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نوقش هذا العمل یوم 8 فبراير 1980 بكلية الاداب والعلوم 
GLY‏ بالرباط آمام لجنة مكونة من السادة الأساتذة : 
الذکتور محمد بنشريفة رئيسا 
الأستاذ محمد النوني عضوا. 

ونال صاحبه دبلوم الدراسات العليا في التاريخ بميزة حسن . 


Sih Sb 


بكامل الشكرإله أس تاه ي: eee‏ 


۳ هغ! العمل منک ڪان وكرل إلى أن al‏ 
حفيفة . وإلى الاك ستاخ: دم المنوني على توجیه اند 


وارشاخاند. وإله الأكتور:: Sv‏ بنشريبة على ملك ملفاند 
الفيمة حول العمل SP‏ و . وإلك ال ستاء: Sut‏ إبراهيم LD‏ 
لیمک نا ما (حتبن(لید من cy Uy‏ وإلى حذيفي SLL‏ 
أحمد الثرفا و 4 فبال اه استهذت من‌خبرند ند Clo‏ 
اللغذ CSA,‏ وله سا رال اه فاء لین منوا بعلی 


E‏ أووثائق. 


لاذا المنعقى ؟ 

تتجاوز الاجابة عن هذا السؤال المنتقى لنطرح سؤالا أعم » وهو : ناذا التراث ؟ 

ويؤدي بنا هذا إلى سژال آخر أوضح » وهو : ما هو موقفنا من التراث ؟ 

نلاحظ بصفة عامة أن هناك ثلاثة مواقف من التراث : 

الموقف الأول : موقف مجدد ينظر إلى التراث بعين الاعجاب والنقد معا » ويعيد النظر في 
مفاهم الماضي على ضوء حاجات الحاضر وهمومه . 

الموقف الثالي :موقف محافظ يدافع عن كل ما في التراث جرد أنه من التراث » ویهرب من 
أرض الحاضر إلى سماء الماضي. 

الموقف الثالث :موقف استقصائي موضوعي لا ينطلق من موقف إيديولوجي معين » بل 
يجعل كل همه أن ينشر هذا التراث علميا وأن يكشف عن الجوانب التي لا تزال مجهولة منه . 


* * * 


بالنسبة للموقف الأول : يكز على نقطتین أساسیتین : 

1 التراث کعنصر هام من عناصر شخصية الأمة الضرورية لاستمرارها . ذلك of‏ لكل 
أمة استمرار في التاريخ لا يتحقق إلا باعتزاز الجيل الحاضر بالتركة التي خلفتبا الأجيال السالفة 
من هذه الأمة » والالتزام بها باعتبارها من عناصر تكوين شخصية الأمة » إن لم نقل أهم هذه 
العناصر على الاطلاق . إن هذه التركة هي التي تربطنا بالسلف » وعن طريقها نعرف كيف کانوا 


یفکرون وینفعلون » وکیف کانوا يحيون ویتصرفون . فإذا عرفنا عنهم ذلك نزعت بنا نوازع الانعاء 
والموية إلى الأحذ عنهم والاقتداء بهم » فاعتنقنا دينهم » وتكلمنا لغترم > واستمتعنا بأدبهم » وقشلنا 
مواقفهم « واتخذنا قراراتنا في ضوء قراراتهم » وهكذا نصبح وإياهم أمة واحدة مستمرة في التارخ 
مبذ أن كتب لهم تاريخ . 

2 إن تراثنا حافل بالعناصر الصالحة للتطوير لأنبا لا تتنافى مع الحقائق العلمية الحديثة 
وإن بدت في ظاهرها أو في تفسيراتها السابقة بعيدة عن العقلية المعاصرة » وعلينا أن نقرأه بروح 
جديدة قوامها الانصاف . ولا Gl‏ ذلك إلا إذا وضعناه في إطار من النقد والتمحيص با يتلاءم 
والعقلية المعاصرة » وبالتالي لا يجب أن ننجرف وراء السلبيات الوجودة في التراث مجرد أنه تراث . 

وهكذا يخلص أصحاب هذا الاتجاه إلى نتيجتين أساسيتين : 
أن ALY‏ في الحضارة مشاركة المنتج لنستحق الانتساب لتاريخنا الجيد . 
أن تحمل مشاركتنا طابعنا القومي . 


* * * 


أما بالنسبة للموقف الثاني فإنه يدافع عن التراث محرد أنه تراث » وبالتالي فهو يرفض 
الوقف التوفيقي السابق » فالتراث يجب أن يبقى کا هو » ويؤحذ کا هو لأنه تراث ! 

فالاختلاف . إذن . هنا حاد إذ لم يختلف المثقفون العرب على شيء قدرما اختلفوا في 
موقفهم من هذا التراث الذي تركه أسلافنا . والسبب الأكبر في هذا الاختلاف يعود إلى أننا 
انتپینا بنظمنا التعليمية إلى ازدواجية غير محمودة فصلت في التعليم بين التراث والعلوم العصرية » 
فجعلت للتراث معاهد خاصة تعزف عن الاخذ بالجديد » وجعلت للجديد معاهد خاصة تنظر 
من عل إلى القديم . وهكذا تخر ج مثقفون من معاهد التراث وهم يرون اخلاص في العودة إلى هذا 
ا 7 ace‏ فاون هلم a‏ تيفو من معاهد العلم الحديث فرأوا 
بأعينهم وسعوا بآذائهم كيف أصبح الانسان بالعلم قاب قوسين من السيطرة على الطبيعة » 
وکیف أصبح العلم هو المصدر الوحيد في عالنا المعاصر للقوة والتفوق » وقد جهل هؤلاء ما في 
التراث من كنوز وما له من قيمة بالنسبة إلى استمرارية شخصية الأمة . وهكذا كان جهل كل من 
الفريقين با عند الآخر سببا للخلاف بينبما حول قضية التراث والمعاصرة . 

فلو أن كلا من الفريقين حاول أن یتعرف على ما في يد الآخر لكان من الممكن هما أن 
يصلا معا إلى فهم مشترك للكيفية التي يتم بها بناء المستقبل . ولكن أصحاب التراث قعد بهم 


الشاك في نوایا الغربيين عن محاولة الأحذ والتلقي » لأمهم عرفوا الغرب من خلال ما یقوله طائفة 
من الستشقین الطاعنین في الاسلام والمنتقصين للمجتمع الاسلامي › وهؤلاء الستشرقون کانوا 
یسعون بدون شك إلى إحدى غایتین : غاية التبشیر بالسيحية ‏ وغاية الاستعمار . 

ومن هنا جاءت كتاباهم مسمومة حاقدة » فکان الترائیون الذین عرفوا الغرب من خلال 
هؤلاء معذورین في إساءة الظن بکل ما هو غربي . وفي نفس الوقت نجد العاصرین قد وقف بهم 
الجهل بالتراث وذخائره دون التقرب منه » وجا تکون العادة دائما حاولوا عند الواجهة والناظرة أن 
بپونوا من شأن التراث إما بالطعن في قیمته من حيث هو منطلق مکن للاحیاء » وإما بالسخرية 
من حملة التراث الذین یقیمون في متحف هم سدنته وهم رواده وزائروه . ولقد آعانهم على هذا 
الانتقاص والطعن والسخرية أن الستعمر في کل بلاد العرب والسلمین كان يكيد للتراث لأنه 
يعرف أن التراث هو أهم مقومات الأمة » وأنها لن تکف عن القاومة ما دام في يدها تراث . 


* * * 


الوقف الثالث : وپری of‏ الاهتام بالتراث لا يعني آهات الاعجاب والتصفیق والتنویه 
الجزافي والاطناب في المدح والتغزل باثار الأجداد » وإنما يعني » أولا وقبل كل شيء ۰ صيانة ذلك 
التراث من الضياع بتخصيص اعتادات ومؤسسات وأجهزة كافية لذلك » ويعني إعادة دراسة 
ذلك التراث على ضوء العلم الحديث » وتقييمه تقييما نقديا بإبراز إيجابياته وسلبياته . 


« « * 


ومهما يكن من اختلاف في هذه الواقف » فإننا نجدها تلتقي كلها في نقطة واحدة 
أساسية وهي الاهتام به ونشو » على أن هذا الاهتام لا يعني أننا سنجد فيه العلاج لمشاكلنا 
الوقتية » فاجدادنا لم يعيشوا في نفس الاطار ولا في نفس العام » dy‏ يشاهدوا الخطوات الکبية 
التي سارت بها الحضارة في عصرنا » دافعة بعجلة التطور إلى الاسراع في الدوران . فمشاکلنا 
جديدة تحعاج إلى حلول جديدة » وهذا يرجع إلى مسؤولية جيلنا الذي عليه أن يتحملها كاملة 
فيبحث لنفسه عن الحلول الملائمة . 


لكن التراث يبقى له مع ذلك دور روحي ومعنوي » إنه يربطنا بوطن » ویکون اساسا من 
اسس شخصیتنا القومية » ومنفذا إلى التيارات الحقيقية التي كانت تسري في بواطن الحياة 
الاجع‌اعية ببلادنا والتي قد نجد معها نقط التقاء . وهو بالاضافة إلى ذلك « مستودع قم وتجارب 


منہا ما تجاوزه الزمان » ومنبا ما زال حتفظا بجدته وحيويته » دالا على عبقرية شعب وحصافته . 
ومن هذا الصنف الأخير المنتقى » فقد ألف في عصر ما زلنا إلى الیوم نستلهم منها ما هو ضروري 
لتحقيق مطامحنا في التحرر » فما زلنا إلى الیوم نتذکر معركة وادي الخازن » بل ونحتفل بها سنویا » 
وما زلنا إلى اليوم نعتز بکوننا وصلنا إلى السودان ونشرنا الاسلام هناك قبل أن یصل إليه الغزو 
السيحي » وما زلنا إلى اليوم نوکد استقلالیتنا بكوننا البلد العرني الوحید الذي نجا من السيطرة 
العهانية » بل ما زلنا إلى الیوم نتذکر محاولة المنصور استرجاع الأندلس » وبكون الغرب آنذاك 
بدأت تظهر فيه بوادر نبضة لا تقل عما ظهر آنذاك بأوروبا » فقد كان المنصور Whe‏ مفكرا » 
مطلعا على الأوضاع الدولية ویعرف ‏ خبايا السياسة الأوروبية 

من هذا المنطلق » إذن » كان عملنا في المنتقى » والذي أنصب أساسا على تحقيقه 
وتوضيح غوامضه » ودراسة جوانب معينة منه » وذلك في إطار نقدي تحليلي يعتمد الادوات 


المتوفرة . 


الد راسة 


الفصل الأول 


شخصية ابن القاضي 


ازدهرت الحياة الاجعاعية والفكرية والاقتصادية في عهد النصور ازدهارا کبیرا لم تبلغه في 
أي عصر من عصور الدولة السعدية » وذلك لا وفره ها من وسائل الفو والبقاء . 

وهكذا نلاحظ في اجال الاجتهاعي أن النصور استطاع a‏ يضمن للمغرب انذاك 
الاستقرار الاقتصادي 5 والأمن الاجتاعي » وإن ظهرت بين الفينة والأخرى عناصر تشوش على 
السلطة وأدت بالتالي إلى حدوث خلل في الأمن واضطراب في الاقتصاد . 

وی امحال الاقتصادي : اتخذ عدة إجراءات كان ھا الأثر الفعال في تنشيط ا حركة 
التجارية الداخلية خاصة وأن موارد الدولة ازدادت بشکل ملموس نتيجة الظروف المستحدثة . 


وفي المجال الفكري : فننا لا نبالغ إذ قلنا أن Gall‏ كان يحتل في عهد النصور مركز 
الصدارة في العالم العربي » وهذا شيء يشهد به الغارية والشارقة على السواء » إذ كان الغرب قبلة 
لفکین العرب » نظا للجو الفكري اللام جدا لنشاطهم » ونظا كذلك للتشجيعات التي 
كانوا يحظون بها من طرف المنصور ماديا ومعنويا . 


وقد توج كل ذلك في المجال السياسي : صمود المغرب أمام جميع التيارات الخارجية التي 
بالاحترام الدولي اللازم لجميع العاملات الدولية ۰ 

وکل هذه التطورات سجل ابن القاضي جانبا مهما منبا في النتقی ‏ ولا یخفی ما للرجل 
من قيمة کشاهد للأحداث : وکناقل لما كان يجري في الشرق awl‏ الخاضع انذاك للأتراك 
العهانيين . 

وهکذا ag‏ 3 المنتقى صورا | رائعة هذه التطورات الاجعاعية والفكرية والاقتصادية ¢ وذلك 
بتفصیل ما كان معمما عن آعمال النصور في هذا المجال » وبزاحة الستار عن كثير من 


الشخصيات التي إما كنا نجهلها تماما أو معلوماتنا عنها كانت غامضة وغير دقيقة 0 بل وحصص 
لنفسه بابا استعرض فيه لقاءاته ونتائجها مع شخصيات مغربية ومشرقية . 


وسوف تکون دراستنا للمنتقی مستوحاة من المطیات السالفة الذکر , إذ قسمنا الدراسة 
إلى UW‏ فصول تتفق وطبيعة الکتاب . 

وهذه الفصول هي : 
الفصل الأول :شخصية ابن القاضي . 
الفصل الثاني : اللتقی المقصور . على مآثر الخليفة المنصور . 


الفصل الثالث : جوانب من BH‏ الاجتاعية والسياسية والفكرية في عهد المنصور 


KKK KK 


تعتبر شخصية ابن القاضي من الشخصیات البارزة التي شغلت حیزا مهما من الخريطة 
a‏ ي غود tare‏ عذا رقم وج شخصیات لعبت دورها الکبیر في اجالین السيامي 
والفكري من أمثال : 
عبد العزیز الفشتالي ‏ المؤرخ الرسمي ‏ ومحمد بن على الفشتالي س السفیر — واحمد باب 
السوداني » إلى غير ذلك من الشخصیات . 
لکن ابن القاضي وسط هذا الجو الفكري الزاهر برز بمميزات AY‏ من تسجیلها له : 
— تکوینه القوي داخل الغرب وخارجه . 
— براعته في میدان الرپاضیات . 
— غزارة تاليفه بالنسبة لعاصریه » وحافظته عليها » إذ ان جل مولفاته معروفة لدینا ونتوفر 
على نسخ منها . 
— طريقته في التدریس : إذ كانت له طريقة مفيدة في التدریس » یقتصر فيا على الهم من 
و eee‏ رو وت اللي والجوهر » خخصوصا في الفقه 
الذي تكثر فيه عادة الأقوال والاحتالات فكان يقرأ خد part‏ الشيخ خليل ويختمه کل أربعة أشهر » 
lee‏ لا ينبي منه غيو إلا بعد سنوات . 
"ولا شك أن هناك عواملا لعبت دورها في تواجد هذه الشخصية » منها : أسرته نفسها 
التي أمدته بالجاه وللال والكتب » واتصالاته العديدة بالشخصيات العلمية داخل الغرب 
وخارجه » وما حظي به من اهام متزايد نتيجة تدخل النصور لافتدائه من أسره » وتشجيعه له 
لتأليف عدد من الکتب للخزانة العلمية . وهي عوامل استقيناها أساسا مما كتبه الرجل عن 
نفسه » ومن المصادر التي ترجمت له . 
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وبناء على ذلك يرتسم أمامنا » إذن » منباج البحث على الشکل الآتي : 
أولا : مصادر ترهته 5 
ثانيا :أسرته. 
WE‏ :تكيميه. 
رابعا i‏ ۰ 
خامسا :مؤلفاته. 


. مصادر ترهته‎ y,/ 


لأجل الکشف عن هذه الشخصية وتجاوز العلومات العامة التي نعرفها عنها كان لابد 
من الرجوع إلى المصادر التي ترجمت ها » ونستطيع أن نصنفها إلى ثلائة أصناف : 
لا : ما كتبه الرجل عن نفسه , 
انیا : ما كتبه عنه معاصروه . 


ثالثا : ما كتبه عنه المتأخرون . 
x‏ ® * 
أولا : ما کنبه الرجل عن نفسه 


تعتبر کتابات ابن القاضي pal‏ مصدر لترجمته على الاطلاق » خاصة منها ما ورد في 
المنتقى ۰ ولیس في نيتنا الآن أن نقوم بفحص ما تزخر به. من معلومات قيمة حول هذا 
الوضوع » فهذا عمل سنقوم به في نقطة تالية (21 » ولکن لاثارة الانتباه إلى أن الرجل کتب عن 
نفسه جل ما نريد أن نعرف باستناء نقط قليلة ظلت غامضة 22 » حاولنا إبراز رأینا فیها انطلاقا 
من مصادره هو نفسها ومصادر آخری اهتمت بنفس الوضوع » على أن هذا لا يعني أننا نقمن 
Uy‏ مطلقا بما یکتب الرجل » فالبرغم من أن ترجمة ابن القاضي wth‏ لیس من شأنها إلا أن 
تساعد الباحث مساعدة عظمی في هذا الوضوع . فان هذه الترجمة نفسها تفرض علینا أن 
نتساءل : إلى أي مدی يمكننا alc‏ على شهادة صاحب المعقىعلى نفسه ؟ إن المشكلة صعبة 


(1) أنظر النقطة المتعلقة بمؤلفاته . 
(2) خاصة بالسبة للفترة الاخيرة. من حياته . 
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حقا . ولکن الذي قد بساعدنا على تذلیل هذه الصعوبة » كلا أو بعضا ء هو الاستعانة » 
كلما أمكن » بشهادة معاصريه » والاطلاع على الظروف والملابسات التي قد تكون دفعت 
المؤلف إلى كتابة ترجمة حياته » أو عملت على توجيبه بشكل من الأشكال . 

انیا : ما aS‏ عنه معاصروه . 

رغم أنه قليل إلا أنه مهم جدا » خاصة بالنسبة للجوانب التي غفل ابن القاضي عن 
ذکرها ‏ ونخص SUL‏ أربعة مصادر أساسية : 


مناهل الصفا في مار موالينا الشرفا لعبد العزيز الفشتالي . 
= روضة الآ سللمقري . 

- نيل ela‏ لأحمد بابا السوداني . 

— فهرسإمام الدين الخليل . 


.ثالنا : ما كتبه عنه المتأخرون . 


ونقصد بذلك ما كتب عنه انطلاقا من وفاته إلى وقتنا هذا ¢ وهي كتابات تتفاوت يي 
قيمتها ودرجة دقتها انطلاقا من الوثائق المعتمدة » وان كنا نطمهن : إلى حد ما ء إلى المصادر 
التي كتبت قريبا من عصر المؤلف فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمصادر المتأخرة جدا عن 
عصر المؤلف » بل يهب النظر Gal]‏ دائما بعين الحيطة والحذر . 

وقد حاولنا في بداية الأمر أن نقف عند كل ترجة ونبين أهميتها وأخطاءها ونقصها » ولكن 
وجدنا أن العملية طويلة وملة وتؤدي إلى التكرار » خاصة وأن نفس القضايا تكرر في كثير من 
الأحيان . فآثرنا أن ندرج ذلك في شكل ملاحظات عامة تساعد القارىء على أخذ فكرة عامة 
عن نوعية هذه الكتابات . 


الملاحظات العامة : 
1 س من حيث النوعية نذكر أن جل الكتابات ختصرة لا تتعدى ذکر تاريخ الولادة » 


والشيوخ الذين أخذ عنهم » وأسره » وبعض مولفاته » وذلك في شكل عرض عام مجمل يكرر فيه 
اللاحق قول السابق ما يجعل الاستفادة منها ضثيلة إن لم تكن منعدمة . 


2 — هناك كتابات تحمل أخطاء في جوانب معينة » نذكر على سبيل المثال : 
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نسبة بعض الولفات لابن القاضي في حين أنها ليست له » وقد أفضنا القول في هذه 
النقطة عند تعرضنا لمؤلفاته . 

— إلحاق بعض الشيوخ ضمن الذين درس عليهم في حين أنه هو نفسه يؤكد أنه لم يأخذ 
عنبم dy‏ يلقهم » نذكر — على سبيل المثال ‏ ما أورده الأستاذ محمد par‏ ابو النور في 
مقدمة تحقيقه لدرة الحجال (3)حين جعل بدر الدين القراني أحد الشيوخ الذين أخذ عنهم مع 
أن ابن القاضي ينص صراحة في المخطوط الذي يحققه الأستاذ أنه لم يلقه dy‏ يأحذ عنه 4) . وقد 
سار أيضا عل نبجه الأستاذ عبد الهادي التازي في الترجمة الني عقدها لابن القاضي ().. 

یف aS‏ 
الأمر لا يتعلق بعزل بقدرما يتعلق برغبة شخصية للتدريس » خاصة وأن حال المغرب صار إلى ما 
هو معروف بعد وفاة المنصور » نضيف إلى ذلك عاملين آخرین : 

أ ان القضية لم تارها الصادر المعاصرة أو القريبة من عصر المؤلف . 


ب ان العزل یتطلب تبیرا تاريخيا » خاصة ونحن نعلم علاقة ابن القاضي بالمنصور » 
وبالأسة المالكة بصفة عامة » قَلِمَ » إذن » سيقع العزل ؟ هل لأنه أساء استعمال سلطاته 


)3( المقدمة .1 : 18 . 

)4( ذكر ابن القاضي في درة الحجال ۰ : 250 رقم 730 Jus‏ : « أدركته (بدر الدين القراني) 
عصر سنة ست وثمانين وتسعمائة » إلا أنني لم ألقه » dy‏ اخذ عنه » ۸ برد الله ذلك «. 
وقد أضاف الأستاذ احقق أيضا شیوخا آخرین لابن القاضي » نذکر منم على الخصوص : 
أحمد بن جيدة الوهراني ee‏ هن » وينو أنه اعتمد في ذلك عل عمد Gye‏ في الشجوة 
(صْ 294( حيث يقول : « ...أخذ عن علماء فاس والشرق » منهم عبد الرحمان التاجوري » وعنه 
جماعة » منهم : ابن العافية ... » . فكيف استطاع الاستاذ احقق أن يؤكد على أن القصود بابن أي 
العافية هو أحمد بن القاضي زرم > وهو الاسم الذي يحمله أكثر من واحد في أسرة ابن القاضي 6 ولاذا 

بم يريع له اين القاضى طمن sel ee Nee‏ 131 كان ener‏ > ومن بعلم سيا 

مدى اعتناء مؤرخنا بشيوخه وتدوين آخبارهم » في حين أرخ لاحمد بن جيدة الوهراني المتوق 
سنة 951 ه ؟ 
وأضاف إلى شيوخه أيضا سعيد بن أحمد القري التلمساني Gell‏ سنة 1012 ه 
(المقدمة ص 16) » ويبدو هنا أيضا أن المحقق اعتمد على الشجرة (ص 295) في ترجمة الشيخ 
المذكور . وصاحب الشجرة لا یذکر مصدره في ذلك » وبرجوعنا إلى الترجمة التي lane‏ ابن القاضي 
للشيخ الذکور في كل من الدرة (3 : 300) » واجذوة (2 : 519) + نلاحظ pied ol‏ إلى أنه حذ 
عنه » كا لر يشر تلميذه أحمد المقري في روضة الآس إلى ذلك . 
كا جعل الأستاذ الحقق ضمن شيوخه محمد بن أني بكر الدلائي وييدو في ذلك أيضا أنه امد على 
الشجرة (ص 301) ۰ فانقلب بذلك التلميذ إلى أستاذ > فالشيخ الذکور هو الذي درس على ابن 
القاضي » ونحيله ‏ مثلا — على سلیمان oe‏ في البدور الضاوية (ص 67) ۰ وعلى الاستاذ 
حجي , الزاوية الدلائية ص 76 ل 77 .. 

)5( جامع القروین ».2 : 517 . 
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كقاضي فاحتك بالمجتمع السلاوي انذاك ؟ هذا مالم تشر إليه المصادر التي أرنعت له » بل عل 
الیک من ذلك تثني عليه وتبرز الأهمية التي كانت تحظى به مدينة سلا في نفسه ©) . 
ولنطر ح سؤالا أخيرا » وهو : هل عزل لانه احتك بالأسرة المالكة بعد وفاة النصور وتولية 
ابنه زيدان فانحاز إلى هذا الجانب أوذاك ؟ هذا » أيضا ء مالم تشر إليه الصادر » بل تؤكد 
جلها » إن ۸ نقل كلها » على أنه عزف عن السياسة وانقطع كلية للتدرپس . 
3 هناك تساؤلات تطرحها بعض الدراسات » نخص بالذکر منبا تساؤلات الأستاذ 
عبد القادر زمامة حول رحلة ابن القاضي وبعض شيوخه » فمما ذكرهُ الأستاذ في هذا الموضوع : 
» ...ويلفت نظرنا في قائمة شیوخ ابن القاضي في هذه الرحلة الطويلة علمان OWI‏ : 
الأول : .الشیخ شجاع فلقة ...قاضي مدن بلاد الترك ... 
والثاني : محمود بن عبد الله الرومي خطيب جامع مدن من بلاد الترك ... 
یقول عن UN‏ : لقيته بها : سنة 989 ه (درق ‏ 3 : 319 رقم 1423) . 
ویقول عن الثاني : لقيته بها سنة 988 ه Bd)‏ » 2 : 325 6 رقم 876( . 


والظاهر من کلام ابن القاضي : لقيته بها : إن الضمير يعود على بلاد الترك ...فإذا لم 
يكن حصل خطأ في كتابة هذه العبارة ...فإننا يمكن of‏ نتساءل ...هل زار المؤرخ في رحلته 
هذه بلاد الترك ...؟ وبطبيعة JULI‏ » فاننا نجد جوابا عن هذا السوال في المصادر الخطوطة 
والمطبوعة التي بأيدينا OW‏ ... » () . 


ونجيب الأستاذ زمامة بأن ابن القاضي زار قطعا ‏ بلاد الترك » والتقى بها مع من 
LASS‏ » ونحيله على كتابه الرئيسي النتقی » حيث يصرح قائلا : « ...ودخلت مدنا من بلاد 
الترك في olay‏ عام ثمانية ويمانين » واجتمعت بقاضيها سجاع فلقة » رجل فقيه » حنفي 


أديب .. 


وگن لقيته بها خطیبا أبو الثناء محمد بن عبد الله الرومي ؛ أديب لغوي ...أنشدني 
(6) ذكر ابن القاضي ‏ مثلا ‏ في درة الحجال 6 3 : 183 وهو بصدد الحديث عن أم المنصور 
مسعودة الوزكيتية ما يأتي « ...وكنت كاتبتها ‏ رحمة الله عليبا ‏ من مدينة سلا أستنجدها لاصلاح 
دار الشراط » إذ هو محل مخوف » فوالله الذي لا لاه إلا هو ما مضی للكتاب مقدار وصوله إلا وأمرت 
عاملها الله بلطفه وإحسانه ‏ بإنشائها هنالك فجاءت بغاية الرفق بالمسلمين ... » 
وقد نقل النص المذكور تلميذه أحمد المقري في روضة الآس . ص 67 . 
(7) مقال بمجلة البحث العلمي بعنوان « أبو العباس ابن القاضي مؤرخ فاس » ۰ ص 204 ل 205 . 
عدد مثنى : 14 و 15 » السنة السادسة ‏ ینایر/دجنبر 1969 . 


أعارني جملة من الکتب مدة [قامتي بها » ويوم وداعي له » زودني بزاد طیب » وأوصی علي 
صاحب السفينة » ولم يزل الرئيس بلاحظني حتی بلغنا طرابلس الغرب في ربیع النبوي عام ثمانية 
انين ... » (8). 

وقد تساءل الاستاذ انية (نفس القال ص ۰210 فقال : « ... وقد اطلعت على ترجمة 
لابن القاضي كتبها السوداني بقلمه ولا آدري أين آودعها في كتبه التعددة ... واحتفظ بپذه 
الترجمة الرخ الأديب الاستاذ محمد بن محمد بن العرني الزعري الباركي الذي كان حیا 
سنة 1249 ه. وكتبها بخطه على آخر ورقة من كتابه مختصر جذوة الاقتباس ... » . وقد عارنا 
على هذه الترجمة في النسخة الحطوطة من نيل الابتباج بالمكتبة الملكية بالرباط عدد 61896 وهي 
be‏ الولف» کتبت بمراكش سنة 1005 هب غير مرقمة. 


وبعد هذه الملاحظات العامة ننقل القارىء إلى استعراض المصادر والمراجع التي ترمت 
لابن القاضي ليقف بنفسه على حقيقة هذه اللاحظات(9) . 


أ باللغة العربية 


* ابن ابراهيم عباس المراكشي . 

— الاعلام » بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام » 2 :295 299 , 
رقم 221 . 

ابن أي محلي أحمد. 

— أصليت الخريت » في قطع بلعوم العفريت اللفرپت › ورقة 59 ظ . 


وم 


(8) أنظر التقی. ص 751. 
)9( انتباه القاريء إلى اللاحظات الانية 
المصادر والمراجع مرتبة حسب wae au‏ المغربية . 
we‏ نذكر تاريخ الطبعة ولا مكانها » واكتفينا با سيرد في لائحة المصادر والمراجع 
aoe oe‏ ی ل SED E‏ 
وا مراجع 
د في سائر مراحل الدراسة والتحقيق سوف نرمز إلى مكتبتي الرباط بالرمزين الآتيين : (م. ع) بالنسبة 
للمكتبة العامة » و (م.م) بالنسبة للمكتبة الملكية . 


ابن زيدان عبد الرهان . 
۹ اعاف أعلام الناس 3 بجمال أخبار حاضرة مکناس : 1 :328-326 . 


- ابن منصور عبد الوهاب . ۰ 
- مقدمة تحقيق جذوة الاقتباس › في ذکر من حل من الاعلام مدينة فاس › 
ص 7-5 . 


- مقدمة تحقيق جني زهرة الآس » في بناء مدينة فاس » ص : د . 

مقدمة تحقيق روضة الاس . العاطرة الأنفاس › في ذكر من لقيته من أعلام 
الحضرتين مراكش وفاس » ص : م . 

ابن عجيبة احمد . 1 

ازهار البستان » في طبقات الاعيان » ص 234 . 

ابن العربي الصديق. 

— فهرس مخطوطات مكتبة ابن يوسف بمراكش » ص 25 . 

لابن سودة عبد السلام . 

— دليل مرخ المغرب الأقصى › 1 : 44 رقم ۰75 162 رقم 603 « 259 رقم 
1028 « 268 رقم 21088 278 رقم 1134 2 : 298 رقم ۰1209 385 
رقم 1688 . 

ابو النور محمد الأحمدي . 

مقدمة تحقيق درة اطحجال » 1 : 3 - 28 . 

الاخضر محمد . 

_الهياة الأدبية في الغرب على عهد الدولة العلوية 6 ص » 57 ۰ 84 (ضمن 
ترجمة عبد الرحمان بن القاضي) . 

' الادريسي ادريس بن الماحي . 

— قائمة المطبوعات المغربية » ص 51 . 


— الازهري محمد . 
— اليواقيت الثمينة » في أعيان مذهب عالم الدينة » 1 : 24 . 
الالغي ابراههم . 
تاريخ الشعر والشعراء بفاس » ص 66 . 
الافراني محمد . 
— نزهة الحادي » في أخبار ملوك القرن الحادي , 73 , 77 , 79 96.6 © ۰126 
9 . 


— صفوة من انتشر , من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر 6 ص »77 . 


اک 


9 


و 


بنعبد الله عبد العزیز . 

الوسوعة الفربية للاعلام البشرية واحضارية » 2 : 87-86 . 

Sul» —‏ الصو والانتحالية بالغرب » مقال بجلة البينة الغربية ‏ 
السنة GY)‏ » العدد الرابع » غشت ۰1962 ص 51 . 

البستاني فواد . 

- دائرة العارف » 3 : 444 . 


. التازي عبد افادي‎  . 


— جامع القروین » 2 : 517 . 
— التواتي عبد الکرم . 
التاريخ الفتری عليه » ص : 49 › ۰50 ۰51 ۰52 86 ¢ ۰133 137 . 


* * * 


الحركة الفكرية في عهد السعدین : 2 : ۰368 448 . 

كت الزاوية الد لائية ودورها الديني والعلمي والسياسي « 93-86 . 

— « النتقی القصور » على ماثر الخليفة النصور » مقال بجلة دعوة الحق » 
السنة 10 نوفمير 1966 العدد الأول» : ص : 100 وما بعدها . 

س مقدمة تحقيق كتاب لقط الفرائد » من لفاظة حقق الفوائد > ص 5 7 . 

— المؤسسات الدينية بالغرب في القرنين السادس عشر والسابع عشر مقال بمجلة 
المناهل » العدد 18 » السنة السابعة » يوليوز 1980 : ص :125 . 

— « عبد السلام بن سودة مولف اکبر موسوعة تراجم في العصر العلوي » 6 
مقال بمجلة دعوة الحق . السنة 22 / یونیو — یولیوز 1981 العدد 4 ۰ 
ص 30 . 

حرکات ابراهم . 

— الغرب عبر التاريخ » الجزء الثاني » مواضع متفرقة . 


— الحضيكي محمد . 


طبقات «¢ 58-57:1. 


* 


* 


x 


* 


* 


الفناوي محمد . 

تعريف الخلف » برجال السلف.» القسم الأول » ص 198 199 . 

__ الحوات سليمان . 

البدور الضاوية » في التعريف بالسادات Jal‏ الزاوية الدلائية » ص 67 . 
الروضة المقصودة : والحلل المدودة . في مآثر بني سودة » ص 13 . 


* * * 


— داود محمد . 
تاريخ تطوان » 1 : 129 - 132 . 


* * * 


— الزجالي محمد بن قاسم (ت 1072 ه / 1662 م) . 

كناشة » Se‏ فیلم م.ع بالرباط عدد 67 » (عن مخطوطة الاستاذ محمد 
الفاسي) ۰ غير مرقم . 

الزركلي خير الدین . 

الاعلام » 1 : 225 . 

— زمامة عبد القادر . 

« آبو العباس بن القاضي » : مقال بمجلة البحث العلمي » عدد مثنى » 
4 - 15 الستة السادسة  ply‏ ادجنبر 1969 ¢ ص 201 - 213 . 

— أبو العباس بن القاضي » مقال بمجلة اللقاء ¢ العدد 18 أكتوبر 1969 » 
ص 66 68 ۰ وهو ملخص للمقال السابق. 

- « أبو العباس بن القاضي مؤرخ دولة المنصور الذهبي » مقال بمجلة كلية 
الاداب بفاس .العددان الثاني والثالث » لسنتي 1979 — ۰1980 


ص : 7--22-. 
— أبو الوليد ابن الأحمر . مواضع متفرقة . 
* و * 


التاريخ والژرخون العرب في العصر الحديث : ص 185 - 187 . 
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الکتاب الذهبي جامع القروین 6 ص 122 . 


- الكتاني محمد . 

_ سلوة الانفاس › ومحادثة الا کیاس hs‏ أقبر من العلماء والصلحاء بفاس › 
3 : 133 - 135 . 

الکتاني محمد ابراهم . 


— « جولة في المخطوطات العربية باسبانیا » » مقال بمجلة دعوة اححقی ‏ العددان 
10-9 پولیوز ۰1966 ص 82 - 87 . 

- « جولة في اخطوطات العربية باسبانیا  »‏ مقال بمجلة البحث العلمي ‏ العدد 
العاشر . السنة الرابعةء fly‏ ۰1967 
.ص : 30 32 (نفس القال السابق) . 

الكتاني محمد بن علي . 

— دور العمل الفاسي في تطور الفقه واستمراره » مجلة كلية الشريعة بفاس ¢ العدد 
6 » شوال 1400 غشت ۰1980 ص 69 . 


الكتاني عبد الحي ۲ 

— فهرس الفهارس والاثبات ‏ ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » 1 : 
7 . 

كحالة رضا . 

— معجم المؤلفين » 2 : 147 148 . 

— کرم عبد الكرم ۱ 

— المغرب في عهد الدولة السعدية » مواضع متفرقة . 

— کئون عبد الله . 


. 254 - 253 ص‎ » Ql غ الغریی : في الادب‎ pel 


بالطلفي عبد Gin‏ 

فهرس المخطوطات المصورة » 2 : 224 225 . 

مت ليفي n‏ بروفنسال » أ . 

مؤرخو الشرفا » ص 83 ۰88 ۰176-174 (الترجمة العربية) . 
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.88 الرسالة المصرية 11 مارس 61935 العدد‎ age 
محفوظ محمد (التونسي).‎ __ * 
نظرات في کتاب درة الحجال . في أسماء الرجال » » جريدة الصباح‎ « 
. (التونسية)‎ 
.6677 الحلقة الأولى : 25 مارس 1971 ۰ السنة 21 » العدد‎ 
.6683 الحلقة الثانية : 1 أبريل 1971 » السنة 21 » العدد‎ 
.6689 الحلقة الثالغة : 8 أبريل 1971 » السنة 21 » العدد‎ 
.6695 الحلقة الرابعة : 15 أبريل 1971 السنة 21 » العدد‎ 
. 18 - 17 مقدمة تحقيق برنا مج الوادي أشي »ص‎ - 
. خلوف محمد‎ * 


— شجرة النور الزكية » في طبقات المالكية » ص ۰297 رقم 1150 . 


* مزین محمد . 
فاس وباديتها من 1549 إلى ۰1637 مواضع متفرقة . 
* للمكلاتي محمد . 
— تكميل وفيات الفشتالي ¢ البيت 24 . 
* الكناسي أحمد . 
— أهم مصادر التارخ والترجمة في الغرب » ص 58 59 . 
— فهرس الژلفین والعناوين للكتب الموجودة بالمكتبة العامة للحماية بعطوان › 
ص 426 . 
Goll *‏ محمد . 


— محاضرات حول مصادر التارخ المغربي » ألقيت على طلبة السلك الثالث بكلية 
الآداب بالرباط ‏ مطبوعة على الآلة المكررة » المحاضرة الثانية عشرة > ص : 2 > 
563 . 
— « الوراقة الغربية » مقال بمجلة البحث العلمي ‏ العدد 18 6 السنة الثامنة > 
أكتوبر 1971 » ص : ۰17 19 . 
* القري أحمد التلمساني . 
— روضة الآس > العاطرة الانفاس › في ذکر من لقيته من آعلام افضرتن 
مراکش وفاس » ص : 239 299 » وهي أهم ترجمة على الاطلاق » لكونه 
كان تلميذه . 
5 — الهماه مصطفی عبد السلام . 
— المرأة المغربية والعصوف في القرن الحادي عشر الهجري » ص 90 . 
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— ميارة محمد . 
الدر الشمين . والورد المعين » في شرح الرشد المعين » على الضروري من 
علوم الدين » مواضع متفرقة . 


* * * 


— الناصري أحمد . 

الاستقصا > لأخبار دول الغرب الأقصى » 5 : 6 ۰8 ۰14 ۰17 ۰19 ۰20 
29 ۰25 58 › 269 ۰86 ۰118 ۰119 ۰146 190 . 

نجمى عبد الله . ۱ 

— « العكاكزة » مقال بمجلة كلية الآداب بالرباط » العددان الخامس والسادس 
لسئة 1979 » ص : 91 - 92 . 


س الميشي أحمد . 

- تاريخ الشعر والشعراء بفاس » ص 66 . 
* * * 

— علوش » ي » س . 


مقدمة تحقيق درة احجال » بالفرنسية . 

— علوش » ي » س ‏ وعبد الله الرجراجي . 

— فهرس الخطوطات العربية بالرباط » 2 : 125 . 

— العلوي القاسمي هاشم بن الهدي . 

- مقدمة تحقيق العقاط الدرر . ومستفاد الواعظ pally‏ . للقادري > مواضع 
متفرقة . 

ole —‏ محمد عبد الله . 

— فهارس اخزانة الملكية . المجلد الأول » فهرس قسم التاريخ وکتب الرحلات » 
ص : 126 : 127 ۰ 128 ۰ 166 ۰ 167 › 303 ۰ 304 


* * * 


— الفاطمي محمد الصقلي . 


— مقدمة تحقيقجذوة الاقتباس ¢ الطبعة الفاسية . 


الفاسي محمد . 

« الخزانة السلطانية وبعض نفائسها » مقال بمجلة البحث العلمي » العددان 
الرابع والخامس » السنة الثانية » يناي ر/أغشت 1965 » ص : 76 . 

— الفاسي محمد العرني . 

مرآة احاسن . من أخبار الشيخ أي المحاسن ,الفصل السابع . 

الفاسي عبد الرحمان . 

— ابتهاج القلوب » بخبر الشیخ أي احاسن وشیخه امجذوب (عند ذکره للفقهاء 
الذين حضروا مجالس الشیخ أي انحاسن) . 

— الفاسي عبد الله . 

الاعلام بمن غبر . من أهل القرن الحادي عشر » 

ص 364 — 368 . 

— الفضيلي أدريس . 

— الدرر البپية . واواهر النبوية › في الفروع الحسنية واحسينية » 2 : 352 . 

— الفشتالي عبد العزیز . 

— مناهل الصفا : في آخبار الملوك الشرفا > طبعة تطوان » ص 153 155 . 

مناهل الصفا . في مآثر موالینا الشرفا ¢ طبعة الرباط » ص 230 — 231 . 


و 


* - فهرس دار الکتب المصرية . 5 : 318 . 
* فهرس الخزانة التيمورية . 3 : ۰188 2 : 51 رقم 171 مصطلح حدیث . 


- فهرس اخطوطات العربية بمكتبة الأكاديمية الملكية التايخية بمدريد (عند 
تعرضها لفهرسة ابن القاضي رائد الفلاح) . 


. القادري محمد‎  * 


— الاکلیل والتاج » في تذييل كفاية > ص و ظ . 

- التقاط الدرر . ومستفاد الواعظ pally‏ . من أخبار أعيان المائة الحادية عشر 
والثانية عشر « القسم الأول » ص 57 - 58 . 

- نشر المناني , لأهل القرن الحادي عشر والثاني » طبعة فاس ۰ 1 : 128 . 

- نشر ال ماني . BY‏ القرن gol‏ عشر والثالي . طبعة الرباط 
1: 216-213 .- 
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السائح حسن . 
مقدمة تحقيق کناب تاج الفرق » في تحلية علماء الشرق لبلوي » 


1 : ۰75 77 . 
- السائح محمد . 
النتخبات العبقرية > لطلبة الد ارس التانوية » ص 28 . 
س سركيس یوسف . 


— معجم الطبوعات العربية والعربة 6 ص 28 . 

- السوداني أحمد بابا . 

aus‏ احتاج > لمعرفة من ليس في الدییاج (ذکره في القسم التعلق بترججمته 
هو) . 

— نيل الابتهاج ‏ بتطریز الدییاج , مخطوط م .م عدد 1896 6 غير مرقم . 


* x * 


— شحانة ابراهم حسن . 
— وقعة وادي امخازن في تاريخ الغرب » 57 ۰ ۰64 ۰116 ۰149 ۰214 ۰233 
270 . 


ب - باللغات الأجنبية . 


* — Allouche, ٠١5 . 
Introduction a I’'Ouvrage 0۱۵ AL Kadi 
Durrat Al-Higal 
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9 
* — Basset, 8 


Recherches Bibliographiques sur les Sources de la Salwat 
El-Anfas, P. 21. 

* — Benchekroun, ۰ 
La vie Intellectuelle Marocaine Sous les Mérinides et les Wattassides, 
م‎ : 250, 244, 310, 332, 364 . 

* — Ben Cheneb, ۰ 
Ibn Al Kadi, in Encyclopédie de I’Islam, 2 : 414-415, 1 ére édition . 
Etude sur les personnages mentionnés dans I'Idjaza du Cheikh 
Abdel-Quadir El Fassi, étude 307, pp. 489-490. 

* — Ben Cheneb, M. et L. Provengal. 
Essai de Répertoire Chronologique des Editions de Fes, Revue 
Africaine, 1922, n°81, p. 17. 

* — ‘Boigues, p. 
Ensayo Bio-Bibligrafico Sobre Historiadores: y Geografos 
Arabigo-Espanoles, P. 417. 


* — Brockelman, C . 


Suppléments. 2 : 678-679. 


ee ۲ ee He 


— Deverdun, C. 
Marrakech, des origines 4 1912, | : 433. 
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* 


* 


a Ibn Al Kadi » In Encyclopédie de ۲۱۵۱۵۳, 3 : 837-838, (nouvelle 


edition) 


— Hajji.M . 

L’activité Intellectuelle au Maroc ۵ I'Epoque Saadide, 2 : 421-422. 
— Huart, C. 

Littérature arabe, p. 383. 
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— Lakhder, ۰ 5 
La vie littéraire au Maroc sous la Dynastie Alawide, p. 38. 

— Le Tourneaux, R. 
Fes avant le Protectorat, Etude Economique et Sociale d’une ville de 
\'Occident Musulman, .م‎ 28, 475. 

— Lévi - Provengal, E ۰ 
Les Historiens des chorfa, p. 100./ 
Les Manuscrits Arabes de Rabat, (Bibliothéque Générale du Protectorat 
Frangais au Maroc), .م‎ 127, 268. 
« Un nouveau texte d'Histoire Mérinide : le Musnad مط أل‎ Marzuk » , in 
Hespéris, 1925, 1 trimestre, p. 10-12. 
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— Pérés, H. et Sempéré, A. 
Répertoire Analphabétique des auteurs publiés a Fes de 1126 H= 1714 
4 1337 H = 1919 , 4 
Imprimerie Latypo-litho et Jules Garponel réunies, Alger ۰ 


نتمي أحمد بن القاضي إلى أسرة ابن أي العافية » الزناتية الكناسية » نسبة إلى مکناسة 
القبيلة البربرية لا إلى مدينة مکناس » ویقول في هذا الصدد - أثناء ترجمة ابن عمه قاسم ل 
« ...فمنهم ابن عمنا قاسم بن محمد بن محمد بن قاسم بن علي بن العافية » الشهير بابن 
القاضي الكناسي » نسبة إلى قبيلة مكناسة . 

وأما مكناسة الزيتون فبشرذمة من أجدادنا ميت UL‏ من باب تسمية امحل 
بالحال » لأنها لا أن نزله طائفة منا » وهم من مکاسة » سميت مكناسة ... »10) . فهو 


)10( آنظر el‏ 0 . 
وقد قامت بأدوار مهمة ة أيام الفتح x‏ الاسلامي والقرون الخمسة التي تليه . وقد انقسمت هذه القبيلة إلى 
ن ظلت إحداها مقيمة 2 بمواطنها الأصلية قرب تازة ولا تزال ا إلى اليوم ٠‏ وانتقلت الأخرى إلى 

هضبة 2 واقعة بغرب السایس وجنوب جبل زرهون فبنت بها قری عديدة قريبة من بعضها ”ميت کا 
الزيتون وهي أصل مكناسة الحالية 6 والمرابطون هم الذين جمعوا أشتات هذه القرى ومصروها وحصنوها 
وأنشأوا با (تكرارتي مقر الحكومة بلغتهم : ولما دخلها المهدي بن تومرت سنة 514 ها صحبة 
تلميذه عبد المومن في طريق رجوعه من الشرق وهی بها عن بعض المنكرات ثار إليه غوغاؤها وأشبعوه 
ضربا » م افتتحها الوحدون سنة ه بعدما جات ۱۵ عبد المومن بنفسه حصارا طويلا » وعاملوا 
أهلها بشدة . ولکنبا م تلبث أن انتعشت وأصبحت مرکزا تجاريا وفلاحيا مهما » وبنى مسجدها الجامع 
وجلب Ud‏ الاء من اخارج + ثم تحضرت ف عهد بني مرين » ومن أشهر من اعتتی بها السلطان أبو 
بوسف بن عبد الحق الذي بنی با قصبة ومسجداء والسلطان أبو الحسن الميني الذي شيد با أسواقا 
وحمامات وفنادق وسقایات وابنه أبو عنان الذي بنى مدرسة العطارين : 


وقد عرفت مکناس عص‌ها الذهبي 3 عهد E‏ مولاي اسماعيل الذي اتخذها عاصمة ملكه 
وشيد بها القصور والمساجد والقلاع والمخازن وأدارها بأسوا ر يبلغ لغ طوفا 40 کلي ويقال أنه حاول أن 
يضاهي بها مدينة فيرساي قرب باريس 0 ممع Shee‏ وفخامتها واناقتهاء ولكن مكناس 
احذت تفقد أهميتها السياسية بعده يسبب انخاذ ابنائه وحفدته الملوك من بعده فاس 1 
ا بيد أنها لم تفقد قط أهميتها الحربية والاقتصادية إذ هي الآن من 
أهم حواضر المغرب وأكترها حركة وأكبرها سکانا. وقد انتشرد ت القبيلة حارج المغرب 
الاقصی. إذ توجد قبيلة منبا تحمل نفس الاسم رب Kae‏ عمي مومی sO tan‏ > 
توجد اوزا اعها وقبائلها الفرعية بسائر الطار الات tal‏ ودخلت مہا فرق لى الاندلس 


نبه منیا بعض البيوت كبيت 1 وانسوس رهط الوزیر سلیمان بن وانسوس. 

هذا وقد ذكر القادري في الدشرء 1 6213.2 إنه رای في بعض المقيدات نسبة ابن القاضي هكذا : 
الجالوتي. 

أنظر : 


إن خلدون؛ ae‏ 6 : 134. 
ن حزم جمهرق 2 : 495 499 


غازي» مقدمة الروض, افتون. 
آپ- ن زیدان مقدمه الجزء الأول من الأتحاف. 
ابن منصورء قبائل لمغري 1 : 312 


ینحدر من موی بن العافية الكنامي ‏ الذي حارب الاأدارسة في Jem‏ القرن الرابع الهجري » 
وأمعن في قتلهم وتشریدهم حتی كاد يفنيهم » ویقول علي بن أني زرع الفاسي في هذا الصدد : 
« ...واستول ابن أبي العافية على جميع بلاد الغرب » وبایعته القبائل والأشياخ » فأجلى جمیع 
الأدارسة عن بلادهم وأخرجهم من دیارهم ‏ وملك مدينة أصيلا ومدينة شالة وغیرهما من 
بلادهم وساروا بأجمعهم إلى قلعة حجر النسر مقهورین مغلویین ؛ فاحصروا بها » وهي حصن 
منیع بناه محمد بن ابراهم بن محمد بن القاسم بن ادريس ‏ رضي الله عنه — طلع في عتان 
السماء : فنزل عليهم ابن أني العافية واشتد عليهم الحصار » وأراد استتصاهم وقطع دابرهم 
فعذله على ذلك رؤساء الغرب وأكابر أهل دولته » وقالوا له : أتريد أن تقطع دابر أهل البيت من 
Gall‏ وتقتلهم أجمعين » هذا شيء لا نوافقك عليه ولا نتركك له » فاستحيا لذلك وارتحل إلى 
مدينة فاس وخلف عليهم قائده أبا الفتح التسولي في ألف فارس يمنعهم من التصرف » وذلك في 
سنة سبع عشرة وثلانمائة IDG,‏ 


وقد أثار هذا العمل ابن القاضي حيث يقول :« ...ونسبتنا نحن إلى هذا الرجل أعني 
موسى بن أني العافية » والله أعلم » لكن فعله الذي كان منه لأهل البيت لا أرضاه »> BY‏ 
يشهد الله علي وملائكته أني عبد أهل البيت ومن محبيهم ‏ أماتني الله على حبهم في عافية امين 
يا رب العالمين ‏ » (12) . کا سبق أن أثار ابن السكاك حيث قال : « ...وكان موسی بن اي 
العافية الكناسي ملك أكثر المغرب » فضيق على الأدارسة » وعزم على استيصالهم وإجلائهم إلى 
قلعة النسر » فسلط الله عليه قواد الشماعين » فلم يزل شريدا في الصحراء وأطراف البلاد إلى أن 
قتل ببعض بلاد ملوية » وبقي لأولاده ملك بأجر سيف إلى أن قتل واستأصل الله شافتهم على يد 
الملك اللمتوني . ALG‏ لله مهلك اجتري على حرمة أحفاد حبيبه عه القاطع لدابر ذريته . 
تعريف شريف : إني لمن هذا القبيل المكناسي غير أني معت بفعل هذا الملعون منهم في ال البيت 
ریت هذا نقصا عظيما عاد على هذا القبيل بحيث وددت أن أكون من سواه من القبائل كاثنا 
من كان » ثم إني غلبت الرجاء وقلت لعلي من عرب حصين الواردين عليهم الداخلين عليهم في 
حلف أوجب انتسابا حتى غلبت النسبة المكناسية على الجميع » وأكد عندي هذا التغليب 
صحة الخبر بأن أكثر المنتسبين إليه اليوم إنما هم حصين م تقدم ... » (13) . 


وقد ظلت هذه الاثارة سارية الفعول بعد وفاة ابن القاضي » وهكذا فقد ذكر أحمد الحلبي 


(11) روض القرطاس. 83 — 84. 
)12( جذوة الاقتباس» 1 : 343 
)13( نصح ملوك الاسلام, الطبعة الحجرية. 
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في تابه الدر النفيس ١‏ والنور الأنيس » في مناقب مولانا ادرپس بن ادرپس 4 : (إن 
موسی بن أن العافية الذکور استأصل شافة ذريته يوسف بن تاشفين اللمتوني وقطع نسله من 
ee‏ ی و OT‏ 
نص ابن ألي زرع الذي يقول : « ...فلم يزل ابن أبي العافية شریدا في الصحراء وأطراف البلاد 
ا بيت ده ول من مددة کف إل مدية نكو إل أذ قل De‏ لد 
وذلك في سنة واحد وأربعين وثلانمائة » وقيل قتل سنة OLE‏ وعشرين وثلاثمائة ؛ قاله الرنسي 
فولي بعده ولده عبد الله ؛ ن باهم بن موم بن أي العافية إل أن توفي في سنة ستين (Ey‏ 
فولي بعده ولده محمد » وعليه انقرضت أيام بني ألي العافية المكناسيين سنة ثلاث وستين 
BLEW,‏ 2 » وذكر بعض المؤرخين لأيامهم أنه لا توفي محمد بن عبد الله ب بن ابراهم بن مومى بن أني 
العافية ولي بعده القاسم بن محمد الحارب للمتونة » فکانت بینه وبینبم حروب كثية إلى أن 
غلب عليه يوسف بن تاشفین فقتله واستأصل بلاده حتی قطع شافة ذرية موسی بن ألي العافية 
من المغرب » وکانت أيامهم فيه من سنة خمس وثلاثمائة إلى سنة خمس وأربعين وأربعمائة » فذلك 
مائة وأربعون سنة من أول دولة عبد الرحمان الناصر لدين الله إلى قيام لمتونة » (15) . وواضح أن 
قول الحلبي فيه كثير من المبالغة وهي مبالغة مقصودة )19 » إذ يظهر أن المقصود هو قتل عدد 
كبير من آل ابن Gi‏ العافية لا استمصالهم » إذ يصعب القضاء على جميع النسل بعد نحو قرن 
ونصف » خخصوصا وأن ال ابن أي العافية كانت لهم مجالات واسعة للانتشار في المغربين الأقصى 
والأوسط » زيادة على بلاد الأندلس التي كانت تربطهم بعرشها روابط متينة . 


)14( طبع على الحجر بفاس عام 1300 ه /1314 ه ومخطوطاته متعددة منها مخطوطات م.ع : 493 
9 د» 45 د. وم. م : ۰866 1062. 
وقد توفي الحلبي سنة 1120 ه/1708. 
أنظر ترجمته عند القادري, نشرء 2 : 130 السلوق 2 : 164 الاعلام للمراکشي؛ 2 
2 — 352» عدد ۰250 م. راغب ا تاريخ حلب. 4 : 429 عبد العزیز بنعبد الله 
الوسوعة المغربية» 3 : 104 .28 .م René BASSET, Recherches,‏ 

(15) أنظر روض القرطاس» 86. 
ملاحظة : قوله : قاله الب 
ذکر ماسینیون في کتابه ow‏ الأولى من القرن السادس عشر» ص 224 رقم 239 أن هناك 
نسخه مخطوطة من yo sal AS‏ موجودة بالخزانة الوطنية بباريس » 0 قسم اخطوطات العربية رقم 
1892 . وأشار إلى أن BASSET‏ ذكر آن اخطوط هو عبارة عن نسخة ور لما نقله صاحب روض 
القرطاس. 1 
کا ذكره الأستاذ عبد السلام بن سودة في دليل مؤرخ المغرب الأقصى» 1 : 134 رقم 473 با يالي : 
« تارج البرنسي في دولة الادارست ينقل عنه صاحب القرطاس ولعله محمد بن حمادة ». 

(16) سندرس هذه النقطة عندما نعقد مقارنة بين ابن القاضي وابن السكاك في نقطة تالية. 


وقد ذهب الحلبي يعيدا حينا قال في نفس الكتاب : « ...وما قيل من أن أولاد ابن 
القاضي منهم (أي من ذرية توی بن أبي العافية) لا يمج » وم يثبت » فهو دعوى كاذية > 
والذي صح عندي عن بعض الأخيار أنهم من برابرة تازة ... » . وهذا قول مرفوض أساسا لأن 
ابن القاضي أكد بنفسه في النص السابق أنه ينتمي إلى موسى بن أبي العافية. dy‏ ينته الأمر عند 
الحلبي بل ظل الأمر مستنكرا من طرف الشرفاء إلى وقتنا هذا » ولننظر إلى أحد شرفاء جبل العلم 
وهو يستعرض أعمال موسى بن OT‏ العافية في فقرة عنونها بعنوان يحمل أكار من دلالة : وهو : 
موسی بن Ul‏ العافية عدو الأدارسة : « من هو هذا الطاغية العتيد ؟ واللدود الحسود الذي لقي 
جزاء فعله بموته شريدا طريدا عن ملك المغرب بوادي ملوية » بعد انتقامه من أهل البيت الكرام » 
لم هکث بعد محنتهم على ولاية المغرب إلا 11 سنة كلها حرب عليه حتى قتل بعد رجوعه من 
الصحراء بوادي ملوية شريدا طريدا حقيرا ذليلا بعد العز والسلطان » هذا هو موسى بن أي 
العافية بن uf‏ تاسل بن أبي الضحاك المجدولي المكناسي التسولي » وفي سنة 313 ه تم استیلاژه 
على فاس ely‏ البيعة لنفسه » فبايعته القبائل والأشياخ » ولم يكن مستقلا بنفسه بل كان داعيا 
عميلا لاسياده مصالة ولي نعمته وعبيد الله الشيعي أمير القيروان وحاضرته المهدية التونسية » 
وسماها المهدية لادعائه أنه المهدي الفاطمي النتظر » وكان هدفه توحيد المغرب مع افريقيا لان 
الغرب في عصر الأدارسة لم يكن تابعا لأحد من الشرق والغرب بل كان مستقلا بنفوذه إلى عهد 
cot‏ بن ادريس المتقدم » فبعث عبيد الله الشيعي قائده مصالة بن حبوس الكنامي في تحقيق 
مراده » وبعد سقوط يحبى جمع الأمر لابن عمه وتركه في يد موسى بن أني العافية » وبعد أن SE‏ 
من النفوذ شرع في تصفية الادارسة من المغرب فجعل يطاردهم ويقتلهم ويخرجهم من ديارهم في 
جميع نواحي الغرب وخصوصا مدينة فاس وشالة وأصيلا والبصة . ولا اشتد الخناق عليهم 
والجيش يطاردهم من ورائهم ويقتلهم YL‏ بأجمعهم إلى قلعة حجر النسر...ثم نزل عليهم 
وحاصرهم بها كي يستأصلهم من المغرب » وبعد أن اشتد الحصار علیهم وضاق بهم الأمر الى أن 
يفسوا من الحياة» وقد كان ذلك على مراى ومسمع من بني أخوالهم البرابرة » فقوا هم وأشفقوا 
علییم » وكان إلى بعضهم الكلمة والرأي في سياسة المغرب مع ابن أي العافية » فعذلوه على سوه 
فعله » وقبح نيته معهم , وقالوا له : أتريد أن تقطع دابر أهل البيت من" الغرب وتقتلهم أجمعين ؟ 
فهذا أمر لا نوافقك عليه ولا نتركك له » فخاف وارتحل عنهم إلى مدينة فاس ... EDK‏ ويقول 
في اخر هذه الفقرة :...« وبذلك انتبی أمر طاغية أهل البيت الادرپسي بعد أن مر علیهم معه ما 
يقرب من 20 سنة » ذاقوا فيها أعظم بلاء من القتل والتعذيب » والنفي والتشريد » والجوع 


)17( الطاهر بن عبد السلام اللهيوي الوهاب العلمي الحسني» حصن السلام بين يدي Nl‏ مولاي عبد 
السلام, ص 281 
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والتقیید » وکانت نيته في التصفية النبائية Gage‏ إلى الابادة الکلية » لولا العقلاء من وجوه رجاله » 
الذي تفا ار توق gas‏ رو تمن فد عدون آمل poh‏ الخر ب 
وإليهم برجم الفضل في بقاء هذه الذرية الطاهرة المباركة في المغرب إلى اليوم » والحمد لله على 
فضله واحسبانه 186 . 


غير أنه إن كان AM‏ بالنسبة للاستاذ الطاهر بن عبد السلام العلمي واضحا فان الأمر 
ليس كذلك بالنسبة لابن القاضي ولابن السكاك ما يستدعينا ell]‏ الضوء على موقفيبما وحقيقة 


بين ابن السکاك وابن القاضي : 


يمكننا أن نقارن بين الرجلین من خلال النصين اللذين تعرضنا هما سابقا, خاصة وأنه 
تأكد لنا أن ابن القاضي يعرف الرجل جيدا کا يعرف كتابه » إذ قال في ترجمته : « محمد بن ألي 
غالب بن dal‏ بن علي بن dal‏ بن علي المكناسي ثم العياضي القاضي الامام الفسر العروف بابن 
السكاك » قاضي الجماعة بفاس » من تصانيفه نصح ملوك الاسلام » بالتعريف لما يجب عليهم 
من حقوق آل البيت الكرام . توفي بفاس سنة GUE‏ عشر ومانمائة »۱9 . 

ولنركز منذ اليداية على نقطة أساسية وهي ان استنكار الرجلين لعمل مومی بن أي العافية 
وني فترة معينة بالضبط لم تكن تحركه نفس الدوافع» فالظروف والملابسات التي ألف فيها ابن 
السكاك كتابه ليست هي نفس ظروف ابن القاضي رغم التقائها معا في نفس ادف . 
ولنبدأ بابن السكاك لنجد أن الكتاب يدخل في إطار التجربة ل والعقدة التي خاضها 
ل مرينيون مع سائر أشراف المغرب في عصرهم » وهي تجربة انتبت في الدی القريب بوصول 
الأدارسة إلى الحكم لمدة قصية سنة 1465/869 20 ثم آلت في المدى البعيد إلى استقرار 
الحكم في أشراف الجنوب بفضل معطيات داخلية وخارجية في كلتا الحالتين . 


)18( نفس المصدر» ص 283. 

(19) انظر اطذوق 1 : 238 لقط 239 درق 2 : 284 عدد 800. 
وانظر تحليلا لكتاب ابن السكاك عند : 

—Mohamed BENCHEKROUN, la vie intellectuelle, PP. 368-372. 

ملاحظة : 
هناك من النصح : اقتصر والأوسط والكبير» ul‏ اختصر فمخطوطاته متعددة وقد طبع على الحجر 
بفاس» وتوجد نسخة من الأوسط بالمكتبة الملكية بالرباط عدد 1256 ك ويعد الكبير ‏ حاليا ‏ 
مفقودا. 


نعم » كان « الشرفاء معظمین بفاس AST‏ من غيرها من البلدان » على حد تعبیر ابن 
السكاك نفسه › لکن حدث وضع طاریء آدی بهم إلى فقد كثير من امتيازاتهم » والکتاب كان 
لاثارة الانتباه إلى هذا لوضع الطاریء ‏ وهذا بطلب من الشفاء آنفسهم ‏ وهکذا یقول 3 
القدمة : « ...وبعد فإن بعض آل البيت الكريم من قطع باتصال نسبه إلى سيدي ولد ادم BE‏ 
ا ی ی 1 
الله » وتشمل فائدته بركة Spy‏ رسول الله عَم «. 


فالتص ‏ إذن » واضح ويطرح قضایا معينة منذ البداية . 


1 قوله : « فان بعض ال البیت الکرم ممن قطع باتصال نسبه إلى سيدي ولد 

ادم ASE‏ « يدل على أنه يوجد (من لم يقطع باتصال نسبه إلى لى الرسول (BE‏ وبالتالي أصبح 

من الضروري jell‏ بين الطائفتين » خاصة وأن تکاثر المدعين للشرف طرح مسألة الشك 
بالنسبة للسلطة والعامة معا . 


2 — الاح الشرفاء ۱ : (أمرني » وامتثال ol‏ لوسيلته واجب » أن أملي في نصح ملوك 
aC. ets‏ این لسكا عل اه وا الل بل بل عل أن از 


3 — إن اختیار الشرفاء لابن السكاك ۸ يكن عفویا بل خصائص معينة تميزه عن غير > 
فقد اشتهر بالزهد والورع وألف في الذکر والتصوف ‏ فهو اختیار » إذن » يحمل دلالات 


عمیقه . 


وبالفعل » فان الاشراف » بصفة عامة » إلى غاية عصر أي سعيد الريني » كان لهم وزن 
كبير على الصعيدين المي والشعر > بحیث أصبحوا « منظمین » تنظیما داخلیا اقلیمیا یشرف 
التنظيم يقوم أساسا على الامتيازات المادية والاعفاءات الجبائية . إلا أنه لم يكن يخلو أيضا من 


)20( نشرت أخيرا دراسة نقدية هامة حول مختلف المصادر المتعلقة بهذه الحركة 
أنظر : 
Mercedes Garcia-Arenal : The revolution of fas in 869/1465 and of Sultan Abd-al-Haqq‏ — 
al Marrini, in bulletin of the school of Oriental and African Studies, Vol.XLI, part 1, 1978,‏ 


PP. 43-66. 
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سين معنوية . وأكثر احموعات استفادة من هذه الامتیازات المعنوية جموعة أدارسة فاس 
So‏ العمرانیین منهم خاصة حسب ما وصلنا . ذلك أن الادارسة قد أصبح لهم شبه 
استقلال مدني قضاني معترف به هو أيضا منذ منتصف القرن الرابع عشر فیما يبدو : فمن حق 
النقيب ومن واجبه أن يحمي الأدارسة حتى « لا يدخل فيهم من ليس منهم أو خر ج عنهم »وله 
Lal‏ وقبل کل شيء أن « ینظر في أمورهم وكافة شؤونهم » وأن « يفصل بیهم في 
الخصومات 6 .وهكذا فإن مجموعات الأشراف الموزعة التي لم تكن تتمتع في نهاية القرن 
الثالت عشر إلا بوجود غامض على الصعيد العاطفي قد أصبحت تكون في منتصف القرن التالي 
فة اجعاعية أو « عصبية ‏ دينية ‏ اجتاعية » توحد بينها المصالح والمكتسبات الادية والمعنوية 
وتدين للحكم الريني التوثب المتطلع بسائر امتيازاتها المادية وببعض امتيازاتها العنوية أيضا » 
ومعلوم أن هذه الفئة لم تكن لتستفید من الحكم دوف أن يستفيد الحكم بدوره منبا » فيجعلها 
تزكية بحکم ظروفها المادية والاجتاعية كا يجعلها مؤهلة لتزكي استمراريته ومشروعيته . 

لكن مع be‏ النصف الثاني للقرن الرابع عشر ؛ وبداية القرن الخامس عشر ظهرت 
علامات تنذر بتغييرات لغير صالحهاء» ويبدو أن السلطان أبا سعيد الثالث 
)800 — 1398/823 — 1420( قد شمن على ساعد الجد منذ مطلع عهده للاضطلاع بمهمة 
تعديل سياسة أجداده إزاء الأشراف » فبداً بإزالة مراسمم الاحتفال بعيد الولد النبوي على الصعید 
المي کا يفهم من سياق ما أورده الوزان في معرض حديثه عن الأمداح النبوية (22 » والراجح 
أيضا أنه ضيق على هذه الفعة كلها من الناحية المادية dy‏ يراع امتيازاتها کا كان يفعل أغلبية ملوك 
المرينيين » والغالب أيضا أنه أصبح يتذرع لسلوكه بذريعة الشك في الشرف ونسب الشرفاء جميعا 
Opty‏ استثناء . وكيفما كان AN‏ » فمن الجائز جدا أن يكون أبو سعيد قد تبنى نظرية 
« ضعف الشرف » ليبرر سياسة لم يكن له في الواقع عنها من محيد : فالدولة المرينية لم تعد تفكر 
في الخلافة ولا في الزعامة الاسلامية بجد منذ وفاة Cf‏ عنان » فما الداعي إذن للتشبث ببعض 
جوانب سياسة هذا السلطان ؟ والبلاد نفسها أصبحت مقسمة إلى جنوب خارج عن السلطة 
المركزية وثمال عهدد شواطته الأطماع البتغالية بيغا تقتسم أراضيه الداخلية أهواء الزعماء والثوار . 
فالحد من النفقات أضبح يفرض نفسه نظا للحصار الاقتصادي القائم على الشواطيء وضعف 
المداخيل بحکم ضعف السلطة 5855 المستفدين . وأي خطر يتمثل في الاحتفاظ لبيت JUS‏ با 


)21( الجزنائي» زهرة الاس 00 ابن MNOS‏ نصح uw‏ 8 _ 19 . وعکن المقارتة بين صلاحيات مزوار 
الادارسة بفاس م أوردها BUA!‏ وبين صلاحیات نقيب الطالبیین ونقیب العباسیین کا وصفها في القرن 
الخامس / الحادي عشر في أحكامه السلطانية» فسوف یلاحظ أن أوجه الشبه كثيرة جدا. 
انظر الماوردي : كتاب الأحكام السلطانیة. ص 82 86. 

Léon I'Africain, Description, 1 : 216. (22) 
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كان موقوفا حتی OW‏ أو قبل الآن على فة أثبتت التجربة عدم خطورتها وقلة فعالیتها وأخذ 
کیرائها عبداً الحياد والهدنة ؟ 

وهكذا نخلص »إذن » في النباية إلى أن ابن السكاك في كتابه هذا يحذر وينبه السلطان 
بصفة غير مباشة ‏ إلى أن جميع التجارب التي تحاول عهمیش هذه الفعة وتجريدها من امتيازاتها 
يكون UL‏ الفشل » وسرد أمثلة عديدة لذلك » آبرزها مثال موسی بن ألي العافية مع الأدارسة › 
وهو بالتالي يتخذ نقد الاضي ستارا لنقد الحاضر . 


أما ابن القاضي وان كان يلتقي مع ابن السکاك في استنکاره لعمل موسی بن أبي العافية 
من أجل تأدية نفس الغرض » ob‏ الظروف واللابسات التي أحاطت بكتابة كلا النصين تختلف 
تماما » فما قلناه بالنسبة لابن السکاك لا يمكن أن ینطبق إلا جزئیا بالنسبة لابن القاضی(23) » 
فابن القاضي كتب نصه والاشراف بالفعل في السلطة » ولا ينازعهم في ذلك أحد » بل کنو 
يتطلعون إلى بسط زعامتهم على العالم الاسلامي عن طريق الخلافة » وابن السكاك كان ينتمي إلى 
نفس القبيلة التي ينتمي إليها المرينيون (قبيلة زناتة) » وهو بالتالي كان يرى نفسه في صف واحد 
معهم ‏ فهو يقدم « النصح » الم لأجل العمل معا على حماية الأشراف » في حين أن ابن 
القاضي لم يكن يرى نفسه إلا مجرد « خديم » للأشراف فهو لا يقدم نصحا ‏ ولكن يكتفي 
فقط بإظهار الطاعة والاخلاص لهم . 


وعلى كل فالنص يدعونا لتقديم الملاحظتين التاليتين : 

1 إن ابن القاضي لم يتبرأ من قبيلته کا فعل ابن السكاك » بل حاول التخلص من 
هذه القضية بسهولة عندما استخدم لفظة : « والله أعلم » » وهي توحي با توحي به . 

2 أدج المؤلف هذا النص في كتابه جذوة الاقتباس . في ذكر من حل من الأعلام 
مدينة فاس Bye‏ تقديرنا فان هذا الادماج لم يكن تلقائيا ولا" عفويا » وذلك بناء على معطيات 
تاريخية محددة تمکننا من إعطاء نظرة تركيبية عن هذه النقطة . وهكذا نستطيع أن نطرح 


)23( من الجزئيات التي يتطابق فيها عصر ابن السكاك مع عصر ابن القاضي مناقشة مستألة الشرف» وهكذا 
فقد نوقشت في عصر المنصور صحة نسبة بعض الاسر القادرية بفاس والوافدة عليها من غرناطة» وكان 
القاضي علي بن عمران يخالف رأي الشيخ الامام القصار والقاضي الحميدي بحيث كان يطعن في أدلة 
نسبهم إلى الشيخ عبد القادر الجيلالي. 
أنظر : 

ع ole I‏ الفامي ۰ ابتباج القلوب 0 مخطوط م.م عدد 2627 » ورقة 276 . 
مم . القادري : التقاط الدرر ۰ القسم الاول > ص 38 رقم TS.‏ 
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التساولات الاتية ۱ 
لماذا إدماج نص مثل هذا داخله ؟ 


هل حدث ما استوجب ذلك ؟ أم انه من قبيل الاعتزاز بالوطن کا فعل غين »› 
خاصة ونحن نعرف أن ابن القاضي لم يكن أول ولا احر من ألف في مدينة فاس ؟ بالنسبة للشق 
الثاني من التساؤل الأخير فإننا نستبعده ‏ لاننا نعتقد أن AN‏ لا يتعلق بنزوة شخصية بقدرما 
يتعلق بشروط موضوعية جعلت الرجل يتجرد للدفاع عن مدينة فاس » وهو من خلال ذلك 
بالطبع ‏ يدافع عن نفسه » ونوضح ذلك في التحليل التالي : 

لقد ظلت فاس منذ أواخر العصر المريني » بل وقبله بقليل » تعرف نوعا من التدهور إلى 
أن وصلت إلى حد معين في عهد المنصور » وابن القاضي (الفاسي الدار) لم تكن بطبيعة 
الحال ‏ تروق له هذه الوضعية ‏ ولكنه كان أيضا ‏ يدرك عدة حقائق كان لابد له من 
تقديم أوراقه للتخفيف من حدما » ويمكن تقسم هذه الحقائق إلى صنفين : صنف شخصي 
يتعلق به هو » وصنف عام يتعلق بالمدينة ككل . 

الصنف الشخصي : ويرتكز على نقطتين : 

1 كان ابن القاضي يدرك جيدا أنه ينتمي إلى قبيلة زناتة » أي نفس قبيلة الدولة 
المرينية » العدوة اللدودة للدولة السعدية . 


2 كان يعلم ‏ أيضا ‏ مدى التأثير الذي تركه عمل موسى بن أن العافية في نفوس 
الأشراف والعامة إلى غاية عصر المنصور . أما الصنف العام وهو المهم ‏ فهو يركز على 
علاقة تظل رهينة ظروف تاريخية معينة » حتى أن الأفراني يذكر أن المنصور ل oy‏ فاس إلا 
مرتن(24) 0 

وعلى کل فاين القاضي يريد أن یدافع عن فاس من واجهتین : واجهة سياسية وواجهة 

1 — الواجهة السياسية : حاول الولف جهده لابراز !حلاص الدينة للمنصور » ومحاولة 
إزالة الضباب الكثيف الذي خم على علاقة السعدیین بها : وذلك من خلال سلسلة التراجم 


(24) الزهة « 120 . 
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التي عقدها لعلمائها وصلحائها . 


فلا ننسی أن الدينة حاریتهم طویلا قبل استسلامها » وانبم فقدوا عددا من الجنود في 
العارك التي خاضوها ضدها » کا لا ننسى أن محمد الشيخ ‏ المؤسس الحقيقي للدولة ‏ فتح 
فاس مرتين » وأنه قتل أشهر علمائها (الزقاق » حرزوز » الونشريسي) . وقد اعتبرهم ابن عسكر 
» شهداء (25) . 

وهکذا فقد كان السعدیون دائما ینتبجون تجاه فاس سياسة الحذر » واهعام السعدیین 
بالعمران العسكري بالدينة أكاو من غين یدخل في نطاق هذه السياسة : إذ أن المؤسسات 
العسكرية كثية بالقارنة إلى ما شیدته الدولة من موسسات اجعاعية واقتصادية » کا نلاحظ في 
هذا المجال أيضا أن ما قاله الشعراء العاصرون في شأن تضخم النجزات السعدية بفاس يجب 
دائما أخذه بعين الحيطة واحذر » فما oly‏ السعدیون من قناطر وسدود وغیر ذلك قلیل جدا إذا 
ما قورن بما أنشأته الدولة المرينية . وقد حاول الفاسیون أن یقوموا بنو ع من التجاوز للسلطة عندما 
عوضوا ذلك النقص با شیدوه من مسسات للتأكيد على أن الفاسیین بستطیعون الکثیر حتی 
بدون مساعدة السلطة الركزية . 

إننا لا نقصد بهذا أن النصور أهمل فاسا تماما أو كان ینقص من قيمتها » بل على العکس 
من ذلك كان يدرك بالفعل قيمتها وخطورتها » فقد كان یعلم جیدا دور جامع القرویین وقوة مرکزه 
فأبدى مزیدا من الاهتام به لا سیما وهو یعلم تصرف aul‏ تجاه أحد علمائه رالونشريسي قتل أمام 
أبواب القرویین) » ولكن هذا أيضا يدخل في إطار السياسة السالفة الذكر » فقد كان يرمي إلى 
تأطير المدينة بمجموعة من العلماء والشيوخ التي من الممكن أن تكون سندا له . 


وقد كان ابن القاضي أحد هؤلاء العلماء فحاول أن يبرز حلاص العلماء له ومن خلاهم 
إخلاص عامة فاس واعتزازهم بأسرته الشريفة » ولكنه حاول في نفس الوقت أن يثبت أن المدينة 
مدينة علم » وأن المغرب كان يتقرر مصيو من خلال هذه المدينة عندما كانت عاصمة لبني 
مرين » وإنما وجدت بهذا الشكل نتيجة ظروف طارئة » وذلك ما سنحاول أن نوضحه من خلال 
الواجهة الثانية وهي الواجهة العلمية . 

2 — الواجهة العلمية : 

لاحك م النعقى أن ابن القاضي يعرض عن مدينة فاس في مناسبات کثية » وعندما 
يذكها فإنه ردفها بعبارة : « عمرها الله » . ورغم أنه يبدو لاول وهلة أن الدعاء عادي ولا حتاج 


)25( أنظر الدوحة « 52 > 55 , 


إلى تأويل » فإننا نعتقد مع ذلك أنه مقصود ويحمل دلالات عميقة » حاصة إذا ما قارناه بالدعاء 
الذي بردفه بالنسبة لدينة مراکش عندما یقول :« حرسها الله » . 

فقد كانت فاس بالفعل في حاجة إلى من « يعمرها » خاصة إذ علمنا أن بلاط أحمد 
التصور بمراكش وذهبه الوهاج كانا يستهويان الأفدة » فغدت العاصمة السعدية بذلك مقصد 
العلماء والادباء یشدون إليبا الرحال من الغرب والشرق » tte‏ ثر سلبیا على الدينة الفاسية » 
cl,‏ هذه السلبية بالخصوص في قلة عدد الدرسین بفاس بالنسبة لا کانوا عليه في الرحلة 
السابقة » ذلك أن طائفة من العلماء هجروا مدينتهم نبائيا للتدريس في مساجد مراکش أو 
للعمل في مقاصير قصر البديع » وطائفة أخرى ألفوا الرحلة إلى الجنوب ملتقى العلماء ومفرق 
الأززاق والوظائف. ونورد هنا نصا لعالم بارز كان له وزنه في الوسط العلمي آنذاك » وقد أبدى 
رأيه بمناسبة استعراض رأي عالم آخر لا يقل قيمة عنه » وهو : محمد بن ابراهم بن أحمد الآبلي 
المتوفى سنة 757 ه CO pli‏ » وهكذا ينقل أحمد بابا عن المقري الجد قول الآبلي : « إنما 
أفسد العلم كثة التوالیف ‏ وإنما آذهبه بنیان الدارس » وکان ينتصف له من المؤلفين 7 
وانه لکما قال » غير أن في شرح ذلك طولا . وذلك أن التألیف نسخ الرحلة التي هي 

جمع العلم » Mo i J 1S‏ کنیا وقد لا بل له من ام ال سر 7 
pals‏ ر » ثم صار يشتري أكبر دنون باس ob‏ فلا يقع منه أكثر من 
موقع ما عرض عنه » فلم يزل الأمر كذلك حتی نسي الأول بالآخر » وأفضى الأمر إلى ما يسخر 
E ota‏ ا ا 
آهل الرياسة للاجراء والاقراء منهم أو من يرضى لنفسه الدخول في حکمهم » ویصرفونبا عن أهل 
العلم حقيقة الذين لا يدعون إلى ذلك » وان دعوا لم يجيبوا » وان أجابوا لم يوفوا لهم UE‏ يطلبون 
من غيرهم » OD‏ » ثم يخلص المؤرخ السوداني إلى ابداء رأيه قائلا : « قلت : ولعمري لقد 
صدق في ذلك وبر » فلقد أدى ذلك لذهاب العلم بهذه الدن الغربية التي هي من بلاد العلم 
من قديم الزمان کفاس وغيرها » حتى صار يتعاطى الاقراء على كراسيبا من لا يعرف الرسالة 
أصلا فضلا عن غيرها » بل من لم يفتح كتابا للقراءة قط فصار ذلك ضحكة » وسبب ذلك 
آنها صارت بالتوارث والرئاسات س أعاذنا الله حتى خلت هذه الساعة عمن يعتمد عليه 
في علمه مصداق قوله ما ورد في ذلك ABQ‏ فالنص خطیر » إذن » ویبرز إلى أي حد وصلت 


(26) ويكفي أن نذكر أيضا من بين تلامذته : ابن خلدون والمقري الجد . أنظر ترجمته عن أ. بن القاضي » 
لقط . 208 , جذوة ۰ 1 : 231 رقم 202 درة 6 2 : 265 رقم 765 أ. القري » نفح » 5 : 
244 — 248 . 

)27 أنظر نيل الالتباج » ص : 6 القري » نفح » 5 : 276-275 . 

)28( انظر نيل الابتهاج » ص : 246 247 . 
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الحالة الفكرية بمدينة فاس » وأحمد بابا يثير انتباهنا لیس فقط إلى الفراغ الذي كانت تعيش فيه 
مدينة فاس نتيجة ما حل بها » بل إلى انعدام القدرة العلمية لكثير من علمائها » ولكننا لا نميل 
إلى تأبيد رأيه فيما ذهب إليه من أن السبب هو : (التوارث والرئاسات) باعتباره عاملا وحيدا » 
بل ميل إلى الاعتقاد ob‏ هناك عاملا آخر على الاقل لعب دوره في هذه الفترة ألا وهو هجرة 
العلماء وبشكل كبير إلى مراكش ومنها إلى مختلف المدن المغربية ا قلنا ذلك سابقا . 


نلخص من كل هذا في الأخير إلى أن نص الاستنكار كتب قصدا في الجذوة » وأن هذه 
الأحية كتبت لظروف معينة » فهي تذكير للسلطان بأنها الدينة التي نشأ فيها ودرس على 
علمائها »> وبأنها مدينة العلماء والصلحاء » وأن مکانتبا يجب أن تعود ها وذلك بإزالة عوامل 
الظروف الطارئة التي تسببت في وضعیتها . 

هذا » إذن » ما أردنا أن نقوله عن انتساب أسرة ابن القاضي إلى موسى بن أي العافية وأثر 
ذلك على الصعيدين الشخصي والسمي » غير أن الصورة لن تكتمل عن هذه الأ إلا إذا 
استعرضنا الجذور اجتمعية لها > لوضعها في إطار النسق المجتمعي الذي كان المغرب يعرفه 
انذاك . 


الجذور امجتمعية لأسرة ابن القاضي : 


إن الأصل الارستقراطي للاسرة واضح جدا ء وذلك منذ استقرارها بمدينة مكناس » يقول 
ابن غازي في هذا الصدد ‏ أثناء استعراضه لشيوخ مدينة مكناس ‏ : « ومنهم شيخ شيوخنا 
الفقيه الخير الناصح : أبو عبد الله محمد بن العافية المعروف بالأحول » كان عيبة نصح لشيخنا 
القوري » انتفع به كثيرا » وله موضوع في المسائل الواقعة في المدونة في غير مواضعها > وقد كان 
أبوه : أبو العباس أحمد قاضيا بالمدينة المذكورة » فلما عرضت عليه الخطة بعد أبيه زهد فیها وهو 
أخو أي العز ويحبى المذكورين فوق هذا 29 » ويقول ابن القاضي في هذا الصدد أيضا : 
« ...وخطة القضاء كان في أسلافنا منذ القديم إلى دولة الوطاسيين من بني مرين » وأما في دولة 
سادتنا الشرفاء فإن أول من ولي ذلك في دولتهم السعيدة من بني العافية في أيام مولانا ‏ أبقى 
الله وجوده وأدام سعوده بمحمد وآله  COQ‏ » وهكذا فقد تسلسل القضاء في هذه الأسرة لمدة 


(29) الروض اهتون» ص 25. 
(30) أنظر العقی» 710. 


طويلة حتی التصقت بها تسمية (ابن القاضي) « والقاضي القصود هنا هو القاضي أبو العز > وفیه 
يقول كتاب بيوتات فاس الکبری : « pre‏ بيت بني أبي العافية الکناسیین من البربر » وقد 

شهروا لهذا العهد ببني القاضي لکون جدهم أي العز ابن di‏ العافية كان قاضيا بمكناسة 6 ry‏ 

عدة فقهاء CDG‏ . وتتبط شخصية أبي العز هذا بحدث آخر مهم بالنسبة للأسرة وهو انتقاها 

من مكناس إلى فاس » فیذکر إبن عيشون الشراط في هذا الصدد أن امنة بنت القاضي السالف 
الذكر كانت تم بخدمة الشيخ الشهير cal‏ الحسن علي بن أحمد الدوار الصنباجي (32) aby‏ إلا 
أن تلازمه » وقد حاول أهلها بكل الوسائل لكفها عن ذلك » لکن دون جدوی ‏ ثم زاد المؤرخ 
ابن عیشون الشراط قائلا : « ...وما جاء بألاد ابن القاضي كلهم من مدينة مكناس إلا من 
أجلها ... »(33). وعملية الانتقال هاته سيكون ها تأثير كبير في شخصية مورخنا » وسنتناول 
ذلك عندما نتناول الجانب الصو من هذه الشخصية . 


وعلى كل » فقد انتقلت الامرة إلى فاس وسكنت بحي « سبع لويات ONG‏ » وهو 
اختيار يبحمل أكثر من معنی» ویوکد ما قلناه عن الاصل الازستقراطي للاسرة » ذلك أن التوزيع 
التسكاني بفاس كان مرتبطا بوجود تفاوت اجتاعي بين السكان . فالفكة الغنية والعلماء والموظفون 
وكل العناصر القرية إلى اهاز TU‏ كانت تتمتع بنوع من الحصانة » وكانت تنزع باستمرار إلى 
سکنی الاحیاء الاقل إزدحاما HLS,‏ مثل حي« سبع لويات » حول القروبين » وكذلك 
« الدوح » الذي كان يسكنه الوظفون مثل القضاة » فهولاء هم الذين کانوا یکونون الفغة 
الارستقراطية بالدينة في ذلك العصر ‏ وأما العناصر الأخرى فظلت في المناطق الحرفية القريبة 
منها . 

وقد استمدت هذه الأسرة ارستقراطیتها من عناصر rete‏ آهمها : الجاه والمال والنصب » 
وهذا ما یستنتج من الصادر التي آرحت ها » فیذکر سليمان الحوات في هذا الصدد في ترجمة 
مؤرخنا أحمد بن القاضي : « هو من بيت عريق في الحضارة » بل ليس في بطون زناتة في 
ا مغرب : فاس ومكناس وغيرهما » مثل أولاد ابن القاضي من بني مومی بن بن اي العافية d‏ تقدم 


pal (31)‏ وتات فاس الکبری » ص 69 رقم 77 . 
أما أبو العز هذا فهو أحمد بن علي بن عبد الرمان » تلميذ ابن غازي » وجد مؤرخنا أمد بن القاضي » 
وتو بمدينة فاس سنة 955 ها. 
أنظر ترجمته عند أ. بن القاضي » درة » 1 : 106 »2 رقم ۰147 
جذوة 1 : 158 رقم 147 لقط 301. 
)32( أنظر ترهته عند م. بن عسکر ‏ دوحق 1 رقم 66 . 
)33( أنظر الروض العطار By‏ 25 . 
pil (34)‏ عبد الله الفامي » الاعلام يمن غبر : ص 366 . 


الرياسة وتعدد الأئمة الاعلام » وتنوع الخطط واتفكن في الاروة إلى قرب هذا العهد BQ‏ 
وقال في مصدر Al‏ : « هو من آلاد ابن القاضي الزناتيين المكناسيين » وبيتهم بيت كبير في 
العلم والحسب ... 36 وقال ابن اي حلي في نفس الموضوع :« وأولاد ابن القاضي هؤلاء 
بيهم بحضرة فاس مشهور » بيت علم OM‏ » وعلينا أن نؤكد هنا أن عناصر الأرستقراطية التي 
ذكرناها بالنسبة odd‏ الأسرة لم تكن هامشية بالنسبة لمؤرخنا » بل هي التي ستتحكم في مسار 
حياته . 

وقد رای النور صاحب التقی وسط هذه الأمرة في جمادى AR‏ سنة ستين 
وتسعمائة (38) بعد أربع سنوات فقط مرت على انهيار دولة بني وطاس» وما صاحب هذا الانبيار 
من أحداث ذهب ضحيتها عدد من علماء فاس» وانتهت بالقضاء على انتفاضة أي حسون 
الوطاسي» واستیلاء محمد الشيخ على فاس OD‏ 


غير أنه بالرغم من توتر الأوضاع الداخلية بمدينة فاس وركود الحركة العلمية بها » نتيجة 
الصراع الدامي بين السعديين والوطاسيين » فان المدينة مع ذلك ظلت تحتفظ بنوع من 
اطيوية العلمية التي تمكنها من استقطاب عدد من الطلاب ‘ae‏ والجزائريين والتونسيين 
والأندلسيين » فوجدوا في مدارسها وأحباسها وخزائنها العلمية — لا تزال ماثلة منذ العصر 
الريني — ما أعائهم على التحصیل وتوسیم أفق الدراسة ee‏ ۱ 

وقد كان ابن القاضي من بين هولاء الذين استقطبوا وانکبوا على التحصیل لتکوین 
أنفسهم » فكيف إذن تم هذا التكوين ؟ 


(35) أنظر الروضة المقصودة » 13 . 

)36( أنظر البدور الضاوية » ص 67 . 

(37) أنظر الاصليت › ورقة 59 ظ . 

(38) أنظر المتقى؛ 790. 
ملاحظة : 
يؤكد ابن القاضي في كل مصادره على أنه ولد سنة 960 ه » كا يؤكد ذلك معاصروه أو الذين أتوا 
بعده » لكن نلاحظ انفراد السخة المطبوعة من اللقط بسنة 962 ه (ص : 305) » ونعتقد أن هذا 
تحريف واضح من الناسخ » وآن هذه الترجمة وضعت في غير مکانها » وقد أحسن صنعا أستاذنا الد ر 
محمد حجي عندما وضع الترجمة بين قوسين » کا أكد في امامش أن هذه الترجمة لا توجد في مخطوطتي 
م.ع بالرياط وفاس » فالصواب هنا إذن مع نسختي م.و.ع . 

)39( کا صادفت هذه السنة أيضا (سنة :956 ه ) ميلاد السلطان aa}‏ المنصور بفاس بعد دخول والده 
"۳ 
أنظر أ. بن القاضي » لقط » 1 . 


الغا : تکوینه . 

مر تکوین ابن القاضي عبر مراحل فصلها تفصیلا دقیقا في المنتقى )4 > إذ خصص 
لذلك UL‏ خاصا ء وهو الباب 24 الذي ماه : ذکر فقهاء العصر ‏ وقبل استعراض مراحل هذا 
التكوين علينا أن نسجل ملاحظات أساسية تساعدنا على وضع إطار عام هذا البحث : 

الملاحظة الأولى : وهي تتعلق بهذا الباب نفسه » ناذا أدمجه في صلب الكتاب ول يتركه 
إلى الأخير کا فعل معاصو أحمد بابا في كفاية اححاج أو م فعل السيوطي قبله في حسن 
المحاضرة ؟ ولاذا كل هذا التدقيق في وصف الشيوخ الذين أخذ عنهم سواء بالشرق العربي أو 
Galt‏ العربي إلى الدرجة التي يثبت فيها أحيانا إجازات هؤلاء الشيوخ » ونستطيع أن نلاحظ في 
هذا الصدد آیضا أن فهرسه — a‏ ال a‏ م وا 
يذكر فيه إلا 11 شیخا » 6 من الشرق العرني و 5 من الغرب » في حين تعدد هولاء وتشعبوا 
لي es‏ 
ليس إلا جرد اعتراف بالجميل للمنصور ؟ 

لعل السبب في ذلك فيما يبدو س يرجع إلى أن ابن القاضي آراد أن يقدم « بطاقة 
تعريف » علمية للمنصور » وذلك لكي يحتل المكان الذي كان يتمناه بين علماء القصر » 
خاصة وأنه يعلم مستوياتهم وطموحاعهم . إننا لا نقصد بهذا أن مكانة ابن القاضي قبل المنتقى 
كانت هامشية » أو أنه أراد أن يثير انتباه السلطان لمكانته العلمية » بل نستطيع أن نجزم ‏ 
البداية ‏ أن مکانته داخخل القصر ‏ کا يتجلى ذلك من خلال سلسلة الأحداث التي جرت له 

مع المنصور س كانت مكانة مهمة : وإنه لهذا السبب أوفده للشق لنشر ماثر الدولة 

۷ ۳ ولاستكمال تكوينه العلمي» ولكنه كان فقط يريد أن يثبت للمنصور أنه وان لم 


(40) لا يعني ذلك آننا سوف نكتفي بالنتقی لاستعراض مراحل تکوینه » بل سنعمد إلى سائر کتبه وا 
كتبوا عنه من تلامذته أو من غيرهم » وذلك لاحذ صورة متكاملة وواضحة عن ue‏ 
التدقیق في نوعية العلاقة التي کانت تربطه لاء الضیو خ 

(41) كان المنصور حريصا إلى حد كبير على نشر ماثر الدولة السعدية وذلك في إطار السياسة العامة التي كان 
ينتهجها » ونذكر في هذا الصدد أن تكليف مورخه الفشتالي بتأليف ااهل يدخل في هذا ره 
وذلك عندما توصل بكتاب البحر الزخار › والعيلم التيار للقاضي : مصطفى بن حسن بن سنان بن 
أحمد الحسيني الحاشمي الجناني رت 999 ه/1590) قاضي E‏ أخطاء ومغالطات 
كثيرة » کا يتعجل ذلك من رسالة بعثها المنصور إلى هذا القاضي : « ...ولا وقف بنا رائد التأمل على ما 
فيه من tal‏ ر هذه الدولة الكريمة التي اجتلبتم منبا حصاة من ثبير » ونفحة من عبير » وأجلنا النظر في 
النيذة التي aul‏ بها لام طيف الخيال » وأطلعتم من سوادها على الصفحات البيض نقطة خال te ٠‏ 
لكم في ذلك أكرمكم الله - على غلط واضح وضوح النهار » وألفينا طرف التعريف قد كيا بقلمكم 
لفيه ق ذلك لحار للك كنا وقد سلكت الد ce ey aly‏ غ شيا فك عه عادبا 


SAT 


يذهب إلى الشرق » وإن لم يحمل إجازات جديدة معينة » فإن تكوينه مع ذلك کامل أو قريب 
دخ کال ونه سیم انيعد إل ob‏ كت رود هذه Lidice ab cis Vell‏ 
العلمية » بل يمكن أن تستغل خبته وتجاربه لتسيير مرفق مهم من مرافق الدولة ألا وهو القضاء . 

نعم » لقد كان قبل إتمام النتقی قاضيا على القصر › لكنه بعد إتمامه « سيرق » إلى 
قضاء مدينة سلا . 


= فكم من خبر قد زحزح عن محله » ونسب إلى غير أهله » وآخر مجهول الأصل والمبنى » زائد اللفظ 
والمعنى » وعلمنا لذلك أن هذه الدولة الكرية قد غابت عنکم رات حقائقها cathe‏ عل هنک 
طرائقها 3 وعذرة 5 ذلك واضح ols)‏ الدیار : وبعد الافاق والأقطار ‘ وشط الوصول وشحط الزار ‘ 
وإلا Gleb‏ للجانب النبوي الكرم > وامحتد العلوي الصمم Lc‏ الرضی بتلك الصبابة الصبوية في حق 
هذه الدولة الكرعة التي هي نور الفلق » وتاج الفرق » ty‏ أنفنا أن يبقى ذلك الخيال » والغلط المبت 
الحبال » فيكون في م وصمة ء وني جانب الدولة العلية ثلمة » توجهت إشارتنا الامامية المشرفة إلى 
أحد کتابنا » وعمید آیادینا » وفرسان الانشاء بعلي بابنا وکرم نادينا » والحلبة المثقفة بتربيتنا وأدبنا ‘ 
بتلخیص موضو ع يكون لانجبار هذه الدولة الكرية إن شاء الله الشامل المستوعب » والموجز السهب » 
يعتمد الفضلاء أمثالكم المعنيون بهذا الشأن عليه » ويتخذون إن شاء الله قبلة یصلون إليه » وقد رجي 
بحول الله عر ن قيب onl‏ ورخت وو أن سے اک poly‏ م pid‏ تامهم وفع کا 
إن شاء الله عن نشر ما لفقتموه في تاريخكم هذا من تلك الشذور » وتصفوا عنان القلم عن بثها إلى 
أحد م ن الخاصة والجمهور » حتى تاتيكم إن شاء الله من ن قبلنا مرتبة في أسلاكها » باهية بالطلوع في 
! 0 السامية الذوائب وأفلاكها » بحول الله وقوته » . 
ply: :‏ سعدية» ص 239 — 240. 

ال 0 | : 224 : « وهو AS‏ 
كبير في مجلدين جمعه مر ن کب Cry ee‏ , مقدمة واثنين انين بابا » كل باب في دولة » وهو 
اجمع ما جمع في دول الملوك . قيل : اسمه العيلم الزاخر » والصحيح ما ذكرناه . وله ختصره وترجمته 
التركية » . وقال عنه جرجي زيدان في تارج اداب اللغة العربية > المجلد الثاني » 319 320 : 
« کتاب الحافل الوسيط والعیلم الزاخر احیط 3 أحوال الأوائل والأواخر : ويعرف بتاريخ Gut!‏ . 
یشتمل على تارج 23 دولة إسلامية في مجلدين إلى سنة 997 ۰ منه نسخة في اکسفورد وبطرسبور ج 
وكوبرلي وبنى جامع ونور عهانية. وله ختصر لابن لد )1003( في برنين . وترجمه المؤلف إلى التركية . 
منه نسخة في فبينا . وقد طبحت منه قطعة في فيينا سنة 1680 تتعلق بتيمورلنك مع ترجمتها إلى التركية 
والفارسية واللانينية » . 
وتوجد بالخزانة الملكية بالرباط نسخة مخطوطة منه تحت عدد 1507 في مجلد من تاريخ عام مبتور الأول» 
به 541 ص بخط شرق نسخي (وهو منسوب خخطأ في النسبة المذكورة إلى ابن حجر الفيشمي). 
ویتناول — ضمن مجموعة من الدول الاسلامية — تاريخ الغرب الاسلامي من الفتح حتى أواخر القرن 
10 هھ » حيث ينتبي >I‏ الباب 30 الذي يحمل عنوان : « ذكر أحوال شرفاء فاس وسوس ومراکش 
وغيرها » . 
ومن وصف الکتاب ومقارنة فقرات منه بالترجمة الفرنسية (Fagnan Extraits inédits, Alger,‏ 
1924 

یتبین أن مخطوط الغرب هو الجلد bles JM‏ الجنالي وأهنم محتوياته هي العلومات التي یقدمها عن 
الوطاسیین والسعدیین » ویستند في أخبار الدولة الأولى إلى am‏ من رک حي الطالعة بفاس : یسمیه 
الشیخ aaj‏ بن عبد ola!‏ الفامي الطالعي . 
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الملاحظة الثانية : 


إن ابن القاضي حين يستعرض شيوخه أو الطلبة الذين درس معهم فإنه غالبا ما يعطي 
رأيه بصراحة في الشيخ أو الطالب الذي درس معه » وسنعرض فیما بعد فادج من هذه 
الوضعية » ونكتفي الان ees ee‏ علا تلاس حقيقة هذه الصراحة الغير المعتادة » فنقول 
ببذا الصدد : كيف وجد ابن القاضي الجرأة على أن يصدع برأيه في شخصيات علمية كان لها 
وزنها آنذاك » سواء لدى السلطة أو لدى العامة ؟ هل لأنه كان يجد نفسه في مركز قوة » أم إن 
ما كان يصفها به من أوصاف كانت معروفة بالفعل لدى أوساط العامة والسلطة على السواء وأنه 
اكتفى هو فقط بتسجيلها ؟(42) هل هناك دوافع خاصة كانت تحركه سواء من جانب السلطة 
أو من جانب شخصيات علمية أخرى ؟ لاذا لم تشمل هذه الصراحة كل الشيوخ الذين درس 
عليهم أو الطلبة الذين درس معهم ؟ هل فعلا سلك هذا السبيل لأنه لم تكن نهم أوصاف 
استثنائية تميزهم عن غيرهم ؟ لماذا أعرض عن ذكر بعض الشخصيات 49 ونخص بالذكر منها 
شخصية أحمد بابا السوداني » وهي شخصية لم تكن هامشية » بل كان لها وزنها وسط الجو 
الغلمي السائد انذاك » وزاد Al‏ غموضا أن الرجل يعرف ابن القاضي جيدا فهو يقول : 
« أحمد بن محمد بن أحمد بن أي العافية الشهير بابن القاضي » من ذرية العلماء » المكناسي 
الأصل » الفاسي الدار : صاحبنا الحاج الرحالة » ذو الاحلاق المرضية > والأحوال المليحة » 


(42) قال مفلا في ترجمة أحمد اللمطي » درة » 1 : 93: 
« به عرف اللمطي » ناظر أحباس القرويين > وم يكن من أهل العلم » وإنما كان عارفا بأحوال الدفاتر 
فقط . 
توفي سنة 928 ه » . 
فإين القاضي IS‏ إذن أن الرجل كان ay‏ ن وظیفته فقط » ولا نری فائدة في التشكك فيما قاله » حاصة 
(ذا F vale‏ ناظر ala‏ و شنت یک من الفروض فيه أن یکون ذا مستوی علمي رفیع . 
وقد قال في ins‏ أحمد بن محمد الطرون ¢ درة : 1 : 167 : « و انار + موی النجار » 
الاموي . كان قاضيا بقام ن » وم يكن من أهل العلم ء Lely‏ ولي القضاء لا مهم كانوا يولون القضاء من 
یکون ملیا وإن لم يكن ذا علم ٠‏ لینکف de‏ عن آموال الناس وعن aus‏ 
وهنا Lal‏ يقر وضعية لم يكن ابن القاضي أول ولا اخر من انتبه إليها وأقرها ما يجعلنا نتقبل ملاحظته 
باطمكنان . ويقول Lal‏ في ترجمة أي عبد الله الشامي » درق ؛ 2 : 237 : « شيخ من العامة . له سند 
صحيح . أخذ عر ن أني زيد : عبد الرحمان سقين : إلا أنه ليس من il‏ العلم » . 
وهو هنا رکد at‏ لهذا خڅ al‏ “مره ن (العامة) ol,‏ اجابیته الوحيدة هي (السند الصحیح) . ولا 
ذلك لما ذكره نظرا لأنه لی ن أهل العلم) . وهكذا ء فيما أنه من العامة فلا نننظر أن تکون منافسة 
بن ن الرجلين أو آن یکون eae‏ من السلطة ضد هذا الرجل » خاصة وأن المصادر التي بين أيدينا لا 

تشير لأي دور سياسي و علمي لهذا الرجل » فهو إذن اکتفی بتسجيل وضعية قائمة . 
es‏ لين > بل نقصد سائر كتب التراجم جم التي ألفها . 
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الفقیه الفرضي الحيسوبي » احصل المؤلف » التقیت معه برا کش أواخر عام أربعة وألف واحتبیت 
منه الأحلاق الحسنة والاداب السنية » وحضرت إقراءه لفرائض الحوفي » وکان قد انفرد بمعرفتها » 
بحيث لا يعرف له نظير في ذلك شرقا وغربا » وكان يطير فیبا طيران الباز في جو السماء ویتصرف 
فیبا تصرف الحوت في البحر » إلى المشاركة في الفقه والتاريخ والحديث ومعرفة الحساب وغیره مع 
الكرم الوافر والتواضع ولين ال جانب » مطبوعا على ذلك . أخذ عن الشيخ فرضي زمانه سيدي : 
يعقوب اليدري » قرأ عليه الحوفية عدة مراة حتى اتقنها » وقرأ على أحمد النجور وغرها . ثم 
رحل إلى الشرق » فأسره العدو » وقي عندهم نحو سنة في عذاب وامتحان )44( — اجره الله 
تعالى عليه ثم فكه الله على يد مولانا ألي العباس المنصور ‏ أدام الله نصو ‏ ثم رحل وحج 
وأقرأ الفرائض في مكة وجاور » ثم رجع (؟*) . وله تواليف منبا تعليق على الحوفية كمل به 
الجداول التي فاتت الشيخ ابن غازي » وجذوة الاقتباس . فيمن حل من OLE‏ مدينة 
فاس ۰ وذيل على تاريخ ابن خلكان في وفيات الأعيان . وذيل على وفيات ابن الخطيب 
القسنطيني . وله نظم حسن مليح منبا قوله : 


فمن السحت عندنا ما روا ثمن السحت ثم مهر البفي 
ثمن الجاهة آوالسرشا والكهانة وذو وصف ما فاز مله بشي 


مولده على ما أخبرني به سنة ستين وتسعمائة ‏ أحله الله تعالى ‏ وقد استجارني وقرأ 
علي شيعا من البخاري وشيكا من تواليفي فأجزته ‏ نفعه الله تعالى بنيته الصالحة وأدام 
عافيته ‏ » 2467 ء كما ذکره في كفاية المحتاج واعتمد عليه في کثیر من الاحیان في جمع 
أخباره فهو كثيرا ما يستعمل عبارة : « كذا آخبرني به صاحبنا الفقيه أحمد بن القاضي » . في 
بحين نجد أن مؤرخنا لم يترجم له في أي مصدر من مصادره » بل اكتفى بالاشارة إليه (شارة 
عابرة عند تعرضه لوفاة عبد الله بن محمود أقيت : « وتوفي الفقيه الحافظ أبو محمد عبد الله 
بن محمود التنبكتي بمراكش . ولما توفي راه صاحبنا الفقيه أبو العباس سيدي أحمد بن أحمد 
الملقب بابا السوداني ابن أخيه في النوم » فقال له : ما فعل الله بك ؟ وكان معه في النوم أبو 


(44) واضح هنا أن مد بابا أخطأ حینا جعل أسره في المرة الأولى من ذهابه إلى الشرق » في حين أنه أسر في 
ال الثانية © عو Ra ae‏ ۱ 

)45( وهذا ایضا خطا اخر لا مد بابا فاين القاضي في الرة الثانية لم يصل إلى المشرق بل ظل ماسورا PE‏ 
معروف بجزيرة مالطا إلى أن افتدي . 

)46( نيل الابتباج » مخطوط م.م بالرباط عدد ۰1896 غير مرقم . 
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بن الحاج أحمد ؟ فقال له : هو في خير فرش له وحده . كاتبني بهذه الحكاية الفقیه 
المذکور » (47) . 

وهكذا ففیما یتعلق بنص أحمد بابا نلاحظ أن الرجل يقر بعلم ابن القاضي على الأقل 
في علم واحد إلى الدرجة التي تجعله يأخذ هذا العلم وهو علم الفرائض ۰ كما يقر بأخلاقه 
الفاضلة » وهو حكم يصدر عن رجل لم يعرف التملق ولا المحاباة 249 » وقد رأينا كيف 
Lal‏ — وهذه ملاحظة ثانية ‏ لا يذكر من بين مولفاته المنتقی مع أنه سابق على التي 
ذكرها » فكأنه هنا لا يتفق مع ابن القاضي في اطرائه ومدحه المبالغ فيه للمنصور وفضل لهذا 
السبب السكوت عنه » ولكن مع ذلك لم يكن عمل ابن القاضي هذا في رأي أحمد 
بابا ‏ ليزيله من قائمة القلة القليلة التي وصفها بالفضل والصلاح ۲ وذلك لانه بدون شك كان 
يعلم الظروف التي كتب فيها موُرخنا هذا الكتاب . 


أما الملاحظة WWI‏ فتتعلق بكون أحمد بابا يذكر أن ابن القاضي استجازه في الحديث : 
وقد سبق للمؤرخ السوداني أن حضر دروس ابن القاضي في الفرائض » فهذا إذن من قبيل 
(التدبيج الغير المعلن) ؛ وهذه عملية تحمل أكثر من معنى أهمها اقتناع الرجلين بالا خر أخلاقيا 
وعلميا » وهذا يودي بنا إلى نتيجة مهمة أيضا وهي استبعاد أي احتال لاحتكاك وقع بين الرجلين 
"كب وحيد ورئيسي لاغفال ابن القاضي ترجمة UL sal‏ » فلابد إذن من البحث عن احتالات 
هذا الاغفال في مالات آحری : 

هناك احتالات : 

الاحتهال الأول : وهو يلغي مسؤوئية عدم ترجمة أحمد بابا عن ابن القاضي . ذلك أنه لم 
يكن قد اتصل به بعد . فأحمد بابا اقتيد إلى Gall‏ عام 1002 ه وظل تحت الاقامة الاجبارية 
إلى غاية 1004 ه » ولم یتصل به ابن القاضي إلا في أواخر هذه السنة الأحية » في حين كان 
مؤرخنا انذاك قد انتبی من تأليف أهم کتب49) » وهكذا إذا استعملنا العامل الزمني فسنجد 


)47( أنظر لقط الفرائد » ص 329 330 . 

(48) نذكر بالناسبة أن أحمد بابا كان من بين الذين رفضوا بيعة المنصور » أو على الأقل كان من الذين يعلم 
المنصور pl‏ سوف لا ینقادون له » لذلك حمله قائده محمود بن زرقون إليه . 
انظر مزیدا من الایضاح عند : 
شوق the‏ الله الجمل » « أحمد بابا اتمبكتي السوداني في ضوء بعض مخطوطاته بدار الوثائق بالرباط » ۰ 
مقال بمجلة المناهل . العدد 6 ء السنة الثالثة » يوليوز 1976 ۰ ص 153 وما بعدها . 

(49) انتبى من تأليف المنتقى سنة 998 ه ء وألف درة الحجال حوالي 999 ه ليكون كتكملة للمنتقى » 


. واضحا لعدم ذکره ولا حتاج بالتالي إلى البحث عن الجواب في إطار تساولات أخرى69)‎ a 
: SUI الاحعال‎ 


من العلوم لدینا أن كثيرا من الکتاب في مختلف العصور کانوا یقومون (بتنقیح) كتبهم » 
فیلحقون ويشطبون ۰ ویصل أحيانا البعض منهم إلى تأليف CS)‏ و (أوسط) و (صغير أو 
مختصر) ء فإذا ۸ يقم ابن القاضي بهذا التنقیح فان الاحعال Ja‏ یبقی ساري الفعول ‏ وبالتالي 
ib‏ لن نناقشه . أما إذا ثبت أن ابن القاضي قام Aad‏ بهذا التنقیح » فان ال إذ ذاك يتطلب 
تحليلا » خاصة إذا علمنا أن ابن القاضي امتد به العمر إلى غاية 1025 هاء أي إلى ما بعد 
ذهاب أحمد LL‏ إلى السودان سنة 1014 ه » وبعد انتهاء جميع الحساسيات التي يمكن أن توثر 
على تسجيل هذه الشخصية ضمن إطار الشخصيات الترجمة . 


فما هي » إذن » هذه الحساسيات التي من الممكن أن تؤثر على ابن القاضي في عدم 
تسجيله طذه الشخصية ؟ 


لم تكن علاقة أحمد بابا ودية تماما على الأقل من الجانب السیامی(۹1) نتيجة ما حل 


= ولف درة السلوك وشرحها الدر الحلوك حوالي 1000 ه » وألف الجذوة حوالي 1004 ه ء وانتبى 
في ody‏ في لقط الفرائد إلى سنة 1009 ه في حين أن أحمد بابا لم يتوف إلا سنة 1036 ه . أما 
فهرسه رائد الفلاح الذي ألفه سنة 1010 ه فان الاهمال كان عاما فيه بحيث لم يتعرض فيه الا ao‏ 
عشر شیخا 5 مغاربة و 6 مشارقة . 


)50( هذا على اعتبار أن شخصية أحمد بابا لم تكن مشهورة بالسودان بالقدر الذي كانت مشهورة به 
بمراكش ۽ وبالتالي 1 ير ابن القاضي انذاك فائدة في تسجيلها . 

)51( آنظر م . الأفراني > نزهة الحادي , 97 — 98 م.. القادري » نشر » 1 : 274 — 275 . 
أما من حيث الجانب العلمي ob‏ علاقة الرجلین كانت ودية تماما : فقد حاول النصور أن یخلق الجو 
week‏ ی مر » واستفاد فعلا أحمد بابا من هذا الجو » فلا ننسی أن أهم كتبه ألفت بمراكش » ولا 

ننسی آیضا أن شهرته القوية اکتسبها وهو براکش ‏ ولننظر كيف يحدثنا عما وصله في هذا الیدان dg:‏ 
کتابه كفاية اححاج : « ...وافتیت فيها بحيث لا تتوجه الفتوی إلا لي وعينت ها مرارا ...واشتهر إسمي في 
البلاد من سوس الاقصی إلى بجاية والجزائر وغیرها » وقد i‏ بعض طلبة الجزائر وقد قدم Lele‏ من 
مراكش : نسمع في بلادنا الا باسمك فقط وانك وانك . 
ود اعرف Ul‏ لعل لمنصور يجمه وك Se ag‏ ها يقل في مقدمة فيل 
الابتهاج (مخطوط م.م بالرياط عدد 1896) : « ...فما زالت نفسي تحدثني منذ قديم الزمان : وفي برهة 
م 1 (oa reales EE NSE‏ لد ل ا والامكان » 
وذلك حيث كنت ببلدنا البعيدة عن نيل المقصد من ذلك لبعدها من مدن العلم والاوطان » فقصريي 
JU‏ مع قلة الکتب هناك وعدم مساعدة الزمان » حتی تفضل إلى من له الفضل , واحسن إلي من له 
الطول سبحانه اود إلى منبع العلم في الدیا ر الغربية ‘ حضرة الامامة العلية ‘ المولوية الما ثعية ‘ 
الاحمدية النصورية . eats.‏ فيها اُسباب السعادة متيسرة » وأزمة الأماني فيها مبذولة غير متعسرة » 


بالرجل من OLS‏ 3 بل وفرض الاقامة الاجبارية عليه بكرا کش لد سنتین : خحاصة oly‏ انتقاده 
ضور كان مباشرا ويعرفه الجميع » فيكون من الطبيعي إذن أن لا يضيف ابن القاضي ترجمته 
إلى التراجم التي ضمتبا كتبه » تجنبا لاغضاب النصور ؛ وهي الكتب التي آهدیت لهذا الأحير . 
ويبدو أنه كان هناك تعاطف كبير مع أحمد بابا سواع من لدن العامة أو الخاصة داخل 
الغرب وخارج(52) > ما یضعه - تلقائيا ‏ في مكان بارز لدی هذه الأساط كعالم (لا تاخذه 
في قول الحق لومة (AY‏ » ويخرجه ضمنيا من طائفة « علماء الدولة » أو الستفیدین من آمواضا c‏ 
ويكون بالتالي لصوته صدى أكثر من باقي العلماء » وهذا ما كان يدركه المنصور بالفعل(53) . 


= ونشدت الضالة فوجدتها أقرب إلي من ظلي » وظفرت با يكمل مرادي ونلت آملي » فبادرت حينئذ إلى 
ا ا one ee‏ و الال ا E‏ 
لامرين : أحدهها : ان الال ما شرع فيه من النير سنة مائورة . والثاني وهو القصد السني : اي رايت 
حضرة من تسمو الآمال لسدة بابه » وتسعی لخدمة ركابه » مالك الغرین بالأسل والنصال » ما بين قطر 
الجنوب إلى الشمال » dle‏ الملوك وملك العلماء » فخر السلاطين : أبو العباس مولانا أحمد المنصور بن 
أمراء المؤمنين » الحسني أيده الله Shi‏ س » معمورة بالعلم مأهولة بذويه » وسوق المعارف نافقة عند 
متعاطيه » وذلك مته العلية » وطويته الحسنة السرية » فأردت أن pal‏ خزانته على على الطم والرم + من 
كتب العلم » بهدیته » وإن كنت في صنيعي کجالب تمر إلى هجر » أو قارض شعر لدى ال 


مر . E EL‏ 
(52) يقول محمد بن يعقوب الايسي Gs)‏ قبل 1010 ه/1601) في فهرسمٍ في ترجمة أحمد بابا (وقد نقل 
هذا الاتحیر هذه الترجمة في كفاية اشحاج : « ثم امتح ن في طائفة من أهل بيته بثقافهم في بلادهم في 


رم اها ولف عل يد ور لا اسيل جل دی » وجاء بهم أسرى في القيود » فوصلوا مراکش أول 
رمضان من العام » واستقروا مع عياهم 3 حكم الثقاف ال أن انصرم أمد الحنة فسرحوا يوم الأحد 
الحادي والعشرين من رمضان اربعة وألف » ففرحت قلوب المؤمنين » جعلها الله هم كفارة ذنوهم » . 
ويقول أحمد البوسعيدي الذي ألف كتابه بذل المناصحة سنة 1047 ه/1637 : « سمعته يقول Ul‏ 
أقل عشيرتي كتبا » نهبت لي ستة عشر BL‏ مجلد . وكان القبض عليبم أواخر احرم عام اثنين وألف » 
ووصلوا مراكش في رمضان من العام بعذه » واستقروا مع ble‏ في حكم الثقاف إلى وقت انصراف الحنة 
عنهم ؛ فسرحوا في يوم الأحد الحادي والعشرین من رمضان عام أربعة ill,‏ فخرجت لذلك قلوب 
المؤمنين » 


واستمر هذا التعاطف إلى ما بعد وفاة أحمد بابا بوقت طويل . 

1215215 با ی‎ Neue 
. بل واستمر إلى وقتنا هذا‎ 
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)53( یتجلی ذلك باخصوص في ins ale‏ أثناء حواره الشهور مع أحمد بابا » وهو بصدد الحديث عن تبير 
الاتيان به من ا لسودان إلى المغرب : « bal...‏ كي تجتمع الكلمة وانتم في بلادكم من أعيانها > فان آذعنتم 
أذعن غير . ۰ انظر م . الافراني » نزهة > 97 . 
نقد ظل له هذا ن الل ارتم ف ام أن ر د 


على أننا نكرر في الأخير أن هذا الاحتال یظل في إطار الافتراضات السابقة » ولا فان 
الأمر يظل دائما في إطار الاحتال الأول . 


الملاحظة الرابعة : 


يوضح ابن القاضي أثناء استعراضه لشیوخه أو الطلبة الذين درس معهم نوعية الثقافة 
السائدة آنذاك في أوساط معينة » فمثلا كثيرا ما يستعمل عبارة : (ولا خلطة له بالأدب أصلا) 
أو لا يقدر على تلفيق بيت واحد) » إلى غير ذلك من الأوصاف . وهي إشارة لها حطورنه 
وتدل بالفعل على شيوع فكر جامد يحاول الابتعاد عن الاجتهاد والابتكار » وعن كل الميادين التي 
من شأنها أن تجعل الانسان يعرض طاقته الفكرية للنقد واقحیص ¢ والاكتفاء بحفظ التون اللغوية 
والدينية واستعراضها أمام الشيوخ . فالطالب يجد أمامه علما جاهزا وهو لا يحتاج ‏ في نظره ‏ 
إلى أي اجتهاد WY)‏ ما ترك الأول للاحر شيء) ۰ ووظيفته إذن تقتصر على الحفظ والتبليغ فيما 
بعد لكي يصير « عالما » . وهذه وضعية سبق لابن خلدون أن سجلها :« ...وبقیت فاس 
وسائر أقطار الغرب خلوا من حسن التعلم » من لدن انقراض قرطبة والقيروان dy‏ يتصل سند 
التعلم فيم » فعسر عليهم حصول الملكة والحذق في العلوم ‏ إذ أيسر طرقها إنما هو بالمحاورة 
والمناظرة » فهو الذي يقرب شأنها . وطالب العلم منهم ‏ تجده بعد ذهاب الكثير من عمره في 
ملازمة المجالس العلمية ‏ ساكنا لا ينطق » ولا يفاوض . وعنايته بالحفظ أكثر من احاجة فلا 
جرم لا يحصل على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم . ومن ير منهم أنه قد حصل تجد 
ملكته قاصة ‏ إن فاوض أو ناظر أو علم . وما آتاهم القصور إلا من قبل التعلم وانقطاع 
تمهيده ولا فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم ء لشدة عنايتهم به » وظنهم أنه المقصود من 
الملكة »54) , 

: بصفة عامة كان طابعه الجمود في عصر المنصور‎ Vall لا نقصد بهذا أن الفكر‎ Lil 
فهذا ما تضحده المصادر التاريخية انذاك » ولكن نقصد ببذا فقط أنه كانت هناك أوساط معينة‎ 
ها نظرة خاصة لمفهوم « العلم » وظلت متشبتة به ولا تری ضرورة لتنقيحه والاجتهاد فيه . أما‎ 
العصر بصفة عامة فقد عرف ازدهارا في مختلف الفنون الادبية بشهادة المعاصرين انذاك خاصة‎ 
منهم المشارقة : وكان الجمود فقط ساريا في العلوم البحتة رغم محاولات المنصور لتطوير هذه‎ 
فقد ظهرت فعلا شخصيات ميم بهذه العلوم انطلاقا من ابن القاضي نفسه‎ : O°) العلوم‎ 


(54) القدمت ص 773 — 774. 

(55) نذكر من بين هذه انحاولات تكليف المنصور لسفیره لدى الملكة إليزايثك الأولى عام 1008 ه/ 1600 
للقيام بمهمة ثقافية » إذ کلف عبد الواحد عنون ‏ السفير ‏ بالاتصال بالعالم الانجليزي (إدوارد وريغت) 
وهو رياضي مهندس اشتهر بتاليفه العلمية وبحوثه التطبيقية في ميدان الملاحة » ليحصل منه على كرات 


والحسن السفيوي والمنصور » ولکن كانت دائما تسیر في (طار القديم ما فوت على الغرب فرصة 
اللحاق برکب النبضة الأوروبية . 

الملاحظة الخامسة : 

من خلال ذلك أيضا يتبين لنا مدى مساهمة العلماء في تسيير دواليب الدولة » ومدى 
ale,‏ النصور هم وحرصه على الاستفادة مہم أو إفادمهم ‘ وذلك بما يقدمه هم من مساعدات 


مادية ومعنویه a‏ )56( . ونثیر هذه المسألة لنوکد عل أن اللاحظة التي سبق أن لاحظها ابن خحلدون 
كمد رار كيو ی يستشيرهم إلا مجاملة هم » هذه 


وقضاة » وسفراء . هذا بالاضافة إلى دورهم العلمي والاجتاعي النصب أساسا على تأطير 
العامة . 


غير أنه مع ذلك يثار هنا تساؤل مهم لا تخفى نتائجه حول حقيقة العلاقة التي كانت 
سائدة بين المنصور والعلماء . هل سكوت العلماء كان نتيجة قمع مسلط عليهم من فوق بحيث 
Got‏ فيهم حرية التعبير » خاصة ونحن نعلم أن هناك قضايا عديدة طرحت في عصره كان من 
الممكن أن تكون مثار مناقشة أم أن الظروف كانت عادية وكانت تسیر بموافقة العلماء ؟ 


من حق الدارس أن یتسائل » فمن العلوم أنه خلال عصور التارخ المغرني ‏ سواء قبل 
عصر المنصور أو بعده ‏ كان العلماء دائما رأس حرية موجهة للحكم الركزي » فقد كانوا 
يستشارون في كل کبوة وصغية » فهم ممثلو العامة » والسلطة تنصت إلى العامة فقط عن 
طريق العلماء (58) لأن العامة في نظرها من « الرعاع والأؤباش وسفلة القوم » كا يقول ابن 


35 فلكية ؛:وساعات » ومزاول 3 واسطرلابات ‘ والات مغناطيسية » وأحری لقياس ارتفاع الأجرام السماوية 
ولتحدید اتجاه القوافل في الصحراء .. .وقد طلب من (وريغت) أن يطلع السفير على كل ما لديه من 
رسوم والات 2 وأن يصنع له ما يطلب من الات النحاس والفضة » على أن يترك موضع الكتابة والأرقام 

فارغا لينقش بالعربية في الغرب أو في انجلترا . 

H. de Castries, Sources inéd.,1ére série anglaise, 2 :168-170.: pal 

)56( آنظر — مثلا التقی » ص 

(57) نذکر على سبیل المثال علي بن منصور بن الرابط الشيظمي » فقد ذکر ابن القاضي عنه في الدرة » 3 : 
8 ما Sk‏ : 
« الفقيه ۽ الأديب 3 المتفئن المشارك » أبو الحسن wl,‏ قواد الخدوم . . .له نظم رائق » ونثر فائق ‘ وله 
تاليف حسنة منها جمع المشكلات التي أوردها انخدوم على الكضاف وفوائد حديثية للمخدوم أيضا وغير 
ذلك . وله قصائد في مدح الخدم ... » . 

(58) كان من بين العلماء من كان يدرك بالفعل ثقا ل هذه المسؤولية فيؤدي واجبه کمعبر أمين عن طموح 
العامة متجاوزا بذلك جميع أساليب الاستلاب الممارسة من طرف السلطة ‏ لكن كانت هناك أيضا 
طائفة تشترك معها في تخذير العامة » وتوجيبهم الوجهة الملائمة طا . 


الأثير . وقد لاحظنا أنه في كثير من الأحيان كان يقع احتکاك بين العلماء والسلطة بمناسبة قضية 
معينة (59) . أما بالنسبة للمنصور فنلاحظ أن علاقته بالعلماء كانت حسنة إلى حد كبير(60) 
والأسباب واضحة جدا : 

نشير Yi‏ إلى أن النصور نفسه كان « عالما » فهو نفسه كان يعطي دروسا 
لتلامذته » وحضر مجالسه عدد من العلماء » فهو واحد منهم إذن » وهو بالتالي لا يقل قدرة 
علمية عنهم » فهو يحظى بنفس ال حصانة التي يحظى با العلماء بالاضافة إلى حصانة اللك . 

کا أنه لم تحدث في عصره أحداث سياسية واقتصادية عنيفة تستدعي احتكاكا بين 
السلطة والعلماء » فسياسيا نلاحظ أنه كان مؤيدا من طرف العلماء : 

س OF‏ مؤيدا عند فتح السودان et)‏ كلمة المسلمين) . 

— داخلیا كان مؤيدا أيضا عندما قضی على الثورات التي وقعت في عهده » بحيث ۸ 
تذكر الصادر التاريخية أن أحدا من العلماء المشهورين انذاك أيد هذه الثورة أو تلك » ويرجع هذا 
بالطبع ‏ إلى قوته وحنكته السياسية . 

واقتصاديا : حاول المنصور توفير جميع الضروريات الاقتصادية لرفاهية شعبه ومن 
ضمتهم العلماء الذین کانوا حظون برعاية خاصة (61) , 

الملاحظة السادمة : 

أثناء استعراضه لشيوخه من الشرق العرني يسجل لنا صورا واضحة لنوعية العلاقة السائدة 
بين الأتراك والبلدان الخاضعة آنذاك لهم :« ...ولأهل الشرق » لا سيما الترك » ازدراء بالناس لا 
يرون العرب شيئا » فمن ذلك ما اتفق لي ذات يوم oly‏ جامع السلطان حسن بالرميلة من مصر 
مع بعض الشیب من الترك لما اردت دخول السجد الذکور » فوافيتهم بالباب ول أعظم قدرهم کا 


هي عادة fal‏ مصر معهم ازدراء بهم . فلما رأوا جفوتي » وعدم مبالاتي » ونخوتي » قام إلي ٠‏ 
آحدهم وقال لي : يا کلب » إلى أين تريد ؟ السجد معد لأمثالك ؟ اذهب من هنا فما هذا 


محلك ! فلم ألتفت إلى قوله لغربتي وعدم ناصري هناك ... (62) . وهو رأي وإن كان لا بخلو 


(59) نشير ‏ مثلا ‏ إلى رسالة الامام ابن عباد إلى السلطان المريني عبد العزيز الأول وذلك بمناسبة استتکار 
« مظالم الرتب » التي أحدثت بطرف المسافرين » وأعمال السلب والنبب التي تصاحب ذلك » مخطوط 
م.م عدد 255 . 
ويكفي أن نذكر بعد عصر المنصور » الشيخ اليوسي ورسائله إلى السلطان مولاي اسماعيل . 

)60( نستئني من هذا ما قيل عن علاقته بأحمد بابا » وهي علاقة طبعتها ظورف سياسية معينة. 

(61) انظر الفصل الثالث من الدراسة . 

(62) أنظر التقی. ص 359. 
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من جانب من الصحة فانه مع ذلك تحركة عوامل معينة من آهمها طموح السعدیین إلى خلافة 
العام الاسلامي عوض 1 » وهذا ما عبر عنه بكل وضوح (حمد اتمجروتي ‏ سفیر النصور 
ررى الأتراك ‏ إذ قال : « ...والعهانيون من جملة المماليك والوالي » الذين دافع الله بهم عن 
المسلمين © ee‏ للاسلام » وإن كان أكارهم وأكثر اتباعهم of‏ يصدق pele‏ 
توله عَم : (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) . وان کانوا حملوا الامارة وقلدوا الأمر في 
الحقيقة نيابة » وأمانة یژدونبا إلى من هو أحق بها . وأهلها هم موالينا وساداتنا الشرفا ملوك بلادنا 
الغرب » الذين شرفت بهم الامامة والخلافة »> وکل مسلم لا يقول عكس هذا ولا 
خلافه ... (63) , 


وقد سار ابن القاضي Lad‏ في نفس الخط عندما نقل الأصداء التي تركتها معركة وادي 
00 العريي » وكيف كان العرب يتوقون إلى دولة عربية إسلامية بالمغرب ¢ وهكذا 
يقول : « ...ولقد حضرت He‏ ذكر فیها (أي المنصور) » من مصر » والاسكندرية › 
E‏ ا ا نا 
حصاته » وتعبت عن حمل حسناته بغزوته حفظة القول وحصاته » فكادت قلوب الناس أن 
تتفطر إليه شوقا وودا » أن يكونوا تحت رايته » ومن الذين دخلوا في سلك بيعته . وكثير من أهل 
الشرق الذين عليبم الحل والربط حلف لي بالايمان المغلظة التي لا يمكن نقضها أنه لو رای جارية 
من جواري مولانا اقبلت بالدعاء لطاعته والانقياد إليه لكان أول مطيع لها هو وأهله في لحظة » 
ولأتاها بجيش عظم كسبعة آلاف فارس أو ما يقرب من ذلك لشدة وطنته على عرب مصر 
والصعيد وبعض عرب افريقية » وما هذا إلا محبتهم فيه » واشتياقهم لطلعته السنية » وإمامته 
العلوية . وحدثني بعض من أثق به أنه جلس ذات يوم بجرجة من بلاد الصعيد قاعدة امارة بني 
عمر مع آمرها يونس بن عمر » وتفاوضا في غزوة مولانا وما له من العدل والماثر الحسنة » 
والسير المستحسنة » فتأوه لذلك وتاقت نفسه للدخول في سلك بيعته . وأعلمه يونس المذكور أن 
خبر الغزوة دخل عليه وهو مسجون برودس » وأعلمه والحاضرين أن أمرها عظم على الترك جدا : 
غرة منهم أن OS‏ مثلها على يد أمير عريي » فامتلأوا منها غيظا » وامتلاً العرب منها سرورا . 

وما شاهدته من مبة أهل المشرق بأهل قطرنا حينئذ لا انتهی إليهم أمر غزوته العظيمة » ما 
يكل عن وصفه اللسان » ولا يحيط به بنان » وترى الواحد منا بينم كأنه أعجوبة عظيمة يشار 
إليه قائلين : هذا من أهل الغزوة المشهورة ! مما لا يدركه إلا من شاهد ذلك » وصار لنا بذلك 
ینیم حظا عظيما » ووقارا جسيما » وصار العرب من كل مملكة يفخرون بذلك على الترك بهذا 
الملك العظم ... »۲6۹ . وحتى في وصفه للمعركة نفسها فإنه لم يغفل الدور (السلبي) للاتراك 


)63( أنظر النفحة المسكية ¢ 147 . 
)64( أنظر النتقی» ص 846. 


فيبا عند ما یقول : « ...فلما بلغ (التوکل) لوادي الخازن » وقد بلغه عبد اللك إليه بجيشه ل 
ومعه آخوه أبو العباس أحمد المنصور ‏ تواقعا واشتبکت الحروب بینهما » وکان عبد اللك ضعیفا 
من سم كان به : سمه رمضان العلج (القائد التركي) حيث أل معه للمغرب غدرا له ... (65) . 

ey‏ کل فابن القاضي تکون عبر ثلاث مراحل » ابتدأت بتکوینه داخل الغرب وانتبت 
باتصاله بالنصور » وعلی هذا سوف نقسم هذا البحث إلى الاقسام الآتية : 

أولا تکوینه داحل wall‏ 

ثانيا : تكوينه بالخارج 

۰ اتصاله بالنصور‎ : WU 


آولا : تکوپنه داخل الغرب : 


تم تکوین ابن القاضي بالغرب على يد جماعة من علماء فاس ومراکش » تعرض هم 
بالتفصیل في النتقی » وسنحاول أن نتتبع هذا التکوین بإيجاز کبیر نظرا لطوله وتشعبه . 

انطلق تکوینه من البيت على يد أبيه محمد بن القاضي التو سنة 981 ه ء وقد كان 
حيسوبيا فرضيا . ولعل صفة والده هذه كانت عاملا من عوامل نبوغه في الرياضيات66©0) . 

وبعد هذه الرحلة توالت اتصالاته بالشخصيات العلمية في كل من فاس ومراكش > 
وسنورد هنا طائفة من هژلاء الذين أخذ عم ولازمهم : 

1 أبو راشد يعقوب بن يى اليدري : 

قال عنه : « الأستاذ الراوية » إمام الفرائض » والحساب... »67) » وقد كان أول من 
أخذ عنه بفاس الحساب والفرائض والعروض OM‏ » ويقول بهذا الصدد : « وقرأت عليه نحو 


)165 أنظر درة الحجال « 2 : 224 . 
ويؤكد نفس الأمر ني درة السلوك حيث یذکر « إن قائد الاتراك الذين كانوا معه ‏ أي مع المعتصم ‏ 
بعث لبعض قواده أن يلقاهم بكعك مسموم هدية لعبد اللك المذكور OS‏ 

)66( أنظر لقط الفرائد » 312 . 

)67( أنظر » درة احجال » 3 : 360 — 361 . 

)68( أنظر النتقى» 685. 


ايعان حتات في کتاب الحوفي » وتلخیص ابن البنا عددا لا أحصيه » وسردت عليه جل 
الموطأ > وربع البخاري » وأجاز لي ere‏ . 6 وقد ا الفقیه أبا مالك 
re ee‏ الس ا اه Oe‏ ل 
« إماما في الفرائض والحساب » . 


2 أبو العباس أحمد بن علي النجور : 


يذكر ابن القاضي أنه لازمه من 975 ه (71) إلى 995 هب أي 20 سنة » ويقول عن 
ذلك : « ...وما فارقته إلا زمن رحلتي إلى المشرق » وزمن أسري فقط ‏ أو مدة أقمتها بمراكش في 
حياته ... 726 » وملازمة المنجور 20 سنة كان ها الأثر الفعال في ثقافة مؤرخنا وعقليته » 
ومنباجه العلمي » إذ كان المنجور في عصره علما من أعلام المعرفة الواسعة » عالما مشارکا > مبرزا 
في الفلسفة والرياضيات والقراءات» فضلا عن التفسير والحديث والفقه والعقائد » بالاضافة 
لأحلاقه الفاضلة » إذ أنه لم يتول وظيفا رسمیا قط غير الكراسي العلمية . وكانت له مهارة عجيبة 
في فن التدريس » وقدرة فائقة على التعبير تحدث عنما باندهاش كبير جميع تلامذته . 

ويحدد ابن القاضي ما أخذه عنه فيقول : « ... ولقد أجازني فیہا كلها » وني كل ما له من 
نظم وتار بشرطه المعتبر عند أهله » وبه انتفعت في العقائد » والمنطق « والبيان » وعلم اصطلاح 
الحديث کالاع عياض وكتاب Gl‏ عمرو عثان بن الصلاح ... 27376 ۰ وأورد نص إجازة 
المنجوز له في جمادى الأولى عام 986 ه 274 » وأتبعها بنص إجازة أخرى له في رجب عام 
3 ه )75( . وقد تألم ابن القاضي كثيرا لموت أستاذه » خاصة وأنه أنى مباشرة بعد فكه من 
الاسر > وما عاناه من ألم الغربة والتعذيب والتجويع : فقال عن ذلك : « ...ولا خرجت من 
الاسر وجدته في مرضه الذي مات منه ليلة النصف من ذي القعدة عام خمسمائة وتسعين 
وتسعمائة » ودفن خارج باب الفتوح بازاء شيخه اليستني » ورحت AS‏ تطاون أؤدي ما علي 
من دين الکفرة — دمرهم الله تعالى ‏ فاختطفته النية ورزئت [فیه] » فیاها من رزية ! 


)69( أنظر درة احجال ۰ 3 : 361 . 

)70( أنظر التقی» 685. 

)71( يلاحظ هنا البو 2 البکر لای ن القاضي بحيث سيبتداً 3 الأحذ عن أستاذه اللجور وهو ابن 15 ستة . 
)72( أنظر درة الحجال » 1 : 163 . 

)73( انظر المنتقى» £769 

pal (74)‏ الصدر السابق» 777 ل 778 . 

)75( آنظر الصدر السابق» 773 
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إن الدموع بغير ذا لم تطلب 
قد حل بالأحداث قطب المغرب 
شهدت له علياؤه بالطب 
مدي المسائل كالضيا في الغيهب 
وهسائل من معضلات المذ«همب 
من رحمة أو نفحة من یشرب )16( 


ورثيته بقطعة مطلعها : 
يا عين جودي بالدموع السكب 


ناحت عليه مساجد ومدارس 


3 أبو زکرپا يحبى بن محمد السراج 

وهو شخصية علمية بارزة » شغل لمدة منصب الخطابة بالقرويين والفتيا بفاس » وهنا 
نجد المثال العملي للملاحظة الثالثة التي صدرنا بها هذا المبحث , إذ يقول : « ...وممن 
أخذت عنه بعض شيء بفاس آبو زکریا يحيى بن محمد السراج الحميري النفزي بعض أبواب 
من مختصر خلیل بن اسحاق المالكي › وشيئا من ألفية ابن مالك » وشيئا من مغني 
اللبيب . وما لازمته تلك الملازمة » وانما كانت ملازمتي للشیخین السابقین (اليدري 
والمنجور) . ولد آبو زکریا هذا بعد نيف وعشرین ‏ ولا مدخل له في الادب أصلا » سمعت 
منه غير مرة یقول : لا أقدر على تلفیق بيت واحد » غير أنه فقيه صرف ۰ یعرف الفقه معرفة 
تام » والنحو » وألفاظ خلیل یحکها حکا جیدا . أخذ عن أبي مالك الونشريسي والزقاق 
وغیرهما . وهو آکیر أصحابنا الفاسیین غير أبي راشد المذکور » فإنه أسن منه » وهو رجل دين 


فاضل » لا تأخذه في الله لومة لائم » إلا أنه معه بعض طيش فقط مع شيء من د ضیق الخلق » 
وتصحبه غفلة في بعض الاوقات. dy‏ القطابة بالقرويين والفتيا بفاس عمرها الله تعالى 
بمنه ‏ » 77 , 


yi — 4‏ مالك عبد الواحد بن أحمد الحميدي قاضي الجماعة بفاس : وهذا مثال 
للملاحظة الأولى » مع فارق واحد وهو أن ابن القاضي سوف يشارك في رأيه مؤرخون آخرون . 

قال عنه : « 
مالك عبد الواحد بن 


...وممن أخذت عنهم أيضا بعض بويبات من مختصر خليل القاضي أبو 
بن أحمد الحميدي » قاضي الجماعة بفاس ‏ أمنها الله تعالی ل . 


jail (76)‏ المصدر السابق» 774 . 
(77) أنظر المصدر السابق» 779. 
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ولد سنة سبع عشرة ونسعمائه : 

وهو مطبوع © يقرض الشعر » ويحفظ مقطعات وغيرها » حاف ظ لمسائل 
المذهب ... 27906 . 

وقال عنه أيضا : « ...كان حافظا لمذهب مالك » إلا أنه نبذ الشريعة المحمدية وراء 
ظهره » وكان يحكم بموافقة شهوته مع علمه بالفقه » ولا يبالي بما فعل فيها » حتى اکتسب 
هو ومن My‏ أموالا جليلة لا حصر لها . ولما توفي قال فيه صاحبنا الوزير عبد الرحمان بن 
ابراهيم المشترائي : 


bs‏ ميدي وأخزاب سه وأياام دوه الغاوية 
ومات وخفت موازنه وصار إلى أمه Ty ght‏ 


وقد آورد تلمیذ احر من تلامذة الحميدي » وهو ابراهم الكلالي » إشارات خفية عن 
أستاذه لنفس الغرضر )8 . 

وقال الافراني في الصفوة : « كانت بنته ‏ أي بنت الحميدي ‏ تلبس خلاخل ذهب 
لا تحملها إلا بسلسلة في حزامها » وها اماء يتبعنها يحملن ما تخرج من حللها ONG‏ 

ومهما يكن من أمر عبد الواحد الحميدي فإنه لا يشكل في الواقع إلا حالة من حالات 
عديدة سبق أن نبه عليها أحمد بابا » غير أننا نستطيع أن نتساءل عن السبب الحقيقي الذي 
آدی بابن القاضي إلى « تعرية » هذه الشخصية الرموقة بهذا الشكل ؟ . 

هل صدر منه تجاه العلماء أو السلطة ما جعل (القدح) فيه جائزا ؟ الواقع أنه نال من 


)78( آنظر المصدر السابق» 779. 
)79( نقلا عن م. الأفزاني » في النزهة . ص 172 . 


ملاحظة : 


ذکر .م. GLY‏ أنه رای هذا القول في جذوة الاقتباس » م ذکر أنه شطب عليه بالحمرة . 
وییدو من خلال ذلك أن ابن القاضي تراجع من باب عدم ذكر الأموات بالسوء . ولکن التسجیل يبقى 
مع ذلك قائما . 

(80) انظر التنبيه» 251 255 

(81) أنظر الصفوق 97 . 


الطرفین ! فتذکر الصادر العاصة التي كتبها تلامذته » أنه كانت بينه وبين بعض علماء وقته 
« منافسة دنيوية » على حد تعبير هولاء » مثل ما وقع له مع أحمد بن علي الزموري الذي وصفه 
بالجهل القاتل هو وشیخه (82) . کا تذکر له الصادر التاريخية أيضا بعض الاحتکاك مع النصور 
على الأقل مرتين » وهكذا (فقد آظهر مرة الشكاية) من عنف النصور » ا أنه في الرة الأخرى 
وجه انتقادا لاذعا للمنصور عندما اهم عصره بأنه أصبحت فيه (صنعة العلم كاسدة) » وقد نقل 
كلامه هذا بالفعل للمنصور(83) . 


وفي تقديرنا فإنه من احتمل أن يكون قد وقع الكثير من هذا القبيل » لكن المؤرخين 
اللاحقين أغفلوا عنه » من باب (الاغضاء عن ذكر الفضائح) . 

وعلى كل فإن كان بامكان ابن القاضي أن يتغاضى عن علاقة الحميدي بعلماء عصره » 
فان لم يكن بالامكان أن یتغاضی عن رجل كان ينال من ملك يحاول كسب وده . 

5 أبو العباس أحمد بن علي الزموري : 

قال عنه : « ومن لقیته وأحذت عنه بعض شيء الفقيه النحوي الاديب أبو العباس هد 


بن علي الزموري » أخذت عنه بعض بویات خلیل وابن احاجب »› وهو فقیه حافظ : 
مطبوع ‏ يقرض الشعر ... ©(44) . 


i 6‏ العباس أحمد بن قاسم القدومي 


وهو نموذج آخر من تماذج الملاحظة الثالثة إذ قال عنه في النعقی : « وگن اجتمعت به 


)82( آنظر ابراهم الكلالي »> تبيه ۰ 253 
کا أشار ر الافارني في التزهة . ص 173 » ! لى المنافسة التي كانت بينه وبين النجور قائلا : « كانت بينه 
(الحميدي) وبين المنجور منافسة حتى أن السلطان المنصور قدم النجور مرة للصلاة » فلما أراد النجور 
أن يدخل المحراب منعه الحميدي » فقال له السلطان : دعه » فقد قدمه علمه . فقال الحميدي : 
إن قدمه علمه فقد أخره نسبه » . 
ملاحظه : 
يقصد الحميدي بذلك أن المنجور كان من الاسلامیین E‏ ذوي LA‏ ل اليپودي . 

(83) أنظر م. الافراني » نزهة » 158 159 . 
کا كان له احتكاك مع المعتصم » فقد ذكر الافزاني في هذا الصدد : « يوان الغلا oe‏ 
مرة عليه be)‏ الحميدي) شيئا » فسجنه مدة » فبعث بأولاده للشيخ سيدي رضوان يطلب منه أن یش 
له عند السلطان العتصم » فكتب له سيدي رضوان بخط يده يحضه على الاستشفاع (خلافا للأصل) 
بالنبي BE‏ والاستمساك alt‏ الأعصم ...فقبل القاضي إشارته وتوجه إلى ay‏ بكلمته فأتاه الفرج » » 
أنظر التزهة ع٠‏ 172 . 

(84) أنظر التقی» 779. 
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زین وأنحذت عنه : أبو العباس أحمد بن قاسم القدومي » أخذت عنه بعض ألفية ابن مالك » 
.ىا من خعصر خليل » وكان لا يقرض الشعر » وإغا كان نحويا حافظا له ولعلله » وله من 
يادي » في حل الفاظ الرادي ۰ اشتمل على مجلدات نحو الأربعة . وتوفي ‏ رمه الله في 
5 الأبعاء الخامس عشر من شعبان المعظم من عام اثنين وتسعين وتسعمائة » ودفن خارج باب 
reg‏ قاين الغروضة + اروت مب ,صاخه اي بعلم الغلم بح ier‏ 
_ )85( . 

7 - أبو العباس أحمد بن عثان بن عبد الواحد اللمطي الكناسي : 

قال عنه :« ...أخذت عنه ألفية ابن مالك » وهو رجل زاهد خاشع » فقیه » أستاذ » 
يقرض الشعر » نقي الجانب والشيبة » عظم اهيبة » لا تأخذه في الله لومة لاثم » لا يبالي بأحد 
في الحق ء وله نية صالحة في التعلم — نفعه الله بنيته ‏ » (86) ۲ 


بنیته 


8 مبارك بن علي بن ابراهم الجزولي : 

وهذا شارك ابن القاضي في أشياخه مثل أحمد المنجور » والحميدي » والزموري وغيرهم › 
لان هؤلاء أيضا درسوا عليه » ومنهم من أخذوا منه وأخذ منهم مثل أحمد المنجور الذي يقول : 
» ومن لقيته الفقيه سيدي مبارك الصمودي كان افذا في تدريس مختصر خليل يحل اللفظ » 
قليل الزيادة عليه . وقرأت عليه وقرأ علي » فقرأت عليه ما ينيف على أربع ختهات من الخحصر . 
وقرأ علي فرائض الحوفي ختمة وجل أخرى » وتلخيص ابن البنا . ركان أول قراءته على شیوخ 
المصامدة . ولزم أيضا جماعة من أهل فاس کشیخنا الامام وغبره 87) . 

وهو من الشخصيات البارزة التي أخذ عنبا الحساب والفلك بمدينة مكناس . قال عنه : 
« ...داهية الانسان » وفيلسوفي الزمان » له عقل لفهم المسائل ثاقب » وعلى الحق والصواب 
ناقب » له قدم راسخ في التعديل والميعة » ما أظن أن أحدا في زماننا اليوم يصله . حدئني شيخنا 
ابو العباس المنجور أنه أخذ عنه علمه : وقال لي : كانت المسائل في فنه تشكل على محمد 
سما ني _ _ _ | سس 


(85) أنظر المصدر السابق» 781. 
(86) أنظر المصدر السابق» 781. 
(87) انظر فهرس أحمد المنجور ۰ 78 79 . 


الصغير بن الحاج » ویوجهها له ویقول : السويدي ها أو کلاما یقرب من هذا . وهو في غاية 
وهی سین ctl‏ من cabs IS‏ کیره إل .عه ایا ا کا وه 
إليه BBE‏ . 


yi — 0‏ عبد الله محمد یوسف الترغي @ (ت 1009 ه / 1600 — 1601( : 


وقد تأثر به ابن القاضي کثیرا » إذ خصص له 23 صفحة من كتابه درة احجال . م 
ذکره من بين الشیوخ الغارية الخمسة في الفهرسة . وقد أدرك الترغي شأوا بعیدا في علوم 
القران » ا كان يعقد مجالس للتفسیر والحديث والفقه والنحو على کرسیه في جامع الاشراف 
راکش . قال عنه ابن القاضي : « الفقيه الأستاذ النحوي أبو عبد الله . فقيه مشارك نحوي » له 

. أخذ عن al‏ القاسم بن ابراهم الشتراني ؛ وأجاز له في القراءات السبع بع » وفي کل ما يجوز 
er‏ ۱ بن عبد الله الجنوي » وعن Gt‏ عبد الله الخروني . وله حفظ 
غزیر » ذا کر للمسائل . اجاز لي جميع مرويتاته . 

وما روته عنه وأخذته فهو في جزء مسموعاتي عنه الذي کتب فيه خطه لنا 
بذلك ... »600 : 

وهنا لا نترك هذا الشيخ قبل أن نشير إلى أنه :« كان أولا يخص بالتعلم الأشراف وذوي 
الجاه ويستنكف عن الضعفاء والمساكين ... »(91) وهذا ما يؤكد أن ارستقراطية ابن القاضي 
أفادته كثيرا في تعليمه » ولولا ذلك لما قبله هذا الشيخ كأحد تلامذته . 

1 أبو عبد الله محمد بن قاسم القصار (92) رت 1012 ه / 1604 م) : 

حدد ابن القاضي ما أخذ عنه قائلا : « ...قرأت عليه جامع البخاري » وأجازه لي » 
وعدة كتب مذكورة في برنامم روايتي عليه في أول يوم ابتدأت القراءة عليه . معت منه الحديث 
المسلسل بالأولية وهو حديث الرحمة ... 93(6) . 


2 — آبو احاسن يوسف بن محمد الفاسي 4 (1013 ه / 1604 م) : 


.794 التقی,‎ jail )88( 

)89( أنظر ترجمته ومصادرها عند م. حجي » الحركة الفكرية > 2 : 380 . 

)90( أنظر درة الحجال ء 2 : 165 . 

(91) آنظر ع. الرحمان القنارتي » الفوائد » 32 . 

)92( أنظر ترجمته ومصادرها عند م. حجي » الصدر السایق » 2 : 363 . 

(93) آنظر درة احجال : 2 : 154 . 

pal (94)‏ ترجمته ومصادرها عند م. حجي » المصدر السابق » 2 : 364 365 . 


یدنس هر كد عو شای سر لت 
اتکور أن حفيده عبد ان الفاسي و القلرب عند ذ للها 
arenes es aa‏ 
فما هو سر هذا السکوت إذن ؟ 
3 أبو عبد الله محمد بن أحمد احضري الزروالي : 
وهو من بين الشيوخ المغاربة الخمسة الذين ذكرهم في الفهرسة . قال عنه : « القاضي ۰ 
فقيه حدث » له سند صحيح › وقلم فصيح ...أجاز لي كل ما يحمله عن أشياخه وتوالیفهم ‏ 
ووضع خط يده بالاجازة سنة 999 ه في أواسط شوال منها ۶9 . 
4 أبو عبد الله محمد بن محمد المشاط » المعروف باهزاز 
قال عنه : « أخذ عن Ul‏ عبد الله : محمد بن أحمد بن غازي القران . وقرأت عليه فاتحة 
الکتاب بسنده ما روى عن ابن غازي بواسطته ج وأجاز لي سنة 993 ه »99 . 
قال عنه : « له سند صحیح وأخذ وماع . إلا أنه لیس من أهل العلم . وله 
بالقرآن العظم ...وأخذت عنه » وأجاز لي . 


ولد سنه 922 وكانت إجازته لا في منزله بكرا کش احروسة 2 es‏ سنة 999 ه 0 5 


6 — امام الدين بن محمد اخليلي القدمي : 

من علماء الشام الستوطنین راکش » وقد أجاز لابن القاضي في 5 محرم سنة 999 ه 
بمدينة مراكش » جمیع مصنفات الحديث التي يرويها عن شیوخه المشارقة » العرب والعجم » 
وتعتبر هذه الاجازة من أهم الوثائق التي تعطينا معلومات دقيقة عن هذا العام » إذ ذكر في صلب 
الاجازة أسانيده في الحديث » ومن أخذ عنهم » أو أجازوه من Jat‏ القدس » ومصر ء والحرمين 
الشريفين » وحمص » وحماة » وحلب » وانطاكية » وطرابلس الشام » والقسطنطينية ثم طرابلس 


(95) أنظر درة الحجال . 2 : 34 . 
)96( انظر المصدر السابق » 2 : 34 35 . 
(97) أنظر المصدر السابق » 2 : 150 . 
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الغرب » وتونس » والجزائر . وتعتبر هذه الاجازة بمثابة موسوعة لعلم الحديث في القرن العاشر 
افجري : وهذا تموذج ما : 

« وبعد » فیقول العبد الفقیر » الراجي فضل ربه القدیر » الواضع امه عقب تاریخه أدناه 
أصلح الله له دنياه وأخراه ‏ لما دخلت في المرة الثالثة. رض المغرب ‏ حماها الله قاصدا 
حمى مولانا أمير المؤمنين ابن الخلفاء الراشدين والائمة المهديين » الليث امصور › والملك 
المنصور » مولانا أبو العباس أحمد المنصور » وحصل من احسانه ما أعجز لساني عن أداء 
شكره » وكنت اتخلل مجالس العلماء والادباء وأخبرهم بمن لقيت من علماء الاسلام بمصر ء 
والشام » وأن لي سندا امتد بواسطتهم إلى ابن حجر العسقلاني وغيره » فرغب إلي من له الفضل 
علي مفيدنا وبركتنا » الامام الفاضل » ولبي : أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن مد بن 
علي بن Gt‏ العافية الشهير بابن القاضي » والاديب الفاضل » العلامة الاحد المتقن » المفيد » 
الرحلة : سيدي الحسين بن ألي القاسم بن أحمد الدرعي ثم الجوزي الملولي ‏ خار الله هما 
ونفعهما باعتقادهما ‏ أن أخبهما بمن أجازني من العلماء المشهورين والأئمة المهديين » وأن أصل 
سندهما بپولاء السادة الآتي ذكرهم » لا سيما في كتب الحديث » کا جرت بذلك العادة في 
القديم والحديث ... » . 

7 أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن جلال (98) : 

لم يذكر ابن القاضي أنه أخذ عنه غير أن تلميذه أحمد المقري جزم بهذا الأحذ فهو يقول : 
« ومن أشياخ صاحب الترجمة aah‏ بن القاضي) أيضا الفقيه الامام بلدينا أبو عبد الله محمد بن 
جلال ‏ رحه الله — ... 99 , 


* r * 


وهکذا تتعدد قائمة شیوخ ابن القاضي تعددا كبيرا معقدا ومتشعبا إلى الدرجة التي 
یصعب معها حصر کل شیوخه » نظرا لان ابن القاضي ۸ يقتصر على طائفة من الشیوخ دون 
أخرى » أو مدينة دون أخرى » بل نجده يشد الرحال إلى کل مکان یسمع بوجود من يفيده به » 
وقد أدرجنا هذه UY‏ لتکون كناذج لا قلناه من ملاحظات سابقة » ولنؤكد أن ابن القاضي 
أثناء استعراضه لشیوخه لا يورد لنا تراجم جافة لهم كا یفعل الکثیر من المؤرخين وأصحاب کتب 
التراجم » بل یستطیع القاریء النبیه أن يلتقط بسرعة العلومات الضرورية لرسم خريطة الازدهار 


)98( أنظر ترهته ومصادرها عند م. حجي ۽ الصدر السابق ۵ 2 : 357 . 
)99( انظر روضة الاس » 287 . 
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الفكري في الغرب في عهد النصور وقبله بقلیل » سواء من حيث امحتوى أو التوزيع الجغراني . 

يضاف إلى ذلك of‏ ابن القاضي ۸ یکتف فقط بذکر شیوخه » بل استعرض مجموعة من 
الطلبة الذین کانوا یدرسون معه : وهذا عمل يشكر عليه » GY‏ قلما اهع المؤرخون وأصحاب 
كتب التراجم بالذین کانوا یدرسون معهم ‏ أو الذين هم أقل منهم مستوی. 

یقول ابن القاضي في النتقی : « ...وأما من شارکنا فیپم فجماعة من طلبة العلم » فمنهم 
... وقاسم هذا نحوي.» فرضي 6 حيسوني » فقيه استاذ.. .له شرح مفید على ألفية ابن مالك 
انتفع به كثير من الطلبة » واخر على الجرومية» ما في أصحابنا الفاسيين اليوم أحفظ منه لعلل 
النحو والتصريف ¢ اخذ فيما يعينه » ومقبل عليه » معروف بقول الحق ... »21900 . ويقول عن 
طالب آخر » وهو : أبو عبد الله محمد بن أحمد الجنان الأندلسي ‏ الذي شاركه في أي العباس 
المنجور ‏ : « طالب مطبوع . له فهم جيد في المسائل » معقولي » نحوي. فرضي » عددي › 
ولا له نظم » حدثني أنه لا يقدر على عقد بيت واحد » عاقل لبيب » متعفف » مقبل على ما 
يعنيه ومنکب على أشغاله (0۱) . 

ویقول عن آخخر » وهو أبو زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ابراهيم الدکالي 
الشتراني : « فقيه مطبوع » معقولي » بياني أديب » ناظم ‏ ناثر » 102 . 

ومعلوم آن هؤلاء کانوا ینشدون ابن القاضي مقطعات احتفظ لنا بها حسن الحظ ‏ 
وهي امالهم » أو لشعراء اخرین » معروفین وغیر معروفین . 

وهناك طائفة آخری یذکر ابن القاضي أنه التقی معهم » ولکن لم یذکر أنه أخذ عنهم أو 
آخذوا عنه » بل یذکر فقط مناصبهم ‏ إن كانت شم مناصب — وما یتقنون من علوم » وأحيانا 
يذكر إنشاداءهم » إن كانت هم إنشادات )103 . 

والطائفة الأحيية » وهي الطائفة التي def‏ عنها وأحذت عنه 6 نذكر ‏ على سبيل 
المثال ‏ عبد الواحد السجلماسي الذي تدم معه في 28 شوال سنة 998 ه » حيث قرأ ابن 
القاضي بلفظه فهرس السجلمامي ‏ إذ يقول : « وقد أجازني بفهرسته » وناولني منها نسخة 


(100) أنظر المحقي» 790. 

(101) آنظر المصدر السابق» 791. 

(102) أنظر الصدر السابق» 791. 

)103( أنظر طائفة من Mga‏ في الصدر السابق» ص 755 وما بعدها 
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ضاعت في محنتي 6 وقراً عبد الواحد السجلمامي ابن القاضي فاتحة الکتاب ما به 
فما من سند وإجازة مشرقية » فأجازها له مع جميع ما يجوز له وعنه روايته (105) . ومن الذين 
تدب معهم Lal‏ محمد بن Gl‏ بكر التواني )14 شوال عام 998 ه) ء إذ آجاز التواتي لابن 
القاضي صحيح البخاري بعد أن قرأ عليه بعضه بسنده المتصل بالحافظ ابن حجر فالبخاري > 
وحضر التواتي دروس ابن القاضي في الحساب والفرائض » ونال منه اجازة في ذلك(106) . وتديج 
مع الأمير زيدان بن أحمد المنصور (أواخر عام 0 هم أجاز ابن القاضي للأمير جميع ما 
تحتوي عليه فهرسته رائد الفلاح « Gal‏ الاجازة في صلب الفهرسة على نحو ما فعل المنجور مع 
أحمد المنصور » وروى ابن القاضي عن زيدان أشعاره وأخباره » وقال : « وأجاز لي كل ماله من 
نظم ونار » ووضع لي خحطه الكريم بذلك 219706 » ENF‏ مع يحبى بن علي بن يحبى المالكي 
الخصيبي 08 . 


* * x 


وهکذا نلاحظ من خلال هذه العناصر أن ثقافة ابن القاضي في الغرب كانت متينة بفعل 
هذه الاتصالات الکثفة وأنه في ثقافته هذه لم یقتصر على علم من العلوم أو فن من الفنون » 
بل تعددت مشاغله واهتاماته ففي الوقت الذي يهم فيه بالرپاضیات ویبحث عن آساتذتها 
يبحث أيضا في ميدان الادب واللغة والفقه » ما جعل شخصیته تکون مراة صادقة لثقافة عصره 
في بلده . 

ولا شك of‏ هذه الشخصية اکتسبت عناصر جديدة في رحلتها إلى الخارج وتفتحت إلى 
الدرجة التي وصلت فيا إلى هذا المستوى الرفيع فكيف تمت إذن هذه الرحلة ؟ وما هي 
الشخصيات التي اتصل بها ؟ وما هي نتائج هذه الاتصالات ؟ وما هي نوعية الثقافة احصلة 
هناك ؟ 


كل هذه UY‏ سنحاول الاجابة عنها في البحث التالي . 


(104) أنظر المصدر السابق» 755. 
(105)أنظر عبد الواحد السجلماسي » ذيل الفهرس » 94 95 . 
ودرة اخجال , 3 : 140 141 . 
(106)أنظر المصدر السابق » 96 . 
ودرة الحجال » 2 : 162 
(107)أنظر فهرس أ. بن القاضي رائد الفلاح ‏ مخطوط غير مرقم . 
(108)أنظر درة الحجال ع 3 342 . 


انیا : تکوینه بالخارج 

ونقسمه إلى ثلاثة أقسام : 

أ المشرق العرني ء ب ترکیا > ج المغرب العربي . 

أ _ المشرق العرلي : 

يقول ابن خلدون : « فأهل المشرق ‏ على الجملة ‏ أرسخ في صناعة تعلم العلم : بل 
في سائر الصنائع » حتى إنهم ليظن أن عقوهم على الجملة ونفوسهم الناطقة » أكمل من عقول 
Gall fal‏ ونفوسهم » وأن حقيقة الانسانية بيننا وبينهم متفاوتة » لما يرى من حذقهم في العلوم 
والصنائع vs‏ 6( بهذه النظرة سوف ينطلق ابن القاضي إلى المشرق العربي لربط سند العلم 
والرواية بالاساتذة الاعلام هناك . وقد قام برحلته هذه سنة 986 ه ‏ إذ یقول : « ...وقد اتصل 
بنا حبر هذه الواقعة العظيمة ونحن بفزان بموضع يقال له الخاتن في الخامس عشر من شعبان سنة 
ست وثمانين وتسعمائة ¢)110( » إذن فقد قام برحلته هذه وهو في السادسة والعشرين من 
احمد المنجور الذي يكون قد لازمه في سفره هذا 11 سنة (579 ه إلى 689 ه ) » نضيف إلى 
هذا توفر الأسباب المادية والمعنوية من شباب ومال وطموح . 

وقد تجول ابن القاضي كثيرا انطلاقا من فاس فالجزائر فتونس فليبيا فمصر » واتصل 
بعلماء العصر » وتبادل معهم الآراء » ونعيد التأكيد هنا على أن هذه الاتصالات حملت معها 
صورا واضحة من الحياة الاجتاعية والاقتصادية للبلاد التي وقعت فيا » کا حملت معها أيضا 
الاصداء الواسعة التي تركتها معركة وادي الخازن هناك » وكيف كان ينظر عرب الشرق الرازخین 
تحت نير السيطرة العؤانية إلى الدولة العربية الوحيدة التي لم تصلها يد الأتراك . 


1 في مصر : 
س ابراهيم بن عبد الرجمان بن علي بن ألي بكر العلقمي : قال عنه : « فقيه : 
شافعي الذهب ‏ أعلى راوية سندا في زماننا اليوم » وأضبط حافظ للحديث في 
وقتنا » أديب مطبوع » عالم تحرير » أصولي. أجازني في البخاري والحديث » 
وألفية العراقي وغير ذلك في الحديث. ما رأيت مثله في حل أشكال معارضات 
الحديث » ولا أحفظ منه باللغة. ولقد ضاعت مني اجازته ‏ التي أجازني بها 


(109)أنظر القدمة » ص : 989 » 990 . 
(110) أنظر المتقى» 246. 


بخطه ‏ في حال محنتي » وهي اليوم بيد الكفرة ‏ دمرهم الله تعالى 
وأخزاهم ‏ وهو يأخذ عن الشيخ عبد الجيد السامولي » وعن الشيخ عبد الحق 
السنباطي » عن ابن حجر » ويروي عن آخیه محمد بن عبد الرحمان الذي شرح 
الجامع الصغير للاسيوطي وغيره ,., ing‏ 
* سام بن عبد الله السنهوري : 
قال عنه : « الفقيه الالکي. أحذت عنه ألفية العراقي في علم الحديث. وهو 
فقيه أصولي » معقولي » نحوي » يروي الحديث عن نجم الدين الغيطي » عن 
زكريا الانصاري » عن ابن حجر » والفقه عن الشيخ الصاح الصوفي الزاهد 
الناسك » بركة الناس : سيدي أي عبد الله محمد البنوفري IDE‏ 

— منصور المنوفي : ۱ 
قال عنه : « آحذت عنه شيعا من آلفية العراقي . والتصریف للعزي وغیر ذلك 
من الحديث والسير »(113) . 

* - آبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي الخير الشريف الميقاني العروف بالطحان : 
قال عنه : « أخذت عنه كتاب احسطي في الحندسة » والجغميني في افيئة › 
فقيه مالكي » منطقي › له كيس ونباهة » يصنع بيده الربع الجيب وغیره من 
الات الميقات 114(6) . 

* - آبو اخسن نور الدين علي بن أحمد بن علي الأنصاري القراني الشافعي : 
قال عنه : « ...وأجازني بفاتحة الكتاب سند قريب من طريق OW‏ » عنه » 
عن tal‏ » عن برهان الدين اللقاني » عن سليمان معلم أولاد الجان » عن 
القاضي شمهروس الأحمر » عن النبي & برواية أي عمرو بن العلاء بمد مالك 


N 


(111) أنظر الصدر السابق» 794 س 796. 

ودرة الحجال ۰ 1 : 203 204 رقم 281. 
(112) انظر الصدر السابق» 796 . 

ودرة الحجال » 3 : 214 رقم 1413 . 
(113) أنظر المصدر السابق» 796. 

ودرة الحجال » 3 : 10 رقم 894 . 
(114) أنظر الصدر السابقء 797. 

ودرة الحجال ۰ 2 : 104 رقم 538 . 
(115) أنظر المصدر السابق» 799 800. 


وتمانين وتسعمائة عصر C116)‏ . 
ونور الدين القراني هذا غير بدر الدين القراني صاحب ذيل الدییاج الذي أجاز 
المنصور وجماعة من العلماء المغاربة » فبدر الدين لم يلقه ابن القاضي رغم أنه 
أدركه » إذ يقول : « أدركته بمصر سنة ست ونمانین وتسعمائة , إلا أني لم ألقه » 
ولم Jt‏ عنه » ۸ يرد الله ذلك »17 . 
yi *‏ عبد الله محمد بن أحمد الرملي : 
لم يذكر أنه أخذ عنه » ولکن أورد له إجازة فيما بعد في فهرسة » مؤرخة بسنة 
3 هھ » ويبدو من خلال ذلك أنه استجازه عندما رجع إلى الغرب . 
yi *‏ عبد الله محمد البپنسي المصري : 
قال عنه :« الفقيه الراوية احدث المفسر . له تفسير في نحو الاربعين مجلدا » وله 
شرح على البخاري في نحو الثلاثين مجلدا وغير ذلك من التصانيف . 
لقيته بمصر سنة 986 ه وأخذت عنه » وأجاز لي كل ما يحمله لفظا لا 
كتابة »(118) . 
yi *‏ عبد الله محمد الحلي : 
قال عنه : « الفقيه الشافعي » فقيه » نحوي » وله مشاركة في الاصلين » 
والبيان » والمنطق .أخذ عن أي عبد الله الرملي وألي اسحاق : ابراهيم بن عبد 
olay‏ بن أي بكر العلقمي وغيرهم . 
لقيته بمصر سنة 986 ه » (119) . 
* _أبو الحسن علي بن محمد بن غاتم القدسي (120) : 
آورد نص اجازته في فهرسه . 
— راشد بن عبد الله البغدادي : 
قال عنه : « فقيه نحوي » del‏ عن جماعة من أهل بغداد وعن الامام الرملي 
والعلقمي » وأحمد بن قاسم » ويوسف النحوي ‏ وجماعة . لقيته بمصر سنة 
6 ه وله معرفة بالمنطق أحذت عنه المنطق بالقاهرة في السنة المذكورة »(121) . 


bil (116)‏ المصدر السابق» 800. 

(117) انظر درة المحجال . 2 : 250 رقم 730 . 

)#18 الصدر السابق ۰ 2 : 239 رقم 700 

(119) أنظر الصدر السابق » 2 : 239 6 رقم 701 . 

(120) أنظر ترجمته ومصادرها عند خ. الدین الزركلي » الاعلام . 5: 166 . 
)121( درة احجال : 1 : 227 رقم 427 


ari *‏ بن آهد بن عبد الحق الستباطي : 
قال عنه :« الفقیه الولف الشافعي . له نظم ونر » وله تاليف حسنة » من ذلك 
نظمه الذي جمع فيه سبعة عشر علما . 
أخذ عن جماعة : كالمرصفي وغ » لقیته بمصر سنة 986 ۰ وقرأت عليه شيئا 
من منظومته الذکورة » وأجاز لي کل ما یحمله »122) . 
* - داود بن عبد الله البغدادي : 
قال عنه : « الطبیب الاهر » وکان ضریرا أعمى » لقيته بصر سنة 986 ه 
وکتب الطب تسرد عليه » ومعرفته في الطب عظيمة »(123) . 
oe *‏ الله الشنشوري الصري )124 : 
قال عنه : « الفقیه الفرضي الحيسولي © وهو فرضي مصر احروسة ‏ اجتمعت 
معه بها سنة 986 (125) . 
* محمد النجراوي النفي : 
قال عنه :« ومن أخذ عنه شيعا من الحادي على ألفية لابن هشام : الشیخ محمد 
النجراوي الحنفي » فقیه » نحوي 6 لغوي » استاذ »(126) . 
آبو الحسن علي بن محمد بن علي بن غانم القدسي (ت 1004 
ه | 1596) : 
أورد ابن القاضي إجازة له في فهرسه 1 1 يترجم له 5 
وقد أثنى عليه المحبي كثيرا » إذ قال في جملة ما قال : « ...العالم الكبير الحجة » الرحلة 
القدوة » رس الحنفية في عصره » وإمام أئمة الدهر على الاطلاق » وأحد أفراد العلم المجمع على 
جلالته وبراعته وتفوقه في كل فن من الفنون » وبالجملة والتفصيل فهو أعلم علماء هذا التاریخ 
وأكارهم تبحرا وأجمعهم للفنون مع الولاية والورع والزهد والشهرة الطنانة التي سلم ها أهل عصره 
وأذعنوا ها مع أن العصريين يجحدون فضل بعضهم بعضا ولا يذعنون کل الاذعان . وقد وقفت 
على أخباره كثيرا في التواريخ وكتب الآداب الؤلفة فانتقيت ما يحصل المراد من 


ترجمته ... »(127) . 


¥ 


(122)أنظر الصدر السابق » 1 : 168 رقم 201 . 

(123)أنظر الصدر السابق » 1 : 167 رقم 406 . 

(124)أنظر ترجمته ومصادرها عند خ. الدين الزركلي » الاعلام » 4 : 273 . 
(125) انضر درة الحجال : 3 : 63 رقم 981. 

. 799 «edt أنظر‎ (126) 

(127) أنظر خلاصة الأثر » 3 : 180. 
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وقد ذکر بعد ذلك جماعة من طلبة العلم وغيرهم من التقی معهم مثل : 
* _ آبو یعقوب یوسف بن محمد الزرقانی: 


قال عنه : « ومن لقيته بها من طلبة العلم : الشریف أبو يعقوب یوسف بن 
محمد الزرقاني » طالب مطبو & »(128) . 

آبو عبد الله محمد بن یوسف بن عبد القادر الدمياطي الحنفي الفتي : 
وهو من التقى بهم ابن القاضي وقال عنه أنه : (طالب مطبو ع)(129) . وقد 
وصفه احبي با GL‏ : « الامام المقدم على آقرانه » البارع في أهل زمانه » 
مفتي مذهب النعمان بالقاهرة : والبدي من تحريراته التحقیقات الباهرة » فاق 
في الفضائل جميعها » وببر في تأصيل السائل وتفریعها ‏ وتکلم في الجالس » 
واظهر من درر بحره النفائس » وجمع وألف وكتب وأفاد » وأرسل فتاويه طائرة 
بأجنحة ورقها إلى سائر البلاد » ولازم شیوخ الحنفية من المصريين كالشيخ 
الامام زين بن نج وأخيه الشيخ عمر وشيخ الفقهاء في وقته الشيخ علي بن غانم 
القدسي وغيرهم وأجازوه » وتصدر للتدريس ونفع الناس ... 130(6) . 


ويتجلى من خلال هذا النص نوعية الطلبة الذين التقى معهم والشأو الذي وصلوه فیما 


: أبو التقى صالح بن أحمد البلقيني الشافعي‎ = oe 


قال عنه : « إمام معقولي » منطقي ¢ مقبل على ما يعنيه IDG‏ وقال عنه 
في درة احجال :« عارف بالأصلين والنطق والبيان والتحو وغبر ذلك . لقيته 
بالقاهرة سنة ست وثمانين وتسعمائة ... »(132) . وقد آصبح البلقيني led‏ بعد 
شخصية بارزة )ا يتجلى من نص امحبي : « ...كان من کبار العلماء والزهاد 
وله القدم الراسخة في التصوف وفقه الشافعي والعقولات بأسرها . أخذ عن أبيه 
opty‏ . وشاع آمره وقصده الناس للتلقي عنه ... »(133) . 

أبو عبد الله محمد البنوفري : 

تحدث عنه بإعجاب المؤرخ المغربي المجهول في طبقات المالكية . وكان قد قام 


(128)أنظر الصدر السابق » ص 

ودرة الحجال , 3 : 353 رقم 1499 . 
(129) انظر الصدر السابق ps‏ 
(130)انظر خلاصة الاثر ۰ 4 : 270 . 
)131( أنظر السقی» 797. 
(132)أنظر درة الحجال » 3 : 32 رقم 929 . 
(133) انظر خلاصة الاثر » 2 : 237 . 
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برحلة قريبة زمنیا )981 ه ) من رحلة ابن القاضي » وحضر مجالسه » وهكذا 
یقول عنه : « ...كان فقا صا حا زاهدا . انتصب للتدریس في اختصر 
بالجامع الأزهر » وحضرت ‏ مالسه » واجتمعت ‏ معه ‏ في طريق 
الحجاز... »(134) . 


وقال عنه نجم الدين الغزي : « ...الامام العلامة شيخ الاسلام » الورع الزاهد الخاشع 1 
الناسك العابد : الشيخ شمس الدين البنوفري الالكي شيخ المالكية بمصر.أخذ العلم عن 
جماعة ... »(135), 
yl  *‏ عبد الله محمد د بن أبي الحسن البكري الصديقي 136 . 
* _ أبو عبد الله محمد بن الطبلاوي : 
قال ac‏ :« الفقیه الشافعي عصر » کان فقیها أستاذا محققاء 
وله رواية وسند Sle‏ » 137) . 

: محمد الامونی الالكي الصري‎  * 
» قال عنه : « ويمن لقيته بها الشيخ محمد الماموني » منطقي » مالكي » نحوي‎ 
. )138( » تصريفي‎ 

yi  *‏ عبد الله محمد بن عبد الله الغزي 
قال عنه : « بياني » نحوي ‏ ادیب »(139) . 

. )140( أبو عبد الله محمد بن عبد الحق السنباطي‎  * 

2 في الديار المقدسة : 

دخل ابن القاضي جدة في أوائل ربيع الثاني عام سبعة ومانين وتسعمائة ودخل 
مكة في جمادی من نفس السنة » ودخل المدينة المنورة في الثامن من رجب من 
العام نفسه 4 وسيبقى هناك إلى أن يؤدي مناسك الحج في 
سئة 987 (142) . 


(134) أنظر طبقات الالكية . مخطوط م.ع. بالرباط عدد 3928 د » ص 461 — 462 . 

(135)أنظر الكواكب السائرة » 3 : 82 . 

6 أنظر ۱. بن القاضي, النتقی, 6799 د 2 : 227 — 229 رقم ۰677 
ونجم الدین الغزي, الكواكب. 3 

(137)أنظر درة احجال » 2 : 229 رقم 678 . 

8 أنظر التقی 799. 
ودرة الحجال » 2 : 74 رقم 516 : 

139( آنظر الصدر السابق, 799 . 

0 أنظر الصدر السابق» 799, 

41 أنظر الصدر السابق» 799. 

2)أنظر لقط الفرائد » ص 316 . 
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ولقي في الحرمين الشریفین جماعة من الشیوخ SS‏ بعضهم ‏ وهم : 
1 آبو زکرپا يحبى بن محمد بن عبد lay‏ الحطاب : 
ذكر أنه أخذ عنه كتاب خليل بن اسحاق من باب العيدين إلى باب OLY‏ والنذور » 
ومن باب البيوع إلى الفرائض » وأضاف قائلا : « وسمعت عليه شيا من الموطأ رواية يحبى بن 
یی الليثي » ومناسك الشيخ خليل بأجمعها مع شرح «الده عليبا » والخزرجية بشرحه عليها 
الذي ole‏ بالعیون الغامزة على القصيدة الرامزة 14 » وأجازني في كل ذلك وفي الحديث : 
ووصل لي اسناده في الفقه إلى مالك رضي الله عنه ‏ فيه » وأجازني بخطه » وقد ضاع مني 


في محنتي » وهو OW‏ بيد الكفرة ‏ دمرهم الله تعالى ‏ . توفي رحمه الله في شهر ربيع النبوي 
ple‏ خمسة وتسعين TING‏ . 


: زيد عبد الرهان بن عبد القادر بن فهد افاشي‎ yf 


قال عنه : « العارف المحدث » عالية الزمان . أخحذت عنه البخاري » ومشكاة 
الصابیج للتبريزي ۰ وشيئا هد ابن حجر › وألفية العراقي » وأحذت عنه المسلسللات 
بأسانيدها » كالمسلسل بالأولية » وأجازني ahs‏ وضاعت مني في محنتي > توفي سنة خمس 
وتسعين أيضا 145( „ 


وتأتي بعد ذلك قائمة بأسماء من التقى معهم هناك مثل : 
— القاضي محمد بن عبد الحق المالكي . 


(143)أخطاً ابن القاضي في نسبة هذا الشر ا ا ا ۳ 

ص على المخصرص المؤرخ ies BA‏ الذي زار الشيخ الحطاب في الديار المقدسة حيث قال 
..شيخنا » أجل Ole‏ المالكية بمكة » لقيته بمكةسصنة احدى انين وتسعمائة » وأجازفي ... » 

1 طبقات امالكية + ص 460( . 
کا لم يذكره حاجي خليفة (کشف الظنون » 2 : 1135 — 1136( من ضمن الذین شرحوا 
الررجية: فالشرح مشهور إنه محمد بن أني بكر الدماميني التوفی سنة 828 ه . 
وقد استمر ابن القاضي في atlas‏ في الدرة (3 :341( ولكنه لم يذكره له في الترجمة الت مدن 
لقط الفرائد (ص 321) ۰ في حين ذكر شرح والده على مناسك الشيخ خليل (299) 
ويبدو من خلال ذلك أن yl‏ ن القاضي تراجع عن ath‏ . 

(144) آنظر النتقى» 746. 

.747 العقی»‎ Jal )145( 
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. O49) القاضي قطب الدین العجمي‎  * 
. ٠47 القاضي حسين المكي‎  * 


. حسن الشريف‎  * 
* * * 
: ب في تركيا‎ 


دحل تركيا في رمضان عام ثمانية cally‏ » وقبل استعراض الشيوخ الذين اجتمع بهم 
نحاول أن نبدي ملاحظات عامة حول هذا الدخول : 

الملاحظة الأولى : إن ابن القاضي لم بحدد أسماء الدن التي دخلها من بلاد الترك بل 
اکتفی بقوله : (مدنا من بلاد الترك(148) . 

الملاحظة الثانية :استعمل ثلاث مرات عبارة (وأنشدني بلسانه149) » فهل كان یعرف 
اللسان (لعجمي) ؟ 
لعبت فيه سمعة الغرب (أرض معركة وادي انخازن) دورا كبيرا . 

الملاحظة الرابعة :إن الوصف الذي قام به ابن القاضي حين كان بمصر قد اختفى الآن › 
فلم يتعرض لوضعية عامة الاتراك بكلمة واحدة » فهل وجد الأوضاع هناك ملائمة » وبالتالي ۸ 
يجد شيعا ينتقد به الأتراك في عقر دارهم ؟ 

الملاحظة الخامسة :إن الشخصيات التي اجتمع بها ابن القاضي لا نعرف عنها الشيء 
الكثير » في حين كانت شخصياته في الشرق all‏ مشهورة جدا . 

وهذه الشخصيات التي اجتمع بها هي : 


(146)أنظر ترجمته عند ن. الدين الغزي » الكواكب ۰ 3 : ۰207 وابن العماد الحنبلي » شذرات » 
8 : 437. 

(147)أنظر ترجمته عند ن. الدين gall‏ الكواكب . 3 : 146 ۰147 وابن العماد انب 
شذرات ۰ 8 : 419 . 

)148( آنظر المتقي» 749 . 

)149( أنظر الصدر السابق» 750 ل 751. 
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1 سجاع فلقة : 
قال عنه : « رجل فقیه » حنفي » آدیب مطالع » متضلم بالعلوم کالنطق والنحو 
والتصریف وغيرو »> وجرت بيني وبینه مباحثات في التفسیر والنطق والنحو 21506 . 
2 أبو الشاء محمود بن عبد الله الرومي : 


قال عنه : « أديب » لغوي » منطقي . نحوي ؛ تصريفي 6 واکد أنه « خطيب 
جامع من بلاد الترك 152( ۰ 


1د محمد بن علي شلبي : 


قال عنه :« فقيه » نحوي » معقولي » أديب ...فعل معي خيرا كثيرا » أعارني جملة من 
الكتب مدة إقامتي بها » ويوم وداعي له زودني بزاد طيب » وأوصى علي صاحب السفينة » ولم يزل 
الرئيس يلاحظني لوصيته حتى بلغنا طرابلس الغرب في ربيع النبوي عام ثمانية وثمانين »(153) , 


* * * 
نلاحظ هنا أيضا أنه لم يتعرضن للأوضاع السائدة بالاقطار التي مر بها » ول یکثف 
اتصالاته کا فعل في مصر » ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه ۸ يكن لديه الوقت الكافي 
لذلك . 
وعلى كل فقد مر بعدة مناطق منها : 
طرابلس الغرب : 
وقد التقى فیپا بجماعة نذكر منهم : 


محمد بن ابراهم الأنصاري الأندلسي الثغري تلميذ af‏ عبد الله العيسي . 
— ویوسف الاربضي(154) . 


(150) أنظر المصدر السابق» 749. 

)151( أنظر المصدر السابق» 750. 
(152)أنظر درة الحجال 2 : 325 رقم 876 . 
(153) أنظر المنتقى» 751. 

(154) أنظر المصدر السابق» 751. 


تونس : 

في جربة : ذکر أنه اجتمع بها ab‏ بكر بن محمد بن محمد بن أبي بكر الأموي » من 
تلامذة العيسي . "م اجتمع في تونس بابي الغيث : غالب بن القشاش إذ قال عنه : « الولي 
الصالح » المحقق » الزاهد » الورع » التونسي » له مكاشفات وكرامات لا تحصى . 

وهو منشيء المدارس اليوم بتونس احروسة » بنى مدارس كثيرة لا يقدر على بنائها على" 
تلك الصفة إلا أكابر الملوك » وزوايا بتونس وغيرها ونواحيها » واستخلص جمعا غفيرا من أسارى 
السلمین من ید العدو الکافر .. اجتمعت به بتونس احروسة سنة 988 d A‏ زاويته قرب 
جامع الزيتونة وشاهدت منه العجب العجاب ¢ ودعا لي 155( ۲ 

أما في صفاقس : فقد ذكر أنه لقي بها جماعة من الفضلاء » وزار قبر أبي الحسن 
اللخمي » ووصفها بأنها مدينة قليلة الاء جدا » ول يذكر أسماء من التقى بهم بمدينة صفاقس » 
وذكر بعد ذلك أنه تابع السفر إلى أن وصل مدينة فاس حيث أقام بها مدة راح بعدها إلى 
مراكش )156 . 

هكذا انتبت هذه الرحلة التي كانت عاملا أساسيا في تكوينه » هذا التكوين الذي 


سيكتمل باتصاله بالمنصور ورجال بلاطه. 
Kk * *‏ 


اتصائه بالمنصور : 

عاد ابن القاضي إذن إلى وطنه » واتصل من جدید بأستاذه النجور وغره من أساتذة 
فاس ومراکش » وجلس للتدریس وإفادة الطلاب » واشتبر بين معاصریه بطریفته في تدریس 
العلوم : شرعية » وأدبية » ورياضية : البنية على الترکیز والتحصیل والابتعاد عن الباحث 
اللفظية » وما لا تدعو الضرورة إليه من شروح وحواش وتعالیق » کا اشهر باتقانه وتبصره في 
العلوم الرياضية من حساب وهندسة ومیقات . 

وکانت محافل مراکش — عاصمة السعدیین — تزخر بالعلماء الذين توافدوا على النصور 
من کل حدب وصوب » ووجدوا فيه ملكا لا تشغله شواغل السياسة وأعباء احکم عن مجالس 
العلم ». وحافل الأدب » والشاركة فيبا مشاركة فعالة > هذه الشاركة التي نجد أصداءها في 


(155) أنظر درة الحجال , 3 : 261 — 262 رقم 1311. 
jail )156(‏ التقی» 752. 


المصادر العاصة . فیکون من الطبيعي إذن أن یقصد ابن القاضي مدينة مراکش لینضم ال 
Nya‏ العلماء » ویکون من الطبيعي أن يحاول التصور الاستفادة من علم ابن القاضي وتجریته . لا 
سیما وقد اشتهر بالعلوم الرياضية والنصور شغوف ببذه العلوم یدرسها ویبحث عن رجاها » وله 
فيها جولات یروا المؤرخون باعجاب . 

وقد تحدث ابن القاضي عن سبب اتصاله بالنصور والوساطة التي قام بها شیخه يحبى 
الحطاب قائلا : « ...ولا أردت القفول من مكة إلى الغرب » استکتبت شيخنا آبا زكرياء oF‏ 
بن محمد الحطاب ليوصي مولانا بنا وبأهلنا » فأجابني إلى ذلك في لحظة » شوقا منه نخاطبته ‏ 
أيده الله فلاحظني ‏ أيده الله لذلك ملاحظة شديدة » فلما حصل لي منه حظ كاتبت 
شيخنا ‏ برد الله ضريحه » وأسكنه من الجنان فسيحه ‏ بما حصل لي منه ‏ أيده الله تعالى ‏ 
لکة المشرفة ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ وکتابه -- رحمه الله هو سبب معرفتي به أيده الله 
تال ل » 157) , 


غير أن عبد العزيز الفشتالي يتحدث عن وساطة آخری قام بها لفائدة صاحب المنتقى : 
« أقام pat‏ وروی عن علمائها وحمل إجازاتهم » وقفل إلى الغرب » ولحق بمستقره من فاس » ثم 
وفد من بعد ذلك على حضرة مراكش ‏ صانها الله وتلطف حتى وصل إلى أمير المؤمنين ‏ 
أيده الله بمداخلة هل ably‏ من العلماء والكتاب » وكان يمحضني الود من بينهم فكنت 
المرعية ... »(158) , 

ونعتقد أن وساطة الفشتالي لم تكن وحدها التي بوأت ابن القاضي الانتظام في (سلك 
أولي المراتب) » بل نضيف إليها عوامل أخرى منها : 

— وساطة et‏ الحطاب 6 وقد أقر الرجل بنفسه بذلك . 
— مکانة شيخه النجور عند النصور . 
— مؤهلات ابن القاضي نفسها . 

وقد آراد النصور أن یستغل خبة ابن القاضي ببلاد الشرق » ويجعل منه داعية لاظهار 
عظمة الدولة السعدية وما لها من قوة ونفوذ أمام الشارقة » لانهم کانوا لا یعرفون إلا الدولة العهانية 
صاحبة النفوذ الطلق هناك » وقي نفس الوقت یستکمل صاحب النتقى تکوینه . یقول صدیقه 


(157) أنظر الصدر السابق» 846. 
)158( انظر مناهل الصفا » 153 . 
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الفشتالي في هذا الصدد : « ثم ثاب له رأي في معاودة السفر إلى البلاد الشرقية بقصد التطوع 
بحجة آحری » واستزادة العلم والتحصیل » وکانت له نية بالغة في نشر ماثر أمير المؤمنين ‏ آیده 
الله في GUM‏ » فجمع من مفاخر الدولة وماثرها وأمداحها وفتوحها ما أمل بثه في الاقطار ‏ 
ونشره في الشارق لو ساعدته الأقدار » واستأذن أمير المؤمنين ‏ أيده الله في ذلك » فأذن له 
ووصله »(159) » إذن فالرحلة كانت علمية سياسية وطنية في ان واحد » يجمع الوثائق الضرورية 
ويسافر إلى الشرق ليذيع محاسن الخليفة المنصور » وينشر ماثر الدولة السعدية فيما يعقده من 
مجالس للتدريس أو يؤلفه من كتب . لكن كانت له الأقدار بالمرصاد ووقع بين أيدي القراصنة » 
يقول الفشتالي عن هذه العملية : « ...وتوخى الطريق على البحر فركب السفينة من ثغر 
تيطاون » فاعترضتهم أساطيل العدو في بحر الزقاق » فأستهم وحصل في ورطة عظيمة لولا تداركه 
من ألطاف الله تعالى ... »(160) . 

وتحدث ابن القاضي عن نفسه في هذه العملية فقال : « ...حيث أسرت في حال رحلتي 
بمصر لأجل طلب العلم الشريف » بعد أن استشرته ‏ أيده الله تعالى ‏ في ذلك » وأذن لي » 
فسافرت في البحر متوجها للمقصود » فكان ما كان من أمر الله المعبود » في يوم الخميس الرابع 
عشر من شعبان سنة أربع وتسعين ... » (161) . 

هكذا حطم بسرعة أمل ابن القاضي في الذهاب إلى الشرق » للقيام بهذه الهمة العلمية 
السياسية » وقد تأثر ابن القاضي كثيرا بما لاقاه من ظروف غير انسانية بفعل التعصب 
الكاثوليكي الأعمى » فهو في كل كتبه التي أهداها للمنصور لا یفتاً يذكرنا با كان فيه (من بلاء 
عظم من الجوع والضرب والتعذيب) وما عمله المنصور من أجله » ولعل إلقاء بعض الضوء عن 
القرصنة في القرن 16 يمكنه أن يفسر لنا عملية أسره هذه. 


* * * 


رابعا : أسره : 


ظل ابن القاضي في الاسر من يوم الخميس الرابع عشر من شعبان سنة أربع وتسعين إلى 
ale‏ السابع عشر من رجب سنة همس وتسعين وتسعمائه )162( عانی die‏ (البلاء العظم من 


)159( آنظر مناهل الصفا « 153 . 
(160) نفس الصدر والصفحة . 
)161( أنظر التقی» 347. 
(162) أنظر «fell‏ 347. 
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ابو ع والبرد والتكليف با لا یطاق والضرب وغیر ذلك ما لا هکن وصفه من عذابهم)(163) » 
os;‏ الاسبان في ذلك مدفوعين بالتعصب الكاثوليكي الأعمى » وبالرغبة في الحصول على الفداء 
والاراء . 
لک ابن القاضي لم يكن وحده الذي تعرض لعملية الأسر » بل سبقه إلى ذلك الحسن بن 
عمد الوزان العروف عند الأوروبيين باسم ليون الافريقي 2164 » کا سبق أن تعرض لها كذلك 
محمد بن أي الفضل خروف التونسي توفي سنة 966 ه ) شيخ الجماعة بفاس (155) » وقد 
قارن ابن القاضي بين أسره وأسر محمد بن أي الفضل الخروف التونسي قائلا : « امتحن بالأسر » 
ool‏ أبو العباس أحمد المريني بواسطة أي عبد الله محمد اليسيتني » > لمكاتبة جرت بیهما 
وكان یکتب في کنبه للمريني : معتق ایالتکم فلان . 
قلت : واتفق لي مع عالم الأمراء ». وأمير العلماء : أي العباس أحمد بن أمير المؤمنين 
الشريف الحسني المنصور مثل ما اتفق لهذا : أخرجني من الأسر لما أسرت مذ كنت قافلا للديار 


(163) أنظر المصدر السابق -251. 

(164) أسر الحسن بن 1 الوزان أثناء عودته من القسطنطينية مارا بتونس عام 926 ه /1519 مء 
قاصدا المغرب ۰ لكنه وقع في أيدي قرصان صقيلية الذين كانوا يجوبون في البحر المتوسط قرب جزيرة 
جربة ؛ ويبدو أن هؤلاء القرصان أدركوا ail‏ شاب لیس GLE‏ الاسری الذین یقعون في eel‏ فلم يبعوه 
3 أسواق النخاسة بل حملوه إلى نابولي bye rf‏ حيث قدموه هدية إلى البابا ليون العاشر » وكان هذا 
البابا من أسرة أثرت من التجارة لكنها أيضا اشتبر بت بتشجیمها للعلم والعلماء » فعرف له مکانته 
واضفى عليه رعايته وأطلق سراحه کا أطلق عليه امه وأتاح له فرصة 2 الاجتاع بالعلماء a‏ الذين 
كان البابا حتضتهم وتثیر المراجع التي تعرضت هذه الفترة الحاسمة من حياة ليون جدلا حول اعتناقه 
المسيحية من عدمه وهل تم هذا مجاملة للبابا الذي احتضنه أو للوسط الذي وجد فيه أم عن اقتناع 
ويقين Bic‏ يدرعي (جون بوري) John Pory‏ الذي تقل مولفه إلى الاتجليزية عام 1600م. 
انظر : 
كتابه » وصف افريقيا » مواضع متفرقة » 
محمد الهدي Sod!‏ » حياة الوزان الفامي واثاره . ۱ 
شوق الجمل ۰ أضواء على حياة الحسن بن محمد الوزان وانتاجه الفكري والمؤثرات التي تأثر بها » مجلة 
الناهل > العدد الثاني » السنة الثانية »> صفر الخير 1395 مارس 1975 ۰ 236 286. 


محمد عبد الله عنان » تراجم إسلامية شرقية وأندلسية . 354 - 362 . 
محمد حجي » الحركة : 2 : 348 — 349 مع الصادر المذكورة في الامش 15 . 

)165( أسر محمد بن أي الفضل خروف من طرف أحد المطارنة الاسبان إثر احتلال شرلکان لتونس ¢ وقد ظل 
أسيرا منوات في إسبانيا إلى أن افتداه أمير فاس أحمد الوطاسي حوالي سنة 947 ه / 1540 م بألف 
أوقية ذهبا بواسطة الشیخ محمد اليسيتني الذي كان قد لقيه بتونس أثناء رحلته إلى الشرق . وقد صحب 
معه المطران الذي أسره إلى فاس نظرا لرغبة هذا الأخير في تعلم مفصل الزتخشري الذي كان قد ابتدأ في 
دراسته في غرناطة » لکن حال دون ذلك معارضة العلماء انذاك ‏ ومن بينهم محمد اليسيتني تعلم 
اللغة العربية لغیر ۰ لغير المسلمين . 


الصرية لأجل أذ العلم عمن فاتتي لقيه في الرة الأولى » فأحرجني وبذل للعداة من JW‏ ما 
يكون له وقاية وجنة من غضب الله تعالى » )166( , 


والجدير بالذكر أنه كانت للقرصنة انذاك مکانتها في الحياة الدولية ما يستدعينا لالقاء 
الضوء على بعض جوانب القرصنة خلال القرن السادس عشر. 


* * * 


1 — جوانب من عملیات القرصنة في البحر الأيض التوسط خلال القرن 16 

قبل الدخول في تفاصیل الوضو ع AY‏ من [بداء ملاحظتین تتعلقان بمنبجية التحلیل . 

اللاحظة Ji‏ : حول استخدام لفظ قرصنة 167 فان کان الفهوم ays!‏ معروفا 0 

فان الفهوم العربي الاسلامي یختلف تماما عن هذا الفهوم » إنه يعني ببساطة عملية ale‏ التراب 

الوطني من الغارات البحرية الأجنبية » كا يعني حماية الوافدین على الدیار الاسلامية من 
المورسكيين الذين طردوا من اسبانيا . 


)166( أنظر درة الحجال » 2 : 209 . 

)167( هناك نوعان من جواني البحار » أحدهما هو العروف في الفرنسية (بالبیرات) 518168 وينتمون إلى 
تلف الأقطار الأوروبية » برزوا للصوصية البحرية جهارا ولا يخترمون حتى سفن بلدائهم الأصلية » 
وينظر Ue]‏ الناس بما ينظرون به إلى اللصوص المیدن . 
أما انوع الثاني فهم العروفون بالقراصنة dy ۰ Corsaires‏ يكونوا في بداية أمرهم لصوصا Lely‏ كانوا 
أرباب بواخر BYE‏ يسلحونها بإذن حكوماتهم لتستطيع حماية نفسها من أولئك اللصوص » فكان 
الناس ينظرون إليهم نظرة احترام لاشتغالهم بالتكسب المشروع وأن السفن الغير المسلحة تأمن جانبهم 
وترجوا حمايتهم ضد Pirates‏ اللصوص الاد 8 
اکن مع طول المدة ة أصبح هولاء القراصتة Corsaires‏ آنفسهم یتحلون الا باب للسطو على السفن 

۳ الأقدار في متناوهم 2 ولكتهم مع ذلك يحترمون سفن بلدانہم الأصلية » وحيث أنهم آروبیون 

مسيحيون فمن ات أن بر ميم LM‏ كينا أخر کر Soe‏ سفن اللا با 
ثم بعد ذلك اكتشاف أمييكا سنة 1492 أصبح الطريق بينها وبين إسبانيا مطروقا وصار 
القراصنة الذين كان معظمهم من افولندین والأنجليز يغيرون على السفن الاسبانية وتمكنوا من 
غل ae:‏ كم مها a‏ 
وبعد مدة انضم هؤلاء إلى جماعة من اللصوص يعرفون في الفرنسية باسم Les Flibustiers‏ وكانوا يجوبون 
جزر الآنتي طوال القرن 17 وأوائل القرن 28 ثم انضمت rl‏ طائفة أخرى من اللصوص كانوا 
يطاردون الثيران الوحشية في أميريكا للحصول على جلودها التي كانت فا قيمة عالية » GIS‏ 
الحكومة الاسبانية تطاردهم 0 واتخذوا مقرا Lele‏ في جزيرة La tortue‏ قرب هايتي ‘ فأصبحوا لصوصا 
أقوياء ورما هاجموا حتى بعض السفن الحربية » ثم صار رؤساء الدول یستغلونبم للهجوم على خصومهم 
فلا يكاد سوء التفاهم ينشا بين دولتين حتى توجه احداهما رسائل الكفالة والضمانة إلى بعض جريئي 
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اللاحظة الثانية : سوف نقتصر في بحثنا هذا على علاقة القرصنة الاسبانية بابهاد 
البحري في البحر الابيض التوسط خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر ما دام ما یتناوله 
إلخطوط يدخل في هذا الاطار . 


* * * 


تعتبر عملیات القرصنة الاسبانية ضد المغاربة والسلمین بصفة عامة في البحر الأيض 
التوسط کرد فعل مباشر للعلاقات التاريخية التي سادت بين المورسكيين والاسبان إذ إن طرد 
لول من اسبانیا واستصراحهم بالسلمین في شمال افريقيا أدى إلى الاحتکاك الباشر بين الاسبان 
وسکان شمال افريقيا السلمین وقد تطور الأمر فيما بعد انطلاقا من بداية القرن 16 إلى امجمة 
الاستعمارية الكبيرة التي شنتها اسبانیا على الجزائر وتونس ولیبیا . 

وهکذا فقد غدت غارات انجاهدین مين مجاهدي البحر السلمین على اللغور والشواطیء 
الاسبانية تشکل خطرا حقیقیا عليها . 

وملا سير هذه الغارات فراغا كبيرا في الرواية الاسبانية وتسبغ علیها الرواية العربية صفة 
الانتقام للأندلس الشهيدة .' 

- تطور عملیات الجهاد البحري بالبحر الأيض المتوسط : 

لم تكن میاه البحر الأبيض التوسط خالية من نشاط الغامرین السلمین » ولكنهم ۸ 
یظهروا في هذا الميدان إلا منذ القرن الخامس عشر » حینا ضعف أمر الأندلس والدولة المغربية 
وسادت الفوضی 3 واضطربت العلاقات البحرية والتجارية ین دول wall‏ والدول المسيحية . ولا 


= القراصنة تحرضهم على مهاجمة سفن أعدائه ويتيح لهم بیع أسلابها علانية كغنيمة حريية مشروعة » 
' وحیث أن اولك القراصنة یعرفون نذالة حرفتیم اللصوصية في نظر الناس ۰ فقد کانوا یعتزون بهذه 
الرسائل اللوكية التي تستدل علیهم سترا ولو رقیقا من النظام والشروعية » وقد تکون في أحضان Mya‏ 
القراصنة رجال بحريون عظماء استفادت أوطانہم الاصلية من مواهبهم فاستدت هم الهام الکبوة في 
أساطيلها » نخص بالذکر - على سبيل المثال ‏ 
Jean Bart ۰‏ الفرنسي' )1651 — 1707( و Claude de Forbin‏ 
(1656 — 1735( الذي كان له شفوف عظم فیما خاضته فرنسا في عصره من حروب حول 
أميريكا ۹ Surcouf‏ )1773 — 1827( الذي اقتنص لبلاده كثيرا من السفن الإنجليزية . وأصبح 
من كبار أصحاب معامل صنع السفن بفرنسا ولا استفحل أمر القراصنة وأصبحوا يزا مون الدول انعقد 
في سنة 1856 مؤتمر دولي في باريس تقرر فيه باغلبية نسبية إلغاء القرصنة 6 dy‏ يشذ فيه عن هذا 
الالتزام إلا الولايات المتحدة الأميريكية وإسبانيا والمكسيك ¢ فاضمحلت بذلك القرصنة بمعناها 


الحقيقي قانونیا . 


اشتد ساعد البحرية التركية بعد استیلاء الترك على القسطنطينية زاد نشاط الغامرین السلمین في 
البحر ‏ كا كان سقوط غرناطة واضطهاد الاسبان للمسلمین ایذانا بتطور هذه الغامرات البحرية 
التي اتخذت شکل هجمات متوالية على الشواطيء الاسبانية » وکانت الجزائر واية وتونس أفضل 
القواعد للرسو والاقلاع » وکانت هذه الغارات البحرية تعتمد على عنصر المفاجأة وتتجح في 
معظم الأحيان في تحقیق غایاتها ‏ إذ استطاعت أن تنقل أعدادا هائلة من الورسکین الراغبین في 
اشجرة إلى شمال افريقيا وقد ظهر منذ أوائل القرن السادس عشر في الیدان عنصر جدید أذكى 
موجة الغارات البحرية في هذه المياه » ذلك أن البحارة التيك وعلی رأسهم الاخوان : عروج وخير 
الدين سوف یتسلمون زمام القيادة في هذه العملیات » ففي سنة 1517 سار عروج في قوة برية 
وبحرية إلى الجزائر واستول yale‏ : ولا قتل في العام التالي في معركة بينه وبين الاسبان خلفه أخره » 
وعينه السلطان العثاني بعد ذلك على هذه المناطق وأمده بالسفن والجند » وتألق نجم خير الدين 
منذ ذلك الحين » وأضحى اسعه يقرن بذكر أعظم أمراء البحر في هذا العصر » يساعده نخبة من 
أمهر الربابنة الأتراك الذين اشتهروا بالجرأة والبراعة » وبسطوا سلطائهم على معظم جنبات البحر 
المتوسط » وفي سنة 1559 استطاع أمير البحر التركي درغوث » الذي خلف جير الدين في 
الرپاسة» أن يخطو حطوات أخرى تمثلت في قيامه بعدة عمليات كان القصد منها #بجير عدد من 
المورسكيين وبالفعل فقد نجح في هذه العمليات » فقد استطاع في إحدى غاراته أن يحمل معه 
0 من المورسكيرن » وتواصلت بعد ذلك عمليات الاغارة على الشواطيء الاسبانية ففي سنة 
0 استطاعت السفن المغيرة أن تحمل معها جميع المورسكيين في بالميرا by‏ سنة 1584 سار 
اسطول من الجزائر إلى ثغر بلنسية وحمل معه 2300 مورسكي . وني العام التالي استطاعت 
السفن المغيرة أن تحمل جميع سكان مدينة كالوا » وعلى العموم فقد بلغت الغارات البحرية التي 
وقعت على الشواطيء الاسبانية فما بين سنتي 1528 و 1584 ثلاثا وثلاثين غارة : هذا عدا 
الغارات الحلية التي تقوم بها سفن صغية حماعات من المهاجرين المورسكيين (168) » وقد 
أفزعت الحكومة الاسبانية هذه الحملات وكان من النتظر أن تقوم برد فعل قوي . 

ب - رد الفعل الاصبالي : 

إن رد الفعل الاسباني لا يمكن فهمه الا من خلال عنصرين أساسين هما : 

— عمليات إعادة الغزو التي قامت بها اسيانيا داخل اسبانيا نفسها › وانعكاسات 
.عمليات الجهاد البحري . فمع وجود المشاكل الداخلية التي صاحبت عمليات إعادة الغزو لما 
اشتملت عليه من ضغوط إدارية وأزمات اقتصادية نتيجة سيطرة الدولة على الموارد الاقتصادية 


)168( أنظر محمد عبد الله عنان » نهاية الأندلس » 388 . 


حتی تتمکن من القيام بعملياتها اضطرت القيادة الاسبانية الجديدة الناشفة والتحالفة مع 
الكنيسة إلى توجیه أنظار سکان شبه الجزيرة نحو الخارج » وترفع من درجة حماسهم حتی ينسوا 
بۇسهم (169) . 

- آما العنصر الثاني فيتلخص في کون الاسبان أمام امجمات العنيفة والمتكررة التي 
کانوا يتلقونها من المسلمين سخروا كل إمكانياتهم لوضع حد نباي ما » خاصة وأن الأطماع 
الاستعمارية لاسبانيا كانت واضحة للغاية . إذ أن الهدف لم يكن فقط تعقب المسلمين في البحر 
المتوسط ولكن أيضا احتلال شواطيء الغرب العريي الكبير » خاصة وأنها تتوفر على قواعد قوية 
بالبحر التوسط مثل مالطا التي كانت تحت نفوذ فرسان القدیس یوحنا . 

وهکذا اشتدت عملیات القرصنة من طرف الاسبان وواجهها السلمون بعنف ‏ ونشیر 
إلى أن عمليات القرصنة هذه لم تكن جرد عمليات هامشية 2 بل كانت تخفي وراءها دوافع دينية 
وسياسية واقتصادية . وفي الأخير نقول مع الورخین ob:‏ عاصمة الحروب الجديدة م تعد 
القسطنطينية > ولكن الجزائر (بفعل الجهاد البحري) » وم تعد مدريد ولكن 
مالطا(بفعل القرصنة) )170 . 


2 أسر ابن القاضي وافتداؤه 
— أسره بمالطا :یذکر ابن القاضي أنه سر بعد خروجه من تطوان قرب هنين في 14 

شعبان سنة 994 ه 71 بالشمال الغربي للجزائر » أي في المنطقة التي اشتدت فيها عمليات 
الجهاد البحري ضد السفن الاسبانية وغيرها من السفن المسيحية . 

وقد اقتید من هناك إلى جزيرة مالطا (172) التي وصف ما كان يعاني فيا من التعذیب 
والتجويع والتكليف بما لا يطاق » إذ يقول : « ...إذ كنت مع العدو الکافر في بلاء عظم من 
الجوع » ولرد ؛ والتكليف با لا یطاق والضرب ۰ وغير ذلك ما لا يكن وصفه من عذابهم 
— اذهم الله تعالى ‏ »(173) » وتردد صدى هذا الام عبر صفحات عديدة من النتقى . 


(169) أنظر جلال يحبى » تاريخ المغرب الكبير » 3 : 18 . 
)170( أنظر : .190—212: 2 Braudel, la Méditerranée,‏ ۴۰ 
(171) أنظر أ. بن القاضي . لقط الفرائد › 320 . 

(172) أنظر المتقى» 347. 

(173) أنظر المصدر السابق» 251. 
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ولعل AN‏ یتضح أكثر إذا حاولنا إلقاء الضوء على جزيرة مالطا وحکامها . 


* * * 


نتوفر في هذا الصدد على وثائق هامة معاصرة نشرها الستشرق QUAN!‏ (ايتوري روسي) 
ETTORE ROSSI‏ (174) في کتابه طرابلس تحت حکم الاسبان وفرسان مالطا (175) ء والوثائق 
المنشورة مأخوذة من محفوظات مالطا بلغتها الأصلية وعلى أساس هذه الوثائق وغيرها وضع 
الكاتب دراسته تلك . 

كانت مالطا مقرا لفرسان القديس يوحنا ء وقد انتقلوا إليها بعد مراحل » إذ استقروا أول 
A‏ بالقدس حيث ساهموا في الدفاع عن الأماكن المسيجية القدسة ضد المسلمين » وكانت هم 
أملاك كثيرة واسعة في فلسطين وسوريا Vandy‏ » وعندما طردهم صلاح الدين سنة 1187 م من 
القدس مع بقية الصليبيين استقروا في عكا حتى عام 1291 م حيث طردوا منها » فاتجهوا إلى 
قبرص « واحتلوا حوالي سنة 1306 جزيرة رودس » والجزر الجاورة لها » وأقاموا دولة حقيقية تحت 
حماية البابا وأمراء المسيحيين » وبعد قرنين » أي في 26 دجنبر سنة 1522 دخل العغانیون إلى 
رودس التي دافع عنها الفرسان ببسالة بعد حصار عنيف دام ستة أشهر » وترك الفرسان هذه 
الجزيرة في 2 يناير سنة 1523 ۰ والتجأوا إلى (شيفتافكيا) وتم تعيين مركز دير النظمة في (فیتربی) 
0 ”التي تنازل عنها البابا للمنظمة وظلت فرقة الأسطول في (شيفتا فكيا) حيث كانت تقوم 
بعمليات جريئة في ملاحقة مجاهدي البحر المسلمين . 

ولم يكن هذا الركود الذي اتسمت به أعمال المنظمة أثناء إقامتها في ايطاليا ما بتلاعم مع 
تاريخها الطويل الحافل بالصراع ضد أعداء الصليب . 


وكان الفرسان يرغبون في استعادة رودس أو الاستقرار في أية جزيرة من جزر البحر A‏ 
التوسط حيث يمكنهم أن يستأنفوا نشاطهم الصليبي . 
وني أكتوبر سنة 1523 أرسل المرشد الأكبر إلى شارل الخامس وفدا يطلب منحهم جزيرة 


(174) الاستاذ (ايتوري روسي) من اعلام المستشرقين الايطاليين » ولد سنة 1894 وتوفي سنة 1955 » عرف 
باطلاعه الواسع على تراث اللغتين العربية والتركية ودراسته للأدب العربي ‏ وقد عمل استاذا للأدب al‏ 
في جامعة روما » ثم مديرا للمعهد الشرقي ومشرفا على مجلته العروفة باسم الشرق الحديث (Orianto‏ 
Moderno)‏ 

)175( ترجم الکتاب إلى اللغة العربية الباحث الليبي خليفة محمد التليسي مؤسسة الثقافة اللبية للتأليف 
والترجمة والنشر » طرابلس ليبيا الطبعة الاولی سنة 1969 . 
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مالطا وقد أرسل ثمانية من الفرسان لزيارة جزيرة مالطا وجوزو وطرابلس وقدموا تقريرا عن أحوال 
القلعة والسور ومیناء طرابلس 7۹ . 

وقد ترددت النظمة قي قبول العرض GUL‏ طرایلس إلى سيطرتها » الأمر الذي كان شرطا 
at‏ مقرونا بمنح مالطا . وقد نصح المبعوثون الذين زاروا طرابلس سنة 1524 ۰ المرشد الأكبر » 
بعدم قبول هذه الهمة الباهضة : ومع ذلك : كان لابد من الاذعان لارادة الأمبراطور » وعدم 
إضاعة الفرصة السانحة التي تيء للمنظمة تنظيما يتلاعم مع تقاليدها وأهدافها . 


وقد استغرقت الفاوضات للوصول إلى اتفاق ale‏ مدة طويلة لتوالي بعض الأحداث التي 
أذهلت شارل الخامس وصفته عنها (حرب ایطالیا وروما سنة 1527( وأخيرا وقع الأمبراطور في 
4 مارس سنة 1530 الرسوم في (کاستل فرانکو مينيتو)(177) By‏ يونيو سنة 1530 كان 
مندوبو المرشد الأكبر الذي انتقل في هذا الوقت إلى (نیس) ثم إلى (سیراکوز) » قد استلموا 
السيطرة على مالطا واتجهوا إلى طرابلس » حيث استلموا من (فرانسيسكو فلاسكيز) Francesco‏ 
عسوعطاهناگب SUL‏ كشفا بالمدفعية التي كانوا ملزمين بإرجاعها إلى الأمبراطور » وسرعان ما 
وصلت إلى طرابلس سفينتان تحملان العتاد والئونة من الفرسان » وفرقة من الجنود تحت قيادة 
(جاسباري دي سانجو) Gaspare di Sanguessa‏ ول حام يوفد من المنظمة إلى طرابلس . 

وهكذا أنبي ببذه الطريقة الحكم الباشر للاسبان الذي دام عشرين عاما فقط 
طرابلس (178) . 


* * * 


ومن استعراضنا لهذه الأحداث إذن يتبين لنا أن العاملة القاسية لم نکن شيئا غريبا بالنسبة 
Ap‏ الفرسان الذين هم تاريخ طويل مع المسلمين انطلاقا من الحروب الصليبية » ولا يمكن لأي 
أحد أن ينتظر منهم غير هذا » خاصة وأن عملية افتداء الشری كانت عملية رايحة إلى حد كبير 
وتستهوي العديد من المغامرين . 


(176) أنظر : 


—Bosio, Istoria Della 5. Religione, Gersolimitana Ill 
عن‎ 
. 50 ¢ طرابلس تحت حكم الاسبان وفرسان مالطا‎ 


(177) أنظر نص الینوم عند (ايتورى رسي ۰ طرابلس تحت حكم OL‏ وفرسان مالطا › 
52 — 53 . 


)178( انظر الزید من الایضاح عند (ايتوري رومي) ۰ الصدر السابق » 53 . 
—F. Braudel, la Méditerranée, 2 : 319-329.‏ 
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...وعلمت أن سي 


ب افتداژه : 


ال E‏ اك 


إلى المعتفي والفاجسر المتصطلل 
من الملك يا قصد الأسير المکسل 
أسير کسیر ذي جناح مذلل 
دارت عليه الدائرات كجلجل 
وداست عليه النائبات بارجسل 
ودمت إماما في علاء مزل 
مطافا لأهل الفضل في كل محفسل 


تجلت عن العني الأشبر JAS‏ 
بذکر الامام الهاشمي الذي سما 
امام العلا المنصور فخر أئمة 
به راق وجه الاض وافسر تفسره 
امام همام همه طول همة 
فكم تضحك الخيرات في بطن كفه 
وكم جاوز الغايات حتى لوانه 
فغفر الليالي من سناه توقدت 
زکي زهي للسماح سم ازه 
إمام الهدى بحر الندی قسور الردی 
بحق الذي أولاك ملكا فنجي 
وكن يا إمام العدل في عون خائر 
لقد قرفت أيدي الزمان ريده 
وأخنى عليه الدهر من كل وجهة 
فعافاك رب العرش يا ملك العلا 
ولا زلت حج المعتفين وكمبة 


فما بلغت ليده إلا بعد تکفل همته العلية بإخراجي » لأنه ‏ أيده الله تعالى ‏ كان 
قد كتب في شأني لقواد اثغور أن يبحثوا عني وفيأي موضع مستقري من بلاد الكفرة ‏ أذلهم 


„, 179(4 gw الله‎ 


كما اتصل بالمنصور أخوه محمد شقرون الذي وعده المنصور بخلاص أخيه » وقد 


.347 العقی»‎ Jal )179( 
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کیب بالفعل إلى قائد ثغر تطوان والى الأمين بها التاجر احمد المفضل يأمرهما بصرف العناية 

لاستخلاص ابن القاضي » ل ا ا 

نفسه » إذ یقول الفشتالي عن ذلك : eB IES SR er es‏ 

رتتسموا منه رائحة الحسب as‏ » فانبعثت مطامعهم إليه وشططوا في الفداء 

... »80 وتواصلت بعد ذلك محاولات تخلیصه إلى أن خلص آخیرا بعد جهد 
« ...فلم يتخلص منها إلا بعد عصب الریق ... 181(6) . 


وقال ابن القاضي عن هذا الافتداء : « ...وقد أخرج من بلاد الكفرة من الأسارى مالا 
yay‏ بل HN‏ التي لم يسيق إلى ذل ها ملك JB‏ اي يعامل 
عشرين ألف أوقية » وقام بمسألتي معهم أتم قيام ‏ عامله الله بأحسن مما عاملني 
به »(182) . 


وعملية الافتداء هذه تجعل الدارس يخرج بنتيجتين أساسيتين : 

النتيجة SAN‏ :اشتهار المنصور بافتدائه للأسرى » وذلك لتوفر الامكانيات المادية 
لديه » وتتجلى هذه الامكانيات بالخصوص في كونه كان يحتفظ بعدد ضخم من أسرى معركة 
وادي المخازن فکانت المبادلة تتم على أساس فتداء مسلم بأسير مسيحي » يقول ابن القاضي 
Vana ae ss‏ سل rere eee‏ 
به الأجر 2 ١ ae‏ أبدل من 59 والأموال في هذا ۳ قصدا به الدار الآخرة « والقربات 
الفاخرة » وكثيرا ما يقول في مجالسه : أيما عان تعذرت عليه حاجة في أسير أو غيره فليأتنا 
لنقضيها له (183) . 

النتيجة الثانية :إن عملية الافتداء هذه لم تشمل طائفة من المجتمع دون أخرى » بل 
شملت حتى اليهود الذين تحت ذمته خاصة وأن عملية الطرد والاضطهاد في اسبانيا لم تشمل 
المسلمين فقط » ولكن وصلت أيضا إلى اليهود » وقد وجدوا في المغرب ملاذا أمينا ومعاملة 
حسنة لا تقل عن معاملة المغاربة إلى الدرجة التي كان المنصور يفتدي فيها أسراهم : 


« ...ولقد أخرج يهوديا من الأسر من جزيرة مالطا بمال ‏ إذ طلب منه ‏ أيده الله 


)180( أنظر مناهل الصفا « 154 
(181) أنظر عبد العزيز الفشتالي » المصدر السابق » 155 


)182( أنظر التقی» 251. 
)183( أنظر المصد ر السابق» 7. 
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تعالى ‏ ذلك ©»(184) . 
3 تأثیر عملية الأسر في شخصية ابن القاضي 


أ الجانب السلبي : 

يتجلى بالخصوص فيما أورده في المنتقى من عبارات تدل بالفعل على عناصر سلبية بقيت 
بارزة في شخصيته وملاصقة له طوال حياته » وذلك ناتج عن : 

— فقدانه لعدد كبير من الوثائق إبان أسره » ونذكر على سبيل الثال أنه عندما كان 
يتحدث عن معركة وادي الخازن ذكر أنه ضاعت منه قصائد تلك المعركة وقد كان ذاهبا بها إلى 
الشرق : « ...وكثيرا ما ضاع مني في منتي من قصائد هذا المعنى وغرائب هذاه 
المبنى ... »21857 » ولعلنا ندرك أهمية هذا الحدث إذا علمنا أن هذه المعركة رغم ضخامتها 
وصداها نم تخلد إلا في قصائد تعد على رژوس الأصابع . 


ويتحدث عن ضياع فهرس أحمد النجور قائلا : « ...وقد ألف شيخنا فهرسة جمع فيها 
كل ما اتفق له معه » وناولنيها بخطه وأجازني فيها بعد قراءتها عليه مرتين...وقد ضاعت مني هذه 
النسخة في حال محنتي » وهي الآن عند الكفرة ‏ أذهم الله تعالى ‏ »(186) . وقال أيضا عن 
ضياع قصائد المولد النبوي « ...وقصائد هذا الفن كثيرة جدا » وما كان منها بيدي ضاع مني 
مع مقيداتي في محنتي ... BNE‏ . 

وان الأثر لیکون عميقا عندما يذكر wh‏ كان يتوفر على قصائد كاملة لأدباء كانوا 
مشهورين جدا في العصر السعدي . ولا نتوفر اليوم إلا على النزر اليسير ما كتبوا » بل إن 
يعضهم لا نعرف إلا أسمادهم » يقول ابن القاضي : « ...وقد ضاع مني قصائد هذا الوادي » 
أعني القصائد الميلاديات » كقصائد الفقيه » الناظم الناثر » الصوفي المحب في أهل الله تعالی : 
أني مالك عبد الواحد بن أحمد الشريف الحسني » وكقصائد الفقيه الكاتب » الناظم الناثر : أني 
عبد الله محمد بن علي الفشتالي » نخبة الاعلام » وحسنة الليالي والأيام » وكقصائد gh‏ عبد الله 
محمد بن علي افوزالي » وأ العباس أحمد بن يحبى افوزالي وغير هؤلاء of‏ يطول ذکرهم » ولو 
تتبعناهم واحدا واحدا لخرجنا عن المقصود » وطالت هذه العجالة »(188) . 


(184) أنظر الصدر السابق» 347. 
(185) أنظر المصدر السابق» 246. 
)186( أنظر الصدر السابق» 307. 
)187( أنظر المصدر السابق» 375. 
(188) آنظر المصدر السابق» 376. 


_ عدم تحقيق رغبته في الذهاب إلى الشرق لاستکمال تکوینه » وتلك أمنية طالا سعی ابن 

القاضي لتحقيقها » خاصة وآنبا هذه المرة أتت بامر من التصور لتصبح مهمة علمية سياسية . 
غير أنه رغم هذا كله فإن الحدث لا يخلو من جانب ايجالي . 

ب س الجانب الايجالي : 

لعل المرء يستغرب JY‏ وهلة عندما يحاول الباحث استخراج جانب ايجايي من عملية 
کهذه ‏ هذه العملية التي قلنا عنها وقفت في وجه استكمال ابن القاضي لتكوينه » وأضاعت 
ثروة أدبية طائلة يصعب تعويضها › فنقول بأنه رغم كل ذلك فإن العملية أناحت لابن القاضي 
أن ينتج كثيرا للمنصور كاعتراف له بالجميل » ومن خلال ذلك سجل لنا مظاهر فكرية 
واقتصادية وسياسة نقلها عنه مؤرخون لاحقون كالافراني والقادري والناصري » وما زالت تحظى 
مؤلفاته إلى اليوم بتقدير الباحثين » والدليل على ذلك أن جل كتبه في التاريخ والتراجم قد 
طبعت » وهذا ما ۸ بحظ به مؤرخ آخر في عصره › فما هي إذن هذه المؤلفات ؟ 

ذلك ما سنراه في البحث الخامس من هذا الفصل . 

* * * 

خامسا : مولفاته : 

تعکس مولفات ابن القاضي التنوعة مشارکته الواسعة في العلوم العقلية والنقلية » إذ كان 
في نفس الوقت رياضيا ولغویا » وفقیبا » ومحدثا » وأديبا » وشاعرا . 

وقبل الدخول في التفاصیل علینا أن نسجل ملاحظات أساسية تساعدنا على وضع إطار 
عام هذا البحث . 

الملاحظة الأولى : 

يقع أحيانا الكثير من الخطأ في نسبة العديد من المؤلفات لأحمد. بن القاضي : وبرجع 
ذلك في نظرنا - إلى سبب أسامبي وهو : تعدد أفراد أسرة ابن القاضي الذين يتسمون بهذا 
الاسم » وجلهم ألف في نفس الميادين التي ألف فيها ابن القاضي (189) . 


(189) مثل هذا الخطأ وقع فيه الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله » في الوسوعة المفرية » 2 : 87 » حيث 
نسب لاحمد بن القاضي عدة كتب ليست له . فقد نسب له كتاب تنوهر الزمان ؛ بقدوم مولانا 
نيدان ء في حين أنه لابن عمه قاسم بن القاضي ؛ ويوجد ضمن مجموع بالمكتبة الملكية عدد 255 . 
ونسب له أيضا كتاب نصح ملوك المسلمين الوجود بنفس المكتبة عدد 1258 » وقد تأكدنا بعد 
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الملاحظة الثانية : 

وجود أغلب مؤلفاته وتعدد نسخها › إذ من مزایا مؤلفات ابن القاضي » وجود أغلبها » 
وهذا ما لا نجده عند أي مؤلف آخخر معاصر له في العصر السعدي . 

الملاحظة الثالثة : 

تنوع مؤلفاته » فهو لم يقتصر على علم واحد من علوم عصره ‏ بل Cle‏ مولفاته جل 
علوم عصره . 

الملاحظة الرابعة : 

إن المؤلفات التي أخذت المقام الأول عند الباحثين هي مؤلفاته التاريخية التي دون Ld‏ 


= التحريات الدقيقة التي قمنا بها أن الكتاب ليس لابن القاضي » وإما هو لابن السكاك . 
ونسب له كذلك تقایید في التعريف بصلحاء فاس وأضرحتهم » في حين أنه لعبد الرحمان بن القاضي 
المتوق سنة 1082 ه/ 1672 م (أنظر عبد الله الفاسي » الاعلام بمن غبر) . 
ونسب له كتابا ماه رفي الرواية) وذكر أنه يوجد بمكتبة القرويين بفاس عدد 228 . وبعد التحريات 
التي قمنا بها هناك لم نعثر على كتاب لابن القاضي بهذا الرقم . کا ذكر أيضا أن (ألفريد (Se‏ نشر 
وترجم جدوة الاقتباس بالجزائر سنة 1922 ۰ والواقع أن الستشرق الذکور لم يدشر dy‏ يترجم Bybee‏ 
الاتباس : ولفا نشر وترجم جني زهرة الآس للجزناني . کا ينسب له تقييد في ترجمة أني جيدة عالم 
فاس الشهور ۰ وپوجد بالمكتبة العامة بلاط عدد 1242 ك ضمن مجموع . والتقييد يتكون من 
صفحتين ونصف )387 س 389( 6 وجاء في مقدمته ما SL‏ : « الحمد لله ومن تاليف المرابط » 
الخير الدين الناسك سيدي : أحمد بن محمد بن القاضي ‏ رحمه الله ما نصه : فصل : | 
وفقني الله وإياك أنني لما فرغت من ذكر تاريخ الاقطاب الشرفاء أردت — إن شاء الله أن أذكر 
وفيات BLAM‏ الذين منهم الشيخ الشهير » والقطب العام الكبير : أبو جيدة بن الامام أحمد اليزيشني » 
دفين خارج باب بني مسافر أحد أبواب مدينة فاس » توفي رحمه الله ورضي عنه ‏ سنة بضع 
وستون وثلامائة ... ف تزل . تظهر له الكرامات » وخوارق العادات ¢ حسما ola’‏ غير ما مرة من 
الشيخ الفقيه الاستاذ ألي زيد سيدي عبد الرجمان بن القاضي ‏ رحمه الله E IR‏ 
Ly‏ عدة ملاحظات حول هذا النص تجعلنا نشك في نسبته إليه : 
أولا : وصفه بالرابط الناسك » هذا وصف لم نعهد أحدا من الورنجون وصفه به » فأوصافه معروفة 
مثل : المؤرخ » الرحلة » الفقيه »الفرضي إلى غير ذلك an‏ 
انیا : لا نعلم تاريخا لابن القاضي خاصا بالاقطاب الشرفاء » ثم إن وفيات ابن القاضي تبداً 
من سنة 700 ه وابن جيدة توفي قبل هذا GI‏ بكثير. 
ثاثا : يذكر اللف أنه سمع من ay Ul‏ عبد الرحمان بن القاضي المتوفى سنة 1082 ه 
(ولعله بقصد كتابه نقایید في التعريف بصلحاء فاس وأضرحتهم) . رنحن نعلم أن مؤرخنا توفي 
سنة 1025 هاء إذن فالفرق واضح جدا . 
رابعا : بالرجوع إلى الترجمة التي عقدها أحمد بن القاضي GY‏ جيدة في جذوة الاقتباس 
(1 : 107 عدد 30) نلاحظ أنه لا يذكر أنه سیفرده بتأليف خاص » ويختلف مع مؤلف التقييد 
حتى في اريخ الوفاة إذ جعلها 563 ه بدل 363 هب . 
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عصر النصور وأخبار دولته . واهمية هذه المؤلفات ترجع إلى ما اشتهر به ابن القاضي من اتقان 
E “9 es‏ اغلات اللو لانت تزخر 000 ae‏ في 
ies‏ ¢ وقد اعتمد ابن القاضي في sli‏ غ عدد من المصادر منها ما هو موجود 9 is‏ 
ما فقد . 


الملاحظة الخامسة : 

يذكر ابن القاضي مصادره أحيانا وأحيانا أخرى لا يذكرها » وهذه هي الحالة الغالبة . 
- ونستطيع أن نقسم مؤلفات ابن القاضي إلى أربع مجموعات : 

المجموعة الأولى : في التاريخ والتراجم 

- المجموعة الثانية : في الفقه والفرائض 

— المجموعة الثالثة : في الحساب وافندسة 

— المجموعة الرابعة : في المنطق 


* * * 


اجموعة الأولى 
التاريخ والتراجم 


1 النتقی القصور على مآثر الخليفة النصور )190 . 

2 درة احجال . في غرة أسماء الرجال C191)‏ 
ull‏ ابن القاضي هذا الكتاب في أوائل رجب سنة 999 ه وأهداه خدومه aal‏ 
النصور » وقد أوضح ادف من التألیف قائلا : « ولا كنت قبل وضعت تأليفا وسميته بالنعقی 
pail‏ 8 عل pu‏ الخليفة ul‏ العباس الشصور › الشرپت احسني »> واستطردت فيه ذکر 
بعض الفضلاء » وحاسن ؛ بعض النبلاء » وضاق عن استیفائهم تعیینا » وعن حصرهم تبیینا ؛ 
ا Mae‏ ا كن من ستل ی الذي jas ch‏ لد لات بم ا 
dy‏ أقتصر فيه على العلماء والأدباء » بل كل من له شهرة واستطار على الألسنة ذكره من 
أولي الفضل والاعلام » والصدور من ذوي السبق والأحلام . وذكرت من وفاة ابن خلکان > إلى 

آخر العاث شرة وأول الحادية عشرة ما حفظته من الأعيان ۰ 


وإنما ابتدأته من ابن خلکان لیکون کالذیل لوفیات الأعيان له » والله الموفق ورتبته على 


pal (190)‏ الفصل الثاني من هذه الدراسة . 

)191( طبعت درة احجال ألا بالمطبعة الجديدة بالرباط )1934 — 1936( بعناية أ.س. علوش 
في جزعین » 618 صفحة » وأعيد طبعها بالقاهرة بعناية الدکتور محمد الأحمدي في BW‏ أجزاء » 
1970 — 1970 في 322 ص 349 ص 561 ص . 
والتحقيق الأخير eh‏ بالتحريف كسابقة ¢ وقد تتبع سقطات الجزء الأول الأستاذ التونسي محمد محفوظ 
سلسلة مقالات له بعنوان : « نظرات في كتاب درة الحجال في أسماء الرجال » ٠‏ وذلك بجريدة 

اح التونسية على الشكل الاتي : 

. 6677 "الأول : 25 مارس 1971 السنة 21 ¢ العدد‎ as 
. 6683 الحلقة الثانية : 1 أبريل 1971 السنة 21 » العدد‎ 
. 6689 الحلقة الثالثة :8 أبريل 1971 السنة 21 العدد‎ 
. 6695 الحلقة الرابعة : 15 أبريل 1971 السنة 21 العدد‎ 
. الکتاب في حاجة إلى عادة تحقيق » یعتمد الصادر التي اعتمدها ابن القاضي‎ ob تقدیرنا‎ Jy 
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تیب حروف المغاربة كعياض ونحوه في الشارق Y‏ عل ترتیب al‏ الشرق ‘ وكان أول gle!‏ هذا 
لتأليف في أوائل رجب عام 999 ع » ميته : درة احجال » في غرة أسماء الرجال (192) . 


13 جذوة الاقتباس 5 3 ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس )193( » 


ألف ابن القاضي الجذوة عام 1004 ه ء وآهداها أيضا للمنصور › إذ يقول : 
« ...وکنت جمعت لايالته الكريمة تاليف تنوب عن شكري لایادیه ونعمته » وتكون کالاقرار 
بمنته.. .فأردت إنشاء هذا أيضا تجدیدا لشکره اللازم » SAE)‏ به ما فاتني من بعض الواجب 
اللازم » فوضعته وسميته جذوة الاقتباس , في ذکر من حل من الاعلام مدينة فاس » وانتقیت 
أن أذكر ألا الدينة ومحاسنها وما احتصت به » ثم بعد ذلك أذكر على ترتیب حروف العجم 
ملوکها : وعلماءها وأعلامها وما لهم من نظم وتأليف ومن آخذ عنهم » سواء كانوا من الغرباء 
القادمين علیها أو من أهلها , إلا أني آفرد — إن شاء الله تعالى ‏ في کل حرف ترجمة للغرپاء 
الوافدين عليها ... TIDE‏ . 


وقد لقیت الجذوة قبولا واستحسانا من pl OW‏ فاس » ومن هولاء معاصره الأديب حمد 
الوجدي الغماد الذي مدحها قائلاً : 


وما رأت مقلتي في كل ما لحظت كجذوة قد أنارت كل ديجور 
آتی (الشهاب) بها تولى مطالعها علما بما قد مضى من كل مشهور 
لأحمند بمراقسي العللم ii‏ علیاء یقصر عنها کل sour‏ )195( 


(192) أنظر درة الحجال » 1 : 4 5 . 

(193) طبعت الجذوة على الحجر بفاس عام 1309 في 355 صفحة بعناية الأديب محمد الفاطمي بن 
الحسين الصقلي (ت 1313 ه ) الذي بذل جهدا لا يستهان به في تحقيق نصه » ثم أعيد طبعها 
بالرباط سنة 1973 1974 وقد اعتمدنا هذه الطبعة الأحية . 
وقد ذكر أبو جندار الرباطي في كتابه الاغتباط في ترجمة ul‏ اسحاق ابراهم بن محمد التادلي الرباطي 
Gell‏ سنة 1311 ه /1893 , أن هذا الأخير اختصر جذوة الاقباس. کا ذكر الأستاذ عبد 
القادر زمامة أن هناك مختصرا للجذوة قام بها الأديب المؤرخ محمد بن محمد العربي الزعري المباركي الذي 
كان b>‏ سنة 1249 ه (القال السابق » ص 210) . 

. 10 : 1 » اجذوة‎ pal (194) 

(195) أنظر أ. ا مقري ‘ روضة ۰ 83 س 84 . 


4 ذرة السلوك ‏ فیمن حوی الملك من الملوك )196 : 

وهي عبارة عن أرجوزة تاريخية » جعلها کذیل لرقم الحلل لابن الخطیب )197( وتقع 
الأرجوزة في أربعمائة بيت : بدأها بالسير النبوية Laie‏ في عدة أبيات 2 م انتقل إلى 
الأموبيين > فالعباسيين » فالفاطمیین » ثم الايوبيين » وينهي القسم الاول من الارجوزة بذكر 
سلاطين آل عثمان » ثم حصص القسم الثاني .للمغرب وقد أعرض عن الاندلس والموحدين 
لكنه ذكر الأدارسة وذكر معهم جده موسی بن أبي العافية » ثم مغراوة ولمثونة وبني مرين » 
وأشار في أربعة أبيات إلى أمير فاس مزوار الشرفاء محمد بن علي بن عمران الجوطي 
)869 ه ‏ 876 ه ) ثم بني وطاس ليصل إلى السعديين . 

والملاحظ أن الأيعمائة بيت التي تشتمل عليها الأرجوزة لا إلا يمكن أن تكون عرضا 
لأسماء وتواريخ جافة لا يزيدها ما يقتضيه النظم من حشو إلا غموضا وتعقيدا . وينطبق الأمر 
حتى بالنسبة للقسم الذي خصصه للسعديين › إذ إن 59 بيتا التي خصصها لهم لا تفيد 
الباحث إلا بمقدار ضئيل جدا. 


وعلى كل فهذا مطلع الارجوزة : 


في دول الوك للذي عبر 
اله ری nla!‏ الاجد 
ذكر أنساس من ملوك القوم 
تبصرة للماققل ل الب 
سس درا ما فاته من دول 
نجل Spt‏ الجبى البرور 
ونصر الاسلام وال 19 


الحمد لله الذي أبدى السعبر 
ثم صلاقاعل محمد 
وبعصد فالفرض من ذا الففم 
رمام على التتنيب 
کالایسل صخه لقم لحلل 
رمت به فة لالمصور 
من قد أزاح الضم والفسادا 


(196) توجد منه عدة نسخ منها : نسخة م. ع بالرباط عدد 763 69 ضمن مجموع من ورقة MTL‏ الورقة 
1 ب ۰ مسطرته 19 , مقياسه 145/185 خط مغري رديء : متلاش » وبه أكل أرضة . 
ونسخة أخرى بنفس المكتبة عدد 1428 د » با القسم الخاص بالدولة السعدية فقط . ونسخة ثالثة 


بنفس المكتبة كذلك عدد 487 د . 


197( هو عبارة عن تاريخ منظوم للدول الاسلامية : الخلفاء الأوائل وبني أمية ٠‏ وبني العباس ٠»‏ وبني الاغلب ‘ 
والعبيديين » والمابطون والموحدين » وبني مرين » وقام بشرحها هو نقسه . وتوجد منه عدة نسخ منها : 
نسخة الاسکورپال عدد 1776 (الغزيري) تحمل تاريخ الفراغ من كتابتها وهو 765 ه أي في حياة 
المؤلف . وتوجد منبا نسخة بخزانة القرویین بفاس » وثلاث نسخ با مكتبة الملكية بالرياط » وقد نشر جزء 


من هذا الكتاب بتونس منة 1898/1316 . 
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مبعديا بالملمطفى الخحار تاج افدی وید سار 


5 الدر الحلوك . المشرق بدرة السلوگ(198 : 
E‏ . والشرح ألف بناء على طلب 
المنصور لشرح ما غمض من درة السلوك » ورغم أنه مفصل شيعا ما إلا أنه لا يفي بالطلوب » 
حيث إنه لا يتضمن أكثر من أسماء الملوك ونسبهم وتواريخ وصوهم للحكم ووفياتهم » وأحيانا 
لواح فيها أسماء وزراء وكتاب وحجاب وقضاة El‏ ...وحتى القسم الذي خصصه لشرح الأییات 
المتعلقة بالدولة السعدية في المنظومة ضئيل جدا لا يتعدى ست صفحات » ولا يفيد الباحث إلا 
بمقدار ضئیل كسابقة وكثيرا ما يحيله على كتابيه المنتقى ودرة الحجال . 

bd 6‏ الفرائد . من لفاظة حقق الفوائد (199) : 

انتهی منه اول Ai‏ سنة 1000 ه » وأضاف إليه بعد ذلك وفيات جديدة وصلت إلى 
سنة 1009 ه . وقد جعله کذیل لوفیات ابن قتفذ )209 . 


والكتاب رغم صغر حجمه يدل على تلك الحاسة الثاريخية عند الرجل » فتجد عنده 
بنفس الايجاز أحداث العالم الاسلامي في أخبار العباسيين » والممالك والعغانیین » والفصیین » 
والزيانيين : والرینیین » والوطاسيين » والسعديين » وسقوط مدن الاندلس إلى Sle‏ الاسلام 
هناك » وغزو المسيحيين لثغور المغرب العرني الكبير من طرابلس إلى أقصى سوس وما واجهه من 
مقاومة شعبية ورعية 


(198) توجد منها عدة نسخ منها : 3 نشسخة مع . الرباط ose‏ 763 د» وأخرى بنفس المكتبة 
عدد 1428 62 وأيضا 2 د (أول ee‏ 

(199) توجد منها عدة نسخ في المكتبة العامة بالرباط منها : نسخة عدد 270 ۰ وا مكتبة الملكية بالرباط 
ده 3829 ز » وهي تامة حديثة » جيدة الخط إلا نبا تقف عام 1000 ها 
وأخرى عدد 5958 » عتيقة مبتورة A!‏ تبتدىء من عام 802 ه إلى 1009 هب وثالئة ase‏ 
8 زء عتيقة رايعة الخط . تبتدىء من عام 825 ه إلى 1009 هاء وقد طبع الکتاب" احيرا 
بتحقيق الاستاذ محمد حجي بالرباط عام 1976/1396 . 

)200( توجد عدة نسخ منه wall‏ ما : مخطوطة dae‏ بالرباط عدد 1428 د ومخطوطة م.م بالرباط 
عدد 2938 . وقد نشر هذا الكتاب بکلکتا في افند سنة 1 بعناية مولوي محمد هداية حسین » 
é‏ نشره (هنري بيريس) سنة 1939 6 وبعد ذلك عادل نوییض ببيروت وأخيرا الأستاذ محمد حجي 
سنة 1976/1396 . 
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7 ل زهرة البستان . التضوعة بمحاسن slut‏ الزمان : 

لا نعرف عنه الا ما ذكره في النتقى وهو بصدد الحديث عن بيتين 
للمنصور : « ... وكنت أثبتهما في زهرة البستان, المتضوعة بمحاسن أبناء الزمان» مع كثير من 
قصائده الشعرية» وملحمه النثرية» وضاع ذلك مني في حال محنتي ۰ (201). 

8 رائد الفلاح» بعوالي الأسانيد الصحاح )202( ۽ 


كتب ابن القاضي هذا الفهرس عام 1010 ه میزا به الأمير زپدان بن أحمد المنصور 
الذهبي » وقد كتب بخط يده على أول صفحة من الفهرس : 


هذا كتاببي رالد Ol‏ بشر بالملك المتیسن الاح 
كما لكمروى حديث علا فقد روى عنكم حديث السماح 
وسا روی من سحركم ختمه ما يعجز الضليل يوم الکف‌اح 
لا زلت في عز وفي Ll‏ ها قد روى عنكم عطا عن رباح 


وهو يذكر أسانيده في 314 كتاب بأسمائها » وفي عموم مولفات 243 مؤلف آخر ؛ 
ويبدأ بكتب القراءات والتجويد » ثم التفسیر » ثم الحديث وشروحه ‏ والسيرة النبوية » والأجزاء 
والمسلسلات » وعلوم الحديث » ثم كتب العقائد » وأصول الفقه » والتصوف والاذکار » 
والمواعظ » والمناقب » والرحلات » والفهارس » والمشيخات > والمعاجم » ثم الفقه » ثم 
النحو » والبلاغة ‏ واللغة » والتراجم » ويؤحر كتب الادب والشعر إلى الخاتمة » فاصلا بينهما 
بذكر أسانيده في تاليف المؤلفين . ثم يروي بعد ذلك ثماني قطع شعرية لزيدان : سبع قطع 
منها أنشدها زيدان نفسه لابن القاضي وأجازه كل ما له من نظم ونر » ووضع له خخطه بذلك » 
وواحدة منها رواها عنه بواسطة . ثم روى عنه بيتين لوالده أحمد المنصور في وصف نهر 
المسرة . 

وابن القاضي في فهرسته هذه يروي عن أحد عشر شيخا . خمسة منهم مغاربة » وستة 
مشارقة . ومن المشارقة الذين أجازوه أبو عبد الله محمد بن أحمد الرملي الأنصاري الذي أورد 
إجازته له مؤرخة بسنة ثلاث وألف . وأبو الحسن علي بن محمد بن علي الشهير بابن 


(201) أنظر المنتقى» 627. 
)202( رما كانت الخطوطة الوحيدة لرائد الفلاح هي التي بمكتبة الأكاديية الملكية للتار بمدريد عدد 17 . 
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غانم )203 » المقدمي النجار » المصري الدار » وأورد نص إجازته له . وأغلبية مروياته عن أبي 
عبد الله محمد بن یوسف الترغي إلى المنتوري » وکثیرا ما یقول : وبالسند قبله إلى المنتوري » 


المجموعة الثانية 
في الفقه والفرائض 
1 نيل JAN‏ . فيما به بين المالكية جرى العمل 204 : 
2 القانون الوفي . بجداول الحوفي )205 : 
وهو في الفرائض قال عنه المقري : « وهو کتاب عجیب في بابه » ولا رفعه إلى أمير 


المؤمنين ‏ نصره الله كتب على أول ورقة منه بيتين من نظمه › وهما : 


لما رأيت مقامك السامي الذي ملك العلا والنصر صار مطيعا 
co af‏ آنك وارث الدنی لذا آهدیت علم ON‏ فيه Linger‏ 20 


)203( ذکر الأستاذ محمد ايراهم الكتاني رفي مقال له عن الفهرسة بمجلة دعوة الحق ¢ العددان 
10-9 » یویوز ۰1966 2 — 87( أن هناك شيخين مذکورین في الفهرسة ضمن شیوخ 
اي اشا و ا ا 
الاول : على الشكل لاتي : 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي الشهير باين غاغ (كذا) » المقدمبي النجار » المصري الدار : 
الخررجي . 


وقد ذكر الأستاذ أن ابن القاضي آورد إجازة شيخه وفیبا أنه ولد سنة 920 ه . 
الثاني : وقد جعله هو الشيخ الرابع ضمن شیوخ ابن القاضي المشارقة » وهو أبو الحسن علي بن محمد 
بن علي بن غائم اطتررجي المقدسي . 
والواقع أنه لا یوجد هناك شيخ لابن القاضي باسم (ابن ن غاغ) » فالشیخ الذکور بهذا الاسم ليس في 

الحقيقة الا ابن غام القدمي الشهور » نخاصة وأن الأستاذ نفسه يذكر أنه ولد سنة 920 ها 
(أنظر ترجمته عند انحبي » »> خلاصة SY‏ . 4 : 270) » وعلیه لا داعي SU‏ نفس الشيخ مرن . 
ونرى في الأخير أن أبن غاغ مصحفه عن ابن غانم » خاصة وأن تلمیذه القري لا یذکر إلا هذا wal‏ 
(روضة « 288) . 

)204( ذكره أ. القري في روضة الآس » 299 . 

)205( المصدر السابق » 298 . 

(206) نفس المصدر والصفحة . 


3 الرائض لطالبي فهم الناهض « بأعباء علم الفرائض )£207 

جاء في مقدمته : 

« ...وبعد فلما وقفت على أرجوزة بديعة في علم الفرائض بعمل الکسور للشیخ الفقیه 
المشارك المتفنن النبيه : gl‏ جعفر أحمد بن علي بن آحمد البلوي > الشهیر بابن داود 
التلمساني » الأندلسي النجار » جامعة لما اشتملت عليه من ذلك الفن » رأيت أن أضع علیها 
شرحا يبين ألفاظها ويوضح أغراضها ‏ بحول الله تعالى وقوته ‏ . وسميته بالرائض لطالبي 
فهم الناهض » بأعباء علم الفرائض ... » 

ذكره عبد الله الفاسي وهو بصدد الحديث عن مولفاته : « اختصاره للمعيار . إلا أنه 
مجك aes‏ حا aa‏ ی eee oe‏ محري 
هو معلوم ف في أهل هذا الحین .. . ¢)208( „ 


المجموعة الثالثة 
في الحساب والهندسة 


1 فتح الخبير » بحسن التدبير , لفك رموز الاكسير » في صناعة التكسير 09© : 


يبدو أن هذا التأليف اقترح عليه » إذ يقول في المقدمة : « ...وبعد فقد سألني بعض 
الاخوان : من المتضلعين ...وصناعة البرهان ‘ أن أضع له شرحا مختصرا على أرجوزة العالم 


)207( مخطوط tee‏ بالرباط عدد 8840 . 
کتب في آخرها :» فرغ من تسخه من aw, — SEU that‏ الله تعال — بعد عشاء ليلة الثلاناء 
السادسة والعشرين من جمادى الأول عام أربعين وألف ...دنا...الله...القاسم ... « 

(208) أنظر م من غير » ص 366 . 
ملاحظة : 

)209( مخطوطة م.م. بالرياط عدد 5455 » في 36 ورقة » خط مغربي دقيق ء ابتدأ فيه في 10 شوال عام 
1017 هھ » وانتبى منه في 5 ربيع النبوي عام 8 ه بدينة فاس . 
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لحل ألفاظها « وتبيين مرامیها وآغراضها : ولیکون تبصرة للمبتدي ‏ وتذكرة للمنتهي » فأجبته 
إلى ذلك بعد الاستخارة ... سائلا من الله تعالی — التوفیق والارشاد إلى عين 
الضواب ...وسميته فتح الخبير 6 بحسن التديير » لفك ۰ > في صناعة 
التکسیر » ورأيت قبل الشروع في المقصود أن آعرف بمؤلفه ... » . واستمر بعد ذلك في 
ذكر شیوخ ابن ليون التجيبي المتوفى سنة 750 ه » 0 يحتوي على أشكال هندسية 
كثيرة رسمت بعناية فائقة . 


2 — الفتح النبيل » بما تضمنه من العدد ومعنى الحساب والتنزيل )210( , 

eg‏ ...وبعد فالقصد بهذا الكتاب ذكر بعض ما وجد في أي التنزيل 
من أسماء العدد ومعنى الحساب » ليكون WE‏ للطلاب » وغنية لذوي العقول والألباب » 
قصدت به خدمة سدة باب الامام الأعظم » الخليفة كهف الملوك والانام الأفخم : مولانا أبي 
العباس المنصور الشريف الحسني ... مقابلة لبعض إحسانه : إذ خفف آصری ‏ وأطلق من 
ربقة العدو الكافر أسرى ... وسميته بالفتح النبيل » بما تضمنه من العدد ومعنى الحساب 
والتنزيل ...وکان الفعح المذکور في يوم الاثنين ثالث وعشرون شعبان عام خمسة وألف وانتقيت 
حصره في اربعة اقسام 

UNI‏ في الصحیح ‏ والثاني ف في الکسور ‏ والثالث في الجذور ‏ والرابع قوانین استخراج 
المجهول ... » . 


3 مدخل في الهندسة ۵10 . 
4 نظم تلخيص ابن البنا : 
ذكر المقري أنه ضاع في آسره (212) . 


E (210)‏ 472 حخطه مغرني »> مسطرته 21 whe.‏ : 230 160 . 
كتب بآخره ما dh‏ : ...قال مولفه أحمد بن محمد بن العافية المكناسي ‏ خار الله له بمنه ‏ : 
ao‏ من تأیه say‏ بسلا الحروسة بالل تال يوم ان ee pole‏ عام ستة وألف » 
وتم حریره في يوم السبت ثامن عشر ربیع النبوي عام ثمانية وألف .. 

(211) ذکره أ. Gill‏ في روضة الاس › 298 . 

)212( نفس الصدر والصفحة . 
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المجموعة الرابعة : 
في المنطق 


نظم منطق السعد : 
ذکر المقري أنه ضاع في gal‏ (213) . 
ی * ی 


هذا وقد حرر ابن القاضي العدید من الاجازات لتلامذته » ولکنها ضاعت ۰ ولا نتوفر 
اليوم منها إلا على التزر الیسیر (214) . كما نظم العدید من الأشعار (215) » ولکنها آشعار 
عادية ولا تصل حتی إلى مستوی بعض معاصریه مثل عبد العزیز الفشتالي والحسین 
المسفيوي ۰ وبالتالي فشعره لا يعدو إلا أن يكون شعر فقیه » وهو بهذا المفهوم ناظم ولیس 
بشاعر . ولعل السبب في ذلك يعود إلى تشتت اهتمامات ابن القاضي ؛ في حين أن معاصریه 
اختصوا في میدان واحد اتقنوه » نذکر على سبيل المثال عبد العزیز الفشتالي الذي استهواه 
الادب فبرع فيه حتی قال فيه المنصور : Lily‏ نباهي به لسان الدين ابن الخطیب) . 


وقد ذکر كذلك عزمه على وضع تألیف في قصر البدیع : « ...إن فسح الله في أجلي 
أضع ‏ إن شاء الله تألیفا على ما اشتمل عليه من أنواع البناءات » وما سطر فيه من 
النظم » ومساحة قببه » وقصوره » وجداول مائه وصهاريجه » وأشجاره » وما فيه من أنواع الطير 
والوحوش وغير ذلك من العجائب » لأ إفراده بالذكر في تأليف أشمل وأبلغ في استقصائه 
جملة لا تفصیلا »©216©) , 

وقد فسح الله فعلا في أجله » فهل وفى بوغده وضاع الكتاب من جملة ما ضاع من 
كتبه » أم أنه لم يوف بوعده » وشغلته شواغل أخرى عن ذلك ؟ 

وعلى كل فمولفات الرجل تعكس إيجابياته وسلبياته » وتفاعله مع بيته » هذا التفاعل 
)213( نفس الصدر والصفحة .0 ۱ ۱ 
)214( نذكر على اخصوص إجازته لتلميذه أحمد القري » أنظرها في روضة الآس , ص 295 — 297. 


(215) توجد هذه الأشعار بالخصوص في كتابه النتقی» وروضة الآس للمقري» وكناشة الزجالي. 
(216) انظر النتقی» 836. 
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هو الذي سنحاول أن نلقي عليه الضوء في المبحث التالي . 


سادسا : تفاعله مع بيئته : 


سندرس هذا التفاعل من خلال نقطتین أتيحت له الفرصة فیپما لیتفاعل مع بيشته » 
وليبدي اراءه في كثير من قضایا مجتمعه . وهکذا فقد أتيحت له الفرصة pad‏ عن آراعه فيما 
يخص بعض القضاة » وهو في هذا الوضوع یتخذ نقد الاضي ستارا لنقد الحاضر » وأتيحت له 
الفرصة كذلك لیبرز الجانب الصوفي من شخصیته ۰ فتاه يجري وراء الأؤلياء والصالحين یستشفع 
بهم للخلاص الدنيوي والاخروي › لان (الدعاء عند قبرهم مستجاب) على حد تعبیره . کا 
آتیحت له الفرصة ليبرز موقفه من (البدع الضالة) والتي استنكرها بشدة وحذر قومه منها . 

1 ابن القاضي والقضاء : 


سبق أن قلنا أن أسرة ابن القاضي تسلسل فیپا القضاء منذ وقت بعيد » فالحدث ليس 
طارئا إذن ولكنه استمرار لوضعية كانت قائمة بالفعل . ويخبرنا ابن القاضي أنه تولى أول AM‏ 
القضاء والخطابة بالقصر » ونراه بعد ذلك قاضيا في سلا ء ثم في مکناست(211) . 

والواقع أن ابن القاضي كان يتوفر على قدر كبير من الشجاعة الأدبية جعلته يقبل هذا 
المنصب (الخطير) بدون تردد ¢ خاصة إذا علمنا أن الانتقاد كان لاذعا للقضاة في عصره حتى إن 
شيخه المنجور يذكر أن خطة القضاء أفلست ومنذ أواخر الوطاسيين عندما أسندت إلى من لا 
تتوفر فيه الكفاية العلمية والنزاهة الأحلاقية )218 . 

آما كيف مارس ابن القاضي القضاء » وكيف واجه الناس في المدن التي مارسه فيها » 
فإننا لا نتوفر على وثائق توضح ذلك » ما يدل على أن الأمور كانت عادية » خاصة وأن أي أحد 
لم يشر إليه باصبع الاتهام . غير Lil‏ نستطيع of‏ تستخلص مع ذلك موقفه من القضاء ورجاله 
من خلال سلسلة التراجم التي عقدها لبعض القضاة . 

فبالنسبة للعصر المريني يذكر في ترجمة محمد بن أي حاج الجزولي ‏ قاضي فاس في عهد 
السلطان أبي سعيد عثان الريني وابنه cal‏ الحسن ‏ ما ياي :» ...ويذكر عنه أن ابنه كان يأخذ 
الرشا في أحكام القضاء ولا يغير عليه ay‏ عليه العقود » ولذلك هجاه محمد بن GK‏ أي طالب 
بن ألي القاسم العزني » ووری ببابين من أبواب الدينة فقال : 


(217) أنظر عبد الله الفاسي » الاعلام بمن غبر » ص 367 . 
(218) انظر فهرس امد المنجور > ص 53 . 
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أقاضي فاس لقد شته ا فأحدثت فيها أمورا شيعة 
ظلمت العباد ورمت الاد وخادعت في الدين كل الخديعهة 
فحت تجلكك باب الففوح) وأغلقت للساس باب الشيعة 


در موللى الورى فارس بعر لك عنها لسد الذريعة«219) 


أما في العصر السعدي فقد ذکر في ترجمة أحمد بن محمد الطرون ما يأتي : 
« الفاسي الدار » القصري النجار » الأموي . كان قاضیا بفاس » ولم يكن من أهل العلم » 
وإنما ولي القضاء لأنهم کانود یولون القضاء من يكون ملیا وان لم يكن ذا علم » لینکف بماله 
عن أموال الناس وعن الرشا . 

توفي ذبیحا سنة 961 ه )220 . 

ویمکننا تلخیص موقفه من خلال هذین النصین وغیرهما على الشکل الاتي : 

— ضرورة توفر القاضي على قدر مهم من العلم ‏ إذ لا قضاء بدونه . وفعلا فقد كان 
کقضاة . 

_ ضرورة أن یکون (من أهل الورع) » وقد کرر ذلك بالدسبة لعدید من القضاة الذين 
ترجم لهم . فالعلم وحده لا يكفي ‏ لأن العالم أحيانا قد يستغل علمه لتحقیق ماربه . 

— ضرورة توفیر الامکانیات المادية للقضاة (لینکفوا عن أموال الناس) » وهذا البدیل 
الذي یطرحه ابن القاضي في شأن تولية الأغنياء الغير العلماء 

وفعلا فإننا نلاحظ أن أجور القضاة والمفتين لهذا العهد ‏ ون كانت غير معروفة 
لدينا ‏ فٍن هناك ظواهر كثيرة تدل على مدى رخاء عيشهم وسعة رزقهم » حتى إنهم كانوا 
يبنون الدور الفخمة : ويمتلكون الأجنة والحقول . ويستطيعون تقديم الهبات السنية العديدة 
للطلبة والفقراء )221 . 

— ضرورة تدخل السلطان لصد القضاة pall‏ الأكفاء عن الأعمال المشينة التي يقومون 


(219) أنظر الجذوة 1 : 230 . 
(220) أنظر درة الحجال » 1 : 167 رقم 199 . 
(221) أنظر ما يقوله عن قضاة هذا العصر أحمد المنجور في فهرسه والكلالي في التبيه . والقادري في النشر. 
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س يشير ابن القاضي في الأخير إلى أن الردع oly‏ لم يأت من السلطان » فإن العامة لن 
تغفر له » وكلمة (توفي ذبيحا) في الأخير يحتمل أن نفس‌ها في هذا الاتجاه . 

ونثير الانتباه إلى أن هذه المباديء بالنسبة لابن القاضي لم تكن نظرية بحتة أو بقصد 
المباهاة والظهور بمظهر المدافع عن العدالة » بل على العكس من ذلك فقد تصدى لكثير من 
القضاة في التراجم التي عقدها لهم واستنكر أعمالهم » وهكذا استنكر أعمال شيخه عبد الواحد 
الحميدي ‏ قاضي الجماعة بفاس ‏ قائلا : « ...نبذ الشريعة المحمدية وراء ظهره » وكان يحكم 
بموافقة شهوته مع علمه بالفقه » ولا يبالي بما فعل فيها حتى اكتسب هو ومن ولاه أموالا جليلة لا 


حصر ها ... »(222) , 


ونشير في الأحير إلى أنه وان لم يرق إلى درجة مفتي (223) فإنه مع ذلك كان يتمتع 
باحترام كبير سواء من لدن السلطة أو العامة » وكان دائما يسعى للمحافظة على اسم أسرته التي 
تسلسل فيها القضاء » وقد برهن على أنه أهل لذلك بالفعل . 

2 الجانب الصوفي من شخصية ابن القاضي : 


نشا ابن القاضي في بيئة صوفية سواء على مستوى أسرته أو ضمن إطار مجتمعه من قمته 
إلى قاعدته » ويكفي أن نذكر ان انتقال أسرة ابن القاضي نفسها من مكناس إلى فاس كان 
بسبب خدمة أحد التصوفة ‏ وهكذا فقد ذكر ابن عيشون الشراط » في معرض حديثه عن امنة 
بنت الفقيه أحمد بن القاضي (جد مؤرخنا) المتوق سنة 955 ه ء ما يأتي : « كانت من 
الأولياء » الخاصة الأصفياء . أخذت عن الشيخ Gh‏ الحسن على الصنهاجي ... وكانت تخدمه 
وتتبعه » وكان Yi‏ أهلها ينكرون ذلك عنها ؛ فسجنوها مرة في غرفة وجعلوا على رجلیبا قيدا من 
حدید : فجاء شیخها سيدي ووقف وسط الدار وناداها يا امنة ! فقالت نعم يا سيدي » 
فقال : اهبطي » فسقط القيد من رجليها وخرجت وهم ینظرون إليها والغرفة على حالها مسدودة ۲ 
فمن يومعذ سلموا ما حالما . وطبخ أهلها Lay‏ دجاجا فأعطوها سهمها منه فقالت : لو أن كليبة 
سيدي هنا أو af‏ كليبة كانت له لاعطیتبا سهمها هذا » فإذا هي معها مادة يدها فناولتها 
إياها ...وقد شهد ها الشيخ سيدي عبد الرحمان اجذوب — رضي الله عنه ل 
بالخصوصية ...وکانت رما تصبح في فراشها جريحة من أثر حضور الجهاد...وكان شیخها یقول 


)222( أنظر م. الافراني ‏ نزهق 172 . 

)223( هناگ م. ن شیوخ الجماعة من ولي الفتوی مباشرة دون سابق ولاية القضاء » bs‏ السکتاني وعبد الواحد 
السجلماسي برا کش ٠‏ وی السراج وحمد القصار في فاس 6 أن هناك من ولي القضاء والفتوی 
معا کعبد الرهان DLE‏ في مدينة انحمدية (تارودانت) . 
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إنه WL GEL‏ ابن القاضي من مکناس إلى فاس إلا من آجلها ... 224 . 

والشیخ الصوفي الذکور ترجم له ابن عسکر با SL‏ : « ولایته عند Jal‏ فاس قطعية 
کفلق الصبح . وکان ببلولا جذوبا على طريق اللامتية » تعتریه أحوال الجذب في كل حين » ولیس 
له أهل ولا قرار » يخبر بالغیبات ویکاشف به من لقاه (كذا) » لا يلتفت إلى مدح ولا إلى ذم » 
يدخل ديار ملوك بني مرين فيتلقاه النساء YM,‏ فيقبلون يديه وقدميه فلا يلتفت إلى أحد 
ويدفعون إليه الحوائج الرفيعة والذخائر النفيسة » ويلبسه السلطان من آشرف لباسه » فإذا خرج 
تصدق بجميع ذلك . ومر على حوانيت الزياتين فيغمس آکام الجلة التي تكون عليه ويبرقعها 
بالزيت والسمن » ولا يزال يدور في بعض الأماكن ويصرخ باسم الجلالة » ولا يعرف له أحد 
مأوى » وشأنه عظم عند أهل فاس لا رأوا له من الكرامات التي لا تخطر على بال . ولا توفي 
تساقط الناس على جنازته وتقاسموا أعواد نعشه وسجادته ولباسه ... »(225) . 

أما على مستوى السلطة فيذكر ابن القاضي نفسه عن المنصور ما يأتي : « ...فمن ذلك 
زيارته لأهل الله الأئمة المشاهير » والعلماء الجماهير » ومحبته yd‏ » فغير ما مرة راح لزيارة أهل 
الله تعالى » كالولي الصالح : دراس بن اسماعيل بن ميمونة . حكى أنه ايده الله مرض 
مرضا شديدا » فرت أمه ‏ رضي الله عنها ‏ شخصا في النوم يقول ها : زوريه دراسا » فإنما 
أصابته عين » فقصت عليه رژیتبا ‏ ثم زاره فعوفي . وقد زار أيضا قبر الولي الصالح : ألي الحسن 
علي بن حرزهم » وكقبر أي بكر بن dell‏ وغير هولاء الذين بمدينة فاس ‏ رحمة الله 
علييم ‏ » وكان هذا منه حين إقامته بفاس . وقد راح أيده الله لأغمات غير مرة لزيارة 
al‏ عبد الله الهزميري وأمثاله 5 


ومرا کش يتعاهد كثيرا زيارة الأولياء كزيارة الولي : أبي العباس السبتي » وضری القاضي 
أي الفضل عیاض بن موسی اليحصبي » وبي القاسم السهيلي » وغیر هژلاء من بحضرته العلية . 
وهذا فعله في غيرها من البلدان إن مر بها » ولا يسمع بشیخ یزار إلا يقصد زيارته . وحدثني 
بعضهم أنه كان یتعاهد كثيرا ضريح الولي الصا سيدي al‏ مدین » حيث كان 
le,‏ ان )226( , 

ومؤرخنا لم يخرج عن هذا الاطار فقد كان خلية من خلايا مجتمعه » فحافظ في التصوف 
على نظرية تقديس وتعظم الاولياء والصالحين » فاستشفع بهم للخلاص الدنيوي والاخروي . 


(224) أنظر الروض العطار ۰ 301 . 
)225( أنظر الدوحة » 81 رتم 66 . 
)226( أنظر العقی» ص 387. 
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ومکذا فقد قال في ترجمة أي جيدة بن أحمد ما يأتي « ...وکانت له کرامات » والدعاء عند قرو 
مستجاب ... »2277) . وقال في ترجمة هد بن محمد بن عاشر : « ...كان منقطع القرين في 
الزهد » وله كرامات ظاهرة ...وقصده يوما أسير من المسلمين فنظر إليه ثم أخرج له سكين 
البقل لكونه لم يكن عنده ما يدفعه إليه من المال فباعها الاسير بالمزايدة في السوق بسبعة عشر 
دينارا ذهبا ...وقبه مزار » والدعاء عند od‏ مستجاب ... »(028 . 

وقال في ترجمة أبي الغيث غالب بن القشاش : « الولي الصا امحقق » الزاهد ‏ الورع » 
التونسي » له مكاشفات وكرامات لا تحصى ...واستخلص جمعا غفيرا من أسارى المسلمين من 
يد العدو الكافر ‏ دمره الله وله في ذلك كرامات مأثورة : من جملتها أنه استخلص أسيرا من 
أهل البيت شريفا أيضا فلما بلغ بلده قال هذا الشريف والله لا يخلص إلا بذهب شريفي يعني 
من سكة ساداتنا الشرفاء الذين عمدتهم مخدومنا آبو العباس المنصور » وكان عدد المال ينيف على 
ثلاثة الاف أوقية فصار یدخل يده تحت سجادته ويخرج الذهب الشريفي حتى أكمل عدد 
الفدية dy‏ يعهد قبل ذلك تحتها شيء بالكلية . وكراماته أكثر من هذا » لو تتبعتها لطال الكتاب 


جدا . 


اللهم بحرمته عندك اغفر لنا وللوالدين وسائر المسلمين أجمعين يا رب العالمين ...اجتمعت 
به بتونس المحروسة سنة 988 ها في زاويته قرب جامع الزيتونة » وشاهدت منه العجب » 
العجاب ودعا لي ... »(229) , 

وهكذا فقد كان ابن القاضي يجري وراء الأحياء والأموات من الصلحاء والزهاد ويستشفع 
بهم » ويؤمن بكراماتهم ومکاشفاتيم » ويذكر أنه رای منهم (العجب العجاب) 6 وهو في هذا لم 
يقتصر على منطقة معينة » بل زار جل المناطق التي كان يسمع فيا بوجود ولي صالح » فكأنه 
كان يعيش إذن في (غيبوبة مطلقة) » وهو في انجرافه هذا وصل إلى حد البالغة عندما جعل 
(الدعاء عند قبرهم مستجاب) لأنه يلغي بذلك أي اتصال روحي مباشر مع ربه . 


غير أنه من الانصاف أن نذكر أن ابن القاضي لم يكن حالة انفرادية في عصره » بل سار 
على amy‏ الكثير من العلماء نذكر على سبيل المثال أحمد بابا الذي يقول في ترجمة ألي العباس 
السبتي : « الول الزاهد العام العارف بالله القطب ذو الكرامات الشهية » والمناقب الكثيرة » 
والاحوال الباهرة , والفضائل الظاهرة » نزيل مراكش وبها توفي » وق بها معروف مزار مزاحم عليه 
جرب الاجابة زرته مرارا لا تحصى وجربت بركته مرة ...قلت : وإلى OV‏ ما زال الخال على ما كان 


)227( أنظر2ا ل جذوة « 1 : 107 . 
)228( المصدر السابق « 1 : 153 . 
)229( انظر درة الحجال . 3 : 261 — 262 › رقم 1311 . 
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عليه في روضته من ازدحام GLI‏ علیبا وقضاء حوائجهم » ولکن قل ذلك العطاء لفساد الزمان 
وتقاصر أهله ويخلهم ومع ذلك فما زالت برکته تعم قاصدیه من الفقراء والقاصدین فالله الحمد » 
وقد زرته ما يزيد على نحو خمسمائة مرة وبت هناك ما ينيف على ثلائین ليلة وشاهدت برکته في 
الشور ...(230) . 

فالأمر إذن كان عاما » إذ كان التصوف يغلف البيئة المغربية بهذا الشکل » مما یستدعینا 
إلى التساؤل عن حقيقة هذه الوضعية : هل هي وليدة عصر ابن القاضي فقط أم أنها استمرار 
لوضعية سابقة ؟ ما هي الأسباب التي جعلت وضعية التصوف المغربي بهذا الشكل ؟ وهل وجد 
بالفعل من انتقد هذه الوضعية ؟ وهل كان الامر كذلك بالنسبة للمناطق التي زارها ابن القاضي 
خاصة مصر ؟ 

ذلك ما سنحاول الاجابة عنه في المباحث التالية . 

أ ملاح من تطور الحركة الصوفية بالمغرب إلى غاية عصر ابن القاضي : 

إن تارج الحركة الصوفية جزء من تاريخنا العام الذي لا يشمل الجانب السيامي 
والاقتصادي والاجتاعي فحسب بل يتجاوزه إلى الجانب الثقاني والروحي . على أن التصوف في 
الغرب كان له كبير أثر في توجيه وتلوين جميع مرافق الحياة بحيث انتشرت شذراته في مصنفات لم 
يكن من اللنتظر of‏ تحفل به فإنك تجد آخبار الصوفية وحياة الزهاد ووصف الحركات الطرقية 
— التي قامت في المغرب في وقت مبكر ‏ مبعارة في كتب التاریخ والتراجم والمناقب والفهارس 
والرحلات » بل حتى كتب الفقه مثل شرح ميارة على الرشد ومعيار الونشريسي . 

آما كتب التاريخ gall‏ فيغلب على الظن أنها تضم من الصوفيات أكثر مما تضم 
مصنفات الشرق لأن الدور الذي لعبه التصوف الغريي في الميدان السيامي لا يكاد يضاهى 
ويكفي أن نعلم أن أسرا مالكة لم تتمكن من مسك زمام الحكم بالمغرب إلا بفضل روابطها مع 
الصوفية الذين بلغت سلطتهم الروحية على الشعب مبلغا أصبحوا يوجهونه الوجهة التي يرتضونها . 
وقد بدأت الحركة الصوفية بافريقيا الشمالية في شكل مزارات مقدسة لاحداث الصحابة والتابعين 
الذين رافقوا عقبة بن نافع في فتوحاته : وهم زهاء BLOW‏ » والذين استشهدوا في الحرب ضد 
كسيلة » وأول مزارة من هذا النوع في الشمال الافريقي قبور هؤلاء الشهداء التي جصصت 
واتخذ علیبا مسجد عرف باسم عقبة » أما في الغرب فلعل أول رباط من هذا النوع وقع تأسيسه 
هو رباط شاکر (المعروف اليوم بسيدي شكير على ضفة وادي نفيس جوز مراكش ) . وقد 
وصفه ابن الزيات بانه : « كان مجمعا للصالحين من قديم ولا سيما في رمضان يفدون إليه من 


(230) أنظر نيل الاإتهاج » ص 59 - 62 . 
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کل حدب )231( , 


وقد ظل الغرب خلال العصور الاسلامية الأولى بعيدا عن الطوائف الضالة وعن النظريات 
الشاذة التي كانت تعصف إذ ذاك بالشرق » وقد شهد آبو بكر الطرطوشي 232 في رسالة 
وجهها من الاسكندرية إلى سلطان الغرب ob‏ أهل الغرب هم الشار الهم في الحديث 
الشریف : لا يزال أهل الغرب ظاهرین على الحق) Wy‏ نم عليه من ااقسك بالسنة والجماعة 
وطهارتهم من البدغ والاحداث في الدين)(233© . 

وحن لا نكاد نجد آثار بدعة جافية في ربوع Gall‏ قبل القرن السادس » لأن التصوف 
كان إذ ذاك مطبوعا بالبساطة وم يكن الصوفية یختلفون عن بقية الناس إلا بكثرة العبادة وتلاوة 
القران وسرد المأثور من الأدعية وکانت الأذكار نفسها مقتبسة من UY‏ الواردة أو من القران من 
ذلك بعض الاحزاب لا سیما أحزاب الشاذلي » التي تتألف مطالعها من سلسلة ایات » ول يكن 
لبس BAI‏ والمرقعة صفة لازمة للصوفي في الغرب إلا ذا cle‏ عفوا عن طریق الزهادة في متع الدنیا 
وكانت الرپاطات عبارة عن مجامع لقراء العلم وتلاوة القران والجهاد فإذا طالعت تشوف ابن الزیات 
وجدت أن کثرا من رجاله کانوا « معلمین » یعلمون القران للصبیان )234 . 

وكان Al‏ على خلاف ذلك في الشرق حیث ترجع معظم الستحدثات الشاذة إلى القرن 
الثالث کوحدة الوجود والحلول والتجدث بلسان الحقيقة المحمدية والایغال في لبس الرقعات 
واندساس الأدعياء في صفوف النزهاء حتی كان القشيري ینشد إذا جلس إليه الصوفية وعلیهم 
الهيات والرقعات ابیاتا منها : 


(231) آنظر العشوف » ص 26 . 
ورباط شاكر هذا هو مدفن انجاهد cial‏ شاكر من أصحاب عقبة بن نافع . 
والذي بنى هذا الرباط هو يعلى بن مصلين احد رجال رجراجة السبعة الذين يقال انهم وفدوا على رسول 
الله REE‏ بمكة » فأسلموا ورجعوا إلى الغرب دعاة للدین الحنيف . ۱ 
وقد كان يعلى يقيم في هذا الرباط لقتال کفار برغواطة ¢ وهذا Way‏ على أن هذا الرباط كان مأوی 
للمجاهدين بقدر ما كان موئلا للزهاد . 

)232( هو : محمد بن الولید بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي » أديب » من فقهاء المالكية الحفاظ 
. من اهل طرطوشة شرق الا ندلس ۰ تفقه ببلاده » ورحلي إلى الشرق سنة 476 ه فحج Jig‏ العراق 
ومصر وفلسطین ولینان » وأقام مدة في الشام . وسکن الاسكندرية » فتول التدريس واستمر ad‏ إلى أن 
توفي سنة 520 ه /1126 م . وکان زاهدا لم يتشبث من الدنیا بشيء . من كتبه : سراج اطلوك ع 
والحوادث والبدع. 

)233( انظر عبد العزيز بتعبد الله » « الفكر الصوفي والانتحالية بالمغرب » . مقال بمجلة البينة » السنة 
لاول » العدد السادس » أكتوبر 1962 ص 63 . 

)234( نفس القال والصفحة . 
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أما الخيام فإنها كخيامهم واری نساء الصي غير نساتفا 


إننا لا نقصد بهذا أن المغرب لم يعرف إلى غاية القرن السادس أي بدعة أو طائفة 
ضالة بل على العكس من ذلك فقد عرف بعضها » لكن ملوك المغرب انذاك معززين برجال 
الدين كانوا يقفون ضد المبتدعين والمتمهدين )39 . 


وتعدى A‏ الملوك إلى الفقهاء حيث قاموا بدورهم ضد غلاة التصوف » وهكذا AB‏ 
ذكر أبو عبد الله محمد ابن القاضي عیاض ما يأتي .: « آخبرني أبي ‏ رضي الله عنه ‏ فيما 
كتب لي بخطه ومنه نقلت + قال.: حدثني صاحبنا أبو حفص عمار بن مسلم : قال ذكرت 
للفقيه أبي يوسف حجاج الماموني 239) يوما خبرا كنت سمعته من كرامات الاولیاء فيه غلاء 
وإفراط » من أن رجلا من الصالحين » خرج إلى البادية وبه جوع مفرط » فإذا بخبز سخن قد 
وضع » وشبه هذاء فصاح علي وأنكر قولي كا الانكار . وقال لي : لا تصدق بمثل هذه 
الحالات » هذا محمد رسول الله وخيرة خلقه قد بلغ منه ومن اله غير مرة الجهد والجوع إلى 
كيت وكيت واحتاج إلى العمل والنصب » ولو كان الله تعالى مكرما أحدا من خلقه بمثل هذا 
دون نصب ولا تعب » لكان محمد أحق بذلك » وهكذا فضلاء الصحابة وأئمة الدين لا يوثر 
عن dol‏ منهم مثل هذا (237) . 


لكن الفكرة الصوفية ما لبقت أن تشعبت » فتسرب إليها الانحراف والشذوذ بعد القرن 
الثامن الهجري على إثر انتشار الطرقية » واندساس الأدعياء في الزوايا والرباطات » فانتحل 


(235) نذکر على سبيل المثال ما وقع بالأندلس أيام المرابطين حيث ذكر صاحب لان اليزان (1 : 247) 
أن أحمد بن قسي ابتنى مسجدا في بعض قرى شلب (بالبرتغال) » وتحدث بالاباطيل » وتبعه كثير من 
الاعيان » وكاتب أهل Sell‏ يدعوهم إلى خلع الملشمين » وقد تمكن منه عبد المومن فعفا عنه بعدما 
سجنه 6 وقد ادعى النبوة كذلك في الاندلس 1 ورد 3 اللحاطة والدرر الکامنة el! ١‏ الفزاري 
الساحر فقام بالرد عليه آبر جعفر أحمد بن الزبير صاحب صلة الصلة حتى قتل على يديه في غرناطة . 

(236) هو حجاج بن قاسم المعروف بابن الماموني . أصله من سبتة وعاش في المرية حيث كان مشاورا بها ثم 
انتقل إلى سبتة وسكنها إلى أن توفي سنة 481 ه (نظر الصلة ۰ 1 : 150) . وذكر القاضي 
عياض في المدارك أثناء ترجمة والده قاسم أن بيتهم شهير بسبتة . المدارك3 — 4 : 784 (ط. 
ملاجظة : 
تصدى طائفة من المدافعين عن الكرامات وعلی رأسها أبو الربيع سليمان بن سبع » للذين ينكرون 
الكرامات » وقد ألف كتابا في ذلك سماه : الحجة في أثبات كرامات الأولياء . ومنه نسخة بالمكتبة 
العامة بالرياط عدد 35 ق . 

)237( أنظر التعريف » 45 46 . 
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الكثير المذهب الصوفي لأغراض لا تمت إلى AA‏ ة وأصبح وسيلة للتوصل لأغراض 
الدنيا عن طريق الشعوذة والتدليس على العوام . وبدأت الفكرة الصوفية المغربية تتبلور منذ القرن 
الغامن محاطة بهالة من الشكليات المستحدثة . وفي هذا في القرن نفسه ظهر كتاب شفاء 
السائل (238 فرد الطرقية إلى أصولها وحلل خحصائص الصوفية الحقيقيين ليتميزوا عن الأدعياء . 

وفي القرن التاسع برز (محتسب الصوفية) الامام النقاد» الشيخ زروق بكتابه : عدة 
المريد الصادق من أسباب المقت ٠‏ في بيان الطريق وذكر حوادث الوقت , )239 وقد علل 
انتشار المبتدعة والادعياء بانتقاص الايمان والجهل بأصول الطريقة » واعتقاد أن الشريعة حلاف 
الحقيقة » وحب الرياسة مع الضعف عن أسبابها » ثم أكد أن الصوفية الحفيقيين أنفسهم 
عرضة للخطاً oly‏ مقالاتهم يجب أن تعرض على الکتاب والسنة » وأن الفقه والأصول شرطان 
في التصوف فلا تصوف إلا بفقه وهذا نص ما قاله : « (فصل) في أصل ظهور مدعي 
التصوف في هذا الزمن بالبدع واتباع الناس لهم عليها . فأما ظهورهم بالبدع فله أصول ثلاثة » 
أولها نقص الايمان لعدم العلم بحرمة الشارع وفقد نور الايمان الهادي إلى اتباع الرسول عليه 
السلام . قال الله تعالى : هل وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله 4 . وقال أحمد بن حضرويه ‏ رضي الله عنه ‏ : الله الدليل لائح » والطريق واضح › 
والداعي قد اسمع فما التحير بعد هذا إلا من العمى . وقال ابن عطاء الله رضي الله 
عنه ‏ : في حكمه لا يخاف عليك » إن تلتبس الطرق عليك » وإنما يخاف عليك » من 
غلبة الهوى عليك » وقال أيضا : تمكن حلاوة الهوی من القلب هو الداء العضال ... 

الثاني : الجهل بأصول الطريقة » واعتقاد أن الشريعة خلاف الحقيقة وهذا هو الأصل 
الكبير في ذلك وهو من نبادىء الزندقة» ومنه خرجت الطوائف كلها وصار الفروعي الجامد لا 
يتوقف في سب الصوفية » والمتصوف لا يتوقف في النفور من العلم وأهله » ويخالف ظاهر 
الشريعة في أمره ويرى ذلك کالا في محله » حتى لقد معت من بعض من تفقر من طلبة الوقت 


(238) نسب الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله هذا الكتاب لابن خلدون وذلك في سلسلة أبحاث نشيتها له جلة 
رسالة الغرب (1952). 
وينسب الككتاب أيضا لأب ابن خلدون » وقد طبع باسطنبول بتحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي 
کا نشر بيروت سنة 1959 . 

)239( مخطوط م. ¢ بالرباط عدد 1657 د ae‏ قال الأستاذ عبد الله کنون عن هذا الكتاب ‏ وهو بصدد 
الحديث عه ن مؤلفاته ‏ ما يأفي : ...ويزاد علیبا کتاب عدة الرید الذي لا نظير له في النضج عر 
التصوف والدفع في وجوه أدعياء Ae‏ والبرهان . وهو في نظرنا عدیل کتاب wt‏ ابليس 5 
الجوزي وربما فاقه لاحتصاصه بهذا العلم ولکانة صاحبه عند التصوقة أنفسهم فلا يمكن أن یقدحوا فيه 
بما یقدحون به في تلبیس ابلیس . .. »أنظر كيه آهد زروق ء ذكريات مشاهير لغرب 
العدد ۰23 24 . ۱ 
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أنه مع حکاية من حكايات الخارجين أوجبت Vai‏ ثرا في الوجود فنطق ناطق زندقته وجهله ou‏ قال 
ظاهر الشريعة حرمان : وهذا pS  هللاب dual,‏ وضلال انجر له من جهله بالطريق 
واعتقاده الفرق بين الشريعة والحقيقة » وهذا هو الأصل الذي بنى عليه الارقون أصوهم » 
واستظهرت الطوائف بأعمال خارجة عن الدين » وأحوال موافقة للمارقين » فحمل الصادق على 
الكاذب والمصيب على الخائب » ووقع الكل في جهالات لا يمكن تفصيلها » ولا ينضبط 
تأصيلها » ودفع ذلك لا يكون الا بتقرير أصول القوم . 

الثالث : حب الرئاسة والظهور » مع الضعف عن أسبابها والقصور » فيضطرهم ذلك 
لاحداث أمور تستميل القلوب لكونها مجبولة على استحسان الغريب > مع جهلها با يشين 
ويريب » وحرصها على الخير » وظهور هذا الشخص بصورة ذلك وحقائق منه مع ما يجري على 
يديه من خوارق شيطانية أو يبدو لتابعيه من لذة نفسانية » أو يدركه من أذواق طبيعية : يظنها 
فتوحات وأسباب وصول © فینبذ ها الفرو ع والأصول 2 مع ما يعينه على ذلك من احتقار الأمور 
المألوفة واعتقاده أن المقام العجيب لا يدرك إلا بالامر الغريب 0 oly‏ العبادة 3 صورها ووجوهها 
لا تفيد القصود إلا بإضافة أمر إليها فينقاد لذلك عند ظهوره ويعمل به » فيجتهد AN‏ له بذلك 
ویتقوی عليه بما ظهر له من ذلك وما هو إلا الجهل والانقياد للموهم » وعدم التثبت 
والفهم ... » 

كا احتوی کتابه قواعد التصوف (240) الذي يعد حجة في هذا الباب على كثير من هذه 
الاراء التي نظن أنه جردها من كتابه الأول وأودعها في القواعد ۰ کا احتوى على حقائق أخرى لما 
أهمية كبرق في الوضوع . وقد علق الاستاذ عبد الله کنون على آراء الشيخ زروق قائلا : 
« ...هي اراء موزونة بميزان الشرع ترد إلى التصوف الاسلامي اعتباره وتعود به سيرته الاول التي 
كان عليها في عهد الجنيد وطبقته من الصوفية الأحيار »241 . 


هكذا إذن انقلب التصوف من تجربة وذوق ومشاهدة ء إلى شعوذة وتضليل . لقد وصل 
التصوفة في هذا القرن إلى أسوأ حال » حتى قال فيم فتح الدين محمد بن محمد بن سيد الناس : 
ما شروط الصوفي في عصرنا اللو م سوى ستتة بير زي ادة 
وهي نيك العلوق والسكر والسط لة والرقص والغضاء والقيادة 
وإذا ما هذى وأبدى اتحاادا وحلولا من جهله أو اععادة 
وأتى بالمنكرات عقلا وشرعا فهر شيخ الشيوخ ذو السجادة242) 


)240( مخطوط مم 3 بالرباط عدد 1148 د 
ani (241)‏ زروق » سلسلة ذکریات شاهیر رجال الغرب : العدد 23 . ص 32 — 33 . 
(242) أنظر عبد المتعال الصعيدي » المجددون في PAN‏ ص 287 . 
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وبلغ استحواذ هؤلاء المتصوفة المتشعوذین على العامة إلى درجة أصبحوا معها یشکلون 
قوة یحسب لها حسابها في المیدان السيامي والديني . وأصبح الملوك ؛ وکذا رجال الدين من 
الفقهاء »> یخضعون لمدعي التصوف ویبالغون في تعظیمهم وارضائهم ويخضعون لنزواتهم 
وشهواتهم . لقد كان لهم من السلطة والنفوذ في بعض الأوساط ما كان لزعماء القبائل 
وشیوخها من سمو الكلمة بين قبائلهم » وکما كان الولاء المباشر لشیخ القبیلة هنا » كان 
لشيخ الصوفية هناك . إن انتشار الشعوذة الصوفية جعل التفکیر الخرافي یسیطر على روح 
العصر : فمن یمان عمی بالسحر » إلى اعتقاد جازم في الخوارق إلى تسلیم مطلق بسيطرة 
القوى الخفية وتأثيرها في سلوك الانسان وفاعلیته » بل وتحکمها في مصیره . کل ذلك جعل 
من القرن والقرون التي تلیه عصر الانحطاط المفجع ¢ عصرا طابعه العام سيطرة التفکیر الخرافي 
والاعراض عن كل نشاط فكري سلیم . وقد حاول الاستاذ عبد العزیز بنعبد الله أن یفسر 
أسباب هذا التدهور قائلا : « والحقيقة أن التصوف بدأ يتدهور منذ أصبح في متناول العوام 
تلوکه ألسنتهم في غير هدی ولا اتزان ولن أضرب لك سوی مثل واحد وهو : طريقة (أبي محمد 
صالح) دفين اسفي » وتلمیذ أبي مدين الغوث » فقد كان إماما ذائع الصيت يرد عليه الصوفية 
حتى من مصر للأخذ عنه » وانتشرت طريقته خلال القرن السابع » فكثر تلاميذته في الشام 
وبلاد الكنانة حتى مدحه البصيري بقصيدة طويلة مطلعها : 


قفا بي على الجرفاء من جانب الغرب ٠‏ ففیها حبيب لي يهم به قبي 


غير أن طريقته هذه التي كانت سنية المعالم ما لبشت أن انحرفت بما دسه فيها 
الدخلاء والأدعياء وأصحاب الأغراض من الدجاجلة والملبسين . وقد صنف أحمد الماجري 
المنهاج الواضح لا لثيء سوى صون طريقة جده أبي محمد صالح عن (تأويل الجهلة 
ومتعسفي العصر) . وقد أكد في هذا الكتاب أن طريق التصوف أفلت في معظم بلاد 
المغرب (ص 14) وإنما سوقها بار » وانصاره قد ولت الأدبار » فظهر من الفتن التي ابدعت 
في مواسم الخير ومواضع العبادة والبدع التي احدثت بالجهل من أهل الشر » ومدعي الاادة 
كلهم توسموا بزي الفقر ولكنهم حجبوا عنه في الحقيقة بالغشاوة والوقر (ص 18 19) وقد 
انطوى بين الناس بساط الورع ...فالتبس الطريق على سالكيه (ص 389) وثارت ثائرة طلبة 
العصر ¢ وفقهاء المصر » على المتصوفة الذين يلبسون المرقعات ۰ ويتطوقون السبحات 


(ص 159)... »(243) , 


Sal (243)‏ الصوني والانتحالية بالمغرب » مقال مجلة البينة » السنة الأول » العدد السابع , نونبر 1962 > 
0 - 91 . 
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Uf‏ في القرن العاشر فقد استمرت الشعوذة والتضلیل » واستمر ظهور الطوائف الضالة 
التي كانت تنخر جسم المجتمع المغربي وتشيع فيه الفوضی والفساد » وتبعده عن alee)‏ 
والفكر السليم : وقد تعرض ابن القاضي لبعض هذه الطوائف وحذر منها » وهذا ما سنحاول أن 
نبينه في النقطة التالية . 
ذلك وقف موقفا صلبا أمام الطوائف الضالة » غير آننا يمكننا أن نتساءل كيف استطاع الرجل 
أن يوفق بين الاثنين » خخاصة وأن شیوخ الطوائف الضالة كانت تنسب لهم أيضا (الكرامات 
والمكاشفات والعجب العجاب) ؟ 

إن الجواب هنا واضح » وهو أن هذه الطوائف الضالة بالغت في بدعها إلى الدرجة التي 
انحرفت فیها تماما عن الاسلام » وأصبح انحرافها واضحا ليس فقط بالنسبة للعلماء » بل حتی 
بالنسبة للعامة الذين ثاروا في الاخیر عليها بعد أن عاينوا ما عاينوا من الزیغ والفساد . ونقرر منذ 
البداية حقيقة ة أساسية وهي أن جريه المستمر وراء تقديس الأولياء كان يخفي عليه منطلق هذه 
البدع » ألم يكن منطلق هذه البدع هو تقديس LIM‏ والغلو في ذلك إلى درجة نسبة هؤلاء أو 
بعض أتباعهم إلى النبوة ؟ 

ابرز ابن ی موقفه من هذه الطائفة في ترجمة أحمد بن يوسف الملياني ‏ الذي 
انتحلت هذه الطائفة اسمه س إذ قال عنه : « الولي الصالح المقطوع بولايته » یکنی آبا 
العباس . أحذ عن أعلام تلمسان وعن gl‏ الان : أحمد زروق ۽ وأحذ عنه أحمد بن موسی 
الجزولي الرجل الصالح المشهور بالسوس الأقصى . 

واليه ‏ رحمة الله عليه تنسب الطائفة اليوسفية بالمغرب الملعونة » وحاشاه أن يقول 
بمقالتهم 6 إذ هم أحلوا ما حرم الله تعالى » وقد اختلقوا بدعتهم من ترك الصلاة » والصوم » 
واستباحة الزنا » والدياثة » والقيادة ‏ أذلهم الله وأخزاهم » وغير هذا مما الشيخ منزه عنه ‏ 
رحمة الله عليه ل . 

وهي طائفة من الطوائف المعدودة بالمغرب التي خرجت عن الحق إلى الزيغ والعياذ 
بالله تعالی — من مخالفة السنة والجماعة . أماتنا الله على اتباع السنة والجماعة الصالحة 
بمحدو اله 
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توفي رحمه الله سنة 927 )249 . 

وقال ابن عسکر في ترجمته : « ومنهم الشیخ العالم ولي الله تعالی أحمد بن یوسف 
الملياني 1 نزيل مليانة بين الجزائر وتلمسان : من اصحاب الشیخ زروق ‘ جلیل القدر ۳ 
الشان » من أكابر مشايخ الصوفية ...كانت عجائب الكرامات وأنواع الانفعالات تظهر على 
يده . فبعد صيته وكثر أتباعه : فتوغلوا في محبته وافرطوا فيها حتى ریما نسبه بعضهم إلى 
النبوة » وفشا ذلك التوغل على يد رجل ممن صحب أصحابه يقال له ابن عبد الله » فإنه 
تزندق وذهب مذهب الاباضية ...واعتقد هذا المذهب الخسيس كثير من الغوغاء وأجلاف 
العرب وأهل الشهوات من الحواضر » وتعرف هذه الطائفة باليوسفية ... »(245) , 

والمشار إليه هو مؤسس الطريقة أحمد بن عبد الله المنزولي ‏ تلمیذ الشيخ السالف 
مبادئهم ‏ من خلال نص ابن القاضي وغيو ‏ لنتأكد من ذلك : 

إنكار نبوة محمد عليه السلام  pally‏ & ببغضه وتفضيل المنزولي عليه » فكانوا 
يقولون للمسلمين ail‏ أصحاب محمد ونحن أصحاب أحمد » وينشدون في مجالسهم : « امنا بك 
ياسيدي أحمد ! وصدقنا بك يا العلوني » . 

— ادعاژهم أن لهم کتابا یسمی (ابن رباش) بدیلا للقران » فيه مناجاة المنزولي 
وبعتبرونها أوثق من الوحي انحمدي . 

— ترکهم الصلاة والصیام إلا عند الضرورة للتستر من السلمین . 

— اعتقادهم حلية أكل اليتة والخنزير » وحرمة أكل أضحية العید » وقوهم : « إن اليتة 

اعتقادهم فاحشة الزی . 

— اعتقادهم حلية دماء وأموال غیرهم من السلمین (246 . 

وهنا نجد الثال العملي للملاحظة التي سبق of‏ لاحظناها حول منطلق هذه الطوائف 
الضالة : فقد كان النطلق هو تقدیس الأولياء والبالغة في ذلك إلى درجة الانحراف » وهذا ثما 


(244) آنظر درة احجال ‏ 1 : 164 — 165 رقم 190 . 
(245) أنظر دوحة اللاشر ‏ 124 — 125 رقم 123 . 
)246( انظر مْ. حجي » الحركة الفكرية » 1 : 238 . 


— 115 


یفهم من کلام ابن عسکر السالف الذكر : « فتوغلوا في محبته وافرطوا فیپا حتی رما نسبه 
بعضهم إلى النبوة ... » . 

2 — موقفه من الطائقة الأندلسية : 

يقول ابن القاضي في ترجمة محمد الأندلسي رئيس هذه الطائفة : « رئيس الطائفة 
الأندلسية » وختر ع البدعة العظيمة المضرة بالسنة السمحة الحنفية ...وزيد هذه الطائفة اليوم 
بالمغرب على من كان به من اليوسفية والعكازية » فليحذرهم المسلم » ولا يغتر بخزعبلاتهم > وما 
أحدثوه في الدين ... ومن أراد الوقوف على شناعاتهم جملة وتفصيلا » وما قبل في هذه الطائفة 
الملعونة » فليطالع تأليف الفقيه الخطيب أي القاسم بن سلطان القسنطيني نزيل تطوان » فقد 
ابدع فيهم » وزيف أقوالهم » وبين فسادها » وهو في نحو مجلدين . وصنف أيضا في الرد علييم في 
وريقات أبو العباس : أحمد الصغیر ‏ أحد تلامذة النجور » وكان یوذیهم كثيرا » فغضبوا 
لذلك » وعظم الأمر لدیهم » فقتلوه ... وإنما أطلنا في ذكر هذا الخبيث وأشياعه ليتحفظ منه » 
لانطماس بصيرته » واعماء عيني قلبه ,, »00247 

ویقول في ترجمة عبد الخالق الومغاري ‏ الذي خلف محمد الأندلسي على رأس هذه 
الطائفة ‏ ما يأتي : « ...وهو رأس الطائفة الأندلسية الملعونة » ولقد شاهدت بمدينة مكناسة 
ثلمة عظيمة في الدين : أجلسوه على كرسي بجامعهم الأعظم » وهو يتكلم في التصوف بزعمه ! 
ويضل العامة بمذهبهم الشنيع ...وهو حي من أهل العصر . وله نظم لم أذكره » بغضا في جانبه 
وطريقته وغيرة على أهل السنة : أهل الله . وإنما ذكرته لأحذر منه » أبعده الله تعال 
as‏ »(248) , 

ومن تعالم هذه الطائفة : 

— الاجتهاد في الأحكام الشرعية جریا على مظاهر الکتاب والسنة » وعدم تقلید مالك أو 
one‏ من الفقهاء . 

— إنكار أحكام جزائية مشهورة عند جمهور السلمین » فقالوا بعدم مشروعية الدعاء 
دبر الصلوات > وعدم وجوب إعادة الصلاة إذا خرج وقتها الح ate‏ 

— استنكار ذكر النبي عليه السلام مع الله تعالى في الشهادة وغيرها لأ ذكر المحدث 
لا يفيد » ولا يفيد إلا ذكر الله القديم سبحانه) » بل قالوا : إن الاكثار من ذكر النبي عليه 


(247) أنظر درة الحجال ۰ 2 : 35 36 رقم 480 . 
)248( أنظر المصدر السابق » 3 : 168 رقم 1138 . 
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السلام حجاب عن الله )249( 
3 — موقفه من الطائفة العكازية : 


ذکر ابن القاضي هذه الطائفة واستنکرها » وذلك في معرض حدیثه عن الطائفة 
الاندلسية . وقد درج بعض الباحثین على اعتبار أن الطائفة العكازية هي نفسها الطائفة 
اليوسفية ‏ ونعتقد أن الامر لیس كذلك للعوامل الاتية : 


العامل الأول : إن الطريقة التي أسسها النزولي لم تعرف طوال القرن العاشر إلا باسم 
الطائفة اليوسفية 6 ونصا ابن عسکر وابن القاضي واضحان في هذا المجال . 

العامل الثاني : لو كانت الطائفة العكازية هي نفسها الطائفة اليوسفية أو على الأقل فرقة 
متفرعة عنها لما توانی ابن القاضي عن ذکرها . خاصة وأنه هنا يحذر قومه » وهذا التحذير لن 
يكون له مفعول إلا بإعطاء المعلومات الدقيقة عن هذه الطوائف البدعية . 

العامل الثالث : وهو عامل رئيسي » ذلك أنه عندما يحدثنا عن هذه الطوائف البدعية فهو 
يحدثنا عن وجود ثلاث طوائف : الأندلسية » واليوسفية ؛ والعكازية . فلا مجال إذن للشك في 
كون الطائفة العكازية هي اليوسفية . وبناء على ذلك فمن تكون هذه الطائفة التي يتحدث عنها 
ابن القاضي ؟ 

إن بعض المؤرخين يرجعون العكازية إلى أصل أقدم من هذا عند قبيلة مصمودة 
الهجري /الثاني عشر اليلادي لا يأخذ معه من متاع. الدنيا في سياحته الکبری سوى عكاز 
وركوة » واعتقد قومه وأنصاره عصمته ورأوا تكفير غيرهم من المسلمين الذين لا يتمذهبون 
بمذهبهم )250( , 

وقد تحدث الأستاذ محمد المنوني عن هذه الطائفة في العصر الريني قائلا : (وقد كانوا 
موجودين في هذه الفترة » وجاء تفسينهم عن Gl‏ يعقوب GLA‏ بأنهم يكفرون من لا يومن 
بالهدي ابن تومرت (أنظر نوازل المجاطي ص 91 95. ۰111 ۰125 مع العيار 
للونشريسي ۰ 2 : 423) » dy‏ اخخر نوازل التعزيرات من المعيار المعرب (2 : 352) يوجد سؤال 
يفسر نحلة Ae‏ » وكان الخاطب به وهو فقيه تازي ومفتيها محمد بن عبد المومن » من أهل القرن 
الثامن للهجرة » وجاء في هذا السوال : 


(249) أنظر م. حجي » المصدر السایق » 1 : 242 . 
(250) انظر المصدر السابق » 1 : 237 . 
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— جوابکم في قوم فارقوا الجماعة . 

— ویکفرون السلمین . 

— ويأكلون ذبائحهم . 

— ولا یصلون خلفهم . 

— ویقولون من ۸ يومن بالهدي ابن تومرت فهو کافر . 

— وپفضلونه على أي بكر وعمر ‏ رضي الله عنما ل . 

— ویقولون من ۸ يعلم اثني عشر بابا من التوحيد فهو كافر . 

— وينقضون الوضوء بلمس ذوات الحارم . 

ويقولون من حلق ما تحت اللحية فهو مجوسي . 

— فهي تسع مسائل ينبني عليها مذهييم . 

— ثم جاء في أواخر جواب المستفتي في شأنهم (العیار » 2 : 358) : « وقد كان ورد 
عليہم ظهير من السلطان ‏ رحمه الله في مدة الترجالي أن يبحث عن أمرهم » فاجتمع الناس 
عليهم في مسجد السبتاني ويحثوا فلم يوجد عندهم شيء من العلم » واتفق الناس حيتقذ على أنهم 
قوم جهلة » وأنهم یستتابون » فان تابوا وإلا قتلوا » وكنت أنا حاضرا لذلك فتابوا وانصرفوا » وما 
أفلتهم من القتل حینذ إلا توبتبم على يد سيدي Gl‏ عبد الله ابن عطية ‏ رحمه الله تعالى ‏ » 
فإذا ظهر علییم بعد ذلك أنهم ۸ يزالوا على بدعتهم يخاف عليهم ألا تقبل هم توبة ويقتلون من غير 
استتابة » لأنهم يصيرون حينعذ بمنزلة الزنديق الذي لا تقبل له توبة » لكونه يخفي حاله » فكذلك 
Np‏ » . 

وما يؤكد أن Myo‏ هم العکازون ان المجاصي لا نقل في نوازله بعض هذا الجواب عقب 
عليه بقوله (ص 95 ۰ 111) : « وأصحاب ابن تومرت الذکورون هم السمون بالعكازين حسبها 
نقله التتايي في شرحه للرسالة عن المحساني ... »251 , 

فهل يمكن اعتبار الطائفة العكازية التي يتحدث عنها ابن الفاضي استمرار! لطائفة 
العكازين التي كانت موجودة أيام بني مرين ؟ 


لا بد وأن ذكرى أمجاد الهدي بن تومرت والنجاحات افائلة التي حققها أتباعه قد دامت 


(251) انظر التيارات الفكرية » 45 47 
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بأودية جبل درن مدة طويلة ...وطوال أجيال عديدة « لازم الأمل القلوب في تجدید العز البائد 
ماه فاضت ثورات هه اون وحتى اي عهد CARN‏ فیس من 
الصامدة — إخلاصا منها هذه الذكرى ‏ على الحركة الصوفية في القرن 10 ه / 16 م وأغلقت 
با في وجهها ... 252) . فنرى بأن ذکری الهدي لم تتمح بعد من عقول وقلوب الصامدة 
على الرغم من مرور أربعة قرون على قیام دعوته » كا نلاحظ في نفس الوقت النشاط اللحوظ 
الذي عرفته فكرة (الهدوية) في العصر السعدي الذي راجت أثناءه غير ما مرة : فالسعدیون 
أنفسهم استعملوها في بداية أمرهم عمد التي المهدي » وقد عرف القرن 1 ه /17 م قیام 
عدة حر ت سياسية اعتمدت المهدوية وأشهرها حركة dl‏ محل )253( ¢ والأكثر من هذا فاليوسي 
يعثر بالصدفة بإحدى قرى شمال البلاد على مولف عنوانه : المقصد الأسنى , > في الهدي 
الأقنى » فيكشف وهو يتصفحه بأن صاحبه العالم الصوفي ينتمي إلى الطائفة التومرقية > (254) 
فلا يستبعد إذن أن تكون الطائفة العكازية التي ساق ابن القاضي ذكرها مع طائفتي الاندلسية 
واليوسفية تهم أتباع المهدي بن تومرت (255) . 

ونتساءل في الأحير هل هذه الوضعية كانت تيم المغرب فقط أم أنها كانت تم أيضا 
المناطق التي زارها ابن القاضي خاصة مصر التي حاول أن يعطينا صورا عن حياتها الاجتاعية . 

ج — ملاح من الحركة الصوفية عصر خلال القرن العاشر اشجري : 

الملاحظة الأساسية بالنسبة لابن القاضي أنه عندما ذهب إلى مصر قدم لنا صورا عن 
الحياة الاجتاعية وعن علاقة المصريين بالاتراك ا بينا ذلك سابقاء ولكنه أعرض عن ذكر رجال 
التصوف هناك خاصة الشخصية التي طبعت البيعة الصوفية المصرية خلال هذا القرن بطابع 
خاص ألا وهي شخصية عبد الوهاب Glad!‏ (ت 0973 / 1565 م)(256). يقول الأستاذ 
زكي مبارك عن هذه الشخصية : « هي إحدى الشخصيات الصرية التي أثرت أبلغ التأثير في 


R. Montagne, les Berbéres, P. 70 . : انظر‎ )252( 

)253( أنظر : : م. حجي » الصدر السابق » 1 : 227 — 236 . 

)253( أنظر : : م. حجي . الصدر السابق » 1 : 227 س 236 . 

)254( أنظر : 
roar S|‏ ن اليوسي > احاضرات ۰ 108 . 

)255( أنظر مزیدا من الایضاح عند : 
عبد الله نجمي » « العكاكزة » » مقال بمجلة كلية الأداب بالرباط : العدد الخامس والسادس » 
1979 « 94-92. 

(256) ترجم الشعراني لفسه ترجمة وافية في مقدمة کتابه لطائف or!‏ : فذكر أنه من ذرية الامام محمد بن 
الحنفية وأن إجده السایع كان سلطان تلمسان » وأنه حفظ القران وهو في سن المييز > وأنه واظب على 
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ذيوع الثقافة الصوفية بين cow pall‏ فالشعراني آکبر شخصية آثرت في الأذواق المصرية» 
وسیطرت على الجماهير زمنا غير قليل »(257). فلم يكن إذن من النتظر بالنسبة لابن القاضي أن 
يغفل عن شخصية في هذا المستوى» ما يدعونا للتساؤل حول حقيقة هذا الاغفال ؟ 

ما دام ابن القاضي له رأي حاص في أتراك مصرء فإن تساؤلنا سوف يتجه منذ البداية إلى 
علاقة هذا الشيخ بالولاة الأتراك. فهو يوصي بمداراة الحكام ويقول : « أخذ علينا العهد بأن نأمر 
ٍخوانتا أن يدوروا مع الزمان وأهله كيف دارواء ولا يزدرون قط من رفعة الله علیهم ولو في أمور 
الدنيا وولايتباء كل ذلك أدبا مع الله عز وجل الذي رفعهم» فإنه ما يرفع أحدا إلا حکمه . ثم أي 
فائدة لازدرائهم من ارتفع علیهم مع أن أحدا لا يسمع لهم ؟ وهذا العهد قل من يعمل به من 
الناس فيقولون عن الحتسب أو الوزير أو غيرهما : من أين MGA‏ السفل الضخامة علينا وحن 
نعرف آباءهم, وفلان كان أبوه زبالاء وفلان كان أبوه نوتها» وفلان كان أبوه فلاحا . ونحو ذلك من 
الهذيانات» ومن أقام هذا الميزان اليوم على الناس حرم بركة fal‏ زمانه »258 . 

والشعراني يكرر هذا المعنى كلما لاحت فرصة ومن رأيه انه ينبغي لمن اجتمع بسلطان أو 
أمير أو كبير في قومه أن يسأله أن يدعو له . ولو كان غير dhe‏ فان الله تعالى يستحبي أن يرد 
دعاء هؤلاء الأكابر بين قومهم ms‏ ويخجلهم . ويضرب المثل با وقع لفرعون حين طلب منه 
و أن بعل فو ول بسر ذا« قف. فإنه قال : يا رب لا تخجلني بين عبادك فأجابه. ثم 

يضيف الشعراوي قائلا : « وهذا سر قل من يتنبه له من الناس ...ولا طلعت للباشا داود نائب 
مصر في هذا الزمان في قضية أوجبت ذلك في سنة خمس وأربعين وتسعمائة سألته الدعاء بأمور 
كانت متوقفة علي شهور فنزلت من القلعة فوجدبها كلها قد قضيتء فاعلم ذلك واعمل 
عليه »(259) , 


ويضيف الشعراوي سببا اخر لطاعة الحكام ومدارتهم : « أخذ علينا أن نتصدر لازالة 


= الصلاة منذ كان عمره GUE‏ سنين » وأن الله عصمه من الآفات مع أنه نشاً الابوين » أنه حفظ متن 
أي شجاع ومتن الاجرومية ودرسها على أخيه في الریف قبل أن بهاجر إلى القاهرة . فلما هاجر إلى 
القاهرة حفظ من التون ما لم يحفظه أحد من أهل عصره » ثم صحب الأشياخ وكان له من علومهم أوفى 
نصيب . وني نهاية كتاب البحر المورود رسالة صغيرة كتبها الشعراني عن المؤلفات التي قرأها » وهي 
تمثل مراجع الثقافة في ذلك العصر » وكذلك صنع في لطائف المنن ۰ فذكر طائفة عظيمة من المؤلفات 
التي درسها وقدم لنا eal‏ صورة عن أساتذة القاهرة في القرن العاشر . 
وانظر أيضا ن. الدين الغزي » الکواکب ۰ 3 : 176 177 وابن العماد الحنبلي » شذرات » 8 : 
372 . 

)257( اتصوف الاسلامي في الادب والاخلاق ۰ 2 : 200. 

)258( البحر الورود . 292 

)259( الصدر السابق : ص 293 
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نکرات الولاة إلا أن كان معنا تصریف فيهم» والا آذونا ونفونا من بلادنا وأحوجونا إلى 
الاستخفاء زمانا طویلا »(260) . 

وقد سار الشعراوي في هذا الطریق لسبب واضح جداء فقد كانت له ارتباطات مع حکام 
عصره» وزاد ذلك في جاهه فکان أكثر الناس لا یصلون إلى الوظيفة إلا عن طريقهء وکان الحكام 
بدورهم یزورونه في زاويته فيلقاهم بالترحيب ویخلو بهم خلوات خاصة یدبر فیہا معهم ما يشاء» 
فهذا هو السر إذن في کونه كان ينبي عن مقاومة احکام ویسال الله مع فقرائه أن يرفع عنیم 
« الحملات » )261 . 

وبسلوكه هذا الطریق فقد أوقع الشعراوي نفسه في تناقض لا مبرر له . فقد ألم في 
كتبه (262) على رفع الظلم .ومقاومة الطغيان ونشر العدل بين الناس» فكيف يسمح بظلم الولاة 
وطغیانهم ولاسباب واهية ؟ 


إن سياسته الموالية للولاة الأتراك توضح كل شيء . وبناء على ذلك فالاحتال الطروح 
بالنسبة لاغفال ابن القاضي ذكر الشعراوي يسير في هذا الاتجاه . فمن المحتمل جدا أن يكون ابن 
القاضي قد اطلع على مولفاته عندما كان pat‏ وسمع من أتباعه الشيء الكثير SS‏ أعرض عن 
ذكره لسببين : 

. صر‎ SN النصور بذکر شخصية کانت بويد علنا‎ Glee} od 


— إن نزعة ابن القاضي الصوفية كانت تمنعه من أن یذکر صوفیا شهیرا cope‏ خحاصة 
وأن الرجل انذاك كان قد توفي (سنة 973 ه ) وفقهه يمنعه من أن یذکر میتا بسوء . 

آما بالنسبة لصوفية الشیخ فانه يتفق مع ابن القاضي في كثير من السائل فهو : « رجل 
يؤمن بالکرامات إيمانا مطلقا ويرى الأولياء یقدرون على کل شيء . ولیس من الستبعد عنده أن 
یعرف الولي آخبار البيوت» ومن الممكن في رأيه أن يبيع الرجل الحشيش وهو في حقيقة أمره من 
الاولياءء ويجوز في تصوره أن ينقل الرجل من مكة إلى مصر في مثل لح البصر إذا دفعه أحد 
الواصلين . وحدثنا أن أستاذه الخواص كان يرسل أصحاب الحوائج إلى رجل كان يبيع الفجل 
على باب الأزهر فيقضيها لهم في الحالء وأن هذا الرجل كان لا يأكل حد من فجله ویبدنه مرض 
من جذام أو برص أو غيرهما إلا شفي لساعته » وحدث عن الشوني أحد الحمارين في قنطرة 
الموسكي كان معروف البركة فلا تركب حماره مومس إلا تابت » ولا تعود للزنی أبدا » وإن أحد 


)260( المصدر السابق : 271 
(261) أنظر زكي مبارك » المصدر السابق » 2 : ۰219 هامش 1 . 
)262( نذکر باخصوص EW‏ کتب وهي : لواقح الانوار : ولطائف المن . والبحر الورود . 
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باعة الحشيش كان لا يشتري أحد منه قطعة إلا تاب عن الحشيش (لواقح الانوارن 99 — 101( 
وحدثنا أنه اجتمع بإبليس على ساحل النیل وجادله ومع منه أن الانسان ككفتي الیزان وقلبه 
کلسان الیزان (الصدر السابق » 206)... »(263) . 


ویظهر من النقول المبثوثة في کتب الشعراني of‏ الصوفية cy pall‏ لعهده کانوا جمیعا 
یقولون بالکرامات » ویظهر كذلك أنه كان في مصر لذلك العهد طوائف من الفقهاء تنکر 
الكرامات » لأنه شغل نفسه بمحاجة من ینکرون ما اختص به الأولياء (264) . 

ويقول الأستاذ زكي مبارك في هذا الصدد أيضا : « وما ادعي أن الاعتقاد في الكرامات 
خاص بأهل مصر : فقد عقد ها الغزالي بابا في الاحياء . وإنما احكم ob‏ الشعراني كان أكبر من 
غرسوا هذه العقيدة في البيئات الصرية » وإليه يرجع الفضل في توجيه الناس إلى ما في الكرامات 
من حدائق الخيال ! 


والاعتقاد في الكرامات عزاء كبير (للفقراء) : فهم یخلقون لأنفسهم دنيا من امحد الموهوم 
یعوضون بها ما ضاع علیپم من حظوظ الحياة . 

ومن المؤكد أن هذه الوساوس لا تسود إلا في عصور الضعف السيامي والاقتصادي : 
حين تصبح الأمة وهي فارغة الايدي من سلطان الجاه والال . ومن ذلك رأينا السلمین في 
عصور قوتهم لا یعرفون غير الواقع » مع أن الصلاح كان أغلب الصفات عليهم » ثم رآیناهم في 
عصور الاحطاط يصدقون كل شيء » ويلقون زمامهم إلى كل مخلوق عساهم ينسون ما هم فيه 
من شظف العيش ونكد الشقاء...وخلاصة القول of‏ الشعراني وأصحابه وجدوا في مصر تربة 
خضبة فأنبتوا فيبا ما شاءوا من صنوف الخيال » وكان شيوع الشعوذة الصوفية في هذه البلاد 
يسير جنبا Gab‏ مع ما اصطفاه نصارى مصر من النحلة الائوذكسية » فإن اصطفاء نصارى 
مصر للمذهب الائوذكسي ۸ يقع إلا بفضل ما هم عليه من الضعف : لانه مذهب مشبع 
بالخرافات » والخرافات هي السند لكل لوق ضعيف » (265) . 


)263( أنظر زكي مبارك » المصدر السابق » 2 : 204 
)264( الصدر السابق » 2 : 205 . 
)265( الصدر السابق» 2 : 206 ل 207 . 
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تقوم عام لشخصية 
ابن القاضي 


1 ابن القاضي top‏ : 

إن ابن القاضي باعتباره فقیها وحدثا كان عليه أن يستعمل التارغ إلى حد كبير » یقول 
محمد السخاوي في هذا الصدد : « ...فعلم التاريخ فن من فنون الحديث النبوي » وزين تقربه 
العیون » حيث سلك فيه المنهج القوم الستوي » بل وقعه من الدین عظم » ونفعه متین في 
الشر ع » بشهرته غنی عن مزید البيان والتفهم » إذ به یظهر تزییف مدعي اللقا » وبيان ما صدر 
منه من التحریف في الاتقا » إذ كان اختل عقله أو احتلط » ول يجاوز بلدته التي لم یدخلها 
الطالب قط ‏ وتحفظ به الأنساب الترتب علیها صلة الرحم » والتسبب عنها الیراث والكفاءة 
حسها قرر في محله وفهم . وكذا تعلم منه آجال الحيوف » واختلاف النقود والأؤقاف » التي ینش 
عنها من الاستحقاق ما هو معهود » وینتفع به في الاطلاع على أخبار العلماء والزهاد والفصلاء 
وا ملوك والأمراء والنبلاء وسورهم ومائرهم » في حربهم وسلمهم » وما أبقى الدهر من فضائلهم أو 
رذائلهم » ولا يسمع أن أبادهم الحدثان » وأبلى جديدهم الأوان » حيث تتبع الامور الحسنة من 
آثارهم » ولا يسمع منهم فيما تنفر عنهم العقول المستحسنة من أخبارهم . ويعتبر بما فيه من 
المواعظ النافعة واللطائف المفيدة ... »(266) . 

ومن موقعه أيضا كفقيه وحدث استعمل أساليب علوم الحديث ومصطلحه للتثبت من 
الخبر )267 » وهذا هو الطابع الذي نجده في أغلبية التراجم التي عقدها لاعلام عصره . فهو 
كثيرا ما يستعمل عبارة (رجل ثقة) : (حدثني بعض من أثق به) » (رجل لا يخاف في الله لومة 
لاثم) » (رجل من أهل الورع) » ما يدل بالفعل على أنه يتحرى قبل أن يسجل » وهذا بالفعل 
ما شهد له به عدد. من المؤرخين » نذكر على سبيل المثال سليمان الحوات الذي يقول : 
» ...كان حافظا ضابطا » مورخا اخباریا ثقة ... »(268»). وادريس الفضيلي الذي 


jal )266(‏ م. السخاوي , التبر السبوك » ص 2 . 

)267( انظر الزید من الایضاح عند ع. الله العروي ٠‏ العرب والفکر التاريخي . 
ص 46 » و م. زیر » « ابن الخطيب والتجدید في المج التاريخي « مقال بمجلة كلية الاداب 
بالرباط » العدد الثاني » لسنة 1977 » ص 85 87 . ش 

)268( البدور الضاوية » 67 . 
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یقول : « ...الضابط التقن » المؤرخ النسابة... كان صاحب الترجمة آوحد دهره وفرید 
عص ... »269 » وحمد الكتاني الذي یقول : « ...وکان حافظا ضابطا محققا مورا احباریا 
ثقة ... 2704 . 


غير أن القادري ینفرد Gly‏ خاص ‏ فهو من جهة يقر ما قاله الآخرون : « ... وکان 
صاحب الترجمة ماما مؤرخا ضابطا واعية متحریا معبرا علامة درا كة مشارکا ... »(۲271 6 ومن 
جهة أخرى يأخذ على ابن القاضي غلوه واطراءه في مدح النصور إذ یقول — وهو بصدد الحديث 
عن درة الحجال ‏ : « له غلو واطراء في صاحب الترجمة (المنصور) » فلذلك تركنا من كلامه 
AML‏ تركه ... »(272) . 

ونضيف إلى ملاحظة القادري ملاحظات Gel‏ منها : 


عدم العناية بالناحية التنظيمية فهو في درة الحجال -. مثلا -- ۸ يلتزم بترتیب 
المترجمين ترتيبا دقيقا لا بالسنوات ولا بالاسماء » وإنما أورد الاعلام تحت عنوان الحرف الواحد 
كيفما اتفق » فلم يصنع صنيع ابن حجر في الدرر الكامنة » ولا صنيع السخاوي في الضوء 
اللامع » حيث رتبا الاعلام بحسب الحروف والآباء والأجداد ترتيبا دقيقا يسهل على الباحثين 
العثور على ما يحتاجونه بسهولة . ولم یفعل كا فعل الذهبي في .العبر وابن العماد في الشذرات 
حيث رتبا التراجم في كتابيها بحسب سنوات الوفاة . وقد اعترف هو بذلك ثم اعتذر لنفسه حيث 
قال : « ...ول أرتبه على ترتيب السنين » بل كيفما اتفق في الحرف » لأني جمعته من مقيداتي » 
وعسر علي جمع ذلك على السنين ... »(273) . 

— عدم التوسع في ذكر آخبار بعض الشخصيات المهمة التي ترجم لها » فهو لا يذكر 
لما أحيانا إلا سنة الولادة والوفاة » والمناصب إن كانت فا مناصب . 

عدم [بداء الرأي فيما یکتب 6 فهو یسرد الحدث کا هو ويترك للقاريء مهمة 
استخلاص ما يريد أن يستخلصه عن طريق اجتهاده . 

— عدم ذكر مصادره : ومن المعلوم أن المصادر التي اعتمدها نوعان : إما موجودة أو 
مفقودة ‘ فبالنسية للمصادر الموجودة فلا يطرح هناك مشکا ما دام یسها الرجو ع Yl‏ » اما 


)269( الدرر الببية 4 2 :۰ 352 . 
)270( سلوق الانفاس 6 3 : 134 . 
)271( نشر الثاني » 1 : 214 
)272( الصدر السابق » 1 : 104 . 
)273( درخ افجال » 1 : 6 . 
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بالسبة للمصادر الفقودة فعدم ذکرها یطرح معه مشکلا خطیرا » ذلك أن عدم ذکرها یضیع 
علینا حتی فرصة معرفتبا کمصدر تاريخي استفاد منه مؤرخنا . وعلى کل فإن النصوص التي 
نقلها من هذه المصادر المفقودة ما زالت تفيد الباحثين إلى يومنا هذا في سد كثير من الثغرات ۲ 

— إن التراجم المهمة التي عقدها للاعلام هي التراجم التي عقدها لعلماء عصره . فهو 
يعتبر حجة في هذا الميدان . 

وعلى كل ومهما قدمنا من ملاحظات حول ما كتبه الرجل » فاننا لا يجب أن نحمل 
الرجل ما لا يستطيع تحمله » فلا ننسی أن ابن القاضي لا يعدو إلا أن يكون فقيها محدثا في المقام 
الأول » وبالتالي فهو ليس بالمؤرخ الذي يستطيع أن يغوص إلى أعماق الحدث التاريخي لاستخراج 
کنوزه » ولا بالاديب البارع الذي يستطيع أن يصوغ هذا الحدث في شكل يجذب إليه القارىء 
بقوة » وإن حق لنا أن نقر له بالبراعة فإننا نقرها له في ميدان واحد هو ميدان الفقه والفرائض › 
وهذا ما جعله يحتل مكانا بارزا بين علماء عصره . 

2 ابن القاضي العام : 

أجمع معاصره على أنه كان بالفعل شخصية علمية بارزة ها مكانتها في الوسط العلمي 
ob‏ عصر المنصور » رغم تواجد عدد مهم من all‏ الشخصيات التي لم يكن أبدا من السهل 
منافستها ولا حتى التفكير في محاولة تجاوزها . 

وقد عبر عن هذا الرأي من المعاصرين له عبد العزيز الفشتالي في المناهل (274) , وأحمد 
القري الذي خصص له 60 صفحة من كتابه روضة الآس › إذ قال في جملة ما قال : 
« الشيخ الفقيه القاضي » إمام fal‏ الفرائض والحساب » ذو الادب النساب. الذي قضته غرماء 
العلوم دیونبا حق التقاضي » أبو العباس أحمد بن محمد بن أي العافية الشهير بابن القاضي » 
الملقب شهاب الدين . من أهل فاس » لا يجاري في علم افرائض والحساب وافندسة » إن بنى 
جدارا من ذلك لم يقدر أحد أن يهدم ما أسسه » إلى ما انضاف إلى ذلك من الفقه والنحو 
والأصلين والعروض والادب ... وصاحب الترجمة ‏ أسماه الله من ذرية علماء أعلام 
مشهورين بالمغرب ... لقيته ‏ حفظه الله بفاس » واستفدت من علومه » واختبرت منه خير 
رجل » وله حفظه الله في الكرم والتواضع ولين الجانب محل مشهور ... » (275) » ومن 
المؤرخين اللاحقين محمد الافراني الذي يقول : « ...وكان ‏ رحمه الله إماما في جميع الفنون 
خصوصا علم الحساب والفرائض ‏ فإنه کا قال سيدي أحمد LL‏ السوداني : انفرد بمعرفتها شرقا 


)274( ص 153 - 154 . 
)275( ص 240 . 
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وغربا » یتصرف فما تصرف الحوت في البحر ... » . 

والملاحظة الاساسية في هذه الشخصية هي الرغبة اللامتناهية في العلم » فتراه یسافر من 
منطقة إلى آخری داخل AN‏ وحار > جاور oly‏ غددا من الخیوخ : والشيح اي نطو ليش 
محرد أستاذ يلقن مجموعة من العارف للطلاب » بل هو اللجا الأخير في عام يسود فيه کثیر من 
الضلال والفساد ء فتتجاوز العلاقة هنا إذن علاقة استاذ بطالب ولكنها تضبح ANE‏ علاقة مزيذ 
بصوفي » ومن هنا نفهم سر ذكره لعدد من الشيوخ قي النتقی » بل وتاليفه فهرسا في ذلك . 
وقد أذ ابن القاضي بالفعل عددا من المعارف وأتقن بعضها اتقانا كبيرا » نذکر - على سبيل 
المثال ‏ الفقه الذي حاول أن يخرجه من أطار التعقيد والغموض إلى طار الوضوح بالتخلي عن 
كل ما من شأنه أن يعوق عملية الفهم . ا أنه برع في الرياضيات ٠‏ وهي مبادرة ايجابية من فقيه 
وكان بالامكان أن تتطور ء لكن كان دائما يقف في النقطة التي وقف فيها من سبقوه » فقد ظل 
دائما يعتمد كتب الرياضيات القديمة هن أمثال : کتاب احسطي في الهندسة(277) والجغميني في 
الحيئة(278) وكتاب اقليدس (279) الح ... والواقع أن الأمر لا يتعلق بالرياضيات فقط: بل يتعلق 
بسائر العلوم التي أخذها ومن ضمنها الفقه » وهكذا إذا طرح تساؤل هنا فيجب أن يكون 
تساژلا عاما على الشكل GM‏ : لاذا لم يحاول ابن القاضي تطوير معارفه ؟ 


لا شك أنه إطلع في سفره عما وصله الاتراك » ولا شلك أنه خبر قوة المسيحيين عندما 
أسر بمالطا » کا أنه لا شك أنه مع بقوة الاسبان وغيرهم من الأوروبيين عن طريق الورسکیین 
الموجودين انذاك بكارة في الغرب  pb‏ لم يبحث ابن القاضي إذن عن موطن الضعف فيقويه 
وعن موطن الاعوجاج فيقومه ؟ 


(276) الصفوة » 77 . 

Almageste gant! (277)‏ « ومعناها الأكبر » أقدم كتاب في الفلك وصل إلينا للمفكر والجغراني اليوناني 
المشهور بطليمس ۴۱۵۱6۳6 . وقد عربه عن اليونانية حنين بن اسحاق المترجم المشهور » المتوق سنة 
620 ه. 
أنظر : 
أ. بن خلکان وفيات الاعيان » 2 : 217 218 ء وخ. الدين الزركلي : الاعلام , 
2 : 325 ۰ وحاجي خليفة » كشف الظنون » 2 : 1594 . 

(278) انظر ترجمة الجغميني عند : 
حاجي خليفة > كشف الظنون ۰ 2 : 1819 1820 . وسماعيل البغدادي » هدية 
العارفین › 2 : 2410 وخ. الدین الزرکلي > الاعلام . 8 : 59 - 60 . 
وقد ترجم کتاب اجخميني في الميئة إلى الالانية » ونشر في مجلة جمعيتها الشرقية . 

(279) اقلیدس (القرن الثالث قبل الميلاد) : رياضي يوناني » علم الهندسة في الاسكندرية على أيام بطلیموس 
الاول ‘ ووضع مياديء الهندسة المسطحة . 
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إن ابن القاضي (الفاسي الدار) كان Gly‏ نوعین من الضفغوط ‏ فقد كان Gly‏ ضغط 
الاجیال السابقة عن طريق التربية والتکوین العلمي » كا كان يعاني ضغط المجتمع العاصر من 
جهات متعددة . 

أ تربيته وتکوینه العلمي : 

إن ابن القاضي عندما صار Ub‏ وجد أمامه علما محفوظا » مثبتا منذ عدة قرون في حملة 
من الکتب القديمة معظمها من انختصرات والانظام والشروح والحواشي المؤلفة فیما بين القرنین 
الهجريين السادس والتاسع مما آلفه الأندلسیون والغارية » أمثال أي محمد الشاطبي » والكلاعي 
البلنسي : وابن عاصم الغرناطي : وابن Be‏ التونسي : وحمد السنوسي التلمساني » وابن بري 
التازي وابن البناء المراكشي » أو مما دخل إلى الغرب الاسلامي من مولفات المشارقة » أمثال ابن 
الحاجب الاسكندري » وابن مالك الدمشقي » وابن هشام المصري » وخليل الجندي » وابن 
حجر العسقلاني » وجلال الدين السيوطي (280) ¢ ووجد أمامه مشایغ يؤكدون له باستمرار أن 
العلم هو معرفة ما في هذه الكتب الختلفة بدون زيادة ولا نقصان وأن دوره ينحصر في حفظها 
وتبليغها للغير حیغا يصبح بدوره Whe‏ . إن التربية التي ترباها ابن القاضي وغيره كونت فيهم طبيعة 
ثانوية وهي التخلي تلقائيا Whey‏ عن كل ما يتجاوز الحدود المرسومة والوعي بكل احظورات » 
فهي تربية تنبني على مقاومة النزعات النفسية العميقة وتقوية الشعور بالذنب والخطيعة (281) . 

ب ل مجتمعه : 

كان ابن القاضي يعاني ضغط مجتمعه من ثلاثة محاور : 


ا حور الأول : آسرته بصورتها القديمة التي Y‏ تنحصر في وحدة محدودة » بل هو مسوول 
عن الاسرة بأوسع معناها ومسؤول عن إسمها . يمثلها في كل حركاته وسكناته ومن دون شك أن 
الاسرة بفاس كانت لها تقاليد والتزامات قد لا توجد إلا في أماكن معدودة من الغرب کا أن 
اجتمع الفاسي بتركيبه وعقليته ونوع حياته أذكى في النفوس الشعور بالاسرة کا تدل على ذلك 
التالیف الخاصة بالوضو ع )282( . 


احور الثاني : مجتمعه الفاسي : الذي كان يمثل بتنظیماته المهنية واعتزازه بماضيه وقیمه 


(280) انظر الزید من الایضاح عند م. حجي » الحركة الفكرية » 1 : 136 - 137 و ل . 
بروفتسال poy ٠‏ الشرفای 30 32 . 

(281) أنظر ۶ زنيبر » الصورة التاريخية للمثقف التقليدي المغرني » مقال بجلة كلية الآداب بالرباط 
العدد الثالت والرابع J‏ 1978 .ص 100 . 

)282( نفس الصدر والصفحة . 
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وحدة اجتاعية متهاسكة » فقد كان يعيش في ظل اللحمة الادريسية ویعظم الأشراف ویقدس 
الأولياء ويحترم العلماء الذين تحفل بهم أروقة القرویین : وفي نفس الوقت يقبل على الدنیا بصدر 
سلم فيغامر في كل صنوف التكسب من تجارة وصناعة ومناصب قضائية وعلمية وسياسية . 
مجتمع يشخص حضارة بلغت حدها من الرقة والتانق في كل شيء ما يدفعه إلى نوع من الاعتداد 
بشخصيته » ولكنه مع ذلك مجتمع bile‏ في عمقه يارس ضفطا لا متناهيا على كل الذين 
يعيشون بين أحضانه (283) . 


ج الوسط العلمي : الذي يكون طائفة رئيسية في هذا المجتمع لها امنيازاتها العريقة > 
ومن جملتها حق تنصيب الملوك والفتوى في كل النوازل العارضة في حياة البلاد وتوجيه الرأي العام 
في المسائل الاي ف بعض الاحیان » os‏ الطائفة هي التي تكون مستقيل الطالب > 
REY‏ 
الاستحقاق . بل إن أول علم يتعين على الطالب أن يتحلى به كان هو علم السلوك للمحافظة 
على أحسن العلاقات مع أولئك المشايخ الذين يسلمون الاجازة المنمقة لتلامذتهم (284) . 


Jey‏ كل فقد انقطع ابن القاضي عن الوظيف بعد وفاة المنصور سنة 1012 هب واتجه 
إلى الزاوية الدلائية بالأطلس التوسط » وأقام هناك GUE‏ سنوات قضاها في التدريس ملحوظا بعين 
الاجلال عند الدلائیین » وأخذ عنه في هذه الفترة محمد بن Gl‏ بكر الدلاني واخوته الأدب 
والحساب والتوقيت وغيرها > وفي ذلك يقول سليمان الحوات : « ...وكان سافر لزاوية الشيخ 
العارف الكبير سيدي Gl‏ بكر الدلاني ‏ رضي الله عنه ‏ فأقام عنده مكرما یقریء بنيه مدة » 
فانتفعوا به غاية الانتفاع ولا سيما أكبرهم سيدي محمد ... »(285) , ولا نعرف المدة التي 
قضاها في الزاوية الدلائية ولا تاريخ رجوعه نہائيا إلى فاس . وقد قضى ابن القاضي سنوات عمره 
الأحية مدرسا لصحيح الامام البخاري بجامع الابارين بفاس أو القرویین » إلى أن أدركته الوفاة 
بمدينته يوم الجمعة سادس شعبان عام 1025 ه /19 غشت عام 61616 ودفن بباب عجيسة بعد 
أن صلى عليه إمام القروبين انذاك أبو العباس المقري صاحب نفح الطيب (286). 


هذه إذن ملاح بارزة من شخصية ابن القاضي تناولت مقوماته الذاتية ومولفاته ‘ وحاولنا 
أن نبرز من خلاها مدى الاشعاع الذي انطلق منها لملا الساحة الفكرية في عصر المنصور › 


(283) نفس المصدر والصفحة . 
(284) نفس المصدر والصفحة . 
)285( البدور الضاوية » 67 . 
)286( أنظر م. الكتاني » سلوة الانفاس , 3 : 135 
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ae‏ لمن ی 
عند‌ما نتن ول راسة والتحلیل \ و لفات ق i 2 Ali:‏ 

هم مولفانه على الاطلاق النتقی ۱ 3 ماد الخلفة 
7 . لقصور . على ماثر الخليفة 
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: لفصل الثاني‎ 
ear 
mt 


المصور 
ef,‏ © 
ماثر الخليفة 


اعتمدنا على ثلاث نسخ في تحقيق النتقی » وهي النسخ التي استطعنا العثور علیها (1) 
بعد عملية بحث دقيقة في مختلف مکتبات Gall‏ العامة والخاصة ¢ وعند بعض الشخصیات 
العلمية التي تعتني بجمع الخطوطات ۰ وقمنا أيضا بجولة في اسبانیا في أهم مكتباتها العامة » لکن 
لم نعار على أي شيء في هذا الميدان . 

: النسخ التي اعتمدنا علیپا في التحقيق فهي‎ Uf 


)1( هناك نسخة أخرى بالمكتبة العامة بالرباط عدد .764 د » ولكن بها تشويه كبير مع أكل أرضة في جميع 
صفحاتها » بحيث إنه بتعذر eels‏ تعذرا مطلقا « وبالتالي يمكن اعتبارها في حکم الفقود ما دام الوجود 
منپا مجرد أوراق لا غير . 
ونری من الفائدة العلمية إيراد بعض العلومات عنها من خلال ما کتبه عنپا الباحشون الذین اطلعوا عليها 
( عندما كانت في حالة جيدة ) في فهرس اتخطوطات العربية بالرباط » لعلوش وعبد الله الرجراجي » 2 : ۰125 
ما يلي : « بها 7 ورقة » مسطرتها 6 مقیاسها 5 کمل من نسخها يوم الأربعاء 6 شعبان عام 
7 ه على يد أحمد بن Gt‏ القاسم بن عبد الرحمان بن القاضي 6 خط مغربي لا بأس به » . 


وكتب عنها الأستاذ محمد حجي الذي اطلع عليها سنة 1966 في مقال له بمجلة دعوة الحق » السنة 
العاشرة ¢ نونير 1966 العدد الأول »> ص 100 وما بعدها : « ...تتفق مخطوطات الرباط الثلاث رز 63197 
3 ,۰ 764 د ) في محتوى المقدمة والخاتمة...وتقف الخطوطة رقم 764 د في الباب النامس عشر » وليس فیها 
بعده إلا الخاتمة » . 


وهناك نسخة أخرى مسجلة في نز نفس الفهرس › 2 : 5 تحت رقم 48 داء وهي من اتخطوطات التي, 
ضاعت من المكتبة العامة بالرباط أثناء فترة الحماية الفرنسية بالغرب . 


- وقد ذكر ليفي بروفنسال في فهرس اخطوطات العربية بالرباط الصادر سنة ۰1921 ص 127 أنها 
تتکون من عشرين بابا على الشكل الآتي : 


القدمة : في نسبه الزاهر » وحسبه الشریف الظاهر . = 
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نسخة المكتبة اللكية بالرباط عدد 3197 ز ‏ وهي التي اعتمدناها أساسا 
للتحقيق (2) . 
نسخة انية بنفس الکتبة عدد 1153 . 


عه اباب الأول : في حسن خلقه وعقله » وکال خلقه وفضله . 
الباب الثاني : في محافظته على التکالیف الشرعية » والأعمال البدنية » والاعتقادات الأشعرية . 
الباب الثالث : في عدله في رعيته وقيامه (كذا) . 
الباب الرابع : في تعظم الميلاد النبوي » وأبناء عمه من النسب العلوي . 
الباب الخامس : في رعایته لأهل العلم » ومجاوته لأهل الحلم . 
الباب السادس : في حسن ظنه Wh‏ الكيم » وقوة رجائه في فضله الجسم . 
لباب السابع : في نظره في آمور رعيته وأحواها . 
الباب الثامن : في علمه وحلمه وسخائه » وکرمه وبذله الال في طاعة ربه وحسن ثنائه . 
الباب التاسع : في صبو الجميل ومقابلته ركذا) . 
OUI‏ العاشر : في شدة حیائه » الذي هو من صفات ذاته وپائه . 
الباب الحادي عشر : في بره بوالدته . 
الباب الثاني عشر : في عظم فوائده . 
لباب الثالث عشر : في ملاحظته لأهل العلم وذویه . 
الياب الرابع عشر : فیما يؤثره من العلوم النافعة . 
الباب الخامس عشر : في طهارة مجالسه العظيمة . 
الباب السادس عشر : في قبوله المعذرة » وعفوه بعد العذرة «کذا) . 
الباب السابع عشر : 
الباب الثامن عشر : 
الباب التاسع عشر : فیما صرفت فيه همته العلية . 
الباب العشرون : في عظم سطوته . 
وکب في آخرها أنها نسخت في 9رجب سنة 23/1333 ماي 1915 من نسخة أخحرى كتبت في 6 شعبان 
لسنة 2/1167 ماي 1754 . 
(2) كانت هذه اللسخة في ملك نقيب الشرفاء العلویین بمكناس المؤرخ عبد الرحمان بن زیدان (ت 
1946/1365( وقد نقلت إلى المكتبة الملكية بالرباط عندما انتقلت مكتبته إلى هناك ضمن إطار 
المجموعة الزيدانية لذلك سوف نرمز ها يحرف « ز » . 
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— والنسخة الثالثة توجد بالكتبة العامة بالرباط عدد 1059 ج (3) . وسنتعرض خلال 
Lee‏ في هذا الفصل ¢ التعلی بالمنتقى Mc‏ عدة نقط تساعدنا على أخذ 355 واضحة ودقيقة 
عن الخطوط ‘ شکلد وتوی > وتتناول هذه النقط المباحث الاتية 0 


المبحث الأول : محاولات نشر الکتاب 
المبحث الثاني : الباعث على التأليف 

- المبحث الثالث : تاريخ التأليف 

المبحث الرابع : اصالة المخطوط 

الميحث الخامس : اختلاف النسخ 

البحث السادس : مصادر النعقی 

— البحث السابع : الشاکل التي یطرحها النص 
البحث الثامن : قيمة النتقى الادبية 

البحث التاسع : قيمة المنتقى التاريخية 

— البحث العاشر : النقد Al‏ . 


أولا : محاولات نشر الكعاب : 


ان الباحث ليبدي دهشته حقا لعدم نشر النتقی منذ وقت بعيد » ولو على الطباعة 
الحجرية » خاصة وان كتبا اقل قي قيمة بكثير منه طبعت طباعة حجرية ثم أعيد طبعها طباعة 
a‏ :لد شین هل کاب عدا ی طن lee‏ »ماس اباب فالتا : 


(3) كانت من جملة. الکتب التي حجزت من خزانة الكلاوي براکش إذ إنه بعد استقلال الغرب صدر 
الحكم Bolas‏ آملاك بعض التعاونین مع الاستعمار الذين تامروا ضد الغفور له عمد الخامس وعندما 
استولت مصلحة الأملاك الخزنية على ممتلكاتهم تبرعت با استولت عليه من كتبهم إلى الخزانة العامة » 
وهکذا انتقلت إلها مخطوطات كل من الباشا التهامي الكلاوي (ولذلك سوف نرمز له بحرف ج) والشيخ 
عبد الحي الكتاني » والفقيه محمد احجري ‏ والمصدر الأعظم محمد المقري . 

وقد كانت هذه النسخة في الأصل في ملك الأستاذ محمد بن عثان السفيوي ( ت 4 + ) 
الرئيس السابق لكلية ابن يوسف براکش » وقد انتسخها هو بدوره من نسخة من خزانة الشيخ خمد 
الناصري ( مولف الاستقصا) . وقد اتصلنا في شأن هذه النسخة بالاستاذ جعفر الناصري ( ابن مؤلف 
الاستقصا )فأحبنا أن أخاه محمد الناصري كان قد آعارها محمد بن عثان السفيوي » وعند وفاته حاول 
استرجاعها من ayd‏ لکن بدون جدوی . 
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لقد أدرك الهتمون بالدراسات التاريخية بالفعل قيمة المنتقى العلمية وحرصوا على طبعة 
منذ أواخر القرن 19 > وشرع بالفعل في طبعه طباعة حجرية وانجز منه 16 ورقة (۲4 » ولکن الطبع 
توقف . ولعل عدم نشره يرجع الى الاسباب الاتية : 

السبب الاول : يعود للمنتقى نفسه ‏ ذلك أنه مليء بالبياض والبتر والتصحيف » ما يجعل 
الاستفادة منه ضئيلة أو متعذرة ان لم تكن مدعاة لتشويش الافكار » وقلب الحقائق وهذا ما 
واجهنا نحن بالفعل في تحقيقنا . 

السبب الثاني : ان اغلبية المخطوط لا توجد الا في نسخة واحدة هي نسخة « ز ٠»‏ ولا 
يخفى ما في تحقيق الكتاب على نسخة واحدة من أخطار قد تؤدي احيانا الى نتائج هي غير 
النتائج التي هدف اليا المؤلف . 

السبب الثالث : ان النتقى مليء بالطرف الادبية والقواعد اللغوية والاحاديث النبوية 
بالاضافة الى الحوادث التاريخية التي تغطي فترة تاريخية طويلة من تاريخ ا مغرب » بل وتتجاوز ذلك 
الى المشرق العربي' وتركيا » ولا شك أن مثل هذا النوع يفرض على احقق ان يكون على اطلاع 
واسع على مختلف المصادر الادبية واللغوية والدينية بالاضافة الى خبته التاريخية والالمام بجوانبها 
الخفية . 

وفي الاخير نشير الى أن محمد بن عفان » الرئيس السابق لكلية ابن يوسف بمراكش 6 كان 
يعتزم نشر هذا الكتاب ‏ وهو الذي كانت بحوزته نسخته « خ » قبل أن تصير الى خزانة 
الكلاوي ‏ اذ كتب النسخة كتابة واضحة اعدادا للنشر ولكنها نسخة بعيدة كل البعد أن 
تعطي لنا صورة حقيقية عن النتقى » بل يكفى ما bed‏ من الحذف » والتقديم والتأخير » 
والاحطاء » والنقص الكبير في أبوابها أن نستبعدها كأساس لتحقيق المخطوط » وعن هذه النسخة 
قال الاستاذ محمد حجي وهو بصدد الحديث عنها : « ... ولعل من حسن الحظ أن لم ير النور 
هذا المشروع الذي لم يعد اعدادا مناسبا ... ان ذلك لا يعني أني أعارض في نشر هذا الكتاب 
أو أحاول التنقيص من أهميته أو تتبيط امم » بل بالعكس أرجوا صادقا أن يتيسر نشره وسائر ما 
تزخر به خزائننا العلمية من تراث خالد . لكن أرى من الضروري قبل كل شيء أن يصرف مجهود 


(4) أنظر ع . السلام بن سودة ء دليل ۰ 1 : 162 . 
وقد ذكر ادريس بن الماحي في قائمة المطبوعات المغربية : 51 ء أن المنتقى طبعت منه 12 ورقة . 
ملاحظة : 
لم نقف على هذا القسم المطبوع لنتأكد من عدد الصفحات الطبوع بالضبط هل هو 16 أم 12 ؟ 
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جدي في التنقیب عن نسخ اخری منه في بعض الخزائن الخاصة او الکتبات العامة بالخارج 
وتبذل العناية اللازمة للمقابلة والتصحیح والتلفیق وال الرجو ع الى الظان من الکتب المعاصة او 
القريبة من عهد الولف للاستعانة با فیها من ارشارات أو اعتراضات او نقول محاولة اخراج 
نسخة كاملة او قريبة من الكمال ....» (© . 

انیا : الباعث على التألیف : 

من الواضح ان الکتاب ألف کاعتراف بالجميل للمنصور على تخليصه من الاسر . 

ud,‏ هذا في کل صفحات الکتاب تقريبا » فلا حاجة اذن الى تأكيده . وم یقتصر الأمر 
على التقی ‏ بل انه اهدی آغلب كتبه التي ألفها فیما بعد للمنصور . ولصفة الاهداء هذه اثر 
کبیر على النتقی لا امتاز به من الدقة والجودة » اذ من العلوم أن النصور لم يكن فقط راعیا 
للعلماء بل كان مشارکا هم » بل متفوقا عليهم أحيانا » فمن الطبيعي اذن أن يؤلف ابن القاضي 
کتابا في مستوی هذا الملك العالم . 

we‏ : تار التأليف 

لا نعرف بالضبط الوقت الذي بدأ فيه كتابة اللتقی غير اننا نستطيع أن نقول انه انتبی 
منه سنة 998 هب اذ انها آخر سنة يذكرها فيه » ثم انه ذكر في درة الحجال ما يأتي : «ولا 
كنت قبل وضعت تأليفا ميته بالمتقى المقصور . على ماثر اخليفة أبي العباس النصور ‏ 
الشريف الحسني » واستطردت فيه ذكر بعض الفضلاء » ومحاسن بعض النبلاء » وضاق عن 
استيفائهم تعيينا » وعن حصرهم تبيينا » فاحتجت لجمع هذا لأذكر من حضرني من الأعيان » 
الذين هم فضل قد شهد به العيان ... وكان أول ابتدائي هذا التأليف في أوائل رجب عام 
999 ه» © . 

وهكذا يتضح أن التألیف كان خلال الثلاث سنوات التي اعقبت افتکاکه من الاسر › 
أي ما بين سنتي 995 ه 998 ه . 

رابعا : أصالة الخطوط : 


لا نتوفر على النسخة الاصلية أو على الاقل على نسخة اطلع علیپا ابن القاضي » لخلو 
النسخ المتوفرة من أية اشارة الى ذلك » ونظرا للبياض » والبتر » والتصحيف » والتحريف » بل 


(5) مقال بمجلة دعوة الحق . السنة العاشرة العدد الأول » نونبر 1966 : ص 101 . 
)6( انظر درة الحجال » 1 : 5-4 . 
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وفقدان ثلائة آبواب کاملة ‏ مما يؤكد على أنها منقولة عن نسخ ثم ان بعضها مسجل عليه ما 
يعتقد انه اسم الناسخ وتاريخ النسخ . 

خامسا : اختلاف اللسخ : 

تتفق کل من نسختی « ز » و «م » اتفاقا یکاد یکون کلیا في القدمة والخاتمة 
وحتوی الابواب » والاحتلاف الوجود بينبما یتعلق فقط بتغییر بسيط في بعض کلمات العناوین » 
وأرقام الابواب وعددها » بحيث لا يوجد في « م » الا 19 باب » بالاضافة الى زیادات مهمة 
تمتاز بها « ز » عن «م » . 

آما بالسبة للسخة « ج » فهي تختلف اختلافا يكاد یکون كليا من حيث القدمة 
والخاتمة » کا تختلف عن « ز » بالحدف الکبیر الوجود في الأبواب الا 18 بابا . 

ولكي یتسنی لنا الوقوف على حقيقة اختلاف هذه النسخ سوف نتعرض لكل نسخة على 
حدة لنتمکن من أخذ فكرة واضحة ودقيقة عن هذا الاحتلاف . 

1 نسخة «ز» : 

سبق ان قلنا انها النسخة التي اعتمدناها أساس للتحقيق لانها الأقرب الى الكمال » رغم 
آنبا تفتقد ثلاثة أبواب کا سنلاحظ فيما بعد . 

أ وصف النسخة : 

— مقیاسها : 22 سنم طولا » و 17 pew‏ عرضا . 

— مسطرتبا : 26 سطرا في الصفحة في المتوسط . 

عدد كلمات السطر : تسم كلمات في التوسط . 

خطها : خط مغريي دقيق . 

— صفحاتها : 359 صفحة . 

اسم الناسخ وتاريخ النسخ : 

كتب في آخرها ما يأتي : « الحمد لله زادت لنا صبية هي فاطمة بنت السيد عبد الله 
بن أحمد بن ناصر عمر في يوم الاحد الثاني والعشرين من شهر الله المبارك رمضان المعظم عام 
احدى وتسعين ومائة وألف . 


ولعلنا نستطيع أن نستخلص من هذا اسم الناسخ وتاريخ النسخ 
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ب ل تصمم اللسخة : 
القدمة : في ذکر نسبه الطاهر » وحسبه الشریف الظاهر . 
الفصل الاول : في حقيقة الخلاف وشروطها . 
الفصل الثاني : في فضل الامانة . 
الفصل الثالث : في وجوب طاعته . 
الفصل الرابع : في حکم غريبة ونکت عجيبة . 
تشتمل على آداب الرعية مع الملك . 
الفصل الخامس : فيما يجب على الخليفة 
والابواب ستة وعشرون : 
الباب الاؤل : في حسن خلقه » وعقله » وکال خلقه . 
الباب الثاني : في محافظته على التکالیف الشرعية 6 والاعمال البدنية » والاعتقادات 
الاشمرية . 
الباب الثالث : في عدله في رعيته » وقيامه بشريعة جده محمد وسنته . 
الباب الرابع : في تعظیمه الیلاد النبوي » وأبناء عمه من النسب العلوي . 
الباب النامس : في رعایته PY‏ الصلاح . 
الباب السادس : في حسن ظنه بالله تعالى . 
لباب السابع : في نظره في آمور رعیته . 
الباب الثامن : في حلمه وکرمه . 
الباب التاسع : في صبو ‏ ومقابلة الاساءة بالاحسان . 
الباب العاشر : في حيائه . 
الباب الحادي عشر : في بره بوالدته . 
الباب الثاني عشر : في مراعاته PY‏ ود والده . 
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الباب الثالث عشر : في تعظیمه العلم الشریف ء النافع المنيف . 
الباب الرابع عشر : فیما يؤثره من العلوم . 
الباب الخامس عشر : في طهارة مجالسه من الغيبة والفيمة . 
الباب السادس عشر : في اقالته العارات . 
الباب السابع عشر : في قبوله العذرة . 
الباب االثامن عشر : في قبوله الشفاعات . 
الباب التاسع عشر : في مجازاته على اضدية 9© . 
الباب العشرون : في توفيقه للاستخارة © . 
لباب الحادي والعشرون : في ذكر كتبه OD‏ 
الباب الثاني والعشرون : في ذكر نظمه . 
الباب الثالث والعشرون : في غزوته . 
لباب الرابع والعشرون : في ذكر فقهاء عص . 
لباب الخامس والعشرون : في تمهيد الطرق . 
الباب السادس والعشرون : في عظم سلطنته . 
الخائمة : في ذکر نكت غريبة » وطرف بديعة عجيبة . 
2 نسخة « م » 
أ س وصف الدسخة : 
مقیاسها : 26 سنم طولا » و20 سنع عرضا . 
مسطرتها : 24 سطرا في كل صفحة في التوسط . 
عدد کلمات السطر : تسع كلمات في التوسط . 
)7( مفقود من « ز » و «م » و « ج » واللسخ الثلاث المذكورة هي النسخ التوفرة لدینا لحد الساعة . 


)8( مفقود من « ز » و « م » و« ج ٠»‏ والنسخ الثلاث الذکورة هي النسخ التوفر لدینا لحد الساعة . 
)9( مفقود من « ز » و « م » و « ج » والنسخ الثلاث المذكورة هي النسخ التوفرة لدینا لحد الساعة . 
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عدد صفحاپا : 202 صفحة 

اسم الناسخ وتاريخ النسخ : 

کتب في آخر النسخة ما يأتي :« كمل المنتقى القصور › على مآثر الخليفة النصور : 
بحمد الله تعالى وحسن عونه » وتوفيقه الجميل وبمنه » وذلك صبيحة يوم الأحد الحادي والعشرين 
من الحرم الحرام فاتح ثلاثين ومائة وألف » اللهم اغفر لكتابه ولقرائه وللداعي لهم بالرحمة » آمین 
يارب العالمين » . 

اذن فنحن نتوفر على تاريخ النسخ ولكن لا نتوفر على اسم الناسخ ولا مكان النسخ. 

ب ل تصمم النسخة : 

المقدمة : في ذكر نسبه الطاهر » وحسبه الشريف الظاهر . 

الفصل الاول : اختلاف العلماء في الخلافة . 

الفصل الثاني : في فضل الامامة : 

الفصل الثالث : في وجوب طاعته . 

الفصل الرابع : فيما يجب على الخليفة . 

الفصل الخامس : في حكم غريبة » ونكت عجيبة . 

الباب الاول : في حسن خلقه وعقله » وهال خلقه وفضله . 

الباب الثاني : في محافظته على التكاليف الشرعية » والاعمال البدنية » والاعتقادات 

الاشعرية . 
الباب الثالث : في عدله في رعيته » وقيامه بشريعة جده محمد وسنته . 
الباب الرابع : في تعظيمه الميلاد النبوي » وأبناء عمه من النسب العلوي » وفي احسانه 
للشرفاء من أبناء عمه . 

الباب االخامس : في تعظيمه الميلاد النبوي » وأبناء عمه . 

الباب السادس : في حسن ظنه بالله الکرم > وقوة رجائه في فضله الجسم. 

لباب السابع : في نظره في أمور رعيته وأحواها » وملاحظته لشوونبا وأفعاها. 

الباب الثامن : في علمه وحلمه وسخائه » وکرمه وبذله الال في طاعة ربه وحسن ثنائه . 
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الباب التاسع : في صبو الجميل » ومقابلته الاساعة بالاحسان الأثيل . 
الباب العاشر : في شدة حيائه » الذي هو من صفات ذاته وبهائه . 
الباب الحادي عشر : في بره بوالدته » واقتداژه فيه بماثر جده وسنته . 
الباب الثاني عشر : في عظم فوانده » ومراعاة Ja‏ ود والده . 
الباب الثالث عشر : في ملاحظته لأهل العلم yy‏ » وایثاره لمن اتصف به من اوليه . 
لباب الرابع عشر : فيما يؤثره من العلوم النافعة » ویه به من فوائدها اللامعة . 
الباب الرابع عشر 219 : في طهارة مجالسه العظيمة » ما هو مذموم من الغيبة والميمية. 
لباب الخامس عشر : في اقالته العارات » وعفوه عن كبائر السيئات . 
لباب السادس عشر : في قبوله المعذرة » وعفوه بعد المقدرة . 
لباب السابع عشر : فيما صرفت فيه همته العلية » وتهید الطرق بسیه المرضية . 
الباب الثامن عشر : في عظم سطوته » وما شوهد من جميل شيمه وعلو همته . 
الخاتمة : في ذكر نكت غريية » وطرف بديعة عجيبة . 
3 نسخة «ج» 
| — وصف النسخة : 
مقياسها: 23 سنم طولا و18 pm‏ عرضا 
Lede‏ : 23 سطرا في التوسط 
عدد كلمات السطر : عشر كلمات في المتوسط 
خطهما: خط مغريي واضح 
تاريخ النسخ واسم الناسخ : 
خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ . 
)10( يلاحظ أن رقم 14 كرر مرتین » وهو خطاً واضح » صوابه أن يكون رقم الباب 15 ء کا هو مقرر في 


نسخة « ز » » وسينتج عن ذلك أن أرقام الأبواب التالية ستكون غير صحيحة » بحيث يجب أن يكون 
الباب 15 هو الباب 16 والیاب 16 هو الباب 17 وهكذا ... 
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ب س تصمم النسخة : 


ب س تصمم النسخة : 
القدمة : في ذکر نسبه الطاهر > وحسبه الواضح الظاهر . 
لباب JN‏ : في حسن خلقه وعقله » وکال أوصاف خلقه وفضله . 
الباب الثاني : في محافظته على التکالیف الشرعية » والاعمال البدنية » من الصا : الدينية 

والدنيوية . 

الباب الثالث : في عدله في رعيته » وقيامه بأوامر day‏ جده - BE‏ — وسنته . 
الباب الرابع : في تعظيمه للميلاد النبوي » ولأبناء عمه من pi‏ النسب. العلوي . 
الباب الخامس: في رعايته حق Jal‏ العلم » وجاوزته عن هفواتهم بالاغضاء والحلم . 
الباب السادس: في حسن ظنه بالله تعالى المولى الکرم ۰ وقوة رجائه في فضله الجسم . 
الباب السابع : في نظره في أمور رعيته وملاحظته لجميع شژونبا وأفعاها . 
الباب الثامن : في طيب نفسه وسخائه » وبدله الاموال في طاعة ربه وكرمه وحسن خيمه وثنائه. 
الباب التاسع : في صبو الجميل » ومقابلته الاساءة بالاحسان الاثيل. 
الباب العاشر : في شدة حيائه : التي هي في صفات ذاته الجليلة وبهائه . 
الباب الحادي عشر : في بره بوالدته . 
الباب الثاني عشر : في بره بوالده ‏ وأهل مودته » وافتداژه في ذلك بسية جده وسنته . 
لباب الثالث عشر : في ملاحظته لأهل العلم وذويه » وايثاره لمن يتصف به ويقتنيه . 
الباب الرابع عشر ؛ فيما of‏ من العلوم النافعة 6 وييتم به من فوائده اللامعة. 
الباب الخامس عشر : في طهارة مجالسه العظيمة » ما هو مذموم كالغيبة والسعاية والفيمة (11). 
الباب الثامن عشر : في قبوله المعذرة » وعفوه بعد المقدرة. 
الباب التاسع عشر : فيما صرف فيه همته العلية » من تمهيد الطرق بسيته الرضية . 
الباب الموفى عشرين : في عظيم سطوته » وما شوهد من جميل شيمه وعلو همته . 


فصل : في ذكر حقيقة الخلافة . 
فصل : في فضل الامامة . 
فصل : في وجوب طاعته » وترم مخالفته . 


(11) هناك بیاض في هذا الباب بمقدار 4/3 الصفحة » وقد كتب فيه : ها هنا سقط في النسخة النسوخ 
عنها » ولا يحتوي هذا الباب في « ج » إلا على خمسة أسطر . 
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: ويجب على الخليفة الامام الرفق برعیته والشفقة علیبم » وعدم اهمالهه مصالحهم . 
: في ذکر نكت وحکم بديعة غريبة » وطرف جيدة رفيعة عجيبة » تشمل على بعض 


tt 


اداب الرعية مع الملوك : 


فصل : أردت أن أذكر فيه شيئا من النوادر الحسنة » واللح الستحسنة » واضیف الى ذلك من 
افادات الانشادات والحكايات المستفادة» انشادات كنت أنشدتها » وحکایات كنت 
استفدعها ليكون ذلك أعون لمطالعة الكتاب » والله الموفق . 


وهذا الفصل هو خليط من الابواب السابقة » من اشعار وحكايات وملح . 


لا العقل يدركها ولا الافهيام 
لا الدهر ينفدها ولا النلام 
سكروا بها العشاق فيك وهاموا 
وفؤاده مأواك كيف يام 
الا هواك ولا الغفرام غرم 
مأوى سواك فما الخيام خيام (12) 


' وتنتبي نسخة « ج » بالابيات الائية : 


لك في القلوب مسازل ومقام 
ly‏ المشتاق فيك صبابة 
وسرت الى الارواح منك نسيمة 
من أصبحت خطرات ذکرك قوته 
ومن التجا بجناب عزك ذلة 
ما الوجد وجد ان عداك ولا الهوى 
واذ خلت منك الخيام وأصبحت 


یتضح من هذا اذن ان الناسخ تصرف الى حد کبیر في المقدمة والخاتمة › وأقحم 
فصولا في الخاتمة مما لا علاقة له بها » Vy‏ فما معنی أن يدخل فصلا یقول فيه : « أردت أن 
اذکر فيه شيعا من النوادر الحستة لیکون ذلك آعون لمطالعة الکتاب » » أي عندما یکون 
القاریء قد انتهی من قراءة المخطوط » وهذا عکس ما هدف اليه ابن القاضي » فقد آورد الملح 
والطرف اثناء قراءة الکتاب لتکون بالفعل ( آعون على مطالعة الکتاب ) لا عندما ينتهي 
القاریء من قراءته . خاصة وانه حدد المنهج منذ البداية تحدیدا واضحا لا غموض فيه » ولکن 
هذا المنهج سقط من « ج » و« م » ویوجد فقط في « ز » . 

وما معنى أن يدمج فصرلا في الخاتمة كان الاجدر أن تكون في المقدمة مثل : ذكر 
حقيقة الخلافة » وفضل الامامة » ووجوب طاعة الامام الخ... اذ جرت عادة المؤلفين انذاك أن 
تكون مثل هذه الفصول في المقدمة لا في الخاتمة (13) . ثم تنتهي هذه الخاتمة بأشعار » 


(12) توجد هذه OLA‏ في نسختي « ز » و «م » في الباب السادس . 
(13) أنظر ‏ مثلا ‏ المسند لابن مرزوق > وهو الكتاب الذي سار على نهجه ابن القاضي . 
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. هناك أية اشارة الى انتهاء الکتاب » وهذا مخالف لما جرت عليه عادة المولفین انذاك‎ yell 

ولعل سقوط المقدمة المنهجية من نسخة « ج » هو السبب في هذا الخلط ‏ اذ ان 
الناسخ اختلط عليه الأمر فجمع ما ورد من نكت وطرف في الخاتمة بعد أن حذفها من بعض 
الابواب . 

وسنعود الى ذلك في الملاحظات التالية بشيء من التة لتفصیل . 

الملاحظات العامة حول النسخ الثلاث : 

: ANI الملاحظة‎ 

ان أول ما يثير الانتباه هو أن المقدمة في « ج » تختلف عن مقدمتي « ز » و « م »» 
ذلك أن ناسخ « ج » أورد فصلا واحدا فقط من المقدمة وهو الفصل المتعلق : « بذكر نسبه 
الطاهر » وحسبه الواضح الظاهر » » وترك بقية الفصول للخاتمة » وأضاف الیبا فصلا آخر قال 
عنه : « فصل أردت أن أذكر فيه شيئا من النوادر الحسنة » والملح الستحسنة... ليكون ذلك 
أعون لمطالعة الكتاب » وهذا تصحيف واضح اوضحناه فيما سبق . 

الملاحظة الثانية : 

تتفق النسخ الثلاث الى غاية الباب الرابع عشر ترتيباً ومحتوى الا ما كان من اضافات 
توجد في « ز » وسقطت في كل من « ج » و «م » أو اضافات توجد في « م » ولا 
توجد في «ز » و « ج » وقد اثبتنا ذلك في محله من التحقيق . 

: Wu الملاحظة‎ 

هناك خطأ في ترتيب الابواب انطلاقا من الباب الرابع عشر في « م » وانطلاقا من 
الباب الثامن عشر في « ج » ويرجع ذلك بالنسبة لنسخة « م » الى : 

1 ل تكرار رقم 14 مرتين » بحيث استخدام نفس الرقم للباب المتعلق ب : « طهارة 
مجالسه العظيمة » مما هوة مذموم من الغيبة والنميمة » في حين كان سيكون هو الباب 15 
كما هو مقرر في نسختي « ز » و « ج » » ونتج عن ذلك أن الابواب التالية ستحمل أرقاما 
ليست هي أرقامها الحقيقية . 

2 يرجع هذا الخطأ في الترقيم أيضا الى سقوط 7 أبواب وهي الابواب : 
8 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 . 
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آما بالنسبة لنسخة « ج » فیرجع ذلك الى سبب واحد وهو افتقادها للأبواب السبعة 
السالفة الذکر . 
الملاحظة الرابعة : 
تمتاز نسخة « ز » بزيادات كبيية داخحل الأبواب » وقد أثبتنا ذلك في له . 
الملاحظة الخامسة : 
تفتقد كل من نسختي « م » و « ج » الابواب السبعة الاتية : 
الباب الثامن عشر ۲ في قبول الشفاعات 
الباب التاسع عشر : في alle‏ على الهدية 
الباب العشسرون : في توفيقه للاستخارة 
الباب الحادي والعشرون : في ذکر كتبه 
الباب الثاني والعشرون : في ذکر نظمه 
لباب الثالث والعشرون : في غزوته 
الباب الرابع والعشرون : في ذكر فقهاء العصر 
الملاحظة السادسة : 
تشترك النسخ الثلاث في فقدان الابواب الثلاثة الآنية : 
الباب التاسع عشر : في مجازاته على الهدية 
الباب الحادي والعشرون : في ذكر كتبه 
یتضح من هذا اذن ان نسخة « ز » هي الأقرب الى الكمال » ولولا فقدانها لثلاثة 
لكانت كاملة تماما » خاصة وانها قد أزالت كل غموض وليس فيما يتعلق بعدد الابواب وترتيبها 
ومنبجية المقدمة والخاتمة . 


ونشیر في الأحير الى ان ابن القاضي أورد اشارات عديدة تتعلق بالنتقى في درة 
الحجال )14( والذي اعتبه كتكملة له . فقد أورد أبياتا للمنصور ذكر انه أوردها في النتقی 
وهي من جملة ما فقد منه » کا أنه ذكر بمناسبة ترجمة مالك بن الرحل انه أورد قصيدته حول 


. 119 - 109 : 1 (14) 


— 146 — 


مدينة سبتة كاملة (15) » ولا نجد منها في المنتقى الا بيتا وشطرا من بيت ©16) . 
سادسا : مصادر النتقى 


نسجل أولا في البداية ان ابن القاضي في كثير من الأحيان لا يذكر مصادره » وهذا 
مأخذ أساسي يؤاخذه به » اذ يضطر الدارس الى الرجوع الى عدد كبير من المظان الادبية 
واللغوية والدينية عله يحظى بالمصدر الذي استقى منه ابن القاضي الخبر » وهذا عمل شاق وطويل 
كان من الممكن أن يتجنبه الدارس لو وثق ابن القاضي خبه . ولعلنا ندرك قيمة توثيق الخبر اذا 
علمنا آننا في كثير من الاحيان كنا نشتغل على نسخة واحدة » ولا يخفى ما في الاعتاد على 
نسخة واحدة من مخاطر . واسلوبه هذا في ايراد الخبر لم يسلكه فقط في المنتقى بل سلكه أيضا 
في سائر كتب التراجم التي ألفها كجذوة الاقتباس 6 ودرة الحجال . 


* * * 


ويمكننا تقسم مصادره الذکورة في النتقى الى قسمین : مصادر مباشرة » ومصادر غير 
مباشرة . 

أ — الصادر الباشق : 

ونقصد بها الصادر التي ale‏ بنفسه وتشمل : 

1 - ما أطلعه عليه رجال الدولة : « ... أطلعنى على هذه التسبة آبو العباس أحمد بن یحیی 
الهوزالمي قائد قواد ولي عهده مولانا ألي عبد الله محمد الامون بداره سنة ثلاث وتسعين 
وتسعمائه ۰ © (4 : 

2 ما رواه عن شیوخه : « ... وشل هذا حدثني شیخنا ابو العباس أحمد بن علي بن عبد 


الرحمان المنجور... » (19) » « ...وحدثني شیخنا أبوا راشد یعقوب بن يحبى 
الیدری... » 19) . 


3 — ما نقله عن معاصریه من علماء وأدباء أثناء رحلته للشرق الاسلامي : « ... ولا رحلت 


)15( و : 26 . 

.708 ص.‎  )16( 

)17( الصدر السابق 243 . 
)18( الصدر السابق» 243. 
)19( الصدر السابق 244. 
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من مصر وقصدت مكة الشرفة والمدينة ‏ على ساکنبا الصلاة والسلام ‏ على الصعید » 
ودخلت مدن الصعيد کجرجة ونحوها واجتمعت بمنى مع أبي العباس أحمد القلفاط » 
فأنشدني... » ۲20 ۰ « ... وگن لقيته يها حطییبا آبو الثناء محمود بن عبد الله الرومی 
أديب » لغوي » منطقي » نحوي 6 تصريفي » آنشدني للشافعي ... » OD‏ 

ما وقع له مع المنصور : « ... ومن تواضعه ما اتفق لي معه ‏ آیده الله وسدده س ذات 
يوم في محلته النصورية بفسطاط الجماعة منها العدة للدیوان » وقد كنت حاضرا به من 
جملة عبيده وخدمه ... » (22) , 

ما شاهده ‏ ووقع له أثناء مقامه بالشرق الاسلامي : « ... فمن ذلك أن كل وافد على 
الاسكندرية يعطي عشر ما بيده وعشر عشره من السلع وكذلك أيضا كل خارج منها » 
ومثله في مرمبى جدة » وسائر البلاد المشرقية وغيرها » فمن وقف على ذلك يعلم صحة ما 
قلنا ... » (23©) , 


ب 7 المصادر pall‏ الباشق : 


ونقصد بها مصادره المكتوبة والتي det‏ منها بعض اخباره » وقبل استعراض هذه المصادر 


—5 


نبدي ملاحضتین آساسیتین : 


الملاحظة الالى : 


هناك نوعان من الاخبار » أخبار ذكر ابن القاضي مصادرها » وأخبار أخرى لم يصرح 


بمصادرها » وني سبيل توثيق هذه الاخية رجعنا الى عدد من المصادر وعنا علیها بأشكال 
مختلفة » ولکن لا نتوفر على دليل قطعي من أن ابن القاضي استخدم أحدها بعينه » لهذا أشرنا 
في اللهامش عند التحقيق الى كل هذه المصادر » ولا نرى فائدة في إعادة ذكرها هنا . 


الملاحظة الثانية : 
لم حلل المصادر المصرح بها ما دام معظمها معروفا , أما القسم الغير المعروف فاننا حللناه 


في امامش وبينا أماكن تواجده » ولا نرى كذلك فائدة في اعادة ذکره هنا . 


* * * 


الصدر السابق» 745. 
الصدر السایق ۰750 
الصدر السابق؛ 315. 
الصدر السابق» 357. 
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(20) 
(21) 
(22) 
(23) 


أبكار الأفكار لسیف الدین الآمدي . 
أحكام النساء لابي الفرج بن الجوزي . 
ألفية ابن مالك . 

ألفية العراق . 

انتباز الفرصة . في محادثة ple‏ قفصة . لابن مرزوق (الحفيد) . 
انوار البروق » في انواء الفروق » لشهاب الدین القرافي . 
آنوار التجلي ‏ على ما تضمنته قصيدة الحلي » للثعالبي . 
بغية الطلاب . على منية الحساب . للامام ابن غازي . 
التبصرة . لاي الحسن اللخمي 

حياة الحيوان الکبری » لکمال الدین الدميري . 
اخزرجية . 

الرسائل > لاب بكر الخوارزمي . 

الرسالة » لابن زيد القيرواني . 


الرسالة القشيرية . 
زهرة البستان ¢ التضوعة بمحاسن آبناء الزمان » لابن القاضي . 
الکامل للمبرد . 


کتاب الروضتین , في آخبار الدولتین لاني شامة الفدسي . 
مختصر ابن اخاجب 

ختصر خليل . 

مدونة الامام سحنون . 

منية الحساب . للامام ابن غازي . 

معام الستن للخطالي . 

المغني 2 لابن هشام . 

مفتاح العلوم 2 للسكاكي : 

مقامات اخرپري . 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . 

المسند الصحيح ¢ لابن مرزوق ۰ 

المستطرف ۰ للابشيبي . 

نزهة النفوس . ومضحك العبوس . لابن سودون . 
صحيح البخاري . 
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صلة السمط . لابن الشباط . 

- عنوان الدراية » محمد بن صاخ الكناني . 

- فرائض الحوفي . 

الفيث السجم » في شرح لافية العجم » لخليل بن أبيك الصفدي . 
= فهرسة ابن رشيد . 

فهرسة ابن غازي . 

فهرسة احمد المنجور . 

شروط الرواية » للحازمي . 

الشفا . للقاضي عیاض . 

= شفاء الصدور » لابن سبع . 

-- الشاي » في تحرير ما وقع من الخلاف بين التبصرة والكافي » لاإن سلمون . 
- الوافي » في نظم القوافي » لصاح بن شريف الرندي . 


سابعا : المشاكل التي يطرحها النص 

يطرح النص عدة مشاكل منها ما بیجع الى الشكل ومنها ما بیجع الى المضمون . 

أ من الناحية الشكلية : 

— ان اهم ما يجب اثارة الانتباه اليه هو أن آغلبية المخطوط توجد في نسخة واحدة 
هي نسخة « ز » فبالاضافة الى فقدان نسختي « م » و «ج » لعدد من 
الابواب هناك كثيرة من الحذف والبتر والتصحيف في الابواب الموجودة › والتحقيق 
في مثل هذه الوضعية يتطلب الحدر الشديد قبل الاقدام على اي عمل من شأنه 
تشويه الحقائق التي الى بها النص . 

— مايوجد مصحافي « ز » يوجد ايضا مصحفا في « م » و « ج » واحیانا اسوا 
ما هو موجود في « ز » . 

ب ل من حيث الضمون : 

تعدد العلومات التي الى بها النص من تاريخ ودب ودين ولغة ما بطرح معه 
مشکل توثيق هذه العلومات التعددة مع العلم أنها لا تتحصر في فترة معينة » بل 
تشمل فترة واسعة من التاريخ . 

هناك مشکل ادبي یتلخص في کون ابن القاضي ینسب OL‏ الشعرية لغير 


اصحابپا » او يرويها بصفة مشوهة بحيث يقدم ویوخر ویضیف ابیاتا ليست لنفس 
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الشاعر » وقد نبنا على ذلك في مله . 

ومشكل لغوي يتلخص في كغةٍ الأخطاء اللغوية » بل واستخدام ألفاظ عامية » 
وقد نبهنا على ذلك في محله » ونعتقد ان الناسخ له دور أيضا في هذا . 

5-5 يا نسب ابن القاضي عددا من الكتب لغير أصحابها » وقد أبدينا رأينا في 
الموضوع . 

» وقد عرفنا کل شخصية على حدة‎ fell الشخصيات التي تعرض ها في‎ AT 
لكن لم نستطع في بعض الاحيان أن نعثر على ترجمة بعض الشخصيات التي التقى‎ 
. بها ابن القاضي أو سمع بها في الشرق الاسلامي والغرب العربي‎ 

ثامنا : قيمة النتقى الادبية 


يغلب الطابع الادبي على المنتقى الى حد بعيد انطلاقا من عنوانه المسجوع ( ولعله أخذه 
من منتقى الباجي ) الى أبوابه » إذ لا يخلوا باب من أبوابه من طرف واخبار أدبية وأشعار » ما 
لمعاصريه أو لأدباء وشعراء سبقوه مغاربة ومشارقة » وهو لهذا السبب يعتبر ‏ بحق ‏ ثروة أدبية 
هائلة تعطينا نظرة واضحة عن وضعية الثقافة المغربية آنذاك » کا يبرز لنا الدور الذي قام به 
المغارية للحفاظ على التراث العريي الاسلامي > هذا التراث الذي عرف ركودا كبيرا انطلاقا من 
القرن السادس عشر نتيجة الاحتلال التركي للعالم العرني . 
ويمتاز ابن القاضي في المنتقى بالاسلوب السلس النطلق الذي لا تكلف فيه ولا سجع الا 
ما دعت الحاجة اليه عند الوصف او الدعاء » ا بمتاز بملكة الاعتیار التي تجعله يرق بالنص الى 
مستوى عال من الذوق الفني » وتجعل القاريء يشد الى النص » وهي مهمة أفصح عنها المؤلف 
أثناء تحديده لمنبجية ASI‏ > ويمكننا أن نقول أنه نجح الى حد كبير فيبا » خاصة إذا علمنا أن 
الكتاب كله مدح وإطراء للمنصور » ومن شأن مثل هذه الموضوعات أن تدخل الملل والسامة 
على القاريء وتجعله ينفر من قراءته . 
لكن هناك ماخذ تفرض نفسها على الدارس يمكن أن نلخصها فيما بلي : 
— البالغة في الاستطرادات الادبية التي تكاد تنسینا الموضوع الاصلي الذي يتحدث 
عنه المؤلف حتى انه هو نفسه يشعر ببذا فيحاول أن يستدرك الامر بالقول : 
« ولنرجع الى ما كنا بصدده » . 
ل تخونه أحيانا ملكة الاعتیار فيختار ابیاتا رديئة تنزل به الى مستوى ليس هو 
المستوى المعهود . 
— قصر في حق بعض الأدباء المغاربة المعاصرين له في حين أطال جدا بالنسبة للبعض 
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الاعر . 

ورغم هذا كله فان النتقی يبقى نموذجا للتألیف الادبي التاريخي في العصر السعدي : 
ویکفی ان نذکر انه احتفظ لنا باسماء شخصیات ادبية مغربية مع آشعارهم : هذه الشخصیات 
التي لا نجد لها ذکرا في أي مصدر آخر . 


تاسعا : القيمة التارخية للمنتقی 

سنحاول أن نيرز القيمة التاريخية للمنتقی من خلال مقارنته بمصدرين أساسين : أحدها 
ألف في عصر المرينيين وهو الذي سار ابن القاضي على نبجه ‏ والآخر معاصر له تناول نفس 
موضوعه » وهي مقارنة تبين ايجابياته وسلبياته 1 

1 بين المنتقى والسند 24 : 

سبق أن قلنا ان السند يعتبر أحد مصادر المنتقى » وقد لاحظ ليفي بروفانسال ‏ وهو 
بصدد الحديث عن الصدر الريني وأهميته ‏ وانه ظل مصدر الام لكثير من المؤرخين وحص 
بالذكر ابن القاضي في النتقی (25) , والباحث لا يسعه الا أن يؤكد هذه الملاحظة » لكن نؤكد 
في نفس الوقت ان المنتقى لم يكن صورة مكررة للمسند لسبب أساسي وهو ان شخصية ابن 
القاضي تختلف في كثير من الجوانب عن شخصية ابن مرزوق نظرا للتجارب القاسية التي مر منها 
هذا الأخير وانعكاس ذلك على كتاباته . 

أ المسند خلاصة تجربة قاسية : 

لقد حاول الرجل أن يعرض نفسه وتجاربه تماما ا فعل ابن القاضي في النتقى » لكن 
ظروف الرجلين تختلف تماما . فابن القاضي كتب مصدره والطريق ممهد له الى القصر ‏ أما ابن 
مرزوق فقد كتب كتابه وهو مثقل بالتجارب لا يدري أن ستسقربه الاقدار : « ....وعرضت 
بين وفاته ah‏ الحسن المريني) ‏ رضوان الله عليه وزمني OM‏ » عوارض امتحان » وتقلبات 


(24) سنعتمد النسخة التي تحمل رقم 111 ق بالمكتبة العامة بالرباط . 
۲ وقد نشر منه ليفي برفنسال في محلة هسبريس , امجلد الخامس » سنة 1925 ۰ ص 1 - 43 ۰ 
الابواب الاتية : 4 . الفصل الثاني من الباب ۰36 الفصل Su‏ من الباب 6 الیاب ۰39 40 ۰ 

. 50 ۰44 ۰43 ۰42 41 


كا قامت الباحثة الاسبانية ( ماريا فيفراس ) بترجمته إلى الاسبانية » ونشرت الترجمة بإسبانيا سنة 


8 . 
(25) مجلة هسبريس . النجلد الخامس » 1925 6 ص 10 . 
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أزمان ء واختلاف احوال : وظعن وترحال » وکابدت فقدان الاقران » وقلة الاحوان » وجفوة 
الاوطان ¢ وهجرة السلطان ء وكان من الامر ما كان ... » (26) , 


وعل كل » فابن مرزوق ينتمي الى عائلة عريقة في العلم تماما كعائلة ابن القاضي » 
وتعددت فيها الاساء اللامعة التي تحمل نفس الاسم أيضا كعائلة ابن القاضي » فهناك ابن 
مرزوق الخطيب » وابن مرزوق الكفيف » وابن مرزوق الحفيد ان... وواضح اننا نقصد هنا ابن 
مرزوق الخطيب gh)‏ الجد) . وقد ولد مؤرخنا بتلمسان سنة 701 ه / 1310 م » ونشأ بها الى 
أن رافق أباه الى المشرق حيث أدى هذا الاخير فريضة الحج وبقي معتكفا هناك . أما الابن فقد 
رجع الى Gall‏ بعد أن sel‏ عن عدد كبير من علماء المشرق » وكان رجوعه الى وطنه سنة 
3 ه فصادف رجوعه هذا وجود السلطان gl‏ الحسن الريني (731 ه ‏ 752 ه / 1331 م 
1351 م)الذي كان محاصرا لتلمسان (27) فاغتنم مؤرخحنا هذه الفرصة واستغلها لتحقيق 
al‏ فتقرب من السلطان الريني الذي آولاه عطفه وتقديره نظرا لما كانت عليه أسرته من علم 
وثقافة ونبل » فأسند اليه بعد وفاة عمه ‏ امامة المسجد الذي oly‏ بالعباد. فأخذ ابن مرزوق 
بمدح خدومه ويشيد بذكره » فزاده ذلك تقربا من أي الحسن » وارتفعت مكانته لديه وحظي بكبير 
ثقته » فكانت النتيجة أن أصبح من ملازميه ومن خواصه الاقریین . فقام ابن مرزوق بمهامه هذه 
أحسن قيام » وأخلص لرئيسه ايما احلاص حيث رافقه في وقعة طريف (28)وترأس السفارة التي 
تفاوضت مع ملك قشتالة القونس الحادي عشر لابرام معاهدة صلح فوفق سفینا في 
مهمته (29), 

ولا توفي السلطان أبو الحسن المريني قدم ابن مرزوق إلى الغرب عله يسترجع لدى الملك 
الجديد أي عنان مقامه السابق » لكن الظروف لم تكن مواتية » فقفل راجعا إلى تلمسان حيث 
أقام بالعباد . إلا أن الطموح السياسي وحب المغامرة والسيطرة على مناصب الدولة الرئيسية > كل 
ذلك دفعه إلى استفلال ظروف أخرى حیث اتصل ببني عبد الواد وصار في خدمتهم إلى أن زجوا 
به في السجن » لخذلانه وتامره على سلطانبم . فلبث في السجن إلى أن التحق بالعدوة الأندلسية 
حيث عين خطيبا بمسجد غرناطة الاعظم . ونظرا للشهرة التي اكتسبها ولدهائه وثقافته الواسعة » 


)26( ص ۰ 2 . 
(27) حول فتح تلمسان أنظر : ابن خلدون, call‏ 7 : 109 » م. الزركشي ‏ تاريخ الدولتين 6 ص 72 ل 
3 ابراهم حركات » المغرب عبر التار » 2 : 44 AS‏ 


(28) - أنظر أحمد الناصري ‏ الاستقصا . 3 : 134 137 . وابراهيم حركات » المصدر السابق » 
2 : 50-49. 
)29( انظر ابن خلدون » التعريف » ص 48 . 
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ومهارته في خدمة اللوك ¢ استدعاه آبو عنان الريني سنة 754 ه/ 1353 م بعد استرجاعه 
تلمسان وقربه منه » حتى أصبح من خواصه ومن كبار أعضاء مجلسه . وبعد مدة بلغت أربع 
سنوات » كلفه بمهمة شخصية عالية وهي الاتصال بالسلطان الحفصي أي يحيى ليخطب منه 
ابنته التي كان أبو عنان يرغب في التزوج بها . لكنه لم يوفق في هذه المهمة » فرجع خائبا . وقد 
قيل لأني عنان أن السبب في هذا الفشل هو ابن مرزوق نفسه الذي قصر في الأمر ولم يستغل 
نفوذه ولا الوسائل التي كان في استطاعته أن يستعملها لانجاح المهمة . فثار أبو عنان وقبض على 
السفير وألقى به في السجن عقابا له وانتقاما منه » فمكث فيه مدة تقرب من سنتين أطلق 
سراحه بعد انصرامها (30) : 

ومع ذلك » كعادته » وکعادة معاصریه ابن خلدون وابن الخطيب لم یعتزل السياسة » ول 
يتعظ بهذه الأحداث التي نکبته وألحقت أضرارا خطيرة به . فعاود الكرة » واستعمل حیله ونفوذه 
ودهاءه » فتقرب من أبي سام الريني بمجرد استیلائه على عرش أجداده » فاسترجع سابق عهده 
وما كان له من نفوذ أيام أني الحسن الريني » لکن الأحداث السياسية والفتن الداخلية وتلاعب 
الوزراء بالسلطة واستبدادهم ؛ بشوون الدولة » کل ذلك عكر الجو الصافي الذي كان يعيش فيه » 
ونغص حياته » وأصابه في الصميم » حینا قبض عليه ورمي به في السجن مرة أخرى » وبقي إلى 
غاية سنة 764 ه/ 1363 م » وذهب إلى تونس حيث نزل على السلطان أي اسحاق ابراهم 
الذي عينه أولا خطيبا لجامع الموحدين » إلى أنه عزل عنها سنة 773 ه/ 1372 م » فقرر 
مغادرة البلاد إلى مصر »› وظل هناك إلى أن توفي سنة 781 ه/31379) . 


هذه إذن هي تجربة ابن مرزوق » تجربة قاسية مليئة بالأخطار » ويتضح منبا بكل جلاء 
الفرق بينها وبين تجربة ابن القاضي ‏ فبقدر ما كانت الأولى معقدة متشبعة تتداخل فيها عدة 
eae er‏ یه ای ل و وی ی 
ونخلص في الأخير إلى أن التجربتين سوف تنعکسان بة بقوة على المؤلفين » فإذا كان المنتقى طابعه 
الوضوح والاعتصار فإن المسند طابعه التشعب والتوسع . 


ب س منپجیته في المسند : 


لقد سبق أن قلنا ان ابن القاضي في المنتقى سار على منهج ابن مرزوق في المسند » ونری 
من الفائدة العلمية از هذا grits‏ جاختصار كبير لنتمكن في الأخير من مقارنة الکتابین بعد 
أن قارنا الشخصيتين . یتضمن المسند زيادة على الديباجة والخاتمة خمسة وخمسین بابا كلها تدور 


)30( نفس الصدر والصفحة . 
(31) نفس المصدر والصفحة . 
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حول أصل وتاریخ الدولة الرينية » ورغم کون الکتاب ألف من أجل الرجل الذي أحسن إليه فانه 
مع ذلك شمل الدولة المرينية كلها بالعطف والتقدیر وأثنى علیبا بمزيد الاعجاب والاحترام » کا أبرز 
من خلال ذلك صورا رائعة للحياة الاجتاعية والثقافية والسياسية السائدة في عص » ولن ندخل 
في التفاصيل فذلك ما سنترکه للمقارنة : ونكتفي الآن باعطاء الكلمة للرجل نفسه لیبرز منبجه 
من خلال استعراض آبواب وفصول کتابه : 
المقدمة : 

الفصل الأول : في حقيقة الخلافة لغة وشرعا 

الفصل الثاني : اختلاف العلماء في الخلافة 

الفصل الثالث : في فضل الخلافة 

الفصل الرابع في وجوب طاعة السلطان )64 عصيانه 

الفصل الخامس : في تفصيل الحكام » على المفتين والأئمة على الحكام 
الباب الاول : في نسب بني مرين 
الباب الأول ( كذا ) : في حسن خلقه واعتدال مزاجه 
الباب الثاني : في تربیته 
لباب الثالث : في الخصال المحمودة المتعلقة بذاته 

الفصل الأول : فيما كان عليه من حسن الشارة وکال الميئة 

الفصل الثاني : في سلاحه الحربي 

الفصل الثالت :3 مطعمه 

الفصل الرابع : فیما هو دلیل الکمال من صحة الذكورية 

الفصل الخامس : في تواضعه 
الباب الرابع : في محافظته على الأعمال التكليفية 

الفصل الأول : في محافظته على أصول الاعتقاد 

الفصل الثاني : في محافظته على الطهارة والصلاة 

الفصل الثالث : في صيامه 
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الفصل الابع : في صدقته وإيثاره 
الفصل الخامس : في عمله اليومي والليلي 

الخامس : في إقامته العدل ومحافظته على الحدود 

وفيه فصول : 

الفصل الأول : في إقامته الحدود على من وجبت عليه 
الفصل الثاني : عدله في القضايا على من ترفع عليه باطلا 
الفصل الثالث : لا شرع في زيادة جامع العباد 

السادس : في رعايته ال البيت والقيام في ليلة المولد 

وفيه فصول : 

الفصل الأول : في محافظته على النسب الشريف 

الفصل الثاني : تعرض رجل له في طلب شيء مدعيا الشرف 
الفصل الثالث : في بذله الأموال الطائلة في فك من أسر من آل البيت وقضاء الدين عنه 
الفصل الرابع : في مجاوزته عن أهل الشرف 

الفصل الخامس : فيما يعطيه لهم 

الفصل السادس : في عادته الجارية ليلة الولد الشريف 
السابع : في رعايته لأهل الله وجميل اعتقاده 

وفيه فصول : 

الفصل الأول : في حسن لقائه هم » وسيرته معهم 
الفصل الثاني : في مذهبه زيارة الصلحاء الأحياء والأموات 
الثامن : في شدة خوفه ومراقبته ووقوفه مع الحق 

التاسع : في حسن ظنه بالله وقوة رجائه فيه 

العاشر : في ملاحظته لاحوال رعيته 

الحادي عشر : في حلمه 


وفيه فصلان : 
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الباب 


الباب 


الباب 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الفصل الأول : في ذکر ما جاء في الحلم وفضله 
الفصل الثاني : فیما شوهد من dale‏ 
الباب الثاني عشر : في کرمه 
وفیه فصول : 
الفصل الأول : في فضل هذه السجية 
الفصل الثاني : ما شوهد من كرمه وجوده وحسن ايثاره 
الفصل الثالث : وأما كرمه 
الباب الثالث عشر : في عظم عفوه وجميل صفحه 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : في فضل العفو 
الفصل الثاني : في عفو امامنا 
الفصل الثالث : في بيان قصده بعفوه 
الباب الرابع عشر : في مقابلته الاساءة بالاحسان 
الباب الخامس عشر : في جميل صبه 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : في فضيلة الصبر وما جاء فيه 
الفصل الثاني : فيما تحلى به إمامنا من الصبر 
الفصل الثالث : في صبو على ما اتصل به من مكروه 
الباب السادس عشر : في حيائه 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : في فضل الحياء 
الفصل الثاني : في حقيقة الحياء 
الفصل الثالث : فيما شوهد من حيائه في بعض المواطن 
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الباب السابع عشر : في بره بأبويه 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : في فضل البرور 
الفصل الثاني : في بره بأمه 
الفصل الثالث : في بره بأبيه 
الباب الثامن عشر : في رعايته لأهل ود أبيه 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : في فضيلة هذه الخصلة الكريمة 
الفصل الثاني : في قيامه بذلك ومحافظته عليه 
الفصل الثالث : فيما يلحق بهذا الباب في رعيته وبره 
الباب التاسع عشر : في رعيه لمن له سلف صالح 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : في هذه الخصلة الكرمة 
الفصل الثاني : فيما يحكى عن جدهم اللك gt‏ يوسف 
الفصل الثالث : فيما حفظته من محافظة إمامنا على هذا الوصف 
لباب العشرون : في محبته في العلم وأهله وإيثاره لمن اتصف به 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : في فضل العلم 
الفصل الثاني : فيما جاء في رعاية أهل العلم والبرور بهم 
الفصل الثالث : في اختصاصه ببذه المنقية 
الباب الحادي والعشرون : فيما يؤثره من العلوم 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : فیما ورد في فضل الاشتغال بالحديث 
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الفصل الثاني : أكثر ما كنا نقرأ بين يديه اجحامع الصحیح للبخاري 
Susi‏ والعشرون : في إيثاره لمن ظهرت عليه دلائل المحافظة على النظافة وملازمة الطاعة 


وفيه فصلان : 

الفصل الأول : فیما يدل على مراعاة ذلك 

الفصل الثاني : فيما كان إمامنا يسلكه من الاستدلال بپذا 
الثالث والعشرون : في محوه للمناكر والکوس والبدع وقيامه بذلك 
وفيه فصول : 

الفصل الأول : فيما يدل على فضيلة هذا العمل 

الفصل الثاني : كان إمامنا أشد الناس مسارعة لسن الحسنات » وعو السيئات 
الفصل الثالث : في مبادرته إلى عو آثار البدع 

الرابع والعشرون : في طهارة مجلسه من الأخذ في الاعراض 

وفیه فصول : 

الفصل الأول : في الأدلة الدالة على تحيم الغيبة وذمها 

الفصل الثاني : في ذكر بعض UY‏ الواردة في ذلك والاشعار 
الفصل الثالث : فيما اختص به مجلس مولانا الامام من الطهارة من هذه الزديلة 
الخامس والعشرؤن : في نبذه أبواب السعاية والفيمة 

وفيه فصول : 

الفصل الأول : فيما جاء في قبح ذلك من الأدلة عليه 

الفصل الثاني : في الآثار الواردة في السعاية والميمة والأشعار 
الفصل الثالث : فيما احفظ لامامنا من هذا الباب 

السادس والعشرون : في إقالته العارات » وستره ذوي UDI‏ 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : فيما ورد ما يدل على فضيلة هذه الخصلة 
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الباب 


الباب 


الباب 


الباب 


الباب 


الفصل الثاني : فیما حفظناه عنه من هذا الفط 

الباب السابع والعشرون : في قبوله العاذیر 

> فصلان‎ aby 

الفصل الأول : فیما ورد في فضل هذه الخصلة 

الفصل الثاني : في سية مولانا الرحوم في قبول العاذیر 
الباب الثامن والعشرون : في قبول الشفاعات > والمسارعة لقضاء الحاجات 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : فيما ورد في هذا الباب 

الفصل الثاني : كان إمامنا قد فتح باب قبول الشفاعات 

الفصل الأول : في الأدلة على الحب في الله والمودة في ذاته 

الفصل الثاني : في الدليل على أن محبته PY‏ الخير كانت لوجه الله 

الفصل الثالث : كان رضي الله عنه ‏ في هذا الباب )4 
الباب الثلاثين : في مقابلته الهدايا والتحف بفوق ما يؤمله الموُمل في ذلك 
الباب الحادي والثلاثون : في المتفبة الشريفة : الوفاء بالعهد 

وفيه فصول : 

الفصل الأول : في فضل هذه الخصلة الشريفة 

الفصل الثاني : كان إمامنا وی من شارك في خطته بعهد 


الفصا Jus‏ : 3 إنجازه الوعد ووفائه به 
الباب QUI‏ والثلائون : في رعایته لذوي الأقدار والاحساب والشفقة عل 
في والثلا نون : في ر وي رو و 


وفیه فصلان : 


الفصل الأول : في الأدلة على هذا العنی 
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الفصل الثاني : فيما شاهدناه من الحظه لهذا المعنى 
لباب الثالث والثلائون : في سوله في الاستخار والرأي والشورة 
وفیه فصول 
الفصل الأول : فیما يدل على فضيلتها وطلیها شرعا 
الفصل الثاني : في الاثار الواردة في هذا الباب والحكم والاناشيد 


الفصل الثالث : في سيق إمامنا في الاستخارة والمشورة 
الباب الرابع والثلاثون : في ذكره وزرائه 


وفيه فصلان : 

الفصل الأول : روينا في الصحيح... 

الفصل الثاني : كان لامامنا وزراء على سنته وطريقته 
الباب الخامس والثلائون : في جلسائه 
الباب السادس والثلائون : في كتابه 

وفیه فصول : 

الفصل الأول : في فضل خطة الكتابة 

الفصل الثاني : في کتاب [مامنا » كتابة الرسائل والبطائق 

الفصل الثالث : کتاب الخراج والدیوان وأهل الحساب والساحة 
الباب السابع والثلاثون : في تمهيد طريق الحج والعمرة 

وفيه فصول : 

الفصل الأول : في فضل هذين النسكين 

الفصل الثاني : في فضل الزيارة 

الفصل الثالث : في تمهيد سبيل الحج وبذله المعونة على ذلك 
الباب الثامن والثلاثون : في أعماله في الجهاد والغزو 

وفيه فصول : 

الفصل الأول : اما الآيات الواردة في الباب الح ... 
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الفصل الثاني : اعلم LAL] of‏ كان أشد ملوك الأرض قياما بهذا الغرض بنفسه وماله 
الفصل الثالث : في عمله في حربه وسلمه مع اجاور له صاحب فشتالة 

الفصل الرابع : وأما ما یتعاهد به سلطان الأندلس ومده به من الاموال ان... 
الفصل الخامس : وهو عنوان ضخامة ملکه وکبر قدره وقدر آعماله امحهادية 

التاسع والثلائون : في إنشاء احارس والناظر في جميع بلاد السواحل 

وفیه فصول : 

الفصل الأول : في فضل الرباط والحراسة 

الفصل الثاني : في إنشائه المحارس والمناظر 


الفصل الثالث : في إنشائه الابراح 
الأزبعون : في بنائه الجوامع والصوامع 


وفيه فصلان : 

الفصل الأول : فيما ورد في فضل بناء المساجد وعمارتها 

الفصل الثاني : في اهتامه ببناء ذلك وانفاقه فيه الأموال الجسيمة 
الحادي والاربعون : في إنشائه المدارس 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : في فضيلة نشر العلم وبثه 

الفصل الثاني : في إنشاء المدارس في المغرب غير معروف 

الثاني والاربعون : في إنشائه الزوايا 

وفيه فصول : 

الفصل الأول : في ثواب هذه الأعمال 

الفصل الثاني : اما خاذه الزوايا 

الفصل الثالث : وهذه الزوايا هي التي يطلق عليها في المشرق الربط والخوانق 
الفصل الرابع : في وجه مشابهة أهل الزوايا أهل الصفة 
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الباب 


الباب 


الباب 


الباب 


رای الثالث OM‏ : في بناء المارستانات 
لباب الرابع والاربعون : في إنشائه القناطر والجسور 


: فصلان‎ ay 

الفصل ISI‏ : لا تمر في بلاد المغرب بسقاية ولا مصنع إلا من إنشاء أني الحسن 

الفصل الثاني : وأما القناطر ... 
الاب الخامس والأبعون : في حنوه على الايتام وشفقته عليهم 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : قال الله : طفأما اليتم فلا تقهر4 

الفصل الثاني : ما أجراه من الجرايات لسائر الايتام مما يغنيهم عن ASS‏ والعالة 
لباب السادس والایعون : في رعايته الشيوخ ومن غلب سنه 

وفيه فصول : 

الفصل الأول : فيما يدل على ذلك 

الفصل الثاني : فيما جاء ما يدل على الاستعاذة من الكبر واطرم 


الفصل الثالث : كان مولانا أشفق خلق الله على من علت سنه 
الباب السابع والأربعون : في تمهيد طرق المسافرين 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تأمين السبيل 


الفصل الثاني : كان العمل عند إمامنا من أهم الأعمال ... 
الباب الثامن والأربعون : في توكله على الله عز وجل 


وفيه فصول 2 

الفصل الأول : التوكل مقام الأولياء » وشعار الانبياء 

الفصل الثاني : في اععاده عل الله قولا وفعلا 

الفصل الثالث : في عدم استکثاره ما یخرج من خزائنه وينفقه في العطاء والبذل 
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الفصل الرابع : ومن صدق توكله على الله تبرژه والنظر في التنجم 
الباب التاسع والاربعون : في شکره الله عند تجدد النعم 


> فصلان‎ aby 
الفصل الأول : في آنواع الشکر‎ 
الفصل الثاني : في مقابلته النعم بالشکر والدقة والسجود‎ 
۱ الخمسون : في ضخامة ملکه وعلو مته‎ GU 
الباب الثالث والخمسون : في اختصاصه بوضم القبول في الارض‎ 
: فصلان‎ aby 
الفصل الأول : في أن وضع القبول دلیل على محبة الله‎ 
الفصل الثاني : فيما أجراه الله على ألسنة الخاص والعام من مدحه وركز في قلوبیم من‎ 


محبته في ۱ 5 
حياته وبعد موته 


الباب الرابع والخمسون : في ثناء الأولياء عليه 
الباب الخامس والخمسون : فيما اختص به من نسخ کتاب الله 
وفيه فصول : 
الفصل الأول : لا فضيلة تعدل فضيلة الاشتغال بالقران تعلما وتعليما 
الفصل الثاني : كتب الصاحف لوجهين 
الفصل الثالث : في حرمة كتاب المصاحف 
الفصل الرابع : ومن حرمة كتبه أن لا يصغر جرمه 
الفصل الخامس : ومن حرمته أن لا يكتب بالذهب 
الفصل السادس : كان دب إمامنا العكوف على نسخ كتاب الله 


الفصل السابع : كان إمامنا قد كتب الربعة التي حبسها بشالة 
الخاتمة لهذا المجموع : وفيه فصول : 


الفصل الأول : في سبب اتصالي بهذا الول 
الفصل الثاني : فيما كان عنده من تقدمة المعرفة 
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الفصل الثالث : فیما أولاني من البة والکرامة 

الفصل الرابع : فیما قابلني به ما دلني على منزلتي لدیه 

الفصل الخامس : فیما تحمله من جهالتي 

الفصل السادس : في جميل ظنه 

الفصل السابع : في ذکر فراقي له 

الفصل الثامن : في تمهيد اعذار عن آمور وقعت في هذا التألیف 

ج اللاحظات العامة حول المصدرين : 

لقد كتب ابن القاضي النتقی والنصور بالفعل في السلطة » فهو إذن جرد اعتراف 
بالجميل » أما ابن مرزوق فقد کتب مسنده في سلطان كان قد توفي وتلاحق بعد وفاته عدد من 
السلاطين ووقع له ما وقع له أثناء هذه الفترة : « ...وعرضت بين وفاته aly‏ الحسن ) ل 
رضوان الله عليه وزمني الآن » عوارض امتحان » وتقلبات أزمان » واختلاف أحوال » وظعن 
وترحال > وکابدت فقد الاقران : وقلة الاغوان » وجفوة الاوطان » وجهر السلطان » وكان من 
LAI‏ كان ... ۲3206 » فهو إذن يثير الانتباه إلى هذه الوضعية . 


— تاز ابن مرزوق في السند عن ابن القاضي في المنتقى برصانة أسلوبه وقوته » فقد برهن 
المؤلف عن مقدرة كبية في التنظم والتنسيقي وربط الاحداث وحسن التخلص من باب إلى 
باب . لا تعقيد في ذلك ولا تکلیف ‏ ولا صناعة لفظية طاغية على الافکار والمعني ا هو 
الشأن بالنسبة لمعاصره ابن الخطيب . فقد جاءت تراكيبه وجمله سهلة ممتنعة » خالية من 
الزخرف وامنیق والسجع المقيت المتكلف . 

— التزام ابن مرزوق بالموضوع AST‏ من ابن القاضي » فاستطرادات ابن مرزوق قليلة إذا 
ما قورنت باستطرادات ابن القاضي الذي ينصب نفسه أستاذا موسوعيا يعطي دروبا في جميع 
العلوم . 


— استعرض ابن مرزوق جل أفراد الأسرة المرينية في حين اقتصر ابن القاضي على المنصور 


t 
we 


— کلاهما yf‏ لائحة بأسماء شیوخه والعارف التي أخذها عنهم في إطار تثبيت 
الشخصية . 


(32) ص : 2 . 
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— غزارة معارف ابن مرزوق » ويكفي أن نقارن بين بعض فصول السند والنتقی 
لنتأكد من ذلك . 

— كلاهما بالغ في وصف دولته والافراط في مدحها . 

كلاهما تعمد عدم ذكر بعض الشخصيات من ملوك وعلماء » فقد رأينا أن ابن 
القاضي أعرض عن ذكر كثير من الشخصيات ووضحنا أسباب ذلك » أما ابن مرزوق AES‏ 
أن نذكر أنه تعرض GY‏ عنان بقدر كبير من الايجاز رغم أنه يعتبر من أعظم ملوك الدولة المرينية 
ولعل السبب يرجع إلى ما لقيه مؤرخنا على يده من محن . 

— إن الخبرة السياسية الطويلة التي اكتسبها ابن مرزوق جعلته يصوغ كتابه في شكل 
يجذب إليه بسرعة السلطة والعامة على السواء » فالسلطة ترى فيه خبيرا ومحنكا سياسيا يمكن أن 
تستغله » والعامة ترى فيه عالا يجب الاستفادة من علمه » وهو بهذا الشكل أحاط نفسه بهالة 
من الاحترام والتقدير جعلته يستغلها لتحقيق ماربه . أما ابن القاضي فهو مجرد فقيه يكتب کا 
يكتب الفقهاء يعظ العامة » ويشكر الخاصة . ويبقى عند هذا الحد » وحتى إن طمع في 
منصب ما فان هذا المنصب لا يتجاوز منصب قاضي مدينة صغيرة أو متوسطة . 

LAYS __‏ استخدم نفس احاور للدفاع عن دولته : الشرف » الجهاد » القدرة 
والكفاءة . 

فإين القاضي يؤكد كلما أتاحت له الفرصة شرف السعدیین وبأحقيتهم بالخلافة على 
جميع العام الاسلامي » وابن مرزوق يؤكد هنا أيضا شرف بني مرين إذ يقول : « ...لا نزاع في 
نیم أشرف قبائل الغرب وفاقا بين المؤرخين وأنهم وارثو ملك المغرب الأقصى وقد ورثوا ملك المغرب 
مشاركة ... مما وقفت عليه أن زناتة من ذرية قيس غيلان من غير نزاع في ذلك ولا حلاف ممن 
يعتمد عليه ...وقد ذكر الكلبي صنهاجة وزناتة أو كتامة في العرب ... » (33) وابن القاضي 
يؤكد جهاد المنصور ويذكر بهذا الصدد معركة وادي الخازن وفتح السودان » وابن مرزوق يذكر 
جهاد الي الحسن خاصة في الأندلس . 
— يلاحظ من خلال المسند كثة المدارس التي شيدها الرینیون في حين نلاحظ فراغا مهولا 
بالنسبة لمنتقى السعديين 6 ويرجع هذا إلى أن السعديين لم يشيدوا مدارس بل اكتفوا بتجديد 


(33) ص : 15. 
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الدارس التي كانت ماثلة منذ أيام بني مرين . 


LAYS‏ توسع في ذکر حاشية السلطان ووزرائه وکتابه وقواده » کا توسع في ذکر 
الشعراء والفقهاء والتصوفة » وذلك كله یدخل في إطار واحد وهو إبراز حركية الدولتین من 
الناحية العلمية : وإبراز دور السلطان في هذه الحركية العلمية . 


— آورد ابن مرزوق فصلا خاصا یتعلق بترية أي الحسن في حين نجد أن ابن القاضي 
أعرض عن ذلك بالنسبة للمنصور فما هو السبب إذن ؟ لعل السبب برجم إلى أن تربية النصور 
ی ی VORA‏ ياد FPR RN‏ 
رسالة من أخيه عبد الالك ‏ عندما كان خليفة له في فاس » توضح ذلك : ...أما بعد 
عم أن لا أحب el‏ بعد تفي كتحي لك ٠»‏ ويس فى ال كا ار يني اید ل 
لغيرك » غير أني اعتاد منك التراحي في الأمور حتى إنك لا تبالي بعظم الأمر ولا تعتبو » إلى أن 
يتطرق إلى ما لا يتلافى جبو » من الأمور التي تكاد ‏ لولا لطف الله تذهب بهذا الملك 
وتبد أركانه » ويبلغ العدو معها مناه ومراده » من ذلك التراحي اهمالك أمر الجند الذي 
بالعرائش » واغفالك له مع ما يترادف عليك في كل ساعة من تلقائه من استدعاء ما دعت 
الحاجة اليه من المثونة والبارود والرصاص الذي لا يستقم لهم أمر في مقاومة العدو دون ذلك » 
وجعلت تقابل خطابهم بالاهمال وعدم المبالاة » والان ساعة يرد عليك كتابنا هذا قبل وضعه 
من يدك ابعث البهم مونة عشرة أيام بيا نصل إن شاء الله فيقع التدبير فيما يحتاجون اليه زائدا 
على ذلك مع ما عندم هنالك من البارود والرصاص من غير عطلة ولا تراخ بحيث لا نقبل منك 
عذرا في هذه المسألة التي لا تحتاج إلى الاهمال . ولا بد ولا بد » فقد بلغنا أن صاحب النصارى 
بقرب أصيلا في خمس عشر مائة من النصارى » وقنیت أن لو حركتك الهمة للاقتحام عليه في 
مكانه بجيش تکسوه أردية الصغار » ويرجع ساعة رت إلى عادته من الذل والفرار » Bi‏ من 
الغفلة وافتح عين الانتباه واليقظة » فان الساعة a cer! shee iY‏ عن اع 
الاجتهاد والعزم» OM‏ فالرسالة تدل إذن على تراخي المنصور في فترة من أخطر فترات تاريخ 
اله a ay‏ لحا ee‏ دي ial‏ لور FO Aizu‏ 
القاضي كان یعرف الکثیر من هذا القبیل عن المنصور ۰ فمن الحتمل أن نفسر عدم تخصيصه 
لفصل یتعلق بتربیته بمحاولة تجنبه التعيض لثل هذه اطفوات . 

ب اللاحظة الأخيرة : 


‘ كفر عن اطرائه ومدحه لدولته بالانقطاع الى التدريس الى حين وفاته‎ Leas” 


)34( أنظر أحمد الناصري « الصدر السابق » 5 : 67-66 . 
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س بين المنتقى والاهل : 
قبل التطرق إلى القارنة بين المنتقى والمناهل نبدي ملاحظتین أساسيتين : 
الملاحظة الأول : نشير إلى أن المقارنة ستنصب أساسا على الجزء المعثور عليه من المناهل 
والمنتقى , على أنه ان كنا نتوفر على الجزء الأكبر من المنتقى فان العكس تماما بالنسبة للمناهل ‏ 
إذ يبدو آننا لا نتوفر إلا على جزء يسير منه (35), 
الملاحظة الثانية : 
إن وضعية الرجلين تختلف تماما » فالفشتالي مؤرخ رمي للدولة مطلع على أسرارها ‏ فهو 
مطالب إذن ob‏ يكون الكتاب في مستوى إمكانياته أما تأليف ابن القاضي فهو جرد اعتراف 
بالجميل للمنصور » ويجب أن يدخل في هذا الاظار » فهو لم يقصد به تاريخ الدولة لا صديقه 
الفشتالي كان يقوم ببذه الهمة . وما دام الجزء المعثور عليه من المناهل يتعلق أساسا بحياة المنصور 
فقد كان من النتظر أن يسير الرجلان في نفس الطريقة والاتجاه بحكم المعاصرة والاتصال 
بالبلاط » وبالتالي فقد كان من المنتظر أن يكرر أحدهما قول الآخر . لكن الواقع يثبت غير 
هذا » فكلاهما ينفرد بأشياء لا توجد في الآخر إلى الدرجة التي نستطيع معها أن نقول إن 
أحدهما لا يكن أن يعوض الآخر . 
ولنبدأ بالمناهل لتخلص بعد ذلك إلى التقی . 
ما يمتاز به المناهل عن النتقى ؟ 
— قوة أسلوب الفشتالي ورصانته ولا غرابة في ذلك فالرجل شاعر آدیب اعترف له 
بالسبق معاصروه » ومنهم المنصور الذي قال فيه : « إن الفشتالي نفتخر به على ملوك CAN‏ 
ونباري به لسان الدين ابن الخطيب » » وهو بهذا يفوق منتقی ابن القاضي الفقیه . 
توسعه في المعلومات التاريخية بحكم وظيفته » وقد أبدع في ذلك أا بداع . أما ابن 
القاضي فان الهدف كان بالنسبة له دائما هو إبراز عظمة المنصور بدون الدخول في التفاصيل . 


algal —‏ باحداث أوروبا الغربية » في حين أعرض عنبا ابن القاضي رغم أنه سافر 


(35) ذكر القري في اللفح 6 7 :82« إنه یتکون من 8 مجلدات ۰ کا ذکر في الروضة : ص 162 وهو 
بصدد الحديث عن مولفاته : « ...اهل الصفا المشتمل على عدة أسفار » أجاد فيها غاية الاجادة ‏ 
وذكر ما اشتملت عليه الدولة الأجدية من DAN‏ > وكذا ما يسر الله ها من الفتوحات التي لم يوجد 
مثلها في ملوك الاسلام » أخبرني أنه ذكر في فتح السودان فقط ما تحمله سفر ضخم » فما ظنك 
بغيرة... » . 
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وتجول » بل وأسر من طرف الاوروبین . 
ما يلتقي فيه الناهل والمعقى : 
أ نفس محاور الدفاع عن الدولة السعدية الموجودة في المناهل توجد كذلك في المنتقى 
1 التأكيد على أحقية السعديين في الخلافة لشرفهم . 
2 التأكيد على دورهم القيادي في الجهاد » وذلك بفتح السودان » وتمبيء الاستعدادات 
لاسترجاع الاندلس . 
3 قوة المنصور وكفاءته في القضاء على الثورات . 

ب الاعتناء بالناحية الفكرية : کلاهما أثبت نصوص إجازات معينة » وتعرض للعلوم 
التي أخذها المنصور ومدى اعتتائه بالعلماء » واعتنى بتسجيل قصائد عدد من الشعراء 
السعديين . 

ج ‏ الغلو في مدح المنصور ومحاولة تبير أعماله . 

د عدم الاهتام بالطبقات الشعبية . 

ما يمتاز به dell‏ عن المناهل : 

ليس غرضنا في هذه النقطة استعراض جمیع الجوانب الهمة في المنتقى . فهذا الشيء 
يستطيع القارىء أن يلمسه من خلال الدراسة والتحقيق » ولكن المقصود فقط هو إثارة الانتباه 
إلى بعض هذه الجوانب المهمة » وهكذا نجد في النتقى : 

— نص وثيقة الوقف الشتمل على عقارات كثيرة أوقفتها أم المنصور عودة بنت أحمد 
الوزكيتي على السجد الذي أنشأته Gly‏ دكالة وفيها أنها أوقفت : « جميع السبعين حانوتا غير 
نصف حانوت الواجبة لها في نصفها من القيسارية الشتركة بينها وبين مساكين المارستان الخترعة 
ها وسط سوق الحضة المراكشية دون البقعة المتصلة بقبلتها وجميع بيت الأرحى الجديدة الخترعة 
ها على وادي تسلطانت القريبة من أرحى آولاد الامین محمد بن قاسم القسطلي وأولاد التاجر عبد 
الله التناجرفي » المشتمل على أربع مدارات مع جميع داره البنية له ... » 28 

وأهمية هذه الوثيقة تكمن من جهة في تبیین الاملاك الوقفية في المنطقة والجهات التي 


(36) ص : 258. 
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حبست عليها » وتکمن من جهة أخرى فیما تزودنا به بصفة غير مباشرة من معلومات عن 
اقتصاد حي من أحياء مراكش ومورفولوجيته حين ورد عند الوصف ذكر أسماء عدد من الأماكن 
ومن التجار » وهي وثيقة » رغم صغر حجمها » مثال على ما لمثل هذه الوثائق الوقفية من أهمية 
في تاريخ البنية الحضرية خواضر الغرب . 
— ونجد في الباب الرابع وصفا لمهرجان ليلة المولد النبوي بحضة الخليفة » وما يقرأ فيها 

على التوالي من أي القران الكريم » وكلام ابن عباد وقصائد المدح » والمقطعات الشعرية » ويفيدنا 
ابن القاضي تاريخيا ‏ ان عادة إحياء ليلة المولد النبوي بالقراءة والانشاد كانت قد انقطعت 

: من مغرب منذ عهد بن مرين 0 أن أحياها المنصور 237 , ويحدد البالغ التي كان يعطيها 
التصور للشعراء احر الحفل : حتی أنه ینفق في ذلك اليم من الأموال Yu‏ يحصى كارة 
ويعطى كلا على قدره من oY ont a BLEW‏ أوقية : وقد Jui‏ الفقیه النحوي با العباس 
أحمد الزموري ذات سنة نحو من خمس الاف أوقية » وأنا له جنانا بمراكش وأرض حرث وغير 
ذلك ... »۸ » وعندما یتحدث ابن القاضي عن اهتام المنصور بالعدل للنظر في المظالم فيذكر 
أنه كان : « إذا صلى الجمعة تارة يجلس بمقصورة السجد وتارة عند ضري والده ‏ قدس الله 
روحه » وأسكنه فسيح جناته ‏ وتارة بقبته الخمسينية التي شادها في بديع أنسه للشكاية › 
فتعرض عليه في المواضع المذكورة القضايا » وترفع له هناك الشكايا » فيقضي بعدله وقسطه , ولا 
رج عنم و حالتي sad‏ وسطة ؛ ورما يعرض عليه شيء منها في ايام الديوان : السبت والاثنين 
والأأبعاء » بل لابد وآن يعرض عليه منها في كل يوم (39) . 


— م يقدم بعد ذلك أسماء بعض العلماء والكتاب والورراء الذين كانوا محل ثقة الخليفة 
ليتولوا عنه النظر في شؤون المظالم مثل المفتي عبد الواحد السجلمامي » وقاضي القضاة بمراكش 
re 0 es‏ سليمان التاملي » والكاتب عبد العزيز SEEM‏ » والشاعر محمد 


(37) أول من جعل من عيد الولد النبوي عيدا رميا بالغرب يحتفل به في ساثر البلاد هو آبو یعقوب یوسف 
سنة 1291/691 » وكان هذا الاحتفال يدخل في إطار سياسة الرینیین تجاه الأشراف » وقد ظلت هذه 
السياسة بين مد وجزر إلى حين تولي السلطان أني سعيد الثالث ( 800 1398/823 1420 ) 
الذي أزال مراسيم الاحتفال بعيد المولد النبوي على الصعيد المي . 

وقد أحيا المنصور الاحتفال بهذا العيد کا يذكر ابن القاضي هنا . والجدير بالذكر أن التقاليد التي 
جنا ال بويا هذا با يل Ne‏ برخم إلى اه ۰ فقد أعطى له روعة ومظهرا فنيا حيث 
تعرض الشموع الضخمة المزخرفة والتي تقتصر في الوقت الراهن على مدينة سلا . 
(38) ص : 375 - 376. 
)39( ص : 409 
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__ مقارنة الأحوال الاقتصادية بالغرب بالاحوال الاقتصادية بالشرق Gall‏ فیذکر بصدد 
أعمال النصور في هذا الیدان : « وقد رفع ایضا في اقطار ملکه عن رعيته الامکاس كلها 
کأعشار السلع في الرامي والابواب وغیر ذلك من الوظائف السلطانية التي عمت سائر البرایا » 
وعظمت بها البلايا » ما هو في ساثر البلاد » فمن ذلك أن کل وافد على الاسکندرية يعطي 
عشر ما بيده وعشر عشره من السلع » وکذلك آیضا كل خارج منها . ومثله في مرسی جدة 
وسائر OUI‏ الشرقية وغيرها . فمن وقف على ذلك یعلم صحة ما قلنا 40) . 

نجد في الباب الرابع والعشرون صورا دقيقة للعلوم التي أخذها اثناء رحلته للشرق » 
وكيفية معاملة الاتراك للعرب » ونصوص إجازات مثل إجازة نصر الدین القراني (41) و إجازة 
امد النجور بفاس )42 . 

ونجد في الباب الخامس والعشرون صورا من الاستقرارالاجاعي السائد في عهد 
المنصور : «اعلم ان مخدومنا اول ما صرفت اليه همته العلية تمهيد الطرق على السافرین بمنازل 
وخیام امر بسکانها على الطريق » بين المنزلة و المنزلة ما يقرب من اربعة وعشرین ميلا » یسکنها 
اهل البادية » فقد اجری هم على ذلك من اقطاع الارض ما یکفیپم ثوابا هم على سکناهم هناك 


وامرهم ببيع الشعير » والطعام 2 واللحم » والعسل وغير ذلك Le‏ يحتاج اليه السافر ودوابه ... » 
)43( , 


نستنتج من هذا إذن أن المنعقى يحتل مكانة هامة من بين المصادر التايخية المغربية » وأن 
لا غنى للدارس عنه » لما يبرزه من تطورات سياسية وحضارية واجتاعية خاصة Oly‏ وجوده أغنانا 
عن الرجوع إلى الصادر الأخرى التي نقلت عنه » كالمقر في روضة الآس . والأفراني في النزهة , 
والزياني في الترجمان العرب » واكنسوس في الجيش العرمرم » والناصري في الاستقصا . 


* * * * 
عاشرا : النقد التاريخي 


هناك مسألتان جوهریتان تستوقفان الدارس وهو بصدد استغلال تلك امجموعة الضخمة 
من الاخبار التي يحتوي علیها المنتقى . 


)40( ص: 357. 
)41( ص : 799. 
(42) ص : 777. 
)43( ص : 827. 
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السألة الأول :تعلق باحتوی التاريخي . 

المسألة الثانية : تتعلق بالتحقیق التارخي . 

فيما یتعلق بالمسألة الأولى : نطرح السؤال الاتي : 

ما وزن ما یقدمه‌النتقی من معلومات بالقیاس الى ما يتركه ؟ 

إن أهم نقد يوجه إلى المؤرخين الغارية والعرب بصفة عامة يوجه إلى الكيفية التي یتصورون 
بها التاريخ » فهم لا مبمهم في كتاباتهم إلا شيء واحد هو مصدر السلطة في البلاد أي السلطة 
الملكية والمبالغة في وصفها بالمدح : وفي هذا الصدد يقول ليفي بروفنسال : « ... ولا حاجة الى 
القول أن هذا القسم من المؤرخين المتمتعين برضى الحكام يجافون النزاهة والصدق » ولذا ينبغي أن 
نقرأ مؤلفاءهم بحذر شديد GY‏ مليئة بالتحريف » وتكيل املق بالمكيال GM‏ بحيث- قد تجعل 
من أشد السلاطين فجورا وبطشا » سلطانا مثاليا » (44) » ويقول في مكان اخحر : « وفي الختام 
يجدر أن نلاحظ of‏ أصحاب المدونات التاريخية يقتصرون على الاهتام بالسلطة الملكية وما يحيط 
بها فحسب » وأنهم یهملون عن قصد تاريخ البلاد الداخلي الشعبي الذي يدور حول زوايا 
اطرابطین والطرق الدينية » وقد یکون ذلك اعتبارا للرعاية والاكرام الواجبين لذوي الحكم » ومراعاة 
للصراع الخفي والصريح بين السلطة الركزية الملكية وبين الرؤساء الدينيين ذوي النفود الواسع لذی 
عامة الناس » (45) . 

وغير خحاف ما في هذا النقد من خطورة › إذ أنه يضع في ميزان الشك القيمة الاخبارية 

لكتبنا التاريخية التي هي من صنف المنتقي : 

وتتوالی الانتقادات من هذا الجانب أو ذاك وتدور كلها حول نفس النقطة ويمكن للدارس 
أن يبرز صحة بعض هذه الانتقادات شريطة أن يوضح مدى خطورتها وان يعين موقعها بالنسبة 
للمجموع . 

وهكذا فأول ما يقال بصدد النقد والاعتراض : إن التواريخ من هذا الصنف ‏ صنف 
المنتقى ‏ هو تاريخ الملوك والوزراء والولاة فأين هو تاريخ الشعب ؟ لا شك أن مثل هذا القول 
يترجم رد فعل مشكور من حيث البادیء » ولكن المقام يقتضي الانصاف عند الحكم به : کا 
يقتضي ألا نستعمل مقاییس عصرنا الذي صار التطور فيه حثیثا في جميع المستويات ¢ لنطبقها 
على عصر كعصر النصور » فقد يغيب أحيانا عنا أهمية عامل التطور في تعاقب العصور » 


Poy (44‏ الشرفاء : ص 49 . 
)45( الصدر السابق 6 ص 53 . 
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فنتخيل بکل سهولة أن الأموز كانت تسیر كا لو كان هناك من جهة حکم قائم » ومن جهة 
آحری شعب يتحرك ویتتبع يوميا القرارات التي یتخذها أهل الحل والعقد والتي ستوثر على 
مصیره > ورأي عام منتبه للأحداث يعبر عن شعور السکان بأجعهم . 

إن الانتقادات الوجهة إلى كتب من صنف النتقى بدعوى أنها لا تقدم لنا التاريخ 
السيامي للشعب با ينبغي من التوسع والتفصیل ما هي انتقادات مبنية على افتراضات وهمية 
ومسلمات غير صحيحة » خاصة وأن مرخینا لم يبملوا يتاتا الاشارة إلى ردود الفعل الشعبية التي 
كانت تحدث في النطاق امحلي في شكل ثورات أو حركات عصيانية » کا فعل المؤرخ الفشتالي في 
المناهل ©4) . 

وينتج عن هذا إذن أن فكرة تعادل القوى بين MI‏ وامحكوم » التي يمكن أن نطبقها بكل 
سهولة على مجتمعاتنا الحالية دون أن نخشى أي شطط في حكمنا قد يؤدي بنا إلى الخطأ والبعد 
عن الحقيقة التاريخية إذا نحن أردنا أن نستعملها بدون تمحيص لتصوير العلاقات التي كانت قائمة 
انذاك بين الدولة المسيطرة وجماهير الشعب . 


نعم هناك انتقاد يمكن أن نوجهه لابن القاضي في النتقی » فهو حينا يقوم بعرضه 
التاريخي لا يعطينا أدلة كافية تجعلنا نجزم بأنه يتوفر على ملكة التفسير التاريخي » فهو لا يدرك 
دائما الصورة الناسبة للربط بين الأحداث » ولا يدرس دائما بكامل الوضوح عناصر كل حالة 
مع تقديم المعلومات الضرورية عنبا : کا أنه لا يتتبع دائما حسب منباج مسطور تطور مشكلة 
من المشاكل من بدايتها إلى نبايتها » وهكذا يسدل ستار النسيان على عناصر مهمة جدا أو 
يكتفي في شأنها بتلميحات موجزة إن' لم تكن غامضة(47) . 


(46) نضيف إلى ذلك أن ابن القاضي نفسه وإن ألف المنتقى في المنصور فإن كتب التراجم التي ألفها فيما 
بعد ( درة الحجال ‏ جذوة الاقتباس ‏ لقط الفرائد ) قد اهتمت بأخبار العلماء والصلحاء 
وامجاهدين والکتاب والشعراء والمؤلفين » وحتى الموظفين من قضاة ومتحتسبين ونظار وقواد وكذلك 
الفنانين من موسيقيين ووراقين . 

(47) نذكر على سبيل الخال ما ذکره عن ابن الخطيب » : « توفي ذو الوزارتين gl‏ عبد الله بن الخطيب 
السلماني بسجن فاس مخنوقا... » بدون إعطاء أية إيضاحات تتعلق بالموضوع ولا إبداء الرأي في 
ذلك . ۱ 

وعند تعرضه لقضية العتمد بن عباد : « ...وتو في سجن یوسف بن تاشفین بأغمات... » 
لم يحاول أن يضع القضية في إطارها التاريخي » وكات من المکن أن یفیدنا في ذلك . 

وكذلك فعل عند تعرضه لقضية القاضي عياض : « ...وحدثني شیخنا أبو العباس أحمد بن علي 
النجور أن عیاضا لا جيء به مغلولا من سبتة إلى مراکش... 4 . = 
ملاحظة : 
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المسألة الثانية : التحقیق التاريخي » أي ما مدی صحة العلومات التي أنى بها ابن القاضي 

؟ في هذا امجال نسجل ملاحظتین أساسيتين : 

سجل ابن القاضي نوعين من الأحداث : أحداث شاهدها وعاصها »> وأحداث 
أخرى استقاها من مصادر مكتوبة أو عن طريق السماع ‏ إذن فمن هذه الناحية يمكن الاطمعنان 
إلى هذه المعلومات بحكم المعاصرة والسماع المباشر . 

ب يجب مراعاة الظروف التي كتب فيها ابن القاضي النتقی » إذ أنه كتبه في غمرة 
الاعتراف بالجميل للمنصور ما يجعله لا يبقى باستمرار في المستوى المطلوب من الموضوعية 
والتجرد . 

إنه رغم كل ما قيل لا يجب أن نتسرع في الحكم على ابن القاضي في المنتقى ولا على 
الفشتالي في المناهل ٠‏ ويجب قبل کل شيء أن نحاول مهم na‏ تي كان وحد علب ازج 
آنذاك » هل كانت لديه كامل الحرية لينقل إلينا الحقيقة التاريخية کا كان يكتشفها ؟ ألم يكن 
اع ع ا واي اباس لمحي ا ا 
بالنسبة إلييم ؟ بل وأکار من هذا : هل كان في مستطاعه أن يكون رجلا مستقلا ليس له أي 
ارتباط ولا بخضع لأي ضفط أو أي تار ؟ 

إن الثقف كان مرتبطا ah‏ من الناحية الادية » إذ هي التي كانت تضمن له مرکزه في 
ا مجتمع وتشجعه » وتمكنه من أسباب الشهرة » وتفسح له المجال للاتصال بالجمهور > لذلك 
فليس من النادر أن يكون المؤرخ من UT‏ المحظوظين الذين هم ارتباط بالبلاط . 

وني بعض الأحيان كانت البادرة تأتي من الملك نفسه ء والموؤرخ إنما يكون منفذا لارادته 
وهو يعلم أن كتابه سيجلب له جائ ة Ley‏ فسح له الطريق للتوصل إلى | إحدى المناصب السامية 
في البلاط » وكيف يمكنه في مثل هذه الظروف أن يوفق بين رغبته في الكتابة الموضوعية وبين 
الموى الذي يتولد في نفسه عن المصلحة الشخصية والطموح ؟ 


ولننظر إلى المسألة من جانب آخر » فنتساءل : 


لو لم توجد في تلك العهود تشجيعات الملوك ومبادراتهم » هل كان يقدر لهذه الكتب 
التاريخية أن تولف ؟ 


= 5 حاولنا أثناء التحقيق إعطاء الايضاحات المتعلقة جل القضايا التي تعرض لا ابن القاضي » © وأبدينا 
راینا في بعضها . 
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وهذا التساؤل لا يجوز التباون بشأنه » فنحن نعلم الأثر الذي كان لتشجیعات أولى الأمر 
وجوائزهم في العام الاسلامي لبروز عدد مهم من المؤلفات القيمة » سواء في التاريخ أو الأدب أو 
الطب أو غير ذلك » بحيث يمكن القول أن السلطة الحاكمة كان شا بوجه من الوجوه نصيب من 
الفضل في احافظة على تاريخ بلادنا مهما ظهر لنا فيه اليوم من نقص . 

نستخلص من هذا أخيرا أن المنتقى رغم ما يوصف به من الغلو في الدح والافراط في 
الوصف بالنسبة للمنصور فإنه مع ذلك يحتوي على معلومات قيمة وأساسية لدراسة تارج المغرب 
في العصر السعدي » وأنه إنما وجد بهذا الشكل لاسباب تتعلق بالظروف التي ألف فيها فالكتاب 
إذن صورة صادقة للاستقرار الاجاعي والازدهار الفكري في عهد المنصور ۰ وهذا ما سنبينه في 
الفصل الثالث من هذه الدراسة . 
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الفصل الثالث 
جوانب من الياة الاجتاعية والسياسية 
والفكرية في عهد النصور من خلال المنتقى 


منبج البحث : 

البحث الأول : جوانب من الحياة الاجتاعية في عهد النصور. 

وقسم ال مطلبین : 

الطلب الأول : حفظ الأمن الداخلي. 

ویضم : 

أ س oe‏ الثوارات في عهد التصور . 

ب - وسائل المنصور للحفاظ على الأمن الداخلي . 
ج ‏ آثار الاستقرار ele‏ على الياة الاقتصادية . 


د س مقارنة الاستقرار الاجتاعي في عهد النصور بالاستقرار الاجتاعي في کل من 
الامبراطوربة التركية واسبانیا . 


الطلب الثاني : old‏ اجحمع المغرلي في عهد النصور . 
البحث الثاني : جوانب من الياة السياسية والفكرية في عهد المنصور . 


المبحث الأول 
جوانب من الياة الاجتاعية في عهد النصور 


الطلب الأول 
حفظ الأمن الداخلي 


ale‏ النصور أثناء حکمه مشاکل تتعلق بالامن الداحلي وصل بعضها إلى درجة 
الخطورة » GN‏ على العموم كان جهاز GAN‏ في عهده حازما ومضبوطا إلى القدر الذي يجعله 
يتصرف دائما من مركز قوة 3 وذلك لاست‌خدامه وسائل کانت 3 جملها ناجعة . 


— میزات الفورات في عهد المنصور : 


اميزة الأرلى 
تدخل الأجانب في بعض هذه الثورات 


من الملاحظ أن العديد من الثورات كانت هناك للأجانب يد فيها » خاصة الاتراك 
والاسبان » ما جعلها تكتسي ULE‏ خطيرا » نظرا لأمبا تستهدف السلطة السمية نفسها » أي أنها 
كانت تريد تعويض حا fe‏ آخر . 

وفي هذا الصدد نذکر : 

— ثورة داود عبد المومن بسوس ضد عمه المنصور في شعبان 987 ه / اكتوبر 1579 م : 
( ساء ظنه بعمه » واتصلت به العصابة التي كانت من أصحاب عمه العتصم بالله » فأظهروا 
له الیل إلى جانبه وجعلوا يوسوسون إليه ويقلون إليه الأقاويل ويبثون في اذانه الالاق » فتمكنت 
aa Lene‏ اللکت والغدر » وجعل یرتقب 3 ذلك فرصة ينتبزها » وفلته يجدها 
فيغتنمها ... »() . وتکد الوثائق التاريخية العاصرة أن داود بن عبد الومن كان يسعى إلى 


)1( انظر a‏ العزیز الفشتالي» مناهل 30 . 
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الوصول إلى درعة والصحراء المغربية الشرقية من أجل الاتصال بالأتراك في الجزائر (2» » وقد 
استطاع المنصور القضاء على هذه الثورة في 998 ه /1580 م بواسطة قائديه محمد بن ابراهم بن بجة 
ومنصور بن عبد الرحمان : « ...وزحفت إليه الاجناد من كل جانب ۰ فطلب منجاته واجفل 
إلى القفر ۰ فنزل على عرب الوداية وبقي يتقلب في أحيائهم حتى أتاه الحين » وهلك في 
الغابرين » فلم تبكه عين » فجالت العساكر في قطر السوس وانبسطت في جهاته وأركانه » ومرت 
في جباله وأوطانه » ارضا ارضا » وقطرا قطرا » حتى دوخت القصی... وجاء الخبر بذلك إلى 
السلطان ‏ آیده الله بمعسكره بفم تانوت » 3) . 

ورة ابن قراقوش في منتصف صفر سنة 996 ه/ ply‏ 1588 م : 

لا ملك وثائق معاصرة تؤكد بأن لفلیب الثاني يدا في قيام الثورة» الا أن القرائن التعددة 
تجعلنا نعتقد بوجود هذه الید ومن هذه القرائن : 

1 قيام ابن قراقوش بجبال غمارة « ... واغترب عن بلده وذهب يتقلب في الااض 
منتحلا للمشيخة وطالبا للتلمیذء ولم يزل ينتقل في لبادية من حي إلى حي» وكلما اقام بمكان 
واستوضح اهله cate‏ وفضحه العجب فيما ادعاه ومقتوه انتقل منه إلى مكان آخر غيره حتى 
وصل إلى جبال غمارة » O‏ والجبال المذكورة قريبة من مراكز الاحتلال الاسباني : سبتة وطنجة 
وأصيلا. 

2 العدد العظم من الأنصار الذين تبعوه : « ... وسار خبه في سائر بلاد افبط 
وجبالهاء فانثالوا عليه من كل فج وطافوا به وانفعلوا لقوله» فركبوا سنن الخلاف واتبعوه ... » (5) 
وقد صارت ثورته لذلك خطیق خاصة بعد أن ادعى أنه من أبناء المولى عبد الله 
الغالب : « ... ولبس شارة اللك» واتخذ الالة» وتسمی في كتبه بأمير المؤمنين فاضطرمت به 
سائر بلاد المبط وغيرها من التواحي YU‏ 


)2( هناك رسالة موجهة من رمضان باشا حام الجزائر الى داود بتاريخ aii‏ ربيع | الأول 8 _ماي 1580 
وقد جاء فیپا chi‏ الآن على قدومنا الى مدينة تلمسان» فاول ما WL‏ عن أحوالکم, وأين استقر 
مقامکم لكي ند ننشیوا ننشئوا معكم تقادم لنا مع أسلافكم» فبعثنا لکم هذا الکتوب لعلکم تعلموننا في جوابکم 
لنا بجا عند من مأمول ومرغوب .. لا غير ناشیا من Fie‏ السية > 
ويوجد نص الرسالة بسیمانکاس باسبانیا تحت رقم 114 LE‏ 

(3) انظر منامل الصفاء 31. 

(4) انظر الصدر السابق » 46 . 

)5( انظر الصدر السابق» 46 . 

)6( انظر الصدر السایق» 46 . 
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3 عدد القوات الحاربة التي أرسلها المنصور ضد الثائر وما كانت تحمل من أسلحة 
نارية فتاكة : « ...فجهز إليه ‏ أيده الله العساكر من فاس في جمادى الثاني من العام على 
يد ولي عهده 3 الشيخ المامون ‏ أصلحه الله يقتادها القائد الشهم أبو عبد الله محمد 

بن ابراهم بن بجة » وکانت زهاء ستة الاف من الأسل والنار ... » ™M‏ , 


4 محاولة ابن قراقوش بعد انبزامه أمام قوات المنصور الفرار نحو إحدى المراكز الاسبانية 
القربية : « ...وزحفت إليه هذه العساكر فجمع إليها الدعي من أحزابه جموعا فصمدت نحوهم 
العساكر وصممت ربیم » والناس کل يوم يستوضحون خبء الدعي » إلى أن اختل بزحف 
العساكر إليه نظام أحزابه : فتفرقوا عنه وأسلموه » فلاذ بالاختفاء » وغاص في لجج الجبال مدا 
بالليل وكامنا بالنبار » طالبا منجاته إلى بعض ثغور المشركين بسيف البحر... » (*) . 

5 بعد القضاء على ثورة ابن قراقوش شنت القوات الحاربة حملات متواصلة ضد قبائل 
جبال غمارة وكل جبال الریف ‏ أي إن المنصور وطد دعام سلطانه على كل الشمال GAL‏ 
حيث توجد قواعد الاحتلال الاسباني (9) . 


6 نشير إلى أن المنصور وهو لم يقض بعد على ثورة ابن قراقوش » بعث إلى الملكة 
إليزابيث ودون انطونيو بتارعخ 8 hy!‏ سنة 1588 یعرب هما عن حرصه الا کید واستعداده التام 
لمساعدة دون انطونيو إلى أن يسترد عرشه مما يدل على أن المنصور لم يشك قط في مساعدة 
الاسبان لثورة ابن قراقوش . 


تعتبر هذه الثورة من حطر الثورات التي واجهت المنصور نظرا للدعم الكبير الذي حظي 
به الناصر من الاسبان . وهكذا فقد أبحر من مالقا يوم 7 ماي 1595 ومعه قوات جرارة معظمها من 
المورسكيين الذين كانوا يقاسون سوء الغذاب باسبانيا للتعصب الديني ٠‏ والذين وجدوا في 
المشاركة في هذه الثورة فرصة للفرار من جحم الاضطهاد » کا وجد فليب الثاني بالمقابل في ذلك 
وسيلة للتخلص منهم » ونزل الجميع بمدينة مليلية » إحدى قواعد الاحتلال الاسباني بشمالي 
الغرب » یوم الثلائاء 17 شعبان = 1003 الموافق وماي 1595 وأعلن منها الثورة ضد عمه 
المنصور » وقد تخوف منها هذا الأخير كثيرا وواجهها بحزم » ولذلك أسباب منها : 


(7) انظر الصدر السابق» 46 . 
(8) انظر الصدر السابق» 46 س 47 . 
)9( انظر الصدر السابق» 48 . 
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1 — العدد الكبير من قبائل الغرب الشرقي التي استجابت لدعوة الناصر للأموال الطائلة 
التي وزعها على رژساء هذه القبائل » علاوة على الوعود والاماني التي مناهم بها بعد تحقيق 
الفوز » وقد تجمع للناصر من مجموع ذلك قوات جرارة : « ...ثم Gh‏ به سائر الاحلاف 
فاجتمعوا عليه والتفوا به واعلنوا بدعوته وخرجوا به إلى أحيائهم ففشا أمره بتلك الناحية من أهل 
الجبال » فصاروا له من كل أوب » وتسايلوا إليه من كل صوب » وتسارعوا نحوه من كل فج 
ومكان > قاص ودان » فاجتمعت لديه جموع له حصی COQ...‏ 

حرج بها من مليلية نحو تازة التي لم يجد صعوبة کبرة في فتحها لانضمام عدد من قوات 
المنصور المسلحة إليه : « ...فتخاذلت منهم فة ومالت... » (11) وبالاستيلاء على تازة باب 
ا مغرب الشرقي أصبح طريق مدينة فاس مفتوحا أمام القوات الثائرة » کا أن هذا النصر الأولي زاد 
من حماس الناصر ودفع بالكثير من زعماء القبائل إلى الانضمام إلى الثورة وإعلان تأییدهم ها : 
« ...فدخلها وأقام بها يومين » فتسامع به عامة تلك إلجهات من قبائلها وأهل جباهها وتسايلوا 
إليه من كل حدب » فتکاثرت جموعه وحشوده » وأتباعه وجنوده » والتف عليه منهم عالم كثير 
من العرب والبربر » يغص به الفضاء ویکاثر عد الرمل والحصى » واجتمعت إليه من عساكر 
النازعين إليه عن أعراص باخزائن والاقوات والنازلين عن حكمه على تازا جيوش وافرة... » (12) . 

2 السبب الثاني الذي جعل المنصور يتخوف هو مركز الثورة نفسه . إذ اختيرت 
جبال الريف بالشمال الشرقي من المغرب كمركز للثورة لقربها من قاعدة الاحتلال الاسباني مليلية 
حيث يسهل مد الناصر بمختلف المساعدات العسكرية » ولصعوبة تضاريسها ما يساعد على 
محاربة قوات النصور » ثم لاستراتيجية هذه المنطقة التي يمكن الانطلاق منها نحو مناطق المغرب 
الشمالية والشرقية» وقد كلف المنصور ابنه محمد الشيخ نائبه على فاس بتوجيه حملة عسكرية ضد 
الناصر وظل هو معسکرا على نهر تانسيفت وعلى أهبة الاستعداد للتدخل : « ...وتلوم أيده 
الله بعسكره ببابه أغمات أياما » ريا استكملت العساكر أهبة السفر ۰ فارتحل لنهر 
تانسيفت... » OD‏ » ودخل الناصر في حروب دامية مع قوات المنصور وأحرز في 
الاصطدامات الاول انتصارا بسبب تراجع بعض القبائل عن محمد الشیخ ‏ الا أن هذا الأخير 
سرعان ما أعاد الكرة ضد الناصر للامدادات التي وصلته من مراكش 6 وجرت معارك حاسمة 
دارت فيا الدائرة على الثائر الذي حاول الفرار » لكن القي عليه القبض وصحبه » وسيق الجميع 


(10) انظر المصدر السابق» 95 — 96 . 
(11) انظر المصدر السابقء» 96 . 
)12( انظر المصدر السابق» 96 ل 97 . 
(13) انظر المصدر السابق» 98 . 
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إلى فاس 4 . 
وم بذلك القضاء على هذه الثورة التي دامت سنة كاملة « 9 ماي 1595 حتی 21 ماي 


+ » 6 


الميزة الثانية 
الانضمام السريع من طرف القبائل هذه الغورات . 


بمجرد إعلان الثورة تتلقى التأبيد من الكثير من القبائل » وهذا نظرا لما يغدقه عليها 
الثائرون من أموال » والوعود التي يعدونهم بها » بالاضافة إلى أن بعض القبائل لم تكن على ما يرام 
مع السلطة » إما لماضيها أو لاحتكاكها الباشر مع السلطة في فترة ما . 


الميزة IW‏ 
هناك ثورات ذات طابع Jf‏ صرف . 


كان هذه الثورات أيضا وزنبا فيما يتعلق بخلق الاضطراب والتشويش على السلطة » لكنها 
على أي حال ۸ تصل إلى حطورة الثورات السابقة » مثال ذلك ما أوقعة المنصور بعرب الخلط 
الذين أسكتهم في ازغار فعائوا فيه وأكثروا الفساد ومدوا أيديہم إلى أولاد مطاع بالسلب والنبب 
فكارت الشكاية منهم » ثم إنهم تمردوا على النصور عندما طلب فة منهم لتكورارين فتصدی هم ؛ 
dy‏ ذلك يقول عبد العزيز الفشتالي : « ...فشبت لذلك نار الحرب بين الفريقين وجمع عرب 
الخلط وسائر قبائل ازغار لأؤلاد مطاع من عرب مراکش فأوقعوا بهم وکنسوا حللهم ولم يفلتوا إلا 
برؤوس الخيل فامتعض هم أمير المؤمنين ‏ آیده الله — وأجمع على الانتقام من الخلط وقبائلهم 
ففرض علییم الوضائع الثقيلة وكانت تسعين ألفا عوضا عما بوه SYN‏ مطاع وغيرهم وسرح 
لاقتضائها منہم فأعطوها عن يد ردعا وعقوبة » وأبعد عنهم أولاد مطاع وأقطعهم بلاد تالماغت . 
ثم كانت حركة السلطان ‏ أيده الله لفاس عام تسعة وثمانين وتسعمائة فرهب الخلط من 
سطوته بهم Glad‏ عنم وأقرهم على أحوالهم فازدادوا بذلك استفسادا وإغراء بالعيث والنبب 
والاجلاب على من يليهم من الأعراب بالنبب تارة مجاهرة وبالسرقة أخرى وألحوا بذلك على عرب 
مراكش وسوس حتى شردوهم من مواطنهم كارهين ثم تخطوا إلى نهب الأسواق وإضرام نار الفتنة 
ومصادمة الاحكام ونبذ الأؤامر وراء ظهورهم ثم حدث شأن الحركة وتجهيز البعوث إلى تيكورارين 


(14) انظر المصدر السابق» 103. 
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من فاس ونواحيها ففرض أمير المؤمنين ‏ أيده الله على الخلط حصة قليلة من الخيل ينهضون 
بها صحبة البعوث المعدة إلى تيكورارين فلم يستجيبوا لذلك وتثاقلوا عليه فحق عليبم القول 


حینگذ... » (15) , 


ب وسائل المنصور للحفاظ على GAN‏ الداخلي : 

ان اهم مظهر يمكن ان نلاحظه » ونحن بصدد الحديث عن وسائل المنصور في حفظ 
الامن الداخلي » هو ان عملياته كانت دائما تتسم بالعنف » وذلك awa‏ الشديد على استقرار 
الاوضاع » حاصة وان المغاربة عانوا طوال تاريخهم ما عانوه من الشدائد وا نحن نتيجة الاضطرابات 
الروعة التي حلت بالغارية والتي كانت ها اثار سيقة على الصعیدین الداخلي والخارجي : نذکر 
من بینپا باخصوص سقوط one‏ من المدن المغربية بايدي الاجانب . 

وقد لاحظ ابن القاضي ذلك حينا قال : « ... هذا وان أهل الغرب لا بقدر على مجابرتهم 
ومقاومتهم ملك » ومع هذا كله أحكم سیاسته » واتفق رپاسته » فينزل الناس منازفم » ولا 
ينقص مقدار آنازشم وقد اشتهر هذا وظهر ‏ لاهل البادية والحضر ... » 219 وقال ايضا : 
« ... ومن اعتناء الله تعالى به » اعانته على الباغين من الثوار » فان المغرب كثير الثوار لضعف 
عقول البرابر الذين بشواهق الجبال فكثيرا ما يصدر ذلك منهم » فيكسر شوكتهم » قبل ان تصل 
الى الرعية شوکتبم » ولقد قتل من الثوار عددا كثيرا » لأني ما رأيت اصعب من قبائل المغرب 
ليسوا كقبائل الشرق في الطاعة وعدم الثوران » لكن مولانا -- ايده الله درياقهم بيده 
اعانه الله على كل فضيلة » وأذل له كل قبيلة » بمحمد واله ‏ (17) . 


وقد وجد من بين العلماء من انتقد بالفعل هذا العنف » ولكن تعليل المنصور هذا العنف 
كان أقوى » اذ ذكر الأفراني : « أن قاضي الجماعة بفاس ابا مالك عبد الواحد الحميدي ‏ 
رحمه الله مر ذات يوم مع فقهاء فاس واعيانها لمراكش بقصد العيد مع المنصور کا هي 
العادة » فمروا في طريقهم على سلسلة فيها رجال ونساء وفيهم امرأة أخذها الطلق وهي في كرب 
اخاض ‏ فرأوا من ذلك أمرا يحزن رائيه وهم ناظره » فبقى ذلك في خاطر القاضي » فلما جلس 
مع المنصور ألقى له ذلك واظهر منه الشكاية فسكت عن جوابه المنصور وهجره على ذلك 
أياما » فلما فهم القاضي غضب النصور تلطف له في القول واظهر الثوبة ما صدر منه وعده 
بادرة فقال له المنصور : للا ما رأيت ما أمكنك أن تجيء مع اصحابك عشرة pul‏ في أمن 


(15) انظر الصدر السایق» 112 113 . 


(16) انظر العقی. 307 . 
)17( انظر المصدر السابق. 849. 
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ودعة » فإن اهل الغرب مجانين مارستائهم هي انحن من السلاسل والأغلال ... » 18 . 

وقد انتقد الأفراني نفسه هذا العنف وهو بصدد الحديث عن التصور قائلا : « ... وکان 
غير متوقف في الدماء ولا هياب للوقيعة في ذلك . وتتبم ما وقع في ذلك یناقض غرضنا في هذا 
الکتاب من الأغضاء عن العورات والستر على الفضائح ... » (19) وإذا ما حولنا تفسیر هذا 
سلطته في جمیع أقطار ملکته » وثانییما عناد الثائرين » وکمثال على هذا السبب الثاني نذکر ما 
آورده عبد العزیز الفشتالي عند التعرض لعملية فتح تیکورارین : « ... ونبضوا جمیعا وضربوا موعدا 
للقاء بسجلماسة » فتوافوا بها جمیعا وزحفوا الى البلاد وواصلوا الترحال اليما » ويمموا تیکورارین قبل 
مراکش » وکانوا قدموا الى اهلها کتاب أمير المؤمنين ‏ أيده الله بالاعذار والطاعة » والدخول 
في حزب الجماعة » فاساعوا الرد : ولاذوا بالمنع : واستعدوا للحصار » وسولت هم انفسهم 
القدرة على الدفاع » وجعلوا أكبر معوهم على تين ميمون مقر الملوك من قطرها . وحل أولي الامر 
من ولاعها » والرؤساء من اهلها » فارتحل الها كل من يلها من القصور والقرى » وشحنوها 
بالمقاتلة » وكان نزول الاجناد والعساكر علیپا عند الزوال » ولم يكونوا عولوا یومعذ على الزحف الى 
حربها » فتفرقت الأجناد لحاجاتها بعد ضرب الأبنية » ومر بعض الرماة بساحة البلد فكان اهلها 
بلرصاد ؛ لانتهاز الفرصة فيمن ينفرد من العساكر والأجناد » فانقضوا علیهم من مكانهم 
فأستلحموهم » وجاء النذير بذلك الى الاجناد » فزحفوا الهم حينكذ من ساعتهم واحدقوا بهم في 
معتصمهم » ونصبوا علييم مدافع النار ... وضجت الارض من صواعق النار ... وامتنعوا من 
القاء اليد » فأذاقهم العساكر نكال الحرب » وأرسلوا الصواعق عليهم عامة يومهم » ووصلوه 
بالليل » وم تمض منه طائفة حتى اقتحموا عليهم البلد غلابا » وتناولتهم السيوف وانطلقت أيدي 
العساكر بالنبب في المنازل » حتى ارتفع النداء بالأمان ... » 29 . وبعد هذا يبقى لنا أن 
نتعرف على وسائل المنصور في حفظ الامن الداخلي وهي وسائل متعددة يمكن حصرها فيما 
بلي : 
اولا : القوات المسلحة : 

وهي أداة فعالة لاقرار دعام الطمأنينة بالبلاد ولضبط شؤون الادارة والدولة وقد كان 
لمنصور يولي اهعاما كبيرا لتسليحها » اذ زودها بالمدفعية الحديئة کا جعلها رهن اشارته باعتباره 


)18( انظر نزهة الحادي, 158 . 
(19) انظر المصدر السابق» 153 . 
)20( انظر مناهل الصفاء 37 38 . 
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القائد الاعی وبیده مقالید الامور . 


وکان الجيش الغريي — حسب بعض الصادر الانجليزية ‏ في مجمله » من نظامیین 
ومتطوعین » یتکون من 40 الف جندي OD‏ ویعزز هذا الجيش کردیف ما یسمی بعرب 
الدولة » وهم القبائل الوالية للدولة وحسب تقدیر السفیر الاجليزي ( هنري روبير ) فان هذه 
القبائل كانت على اهبة الاستعداد دوما لانجاد التصور بقوات من الفرسان والشاة یصل تعدادها 
الى 200 الف جندي (22), 


وقد تعددت المجموعات السلالية لأفراد الجيش السعدي ¢ فهناك العرب والبربر والسود 
والأتراك » والأوروييون من اصل إسباني وبتغالي الذين دخلوا الى الاسلام حدیثا ويرجع هذا الاقبال 
على الجيش السعدي الى ما كان يعطي من ارزاق لأفراده » ونذكر بهذا الصدد كمثال أن الجنود 
النظامیین كانوا يتقاضون راتبا كل أربعة اشهر من خزينة الدولة يتراوح بين 50 و 200 دينار 
ومکن أن يصل الى 300 دينار » هذا مع العلم ان القنطار من القمح مثلا كان يساوي 4 
دنایر (23), 


انیا : احصسون. 

كانت القوات المغربية موزعة في حصون ذات مواقع استراتيجية ‏ منها : 

— في الشرق وعند الحدود الجزائرية حصن تازة : « ولیس الحصن الذي اختطه ‏ ايده 
الله تعالى ‏ على بلاد تازة ببعيد من هذه الآثار الضخمة » والحصون الفخمة » تشييدا وتوطيدا 
ومنعة وتحصينا (24) . 


— بفاس : « اما الدينة القديمة من عمل ال ادريس التي خلل عمرانها التراصف جلمني 
الوادي فيكتنفها شرقا وغربا العقلان الضخمان أناما سر بهما تحت كفالتهما الموطد بالجانب 
الشرتي منهما الربوة المنيفة ذات الصخر الملموم الثقيل بحجرة قطران تجاه المصلى القديم العيدي من 
باب الفتوح وبمقابله بالجانب الغريي من المدينة تجاه القبلة من بني مرين وبمصلاهم العيدي قريعة 
لا بل كبيو الذي يلفه على عظمته في زاوية من زواياه المثلثة الشكل والبناء الرائق البالغ أقصى 


(21) انظسر : 


. Loc . Cit. (22) 
: انظر‎ (23) 


H. de Castries, Sources inéd., 1°" série anglaise, 2 : 222 


Hespéris-Tamuda, Vol. XIII, Fascicule unique, 1972. P.85. 
. 185 انظر عبد العزیز الفشتالي مناهل»‎ (24) 
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مبلغ الجفوة قد اغرى بهما — ايده الله عنایته ووکل بشأنهما کفایته فجاء بها اية الاعجاز 
توطیدا وتحصینا وتشييدا متممي الارب والمرافق مستكملي التحصین الوافق مسکن الحامية النتقاة 
من جيش النار ودار قائدهم وخزائن البارود والرصاص وجباب الیاه الرخوة الاجواف وابار منحوته 
في الصخر الى قعر البحر من الماء العذب الفرات مستكغرا فيها من الانفاض القاذفة بارج البارود 
وشواظ النار والاكوار المعادنية والصخرية التي تذر الجبال كثيبا مهيلا وتلقي من صواعقها على 
الاسماع قولا ثقيلا » فعوذ ‏ ايده الله بهما المدينة من كل طارق يطرق بقهر » بعزة الله 
وعنايته الى عابر الدهر » (25) . 

وقد بلغ عدد الحصون ‏ حسب المصادر المعاصرة 30 «lia»‏ ولا یعرف بالضبط 
عدد الجنود في كل حصن 29 . 


الفا : صاحب الشرطة : 


وهو الذي يترأس جماعة من الجند تناط بهم مسؤولية انحافظة على الأمن والسهر على 
سلامة العامة » ثم القبض على الجناة والمجرمين وتنفذ العقوبات الصادرة في حقهم : « وعقد على 
الشرطة لمولاه القائد محمد بن dle‏ ... »27 . 


رابعا : العامل . 

وهو الذي يتولى حكم عمالة خاصة باسم الخليفة في المجالين السياسي والاداري » ول 
يكن المنصور یتوانی عن معاقبتهم اذا ما حادوا عن الطريق القوم وظلموا الرعية : « ... ومن 
مشهور مائره في العدل غلظته ‏ ايده الله على جبابرة العمال المشهورين ALL‏ وارتكاب 
اور وموالاة نكايته عليهم بانواع الانتقام وقذفهم في السجون والمضايق مقرنين في الاصفاد وغلق 
ابواب الشفاعة دونهم ... »28 . 
خامسا : شيخ القيلة 


وهناك نترك الكلمة لابن القاضي لأنه فصل المسألة تفصيلا دقيقا : «اعلم ان مخدومنا 


bil (25)‏ المصدر السابیق» 183 ل 184 . 
)26( انظر : 
Hespéris-Tomuda, Vol. XI, Fascicule unique, 1972, 2. 66.‏ 
(27) انظر عبد العزيز الفشتالي» الصدر السایق» 22 . 
)28( انظر الصدر السابق» 134 . 
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ول ما صرفت إليه همته العلية تمهيد الطرق على السافرین بمنازل plasty‏ أمر بسکناها على الطریق 
بين المنزلة والمنزلة ما یقرب من أربعة وعشرین ميلا » یسکنبا أهل البادية » فقد أجرى لحم على 
ذلك من أقطاع الأرض ما يكفيهم ثوابا هم على سكناهم هنالك وامرهم ببيع الشعير » والطعام » 
واللحم » والعسل » وغير ذلك ما يحتاج اليه المسافر ودوابه » By‏ بعض النازل من يصنع اطعمة 
جيدة ويبيعها من يستحقها » وان باتت لديهم قافلة يحرسونهم طول الليل ويحوطون امتعتهم ۰ وان 
ضاع شيء فیما بينبم ضمنوه لربه حتى لم يبق له درهم واحد وان كان ضياعه فيما بين النزلتین 
ضمنه Lat‏ منه » أي من كان ذلك في حدوده الملزوم » فتجد المسافر في حال ذهابه وإيابه 
كأنه في بيته وبين أهله ... وليست بلاده كبلاد الشق التي لا يقدر أحد أن يسافر فيها في. البر 
إلا مع قافلة عظيمة محتوية على آلاف من الناس الحاملين للأسلحة » وقد يعرض هم من العرب 
من يقاومهم فینبب Aly‏ ويستبيح دماءهم ... « 29 . 


سادسا : استخدامه للوع معين من القبائل . 


في رسالة بعشها المنصور الى ابنه الامون سنة1 101ه نجده یوصیه بعدم استخدام أرلاد 
طلحة : « ... فالذي نوکد به عليك أن تنقضهم من الخدمة ولا تستخدم منهم ولو فارسا 
واخدا أصلا ومن الذين ذکرنا لك ومن غیرهم كافة آولاد طلحة وأمرناك أن تنصل منهم وتقول 
لهم : أن السلطان منعني من استخدامكم ... » BY‏ 

ويقول في مكان آخر من الرسالة : « ... واعلم أن من جملة ما بلغنا أيضا أن الط 
كلهم رجعوا رماة على يد مصطفى مع حديث عهدهم بالفساد والخلاف وكنا انتشبنا معهم 
بالعودات فإذا بهم اليوم بالمدافع وعدة النار وهل هذا مما يجوز عليكم حتى تسمحوا فيه مع أن 
هذه المسائل ليست بغائبة عنكم حتى: تسمعها بالسماع فقط » ولا طويلة العهد حتى تنساها 
بل بالأمس شاهدت وباشرت ورأيت فما الذي أنساك فعلهم وما زال جرحهم الان لم 
يبر ... (DQ‏ ويقول المنصور ايضا في نفس الرسالة : «... ومن جملة من نحذرك من 
استخدامه في الرماة اهل الجبال من اهل الصحفة والدينار فلا تستخدم منهم أحدا وإلا فاعلموا 
أنكم ما اردتم أن يعطوا لكم حينعذ ولا أن يغرموا لكم بعد شيئا وإذا أردتم الخدمة فهاهم أهل 
هذه البلاد مثل أهل سوس وأهل درعة وأهل مراكش فكل ما تستخدمون من هؤلاء فلا عليكم 
وإذا لم يكن هؤلاء وكان وابد من غيرهم فمن اهل فاس سكان الحاضة وأما من عداهم 


)29( أنظر النتقى» 827. 
)30( انظر م الافراني» aay‏ 175 . 
)31( انظر م الآفراني» المصدر السابق» 177 . 
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فلا ... » (32) . 

ج ‏ آثار الاستقرار ele!‏ على الياة الاقتصادية : 

إن الاستقرار الاجتاعي قد هيأ الاطار الضروري للرفاهية الاقتصادية التي عاشها المغرب 
في عهد المنصور » إذ أن توفر الأمن من جهة وتنوع أقاليم الامبراطورية المغربية وتعدد منتجاتها من 
جهة أخرى ساعدا الى حد كبير على خلق رواج تجاري عظم في الداخخل ۰ وزادا من تمتين الروابط 
بين أجزاء الامبراطورية واحكام الصلات بين مناطقها ودفعا بالتالي التجار الأجانب على الاقبال 

وكذلك الأمر بالنسبة للناحية الزراعية » فقد سهر على توزيع الأْاضي الزراعية على القبائل 
لرراعتها والاهتام بها الى الحد الذي كان pt‏ معه أحيانا بعض القبائل الرحل في البادية على 
الاستقرار بالاوض والاشتغال بالزراعة OD‏ . 


کا وزعت الأراضي على المهاجرين الأندلسيين أيضا : « ... وأقطعتهم الدولة أراضي 
بالجانب Gall‏ من فحصها الافيح » فاغترسوا بها جنات وحصلوا من استغلاها ما أنساهم 
وطنهم واعتاضهم ما فاتهم ... » OO‏ . 

وقد لس العديد من العاصرین الأجانب الذين زاروا الغرب في عهد المنصور ما بلغته 
البوادي المغربية من ازدهار وانتعاش نتيجة هذا الاستقرار الاجعاعي (35) . 

ودعم المنصور هذا الاستقرار الاجعاعي ما وفره له من وسائل الرفاه الاقتصادي 3 وتتجى 
هذه الوسائل فيما بلي : 

— تشجيعه للبادية المغربية بحذفه لضرائب كانت تلقل كاهل الفلاح » ومن أهمها 
النائبة » حيث يقول : «... وإن ما وقفنا الشرع على إنكار أصله » وفلول حده ونصله » وفساد 
جنسه وفصله » اسم النائبة التي ثقل Yai‏ للشرع على الآذان سماعها » وخرجت عن حد 
السننة وأضاعها » وأننا مذ صرف الله لطاعتنا عباده » وحملنا هذه القلادة » ۸ نزل نهم بمحو 
إسمها وإعفاء رسها ... »(36) , 


(32) انظر م. الافراني» المصدر السابق» 178 ل 179 . 
Jai (33)‏ المنعقى» 827. 
(34) انظر عبد العزيز الفشتالي» مناهل» 20. 


: انظر‎ )35( 
H. de Castries, sources inéd. 1*۳ série anglaise, 2 : 222. 


)36( انظر رسائل سعدية, 147 - 148 . 
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التخفیف من الضرائب على التجار : « ... وأما ما جرت به عادة fal‏ المشرق من 
توظیف الأمكاس على اموال التجار عند الوصول الى کل مدينة » وشبه ذلك من السمی بالغفر 
عند العرب » فليس في بلاده ‏ أيده الله تعالى ‏ شيء من هذا القبیل أصلا حتی أن الانسان 
یکین و أحاله عن ار وبرت وا ععشی علا في الطريق شیا »لا هي عل ذلك كله إلا 
ربع درهم على كل حمل في باب المدينة » فهذا ما تشرف ف به الغرب على کل الأقطار لا کا هو 
معهود في الاسكندرية و مصر والشام وجدة وغيرها من البلاد » فقد طهر إمامنا وخدومنا مملكته 
من هذه النقيصة العظيمة التي عمت بها البلوى » وحصل بها في الاسلام دهية 


دهيا ... » 37 , 

ويقول ابن القاضي ايضا في المنتفى : « ... هذا وقد رفع أيضا في أقطار ملكه عن رعيته 
الامساك كلها » كأعشار السلع في المراسي و الأبواب و غير ذلك من الوظائف السلطانية التي 
عمت سائر البرايا » وعظمت بها البلايا » ا هو في سائر البلاد » فمن ذلك أن كل وافد على 
الاسكندرية يعطي عشر ما بيده وعشر عشره من السلع » وكذلك أيضا كل خارج منبا » ومثله 
في مرسى جدة » وسائر البلاد المشرقية وغيرها » فمن وقف على ذلك يعلم صحة ما 
قلنا » (38) , 

— تسهيل المعاملات بالتخفيف من أعبائها : « ... وبالجملة فالرعية مع مولانا ‏ أي 
الله في أهنى عيش وأرغده ‏ أبقى الله للمسلمين أيامه » وسدد ألويته وأعلامه ‏ . وأما 
الأحكام الشرعية فلم يقع فیبا تبديل ولا تغيير : كا هو معهود في البلاد المشرقية . فمن ذلك أن 
القاضي يوظف مالا على الخصمين يقل ويكثر على حسب النوازل » فمن كان له مال حاضر 
دفعه» ومن لم يكن له مال ذهب في المجلس الى بعض خدمة القاضي المعتادين للسلف لكل محتاج 
اليه » فیتسلف منه ما وظف عليه ويعطي زيادة على كل مثقال ربع عشره عن كل عام مادام في 
ذمته » ويكتب الدين بزيادته في سجلات القاضي من غير مبالاة بأمر الدين و الشرائع أصلا . 
وخطة القضاء هناك تكون من جملة الامساك Sle‏ عظم مقدم على العقد يدفع للسلطان وجيبة 
السنة قبل مرورها » (39) . 

هکذا إذن نمت التجارة الداخلية بفضل الامن والاستقرار » ولیس من شيء يبيب بالتجارة 


إلى توسیع نشاطهم التجاري کاستقرار دعاتم الأمن والطنأنينة . وقد تکونت بفضل هذه الظروف 
فئة تجارية غنية كان ها الدور الفعال في المجالين السياسي والاقتصادي ولا يخفى ما كان هذه الفعة 


)37( أنظر ابن القاضي» النتقى, 828. 
)38( أنظر ابن القاضي» الصدر السابق» 1357 
)39( أنظر ابن القاضي» الصد ر السابق» 358 
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دور عملية فتح السودان » وفي الاجراءات الكثيرة التي اتخذها النصور لصا تنمية التجارة 
المغرد fell a,‏ . 


د الأوضاع الاجتاعية السائدة زمن المنصور في كل من الامبراطورية العانية 
وإسبانيا . 


أولا : في الامبراطورية العؤانية : 


تدهورت الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية والسياسية في تركيا في الربع الاحبر من القرن 
السادس عشر.» حيث توقف التوسع العهاني في مختلف الجهات لاسباب عسكرية وجغرافية : 
لا خفی ما هذا التوقف من آثار سلبية على الامبراطورية العهانية التي اعتمدت منذ نشأبها على 
الغزو » وظهر الضعف أيضا في شخصيات بعض السلاطين الذين انسحبوا Esl‏ من المساهمة 
الفعلية في قيادة الجيش والادارة » وانقطعوا الى حياة القصر الخاصة ومؤامراته . 

وقد انعكس کل ذلك على أجزاء الامبراطورية حیث ازدادت الاضطرابات وتعددت 
الاصطدامات بين الأهالي والحكام الأتراك بسبب تصرف الحاميات الانكشارية » عماد التركي في 
الباشوية » والمضاعفات الخطيرة التي أوجدها نظام الالتزام ولاستبداد العناصر التركية بالمناصب 
الرئيسية في مجموع الامبراطورية . 


وزاد من حطورة هذه الأوضاع التحول التدريجي لطريق التجارة العالمية من البحر التوسط 
الى احیط الأطلسي منذ اكتشاف أروبا للعالم الجديد والطريق البحرية المؤدية الى الهند والشرق 
الأقصى » فقد أخذت تظهر مع السنين مضاعفات هذا التحول تظهر في مختلف نواحي الحياة 
بالامبراطورية العثانية ولا سيما في العام yall‏ لامتداده على الضفاف الشرقية والجنوبية للبحر 
المتوسط الذي دخل في مرحلة جديدة من تاريخه تتسم بنوع من الضعف والركود وتتصف 
باضطراب الأمن وانتشار القرصنة » ما زاد أحوال البحر التوسط سوءا وتسيب في انفصام عرى 
الاتصال بين شعوبه بما في ذلك المناطق العربية الخاضعة للأتراك . 

ونتج عن العوامل الاقتصادية السابقة ضغط على النقد العثاني » dy‏ تستطع موارد الدولة 
من العادن تلبية الحاجة المتزايدة للنقد » وحدث في النصف الثاني من القرن السادس عشر » 
والأزمة النقدية العانية في أوجها أن تدفقت الفضة والذهب الى بلاد البحر GaN‏ التوسط من 
العالم الجديد » وذلك بواسطة المستعمرين الاسبان ‏ فارتبك النقد العهاني تبعا لذلك وانهارت 
قيمة وحدته الفضية » وهي الأقجة « تسمى أيضا آسبر » وارتفع سعر الذهب وقل وجوده 
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بسبب ازدیاد قيمته بالنسبة للفضة 4% . 


وهکذا أخذت مظاهر AI‏ والاستقرار في الامبراطورية العثانية خلال أواخر القرن 
السادس عشر تضعف وبدأت بالتالي نواحي الحياة الاقتصادية تعرف نوعا من التدهور ومع الأيام 
أحذ الاستياء والتذمر في البلاد العربية يشمل سائر الطبقات وينمو تدريجيا الى اصطدام وثورة 
مسلحة ضد الحم التركي والحامية التركية التي لم تكن تتوزع عن القيام بجميع أنواع القسوة 
والتنکیل > کا del‏ بعض الحركات الاستقلالية تبرز بين الاونة و الأحرى وكانت تسعى الى 
cat‏ عن الأنراك » وقد حاول المنصور الاستفادة من هذه الأوضاع الضطرية في آجزاء 
الامبراطورية للدعوة له وذلك باحکام الصلات مع کبار العلماء والفقهاء بالعام الاسلامي شعورا 
منه بالدور الذي يقوم به هژلاء لدی عامة الناس ۰ وبارسال الدعاة الى الشرق الاسلامي » 
وبالفعل فقد تمكنوا من استالة عدد کبیر من عرب الشرق : « ... ولقد حضرت مجالس ذکر فيا 
من مصر » والاسكندرية » والصعید » وجدة : ومکة ‏ والمدينة ‏ على ساکنها الضلاة 
والسلام ‏ لا طنت في افاق العام حصاته » وتعیت عن حمل حسناته بغزوته حفظة القول 
وحصاته » فکادت قلوب الناس of‏ تتفطرالیه شوقا وودا » أن یکونوا تحت رایته » ومن الذین 
دخلوا في سلك بیعته > وكثيرا من أهل الشرق الذين علیهم الحل والربط حلف لي بالايمان الغلظة 
التي لا يمكن نقضها أنه لو رای جارية من جواري مولانا اقبلت بالدعاء لطاعته للانقیاد إليه 
لكان أول مطیع لها هو وأهله من ذلك لشدة وطنته على عرب مصر والصعید وبعض عرب 
إفريقية » وما هذا إلا حبتہم فيه 3 واشتياقهم لطلعته السنية »> وامامته العلوية » وحدثني بعض من 
gil‏ به أنه جلس ذات يوم بجرجة من بلاد الصعيد قاعدة إمارة بني عمر مع Lapel‏ يونس بن عمر 
وتفاوضا في غزوة مولانا وماله من العدل والمآئر الحسنة » والسير المستحسنة » فتأوه لذلك وتاقت 
نفسه للدخول في سلك بيعته : واعلمه يونس المذكور أن خير الغزوة دحل عليه وهو مسجون 
برودس » وأعلمه والحاضرين أن أمرها عظم على الترك جدا غيرة منهم أن يكون مثلها على يد أمير 
عرني فامتلأوا منها غیظا Sealy‏ العرب منها سرورا ... 4106 , 


9 yl المغرب‎ = 


كانت المنطقة منذ الفتح العهاني تخضع sit‏ تركي برتبة « بيلرباي » أي أمير الأمراء 5 
وكان مقره بالجزائر باعتبارها الحدود الغربية للامبراطورية العقانية ك كان نفوذه المطلق يشمل 
المنطقة المتدة بين الجزائر ومصر . 


(40) انظر عبد الكرم رافق» بلاد الشام ومصر. 182 . 
)41( انظر ابن القاضیء المنعقى» 846. 
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وني سنة 1587 توفي علوج علي 42 أمير البحر » فاستدعی السلطان العهاني حسن 
البندق )4 إلى (سطنبول وولاه آمیرا على البحر » أما الغرب العرني فقد قسم إلى ثلاث ولایات » 
وهي : الجزائر » تونس طرابلس على أساس أن يولى على رأس کل ولاية والي لرتبة باشا لمدة ثلاث 
سنوات » وهذا التغيير يدل من جهة على أن السلطان العهاني كان يسعى إلى تقوية نفوذه بالمغرب 
العرني عن طريق تجزئته ويدل من جهة أخرى على أن الباب العالي قد سلم بالوضع القائم 
Gall‏ » ولم يعد السلطان. كالسابق يسعى إلى بسط نفوذه على الجزء الغرني من المغرب العريي لم 
أبداه السعدیون والمولى مد المنصور من حرص شديد على استقلالهم مستغلين الظروف الدولية 
لابعاد التهدید التركي عن بلادهم . 

وكنتيجة لتجزئة الادارة العهانية بالمغرب دخلت هذه الولايات في مرحلة جديدة من تاريخها 
تتسم بانتشار الفتن والاضرابات OY‏ . وترجع اسباب هذه الفوضى إلى الصراعات الدامية التي 
كانت تجري بين الأتراك والأهالي وإلى استبداد قادة الانكشارية بالسلطة والذين أصبحوا يقومون 
بتعيين الحكام من بينهم مع ما يصاحب ذلك من التعسف وسوء استعمال السلطة . 


الوضع السياسي والفكري بالجزائر : 


= الوضع السيامي : 


بدأ الحكم التركي بالجزائر انطلاقا من سنة 2921 / 1515م واستمر حتی سنة 
6ه / 1830م » وقد قسم بعض المؤرخين الاوروبیین فترة هذا العصر الرئيسي إلى أربعة 


(42) علوج علي : من اسری نصاری IS)‏ بر) بصقيلية» ترنى في احضان القراصنة ووصل اعلى مراكز البحرية 
عند الاتراك؛ وولاة السلطان بکلريك شمال افريقية ورحل الى الجزائر يوم 3 غشت 1568 وقد عرف 
بطولته وشدة حروبه في البر والبحرء كا شارك في معركة (ليبانتو) الشهية سنة 1571؛ وفي فتح تونس 
سنة 1574 عين أخيرا قائدا عاما للاسطول العغاني . 

(43) حسن البندیي : من الاسری الايطاليين؛ تولى بكلربك شمال افريقيا في يونيو عام 61577 عرف بجده 
وحزمه» وقد دعاه السلطان مراد الثالك الى اسطنبول للاحداث الداخلية التي عرفها الشرق الاسلامي سنة 
0 الا انه اعيد الى ال جزائر سنة 1583( وقام بدور هام في اخماد اضطرابات داخلية بشمالي 
افريقية» وما عرف به اعمال القرصنة الواسعة التي قام بها في غربي البحر الابيض المتوسط» زمساعدة 
المورسكيين الضطهدپن باسبانيا على الانتقال نحو شمال افريقياء وبعد وفاة gle‏ علي سنة 1587 عينه 
السلطان مراد الثالث اميرا عاما للبحرية العثانية . 

)44( خير من يحدثنا عن اضطرابات افريقيا مال افريقيا بعد تجزئتها سفير المنصور الى مراد الثالث» على 
اتقجروتي» الذي دون رحلته من تطوان الى استطنبول في كتابه النفحة المسكية, في السفارة التركية» فهو 
يقول ‏ مثلا في الصفحة 70 من کتابه : « ... مکذا اهل افريقية كلهم من الذل BUY,‏ فوجب 
ذلك استاعهم لكل ناعق؛ واتباعهم لكل قاتم» رجاء أن يجدوا الفرج معه » . 
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عصور فرعية » منذ بداية التنظم الاداري التركي بالجزائر . 


ثانہما : عصر الباشوات ( ذوي ثلاث سنوات ) #993 — 1069ھ ل 1585 —( 
9م . 


ثالثها : عصر الاغوات 1069 — 1082 / 1659 — 1671م . 


رابعها : عصر الدایات 1082 — 1246ھ / 1671 — 1830م )45 . 

وعلى ضوء هذا التقسم یتضح لنا أن الفترة التي #بمنا تشمل العصرین الأول والثاني . 

وقد كانت الحكومة الجزائرية التركية في هذه الفترة تموج في بحور من دماء الثورات 
الداخلية » التي اندلع أوارها في أعراش القبائل » وانفجر بركانها في أحضان البدو » وربما امتدت 
ألسنة هيبا إلى عواصم المدن 46) . والسبب في ذلك يعود إلى سوء معاملة الحكام للرعية 
واغفاهم لشووهم الضرورية وإشتغاهم بالرکض وراء السلطة وحب الانفراد بالرئاسة . وقد أدى 
ذلك بهم لقتل جلهم في مناصبهم » شنقا مرة » وخنقا تارة وذحا تارة أخرى (47) . 


ونكتفي في هذه العجالة بذكر بعض الثورات التي قامت في هذه الفترة » منها : 
— ثورة أحمد مقران سيد بجاية في نواحي حمزة والساحل الجزائري (48) . 
— ثورة قبائل زواوة ضد الأتراك » ولم يتمكن أي أحد من الباشوات إخمادها (49) 


خاصة وأنها غير بعيدة عن الحدود الشمالية الشرقية لنطقة تيكورارين المغربية والا فما الداعي 
لاطلاع سليمان باشا ‏ والي الجزائر ‏ المولى أحمد على انتصاراته على الأمير عمر بن عمر بن 


: انظر‎ (45) 
| L’'Encyclopédie Turque, Tome 10, p 324. 

)46( انظر محمد بن عبد الكرم» مقدمة تحقيق التحفة الرضية, في الدولة البکداشیت ص 15 . 

)47( نفس الصفحة والصدر . 

)48( انظر عبد الرحمان الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» 2 : 361 . 

)49( انظر عبد اللحمان الجيلاني» الصدر السابق 2 : 359 . 

(50) امارة مجاجة قرب الاصنام وهي منطقة جبلية وعرةء فضل تأسیسها الى قاضي بجاية الشیخ امد بن 
القاضي» احد انجاهدین ضد الغزو الاسباني» ومن الذين مهدوا لنشر النفوذ التركي بالجزائر وعندما اغتاله 
الاتراك ple‏ 933 ه /1527 تزعم ابناژه القاومة ضد الحكم التركي» وربطوا لاجل ذلك صلات مع 
الاسبان . 


س 196 — 


القاضي في رسالة يؤكد له فيها تعاون الثاثر مع الاسبان ؟ 

وکان جواب المنصور : « ... وأما ما عرفتم به من حال ابن القاضي صاحب كوك وصلة 
يده بيد الطاغية » صاحب إسبانية ‏ دمره الله وقذف به وبطواغیت الشرك في بحبوحة الهاوية » 
وما كان من إرساله إليه بالهدية » فيحيط بعلمكم أن هذا الخبر كان قرع أسماعنا الكريمة على 
ألسنة العوام » فلم نصدقه لاستغرابنا أن يرضي أحد الانتصار بالكفر على الاسلام إلى أن جاءنا 
کتابکم فزال الشك والریب واتضح مازر عليه منه الجيب » وکل من له سعي في خذلان الاسلام 
وتفريق کلمته » فالله تعالی بفضله خاذله » ومنزل به عاجل انتقامه واجله » ثم اعلموا أنه أن 
آنستم من جانب الکفرة - دمرهم الله عمارة تنشأ أو أسطرلا يوم ناحیتکم ويغشى › 
واحتجم إلينا فنحن ‏ بحمد الله بأنفسنا وأموالنا وأجنادنا موجودون لنصرتكم على A‏ أهبة 
واستعداد : واحتفال لا يزال لنكاية الكفر بحول الله بالمرصاد ¢ واذاننا صاغية لداعيكم » 
وهبوب صوت مناديكم » ومتى ناديتكم وأفينام بحول الله بعساكرنا الظفرة بالله خيلا ونارا » 
وأسود بجهاد تزار في ذات الله نهارا > فإن كلمة الله الاسلام في النصرة على أعداء الدين واحدة 
وعلى أرغام أنوف المشركين بحول الله متعاضدة » SV‏ 


ورغم التعاطف الذي أبداه المنصور في رسالته الجوابية فإنه في واقع الأمر لم يكن مطمئنا 
إلى الأتراك في الجزائر » بل كان دائما ينتظر الفرصة الملائمة لنشر دعوته . وهكذا فقد كان 
يأوي عددا من أمراء بني OW‏ ومنهم محمد الوائق الذي كان يجد في المنصور كل عون ومساعدة 
على مهاجمة خخصومه الاتراك بالجزائر « السلطان الاجل ... فيليب ... کتببا محمد الوائق 
الشريف الزياني ابن صاحب [مارة الغرب dee‏ ... وتولى مولاي أحمد ... ومات gf‏ فخلفت 
أنا الحروب التي کانوا يحاربوا أهلنا مع الترك وجهزت هم حلة في حياة مولاي أحمد وأخذت هم 
ناحية من البلاد وكانت الحرب مرة علينا ومرة علییم كعادة الأيام وكنت مع مولاي أحمد كأحد 
أولاده على وجه الضيافة وكان لي نصيب في طاعة الغرب من بلاد وإقامة وغير ذلك » (52) . 

— الوضع الفكري : 

وم يكن الوضع الفكري بالجزائر باحسن حال من الوضع السياسي » فالأثراك لم يكونوا 
في يوم ما دعاة ثقافة وإنما كانوا رجال حرب » وهكذا فقد ظل الوضع الثقافي بالجزائر یعرف 
تدهورا مستمرا إلى أن وصل إلى الوضعية التي سجلها آبو سالم العياشي حيث يقول : « ... 


)51( انظر رسائل سعدیت 143 ل 144 . 
(52) نص الوثيقة في الجلة التاريخية المغربية (تونس)» عدد ۰2 125 . 


ملاحظة : البيان والأحطاء موجودان بالاصل. 
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وكان دخولنا لدينة ( ورقلا ) عشية الخميس ۰ وأقمنا يوم الجمعة » وصلینا بجامع الالكية : 
وخطب الخطيب بخطبة أكثر فیها اللحن والخطاً والتحریف والتقدیم والتأخير مع إدغام أكثر 
حروفها » حتى كأنها همهمة » فكنت أتخوف أن لا تصلح لنا معه الجمعة ‏ إن كانت صلاته 
كخطبته ‏ ۰ فنجى الله فأحسن في قراءة الفاتحة » فما ظننا أن صلاتنا معه مجزئة » ودعا في 
خطبته للامام bee‏ لله الأعظم المناقان الأفخم : محمد بن إبراهم بن مراد ...فلما 
فرغ من الصلاة بعشت بعثت بعض آصحابنا ليسأله عن الهدي الدعو له في الخطبة » آهو المنتظر ؟ 
أم أحد النتحلین ذلك لمن مضی ؟ فسأله عن ذلك فإذا هو لا يفقه شيعا من ذلك » وقال : 
أظنه النبي ‏ صلی الله عليه وسلم س . فعلمت أنه وجد الخطبة مكتوبة في صحيفة عنده 
وحفظها کا وجدها ء إلا أنه لم يحرر حفظها ونقلها » ولعلها من خطب بعض من كان أيام 
الهدي بن تومرت » زاد فیها هو الدعاء للامامين اللذين في عصره ... » (53) , 

واستمر مسلسل التدهور بشكل مروع سجله الحسين الورثلاني FD‏ حيث يقول : « 
... ولا دخلت مسجدها (بسكرة) لم أجد قارئا ولا مدرسا » سوى رجل واحد متى يقرأ لوحه ‏ 
وهو ملقى أمامه ‏ يقرؤه على غير أدب ولا استقامة . وأخبرني بعض أصحابنا أنه وجد رجلا 
واحدا يسرد البخاري وحده » ووقف عنده وقال له : : رح ياحاج » ووجد آخر كذلك . ولعمري 
أن هذا Jaf‏ دليل على old!‏ وآقرب الأسباب له » بدلیل ما روي عن النبي AEE‏ أنه قال : إذا 
أراد الله عمارة قوم بدأ ما فييم » وإذا أراد خرابهم بدأ بما له فيم » أو کا قال : قال BEE‏ . ولقد 
بدأ الله هذه البلدة بخراب بيته » فهو أقوى الدلائل على خراب البلد وموته . ولقد مرضت من 
ذلك الأحشاءء والله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء ... ويعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء... »(55) 

وهكذا فقد كان طابع الحركة العلمية انذاك هو الجمود والاحراف » يقول الباحث 
الجزائري محمد بن عبد الكريم في هذا الصدد : « ... وقد كانت الحركة العلمية ‏ انذاك ‏ 
دينية تمت إلى العلم الظاهر وصوفية في ان واحد » بيد آنهما ضئیلتان ¢ فالدين الظاهر قد أصبح 
تقليدا أعمى » معتمده الحفظ الجاف لنصوص الحديث واجترار الأاجيز الفقهية والاذكار 
الصوفية » وضبط ست وستين عقيدة ليخرج المكلف من ربقه التقليد : 


(53) ماء الموائدى 1 : 46. 
)54( انظر ترجمته عند بن محمد بن عبد الكرم» المصدر السابق» أص 78 س 79. 
day (55)‏ الانظار. في علم التارخ والاغباره ص 92 . 


— 198 — 


وقد كان جل علماء ذلك العصر لا Op Sou‏ العقل » بل ینحون نحو التسلیم إلى من 
بقهم من رجال التقليد ‘ ویرون في الاعذ بالمنقول أصوب منهج لمن اتبع سنة الله ورسوله 3 
حتى أنشد بعض علماء العصر : 


ty‏ عي اليد بني ‏ كفر بالذي قضعه العقول 
ما قضته العقول ليس من الد ين بل الدين ها حوته النقول 


uf‏ التصوف فقد تحول إلى دروشة » تتبلور في التوسلات بالاضرحة والقبور : والتسلي 
ببسط الأكف عند المزارات في الحل والترحال » والركون إلى UID‏ الخيالية » وكل من يتصفح 
مولفات ذلك العصر الخامل ومصنقاته الباكية يجد نفسه يعيش في عالم الاموات « فهذا يرقب 
خرو ج الدجال من المشرق 3 وذاك ينتظر ظهور الدابة » وذاك يتوقع انقضاء الدين وفناء dol‏ ¢ 


والنفخة الأولى في الصور : ومن ظفر بکتاب ابن سيرين لتأويل رؤياه » فقد فاز بکل ما 
يتمناه ... » (56) , 


الوضع السيامي والفكري بتونس : 

نورد في البداية نصا مهما للمؤرخ التونمي حسين خوجة (37) يلخص بدقة الوضع 
السياسي والاداري بتونس في هذه الفترة إذ يقول : « ... وقد تقدم ذكر فتح حلق الوادي » 
لست مضين من جمادی الأولى سنة إحدى ونمانین وتسعمائة » على يدي الوزير الأعظم والسردار 
الا es‏ سنان باشا س an,‏ الله . وقبل عوده ورجوعه إلى جانب السلطنة العلية » خلف في 
مدينة تونس نحافظتها » أربعة آلاف عسكري » وهي دار معينة من ديار عسکر الينجرية باغاتهم 
ومقدمي عسکرهم . وانتخب or‏ أربعين رجلا ۽ من صناديد الرجال الغزاة اجاهدين. » يسمى 
كل منهم باسم داي » كناية عن أصحاب الشجاعة والخصال » وقدم كل رجل من الأربعين على 
مائة من dail‏ آلاف عسكري » لوقت الحاجة » ومدافعة الأعداء . وقرر بها أيضا peal‏ الأمراء 
الكرا م ۰ المعين من الباب العالي المعظم حيدر باشا محافظة البلاد . 

وعین Lal‏ أمير لواء لضبط الاطان + وتقریر lable,‏ » واستجلاب جباياها رمضان باي : 


وعين ها أيضا قاضيا لاجراء الأحكام الشرعية بين الناس » وهو العلامة الول حسین 
أفندي » ومكث بتونس وتزوج بها » وله عقب إلى الآن معروف . ودون دواوين مرتبات العساكر » 


)56( المصدر السابق. ص 49 . 
)57( انظر ترجمته عند : الطاهر العموري» مقدمة تحقيق ذيل بشائر أهل Ole!‏ ص 60 78 . 
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وعلوفاهم حسب مراتبیم ووظائفهم : وترکهم على هذا النظام » وکر عائدا إلى دار السلطنة 
اسطنیول . 

وقد اقتبس أيضا اقتباسات من دیوان مصر والجزائر . وبقیت أحكام العساکر » ومرجع 
أمرهم » لنظر اغاتهم وديوادهم » ووالي البلاد الباشا ء وأمير الاوطان الباي في تصرفاءهم واستجلاب 
الجبايا» وضبط الأموال» لتصرف في مرتبات العساکر. واستمروا على هذا النظام برهة من الزمان» 
ولکن حکام fal‏ الدیوان عظمت شوكتهم ونفذت کلمتیم» وجاروا في أحكامهم » وبلغ من 
جورهم ما عم سائر الناس خصوصا على العساکر » فضجروا من ذلك » فکان آخر آمرهم » أن 
قام العسکر منهم » وأوقعوا السیف والقتل في کبار آهل الدیوان . وفي ساعة واحدة قتل ثمانون: نفرا 
من طائفة البولكباشية » وقطعوا رژوسهم › وألقوها قبالة باب قصبتها . وکانت فتنة عظيمة سنة 
تسع وتسعين وتسعمائة فتدارکها العقلاء » وحضرة الباشا وأعيان العسکر . وعقدوا دیوانا باتفاق 
من عسکرها » أن یقدموا من ینظر في آمرهم واحدا من الدایات الأربعين القدم ذکرهم » ولا 
یتصرف fal‏ الدیوان في عسکر یولداش إلا بمشورة القدم الذکر ... » (58) . 

ومکذا فبعد أن احتل سنان باشا تونس » وطرد الاسبان من آخحر معاقلهم التي تحصنوا 
بها سنة 982 /1574 (39) . انتقی أربعة آلاف من الانكشاريين (60) الذين جلبهم معه لحماية 
البلاد واحافظة عليها . وکان على رأس کل مائة جندي بولوك باشي OD‏ . وعددهم أربعون cally‏ 
منهم دیوان (62) الانكشارية . ويقود الجميع EVI‏ )63( يعينه في القيام بمهامه نائب ۰ ونمانية 
شواش ‏ وکاتبان ومترجم . 

آما حکم البلاد فقد أسند للباشا الذي يسميه الباب العالي )64( مباشة مستعینا في ذلك 
بالدیوان الذي يتشاور معه في الشؤون الحامة )65( . واهتم الباشا كذلك بجمع الضرائب » الذي 


)58( انظر ذیل wok! yi ples‏ ص 87 لس 89 . 
)59( انظر عزيز ساعم, الاتراك العثانيون في همال افريقيا. 258 .۴۰144 P.Dan, Histoire de Barbarie,‏ 
)60( انظر : 

J. Pignon, La milice des Janissaires au temps des deys (1590 — 1650), C.T. N° ۰‏ 
)61( قائد أو رئيس سريةء وتشیر اليه الصادر باسم داي . 
)62( خصص ol‏ باشا مقاعد في الدیوان لاهل الحاضرة UIE‏ لقلوبهم . 

. 27 : 2 A انظر : ابن الي لضیاف.‎ 
CL. Huart, art sur Agha. El. 1913. T.I P.184. : انظر‎ (63) 
H. Bowen, Art sur agha. EL 1960 1.1, 2. 253 — 254. 


J. Deny, Art sur Bad ’Ali. EL 1960, T. 1 P. 859. انفر:‎ (64) 
. 288 الصدر السابق» ص‎ cal انظر عبد العزيز‎ (65) 
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يرسل من أجله الباي (66) مستعینا بالبعثات العسكرية التي كانت تمهد البلاد » وتنشر فيها أمنا 
نسبيا بين القبائل » حتى يسهل علییا جمع الاداءات . 


وقسمت البلاد الى OD,‏ ومناطق عسكرية» وعين على رأس کل منطقة bine‏ 
وعسكريون وولاة . وتحددت مرتبات الجنودء والکتاب» وموظفي الديوان . وهذه التنظيمات 
الختلفة وقع اقتباسها من الولايات العغانية الاحری كمصر والجزائر . 

ولكن هذه التنظيمات الادارية كانت كثيرا ما تختل بسبب سلطة الانكشاريين» وخاصة 
أعضاء الديوان الذين غرتهم نشوة الانتصار العسكري فتجاوزا حدود نفوذهم OD‏ . ولعل الغنائم 
الكثيرة التي كان يتحصل عليها ربابنة البحر دفعت عساكر الانكشارية للتفتيش عن مصادر 
للمال في الب فتكالبوا على الثروة» وجمع المال الذي كان من أهم أهدافهم عندما تسابقوا 
للمشاركة في حملة سنان باشا . 

وعندما GA‏ تغيير في الولاة» يطلبون بزيادات في مرتباتهم أسوة با يجري في تبديل 
السلاطين . ولايجاد هذه الأموال كانت تزداد الضرائب على الشعب» الذي اضطر الى ترك البلاد 
أمام تمردهم وعجزه عن الدفع . 

وبينا كان الانكشاريون يفعلون ذلك» كان حكام الألوية يسلبون أموال الأهالي الحسابهم 
أما السكان فوسيلتهم كتابة رسائل التذمر من الوضع الى الباب العالي لكنها تظل بدون 
جواب )68 . 


ثورة سن 1591/999 


اندلعت بسبب هذه الأوضاع ثورة عساكر الانكشارية )69 فقتلوا فيها أعضاء الديوان 
بسبب تجرهم وظلمهم للجنود . عند ذلك تدخل الباشا )7 وأعيان البلاد» وقرروا اجراء 
تعديلات جديدة في نظام الحكم . منها : تعيين الداي رئیسا للدولة وابقاء الباشا شخصا شفياء 


)66( يشك السراج في وجود الباي زمن الباشا . 
)67( انظر : 
A. Rousseau, Annales Tunisiennes, Alger 1864, 1 Vol. P. 33.‏ 
)68( نفس الصفحة والمصدر 
(69) انظر ابن Gi‏ دينار, المؤنس» 190 . 
)70( يظهر أن الوالي في ذلك الوقت هو حسين باشا. 
انظر عزپز cele‏ الصدر السابق. ص 292 . 
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یلبس الخلعة السلطانية )7 ۰ ويمثل مصالح الباب العالي . 

وتذکر الصادر أن أول باشا حکم البلاد وهو حيدر باشاء وسکتت عن بقية الباشاوات 
الذين تعاقبوا في الحكم الى اندلاع ثورة الجنود سنة 999  1590/‏ الا ساح عزیز 72 الذي قدم 
قائمة في الباشاوات وهم : حیدر باشا الذي حکم البلاد الى أواخر سنة 983 /1575 » رجب 
باشا الذي أظهر في أول الأمر حنكة وعدلا ومقدرة» فأعرب السکان للسلطان عن سرورهم به الا 
أنه سرعان ما خاب آملهم فيه» فعزل وعوض بحيدر باشا مرة ثانية » الذي وجهت ضده شكاوي 
عديدة الى الآستانة» فعوض برمضان» الذي استمر حاکا الى سنة 987 /1579 . ثم جاء بعده 
جعفر باشا نمصطفی فحسن (73) وهكذا إلى سنة 999 /1590 » السنة التي اندلعت فيها ثورة 
الانكشارية . 


ومدة حكم الباشا هي ثلاث سنوات» وهو وقت قصير نسبيا لا يستطيع معه النظر في 
مطالب السكان» ولا اقرار طريقة سليمة في الحكم 74 . والملاحظ أن النظام السياسي الذي 
سنه سنان باشاء كان يعتمد على السرعة ‏ شأن النظم التي تفرض اثر الحروب س وتنقصه 
الاعتبارات الانسانية» بالاضافة لفوضى الانكشارية» وتدخلهم في كل أمر وافسادهم ادارة الولاة 
والقضاء (75) . 


كان جنود الانكشارية يقضون جل reli‏ في الفتنة والشغب» يخترعون أنواع البدع : يجبون 
الاموال ولا تعطى للخزینة. ويغتصبون أراضي الاهالى فيزرعونها وخصدونبا بدون دفع ضريبة 
الدولة . ويسجلون أبناءهم وخدامهم في قواكم ASM‏ 76) . 


وقد كانت هذه المساويء هي الهموم الشتركة للولایات العثانية في الغرب بصورة عامة . 
فما يقع في تونس يعاد مثله في طرابلس أو في الجزائر . ولا يمكن الاصلاح لأن (gall‏ هو المسؤول 
نفسه . وکل والي يعين یژمر بالتحقيق في مساوی خلفه فرتکب أكثر منها OD‏ وبعد حادثة 
الانكشارية واستلام الدايات للنفوذء وتخلي الباشاوات عن الحكم . لم نعد نعثر في المصادر 
الختلفة على وجه من وجوه النفوذ عندهم» الا بعض الاشارات لأسماء الذين استمرت السلطنة 


(71) انظر : 
CH. A. Julien, Histoire de Afrique du nord, P. 276.‏ 
)72( الصدر السابق» 277 — 303 . 
)73( انظر الجدول الذي وضع في أسماء الباشوات عند حسين خوجة, ذیل بشاثر أهل الایمان. ص 327 . 
)74( انظر» الطاهر العموري» المصدر السابق» ص 23 . 
)75( نفس الصدر والصفحة . 
(76) نفس الصدر والصفحة . 
)77( انظر عبد العزیز سامح الصدر السابق» ص 271 . 
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العهانية في ارسالهم» وبعض الهام الثانوية التي قاموا بها )78 . آما بالنسبة لميدان القضاء فنذكر 
أن Jal‏ البلاد کانوا يمتنعون عن lol‏ مهامه» لشعورهم بغراية الاتاك ونفورهم من مذهییم 
الحنفي . وهذا القاضي علي أفندي يمد الشيخ سامي نويقة بالعقاب ان لم يتول نيابة 
القضاء (79) وبالنسبة لعدالة القضاة في هذه الفترة» فالصادر تشير الى قلة عدالة بعضهم وتفشي 
الجهل فیبم وخاصة القضاة الاتراك (80) . 


وقد تجراً أحدهم على شاهد عدل من طلبة العلم» فلطمه على وجهه» وكشف رأسه 
عدد كبير من السکان» ورفعوا أمرهم الى My‏ الدينة وأهل النظر» واشتکوا من القاضي المذكور 
بسبب ظلمه» واعتدائه على الناس» وتغييو للأحكام تحت تأثير الرشوة (82) . 

وقد أجاب على عبيد» بقوله : اذا كان FAN‏ ذكر فيجب اجباره على رد أموال الناس» 
ثم de‏ عن منصب القضاء لثبوت جوره» لأن القاضي اذ ثبت ظلمه وجبت عقوبته ثم 
عزله )83( , 


وينقل لنا الشيخ سعادة (84) عن المتقي عظوم في برنایج الشوارد : ان افريقيا لما دخلتها 
الفتنة» واختل نظامها تبدد نظام القضاة» وتشتت الفقهای وصار تصرفهم بمجرد التشهي 
والهوى » والأغراض WW‏ والدنيوية . لا يعتمدون على أي قول من الأقوال سواء كان مشهورا أو 
شاذا . انما اعتهادهم على الوجاهة والتقرب لرجال الحكم . ومن أظهر علماء آذوه. وبادروا بحربه 


غيرة وحقدا (85) . 
موقف القوی الوطنية من الأتراك : 


نكتفي بالاشارة هنا الى الحركة الشايية OH‏ وهي حركة وطنية مهمة اتخذت منذ البداية 


)78( انظر الطاهر العموري» الصدر السابق» ض 23 ل 24 . 
)79( انظر حسین خوجة, ذیل بشائر fal‏ الايمان» ص 169 . 
(80) انظر الطاهري العموري» الصدر السابق» ص 33 . 
(81) نفس الصدر والصفحة . 
)82( نفس الصدر والصفحة . 
(83) انظر : 
chérif, Témoignage du Mufti Quasim Azzum, C.T. N° 77,78. 1972, P. 41 — 42.‏ ظ 
)84( أنظر : ابا عبد الله معدة؛ قرق العين بنشر فضائل الملك حسين بن علي» مخطوط دار الکتب الوطنية 
بتونس» عدد ۰7129 ص 105 . 
)85( نفس الصدر ص 106 . 
)86( یقطن آغلب الشايية (الشاسين) حاليا بتوزر وینسب جدهم أحمد بن مخلوف الشايي الى بلدة الشابة 
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موقفا واضحا من الاتراك وذلك انطلاقا من مصدر معاصر هو الفعح المدير محمد السعود بن 
محمد بنور الشايي ( 970 /1562 — 1028 /1618 ) 7 ۰ فقد تناول الولف بجلاء موقف 
سيدي عرفة ( مؤسس الدولة الشابية بالقیروان ) من العغانیین ومفاده أنه كان بحكم موقعه 
الصوفي لا يرى للعانین هذه الأحقية في تمثيلهم للاسلام وفي احتصاص حمايتهم لدیاره وأکثر 
من ذلك فقد كان يعتبرهم أجانب عن البلاد» وهم في نظره من هذه الناحية لايختلفون عن 
الاسبان» لذلك جد في مناهضتهم وعمد الى تهجينهم والزراية بهم في فترة سبقت قدومهم الى 
الغرب, وهو الذي حدث سنة ( 932 /1525 )» وذلك نتيجة لادراكه أنهم مصممون على 
فتحه . جاء فيه ( ص : 102 ) : « ومن ذلك ما سمعته عنه أيضاء أنه أتاه قائد من قواد الترك 
حرج من البحر قبل انتشارهم في هذا المغرب» فأتاه زائراً وجلس بين يديه وأقبل عليه الشيخ 
« عرفة »» وقال : يا فقرای هذا الرجل مكتوب على « زمزومته » الفتح فأي بلد توجه الا 
فتحها الله له ولكن فيه عيب» فقالوا ياسيدى ما ذلك ؟ فقال انه gar‏ فاعترف الرجل بذلك 
ووضع بصره في الارض » ۰ ان سنيدي عرفة كان یرقه اصرار العهانيين على الفتح وقدرتهم علیه, 
وان لم يكن قارا ولا مثمراء حسما يفيده هذا النص» ومثل هذه الافادة يحتاج الى دراسة تقييمية في 
ضوء الوثائق اختلفت بيد أنه يمكن أن نشیر الى أن سیدی ue‏ كان يبدف الى تأسيس دولة 
قومية ذات طابع صوفي» بعد أن أسلسلت له آغلب القبائل الافرد الافريقية قیادها لذلك قاوم احفصیین 
والعانیین فحقق ما هدف اليه وبدت دولته وان لم تعمر 7 أول دولة قومية في تاريخ 
توس OP)‏ 


كان الصراع الدائر بين الاسبان من جهة والاتراك من جهة جهة أخرى وما سبقه من صراع 
بين أفراد الاسرة الحفصية» afl‏ الک 3 الحياة A Sal‏ فلقد طمست الحروب الطاحنة معاهد 
العلم والادب» وشردت العلماء والأدباء فتفرقوا في الآفاق. واستلم الترك مقاليد الولاية التونسية» 
وكان من المتوقع أن تسترجع هذه الولاية في عهدها الجديد نضارتبا السابقة سريعا ولكن لم يحدث 


بالساحل التونسي» بها ولد ونشأ ds‏ مرحلة من مراحل عمره انتقل ال القیروان els‏ لذهبه الصونی م 
وفق ابنه سيدي عرفة في تأسيس الدولة الشابية بالقيروانءٍ و أسقطها العغ‌انیون فر الشابية فطوفوا 0 


الحنوب الغرلي التونمي ads‏ المنطقة الجزائرية المصاقبة الى ق ف دض ur‏ ضارية dio‏ العغانیین 
استمرت UW‏ وعشرین ومائة بين 965 /1557 و 1088 /1677 ثم استقر أغلبهم في توزر ابتداء 
من 1860 . 


)87( آنظر ترجمته عند علي الشايي» « مصادر جديدة لدراسة تاريخ الشابية »» مقال MEY‏ التاريخية المغربية 
(تونس) العددان 13 و 14 / gly‏ ۰1979 ص 62 وما بعدها. 
(88) انظر علي الشابي؛ الصدر السابق» ص 71 . 


— 204 — 


هذاء لأسباب» أهمها أن الولاة الأتراك کانوا أعاجم ولم يكن شم حظ من تذوق للأدب العربي ولم 
e:‏ للقضاة الذين كانوا يفدون مع الجند العثاني إلى تونس» أن صقلت العربية ألسنتهم» وكانت 
عاصمة الخلافة إسطنبول تركية اللغة وبعيدة عن تذوق العربية ما جعل الولاية التونسية تظل ما 
يقرب من قرن ونصف خخالية من الحياة الأدبية کا أشار إلى ذلك الأستاذ حسن حسني عبد 
الوهاب حيث أسقط العصر التركي السابق للعصر للعصر الحسيني حين أرخ للأدب as‏ بتونس» 
ولاحظ أن هذه الفترة تنعدم فيها الحياة الأدبية )89( و یقتصر A‏ على الناحية الأدبية بل تعداه 
إلى الناحية الدينية» فقد حاول SYS‏ نشر المذهب الحنفي في البلادء لذلك استقدموا عددا 
كبيرا من العلماء محاولة ادخال المذهب الجديد مؤيدين في ذلك من طرف الدايات والبايات. 

لكن هذه الحاولة الأولى أخفقت glad‏ سكان البلاد بالذهب الالكي منذ القرون CAN!‏ 
وضعف العلماء الأتراك الذين قدموا في الفوج الأول مع سنان باشاء وتغلب النزعة العسكرية 
علیپم وقد ترتب عن ذلك |هماهم للمراكز الدينية على اعتبار أنها تقوم على المذهب المالكي ومن 
ضمنها جامع الزيتونة الذي كان طوال التاريخ الاسلامي التونسي مركز إشعاع جاذب» إذ ۸ 
تسجل الصادر عناية أولاها الدايات أو البايات نحو الجامع ولا سعوا في احياء معالمه» ولا تريب 
دروسه )£99 


أما الانتاج الثقافي في هذا العصر فقد كانت تغلب عليه التبعية والتقلید» وعکف الناس 
على الختصرات الفقهية يشرحونها ويعلقون عليهاء حتى أصبحت دراسة الكتب هي الهدف» 
وضاع العلم واحتفی الالجتهاد (9۱). 


الوضع في لیا 
یقسم المؤرخون عادة فترة الحكم العغاني في ليبيا إلى قسمین : 
الفترة الأول : تمتد من 1551 إلى 1711 
الفترة الثانية : تمتد من 1835 إلى ۰1911 
وبين الفترتين من 1711 إلى 1835 (ما يقرب من قرن وریع) كانت السلطة في يد أسرة (القره ما 
نلي) التي ظلت تتوارث الحكم طوال هذه المدة. 
وواضح ما هذا التقسم أن الفترة التي Lag‏ هي الفترة الأول. 
لم يختلف الحكم العغاني في ليبيا في هذه الفترة عنه في غيرها من الولايات العئانية» فقد عين 


)89( مجمل تار الادب التونسي ص 233 . 
)90( انظر الطاهر العموري المصدر السابق» ص 46 . 
(91) المصدر السابق» ص 50 51 . 
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العیانیون والیا لمکم هذه الولاية. وکان القائد البحري العاني درغوث أول والعاني علیها. 

وعمل هذا الوالي لفرض نفوذ الدولة العثانية على الشواطیء الليبية كلها. لکن نفوذ 
العغانین في الحقيقة ۸ يتعد السواحل, ول یتغلغل العغانیون في الحياة العامة للسکان بل ترکوا إدارة 
الأقالم الداخلية للحکام المحليين وزعماء القبائل» واکتفی الباب العالي بأن تحمل إليه الضريبة 
السنوية. dy‏ يبذل العانیون جهدا لانعاش البلاد وتطوير اقتصادهاء ويبدو أن هذا النوع من 
التديير لقي هوی في نفوس حكام ليبيا وسادتهم العؤانيين» لكن بالتدريج ضعف نفوذ السلطان 
العهاني بحيث ۸ يبق له إلا المظهر الاستي متمثلا في ذكر اسمه في الخطبة؛ ا أن الضرائب كثيرا 
ما امتنع الناس عن دفعها )02 

وكانت السلطنة العؤانية تكثر من تغيير ولاتها في ليبيا شأنها في ذلك شأن باتي ولايات 
الدولة؛ وذلك خشية أن ترسخ أقدام الوالي في الولاية فيفكر في الانفصال عن الدولة. Lily‏ فقد 
تعاقب على ليبيا عدد كبير من الولاة يذكر المؤرخ أحمد الأنصاري على الشكل GV‏ : يحيى باشا 
)971 ه). مصطفى باشا (973 ه)» محمد باشا عرف التركي (982 ه). جعفر باشا 
)990 ه). سليمان طاي الذي ولاه اند عام 1012 ه بعد أن حاصروا جعفر باشا في فصر 
الحكومة. dy‏ بمنحوه الأمان إلا بعد أن وعد بترك البلاد (93), 


وقد ترتب على هذا التغيير المستمر في الولاة أن زاد نفوذ جنود الانكشارية واستبدوا بالأمر 
واضطر الولاة لاسترضائهم فاعتبروا أنفسهم طبقة متازة. 

وأصبح ميناء طرابلس» وغبره من موانیء ليبياء موائل للقرصان الذين زاد نشاطهم حتى 
أن الدول الأوربية البحرية اضطرت لدفع الاثاوات باستمرار» وعقد الاتفاقات مع حكام ليبيا 
لضمان سلامة سفنها ورعاياهاء وأصبحت الدولة تقاسم القرصان دخلهم. فأصبحت القرصنة 
تمثل جزءا مهما من دخل clad‏ وأدى هذا بالتالي لزيادة نفوذ رؤساء القرصان الذين تلقبوا 
بألقاب مختلفة» ونافسوا الولاة في السلطة والنفوذ (94). 

وساعدت كل هذه العوامل على إضعاف نفوذ الولاة واضطراب GAN‏ في البلاد» فكارت 
الفتن والقلاقل الداخلية وزاد تدخل رؤساء الجند في أمور الدولة» بالاضافة إلى نفوذ القراصنة 
ومثلي العصبيات الحلية. ذلك في الوقت الذي كانت الدول الاجنبية فيه ما زالت تطمع في وضع 
أيديها على الوانیء الليبية الحامة متذرعة بالاضرار واخاطر التي تتعرض ها سفنها ورعاياها من جراء 


(92) انظر شوق عطا الله الجمل» المغرب yall‏ الكبير في العصر الحديث» ص 131. 
fell )93(‏ العذب, ص 225 وما بعدها . 
(94) شوق عطاء الله الجملء المصدر السابق» ص 132 . 
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أعمال القرصنةء ومن جراء عدم استتباب الأممن في ليبيا» وعدم وجود الشخصية القوية التي 
تمسك بزمام الأمور (95). 

ویعطینا أحمد الانصاري صورا عن الدی الذي وصل إليه بعض الولاة العقانیین من 
الضعف وانعکاسات هذا على الأمن في البلاده فحين یتحدث عن جعفر باشا يؤكد : « أنه 
كان ضعيف الشكيمة» عاجز الرأي ALY‏ فتغلب عليه الجنود» واضطربت البلاد» وكثر الثوار 
والبغي والفساد» وتخطف الناس من السابلة وسرى هذا الداء في جميع أعمال البلاد» وأظلم الجو 
من بغي الجنود وجور العمال.... » )99 

أما عن سلیمان طاي فیذکر : « أنه عاد فأساد السیرق» وبسط في الناس يد الجور» 
وأطلق يد الجند» وأباح لهم في هذه السنة (1022 ه) نهب قرية تاجوراء, فجاسوا خلاها ودمروها 
وساموا أهلها سوء العذاب» ونهبوا جميع آمواهم وكافة مواشيهم... » (97. وقد سجل السفير 
المغرني علي التمجروتي هذه الوضعية ‏ أيضا ‏ عند تعرضه لثورة زعم عربي في طرابلس : « ... 
واجتمعت عليه العرب وحشدها وأقام له ملكا في ديارهم... وقد كان يزعم أنه يقوم بتغيير مناكر 
الترك وفسقهم لبسط العدل... » (98), 


- مصر : أوضاعها في الربع الأخير من القرن السادس عشر ومحاولة المنصور الاستفادة منبا 


تميزت هذه الفترة من تاريخ مصر بقصر عهد الولاة إذا ما قورنت بالفترات السابقة» وم 
يدم حكم أطوهم مدة ATT‏ من خمس سنوات» ويفسر ذلك بالاضطرابات التي حدثت في مصر 
وأدت أحيانا إلى عزل الولاة غير الأكفاء. Ky‏ المرشحين في إستانبول لمناصب الولاة في فترة 
ضعف الدولة. 

وتميزت في اجال الاجتاعي بجا كان یعانیه اجتمع الصري من ظلم واستبداد مسلط عليه 
من طرف GUN!‏ والوالي والعساکر. وان كان الکشاف Molly‏ غالبا ما یستغلون مناصبهم 
للاثراء ویزول آذاهم بعد عزهم واستبداهم باخرین» فإن العساکر التمردین كان آذاهم مستمراء 
ذلك of‏ هؤلاء کانوا ينتسبون إلى طوائف عسكرية مقيمة في مصر وتتمتع بسلطة شرعيق وقد 
استغلوا هذه السلطة للتعسف وابتزاز الاموال» وصعب على الولاة إزاء ذلك القضاء عليبم بسهولة 
وکمثال على ذلك نذكر قيام العساكر بثورة دامية في ولاية أويس باشا (حكم مصر من 12 


(95) نفس المصدر والصفحة . 
jell (96)‏ العذاب» ص 232 . 
(97) نفس المصدر والصفحة . 
)98( الفحة المسكية. ص 77 . 
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جمادی الثاني عام 994 ه / 31 ماي 1586 م إلى غاية وفاته في 6 رجب 999 ه / 30 آبریل 
1591 م) إذ هجموا على الباشا في 2 شوال عام 997 ه وکان ]3 ذاك في الدیوان» فهرب ولکنبم 
اقتحموا بيته وسرقوا آنفس ما فيه» وقتلوا ثلاثة من أتباعه» کا اقتحموا بيت قاضي القضاة عصر 
لملا أحمد الأنصاري؛ dy‏ 4 شوال من نفس السنة قبضوا على اثنين من القضاةء وقطعوا رأسيهما 
في الیوم التالي» واعتدی العساکر التمردون على الأسواق في القاهرق وماجموا بیوت الا کابر 
بالسلاح» وأخذوا منم ما يريدون 69 وقد صب العساکر نقمتهم خاصة على العرب أي 
السكان المحليين ‏ من أصحاب الناصب, فهاجموا منازشم وأطلقوا التار عليها. 
وحذروا العساكر من عاقبة أعماهم» ولکن بدون جدوی. واضطر أويس باشا الى اصدار أمره الى 
قاضي القضاة بمنح العساكر الثائرين ما يريدون» بعد أن اخذوا ابن اويس باشا رهينة حتى ينالوا 
39 

مطالبهم» وحين م هم ذلك هدات ورتهم : 

وقد كانت مطالبهم تتلخص بالسماح لهم بأخذ ( الطلبة ) وهي مبالغ من المال كانوا 
يفرضونها على الفلاحين» ويأخذونها لأنفسهم بدون وجه شرعي, وأصبحوا يضاعفون هذه البالغ 
كلما لسوا القوة في أنفسهم, واذا كانت نقمتهم قد انصبت على القضاة بصورة حاصة فذلك 
لان هؤلاء حرصوا على تطبيق مبادى الشريعة التي تمنع الظلم وفرض الال بوجه شرعي (100) . 

ولعالجة أسباب هذه الثورة ونتائجها يجب التعرف أولا على هوية هولاء العساكر الثائرين 
وعلى نوعية مهامهم التي مكنتهم من الوصول الى هذه الدرجة من القوة . 

لقد كان أغلب الثائرين من العساكر السباهية ( الفرسان ) المتمركزين في الاقالم» وكانوا 
مزيجا من طوائف الجنليان والتفنكجيان والشراكسة (101) ولا يعني هذا ان جميع أفراد هذه 
الطوائف کانوا ثائرين» ولكن الثائرين من بينهم تمتعوا بسلطة كبيرةء کا أن أناسا ليسوا بعساکر 
اندسوا بينهم فيما بعد للاستفادة من ثورتهم» ووصف الثائرون بأنبم من ( الغز ) أي من الأتراك 
سواء من العغانیین أو المماليك» وهذا ما يفسر كرههم للعرب ومطالبتهم السلطات أثناء rey‏ 
نم العرب من GLY‏ الى الفرق العسكرية وذلك خوفا من مقاسمتهم هم النفوذ والامتیازات . 

وکانت مهمة العساکر الثائرین مساعدة الکشاف في جمع الضرائب. ويجب الاشارة هنا 


)99( انظر عبد الکرم رافق» بلاد الشام وهصر 241 

(100) آورد هذه الاحداث بتفصیل م. البكري الصديقي, التحفة البهية» 47 وما بعدها . 
انظر عبد الکرم رافق» الصدر السابق» 242 . 

(101) انظر حول هذه الطوائف» عبد الکرم رافق» الصدر السابق» 144 ل 145 . 
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إلى أن آراضي مصر السلطانية وزعت على ملتزمین يجلبون الال وپسلمونه للدولة» fy‏ تعط 
کاقطاعات» وقد عکن عدد من أفراد هذه الطوائثف العسكرية أن یصبحوا في عداد اللتزمین . 

ومن الأسباب الأحرى التي أدت الى ترد العساکر انخفاض قيمة العملة الفضية في الدولة 
العهانية» وذلك نتيجة لحاجة الدولة الى المال لدفع رواتب الجنود والموظفين المتكاثرين» ولسد 
النفقات الأخرى . وتفاقمت الأزمة بتذفق الفضة من امريكاء فانبارت قيمة النقد العغاني (102) , 

وقد حدث في مصر بالذات في سنة 1584 أن خفضت قيمة عملتها التي تسمى بارة 
بمقدار النصف )199( وانخفضت تبعا لذلك القيمة الشرائية للرواتب التي تدفع للجند وغيرهم من 
الموظفين واذا كان الوظفون الدنیون قد لجأوا الى قبول الرشوة للتعويض عن ذلك فان الجند» 
وحاصة في الولايات البعيدة عن مركز الدولة» اما انهم انباروا او ضعفوا ازاء انخفاض قيمة رواتبهم 
ما حدث في المن» أو أنهم استغلوا قوتهم العسكرية لجمع المال» وعلى غرار هؤلاء الاخيرين استغل 
الجند السباهية في مصر نفوذهم ووظائفهم في البوادي فضاعفوا جهودهم للحصول على الال 
وفرضوا ( الطلبة ) على الأهالي . 

ان تخاذل أويس باشا أمام العساكر المتمردين زادهم نفوذا لاسيما بعد أن لبى مطالبهم» 
وتوفي في ابريل سنة 1595 دون أن يضع حدا مردهم» dy‏ يلق المتمردون اية مقاومة من الوالیین 
اللذين خلفا أويس باشا وهما : احمد حافظ باشا الخادم )999 ه ‏ 1003 
هل  1591/‏ 1595 م) وقورد باشا )1003 ه ‏ 1004 ه /1595 — 1596 م) والجدير 
بالذكر of‏ سكوت السلطان على حوادث القتل التي قام با العساكر شجعهم بدوره على اتمادي 
في أعماهم وعلى زيادة تصميمهم على مقاومة من يقف في طريقهم . وقد بلغت بهم جرأتهم في 
عهد الوالي التالي الشريف محمد باشا ( 1004 ه ‏ 1006 » /1596 — 1598 ) الى حد 
اهجوم على القاهرة ومحاصرتهم له وقتلهم بعض كبار اتباعه (104)واجتمع العساكر المتمردون من 
سائر الأقاللم في 1 رجب عام 1006 ه وهاجموا الشريف محمد باشا وكان عائدا من الجيزة برفقة 
عدد من الامراء ومشايخ البدو والصناجق, والانكشارية» واطلقوا عليه النار» قرب القلعة» فهرب 
الانكشارية وحوصر الباشاء وطلب منه العساكر أن يسلم الهم بعض کبار الأمراء والموظفين» 
فطلب مهلة» وقبل تحکم الشرع بينه وبينہم» وكان ذلك محاولة منه لكسب الوقت وليتمكن من 
اهرب الى القلعةء وبدأ العساكر من ثم بقتل من طالبوا بتسليمهم ونیا بيوتهم وكانت نقمتهم مرة 
اخرى منصبة خاصة على العرب الذين تزيوا بزي الأتراك ( أي الذين اصبحوا موظفين عؤانيين 


(102)انظر عبد الکرم رافق» الصدر السابق» 243 . 
(103)انظر عبد الكيم رافق» المصدر السابق» 244 . 
(104)انظر عبد الکرم رافق» الصدر السابق» 245 . 
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واستلموا مناصب هامة في الدولة ) وقد عزل الشریف محمد باشا بعد قلیل ورد العساکر على 
اشده . 

هذه اذن هي أوظاع مصر : اضطراب واستبداد بالسلطة واحتقار للعرب. هذا الاحتقار 
الذي سجله ابن القاضي من موقع العاناة اذ یقول : « ... ولأهل المشرق» لا سیما منهم الترك» 
ازدراء بالناس لا يرون العرب شيئاء فمن ذلك ما اتفق لي ذات یوم بباب جامم السلطان حسن 
بالرميلة من مصر مع بعض الشیب من الترك لما آردت دخول السجد المذكورء فوافیتهم بالباب ول 
أعظم قدرهم کا هي عادة أهل مصر معهم » ازدراءا بهم فلما رأوا جفوتي وعدم مبالاتي بهم 
ونخوتي» قام الي احدهم وقال لي : ياكلب» الى اين تريد ؟ آلسجد معد لامنالك ؟ اذهب من 
هناء فما هذا celle‏ فلم التفت الى قوله لغريتي وعدم ناصري هنالك» فلما رای ذلك مني ما 
آمکنه الا بصق على وجهي وانصرف ... (105) . 

ونشير في الأخير الى أن المنصور وجه عناية کبری لمصر لرکزها الستراتيجي ودورها الرئيسي 
كباب للشرق الاسلامي وقد سعى بشتى الوسائل الى توطيد نفوده cle‏ يدفعه الى ذلك : 

1( علاقته القوية مع العديد من كبار علمائها وتبادله واياهم العديد من المراسلات التي 
تضمنت من جملة ما تضمنته : 

تمجيد المنصور لخلافته العربية 

Era —‏ بعض كبار علماء مصر كالبكري بمعاداة الأتراك» والاعراب عن رغبته في أن 
یکون الخلاص على يد المنصور : « ... واعجبا من طلوع الشمس من الغرب امانا للعالم ... 
استطار ذکره بين نقطتي الشروق والغروب ... وحشرت لدعوته أضدة الوحدین فالکل ينادي 
البدار البدار ... غرة مولانا امير المؤمنين» وقبلة الوحدین فأصبح الاسلام متوجا منه بعزة الحي 
القیوم .... وتشرف به تخت الخلافة على الماليك ... یناصرهم من فتاك الأتراك ... ۸09 , 

2( اضطراب الحكم التركي» واستیاء Sy pall‏ منه . 

3) امكانية الوصول الى مصر بحكم مجاورتها الحدود الامبراطورية المغربية. 

3) أماني المنصور البعيدة في نشر لواء خلافته العربية الحاشمية . 


وهذا ما عبر عنه الفشتالي بكل وضوح عندما قال : 


(105)انظر «fell‏ 359. 
(106)انظر ع. العزيز الفشتالي؛ الصدر السابق» 192 - 193 . 
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قضى الله في علياك أن تملك الدنا وتفتحهسا ما بيسن سوس وسودان 
وانك تطوي الاض غير i‏ فمن أرض سودان الى أرض بغدان 
وتملأثها علدلا يرف لواؤه على الهرمين أو على رأس غمدان 
فكم هنأت أرض العراق بك العلا ووافت بك البشرى لأطراف عمسان 
فلو شارفت شرق البلاد سيوفكم أتاك استلاسا تاج كسرى وخاقان 
ولو نشر الاملاك دهرك أصبحت عيالا على علياك أبنساء مروان 
وشايعك السفاح یقصاد طائعا برايته السوداء أهل خراسان (107) 


وقد اشتبه الاتراك في الاتصالات القائمة بين المغاربة والمصريين» ويبدوا انهم انتبهو الى 
ان شيا ما يدبر في الخفاء ضدهم» فشددوا الرقابة» وحالوا دون أي اتصال جديد بين المغاربة 
والمصريين» الامر الذي حدا بالمنصور الى مراسلة الوالي التركي بمصر في شأن = بالوفد 
المغربي» والتأكيد له بان الوفد لن یقوم باي اتصال في مصر الا بإذن الباشا : .. وجهنا 
لهذا الغرض على الخصوص رجلا أرسلناه اليه» وألزمناه الاقتصار علیه. وهو مبلغه 1 خديمنا 
الحاج احمد الوجاني وجعلنا وجهته الى بابکم. وأمرناه بخط رحاله برحیب فناء جنایکم» 
فاجعلوا عبعه من جملة کلفکم» وآووه من فضلكم الى كريم کنفکم؛ وخذوا بيده فیما عسى أن 
يحتاجكم اليه من ذلك وقد ألزمناه أن لا يقطع أمرا من الأمور الا بأمرك ومشورتك هنالك» 
وهذا موجبه اليكم والله يرعاكم بمنه والسلام (108). 


أما بالنسبة للناحية الفكرية فانبا وصلت إلى حالة من الجمود لم تعرفها من قبل» يقول 
جرجي زيدان في هذا الصدد : « ان الاداب العربية على الاجمال أصبحت في أحط آدوارها وندر 
نبوغ العلماء الفکرین أو المستنبطين فيها. وأكثر ما كتب في هذا العصر ( العصر التركي ) انما 
هو من قبيل الشروح والحواشي» والتعاليق» وشروح الشروح ونحوها. ويصح ان يسمى هذا 
العصر : عصر الشروح والحواشي . وشاع في هذا العصر التصوف» وتعددت الطرف الصوفية» 
وكثر التأليف بلا نظام مثل : الکشکول, وانحط أسلوب الانشاءء حتى أوشك of‏ يكون عامياء 
1 في قصص : بني هلال ونحوهاء ما وصل الينا من القصص الموضوعة في عصور 
الانحطاط ... (109), 


ویقول عن الاداب الاجتاعية : « وسوء الادارة أفسد على الناس نياتهم» فتشوشت 


(107) انظر المنعقى 1 37. 
(108)انظر رسائل سعدية» 182 - 183 . 
)109( تاريخ اداب اللغة العربية, المجلد الثاني» ص 284 ل 285. 
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أفكارهم» وانصرفوا الى ما يشغلهم عن تلك المظالم» من الخدرات والسکرات. وشاع استخدام 
الافيون والحشيش . واستعان الظالمون في حفظ سيادتهم بالتفريق بين الطوائف» فتمكنت البغضاء 

وتوالت dahl‏ الوافدة لا سيما الطاعون» وكان یجرف الاحياء جرفا . فاستولى على الناس 
الخوف من الحياة» وتمكنت الاوهام من عقوهم» وزاد اعتقادهم في الخرافات» وتمسكوا بالاحلام» 
فكثر المفسرون هاء وشاع الاعتقاد بأن الرؤية من النبوة . وكثر اعتقاد الناس في السحر على أنواعه 
فكثر مدعوه وتعدد الولفون فيه . 

ومن عواقب المظالم انحطاط الآداب العامة بفساد الاعلاق . فشاعت قلة الحياء» وظهرت 
آثار ذلك في اداب اللغة» فزاد الكتاب جرأة على التعابير البذيئة» حتى في الخلاعة والفحشاء . 
وكثر السفه في الجون في الكتب» by‏ الشعر . وكسدت بضاعة الأدب على الاجمال» فوصف 
ذلك صاحب العقد المنظوم. في افاضل الروم, التو سنة 992 ه بقوله : « فانا قد انتبيت 
الى زمان يرون (أهله) الادب عيباء ويعدون التضلع من الفنون ذنباء Sy‏ الحنان المشتكي من هذا 
الزمان » . وال هذا الفساد الى ظهور دعاة الاصلاح برد الفعل » 110) . 


الا ام : 


في دمشق : يمكن تقسم الاضطرابات التي وقعت في دمشق في هذه الفترة الى قسمين : 

1) الاضطراب الذي كان واقعا على مستوی السلطة بين الولاة والانكشارية خاصة بعد 
أن أصبح الجيش الانكشاري اکثر افراده من صل علي أو من الغرباء الوافدين على دمشق» بعد 
أن كان جل آفراده من أصل رومي» هذا رغم أن السلطان العثاني كان قد وجه منذ سنة 1577 
فرمانا الى والي شام يأمره فيه ob‏ يمنع الذين لاينتمون الى أصل رومي من الانتساب للجيش . 

2( الاضطراب الواقع على الستوی الاقتصادي : عرفت دمشق ايضا في هذه الفترة أزمة 
اقتصادية زادها حدة القحط والطاعون» وتجلت با لخصوص في غلاء الحبوب في بلاد الشام بصفة 
عامة؛ فارتفعت آسعار الخبز الى الدرجة التي آثارت معها استغراب المؤرخ العاصر شرف الدين 
موسى OTD‏ ولم تنفع جهود الاتراك في استيراد القمح من مصر وقبرص وطرحه في الاسواق اذ 
سرعان ما ارتفعت آسعاره وزاد من حدة الازمة كذلك في دمشق وجود عملة نقدية حاصة بها 


)110( الصدر السابق» ص 85 2. 
(111) انظر عبد الکرم رافق الصدر السایق 187. 
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تصك فيا (112) وقد اختلفت قيمتها بالنسبة لقيمة النقد السلطاني في اسطانبول (113) ولم يدرك 
آفراد الشعب في دمشق الاسباب العميقة للازمة. فظنوا ان المسؤول عن ذلك هو تباون القضاة 
الذين کانوا یقومون عادة بتطبیق قوانین الشريعة في عدم التلاعب بالاسعار باعتبار قیامهم أحيانا 
بدور احتسب فهاجموهم وجهروا بالشکوی ضدهم . 

واندفع الانكشارية نتيجة هذه الأزمة ولاسباب اخرى الى ابتزاز اموال الفلاحين في البوادي 
فزادوا بذلك من استفحال الوضعية . 


في منطقة جبل لبنان : 


حدثت في الربع الأخير من القرن السادس عشر عدة تطورات في منطقة جبل لبنان أدت 
الى شهرة فخر الدين المعني الثاني واحضاعه الامراء احلیین الذين اعترفت لهم السلطة العغانية 
بولاياتهم على هذه المناطق» وقد أدى توسعه في النباية الى اصطدامه بولاة الشام (114) . 
فى حلب: 


حدثت في هذه الفترة عدة اضطرابات أثارها متمردون محليون شمالي حلب» وقد ساعدت 
جغرافية المنطقة عل حماية هؤلاء المتمردين بل وتشجيع غيرهم الى اللجوء الیها» وكانت الاقليات 
التي تقطن هذه المنطقة تستغل دائما فرصة ضعف السلطة العثانية لتعلن الثورة (115) . 
ثانيا : في اسبانيا : 

كانت اسبانيا في عهد فيليب الثاني تعيش وضعا خاصا تبرز ملامحه من خلال عدة 
معطيات : 


1( طابع التعصب الكاثوليكي الاعمى الذي أمدته شخصية فيليب الثاني بكل 
الوسائل التي تجعل السياسة في خدمة الدين» ومن شأن هذه الوضعية ان تحجب عن فيليب 
الثاني الجوانب الخفية في الدولة وتجعله يجازف بمصلحة اسبانیا الحقيقة» ا وقع عندما تعمق في 
تتبع البروتستانت داخل اسبانيا وخارجها وما فعله ضد المسلمين والیپود . فهذه السياسة جلبت 
له عداء انجلترا وثورة الراضي النخفضة. وحقد الأتراك» بل ان الكثير من أفراد المجدمع الاسباني 


(112) انظر حول وجود عملة خاصة نصك في دمشق : 
Thévenot en Europe, Asie et Afrique, 2 a 688.‏ عل J. de Thévenot, Voyages de Monsieur‏ 
(113)انظر عبد الکرم رافق» الصدر السابق» 88. 
(114) للمزید من التوسع انظر عبد الکرم رافق» الصدر السابق؛ 195 . 
(115) انظر للمزید من التوسع» عبد الکرم رافق الصدر السابق» 200 ل 201 . 
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نفسه لم یکونوا راضين عن سياسة اجازفة هذه ©11) . 

يقول المؤرخ الانجليزي هربرت فيشر بصدد شخصية فيليب الثاني : « ... وكان فيليب 
الثاني حاکا کائولیکیا متدينا شديد القسك بواجباته» وكان یری أن Gel‏ رسالاته في الحياة ان 
يستأصل افرطقة من جذورها في البلاد التي يحكمهاء وأن يأخذ بناصر عقيدة آبائه في شتى 
ربوع العالم» Uy‏ كان رجلا ضيق الافق جادا في عمله متوفرا عليه» عاجزا عن تمييز جلائل المسائل 
من حقيرها وبالتالي عاجزا عن أن يعهد بعمله لغيو» فانه أثقل نفسه بواجبات تافهة» LA‏ 
خفیت عليه الجوانب الکبری من سياسة الدولة ولقد ترسبت في ذاكرته بعض الذكريات المعتمة : 
كقتل أكبر أبنائه ‏ وكان مختل العقل » واغتيال سفير للأراضي المنخفضة سراء ولا يعطي 
التاريخ امثلة كثيرة أفجع من حياة هذا الحآم المستبد المنقبض المثقل الضمير» وقد راح منكبا على 
مكتبة وباذلا جهدا يفوق طاقة البشر يعمل لانقاد امبراطورية اسبانيا الكاثوليكية من الافكار 
الجديد التي بلبلت الخواطرء ومن القوى العارمة التي كان يزخر بها العالم ... (117) . 


2) اضطراب الاقتصاد الاسبالي : 


كان فيليب الثاني في حاجة مستمرة الى المال» ويرجع ذلك الى فساد النظم الالية والتبذير 
في موارد الدولة» فاسبانیا رغم قوتها وعضمتها كانت في الواقع سائرة في طريق الانبيار» ولهذا 
اسباب» فالسعي الجنوني وراء الذهب في العالم الجديد تسبب في انهيار الزراعة والصناعة وغلاء 
الاسعار وانتشار السرقة والفساد» وصار الملك لا يستطيع ان يجمع الكثير من المال من اسبانيا 
نفسها ورغم ثراء طائفة رجال الدين» فانها كانت معفاة من الضرائب» والامراء لم يكونوا يساهمون 
في موارد التاج بانتظام وساعد على الانخراط في اسبانيا فقد انها لأحسن صناعها وعمالها خلال 
عمليات طرد العرب, وفقدانها لكثير من قوتها التجارية من جراء طرد اليبود» وفقدانها الكثير من 
خيرة ابنائها عامة عن طریق أعمال Tle‏ التفتيش الرهيبة . من جهة ثانية نجد أن عملیات النبب 
والسرقة في الستعمرات الاسبانية في العام الجديد والسياسة الاسبانية الضيقة الافق هناك اسهما 
في إضعاف إسبانياء فلم يكن یصل خزائن الدولة سوی جانب ضئيل من الاروة التي كان يم 
جمعها في العام الجديد . واتبعت اسبانیا هناك سياسة عادت عليها بالوبال» فقد نقلت النظام 
الاقطاعي الى امريكا وشددت في منع غير الاسبان من الدخول الى مستعمراتها» وحرمت عليها 
التجارة مع الدول الاحری» dy‏ نفس الوقت ۸ ترسل الى هذه المستعمرات ما كانت تحتاج اليه» 


(116)انظر المناقشات التي جرت حول شخصية فيليب الثاني عند : 
HL Lapeyere, les Monarchies européennes du XVI siécle, PP. 336 — 1 .‏ 
(117) انظر اصول التارخ ey sil‏ الحديث. 200 . 
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ما ادى الى عرقلة نمو الستعمرات. وشجع التبریب على نطاق واسع وشل الرخاء الاقتصادي في 
اسبانیا نفسها . 

يضاف الى ذلك ان مجهودات اسبانیا لزيادة قوتها السياسية في آوروبا ولقيادة حركة 
الاصلاح الكائوليكي اضعفت الامبراطورية الاسبانية وأسرعت بانییارها . 


يقول المؤرخ الانجليزي ( هربرت فيشر ) بصدد اضطراب مالية اسبانيا : « ... ان 
ضعف اسبانيا كان في اضطراب ماليتهاء لم توجد في القرن السادس عشر حكومة أوروبية ذات 
اقتصاد قوي» ولكن اسبانيا ضربت مثلا فريدا لبلد يمتلك مساحة واسعة من الكرة الارضية في 
كلا العالمين القديم والحديث؛ Gy‏ متناول يديه أغنى الموارد» المعدنية العروفة حينفذء ومع ذلك 
فهو في حاجة مستمرة الى المال وهو غالبا عاجز ‏ لفقره المدقع ‏ عن القيام بأبسط أعباء 
الحكومة» وأسباب هذا التناقض يرجع بعضها الى سياسة عامة لا وعي فيها ولا ذکاء» وبعضها الى 
جهل بالقوانين الاقتصادية والی نظام ضرائبي فاسد» ولا يقل عن ذلك أثرا فقدان جدي لأعمال 
المضاربة والتذییر . وم يكن باستطاعة الملك أن يجمع الکفیر من الأموال من اسبانيا ذاتها : 
فالاكليروس ‏ برغم ثرائهم العريض ‏ کانوا يعفون من الضرائب» By‏ قشتالة كان النبلاء غالبا 
عرضة لاجراءات ابتزاز طويل ‏ کانوا یعفون من المساهمة في موارد التاج المنتظمة» Gy‏ ارجونة» 
أقر الكورتيس مبلغا من المال ولكنه غير كاف بالرق ولا كان الانتباب شائعا في المستعمرات 
الاسبانية» لم يكن يصل الى الخزائن الملكية سوى جانب صغير من الثورة التي كانت تجمع من 
السيك والبیرو» ولكن اذا كان في الوسع علاج خراب الذم بفرض قابة أشد صرامة فان اخطر 
من ذلك ان النظام الماللي العام في الامبراطورية الاسبانية كان يقوم على نظرية خاطفة فیما يتعلق 
بالتجارة» اذ ان رخاءها كان يتطلب ان يوفر ها اقصى ما يمكن القيام به من التبادل الدولي 
للبضائع . أما أسبانيا فقد اتبعت فعلا حطة الحماية في أضيق صورها وأشدها اسرافا . وم يكن 
في اسبانيا إذذاك أي علم أو صناعة» وعلی الرغم من أنها كانت عاجزة عن أن ترسل SI‏ 
مستعمراتها ما كانت هذه الأخيرة تحتاج call‏ فانها حرمت عليها المتاجرة مع الدول SAM‏ وكان 
من المتوقع أن تنتبي هذه السياسة الى احدى نتيجتين لا ثالث شما : اما عرقلة التقدم الادي في 
المستعمرات» أو تشجيع التبريب على نطاق واسع. وقد أدت هذه السياسة في الواقع الى كلتا 
النتيجتين» هذا في الوقت الذي عرقلت فيه ضرائب ذاخلية لا حصر ها تجارة اسبانيا وزراعتهاء ا 
اثقلت كاهلها كذلك ضريبة القبالة Alcabala)‏ ) وهي ضريبة كانت تفرض بنسبة 10 9 على 
المبيعات» حتى انه من العسير ان نتصور وجود وسيلة أخرى دبرت خيرا من هذا لتشل الرخاء 
الاقتصادي عند شعب من الشعوب (119) . 


(118)انظر المصدر السابق» 202 — 203. 
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3( كان اجتمع الاسباني يستفيد قلیلا من موارد البلاد» قلیل النشاطء فقيراء متغطرساء 
يطمع الكثير من أفراده الى أن يصبحوا من النبلاء (Hidalgos)‏ أو عل الاقل يريدون أن يحيوا حياة 
النبلاء . وكان سکان اسبانيا قليلي العدد وتناقص عددهم في آخر القرن وكان (اطیدالغوس) 
العاطلين عن العمل يتجولون بکل كبرياء (وهم يلبسون ارديتهم المهلهلة المرقعة وبطونهم خاوية 
جائعة ( (119) , 

هکذا اذن ومن خلال مقارنتنا للأوضاع الاجتاعية والاقتصادية السائدة في الغرب في 
age‏ المنصور بالاوضاع الاجتاعية والاقتصادية في دول معاصة له» أدركنا مدی ما كان یتمتع به 
Gall‏ في age‏ النصور من رخاء اقتصادي وسلم اجتاعي ما جعل الکثیر من الدول الاوروبية 
والاسلامية تسعى الى كسب وده للحصول على مساعدته . 


الطلب الثانسي 
old‏ امجتمع المغرني في عهد المنصور 

كان لظروف الأمن التي استطاع المنصور ان يوفرها للمغرب اثرها الفعال في تطور معالم 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية» اذ امتزجت تيارات حضارية مختلفة : تركية واندلسية وأوروبية 
وسودانية مع مظاهر الحضارة العربية الاسلامية التي كانت تطبع الحياة المغربية انذاك . 

وهكذا اخذت انماط الحياة الاجتاعية تتطور مع ملاحظة ان هذا التطور حدث 
بالخصوص في المدن الكبرى . 

وكتصنيف عام لفئات المجتمع yall‏ نلاحظ أن هناك : 

الفئة الاولى : نجد ها في قمة ارم الاجتاعي وهي افراد الاسرة الحاكمة» وقد كان المنصور 
يولي البعض منهم مهام سياسية أو يعطيهم ولايات خاصة . 

الفئة الثانية : كبار القوم من الحكام السياسيين والقاذة العسبكرين الذين كانوا يحيون حياة 
خاصة للانعامات واهبات المتوالية التي يغدقها المنصور علیبم في مختلف الناسبات والظروف؛ ثم 
للاقطاعات التي كانت تقدمها هم الدولة» ويدحل في هذه الفعة روساء القبائل وشیوخها من 
(عرب الدولة) . 


الفعة الثالئة : وتتکون من (شفاء وقضاة وفقهاء وکتاب وشعراء وقراء وخطباء واجناد 


(119)انظر نور الدين حاطوم» عصر النبضة الاورويية. ص268. 
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ورؤساء وأشياخ نبباء وعمال) )120( ويدخحل ضمن هولاء as‏ التجار الاغنیاء. ولا يخفى ما كان 
ve‏ من أثر في كثير من الاجراءات الاقتصادية التي اتخدها المنصور لصالح التجارة الداخلية 
Gall‏ والساعدة التي قدموها في عملية فتح السودان . 

الفئة الرابعة : وهي قاعدة افرم الاجاعي وتضم فئات العامة من أرباب الحرف وطبقات 
الجند» وججمهور الشعب في الدن والبوادي dy‏ السهول والجبال 

لكن نثير الانتباه الى الملاحظات الآتية : 


أولا : هذا التصنيف تصنيف مرن وليس بدام» فهناك عناصر تحولت بسرعة من فتها الى 
as‏ احری احسن . اما نتيجة بروزها في ظروفب سياسية طارئة» کتأییدها في عملية القضاء على 
ثورة ماء أو نتيجة los‏ العامة للسلطة. أو نتيجة دورها الثقاني والعلمي . 


ثانيا : نلاحظ العلماء كانوا يتميزون من بين كل هذه الفئات بوضع خاص» لما هم من 
دور خطير بفعل نفوذهم القوي لدى العامة هذا كان يتغاضى عن كثير من اعمالهمء بل ويتقبل 
انتقادائهم ومن هؤلام احمد بابا السوداني مع المنصور اثر عملية فتح السودان اذن ذكر الافراني 
عنه : « ... ولا دحل ابو العباس بعد التسريح من السجن على المنصور وجده يلكم الناس من 
وراء حجاب وبينه وبينهم شملة مسدولة فقال له : ان الله تبارك وتعالی يقول وما كان لبشر ان 
يكلم الله الا وحيا أو وراء حجاب وأنت قد تشببت برب الازباب فان كانت لك حاجة في 
الكلام فأنزل الينا وارفع عنا الحجاب فنزل المنصور ورفع الستارء فقال له ابو العباس اي حاجة 
لك في نهب متاعي وضياع كتبي وتصفيدي من تنبوکتو الى هنا حتى سقطت من فوق الجمل 
واندق ساقي فقال له المنصور : اردناكي تجتمع الكلمة وانتم في بلادم من اعيانها فان اذ عنتم 
اذعن غير فقال له ابو العباس هلا جمعت الكلمة بترك تلمسان وما يليما من البلدان فانهم قرب 
اليك منا فقال له المنصور : 

قال النبي AE‏ : « اتركوا الترك ما تركو فامتثلنا الحديث» فقال له ابو العباس : ذلك 
زمان وبعده قال ابن عباس : 


« لانترکوا الترك ولو تركومء فسكت المنصور ول يجد جواب وانفض المجلس ... » (121) 
وما قاله ايضا عن الحميدي : « ... وكان للقاضي المذكور ادلال على المنصور GY‏ شيخه فكان 
المنصور يتحمل منه لکان الشيخوخة ... ) (122) , 


(120)انظر عبد العزيز الفشتالي» المصدر السابق» 223 . 
(121)نزهة الحادي, 97 . 
(122) الصدر السابق 158 159. 
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كا ذکر ابن القاضي أيضا ‏ وهو بصدد الحديث عن اقالة النصور للعثرات ‏ ان : 
Uf «‏ عبد الله محمد بن الي زيد عبد الرحمان سقین شيخ شيخه رضوان بن عبد الله الجنوي 
المتقدم ذكره» كان قد ولاه خطة النظارة على مال الاحباس بمراكش الحروسة» وبقي في الخطة 
المذكورة اعواماء ثم ان قاضي الجماعة أبا القاسم بن علي الشاطبي اعلم الخدوم ‏ ايده الله 
بأمور توجب عزله من عدم قيامه بالاحباس وانه اضاع الاموال وبددها في غير وجهها وقد ترتب في 
ذمته منها ما ينيف على الخمسين الفاء فلما علم بذلك ووقف على صحتهء'لم يحاسب الرجل 
حياء منه لكونه ابن شيخ شیخه فتجاوز عنه وأبقاه على ديوان الرماة» BY‏ كان بيده قبل ول 
يواجهه بقبيح ولا جعل السبيل لا حد عليه بمحاسبته أو غيرها الى الآن ... (123) . 

ومناسبة ذكر رضوان بن عبد الله الجنوي في النص السابق نشير الى ان هذا الشيخ كا 
صارما في مقاومة الانحرافات وان صدرت من السلطان نفسه, ونذكر على سبيل الال أنه بعث 
برسالتين الى المنصور بعد انتهاء معركة وادي الخازن تدل کلاهما على ما كان يتمتع به هذا الشيخ 
من حظوة لديه . 

ففي الرسالة الأولى يثير انتباهه الى بلبلة الرتغالیین بعد انبزامهم في المعركة» ويلح على 
انتباز هذه الفرصة لاسترداد الدائن التي يستولي عليها المنبزمون : طنجة وأصيلا وسبتة» حتى 
یتجاوب الحكم مع تطلعات الرعية» وهذه مقتطفات من الرسالة : « ... والى هذا فالله ؛ الله 
في الحزم» وامضاء العزم» وهو ما ظهر لرعيتكم من انتهاز هذه الفرصة الممكنة في هذا الوقت» من 
الحركة لمدائن الكفار التي هي طنجة وأصيلا وسبتة» فانهم في هذه الساعة في دهش وخزي 
وخذلان بما أمكن الله منہم» ولا أظن ‏ نصرم الله مثل هذا يخفى عليكم حتى نحتاج أن 
لكر به ... )24 

أما الرسالة الثانية فياخذ فيا العاهل ذاته على سياسته في قبول الفداء ‏ بالمال ‏ 
للأسرى البرتغاليين» في حين ان المسلمين والمسلمات بأيدي الكفار في غاية العذاب والاهانق 
والفرصة مواتية لتخليصهم» وفي الحاح بالغ تحض الرسالة على العمل لفك الاسری بقدر الجهدء 
وهذه مقتطفات من هذه الرسالة الثانية : « ... فاني هد اليكم الله الذي لا الاه الا هو 
ومرادي ‏ ان شاء الله أن أبث لکم ما في باطني من الاحتراق» فقد قال القائل : 


)123( النتقى, 570. 
(24 1 انظر أحمد الماني» تحفة الاخوان. ص423 — 424 . 
ملاحظ.سة : 
نشر الاستاد محمد النوني هذه الرسالة كاملة في مقال له بمجلة دعوة الحق السنة 19 العدد ۰8 
غشت ۰1978 ص 31 . 
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فلا بد من شکوی الى ذوي مروءة يواسيك أو يسليك أو یتفجع 


وهي : كيف يمشي هژلاء الكفار كلهم الى بلادهم» واخواننا ‏ المسلمون ‏ بأيديهم 
في غاية العذاب والاهانة ؟ ونحن قادرون على أن يبقى واحد منهم في أيديهم» وفداژهم فرض 
علینا من بيت المال وأموال الناس كلهم حتی لا یبقی واحد» ففتح الله في هذا الفتح العظیم 
ns‏ الله تعالی — عينا به» وحصل في آيدي المسلمین رژوس الکفر الا" وهم یمشون 
لبلادهم بالشيء التافه الذي لا حاجة للاسلام به ویبقی اخواتنا بايديهم» كان هذا الامر سهل» 
فلا - الله ليس الامر بسهل» وانما یحاسب على ذلك من قدر عليه ولم یفعله» كالراعي 
والرعية» فان كان هذا حرصا على المال فان المال بالغرب كثير» وقبل أن كانت هذه الغنيمة 
اکنتم محتاجین اليه ؟ بل کنتم — والحمد لله آغنیاء عنه . 


فالله الله في فك الأساري بقدر الجهد. ألم تعلم ان قسیس النصاری يشتري AS‏ 
النصارى بالشي القلیل وپحملهم الى بلادهم والناس ساکتون لا يعبأون بذلك. انا لله وانا اليه 
راجعون . وسمعت أن ابن الدك یقدر يفدي به ما لا يحصى» فالله call‏ ثم الله الله في هذا 
CMI‏ وأنت أقدر الناس cade‏ والامر ASV‏ هو فك الاساري لله غز وجل ... (125) » , 


WE‏ : ان الشرفاء وان ادرجناهم في الفعة الثالثة فان ذلك لا يعدو الا أن يكون ادراجا 
مؤقتاء فکما of‏ العلماء كانت لهم (حصانة علمية) فالشرفاء كانت لهم (حصانة شرفية)» ولا 
غرابة في ذلك فقد كان الشرف أحد المحاور الرئيسية التي قامت علیها الدولة السعدية وظلت 
متشبتة بهاء وهذا مؤرخ الدولة الرسمي عبد العزیز الفشتالي يشير الى ذلك في أبيات من 


فصیدیه : 


امام البرايا من علي نجاره ومن عترة سادوا الوری. آل زيدان 
دعائم ايمان وأركان سؤدد ‏ ذوو همم قد عرست فوق كيوان 
هم العلهون الذیسسن وجوههم بدور اذا ما أحلكت شهب أزمان 
وهم آل بيت شيد الله سمكه على هضبة العلياء ثابت أرَكان 
وفيهم فشا الذكر الحكيم وصرحت بفضلهم آي الكتاب وفرقان 


(125)انظر أحمد المرابي» الصدر السابق» ص 31 32 . 


نشر الأستاذ المنوني ‏ أيضا ‏ هذه الرسالة الثانية ضمن القال السابق . 
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فروع ابن عم المصطفی ورصيه . فناهيك من فخرین : قربي وقيان 
بمجدهم الاعلسی الصيح تشرفت معد على العرساء عاد وقحطان 
آوئك فخرى ان فخرت على الوری ونافس بيتي في الولا بيت سلمان 0126 


ويشير ابن القاضي الى هذه المكانة الى كان يحظى بها الشرفاء قائلا : « فمما شاهدته 
في يوم جمعة من سنة اثنين وتسعين من مائره ‏ أيده الله تعالى ‏ وذلك أنه وقف له بالطريق 
شریف و و sear aes‏ وحلف عليه حتی یعطیه شیا فاعطاه 
کسوة» وذکر لي آن من عادته مع الرجل اعطاژه في کل وفت» ویصرف ما یاخذه منه في الخمر 
ويعود اليه فيسأله فیعطیه لمنزلته من الشرف 127) . 

كما ذکر المختار السومي في نفس الموضوع ما يأتي : « قرأت في وثيقة سقطت 
الي» کتبها احد علماء جزولة يوم الائنین الاول من ربیع الاول» سنة 988 ه حين فتح مولانا 
احمد الذهبي هذه البلاد من جدید. ونظمها تنظیما تاماء ان السلطان pl‏ ان لا یتخطی 
بالوظائف المخزنية احد من ارباب الزواياء الا اولاد الشیخ سيدي بيورك بن الحسین الهشتوكي 
المتوفی قبل هذه السنة بنحو اربع سنوات 983 ه Vig‏ اولاد سيدي خالد الكرسيفي» والا 
الشرفاء الكثيريون والرکرا کیون والفلالیون واولاد سيدي یعقوب والشرفاء المعلومون» واما من عداهم 
فیلحق بغمار الناس في الوظائف المخزنية 128 » . 


المبحث الثاني : 
جوانب من الحياة السياسية والفكربة في 
عهد المنصور من خلال المنتقی 


| — جوانب من الحياة السياسية والادارية : 

سنحاول من خلال المنتقى أن نرسم صورة ولو مصغرة للنظام السياسي والاداري في 
عصر المنصورء وذلك لكي تكتمل لنا المقارنة التي حاولنا أن نعقدها لانظمة الحكم في 
المغرب العربي 8 فهذه المقارنة تبين من جهة ما اقتبسه المنصور من SIV‏ وتبين من جهة 


(126) انظر النتقى: 371. 
(127) المصدر السابق» 379. 


(128)المعسولء 1 : 93 . 
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آحری ما استقل به وابتکره لتسییر دفة الحکم في البلاد . آول شيء نلاحظه في هذا المجال أن 
ابن القاضي حدد منطلقه من عنوان الکتاب نفسه : المنتقی المقصور. على ماثر (الخليفة) 
المنصوره وهو یعتمد على أحقية المنصور بالخلافة . 

وبالفعل فالمولی أحمد منذ الساعة IMI‏ لتوليته» تسمی بالخليفة المنصورء تخلیدا 
لانتصار المسلمین في معركة وادي المخازن من جهة, ولان الحکام السعدیین — لاصلهم 
العريي ونسبهم الشريف ‏ )129( کانوا یعتبرون دولتهم من جهة انية بعثا وتجدیدا للخلافة 
الهاشمية المنقرضة وبأنهم أحق بخلافة المسلمین من الاتراك العثمانیین الذين هم من (جملة 
المماليك والموالي الذين دافع الله بهم عن المسلمین وجعلهم حصنا وسورا للاسلام ... وقلدوا 
الامر في الحقيقة نيابة وامانة يؤدونها الى من هو أحق بها وأهلها وهم موالینا ساداتنا الشرفاء 
ملوك بلادنا المغرب الذين شرفت بهم الامامة والخلافة) (130) . 


وقد اتخذ المولی أحمد کل القاب الخلافة» فهو (أمير المؤمنين وامام الجماعة . 
ورکن الامامة ... والخليفة المخصوص بتراث الرسالة ومالك امرة المؤمنين) (131) . واستعمل 
جميع شاراتها مم ذکر اسمه في خطب المساجد آیام الجمعة والاعیاد» وضربه على السكة 
ولنقود ثم الجلوس على أريكة الملك ولبس أبهى الحلل وأفخمهاء كما أعطی لبلاطه وحكومته 
من المظاهر والصفات ما يؤكد قوته وعظمته. ويجعله جديرا بامامة المسلمين وخلافتهم 
العظمى : 

( الحمد لله الذي رفع أعلام الخلافة بعد نكوصها ونكوسهاء وأضحك مباسم الايام 
عند قطوبها وعبوسهاء وجدد معالمها الدراسة» وأركانها الطامسة, بلمة من عترة نبيه» وخلیله 
وصفیه, فنفق بهم كسادهاء وأصلح فسادهاء وأمن في الاغيال من الاغتيال اسادهاء وكادت 
السخلة أن تفترس الضغام» وتدس في فيه على رغمه الرغام» رأفة بالعباد من العيث» ورحمة 
للبلاد كالغيث ... ) (132) , 


وقد عمل المنصور على انشاء جهاز اداري وسياسي قوي» اذ كانت الحكومة التي 
انشاها تضم شخصيات من مستوى علمي رفیع : ( ... ويعين لشان الرعية من يثق بنصحه 
ee‏ كت قات 
(129) يقول ابن القاضي في هذا الصدد : « أما نسبه ‏ أبقاه الله وأيده ورقع ألويته ‏ فلا حلاف أن شرفهم 
أصح شف pal‏ المغرب؛ لان أصلهم من شرفاء ينبع» وقصة اتيانہم من ينبع الى درعة اذ الى بهم أهلها من 
هنالك ey‏ أهل سجلماسة ببني عمهم قبل ذلك ... ». 
انظر «fell‏ 242. 
(130)أنظر على اقجروتي. النفحة المسكية» ص 76. 


(131)انظ م : oes,‏ 
1)انظر مناهل الصفاء ص ۰1 (بتحقيق الذکتور عبد الکرم كريم) . 
(132)ابن القاضي؛ المصدر السابق» 237. نط 
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لعباد الله المسلمین وفیه شفقة على أمة محمد من الرؤفاء الرحمای الناصحين الکرماء . فممن 
ane‏ لذلك الفقیه الصوفي المحب المفتي الحافظ الزاهد الخیر الور ع الدین» الخاشع الاواه : 
yf‏ مالك عبد الواحد بن أحمد الشریف الحسني ‏ أحسن الله اليه» وأسبل نعمه عليه » 
والفقيه الأجلء القاضي الاعدل» قاضي القضاة بالحضرة العلية» من الديار المراكشية : أبو 
القاسم بن علي الشاطبي والفقيه الاجل الاكمل الاتقی» الانقى الاسعد الاصعدء الانصح 
لعباد الله تعالى : أبو الحسن علي بن سليمان التاملي . ومن الفقهاء الكتاب. الفقيه الكاتب 
الناظم الناثر» حجة الاعلام» وحسنة الليالي والايام : أبو فارس عبد العزیز بن محمد بن ابراهيم 
الفشتالي والفقيه الكاتب الحافظ الناظم الناثر : أبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي ‏ أعلا 
الله مقامه. ورفع أقلامه » والفقيه الكاتب اللوذعي الفكاهة الحافظ» الناظم الناثر» الاسمى 
الاسنى : ابو عبد الله محمد بن عمر» وغير هؤلاء من يطول ذكرهم . ومن وزرائه كالقائد الاعظم 
والخضم الفخم, الاسمى الاسنى» الامجد الانجد. الاحظى الارضى المحسن الانصح, القائد 
الارجح : أبو dle‏ ابراهم بن محمد السفياني الروقء صانع ايالته العلية» وناصح. دولته 
الحاشمية ...) (133) . وقيمة هژلاء تتجلى ‏ بالاضافة الى مستواهم العلمي الرفيع ‏ في 
اطلاعهم العميق على أحوال السكان وسلوك السلطة الاقليمية» والمعرفة بسير الاحوال خارج 
المغرب» ولا سيما بالنسبة للدول التي لها ارتباط وثيق بالسياسة المغربية» Gy‏ مقدرتهم الفائقة في 
تحرير الخطابات الملكية والمنشورات التي عهم مختلف الاقالم (134) . وكانت عناية التصور بضبط 
أعمال quel‏ تفوق عناية أسلافه من ملوك الدولة السعدية» فكان يحاسبهم على عدم احافظة 
على أوقات العمل الرمية» والتأحر في الرد على المراسلات الادارية والسياسية : (... ويعين في كل 
سنة من يتفقد أحوال رعيته» ومن ينبي أمرها بحضرته» ويأخذ العهد من خواصه وجلاسه على مثل 
هذه الامور ألا يخفوا عنه شيعا جل أو صغر» ولا يغادروه صغية ولا كبيرة من أحوال رعيته» وقد 
یتول بعض هذا بنفسه فيركب ويشق مراكش ليفحص في ركوبه عن أحوال رعيته» ويتوصل الى 
شكيته» وقد شاهدت tld‏ ول يزل على هذا النحو في كل نفس» فأوقاته بالمصالح معمورة» 
وسيره في ملوك الأرض مشهورة» وهو أبدا رافع لا aby‏ اليه من ظلمات الظلم» ويأمر بالنداء في 
البلدان برفع ذلك اليه ...) (135) . ومن أعماله احداث حروف (شيفرة) بعدد حروف المعجم 
ميت (الزمام) )199( وهي خاصة بالمراسلات السرية حتى لا يعرف فحواها اذا وقعت في ايدي 


(133) المصدر السابقء 409 ل 410. 


(134)انظر ابراهم: حركات « أحمد المنصور الذهبي كرجل دولة » مقال بمجلة دعوة الحق, السنة 19 العدد 
8 غشت 61978 ص 61 - 62 . 
(135) ابن القاضي» المصدر السابق» 410. 


(136)عثر بعض الباحثين على رسالة مكتوبه بطريقة الزمام Le‏ عبد الواحد عنون وتوصل لحل رموزها واستخرج 
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العدوء وكان اذا غادر أحد أبنائه أو مساعديه المقربين العاصمة سلم اليه نسخة منبها حتى يمكنه 
أن يفك بها رموز ا-خطابات الملكية (137) : وقد أشرف على هذه (الشيفرة) في بلاط مراکش عبد 
الواحد بن مسعود عنون الاصیلي (138) , 

وباستثناء بعض الجهات التي كانت تدين بالولاء لاسلطان السعدي وتحتفظ باستقلافا في 
أماكن نائية من الامبراطورية» فان جمیع الجهات الاحرى زودت باجهزة ادارية يعين المسؤولون عنبا 
فى الغالب من الناطق الجنوبية القريبة نسبیا من العاصمة. کبعض العناصر السوسية والدرعية 
والفيلالية . وعلی العموم فقد تميز عنهد النصور الذهيي بتقسم جدید للمناطق الادارية التي تتميز 
بضخامة رقعتها» واستمر هذا التقسم من سنة 1585 الى ۰1670 أي الى حين انيار الدولة 
السعدية وقیام العلویین» بقطع النظر عما وقع من jf‏ 3 السلطة وتوزيعها بين عدد من 
الاشخاص والحركات الثائرة (139) . 

وکان النصور ینیب عنه 3 هذه الاقالم ابناءه ومن يتمتعون بثقته : ( ... وسبلك سلکه 
في عدله (المنصور) وهديه أولاده المكرمون المعظمون الهتدون» فمنهم ولي عهده ووصیه على 
ay)‏ من بعده» مولانا أبو عبد الله محمد الامون = أمن الله روعته» وستر عورته uo‏ ولاه 
مدينة فاس» لاحظ سية والده في کل الأنفاس . وقد شوهد من عدله وقيامه بالجيش وأكتاد 
دولتهم ما صي في الخلفاء كنار في علم ...ومنهم واسطة عقد اجالس» وفارس الفوارس؛ ولده 
الوائق بالله مولانا أبو فارس ضبط بالعدل أحوال الرعية وأحصی, لا أن ولاه والده السوس 
الاقصی» وکذلك شوهدت منه السیر الرضيت والشهامة افاشيت نا آبقاه في الحضرة 
المراكشية ... ومنهم نخبة الولدان مولانا : آبو العالي زيدان» ظهر على يده هتون, لما أن ولاه 
مكناسة الزيتون ... فأجرى أولاده (المنصور) ‏ أيده الله على العدل في المناهج المبرورة» 
والمساعي المشكورة ...) (2140 . ويبدو ان الولایات التي يتولاها أبناء المنصور كانت تتمتع 
بصفات خاصة أبرزها ان الامير كان مطلق الصلاحيات» وان ادارته كانت تشبه الى حد كبير 
ادارة والده المركزية را کش (والى هذا فلا بد من تعيين قائد احلة وحاجب وكاتب سرك وأصحاب 
مشورتك وصاحب الظام 1 هو عندنا) )41( , وان الامیر يجند قوات مسلحة يتخذها من 


منها الاشكال السرية بالترتیب الابجدي . 
انظر مقال ج. کوان في هسبريس» ۰1927 جزء 7 الشهور الثلاثة الثانية» ص 221 228. 
(137)انظر ع. العزيز الفشتالي» المصدر السابق» ص 161. 
(138)انظر ترجمته ومصادرها عند م. حجي» الحركة, 2 : 387 389 . 
(139)انظر ابراهم حركات» المقال السابق» المقال السابق» ص 62 . 
(140) ابن القاضي؛ الصدر السابق 410. 
(141) انظر م الافراني» تزهف ص 78 1. 
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قبائل اقلیمه للمحافظة على الامن وتسییر الشوژون : (بلغنا انه قد استخدمتهم هناك جماعة من 
أولاد طلحة ... وبلغنا أن الخلط رجعوا كلهم رماة ... بالدافع والنار) )142 » ولانجاد والده عند 
الملمات (وتزيد للقائد ... ألف رام لیستوفی بهم الغرض) )149 . وقد درج الملوك السعديون منذ 
تاسيس دولتهم على اتخاذ فاس مقرا لولي العهد. لاهميتها الدينية والعلمية وكمركز حضاري هام لا 
يقل Lal‏ عن العاصمة مراكش  )144«‏ لذا فقد عين المنصور منذ توليته ابنه محمد الشيخ وكان 
لا يزال صغير )145 على ولاية فاس وجعل معه من يساعده على تدبير الامور» ولا كبر أصبح 
شؤون الادارة والحكم وتبييئة لتحمل المسؤولية الکبری في المستقبل (146) . 

ومن مبتكرات المنصور الذهبي في طرق البيعة لولي العهد. أن يؤدي المبايعون يمين البيعة 
أمام كتاب الله وصحيح البخاري ومسلم (147) . وبذلك يكون استعمال الصحيحين أو 
آحدهما جين البيعة» سابق لعهد مولاي اسماعيل با يناهز قرناء فقد اشتبر ان الجيش الافريقي 
الذي نظمه السلطان العلوي كان يودي اين على صحيح البخاري وبذلك سموا عبيد 
البخاري (148) , 


وعلی العموم فقد قسم النصور امبراطوریته الى اثنتي عشرة ولاية : مراكش» سوس» تادلةء 
مکناست فاس» تامسناء درعةء تافيلالت» الصحرای تيكورارين» الطوارق والسودان (149) , 
وبالنسبة. هذه الأخيرة نشير الى of‏ النصور جعلهاً (باشوية) وولي علیبا قادة عسکریین حمل كل 
منهم لقب (باشا)» بيدهم كل السلطان العسكرية والسياسية, فاتخذت My‏ السودان لاجل ذلك 
طابعا عسكريا محضا (150) . وقد كانت السلطة السياسية تتكون من : 


1 الحاجب : المسؤول الأول في حكومة المنصور : (حاجب الامامة الكرة وكبير 
الدولة الصدر القائد أبو محمد عزوز بن سعيد بن منصور الوزكيتي) (151), والواسطة بينه وبين 


(142) الصدر السابق» ص 177. 
(143)المصدر السابق» 178 . 
(144)انظر عبد الكيم كر المغرب في عهد الدولة السعدية» ص233. 
(145)انظر نص ay‏ العهد في مناهل الصفاء ص ۰82 (طبعة الرباط). 
(146)انظر عبد الكيم كرم» نفس الصدر والصفحة . 
(147) انظر مناهل الصفاء. ص 32 53» و م. الافراني» نزهة ص 99 — 100. 
(148)انظر ابراهم حرکات المقال السابق» ص 62 - 63 . 
(149)انظر : 
H. de Castries, Sources inéd. France, 2 : 236.‏ 
)150( أنظر عبد الكيم كر الصدر السابق. ص 1234 
(151)انظر مناهل الصفا (بتحقيق (eS‏ ص 134 . 
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الوزراء والکتاب : (وکتبت الحاجب الباب أعرفه بالقصة ليقع العذرة عند السؤال عني) 6152 » 
زهو موضع ثقة التصور : (وانتبى معهم الوضع تشییعا حاجب الامامة ASS‏ ... استکفاه من 
مولانا الامام ... في تثقيف أحوال العساكر ومراقبة آمورهم عند منتبی العمران وتجديد ما وهي 
وانبث من أسبابهم وغير ذلك من شؤونهم» لم يستنم فیپا الا لمثله من عليه الخدام الاکابر 
العقاب ...) (153) , 

2 كاتب السر : الذي يحافظ على سر الدولة حتى لا (يطلع عليه الاجانب وان كانوا 
أحب من كل حبيب» وأقرب من كل قريب) (154) » ويؤمن الاتصال بين الخليفة وجميع الولايات 
ومن الولاة الى الخليفة (وهو الذي يتولى قراءتها ويعرفكم مضمنها) )155 . 

3 أصحاب المشورة : 


أي اليئة الاستشارية التي كانت تتكون من (طبقات الاجناد وذوي الحل والربط وأولي 
البصيق والحنكة وخبة الامور) 156) . وقد كان المول أحمد يلجأ الى عقد مجالس الشورى لاعذ 
رأي من همهم الامر من كبار دولته في بعض الامور التي ينوي الاقدام علیباء وذلك کا حصل 
عند تفكيره في غزو بلاد السودان . 


وهو الذي يتلقى شكاوي المظلومين ويرفعها الى المنصور للبت فيهاء وغالبها ما كان 
الخليفة ينظر فيها بعد صلاة يوم الجمعة» يقول ابن القاضي في هذا الصدد : (وأما يوم الجمعة 
فشأنه فيه اذا فرغ من الصلاة» يجلس للنظر في شأن رعيته ولشكاويها والفصل» ورفع ظلمات 
ظلم الظالم عنبا الى أن يصلي العصرء تارة يكون ذلك عن ضري والده ‏ وتارة بالقصورق وتارة 
بالبديع المذكورء وقد يستمر به الجلوس في بعض الايام الى صلاة الغرب. لا يألو فيما طوقه 
الله س جهداء ولا يلوي عنه عزما وقصدا) )57 , 

وقد كان المنصور حريصا على اقامة الحدود الى حد كبير : (وأما اقامته للحدود على من 
وجبت علیه» فلم يبال في ذلك بأحد, dy‏ يلحقه في حق الله تعالى لومة AY‏ فینصف الق ولو 


(152)المصدر السابق» ص 232 . 

(153)المصدر السابق» ص 134 . 

(153)المصدر السابق» ص 134 . 

(154)نزهة الحادي (طبعة فاس)» ص 149 . 

(155)نفس المصدر» ص 162 . 

(156)انظر عبد العزسز الفشتالي» الصدر السابق» ص 126 . 


)157( التقی» 353. 
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من نفسه وأبنائه وأقاربه ‏ أيده الله Sle‏ »2 وخدمة الشرع يعسكون من وجب عليه حق» 
وحمل من کل مكان ولو كان ببابه العلية الى الحضرة الشرعية» فحكم الله جار عليه من قصاص 
وغيره من الحدود الواجبة الثابتة .. . وكثيرا ما تعرض لبعض الناس محاكمة معه في أمر من الأمور, 
مسلما كان أو كافراء فيعين وكيلا لينوب عنه» ويتحام مع بعض من ذكرء فتارة يكون الحق له 
وتارة cae‏ ويوني طالبه حقه ان كان عليه حتى لا ينقصه منه دانقا واحدا ...) (158) , 


وت القاضي والمفتي : 

كان القضاء أيام السعدیین خاصا بالمدن وبعض القری الهمة التي تتوسط .قبائل كبية» 
يتولاه أكابر الفقهاء بظهیر من الملك نفسه. ويمتد نفوذ قاضي الدينة الى ضواحيها القريبة وأحيانا 
الى الاقلم كله» ويسمى كل من قاضي فاس ومراكش ولمحمدية قاضي الجماعة 39 . وال 
جانب القاضي يعين في المدن الکبری» بظهير كذلك» مفت یرجم إليه الخصوم ‏ مسبقا ‏ 
لمعرفة الاخكام الشرعية المتعلقة بقضاياهم أو يعرضون عليه أحكام القضاة التي لا ترضيهم 
ليصححها أو يفتي ببطلانبا . فكان الفتي لذلك بمثابة الخبير القانوني» والراقب للأحكام أو 
قاضي GLE‏ ولو لم يكن من حقه اصدار أحكام الزامية 2160 من ثم كانت درجة المفتي 
أعلى من درجة القاضي ماديا ومعنوياء فكان القاضي عندما تحمد سیته, بغد طول الممارسة 
والتجربة» يرق إلى مرتبة مفت» مثلما حدث لعبد الواحد الونشريمي الذي مكث في قضاء 
pth ela‏ اق عد ستة ول of‏ حطةافتوی عل اثر رقا aed‏ عل بن هارون . على 
أن هناك من شیوخ الجماعة من ولي بن الفتوى مباشرة دون سايق ولاية القضاءء كعلي السکتاني 
وعبد الواحد السجلمامي في مراكش ويحبى السراج ومحمد القصار في فاس» كا ان هناك من ولي 
القضاء والفتوى معا كعبد OLAS‏ اقنارتي في مدينة المحمدية (ترودانت) (161) . 


واذا كان القضاء المغربي قد تمتع بسمعة رفيعة عبر التاريخ الاسلامي فانه في العهد 
السعدي عرف fal‏ حقبه أيام المنصوّر بالذات . وهكذا كانت مسؤوليات القضاة محترمة لا 
تتدخل فيا السلطة التنفيذية . وكان في المستوى الاعلى هذه المستويات» قضاء المظالم الذي كان 


(158)المصدر السابق» 363 . 

(159) انظر م. حجي» المصدر السابق» 1 : 116. 

(160)عندما يختلف رأي القاضي والمفتي في نازلة peas‏ منها vals‏ برفع الامر الى السلطان . ومن أمثلة 
ذلك افتاء یجیی يحبى السراج باعتبار شهادة الاب والابن کشهادة واحدة اعتادا على ما في pat‏ خليل» 
وحكم القاضي عبد الواحد الحميدي باعتبارهما بشاهدین تبعا لما في ME‏ ابن عاصم» فرفعت المسألة الى 
aal‏ النصور ol,‏ رأي القاضي لانه جار عل ما به العمل. 
انظر : ت. ابن سودة» شرح التحفق. ص 1 : 97 

(1 6 1) انظر م. حجي» الصدر السابق» 1 : 116 — 117 . 
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dente‏ العاهل السعدي نفسه مع وجود ديوان للمظالم كانت مهامه تقنية ادارية أكثر منها 

قضائية (162) . وقد قارن مۇرخ فرنسي كبير من رجالات القرن الماضي بين القضاء الأؤروبي ٠‏ 
والقضاء المغري في القرنین 16 17 م (11 - 12 ه) فقال : ( في الوقت الذي كانت أورويا 

في العصر السعدي يحتفظ الملوك فیپا وحدهم بحق الحكم في عدد من القضاياء فان الملوك 

السعديين لا ينظرون الا في القضايا الرفوعة ضد رجال السلطت وهذا ما كان يدعي بقضاء 

, (163) (dali 


ولا مراء في of‏ النصور كان أحرص ملوك الدولة السعدية على النظر في المظالم» یرأس 
مجلس الظام في مقصورة جامع القصبة براکش, بجوار قصروء أو بضرج السعدیین بنفس الکان. 
وما كان یتخلف عن هذه الهمة حتی أيام اجتاع الدیوان الذي سيأتي ایضاح دوره . واذا انتقل 
الى فاس حضر مجلس الظام الذي تساهم فيه شخصیات قضائية أو فقهية على مستوی عال من 
المعرفة بأحكام الفقه والقضاء . ومع هذا لم يكتف المنصور بالنظر في المظالم بل GA Lest‏ للمراقبة 
تتول النظر بصفة دورية في مجرى القضاء بالاقاليم وأوضاع الفئات الشعبية بوجه عام وكان 
المنصور يدرس تقاريرهم بعناية حتى يتتبع سير الاحکام والادارة بمملكته . 

وقد أحدث لول مرة في العهد السعدي منصبا.لقاضي القضاة خصصه للسودان نظرا 
لبعد المسافة بينها وبين العاصمة» ويستقر هذا القاضي السامي بتنبوکتو» وأول من عين به : أبو 
جعفر العاقل الصنهاجي وهو مواطن سوداني , وکان تحت نظره سائر قضاة السودان )184 . على 
أن آهم تجديد سيامي أدخله أحمد المنصورء هو بدون شك. احداث مجلس استشاري له 
تنظيمات قارة واختصاصت Gout‏ وقد ole‏ بالديوان ويجتمع أيام السبت والاثنين والاربعاء : 
(اعلم انه ايده الله قد سن في رعيته سنة اهتدای وانتبج فيا مناهج اقتداء وذلك كله من 
فعل عظماء السلاطين المهتدين . فمما سن في ذلك ما قدمناه انه اذ صلى الجمعة تارة يجلس 
بمقصورة المسجد وتارة عند ضري والده ‏ قدس الله روحه» وأسكنه من الجنان فسيحه ‏ وتارة. 
بقبته الخمسينية التي شادها في بديع أنسه للشكية» فتعرض عليه في المواضع المذكورة القضاياء 
وترفع له الشكاياء فيقضي bed‏ يعد له وقسطه» وا ارج عنه في حالتي قیضه وبسطهء وزيا يعرض 
عليه شي منها في أيام الديوان : السبت والاثنين والاربعاء ...) (165) » وكانت اختصاصاته 
سياسية قضائية عسكرية» وهو معين غير منتخب» ولكنه يتميز بكونه هثل مختلف الفئات 


(162) انظر راهم حركات» القال السابق» ص 63 . 
(163) آنظر : 
Lavisse, Histoire générale, 4: 141 . 1‏ 
(164)انظر ابراهم حركات, المقال السابق» ص 64. 
)165( النتقی . 409. 
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الاجت‌اعية على وجه التقریب. ففیه قادة عسكريون ووزراء وقضاء وفقهاء وزعماء شعبیون وغبرهم 
وهو مستمد من الديوان التركي الذي كان موجودا 3 كل من الجزائر وتونس» وکانت مهمته 
الأساسية مراقبة الباشا أي الوالي العام» وتزويد الباب العالي بكل العلومات الضرورية عن سير 
الأمور في الايالةء وكان الديوان التركي بالاضافة الى ذلك el‏ هيكة قضائية حيث ترد اليه أحكام 
القضاة» فضلا عن اهتامه بالسائل الادارية والسياسية والخارجية (166) . 

وكان المنصور يعتبره أعلى مرجع قانوني للبلادء ويتنازل لاحكام قضاته لو كانت لغير 
صالحه )167( 5 
تمثيلية من مختلف المدن والمراكز القروية الکبری )168 . 

ونوه المؤرخ (لافيس) بزایا هذا الديوان QAM‏ في وقت كان (ما يزال في أوروبا عصر 
الملكية المطلقة» فالبرغم من انشاء مجالس ملكية لمساعدة الملك في مهامه. يظل القول الفصل 
للعامل ( )169( , 

ب جوانب من الحياة الفكرية : 

بلغت الحياة الفكرية اوجها في age‏ المنصورء ويتجلى ذلك بالخصوص في تزايد معاهد 
العلم والدراست وانتشار المراكز الثقافية في الحواضر البوادي على السواء» وني كا العلماء والطلبة 
وتعدد مجالات اختصاصتهم . ويمكننا ونحن بصدد دراسة الحياة الفكرية من خلال المنتقى ان 
نسجل عدة ملاحظات. منها : 

— احتلال Gall‏ لرکز الصادرة في العام cull‏ نظرا لأن هذا الاخير كان خخاضعا 
للاتراك العهانيين» ولا یخفی ما صاحب هذا الخضوع من رکود فكري . 

— اجتازت مولفات المغاربة واشعارهم ورسائلهم الحدود فوصلت الى بلاد المشرق 
والسودان» وتنافس العلماء والأدباء في اقتنائها والتعليق عليها بالشرح والاقتباس والنقد والتقريظ . 

وهكذا نجد أن جل كتب BW‏ والتراجم المشرقية التي كتبت في ذلك العهد تحمل 


(166) انظر : 
Mercier, Afrique septentrionale, 3 : 134 .‏ 
(167) مناهل» ص 142 144 . 
(168) ابن القاضي» لقط الفرائد, ص 316 . 
(169)آنظسر : 


Lavisse, op. Cit. p. 140 
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صفحات عديدة في تراجم الغرب السعدي . 

ما نجده ‏ مثلا ‏ عند المؤرخ التركي مصطفی الجناني رت ووو ه /1590) في البحر 
الزخار» والعلم التيار» وعند نجم الدين الغزي الدمشقي (ت 1061 ه /1651) في الكواكب 
السائرة» وعبد البر الفيومي الصري (ت1071 ه /1661م) في منتزه العيون. ومحمد انحبي 
الدمشقي (ت 1111 ه /1699 م) في خلاصة الاثرء بل منبم من خصض قسما مستقلا من 
تالیفه لتراجم علماء المغرب وادبائه كالشهاب الخفاجي الصري (ت 1069 ه  58/‏ 1659 م) 
في رعانةالالباء وی خبایا الزوایا؛ وعلی بن معصوم الدني (ت119 ه /1707م) في سلافة 
حاسن الشعراء بكل مصر . 

— تعززت مكانة العلوم العقلية والنقلية في عهد المنصور الى حد كبير» فبرز حيسوبيون» 
ومهندسون» واطباء وغيرهم» وكان احمد المنصور بنفسه يرعى العلوم ويشتغل بها وتحفظ لنا الوثائق 
الانجليزية صورا من هذه الرعاية» ففي رسالة مؤرخة ب 24 يونيو 1600 بعث التاجر الانجليزي 
بالمغرب ##عطمع8 Thomas‏ الى العالم الرياضي Baward Wright‏ يقول « ... ان الملك مولاي احمد 
مغرم بدراسة علم الفلك وعلم التنجم ويجل اعمال الادوات المتعلقة بالشمس والقمر التي هي من 
التدبير العجيب للغايق لذلك فان كرتك وساعتك ومزولتك الارضية والة السدس والتك 
الفلكية المعدنية الجديدة المتخدة للاميال أواية ال فلكية ها تتعلق بذلك» ستقبل قبولا حسناء 
ويمكنك ان تبيع OL‏ جيدة ... 7۵ » . 


— انتشار الثقافة في البوادي والجبال والصحراء وذلك نظرا لاتباط السعديين بمنطلقهم 
الاول وهوا جنوب» وهكذا كان السعدیون 3 كثير من الاحیان یعتمدون على سكان البدو المثقفين 
للقيام بعدة مهام» سواء كانت هذه المهام ادارية أم سياسية ام ثقافية . 


— الطابع الديني للفکر المغرني في عهد المنصور, فانطلاقاء من المتقى نفسه نلاحظ 
كا الاستشهادات بالايات القرانية والاحاديث النبوية والاحکام الفقهية. فقد عرف عصمه مزيدا 
من الاقبال على القران ضبطاء وسماء وتجويداء وتفسيراء وقراءات» وكان هذا على حساب مواد 
اخرى کالادب. وهذا ما عبر عنه ابن القاضي بكل وضوح» اذ وصف العديد من الذين التقى 
بهم بالوصف الآني : (فقيه صرف) و(لا نظم له) و(لا يقدر على عقد بيت واحد) و(لا خلطة 
له في الادب اصلا) الى غير ذلك من الارصاف» قال هذا مثلا ‏ في الي زكريا یجمی 
السراج : (... وأبو زكريا لا مدخل له في الادب اصلاء سمعت منه غير مرة يقول : لا أقدر على 


: (170)أنظر الرسالة كاملة عند‎ 
H. de Castries, Sources inéd., 1*۴ série anglaise, 2 : 168 — 170. 
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تلفیق بيت واحد ... غير انه فقيه صرف یعرف الفقه معرفة تامة) 171 وقاله ایضا في أني العباس 
امد بن القاسم القدومي see):‏ وكان لا يقرض الشعر) )172( وفي اي عبد الله محمد بن امد 
الجنان : (... ولا نظم له حدئني انه لا يقدر على عقد بيت واحد ...) )179 ولعلنا ندرك 
سبب هذا اللفور من الادب من خلال اشارة عابرة آوردها امد النجور في فهرسه وهو بصدد 
احدیث عن کراهية تدریس مقامات احريري في السجد : (... قلت. ذکر الامام ابو عبد الله 
الاي ان ائمة تونس کانوا ینزهون السجد عن قراءتها فيه ...) (174). 

هذه اذن دراسة وجيزة لبعض مظاهر الحياة الاجتاعية والفكرية من خلال النتقی. حاولنا 
فيها ابراز بعض الجوانب التي تساعد الباحث على del‏ صورق واضحة عن تطور الحياة الاجتاعية 
والفكرية في عهد النصور. ونخلص بعدها الى الخروج بالاستنتاجات الاتية : 

— صمود الغرب تجاه التيارات الاجنبية سواء اکانت تركية أم غريية مسيحية . 
وادي OAL‏ . 

— محاولة التصور الاستفادة من الاوضاع الضطرية في الشرق العرني لنشر دعوته . 

— حفاظ Gall‏ على التراث الحضاري Gall‏ الاسلامي» اذ ان جل الکتب التي كانت 
تدرس في العصر العلوي انتسخت في العصر السعدي» وما زلنا الى اليوم حتفظ بعدد كبير منها . 

ole!‏ النصور للخطر الاوروني السيحي عن افریقیا الغربية بعد ضم السودان ال 
المغرب . 

ولکن من المؤسف lim‏ ان جهود النصور هذه في الیادین السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية لم تدم بعد موته )175( نتيجة ما حل با مغرب من کوارث مدهرة ساهم في حدوئها 
الطاعون» وامحاعة» والخروب الاهلية . 


وقد ابدع المؤرخ العاصر عبد الرحمان التامنارتي (179) في وصف هذه الاوضاع اذ قال : 


)171( التقی» 779. 
)172( الصدر السابق» 781 . 
(173) الصدر السابق» 791 . 
(174)ص 45 . 
(175)ابتداء التدهور في الواقع في الفترة الأخيرة من حكم المنصور. 
انظر في هذا الصدد : عبد الكري eS”‏ المصدر السابق» 219 - 226 . 
(176)انظر ترجمته ومصادرها عند م. حجيء الصدر السابق» 2 : 413 . 
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زوفي اثني عشرة وألف بلغني وفاة ألي العباس النصور ملك الغرب في هذا العصر ‏ رحمه الله 
, رکانت وفاته بمدينة فاس ... فنزل الارض بذلك ما نزهاء من الفساد والفتن ما الهاء طاش لها 
الوقور... ووضع النفيس» وارتفع الخسيس» وفشا العار» وخان LEI‏ ولبس الزمان البؤس» وجاء 


بالوجه العبوس» وأورد نار الاعتلاف» وانضب sl‏ الوجوه والائتلاف» bi,‏ الحق راه واعفی 
الحق نفسه ... ووردت الهالك. وسدت السالك وعم الجوع» وتبرى الکوع من البو ع aes‏ 
فانا لله وانا اليه راجعون ULE‏ من مصيبة ما أعظمها ... 177 . 

ونثير الانتباه في الاخير الى اننا ان كنا نعرف س نسبيا ‏ أوضاع الغرب في عهد 
المنصورء فان الفترة التي تلت وفاة المنصور ما زالت تحتاج الى الكثير من البحث والتنقيب 
للکشف عن حقائق تاريخية جديدة تساعنا على اخذ فكرة واضحة ودقيقة عن عصري الازدهار 
والانخطاط معا . 


(177) الفوائد ام 1 : 193 . 
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منیج التحقیق 

اعتمدنا ساسا على النسخة المخطوطة التي تحمل رقم « ز » 3197 بالمكتبة اللكية 
بالرباط» وقد رمزنا ها جحرفف : دز ). 

وقابلناها مع نسختین مخطوطتين ها : 

1 النسخة المخطوطة التي تحمل رقم : 1153 بالمكتبة الملكية بالرباط» وقد رمزنا ها 
بحرف : « م ). 

2 النسخة الخطوطة التي تحمل رقم ج 1059 بالخزانة العامة بالرباط وقد رمزنا ها 
خرف «E»:‏ 

والنسخ الثلاث المذكورة هي النسخ المتوفرة لدينا حد الساعة. 


— 235 — 


بسم الله الرهن الرحم 
hes‏ الله على سیدنا محمد 
وعلى اله وصحبه 


الحمد لله الذي رفع أعلام BALI‏ بعد کوصها ولکوسهاء وأضحك مَباسمَ الأيام عند 
قطوبها وعبوسهاء وجدّد معالها rae‏ وركام الطامسة» iL,‏ و من عرق نبيه؛ وخليله وصفیه, 
Gas‏ بم كسادهاء وأصلح فسادهاء وان في الأغيال من الاغتيال آسادهاء وكادت DLN‏ أن 
تفترس الضرغام» وتدس في فيه على رغمه الرغام» رأفة بالعباد من العيث» ورحمة للبلاد كالغيث. 
والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا واا محمد قطب هذه الدار» وأما الأحری فعلیه فيها ar‏ 
صل الله عليه وعلى اله وأصحابه وعترته وأحزابه» ماماس غصن بط وهب نسم بتلطف. 


وبعد» فيقول العبد الراجي عفو ربه» Gael‏ من سوه صنيعه وکسبه أقل عبيد الله تعالء 
gems‏ إيالة مولانا أي العباس أحمد المنصور ‏ ملا الله بذكره أقطار المعمور ‏ أحمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد بن العافية المكناسي الشهير بابن القاضي ‏ خار الله له بمنه» وأدخله بفضله في 
رحمته وأمنه : وه لا من الله على عباده المؤمنين بِمَلِكِ EG‏ حبات القلوب» وتطاير ذكره بين 
نقطتي الشروق والغروب» بفضائل لا fat‏ وشم جميلة لا نُستقصىء وطُنْتْ في آفاق العام 
خصاثه )6 Cony‏ عن حمل ماثره aes‏ القول وحصائی نور اقتبس من مشكاة النبوءة سراجه» 
وأدى إلى الصراط السوي منهاجه (۲2» وجب علي أن أذيع شکره» وأخلد ما ره وذكره» لکن رأيت 


(1) الحصاة : العقل 

قال طرفة : 

وان لسان المسرء ما لم تكن له حصاة على عورالته لالل 
)2( في « ia‏ : ورد بعد كلمة منهاجه ما يأتي : أمير المؤمنين أبي العباس مولانا أحمد المنصور ‏ ملا 


الله بذكره أقطار المعمور ‏ . 
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ذلك 3 الدفاتر أول» وهم جدوی؛ لذى الذهن الذكي وذی البال الفاتر » لا سيما وقد أخرجني 
من الأسرء وصرت معدودا له في ال وأسدى الى من الم بل ولعيري» ما یعجز عن alm‏ 
OI]‏ @( الابل من الم - ] وما أولاني بانشاد ما لبعضهم - : 


فلو بذلثُ دمي go‏ رضاه به والمال = ji‏ النعل من قدمي 
ما كان ذاك سوى عارية رجعت إلبه لو لم Le‏ كان لم ي )] 


وهو السلطان الأعظم» -والخضم المفخم OD‏ : [ أمير المؤمنين مولانا أبو العباس أحمد 
المنصور الشريف الحسني ۲۹  ]‏ آعز الله نصرع وخلّد ذكره» بمحمد وآله -. وانتقيت 
حصر الموضوع في مقدمة وأبواب وخاتمة» وسميته : « بالمنتقى المقصور. على ماثر 
الخليفة المنصور 6 فجاء بحمد الله من ار بركة مولانا تحنو عليه القلوب؛ يني عليه الألسن» 
وفيه ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين» وآشهی من مسرات الصبوح» وأبهى من بشائ oe‏ 
أوراقه كأوراق الجنان» وأحداق الحسان» وأنبقة الأنوار وريقة الأزهارء دانية cabal‏ ثا 
العطف؛ نفحاته مسكية a)‏ ولمحاته ذكية ah‏ ما طلعت على جلوة معانيه ماشطة 1 
طلعت عن ذروة مبانية ناشطة» ولم ال جهداً عن ذکره tL‏ ثرو الحسنة» ومفاخره المستحسنة 
التي هي قراضات الذهب. وعراضات النخب. فيجمعها كان له في القلوب حلاوة» وفي العيون 
طلاوة فالمقدمة تشتمل على : 
ذكر نسبه الطاهر الشريف» وحسبه الظاهر المنيف» وشيء من فضائل قامت لذاته 
الكريمة؛ وطلعته الجسيمة (۲7. 


1 وعلى حقيقة حقيقة الخلافة, 
وما يجب للسلطان على رعيته الخصوص ۲٩ DM,‏ ]. 


والأبواب أذكر فيها ما تفرق وانتشر من جواهر ماثره وأنظم جمانها ليسهل لناظمه cay‏ 
وقد أذكر فيها بعض حكايات وقصائد ومقطعات أنشدتهاء وملح dye‏ استفدتهاء ليكون ذلك 


(3) ما بين المعقرفین سقط من « ز » و« م». 

(4) ما بين المعقوفين سقط من « ج ». 

(5) في « ج » : كبف لا وهو السلطان المفخم. 

(6) ما بين المعقوفين سقط من « ج ». 

)7( في « ج » : طلعته البهية والوسيمة. 

(8) ما بين المعقوفین سقط من « ج » وپوجد مکانها ما يأتي : وفضائل والده الواضحة ووالدته الولية 
الصالحة. 
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كالمعين على مطالعة الکتاب, لأن النظر في فن واحد فقد ترغب عنه التفوس» بخلاف ما إذا 
مق بغیره فقد يسلي العبوس : 


دلا يُصلح النفس إِذْ كانت مُدَبُرَةٌ الا fist‏ من حال إلى Se‏ © ع 
ولا أذكر ذلك إلا على نحوما أنشدتها في محل أو يوم من شخص أو أشخاص وان 
اختلفت معانيها. 


[ والأبواب ستة وعشرون : 
الأول : في حسن خلقه وعقله» وکال خلقه. ۱ 
الثاني في محافظته على التکالیف الشرعية والاعمال البدنيةء والاعتقادات الاشعرية. 
الغالث : في عدله في رعیته» وقيامه بشريعة جده محمد وسلته. 
الرابسع : في تعظيمه الیلاد النبوي» وأبناء عمه من النسب العلوي. 
الخاممس : في رعایته BY‏ الصلاح. 
السادس : في حسن ظنه بالله تعال, 
السابع : في نظره في أمور رعيته. 
الثامن : في حلمه وكرمه. 
التاسع : في صن ومقابلته الاساءة بالاحسان. 
العاشر : في he‏ 
الحادي عشر : في بره بوالدته. 
الثاني عشر : في مراعاته لأهل ود والده. 
الثالث عشر : في تعظيمه العلم الشريف» النافع المنيف. 
اربع عشر : فیما يؤثره من العلوم. ۱ 
الخامس عشر : في طهاة مجالسة من الغيبة والفيمة. 


)9( ما بين المعقوفین سقط من « ج ». 
والبیت لاي العتاهية» انظر دیوانه ص 1359 


ملاحظة : 
رواية الدیوان (آن) عوض (اذ). 


وقد اتفقت رواية أ. المقري في آزهار الرپاض )1 : 21) مع رواية المنتقى. 
النفس المدبرة : المشغولة بالتفکیر في الامور. 
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في قبوله الشفاعات. 

في قبوله العذرة. 

في قبوله الشفاعات. 

في محازاته على الهدية. 
في توفيقه للاستخارة. 
في ذكر كتبه. 

في ذكر نظمه. 

في غزوته. 

في ذكر فقهاء عصره. 
في تمهيد الطرق. 


السادس عشر 
السابع عشر 
الثامن عشر 
التاسع عشر 
العشرون 
الحادي والعشرون 
الثاني والعشرون 
الثالث والعشرون 
الرابع والعشرون 
اخامس والعشرون 
السادس والعشرون 


والخاتمة أذكر فيها LS‏ غريبة» وطرفا عجيبة» بصغي إليها النتبي والشادي» والعاکف في ربع 


الآداب والبادي. 


وهذا أوان الشروع في المقصودء متوكلا على الله العبود LO‏ 


)10( ما بين المعقوفين سقط من « م » و« ج». 
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المقدمة 


في ذكر نسبه الطاهر وحسبه الشريف الظاهر « 


لس ساسم ممم 


_ طرحت مسألة شرف نسب السعديين في أواخر العصر السعدي من طرف مولاي محمد بن الشريف 
العلوي وغيره لأغراض سياسية اذ عندما أخذ نفوذ a‏ طريقه نحو الاضمحلال وتدهورت الحالة 
السياسية والاقتصادية بتفكك المغرب» يدا خصومهم | لسیاسیون يحطمونهم» ويبحثون عن معاول هدم 
كياغهم» فكان أن وجدوا معول التشكيك 3 om‏ لکن Al‏ ما لبث أن انضح» حیث إن شرف 
السعدیین بت بإجماع المؤخحرين والنسابین والشرفاء» كشرفاء سجلماسة مثل عبد الله بن علي بن طاهر 
الحسني» وعبد الواحد السجلماسي» وهم من أجداد العلویین وکانوا یعتبرون السعدیین أبناء عمهم 
ويخد مونهم . 
ونذكر من جملة الموؤرخين الذين أكدوا صحة شرف نسب السعدیین, الافراني في اللزهة (ص : 1 9)» 
الذي اطلع على مقالة المؤرخ اجهول في تارج الدولة السعدية ‏ والذي تحامل على السعديين تحاملا 
واضحاء ونال من صحة شرف نسبهم — وضعف هذه القالة وبين انحرافهاء وبين eel‏ في أول الأمر كانوا 
يسمون بالزيدانيين (نسبة إلى زيدان بن أحمد)» وأنه لم يكن أحد يجرؤ على تسميتهم بالسعديين. وهكذا 
كان شرفهم واضحا عند جميع الناس» والدليل على ذلك هو اختيارهم السعديين لقيادة العمليات الجهادية 
وليس لهم أي عصبية ولا مؤهل إلا النسب القرشي 
وقد أصبح الملوك العلويون فيما بعد يؤمنون ايمانا مطلقا بصحة شرف نسبهمء بل أن المؤرخين يذكرون أن 
السلطان محمد بن عبد الله كان معجبا بالسلطان أحمد المنصور السعدي» وكان يقول بالتقاء السعديين 
والعلوبين في العمومة» ونورد هنا ما ذكره المؤرخ أبو القاسم الزياني في OSI‏ المعرب» ص 343 : « 
والذي سمعته من مولانا أمير المؤمنين سيدي محمدبن عبد الله رحمه الله لما جرى ذکرهم» وذكرنا له 
الخلاف الذي جرى في ثبوت نسبهم» قال لي رحمه الله : اسکت ولا تعد هذه المقالة» فإغهم إخواننا 
وبنو cline‏ وجدنا وجدهم واحد؛ وقريتنا وقریتبم بالینبوع واحدة يقال ها بنو ابراهم؛ وجدهم aaj‏ خر ج 
للمغرب قبل جدنا حسن بنحو الثلاثين سنة وهما وان لكنهم لما ملکوا لم یعاملونا معاملة الالحوان» 
واقتصروا !على التعظم والتوقير والاحترام» فكان سلقنا — رجمهم الله یحقدون عليبم إهمالهم لجانبناء وقلة 
الاعتناء بأمرناء هذا موجب طعن سلفنا في نسبهم Vy‏ فالحق أحق أن یسمع : : لا ینکر نسبهم الا جاهل» 
أو من لا اطلاع له على الأنساب؛ فقلت له رجه الله : وما يزعمه الناس أنه لما وجه المنصور للسيد 
عبد الله بن علي بن طاهرء وكان عنده بمراكشء قال له : أين يجتمع نسبنا ونسبكم قال اين طاهر ينا 
الکان الذي نحن به, فقال : لم يكن ذلك وما ثم الا الكذب ومولانا عبد الله أعرف بنسبهم وكذلك 
حفيده عبد افادي والعلامة مولاي عبد الواحد بن أحمد قاضي دولتهم ومفتيباء كلهم متحققون من 
tree‏ ومتفقون على صحة شرفهم والطعن الواقع في شرفهم إنما هو من منافسة أقياهم, ومنافسة شیعهم 

في pal‏ الدولة» ا طعن بنو العباس في نسب العبیدیین ملوك افریقیا ومصرء وشاع ذلك عند كثير من 
علماء دولتهم؛ وا وقع الطعن في ادريس بن ادريس من طرف بني E‏ وعمالهم وأهل دولتهم من أمراء 
بني الاغلب الذين كانوا يحاريونهم با لا يليق الشريف... 

as | ely‏ هذا بالقول al‏ الذي ذهب ! ا سے ay‏ أن اطلع على ما قاله 

أنصار السعديين وخصومهم ‏ . والمراد من هذا كله التحذیر من التعرض لاذاية أهل النسب 
النبوي... والا فلا أظن لهم باقية 9 


انظر : نشر Gul‏ » 1 : 100. 
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a 


أما نسبه — آبقاه الله وأيده» ورفع آلویته وسدده ‏ [ ف]لا خلاف أن شفهم أصح 
شرف أهل المغرب» لان أصلهم من شرفاء ینبع OP‏ و [ قصة © ] إتيانہم من ینبع إلى درعة ‏ 
اذ اتی بهم أهلها من هنالك کا أتى أهل سجلماسة ببني عمهم قبل ذلك وحکايتهم مشهورة 
بين المؤرخين فلا نطیل بذکرها (63. وهو مولانا أبو العباس أحمد أمير الوّمنین النصور ابن مولانا 
الامام أمير الژمنین أي عبد الله محمد الهدي بن مولانا آمیر المؤمنين ألي عبد الله محمد القام بأمر 
الله تعالی ابن أي زيد عبد الرحمن © بن علي بن مخلوف بن زيدان بن أحمد بن محمد بن أي 
القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أي محمد بن عرفة بن الحسن بن أي بكر بن علي بن 
الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم بن محمد المهدي [ الملقب بالنفس الزكية ”2 ] بن عبد 


(1) ينبع : مدينة تقع في اقليم الحجاز بالمملكة العربية السعودية على البحر GAY‏ وقد اشتهر قديماء ولا تال 
تشتهر إلى اليوم» بالنخيل ولهذه الصفة ‏ حسب ابن القاضي ‏ علاقة باتيان السعديين إلى المغرب» 
انظر العلیق رقم 3. 5 

(2) بالأصول الثلائة : قضية» وقد آثرنا رواية ع. الافراني عن التقي لانبا أننسب. 
انظر (aap‏ ص 6. 

(3) أورد م. الافراني في النزهة» ص 6 » هذه الحكاية کا يأتي : « .... وأشار بذلك إلى ما يزعمه السعدیون 
من أن Jal‏ درعة كانوا لا تصلح ثمارهم وتعتريها العاهات» فقيل هم : لو أتيتم بشريف إلى بلادع أ به 
أهل سجلماسة إلى بلادهم لصلحت مارم کا صلحت نمارهم» فأتوا بالسيد زيدان بن أحمد من الينبع 
كذلك فصلحت ثمارهم.... ». 

ملاحظة: 
ما أورده ابن القاضي هنا لا يستقم مع منطق التار» فهو أقرب إلى BIL‏ منها إلى الحقيقة التاريضية. 

(4) انتقد الافراني هذه النسبة في النزهة» ص 4. قائلا : « ... وما ذكره صاحب النتقى من أن محمد القائم 
هو ابن عبد الرحمن بلا واسطة» كذلك يوجد في بعض الكتب» وليس بصواب» بل هو القام بن عبد 
الرحن, فاسقط محمدا All‏ بن عبد الرهن... ». 

(5) ما بين المعقوفين سقط من «ز » و «م ». 

ملاحظة : 
علق م. الافراني في اللزهت ص 4, على هذا الجزء من النسبة قائلا : « ... وأظن أن فيه بترا بين 
قاسم وحمد النفس AS!‏ إذ ليس في أولاد النفس الزكية من امه قاسمء وائما القاسم ين الحسن بن محمد 
بن عبد الله الاشتر بن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل... »» وقد اتفقت رواية ادريس الفضيلي 
مع رواية ابن القاضي. = 
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لله الکامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة — على أبيها محمد وعلیهما 
الصلاة والسلام» ورضي عنهم اجمعین بنه ويمنه . 

أطلعني على هذه النسبة الشريفة أبو العباس مد بن يحيى الموزالي ۲٩‏ قائد قواد ولي 
عهده 5 al‏ عبد الله محمد BAe‏ 0 سنة ثلاث ونسعين شوه 7 برد الله 0 


He ie ا‎ ie NEE 


5 وهكذا یقول ادريس الفضلي في الدرر البهية, 1 : 47 : « ... وأما صاحب المطالع» وله 
الدرق توفي القاسم بن محمد النفس الزكية d‏ حياة آبیه وجده 03 زوجا حاملا بابنه اسماعیل. فلما 
وضعته تروج بها أخوه عبد الله ae‏ ی او .@« وقال أيضا في نه نفس الصدر 1 : 
6 47» عن محمد النفس الزكية : « كان لمن AA‏ عل ماق all jal‏ تقو سیم وم 
ما عند ابن حزم ستة» Ee‏ والتحقيق ما في الدر السني, وهم القاسم وبه كان 
یکنی» وبلقب الک وعبد الله الاشتر» وفیپما البيت والعددء obey‏ والحسن SSL‏ خلافا لمصعب اذ 
جعله مصفراء وأحمد یذکره مصعب. وتعقبه عليه ابن حزم» وابراهم» والطاهر ‏ 
قال في درة اليجان : 


محمد فرع المعالي قد مما ولد سيعا كايا في السما 
فنهم القاسم هيما ذکسروا وعاببد الا له وهو الاسر 
ويها الع سس قب والانساب وليت والشرف والاحساب 
ثم علي والحين cd eel a‏ ابراهيم ثم الطاهر 
وذاك في الدر 1 لسم ما ذكر وعدهم یا ورفي ذاك نظ.-ر 
والتحقيق ما في الدر المني» وان كان مصعب عدهم خحمسة» وابن حزم عدهم ستة فقد عدهم أبو 
زرعة الرازي» why‏ عبد الله الحسين الديار بكري سبعة» والقاعدة أن المعتمد الذاكر فيما ذكرء لا التارك 
فيما ترك» وسأنبه على ذلك call sh‏ وعقبه على التحقيق من اثنين وهما القاسم وعبد الله وقیل : ان 

لأحمد عقباء والله اعلم.. 

)6 انظر ترجمته عند أ. ا : 156 رقم 185 جذوة 1 : 159 رقم ۰110 و غ. بن 
ابراهی» الأعلام, 2 237 رقم 1 والناصري» الاستقصاء 5 : 96. 

)7( 993 ه توافق 1585 م. 

)8( له ترجمته مفصلة في فهرسه الجامع» وعند أً. بن القاضي, جذوق, 1 : 135 رقم ۰78 درق 1 : 157 
— 163 رقم ۰186 a‏ ص 989 و م. بن عسکر» دوحة ص 59 رقم 45 A,‏ باباء کفایف ص 
7 ۰18 نيل ص 95 و م. الفشتالي» لامية. البيت 178 وأ الكلالي» تبيه» ص 15 — 16 وأ. 
المقری» روضة» ص 285 - 286 و ع. التمنارتي» الفوائد» ص 37 50 و م. الحضيكي» طبقات» 
1 : 32 و م. بن مخلوف» شجرق ص 287 رقم ۰1095 و ع. بن ابراهيم» الاعلام » 2 : 237 — 
1 رقم 202 وأ. الناصرى» الاستقصاء 5 : 191 و م. حجيء الحركة, 2 : 360 و ل. 
بروفنسال مورخو الشرفای ص 78 — 80. 
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وتسعين وتسعمائة ف ودفن يوم الاثنين الخامس عشر من الشهر المذكور حارج باب الفتوح 
من فاس الحروسة بازاء شيخه أي مدين عبد الله اليسيتتي 219, 
٤ s 0‏ 5 0 

وحدثني شيخنا أبو راشد يعقوب بن يحبى اليدري OD‏ أنه رای هذه النسبة أيضا مكتوبة 
be‏ أبي عبد الله محمد بن أي غالب المدعو ابن جشار الغيلي )1 توفي سنة OF‏ وتسعين 
وماغائة (413: وعليها استقلال القاضي أي عبد الله محمد بن علال 214 رحمه الله تعالى ‏ 
المتوق سنة خمس EL,‏ وقد اجتمع لولانا من الحسب» واللك؛ والعلم والحلم» وحسن 
المعاشرة» وكرم الأحلاق» وکا البذل» والتودد لرعيته» وجبر قلوببم» والشفقة علیپم» والرأفة cor‏ 
ما لم يجتمع لملك قبله. 

ولد أيده الله تعالى ‏ سنة ست وخمسين وتسعمائة (15)» فيما حدثني به بعضهم 
بمدينة فاس ‏ حرسها الله تعالی بمنه (19) س وعقدت له البيعة في غزوته العظيمة التي تركت 
فیا اجسام بني الاصفر تتعاطی اشلاء‌ها phy‏ وانوف اهل al‏ التثليت قد الصقت بالرغام» 
بوادي امخازن يوم الائنین منسلخ جمادی الاوی سنة ست وثمانين (۲17 وابتديت بيعته الشريفة 
ont‏ دیور وت مدید فاس س حرسها الله . وکانت غزوة عظيمة حضر‌ها جم غفیر من 
اهل الله تعاللى حتی أنها آشبه شيء بغزوة بدر )18 


(9) 15 ذي القعدة عام 995 ه توافق 17 اكتوبر عام 1587م. 

(10) ما بين المعقوفين سقط من « ج ». 
وانظر ترجمة عبد الله اليسيتني مفصلة عند تلميذه أحمد المنجور في فهرسه. ص 14 و أ. بن 
القاضي» درق 2 : 201 رقم 6645 و م. بن عسكر» دوحة ص 58 رقم 44 و أ. باباء AMS‏ ص 
5 و م. الفشتالي» لهيةء البیت 6 و م. الحجوي. الفکر السامي» 4 : 101 و م. بن 
مخلوف. شجرق. ص 283 رقم ۰1070 و ل. بروفنسال, مورخو الشرفاء. ص 78. 

)11( انظر ترجمته عند ]. بن القاضي» جذوق 2 : 558 - 559 رقم 651 درق 3 : 360 رقم 1015 و 
باباء نيل» ص 249 و أ. الناصري, الاستقصاء ص 35 81. 

)12( أنظر ترجمته عند أ. بن القاضيء درق 2 : 143 رقم 608 جذوة 1 : 243 — 244 رقم 231 و م. 
الكتاني» ملوة 3 : 88. 

)13( سنة 898 ه توافق 1493 / 1492 م. 

)14( وردت نسبته عند أ. بن القاضي في لقط الفرائد. ص ۰267 هکذا : القاضي أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عيسى بن علال المصمودي الكتامي. 

(15) سنة 956 ه توافق 1549 م. 

(16) ما بين المعقوفين سقط من « ج ». 

)17( يوم الاثنين 30 جمادى الاولى سنة 986 ه يوافق 4 غشت سنة 1578 م. 

(18) ۸ تول الصادر المغربية مذه المعركة ما تستحقه من الاهتام» في حين نجد المصادر الأوروبية قد خصصت 
ها حيزا كبيرا من الدرس والتنقيب» هذا رغم أن المغارية كانوا آنذاك في زمن المنصورء يعرفون قيمتهاء 
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حدثني شيخنا آبو راشد أنه حدثه بعض من یثق به» أن الرجل من حاضري Spall‏ 
پسیبق لينتهز الفرصة من قتل کافر فما يصل إليه حتی يجد میتا من غير فاعل یری لذلك» فعلم 
الناس أن موتهم نپا اا کو من بعض عباد الله تال وکان عدد الکفرة Led‏ تواتر وشاع؛ 
وامتلأت به الآذان والأسماع» مائة ألف وخمسا وعشرین ألفاء = والعشرون ألفا بقيت في 
iene‏ والمائة ألف أسر جلهاء وقتل سائرهاء في خمس وأربعين درجة أو اثنتين وخمسين 
على ما حدثني به بعض الیقاتیین . )9 


فلم ير في سالف الأزمان مثل ما اتفق هذا الملك في هذه الغزوة العظيمة (PO‏ ومن لدن 
كانت المزمة على الكفرة» مهد ملكه» وتوالت عليه فتوح البلدان التي لم يملكها أحد من أسلافه» 


5 والدليل على ذلك تشبيه ابن القاضي هذه المعركة بغزوة بدرء بحيث إنه اعتبرها كحد فاصل بين عهدين» 
وفعلا فقد استطاع الغرب بعدها أن يكتسب احتراما كبا من لدن الدول الأجنبية» فالاسبان أوقفوا 
مخططاعهم الاستعمارية والأتراك تراجعوا عن مخططاعبم» إلى أن أصدر السلطان العغاني مراد الثالث فرمانا 
سنة 1587 تقسم بمقتضاه همال افريقيا إلى ثلاث باشويات : باشوية الجزائر» وباشوية تونس» باشوية 
طرابلس» فكان هذا بمثابة اعتراف dle‏ الحكم النصور. 

(19) احتلفت الروايات المغربية مع الروايات الأوروبية في عدد الجيوش البرتغالية والأوروبية بصفة عامت التي 
اشترکت في معركة وادي oa‏ فالافراني في النزهة. ص 74 والمؤرخون الذين توا بعده ينقلون كلهم عن 
ابن القاضي العدد السالف الذکر في حين أن الصادر الأوروبية تقدر عدد البتغاليين» ومساعديبم با 
یتراو ح بين 13.000 و 30.000 جندی» ومن السفن ما بين 1000 و 13.000 سفينةء من بينها 12 مرکبا 
حربيا کی والمدافع ما بين 26 و 36 مدفعا. 
انظضر : 

H. de Castries, Sources, 18:6 série anglaise, 1 : 293-294.‏ 
محمد الفاسي» معركة وادی الخازن» Ue‏ البحث العلمي» العدد التاسع لسنة 11966 ص 225+ 

)20( — نلاحظ هنا أن ابن القاضي أرجع الانتصار العظم إلى حنكة المنصور وجيشه» وأمل عنصرا مهماء 
وهو المشاركة الشعبية الفعالة» ولعل آمر هذه المشاركة يتضح أكثر إذا عرفنا ظروف تكوين الجيش السعدي 
في عهد عبد اللك» فقد عمل هذا الأخير على أن يجعل الجيش المغري على صورة الجيش التركي نظاما 
LL,‏ وأسلحة, dy‏ يتردد في استعمال العنف لفرض التنظم الجديد على رجال القبائل البدوء وكادت ظاهرة 
الرفض والتشبت بالتقاليد الموروثة تأخذ طابع فتنة شاملة لولا الظروف الدقيقة التي خخلقها نزول القوات 
البرتغالية في ناحتي العرائش والقصر الكبير لمحاولة اكتساح البلاد وا القضاء على سيادتها قضاء شاملا. 
وهكذا فقد استجاب للنفیر العام الذي أعلنه عبد الملك في الجنوب وأخوه أحمد في الشمال» جميع 
طبقات الأمة في الحواضر والبوادي» فكانت هذه الاستجابة سند قوى للجيش المغري . 
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فقد ملك بلاد السودان» وصقعي توات OD‏ وتیجورارین ۲22 وغیر ذلك من البلادء امتدت 
دعوته وشاع صيته في سائر الأقطارء وطنت حصاته في ساثراً الأمصارء وكثيرا ما مدح الناس 
هذه الغزوة وشاع أمرها في أقطار البلاد» وفشا ذكرها في ألسنة العباد )629 وكثيرا ما ضاع مني في 
محنتي من قصائد هذا العنی» وغرائب هذا المبنى» وقد اتصل po ly‏ هذه الوقعة العظومة ومن 
بفزان بموضع يقال له الحاتن» في الخامس عشر من شعبان سنة ست وثمانين 2% وهناك بنا 
أن مولانا BALI asf‏ منقادة cal]‏ ومقتصرة عليه : 


(21) توات : اقلم يقع في الجنوب الشرقي للمغرب» جنوب اقلم فكيك» ويوجد حاليا ضمن اطار منطقة الزاب 
اجزائرية؛ وأهم واحاته على وادى الساورة» وقد قام المنصور بتمهيده سنة 991 ه عن طريق قائديه أحمد 
بن stadt‏ الغمرى ومحمد بن بر ركة مع ملاحظة أن هذا الاقلم مهد صلحا بغير قتال» ذلك أن تمنطيط 
قاعدة اقلم توات الصحراوي ‏ دخلت في طاعة المنصور مخافة ان يقع لها ما وقع لتينميمون قاعدة 
اقلم تيكورارين ‏ حيث فتحت عنوة» ووقع فيبا ما وقع من التقتيل والتدمير نتيجة الأسلحة النارية التي 
استخدمها جيش النصور في عمليات القهيد. 

انظر : 
€ العزيز الفتشالي» مناهل» ص 6 - 45 أ. القری» روض ص 31 هامش 21. 

(22) تيجورارين : كلمة بربية عربت OW‏ بكورارة» وهي اسم لنطقة فسيحة واقعة في مال اقلم توات بين 
العرق الغرني وهضبة تدمايت ووادي الساورة» وفيها تقع واحات تبلكوزة» وطلمين» وشروين وأولاد سعيدء 
وتينميمون» ووكروت» والخنافسة» ودلدل» وقصور كورارة التي تقع في وسطها. 
وقد فتحها المنصور عنوة سنة 991 ه اذ انقض جيشه على تينميمون ‏ قاعدة اقلم تيجورارين ‏ 
انقضاضا عنيفاء نتيجة رفض السكان هناك الدخول في طاعته. 
وقد كان هدف المنصور من تمهيده لا قليمي توات وتيكورارين بعيداء ألا وهو الذهاب إلى السودان. 

: انظر في هذا الصدد‎ 
.45 36 ع. العزيز الفشتالي : مناهل» ص‎ 
.22 المقرى» روضة. ص ۰31 هامش‎ J 
— A. G. P. Martin, Quatre sidcles d’Histoie marocaine au Sahara de 1604 ۵ 1902, PP. 
17 - 41. 

)23( كان وقع هذه العركة قويا في نفوس البرتغال والاسبان, وامتد هذا الوقع إلى غاية القرن العشرین» حیث إن 
الاسبانيين أيام حمايتهم على النطقة الشمالية من الغرب کانوا یذهبون کل سنة يوم 4 غشت ومعهم 
رهبانهم للترحم على آرواح السیحیین الذين لقوا حتفهم هنأك dy‏ یقتصر AN‏ على الستوی الشعبي» بل 
تعداه إلى الستوی cool‏ حيث ذکر صاحب کتاب : 

Seleccion de Conferncias y trabajos 
المنشور بالاسبانية بتطوان سنة 1952 ص 51 أنه كل سنة يتوجه جماعة من الرميين الاسبان إلى محطة‎ 
قطار السواکن بالقرب من القصر الكبير ومعهم راهب. لوضع باقات من الأزهار في مکان العرکة.‎ 
کا آن الغاربة یحتفلون الیوم کل سنة ببذه العركة التي تعتبر منعطفا حاسما في تاريخ الغرب.‎ 
ما بين العقوفین سقط من « ج » و 15 شعبان 986 ه توافق یوم الجمعة 17 أكتوبر سنة 1578 م.‎ )24( 
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كما Le J‏ بالایاب المسافر (25) 


فألقث عصاها راستقر بها ای 


ثم استقامت سیرته» وصفت لرعیته سريرته» وولع بالعلم calal,‏ وحرص على تحصیله 
وحمله لا oe‏ جهداء Ess a‏ عنه عزما ولا قصدا. 


— آیده الله تعالی ا لانه کان 


من أهل e‏ ان في ی مذاكرة af‏ لأنسه : أنه آیده الله استفاد وأفاد» لکن ما 


ينشر الحلم» وتارة یکثر العطاء» وفي آخری یستر 


آفاد أكثر مما استفاد» فتارة .يملي العلم؛ وتارة ين 


اللات بالغطاء» أوقاته معمورة» وپالبرکات مغمورة» همته عالية» وفاق كل ملك في الوری» هامته 


يروي السيادة آشرفا عن أشرف 
غير gael‏ للمعالم يتصطفى 
ptr‏ س بالحماء as ey‏ 
Stal,‏ رة کل سيف مرف 
من ل أحمد atid‏ لم يتف 
في ذاته والصدل في sl‏ رفي 
ولماله في حكمه لم ينصف 
مصب‌اخْ ذضه نوزه لم rans‏ 
فاذكر 3 في الوراء (9)وششق 


في المیا ورجله في اي OC‏ وفيه أقول : 


فرع البوءة أصل كل كيم 
yt‏ بُساجل في العُلى تلك الحلى 
2s‏ أضحك الخيرات وسط يمينه 
ليث الشرىه غیت غيث السوری له 
لیم به ui‏ البرسة كلها 
ثلفيه إل في المحامد مُفرطظاً 
مج بت الفرقدین نعاله 
من ru‏ لِلْمُحفين زوا سس 


عهد الدولة توت ,4 شأن مع و 21 ما ذهب إليه الرزبايي وهو الذي يقول : 


بارجاء عذب الماء بیش محافسسره 
وب ساضت عليه ثمسه وحراش‌سره 
على الشيء سداه SW‏ قادره 


: 8 وحياة الحيوان الکبری» 1 : 
)26( من افظواعر الاناسية في العصر ۳ أن الملوك السعديين کانوا یجمعون دائما بی 


بين الثقافة a‏ 


فالقت عصا التسيار عنها وخيمت 
بلماعة قد باكر الصيف ماءها 
فلا تهلكن اللفس لومسا وحسرة 


والسياسية, وهكذا رغم أن المنجور كان استاذا للمنصور» وأجازه اجازة عامة في فوا فإنه أكد 
أن المنصور لم يكن سلبياء بل کان دائما يدي آراءه وملاحظاته في كل ما يسمع ويقراً. 
(27) في « ز » و « م » و «ج » : بالحمای وفي الروضة» ص 67 : بالجناب. 
)28( في « ز » و « م » و « ج » : الورای وفي الروضة ص 68 : الا نام 
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طفل ادا جاشت عليه ملاحصم كهل المحافل قرة المستضعف 
بحر المكارم أصلها المنصور من al Ane‏ 
نادشه لمصييعي فكأنه لشفائها | م الككاب لمشتف 
أخرجتسي, من ضيق أسرناائي ومنحتي ليه أي المصحف 
اذ كيت eal‏ للحديد خلاخلا وسلاسلا اغالا لم توصف 

لا زلت تكشف كرب کل مره 05 ما Gove‏ المحزون بالأطف الخفي 


ومن ahs‏ — آیده الله تعالی — اشتغاله بافادة العلماء الأعلا « والجماهیر العظام» أنواع 
العلم : کالتفسیر» والنحو» واللغةء والتاریخ» والاداب» والمنطق» والبیان» وغیر ذلك ویجمع 
لذلك علماء آمصار ملک وينظم الكل مع تلامذته في سلکه وفي شهر رمضان المعظم 
یشتغل بسماع أحاديث & التي في صحیح الحافظ الامام محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن oy‏ البخاري الجغفي » ویستحضر کتب العلماء الأعلام کفتح 
الباری 2% وتأليف القسنطلاني OD‏ وغيره مما لا يحصى كثرة من شروح البخاري للرجوع 
إليها استشهادا واستشكالا. ومن شأنه ‏ أيده الله مع الطلبة في حال مذاكرة العلم 
كأحذهم» جبرا لخواطرهم. 

ومن als‏ ,= أيده الله — إقامة مجد ذوي الانساب الفاخرة» والأحساب الظاهرة» وجبر 
أحوالهم فلقد جعل خواص مجلسه من الفقهاء العلماء وقواده منهم. کالفقیه الحافظ 
المحدث الصوفي : أبي مالك عبد الواحد بن أحمد الشریف الحسني 632 ولد في رمضان 


(29) في « ز » و « م » : موله» وفي « ج » : ملمة. 

)30( اسمه الکامل ۱ فح الباری cr‏ صحیح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني. wb‏ 
انظر تحلیلا للكتاب عند سعيد أعراب» فتح الباری للحافظ ابن حجر العسقلاني, مجلة دعوة الحق» 
العدد eee‏ السنة 617 شهر ply‏ 1976. 

(31) هو : أحمد بن محمد أبو العباس شهاب الدین القسطلاني المتوق بالقاهرة سنة 923 ه / ۰1517 
حانظ ومرخ له تصانيف عديدة منها : ارشاد الساری صحیح البخاري» وهو القصود هنا هنا 
a‏ ترجمته عند ن. الدين الغزی, الکواکب الساثرق 1 : 126 — ۰127 وخ. الدين ISM‏ الأعلام, 

221 : 

(32) هو : مفتي الحضة المراكشية زمن المنصور وترجمته مفصلة في فهرسه الجامع» وعند أ. بن gall‏ درة» 
3 : 140 — 142 رقم 1096( جذوق 2 : 453 454 رقم 493 وأ. القری» روضة ص 3 7 م. 
الأفرانيء صفوق. ص 41 43ء و ع. المنارتي» الفوائد. ص 41 - 44 وع. القادری؛ الدر السني ص 
8 وم. القادري, نشرء 1 : 14 16 وم الحضيكيء طبقات, 2 : 277 - 279 وأ. العلوي» el‏ 
ص 58 وا. الفضيلء الدرر. 1 : 103 ۸04 وع. الحي الكتاني» فهرس الفهام: 2 : 5 و 
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fe.‏ ثلاث وثلاثين وتسعماثة )233 » وکالفقیه القاضي أبي القاسم بن علي بن قاسم بن مسعود 
الشاطبي 34 ولد سنة ثلاث وئلائین وتسعمائة, وكالفقيه الحافظ المتفنن» المشارك نخبة 
الأعلام» وحسنة ة الليالي والأيام : أبي مالك عبد الواحد بن أحمد الحمَيّدي الناظم الناثر 235 
ولد __ حفظه الله بحت سنة ثلاثين س )36 > وکالفقیه الزاهد العابد : أبي الحسن علي بن 
سليمان التاملي 37 والفقيه الأنصح الأعظمء قائد قواده : + أبن سالم أبراهيم بن محمد 
السفياني الروقي ° وکالفقیه» الناظم الناثر» المشارك المتفنن» الحافظ : أبي الحسن القائد 


well =‏ الأستقصاء 5 : 111 وما بعدهاء ول. بروفنسال» مؤرخو الشرفاء, ص 84 166 وم. خحجي» 

6379 aS | 
C. Brockelmann, Sup. 2 : 336, G. Deverdun, Marrakech, 1 : 432. 

)33( 3ه توافق 1526 / 1527 م. 

)34( انظر ترجمته عند ع. الفشتالي» مناهل, ص 129 6136 ۰142 ۰225 وأ. بن القاضي» درق 3 : 284 - 
285 رقم 1359- 

)35( رأي ابن القاضي هذا في الحميدي یناقضه ما آورده م ial.‏ في النزهة, ص 2 اذا قال : 
وقال ابن القاضي في جذوة الاقتباس حسیما aj‏ بخطه إلا أنه شطب عليه بالحمرق ما نصه : عبد 
الواحد بن أحمد الحمیدی, الفقيه» القاضي بمدينة فاس» كان حافظا لمذهب مالك إلا أنه نبذ 
الشريعة المحمدية وراء ظهره» وكان يحكم بموافقة شهوته مع علمه بالفقه: ولا يبالي بما فعل فیها حتى 
اكتسب هو ومن ولاه أموالا جليلة لا حصر لهاء ولما توفي قال فيه صاحبنا الوزير عبد الرحمن بن 


أبراهيم المشنزائي : 
'تولي الحميدي وأحزابه وأيام دوه الفاويمة 
ومات وخفت موازنسه وصار إلى أمه الهاورية 


وقد ذکر م الافراني أيضا في الصفوق ص ۰97 عن غنى عبذ الواحد الحمیدی ما gh‏ ا 
كانت بنته تلبس خلاخل ذهب لا تحملها لا بسلسة في حزامهاء ولها اماء يتبعنها يحملن ما تخرج 
من حللها... »» وانظر آیضا الاشارات الخفية التي أوردها تلميذه ابراهيم الكلالي في التبيه ص 251 
— 255. 
وقد ترجم له بن القاضي ترجمة عادية في blll‏ 3 : 142 رقم 1097ء م. بن مخلوف» شجرة 
ص 294 رقم 1127 وأ. المقری؛ روضة. ص 19 وع. الرحمن التمنارتي؛ الفوائد. ص 49 ومحمد 
القادری» الاکلیل» ص 63 وم. حجي» الحركة, 2 : 361. والعباس بن ابراهيم, PHEW‏ 8 : 525 — 
2 رقم 1321. 

)36( سنة 930 ه توافق 1523 ل 1524 م. 

)37( بو الحسن علي بن سلیمان التاملي كان يشتغل بوظيفة صاحب المظالم عند المنصور. 
انظر ترجمته عند أ. بن القاضي. درة» 3 : 254 - 255 رقم 1295 fy‏ الناصرى» الاستقصاء 5 : 167 
والمختار ger‏ "المعسول . 8 ض ۰154 13 : 270 وم. حجي» الحركة, 2 : 572 573. 

(38) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 3 : 205 رقم 285. 
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علي بن منصور المرابط الشيظمي (639 ولد سنة خمسین وتسعمائة 4%( والفقیه الأديب» 
الناظم الناثر : أبي عبد الله محمد بن علي الفشتالي OY‏ — أعلى الله مقامه ورفع أقلامه ‏ 
ولد سنة ست وخمسين وتسعمائة AP‏ وغير هؤلاء ممن يطول ذكرهم. 


وقد ظهر في دولته الشريفة من العلم والحرف المهمة التي لم تكن قبل في المغرب 
أصلا 430 ومن الطلبة من لا يحصى عددهم كثرة OP‏ ومن أنواع العلوم على اختلاف 
ضروبها کالمنطقء والنحوء والبيان» والعقائد» والفقه والفرائض» والحساب» والهندستة 


)39( انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 3 : 256 - 259 رقم 1305 وع. الفشتالي» مناهل» ص 78: 
fy 277 1228 210 150 ۱46 132 06 7‏ المقری» روضة» ص 173 - 182 وأ. الناصری 
اشتقصا 5 : ۰68 6141 ۰152 156 

(40) سنة 950 توافق 1543 / 1544 م. , 

(41) انظر ترجمته عند ع. الفتشال » هناهب ص, 51 272 77 ۰131 153 8 ۰159 233 وعند أ. بن 
«ld‏ درق 2 : 190 — 201 رقم 644, لقط coll il‏ ص 6302 وا. المقري» روضق ص 7 - 9 و 
7 - 29 وم. القادری» الاکلیل, ورقة 38 ظء التقاط. ص ۰8 وع. السلام بن سودةء دليل» 2 : 407 
رقم 6 ول. برفنسال» yy fe‏ الشرفای ص 62 و 81) ومحمد حجي, الحرکق 2 : ووق 

C. Brockclmann, Sup. 680 - 681. 

)42( سنة 956 ه توافق 1549 / 1550 م. 

)43( عرف المغرب تجدیدا اقتصادیا کبیرا في عهد المنصور وقد شمل هذا التجدید البوادي والحواضر على 
السواء» فنشطت الزراعة الداخلية إلى حد الا کتفاء الذاتي» بل وتصدیر الفائض منها إلى الخارج. كما 
اشتهرت مناطق ببعض الصناعات المستخلصة من الزراعة» مثل منطقة دكالة التي اشتهرت بمصنوعاتها 
الصوفية الجيدة. وكذلك كان الشأن باللسبة للصناعات المعدنية التي لقیت رواجا کبیرا في المغرب 
وخارجه» فقد كانت بعض المواد المعدنية المستخرجة تصنع في عين المكان» فیذاب النحاس في 
سوس والاطلس الصفیر ليصدر في شکل قضبان إلى أروباء وافیقیا السوداء أو تصنع منه ومن الصفار 
اواني براقة یقبل علیها السکان وتروج رواجا كبيرا في أسواق السودان» كما اشتهرت بعض القبائل 
المتاخمة لمناجم الحدید بصنع بعض الادوات والاسلحة. 
وقد تکاثر عدد الصناع في المدن» ولو أن التقنية الصناعية ظلت في مجملها يدوية تقليدية» وانتظموا 
في حرف يرأسها أمناء يسهرون على جودة الانتاج. 
وهناك مادتان أساسيتان لعبتا دورا أساسيا في الاقتصاد المغربي انذاك؛ وهما الذهب والسكرء وقد زار 
عبد العزيز الفشتالي مصانع السكر في شيشاوة وعبر عن اعجابه بها. 
انظر في هذا الصدد : : 

ع. الفشتالي» «fale‏ 185 — 187. 
م. حجيء الحركة, 1 : 48 - 51. 
عبد الكريم کریم» المغرب في عهد الدولة السعدية, ص 253 - 276. 


H. de Castries, Sources, 1ére Série anglaise, 2 : 222. 
P. Berthier, les anciennes Sucreries du Maroc et leur réseaux hydrauliques. 


)44( برجم تکاثر عدد الطلبة إلى أسباب علمية ومادية يمكن تلخیجها نیما GL‏ : 
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والمساحات» وغیر ذلك مما لا یحصی (64۶. 

ومن همته وبركته ‏ أيده الله تعالى ‏ کثر تعاطی الآداب» وحفظها وانشاژها» وتنافس 
oll‏ في كل :ما OFS‏ کل على مدز ومن واچ وما ذلك اد جن جرائرة hag‏ على 
القصائد الشعرية والنکت النثرية. وقد أخرج من بلاد الكفرة من الأسارى ما لا يحصى كثرة 
بالأموال الطائلة التي لم يسبق إلى بذل مثلها ملك قبلء وقد افتكني بما يعادل عشرين ألف 
أوقية (ذهبا)» وقام بمسألتي معهم أتم قيام عامله الله بأحسن مما عاملني به سس ولا نعمة 
تشبه نعمتع علي» اذ كنت مع العدو الكافر في بلاء عظيم من الجوع» والبرد» والتكليف بما لا 
يطاق» والضرب وغير ذلك مما لا يمكن وصفه من عذابهم ‏ أذلهم الله تعالى س والآن فها 
أنا حسنة من حسناته» وصنيع اصطنعه بإيالته. 


L‏ أ تشجيع النظام القام لانتشار العلم» خاصة وأن المنصور نفسه كان عالا. 

ب تجدید المدارس القديمة في البوادي والحواضر على السواءء وقد كانت ما تزال ماثلة منذ العصر 
المريني . 

ج ل تکاثر العلماء والكتب المتداولة. 

د توفير الامكانيات المادية للطلبة. 

ويشترك 3 توفيرها هم الدولت بما توقفه على المدارس من أوقاف وهي كنيرة تشمل عددا كبا مس 
دکا کین الشواق والدور والأجنة والحمامات» والأسر الموسرة التي تنفق مباشرة على هؤلاء الطلبة أو توقف 
أوقافا هذا الغرض. 

ه ‏ ایجاد اا للعمل بسهولة. 

)45( تعززت مكانة العلوم العقلية والتجرييية والبحتة في عهد المنصور إلى حد كبير» فبرز حيسوبيون» 
ومهندسون؛ وأطبای وغيرهم, وكان المنصور يرعى بنفسه هذه العلوم ویشتغل بها حتى إن ابن القاضي — 
الذي كان يعتبر سيد عصره في في الرياضيات والحساب ‏ صرح بأنه كان يعجر أمام, المنصور في حل كثير 
من المسائل امندسية, وبالتالي تفوق مخدومه عليه « ... وفيح الله عليه أيده الله في فهم كتاب 
أوقليدس من غير شيخ لعزة وجوده في المغرب» فكان يفك شكلاء في كل بوم» من أشكاله مع ملكه 
إلى أن آق عليه ». درق )1 : 108). 


کا أكد هذه الحقيقة تلميذ أحمد بن القاضي الحسن السفيوي (انظر الروضةء ص 164( والذي كان 
هو الاخر من نبغاء العصر في الرياطيات والحسان» وتحفظ لنا الوثائق الانجليزية صورا من اهتام المنصور 
هذا ففي UL,‏ مؤرخة ب 24 يونيو سنة 1600 م. بعث بها (توماس برنبی) cthomas Bernhere‏ 
التاجر الانجليزي بالمغرب» إلى (ادوار دريط) Edward Wright‏ العالم الانجليزي في الرياضيات والعلوم» نجد 
ما يأتي « ان الملك مولاي احمد مغرم بدراسة علم الفلك» وعلم التنجم؛ ويجل اعمال الأدوات المتعلقة 
بالشمس والقمر التي هي من التدبير العجیب للغايةء لذلك فان كرتك» وساعتك ومزولتك الأرضية والة 
السدسء والتك العدنية الجديدة المنخذة للامیال أو أية الة فلكية ها علاقة بذلك» ستقبل قبولا حسناء 
oy‏ أن تبیع out‏ جیدة... ». 


H. de Castries, Sources, tére Série anglaise, 2: 168 - 170 : انظر بقية الرسالة عند‎ 
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وبذل الأموال الكثية في الاحسان والصدقات» وأفعال البر والطاعات؛ حتی فاض الال 
عل coll‏ في أقطار ملکته وغيرها من aA oul‏ الوراد والمعتفين عليه من کل فج عمیق» من 


نحو الحرمين الشريفين» وبيت القدس» ومصر» والشام» والعراقين ED‏ وأهل اند وغيرهم OD‏ 
ومن غريب ما اتفق بين يديه ذات يوم أيده الله ال تفر من لاجد 


الثلاثة التي تشد الرحال cl]‏ أحدهم مدني والآخر مكي, والثالث خليلي 0 يقال له إمام 
الدين محمد بن قاسم البطايحي الخزرجي “)ء ثم ألقى في خاطره By‏ بديبته ما اتفق من 
اجتاعهم علي إيالته» فأنشاً بيتين في الحال» ومن معه من المعتفين حاضرء أعني الذين قصدوا 
إيالته العلوية من الديار المكية والمدنية» فقام على قدميه وقال : 


(46) العراقان : البصرة والكوفة بالعراق» مدينتان هما أصالتهما التاريخية والعلمية وخاصة في اللغة في عصري 
الأمويين والعباسيين. 


)47( كان يقصد المنصور علماء من جل الأقطار الاسلامية» من تركياء وايران» ومصرء والحجازء والشامء 
وتونس» والجزائر» ويرجع السبب إلى ما كان يشهده الغرب آنذاك من حركة فكرية قوبة» وإلى ما كان يوفره 
لهم المنصور من امكانيات مادية. 

(48) أمام الدين الخليلي من علماء الشام المستوطنين بمراكش» وقد أجاز لأْن القاضي؛ في 5 مرم سنة 999 ه 
نونبر 1590 م بمدينة مراكش» جميع مصنفات الحديث التي lage‏ عن شيوخه المشارقة» العرب والعجم. 
وتعتبر هذه الاجازة من أهم الوثائق التي تعطينا معلومات دقيقة عن هذا العالم» اذ ذكر في صلب الاجازة 
أسانيده في الحديث» ومن أخذ عنم» أو أجازوه من Gut‏ القدس» ومصرء والحرمين الشريفين» وحمص» 
وحماق» وحلب» وانطاكية» وطرابلس الشام والقسطنطينية» ثم طرابلس الغرب» وتونس» والجزائر» وتعتبر 
هذه الاجازة بمثابة موسوعة لعلم الحديث في القرن العاشر الحجري وهذا نموذج منها : « وبعد» فيقول العبد 
pil‏ الراجي فضل ay‏ القدین الواضع اسمه عقب تاريخه أدناه ‏ أصلح الله له دیناه وأخراه الما 
دخلت في all‏ الثالثة أرض المغرب ‏ حماها الله قاصدا حى مولانا أمير المؤمنين, ابن الخلفاء 
الراشدين؛ والأئمة الهدیین, الليث الهصورء والملك المتصور, مولانا أبو العباس أحمد التصور» وحصل 
من احسانه ما peel‏ لساني عن أداء شکره وكنت اتخلل مجالس العلماء والأدباء وأخبرهم يمن لقيت من 
علماء الاسلام بمصرء والشام» ون لي سند امتد بواسطتهم إلى ابن حجر العسقلاني وغيو» فرغب إلي من 
له الفضل على مفيدنا وبركتناء الامام الفاضل, والعلامة الكاملة الخير الدين» النقيلء الرحالة» مفيد 
الطالبین» ولي : أبو اياس أحد بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن أي العانية الشهم بان 
القاضي؛ والأديب الفاضل » العلامة الأحد التقن > المفيد» الرحالة : سيدي الحسين ابن أي القاسم بن 
i‏ حمد الدرعي ثم الجوزي الملولي ‏ خار الله هما ونفعهما باعتقادهما ‏ أن آخبرهما يمن أجازني من 
العلماء المشهورين» والأئمة الهدین, oly‏ أصل سندها السادة الا في ذکرهم» لا سیما في کتب 
الحديث» م جرت بذلك العادة في القديم والحديث.. 
انظر ترجمته في الاجازة المذكوة خطوط خاص بالرباط» “h‏ المقرى» روضة 14 618 نفح 7 : 80ء 
و ع. الرحمن القنارتي» الفوائد. ص 48 وم. الافراني» نزهة» ص 126 — ۰128 صفوة» ص ۰155 والعباس 
بن ابراهم الاعلام 2 : ۰268 وم. حجي» الحركة, 2 : 382. 
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ان اتير cmt 7 abel‏ 1 بحر الندى وفضله لا یجید 
كة روطي ة yal‏ | والمسجد الأقصى بذاك يشهد 

فلما بلغ إلى قوله : بمكة وطيبة» أشار بيده إلى نفسه ثم قال : نصرك الله لم يتفق مثل 
هذا بملك قصدت إيالته قبلك» فتبسم لذلك ‏ آبقاه الله تعالى س وقد أجزل لهم في العطاء 
واجراء النفقة عليهم كما هو دأبه لكل وافد عليه من أي بلد کان» فهمته أبدا ‏ أيده الله _ 
طالبة للعلوء وتواقة للسمو كما قال المتنبي : 


وإذا كانت الف وس" كارا لىب في مرادها الأجساف49» 


[ ولا يألو جهدا في أفعال البر والخیرات» ويضع الخير في كل موضع» ولا يبالي به 
آینما وقع منه لان المعروف لا يضيع حيثما وضع. 


حكي أن الرشید قال OO Sal Pais‏ : أخبرني عن قول العرب : 
الخيرٌ il‏ وان طال الزسان به والشر أخحبث ما آوعیت من زاو (51) 


فقال : يا أمير المؤمنين» هذا مثل لهم سائر قبل الاسلام» وکان من حدیث هذا المثل 
أن بيد بن الأرص cA‏ (32) كان حکیما من حکماء العرب شاعرا مجیداء قتله المنذر بن 
تیاه (633, وکان من حديث هذا المثل» قبل أن يقتله المنذر بثلائة أحوال» أن ناسا نزلوا 
عليه فقراهم فأحسن ضيافتهم» وکان يقري الضیق ویحسن إلى المنقطع لهء فلما أراد القوم 
الرحيل خرج معهم يشيعهم حتی أبعدواء ونزلوا في موضع. 

خرج عبيد وصاحب له يمشيان؛ فسارا حتى che bel‏ فرأيا شجاعا أقرع یلهث. قد 
أدلع لسانه من العطش» فأخذ صاحب عبيد حجرا وهم أن یشدخه, فقال له عبيد : ما أنت 


)49( انظر ديوان gall‏ 4 : 64. 

(50) انظر ترجمته عند ج. السيوطيء بفية الوعاق 2 : 299 رقم 2016« وخ. الديوان الزركلي PREY‏ 8 : 
204 

)51( انظر دیوان عبید بن الأرص» ص 14 ل 15.. 

)52( انظر any‏ في الأغالي, 3 : 408 وعند خ. الدّين الزركلي» pred!‏ 4 : 339 340« والصادر 
یافامش 1. 

)53( انظر ترجمته عند ابن خلدون» تاريخ العبرء 2 : 265» وخ. الدين الزركلي» الأعلام, 8 : 225 — 226 
والمضادر بالهامشين 1 و 3 
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a‏ ی ره اعدو لاله قال عبید : لا تفعل ! ثم استقی من اجب 
فسقی الشجاع, فجعل يشرب حتی روي» ثم تسبسب في الرمل فغاب» ورجع عبيد إلى القوم 
فودعهم» ثم رحلواء ورجع عبيد إلى منزله» فأقام حولين» فتاه بعض les!‏ فأخبره أن إبله قد 
شردت» فرکب راحلته وخرج يطلبهاء > کان شجاعا بطلاء فسار عشر مراحل لا یری لها أثراء ولا 
يعرف لها خبرا... OM‏ وكلت راحلته وتعب» وأظلم اليل» وهبت الرياح... OP)‏ راحلته. وكان 
الموضع الذي هو فيه يقال له : الصادی, فقال : والله ما آری G6) oy‏ ثم حط رحله عن 
راحلته وأسند ظهره إليه» bib,‏ رأسه إلى الاض» وجمع أثوابه عليه فاذا هاتف یهتف 


من OD,‏ وهو یقول : : 


يا أا الشخص الضل مذهمبة ها عنهه من ذى رشاد یصخش 
دونك هذا البكر سسا فارکیه وبكرك الميممون سا فاجبه 
حتى إذا اليل أزال غيبه فحط عه رحله وسیسه 


فالتفت وراءه فاذا بكر معقول ۰ ع. وشأنه أيضا جزل صلة العلماء وجوائز 


(54) بياض بالأصل. 

(55) بياض بالأصل. 

(56) بياض بالأصل. 

(57) بياض بالأصل. 

)58( ما بين المعقرفين سقط من « م » و « ج ». 
ملاحظة : 


هناك بياض بالأصل بمقدار نصف صفحة ونرى من الفائدة العلمية chal‏ رواية الأغاني» التي تتمم رواية 
ابن القاضي» وتوضح في نفس الوقت الفرق بين روايته ورواية الأغاني. 
a‏ فقد ذكر أبو الفرج الاصبهانيي في الأغالي» 23 : 408 409 القصة على الشكل الآتي : 
... قرأت في بعض الکتب عن ابن الكلبي؛ > عن أبيه» وهو خير مصنوع يتبين التولید فيه : ان عبيد 
pal‏ سافر في رکب من بني آسد» فبیناهم يسيرون اذا هم بشجاع يتمعك على الرمضاءء فاتحافاه 
من العطش. وکانت مع عبید فضلة من cle‏ ليس معه ماء غيرهاء فنزل» فسقاه الشجاع عن آخره» حتی 
روي» واستتعش, فانساب في الرمل» فلما كان من الليل ونام القوم» ندت رواحلهم؛ فلم ير لشيء منها 
أثرء فقام کل يطلب راحلته. قتفرقواء فبينا عبيد کذلك وقد أيقن بالهلكة والوت, واذا هو بباتف يبتف 


به ۰ 


يا أيها الساري السمضل مذهبه دونك هذا البكر مسا فاركِه 
وبکرك الشارد أيضا فاجب سه حى اذا الليل تجنسى غيهبه 
فحط عحه رحله det)‏ = 
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أبناء عمه عمه الشرفای ولقد وفد ale‏ طائفة ثفة من شفاء مکت ومن شرفاء المدينة ‏ عل ساکنها الصلاة 
0 فأجزل لكل منهم ما أمله. ومنحه فوق ما أم له. ومن الوافدین عليه لصلته الشریف 
بو الف ل محمد بن محمد العارف العقاد الكي 279 كان أديبا فاضلاء ناظماء فكاهة» فمن 


وجبیسسن ضوژه ضوء الق 
ولي 2 من حوالي ics‏ ف 
سه جيداً والتفاقا bis;‏ 
كيف لا یر خوفاً من Sou‏ 6% 


aie‏ مايا 


لا وفرع کدجی اليل gee‏ 
eae)‏ كلف arene‏ به 


ile 2‏ ف شردا 


من لمى ذات الشسيب الالسعس 
باهيات دود فیس 
الحم nd‏ افاي ر وأمر 

مدل أجف ان نومسي بالسهر )62( 


مطلعها : 

[ ليس شعسري هل أروّي ذا الظماً 
وترى عينايّ ربات الحمی 
يأخلون السقم من دار اللوى 
هَل من ركن اصطباري والقسرى 


= فقال عبيد : يا هذا المخاطب» نشدتك الله الا أخبرتني من أنت ؟ فأنشأ يقول : 


في قفرة بسن احجار واعقاد 


وزدت و ولم بخل بانکاد 


مع الصبح» فنزل عنه» عل رحله وخلاه؛ فغاب عن عینیه, وجاء 


Li‏ الشجاع الذي الفيعه رمضا 
فجدت بالماء لما ضن حامله 
الخير يقى وان طال الزمسان به 
فرکب البکر» وجتب بکری فبلغ أهله 


من سلم من القوم بعد ثلاث ». يلاحظ اذن وو واية wid‏ الأولى» ony‏ وردت في جل 


ابن حجة الحموي» ثمرات الأوراق» 2 : 103 - 


المصادر الأدبية برواية الأغاني» » (انظر ‏ 


05 ) وعلى أي حال فالرجز مضطرب» ۷ سقيم الأسلوب» شاذ الأعراب. 
(59) انظر ترجمته عند A‏ بن القاضي» جذوة, 326 رقم 6345 Ay‏ المقرى» روضت ص 15 216 وم. 


الافراني» نزهة» ص 125 128. 
)60( انظر J‏ المقري» روضة» ص 15. 


)61( انظر ترجمته عند م. بن شاكر» فوات الوفيات» 1 : 20 30 رقم 5» وخ. الدين الزركلي» الأعلام, 1 


ثم مبدل أجفان نومي بالسهر 


: 30« واحسان عباس» مقدمة ديوان ابن سهل. 


)62( ورد البيت بالأصل هكذا : 
وهد من ركن اصطب‌اري والقوى 


وهو غير مستقيم وزناء والتضويب من الروضة, ص 15 والنفح» 7 : 69. 
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هملث دموع عسي کالمطر 
بلققا کسسسم في سواد افيس 
من J er meme:‏ 


مذ Ss‏ رب 3 والصفا 
ثم زاد الود في التلفا 


یف ۴٩‏ نيران الجوى والقبس 
وتدوي جي مع نفسي 
مشرق الشمس وأخسری مفسربٌ 


غير مدحي ‏ لاما الاژأس 
الك بذ بن الد ف الک hates‏ 


حين عز الوصل عن وادى طوى 
فعساككم أن تجوووا كرما 
وتدووا ol‏ .صب مخرنسا 
كلما حن ظلام ال علق 
واعتراني من جفاكم قلقي 


ما 


وتاهت لوعي من ar‏ 


فانعموا لي ثم جودوا لي بمسا 


کت قبل اليوم في زهو ويه 
ماني بسهام من يديه 


لست آرجو اللقاككم سلما 
أحمد المحمود حقا من سما 


وقد عارضه مولانا في لیات المذکورة وید مولانا في ذلك اطول من يده وكذلك كتبته 
وشعراء الوقت» بمعارضات كثيرة ضاعت مني أيضاء وما رأيته ينصرف عنه منصرف إلا نال 


مطلوبه» وبلغ فيما قصده إليه مرغوبه. 


ومن شيمه الحسنة» ومفاخره المستحسنة أنه أرحم خلق الله قليا» وارقهم نفسا» 


— عاملها الله بلطفه c—‏ 


وأعظمهم رحمة» وبمثل هذه الصفة اتصفت والدته أم المؤمنين (6) 


ففيها من الرحمة والشفقة على عباد الله تعالى ما لا یدخل تحت حصرء فکم جهزت من 
یتامی» وکم زوجت من أيامى» وكم بذلت من الصدقات» وكم أجزلت من الصلات؛ هذا مع 


(63) جياد : يعني جيل أجياد بمکة. 
)64 خرج عن الاعراب ضرورة. 
(65) ما بين المعقوفين سقط من « م ». 


وقد ورد الجزء الاخیر من خرجة الموشح في الروضق ص 16 هكذا : 


py‏ الكيم الكيس 


أحمد ۱ د حقا من مما 


)66( أم المنصور هي عودة بنت أحمد الوزكيتي» انظر ترجمتها عند A‏ . بن القاضي» درق 3 : 182 183 


رقم 1160 وأ. المقري روضة ص 63 س 67 
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ماكانت تنشعة من المساجد والقناطر» واصلاح الطرق للبادي والحاضرء وغیر ذلك» مع 
ماکانت تسرده من الصیام والهدایا مع کل قفل إلى المشاعر الحرام. 

Uf‏ طاعته لها فسأذكرها في محلها من الأبواب ‏ إن شاء الله تعالی .فمما أمرت 
بينائه المسجد الذي أنشأته oly‏ دكالة من مراکش المحروس مسجد عظيم تقام به الجمعة» 
mel‏ عليه tia,‏ عظيما )57 


ونص التحبیس بعد البسملة والتصلية : 


ولما نشر الله سبحانه ‏ من الذرية الشريفة العنصرء ذات النسبتین الطاهرتين» 
والسلالتین الطبیبتین» والولادتین الکریمتین» العلوية الحسنية الفاطمية» ال بيت المصطفی 
رضوان الله عليهم ‏ النور والضياءء وألاح من حسن الاقتداء بهم السبیل السوای أصبح الفضل 
لفضلهم تابعاء والجود والسودد لضلهم طائعاء والفضائل والماثر بعنایتهم متحفقة والاراء 
المختلفة على تقدیمهم متفقة والامامة والخلافة لجنابهم عاکفت ولام بمكارمهم عالمة 
عارفة» والقلوب على محبتهم مطبوعة مجبولة» والأسباب المنقطعة بإنعامهم الشامل موصولة» 
فارتفع في عقائد فضلهم الأصيل القواعد الخلاف واستقلت مباني أساسات فخرهم على 
أسس GY‏ فأقاموا شعائر هذه الشريعة الشريفة» وحازوا قصبات السبق إلى المعالي 
المنيفة» وخص من بینهم بفواضل متوالية وفضائل غير متداهية» الامام المطاع» الواجب لعظيم 


)67( يعتبر هذا السجد من أهم الساجد في العصر السعدي» في كل من مراکش أو فاس على السواء وما زاد 
في أهميته أن أم المنصور أمدته بمكتبة عظيمة» أوقفت علیپا جملة وافرة من الكتب العلمية» وتنافس في 
اهداء هذه الکتب العلمية إلى هذه المكتبة كل من أحمد النصور؛ وأبنائه وأحفاده وجملة من العلماء 
والمعنيين» ومن الخطوطات الباقية من هذه المكتبة اليوم في المكتبة العامة ببرا کش امحخطوطات التي تحمل 
أرقام : 64 و 112 و 136- 
يورد الناصري قصة طريفة لبنائه : ٠‏ وتزعم العامة أنها بنت المسجد الذکور كفارة لما انتبكته من 
حرمة رمضان» وذلك أنها دخلت 38 من بساتین قصورها وهي في حال الوحم فرأت به خوخا ty‏ 
.فتناوهما وأكلت منبما في نار رمضان» ثم ندمت على ما صدر منهاء وفعلت أفعالا كثيرة من باب البر 
رجاء أن يتجاوز الله عنهاء ومنها الجامع المذكورء ولا زال النساء والصبيان يسجعون بقضيتها إلى الآن 
فيقولون : عودةأكلت رمضان بالخوخ والرمان» في أسجاع غير هذه. ولفظ عودة مخفف من مسعودة على 
طريقة البرير في مثل هذاء والله تعالى أعلم... » 
انظر : أ. الناصري, الاستقصاء 5 : 118. 
وعن تخطيطه من الناحية المعمارية» انظر : 

G. Margais, Architecture Musulmane d’Occident, PP. 385-386.‏ 
dle ole‏ اسماعيل : « من تاريخ العمارة الدينية في عصر الأشراف السعدیین »» UE‏ دعوة الحق» 
السنة 19 العدد» 5ء رجب 1398 ماي ۰1978 ص 72 - 75. 
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قدره في الملوك الانقیاد والاهطاع» عمید عصابتهم العلوية وأثیرها وممهد قواعد ایالتهم الحسنية 
ومقررهاء ومؤسس مبانیها ومطهرهاء ومدیر أمرها السامي ومدبرهاء صدر الصدور؛ وبدر البدورء 
وعلم الملة المشهور, ومومل الخاصة والجمهور السلطان المژید بالتصر أمير المومنین : أبو 
العباس المنصور ‏ آدام الله عزته» ووالي سموه ورفعته » وکانت دولته الشريفة المذهبة 
المذهب التي هي نزهة الصادر والذاهب. يزهى الوجود بحسن وجودهاء وتستمد أضواء 
الفضائل من مقباس جودهاء ثم إن دواعي رفعة شأنه وعزة سلطانه ومحاسن أوصافه ومفاخر 
أسلافه» حرك pall‏ الساکن من نشاط والدة هذا السلطان الحرق, الجلیلة؛ الحسيبة» الحفیلت 
الولية» العابدة» الصالحة الصوامة, القوامة الكثيرة الأورادء المشفقة على العباد. المحافظة على 
الأدعية والأذكار» والسعي في الخیرات وأعمال البر GUM,‏ المرسمة بدیوان الأولياء» الموفقة 
بفضل الله لأعمال الصالحین الأتقياء» المتفضلة على نساء أهل زمانهاء المتحدث بنباهة 
شأنهاء المعروفة بسداد النظر واصابة الرأي» الحائزة درجات السبق بالمبادرة والسعي» الميمونة 
المسعودة» Uf‏ الله عودة بنت أحمد صان الله مجدها وپلفها من کل خير أملها وقصدهاء 
وألهمها التوفیق والهداية إلى سواء الطريق» بعزيمة علم صدفهاء ونية رضی عملهاء اذ كانت 
أدام الله حفظها - أوفى الناس رغبة إلى التکثیر من الخير» والفحص عن عمل البر» والعثور 
على أسبابه» ولتطلع إلى ايناسه» والحرص على اقتباسه. 


فكانت اثارها الحسنة» وأفعاها المستحسنة» GF‏ العتاد خرقاء وتجوب البلاد غربا وشرقا. 
وتلك هداية من الله استأحرت إلى زمائهاء وحسنات اذخرتها لیزاتبا؛ فحبست لوجه الله العظی 
ورجاء ثوابه الجسم» والنعم الق جميع السبعين حانوتا غير نصف حانوت الواجبة ها في نصفها 

من القيسارية الشتركة بينها وبين مسا su‏ المارستان الخترعة ها وسط سوق الحضة المراكشية دون 
البقعة التصلة بقبلتها وجميع بيت GoM‏ الجديدة انخترعة ها على وادي تسلطانت القريبة من 
أرحى آولاد الأمين محمد بن قاسم القسطلي وأولاد التاجر عبد الله chats‏ الشتمل على أربع 
مدارات مع جميع داره المبنية له وجميع العين الكبرى التي تملكتها من ورثة ة هد بن ربوح الكائنة 
بالخالص حارج باب تاغزوت مع أرضها وجنانها ومائها ماعدا الحظ الواجب لألاد الولي الصاح 
السید أي عمر القسطلي 668 فيها بجمیع منافع ذلك كله وحقوقه الداحلة عنه» وما عد منه 
ونسب إليه» جعلته حبسا مؤبداء ووقفا مخلداء يحاز Le‏ تحازبه الاوقاف» ويحترم بحرمتهاء إلى يرث الله 


(68) انظر ترجمته عند م. بن عسکره دوحة, ص 108 — 109 رقم 5 وقد ألف d‏ ترجمته کتابان» Lads!‏ 
شمس العرفة. في سيرة غوث التصوفة لقاسم الحلفاوي رت بعد 1000 ه / 1591 ع)» مخطوط 
المكتبة العامة بمراكش رقم ۰171 والمكتبة العامة بالرباط رقم 764 ج و 2552 و 3165. والکتاب الثاني : 
مس القلوب. لكل محبوب» محمد بن الفقير الزروالي» ميكروفيلم المكتبة العامة بالرباط رقم 188. 
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إلأض ومن عليباء على جامعها الأعظم السعيد اغترع فا الجديد» بين حويتي باب الرخنا C9)‏ 
وباب دكالة من حضتهم المراكشية الذي هو لكريم جتابها منسوب» ولعظم أجرها محلوب» أحيت 
3 ذلك الکان الميتء واشمها الله قوله : « وما رمیت Sf‏ رميت © ac‏ تأنقت في بنائه» وبلغت 
الغاية الممكنة في إنشائه» وأمدته بعين الای لا سباغ yell‏ وأرواء الظْمّای فجاء ese‏ الانشای 
وأغنى عن الدلو والزشاء» فما أعطم منة منت بباء وأجل قدر هبتها في مواهبباه فاللله سبحانه 
يجازيها عن کل کبد رطبة سقتهاء ومشقة صعبة وقتهاء بکل صعبة جرا يقود منها إلى أفضل ألف» 
ويضاعفه إلى مائة ألف ضعفء وتصير SEM‏ المذكورة يصرف خراجها ومستفادها في مصالح 
الجامع المذكور من مرتب أئمته وفقهائه» ومؤذنيه والقائمين بسائر وظائفه واجراء واکال بنائه. 

قالت ذلك وأشهدت به على نفسها حسها وضعت به خاتمها التضمن اسمها في أواسط 
شهر الله الحرم من عام خمسة وتسعين وتسعمائة TY‏ 


ثم بعد هذا اشهاد حفيدها الوائق بالله تعالی مولانا أي فارس؛ ثم اشهاد أي الحسن أحمد 
بن أي الحسن بن أحمد بن مولانا لام بأمر الله تعالى» ثم حيازة الأملاك المذكروةء ثم استقلال أي 
القاسم بن علي الشاطبيء ثم امضاء ولي عهد مولانا المامون ‏ أمنه الله . 


» (72) فارس ے‎ al امضاء مولانا فنصه وهو من [نشاء‎ uly 


)69( بابا الرخخا : ذکر العباس بن ابراهيم أنه كان قرب باب الرب وأنه أغلق» وباتي الأبواب التي كانت توجد 
بمراكش هي : أغمات» وباب ایلان» وباب الدبغ» وباب المیس» وباب دكالة» وباب الرب» وباب 
القصيبة» وباب GAT‏ وباب العرايس» بين باب دكالة وباب الرب. أما باب تاغزوت ‏ أي الغزو ‏ فقد 
كان من أبواب مراكش قبل ان تضاف الزاوية العباسية إليها ويصير داخل المدينة. 
انظر : الأعلام, 1 : 98. 

(70) الآية 17 من سورة الأنفال» ونصها : 
« فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» وما رميت اذ رمیت» ولكن الله رمی» وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناء وان 
الله ae‏ علم ». 

(71) 15 مرم سنة 995 ه توافق 26 دجنبر سنة 1586 م. 

)72( يقصد Uf‏ فارس عبد العزيز الفشتالي» مؤرخ المنصورء انظر ترجمته في كتابه مناهل» مواضع متفرقق وأ. 
بن القاضي» درق 3 : 169 131 رقم 1074 لقط الفراند. ص 302: وأ. القری» نفح, 5 : 22 6 
9 و 5 7 : ۰68 ۰81 82 قح ص 241 — ۰245 وم القادري SW‏ ورقة 60 ظء التقاط 114 
والزياني» الروضة السلیمانيق ص 6128 وم. العرني الفاسى» هراق 163 وش. الدین الخفاجي» cule‏ 
<b 64 thy‏ 65 ظ وم. . احبي» » خخلاصة الا 2 : 425 426 وم. بين معصوم» aie‏ ص 
2 — 589 وم. بن خلوف, شجرق. ص 298 رقم 1154 وخ. الدین ISN‏ الاعلام» 4 : 152 وع. 
السلام بن السودةء دليل» 1 : 161 — 162 رقم 1602 ول. بروفنسال, مورخو الشرفای ص 80 - ۰81 
وعبد الله كنون» النبوغ gall‏ 1 : 262 — ۰263 وکذلك العدد الأول من سلسلة ذکرپات مشاهیر- 
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دوعن عبد الله تعالى» الامام الخليفة sald‏ أي العباس المنصورء أمير المؤمنين ابن مولانا 
الامام الخليفة؛ أمير المؤمنين وناصر الدين؛ أني عبد الله القاتم بأمر اللهء الشريف الحسني ‏ أيد 
الله أوامروء ووصل له مجد الدنيا بمجد الآخرة ‏ صدر هذا الأمر call‏ الامامي الكريم المنصور 
أعلى الله به الدين وشرفه» ورفع إلى “مك السماكين غرفه ‏ بامضاء التحبيس الصادر أسفله 
عن الحرة الجليلة» الاصيلة, الثیلق الحسيبة» القانتة العابدة» الصالحةء الغادية في سبيل مرضاة 
الرب والراگحة. أم القرب والحسنات» وكاشفة الكرب المزمنات» السيدة الطاهرق والدة أمير 
المؤمنين» وكافلة البنات والبنين ‏ أبقى الله بركتهاء وأجرى على الخير والصلاح سكونها وحرکنها _ 
امضاء لا يعقبه بحول الله فسخ ولا يتناول آيه المحكمة نسخ» إلى أن يرث الله GaN‏ ومن عليها 
وهو خير الوارئین» والله لا يضيع أجر المحسنين بفضله ومنه. وبتاريخ الحرم الحرام فاتح خمسة 
وتسعین وتسعمائة. وعلامته أيده الله باعلاها ). 


وأفعال برها لا تحصی cat‏ ولولا حوف الاطالة هذه العجالة لذکرنا شيعا كثيرا من برها. 


= الفرب» وم. بن تاويت» الأدب المغرلي» ص 322 - ۰325 وم. حجي, الحركة, 2 : 457 - 6485 

وکذلك مقاله عن مناهل الصفا بمجلة دعوة Gel‏ العدد الثامن السنة التاسعة یونیو ۰1966 ص 70 - 

4 وم. زنيبر» مقال عن مناهل الصفا بمجلة البحث العلمي» العدد الثالث لسنة ۰1964 ص 267 — 
271 

C. Brockelmann, Sup. 2 : 
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الفصل الأول : 


» [ في حقيقة اخلافة وشروطها ] 


اختلف العلماء في الخلافة وهي الامامة > قال ابن سَلّمون (1» : « الامامة عبارة عن 
خلافة شخص للرسول AE‏ في إقامة حدود الشرع وحفظ الملة على وجه يجب على كافة 
الأة » ROR‏ 

وشروطها التفق علیها ستة : الذكورية والبلوغ ۰ والحرية » والورع » والعدالة » والاجتباد في 
الأحكام الشرعية » وزاد أهل السنة شرطا » وهو أن یکون من قريش (۲3 » لقول الرسول له : 
« قَدّموا قريشا ولا تقَدّموها » (4) . 


قلت : وهذه الأوصاف موجودة في مولانا س ايده الله OW at SW‏ ء قال إمام 


» ورد هذا الفصل في « ج » في الخائمة. 


(1) أنظر ترجمته عند أ. بن القاضي» جذوق 2 : 434 435 رقم 464 لقط الفرائده ص 193 وع. 
الکتاني» فهرس الفهارس 2 : ۰373 وم. ابن خلوف» شجرق 4 والمؤلف اجهول» طبقات 

الما ق 1425 وخ. الدين الزركليء PHEW‏ 4 : 243. 

)2( أنظر م. بن الأزرق» بدائع السلك, 1 : 98 99 110 — ALL‏ 

pl (3)‏ م. بن الأزرق» الصدر السابق» 1 : 96 - 27 وم. 
عابد الجابري: العصبية والدول 200 ل 21 وم أبو زهرة» تاريخ الذاهب الاسلهي 1 : ص 24 وما 
بعدها. 

(4) أجرجه الشافعي في مسنده؛ وابن جرير في تفسيره. والبييقي في المعرفة عن ابن شهاب مرسلا. أنظر ج. 
السيوطي» الجامع الکبی 2 : 332, 
وأنظر أيضاء القاضي عیاض الشفاء 2 : وه والماوردي» الأحكام ص 6. 1 

)5( من الواضح هنا أن ابن القاضي Pr‏ مپذا ال أن السعدیین — لشرفهم هم أحق بالخلاقة من الاتراك 
وهذا الرأي هو ما عبر عنه JS‏ وضوح سفير المنصور إلى مراد الثالث محمد الفجروتيء إذ قال في 
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الحرمين (6) : « من اجتمعت له الشروظ المذكورة » وانعقدت له الامامة » فقد لزمت طاعته » 
لا يجوز خلعه من غير حدث » وبغير آمر » » وهذا مجمع عليه . ومنع من عقدها لشخصين » 
لقول النبي BE‏ : « إذا بويع أحد الخليفتين فاضربوا عنق الآخر OD‏ » وقال الآمدي © في 
الأبكار (9) : » الامامة من الفرعيات » واختلف فيها > هل هي واجبة عقلا أو نقلا ؟ » ؛ 


انتبی . 

وذهب بعض المعتزلة إلى tal‏ واجبة علي الله تعال < هو أصلهم في مرعات الصلاح 
والاصلاح. وتعالى الله أن يجب عليه شيء ¢ لأنه هو الوجب ¢ الآمر الناهي » فلا أمر لا بي 
يتوجه إليه من سواه تعالى : «لا يسأل عما یفعل وهم يسألون» (9مکرد). 


والقول بأنها واجبة عقلا نسب للمعتزلة أيضا 219 . قال ابن مرزوق ED‏ : « وبوجوبها 


- النفحة المسكيةء ص 147 ما بلي : « ... والعهانيون من جملة الماليك والموالي» الذين دافع الله مجع عن 
المسلمين وجعلهم حصنا وسورا LW‏ وأن كان أكارهم» وأكثر اتباعهم من یصدق عليهم قوله 
« إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » : ون كانوا إنما حملوا الامارة» وقلدوا الأمر في الحقيقة نيب 
وأمانة يؤدونها إلى من هو أحق che‏ وأهلها هم موالينا وساداتنا الشرفاء ملوك بلادنا المغرب» الذين شرفت 
بهم الامانة والخلافة» وكل مسلم لا يقول عكس هذا ولا خلافه ...» 

(6) هو : عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي ( توفي سنة 478 هس 1085( درست من كتبه في 
عصر ابن الاي : الارشاد في العقائد, والورقات d‏ أصول الفقه, وهما مطبوعان. 
وأنظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفيات الأعيان : 3 : 167 170 رقم 378 والمصادر باهامش. 
ومن الدراسات الحديثة» أنظر : الجويني آمام الحرمين ومذهبه في حدوث العام للدكتورة فوقية حسين 
محمود» سلسلة أعلام العرب» عدد 40, 

)7( آخرجه مسلم في الصحیح ۰ : 23 ¢ عن ألي سعيد الخدري باللفظ الآتي : إذ بويع خلیفتین فاقتلوا 
الآخر منبما » . 
وپوجد بنفس لفظ مسلم في مسند ابن جتبل » وعند ابن عساکر في تاريخ دمشق . 
أنظر ج . السيوطي 3 الجامع الكبير 1 :95 

(8) أنظر ترجمته عند أ . بن خلکان ‏ وفيات الأعيان » 3 : 293 294 ء والمصادر بافامش 432 من 
الصفحة 3 من نفس الصدر 1 

(9) سم الكتاب الکامل هو : آبکار ر » لسيف الدين الآمدي . 
pal‏ حاجي خليفة » کشف الظنون » 1 : 

)9م( الآية 3 من سورة الأنبياء , 

)10( أنظر م . بن مرزوق » المسند »ص 6 . 

cn eats‏ . ع ء علد 7579 » وكتابه المسند الصحيح » مواضع متفرقة » وعند 

بن القاضي » درة » 2 : 275 — 276رقم 782 ¢ جذوة » 1 :225 — 227 رقم 194 » لقط الفرائد » 
ص 219 i,‏ بن فرحون» الدياج» 2 290 296 رقم 10 ty‏ بن حجر» انباء الغمر 
: 206 — 207 رقم 1 وا ابن قنفذ» وفیات ص 86 وأ. الونشريسي؛ وات ص 129 و = 
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له قال صاحب کتاب التجريد (12) . وهو کتاب عمت به البلوی » وحصلت منه في 
الاسلام دهية دهیا . وذهب الخوارج إلى عدم وجومبا مطلقا » أي عمت البلوی أم لا » ومستند 
أهل السنة إجماع المسلمين على نصب أي بكر خليفة بعد وفاته ع . والاجماع حجة ؛ لأنه لا 
تمع أمته عله على ضلالة » ولأنه معصوم مشهود له بالعصمة » فإقامة الخلافة بين الناس 
واجبة على أهل الحل والعقد من المسلمين » واتفق أهل السنة والمعتزلة على أن الخلافة سبب 
حصوها عقد البيعة» واختلفوا في اشتراط العدد في أهل الحل والعقد وهل تنعقد بواحد أم 
OD ey‏ فانتقلت من سلف الى خلف إلى أن وصلت UY‏ ألي العباس المنصورء فألقت 
عصاها لديه» وقصرت أملها عليه. 


ع . الحي بن العماد » شذرات 6 6 : 271 - 272 »و م . بن میم البستان » ص 184 190 وأ . 
باباء نيل » ص 267 270 » و أ. القري » نفح » 5 : 390 396 رقم 18 و م . بن مخلوف » شجرة 
» ص 236 237 رقم 849 ۰ وإسماعيل البغدادي » هدية العارفين » 2 : 170 . و أ . الناصري : 
الاستقصاء 4 : 25 وما بعدهاء و ع. الحي الكتاني فهرس الفهارس» 1 : 394 والعباس بن إبراهم» 
الاعلام » 5 : 11 21 رقم 615 وعادل نوببض ¢ معجم اعلام ازاثر > ص 141-140 96 خ. 
الدين الزركلي , الأعلام » 62 : 226 »ومد بن شقرون » مظاهر الثقافة المغربية » ص 123 129 : 
وكذلك كتابه : 
La Vie Intellectuelle Marocaine , PP . 283 - 293.‏ 
)12( یقصد کتاب تجريد الجدلء GY‏ القاسم أحمد بن عبد الله البلخي؛ رئيس المعتزلةء ا حوفي سنة 319 ه. 
أنظر حاجي خليفة , کشف الظنون 1 : 345. 
)13( أنظر : السند »ص 6. 
ملاحظة : 


تصرف ابن القاضي كثيرا عند نقل نصه هذا. 
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الفصل الثاني 


في فضل الامامة 


وأما فضل الامامة فهو من الأمُور الاضافية» التي لا تعقل الا بنسبتها لشيء آخر. ولاشك 

أن الخلافة هي أشرف من غيرهاء لكونها خلافة الله ورسوله» فبهذا الاعتبار هي أعظم المنازل» 
ففي الصحيح عن رسول الله BE‏ — : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله - 
ees‏ + قال بعضهم : « ولا تجتمع جميعا إلا لامام ». حدثني شيخنا أبو راشد عن 
شيخه ابن هارون 7 عن اي عبد الله محمد بن غازي 237 عن ابي عبد الله محمد بن قاسم بن 


6 ورد هذا الفصل في « ج » في ALI‏ 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح؛ 1 : 161» عن أني هريرة كا oly‏ النساني في السنن, 8 : 222. 

(2) يقصد على بن موسی بن هارون الطغری, انظر ترجمته عند م. بن عسکر دوحق ص 51 رقم 34 و 
بن القاضي» درة» 3 : 254 رقم 61295 جذوة, 2 : 477 رقم 533 لقط الفرائد» ص 298 fy‏ باباء 
کفاية؛ 74.وع. الحي كتاني» فهرس الفهارس» 2 : 245 246 وقد توفي ابن هارون بفاس نسة 951 
ه / 1545 م. 

)3( توجد ترجمته مفصلة في کتابیه : : التعلل اروم الاشسناد والروض افتون؛ وعند أ. اشجور» فهرس» ص 

7 وم. بن عسکر دوحة» ص 45 رقم 31 4 بن القاضي» درق 2 : 147 — 148 رقم 6622 جذوة, 
: 320 رقم 331 لقط الفرائدء ص 284 ,أ. باباه نيل 359 وم. SSS‏ سلوق 2 : 73 - 77 وع. 
aes‏ بن زيدان» اتحاف, 4 : 2 - 21 وم. احجوی» الفکر السامي» 4 : 100 وم. بن خلوف» 
شجرق 276 رقم 1029 وع. الحي الكتاني» فهرس الفهارس» 1 : 210 — 213 و 315 — 6316 2 
256 — 257 و خ. الدین الزركليء الاعلام 6 وع. . السلام بن سودةء دلیل» 2 : 52 رقم ۰104 
وم بن تاويت» اب المغرنيء ص 288 — 289 وعبد الله کنون» النبو غ» 1 : 208 — ۰209 خصص 
العدد 12 من سلسلته ذكريات مشاهير المغرب لابن غازي» وانظر آیضا : ل. بروفتسال» مورخو 
الشرفای ص 156 159 tasty‏ حجيء الحركة» 2 : 346: وكذلك : 
C. Brockelmann, SUp. 1 A : 302, 522 - 523, 546, 2 : 97. 337 - 338. M. Benchekroun, la vie‏ 
intellectuelle, PP. 385 - 394,‏ 
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محمد القوری O‏ أنه بات ليلة بکاملها بحاول نسق السبعة المذكورين في شعرء لأنه كان لا 
ینصاع له نظم الشعرء وکان اية من OUT‏ الله في العروضء والنحوء والفرائضء والفقه» فلم يجد 
الا بیتا واحدا متکلفا وهو : 


أمام شب في حب وجمع وبككلاء ومدعو تصد 


G. 


ثم ان آبا 45 عبد الرحمان البردعي (۲3 صدره ببيت» وهو : 
يظل الله تحت العرش قرسا وهم سبع كما ال المصدق 


امام إلى آخره... 

وهذا البيت في غاية الحسن ‏ رحم الله تعالى جميعهم ‏ وقد نظم هذا الحدیث» 
أيضاء أبو شامة المقدسي, وهو عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهم بن عثمان المقدسي 
الدمشقي OO‏ الذي ولد سنة ست وتسعين وخمسمائة ()» أخذ عن السخاوي 240 القرآن, له 
ols‏ الروضتين» في shel‏ الدولتین, النورية والصلاحية ۶ توفي سنة خمس وستين 
وستمائة (10) , 


ونظمه هذا : 


وقال اللبي المصطفى : ان سبعمة يظلهم اله الكييم بظله 
محب عفيب ف ناشيء متصدق وباك مصل ولأمام بعدله 


(4) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» hyd‏ 2 : 295 296 رقم 6832 جذوق 1 : 319 رقم 329 م. 
الكتاني» سلوة» 2 : ۰116 السخاوىء الضوء اللامع, 8 : 280 رقم 6772 والمؤلف انحهول. طبقات 
المالكية. ص 449. 

(5) انظر ترجمته عند أ. ابن القاضيء درق 3 : 95 رقم 1020( جذوة 2 : 406 رقم 419. 

(6) انظر ترجمته عند م. بن شاكرء فوات الوفيات» 2 : 269 - 271 رقم 6251 وج» السيوطيء بغية الوعاة. 
2 : 77 - 78 رقم 1480. 

)7( سنة 596 ه توافق 1199 — 1200 م. 

(8) يقصد علم الدین السخاوی» التوق بدمشق سنة 643 هف انظر ترجمته عند أ. بن خلکان» وفیات 
الأعيان» 3 : 340 — 341 والصادر بافامش 456 من الصفحة 340 من نفس الصدر. 

)9( طبع بمصر بتحقیق محمد حلمي سنة 1956. 

)10( & 665 ه توافق 1266 / 1267 م. 


— 270 — 


وفي الحدیث عن رسول الله BE‏ — : « السلطان ظل الله في الأرض OD‏ »» وعن 
بن مالك ی )12( - رضي الله عنهة صبء عن رسول al‏ — & أنه قال : « اذا مررت 
3 8 فيها سلطان فلا تدخلهاء انما السلطان ظل الله ورمحه في الأض (13) »» وعن عبد 
الله بن عمرو بن العاص (  )4‏ رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ع : « 
المقسطین عند الله على منابر من نور العرش» الذین یعدلون في حکمهم 215 »» وفي سر 
«من يظلم یخرب بيته» » ومعناه في القران : إفتلك بيوتهم خاوية با ظلموا GOS)‏ والملك 
ییقی مع الكفر ولا يبقى مع الظلم (17)» «فاياك والظلم فانه ظلمات يوم القيامة (18) , 


[ وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه — أنه قال لكعب (* : اخبرني عن جنة 
عدن» قال يا امیر المؤمنين» لا يسكنها الا نبي صديق» أو شهید. أو امام عادل» قال عمر : 
الله ما أنابنبي» وقد صدقت رسول الله عله — Ul,‏ عادل فإني أرجو ألا أجورء وأما 
الشهادة» فأنى لي بها ؟ 


قال الحسن : فجعله الله صديقاء شهيداء حكماء عدلا 2 وسأل الاسكندر حكماء 


(11) أخرجه الطباني في المعجم الکبیر والبييقي في شهب الايمان عن أني بكرة» انظر ج. السيوطيء الجامع 
«pul‏ 2 : 64. 

(12) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الأعلام» 1 : 365 — 366 والمصادر 1. 

(13) أخرجه البيبقي في شعب الايمان عن أنس» انظر ج. السيوطي الجامع الكبير» 1 

(14) انظر ترجمعة عبد الله بن عمرو بن العاصء عند خ. الدين الزركليء الأعلام» 4 : 6250 والمصادر 
بافامش 1. 

)15( أخرجه مسلم في الصحيح» 6 : 7» عن عبد الله بن عمرو باللفظ الأتي : « ان المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يون الرحمن عز وجل وکلتا يديه يمين الذين في حکمهم وأهليتهم وما ولوا ». 

)16( سورة Jel‏ الاية 52. 

(17) في « ج » + للك يى اللاك مع الكفر والعدل ولا تى امن العام se‏ 

(18) حديث نبوي أخرجه مسلم في الصحيح» 7 : ۰18 عن جابر بن عبد cal‏ باعتلاف يسير في اللفظ. 

(19) هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري الشهور یکمب الأحبار dy)‏ سنة 32 ه / 652 م)» 
تابعي. كان في الجاهلية من كبار علماء اليبود J‏ في ایمن» وأسلم في زمن أني GS‏ وقدم الدينة في دولة 
عم فأخذ عنه الصحابة وغرهم كثيرا من آخبار الام الغابرق وأخذ هو من الکتاب والسنة عن 
الصحابة. وحرج إلى الشام» فسکن حمص وتفي ببا. 
انظر : صلاح الدين الادلبي» کمب الأحبار : ale‏ آثاره, تجريحه وتعدیله. JL,‏ جامعية غير منشورة 
محفوظة بمكتبة دار الحديث iad‏ بالرباط وانظر MIS‏ خ. الذين الزركلي» الاعلام, 6 : 85 والمصادر 
بالهامش 3 من نفس الصفحة. 

)20( انظر م. الابشيبيء الستطرف» 1 : 100. 
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أهل بابل : أيما آبلغ عندکم. الشجاعة أم العدل ؟ قالوا : « اذ استعملنا العدل استغنینا عن 
الشجاعة (۲21 », 

ويقال : « عدل السلطان أنفع من خصب الزمان )2 ». 

وقيل : « اذا رغب الملوك عن العدلء رغبت الرعية عن طاعتهم ?27 وكتب بعض العمال 
لعمر بن عبد العزيز يشكو إليه من خراب مدینته. ويسأله مالا يرمها به» فكتب إليه عمر _ 
رضي الله تعالى عنه ‏ : « قد فهمت کتابك فإذا قرأت کتايي فحصن مدينتك بالعدل, 
ونظفها من الظلم ترمهاء والسلام )24( «[ 

وعنه ‏ مس « ما من أحد أقرب من الله مجلسا يوم القيامة» بعد ملك مصطفی؛ 
أو نبي مرسل» امام عادل» ولا ابعد من الله من امام جائر 2 وعنه بت م۳ ت « الامام 
العادل لا تكاد ترد دعوته )29 ». 
أن يعدل في رعیته, فالعدل اذا دام عمرء والظل اذا دام دمر. 


وعن وهب بن منبه (28) : « اذا هم الوالي بالجورء أو عمل به أدخل الله النقص في 


(21) انظر م. الابشيبي؛ المصدر السابق» 1 : 100 — 101. 

(22) انظر م . الابشيبي» المصدر السابق» 1 : 101 

(23) انظر م الاشيبي » المصدر السابق» 1 : 01 

(24) ما بين العقرفین سقط من « ج ». 
وانظر مقالة عمر بن عبد الغزیز عند م. الابشيمي» المضدر السابق» 1 : ۰101 

)25( آخرجه الترمذي في المنن, 2 : 6277 باللفظ Ju‏ : « أحب الناس إلى اللموأقربهم منه مجلسا يوم القيامة 
أمام عادل» وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة» وأشدهم عذابا امام جائر ». 
وقد قال عنه الترميذى : حديث حسن غريب. 

)26( اخرجه ابن ul‏ شيبة في مصنفه عن ul‏ هريرة باسقاط عبارة : «لاتکاد» a“‏ الجامع الکبی 2 : 28. 

(27) الأثر لعمر بن a‏ ی التقي افندي. منتخب كنز العمال» 1.: 134 وم. ابن الازرق» 
بدائع السلك, 1 : 


)28( انظر ترجمته Fae‏ بن خلکان, وفيات الأعيان, 6 : 35 والمصادر بافامش 772 من نفس الصفحة 
المصدر. 
ور 
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ول مملكته» في الأسواق» ولزروع» والضروع؛ وکل شيء؛ واذا هم بالخير والعدل» أو عمل 
ا الله البركة في أهل مملكته كذلك (29). 

ومن الطرف التي حدثني بها شيخنا pf‏ راشد» وذكر لي أن شيخه أبا الحسن على بن 
ats‏ كان يستعملها في خطبه العيدية, دائرة الاسكندرء التي أولها : « العالم بستان سياجه 
إلدولة. الدولة سلطان» تحیا بها السنة. السنة سياسة» سیوسها الامام. الامام راع» یعضده 
الجیش. الجیش آعوان» یکفلهم المال. المال رزق» تجمعه الرعية. فالرعية عبيد» یشملهم 
العدل. العدل مألوف» به صلاح العالم OD‏ . 

وحدثني أيضا بدائرة أخرى لأهل الطب تنسب لجالینوس» وهي : « الطب صناعة 
تعضدها الأدوية. الأدوية آلق تعدل الاحلاط. الاخلاط سموم» تولدها الأغذية. اغذية أطعمة» 
تلدها الشهوات. الشهوات نزوع» تعرض للنفس. النفس کمال يستكمل بها البدن. البدن 
تركيب» تقويه الصحة الصحة cate‏ يحفظها الطب ». 


te‏ جات ین 

)29( انظر 19 الابشيپي» الصدر السابق» 1 : 102 وم. بن الأزرق» بدائع السلك 1 : 230. 

)30( اورد الحسن اليوبي هذه الدائرة في احاضرات. ص 103 مع اختلافات بسيطة, وانظر آیضا : م. بن 
الازرق» بدائع السلك 1 : ۰232 وابن خلدون, القدم ص 165 
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الفصل الثالث 


في وجوب طاعته 


Lily‏ وجوب طاعته» وتحریم مخالفته» فبالکتاب؛ والسنةء والاجماع. 
۴ م گر ع sre‏ رو 2% رو 36( ره oft‏ 
آما الکتاب. فقوله تعالى : « يا ايها UT‏ امَنُوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي PU‏ 
نکم 4( وأما السنةء فقد روي عن عبد الله بن عمر © — رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله BE‏ : « على الره المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ الا أن یور بمحصية فلا 


سمع ولا طاعة » (۲3) متفق عليه. وعنه قال : معت رسول الله LOE‏ يقول 00 
طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »40 


ody‏ رواية sel‏ « من فارق الجماعة قيد شب مات ميتة جاهلية » (3)» وفي الحديث : « اسعوا 
0 2 0 

وأطيعوا وان ZI‏ عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة» OP‏ رواه البخاري. وفي الحديث عنه 
AEF‏ : « عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهك, وآمره عليك » 6M‏ 


» ورد هذا الفصل في « ج » في الخاتمة : 

(1) الاية 59 من سورة النساء. 

(2) انظر ترجته عند أ. بن خلکان, وفیات الأعيان» 3 : 28 31 والصادر بامامش 321 من 
الصفحة 28 من نفس الصدر. 

)3( أخرجه مسلم في الصحیح, 6 : 15 والبخاري في الصحيح» 8 : 105 — 106 WIS‏ عن عبد 
الله بن عمر باختلاف يسير في اللفظ. 

)4( أخرجه مسلم في الصحیح» 6 : 22» عن عبد الله بن عمر. 

)5( أخرجه مسلم في الصحیح, 6 : 21 والبخاري في الصحيح» 8 : 687 وکلاهما عن ابن عباس باللفظ 
SM‏ « من رای من onl‏ شيئا یکرهه فلیصبر عليه» فانه من فارق الجماعة شيا فمات الا مات ميتة 
جاهلية ». 

(6) آخرجه البخاري في الصحیح. 1 : ۰170 عن أنسء باللفظ GV‏ : « اسعوا وأطيعوا وان استعمل 
حبشي كأن رأسه زبيبة ». 

(7) آخرجه مسلم في الصحیح. > 6 : 14 عن ألي هريرة. 
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وعن وال بن  »8( AS‏ رضي الله عنه ‏ قال : سأل OE‏ بن يزيد AN‏ رسول الله مه ioe‏ 
فقال : يا رسول الله أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعون حقناء فما تأمرنا ؟ 
فأعرض عنه» ثم سأله» فقال رسول الله SUE‏ : « اسمعوا وأطیعوا فانما علیهم ما NLS‏ عليكم 
ما حم » ?9« رواه مسلم. وعن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله BE‏ : 
« من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن 
يعص الأمير فقد عصاني » 610 وقال AE‏ : « الامام Dae‏ الوالد» فلاتضربه إن ضربك ولا 
تسبه إن سبك » OD‏ وقال AE‏ : « من أكرم سلطان الله فقد أكرم الله» ومن أهان سلطان 
الله فقد أهان الله » (12). فكادت الولاية أن تكون تلو النبوءة. وإذا ظهر له عدو فیلرم معاونته» 
وان استقرضهم أقرضوه» ون استعان بهم أعانوه» وان عدل فسم مدحوه» وان جار علہم 
صبرواء إلى أن يتيح الله مخرجا (13). 


وما يجب على الرعية نصح الامام» لأ من نصحه فقد نصح الله ورسوله» ومن غشه فقد 
غش الله ورسوله AS‏ 


ومن نصحك ..... فداهنك. فقد غشك» ومن لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك. 
قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : « لا خير في قوم ليسوا بناصحين» ولا خير في قوم 
لا يحبون الناصحين ». 


ولبعضهم : 


(8) انظر ترجمته عند خ. الدين الزرکلي الاعلام, 9 : 117 والصادر بافامش 1. 

)9( آخرجه مسلم في الصحیح » 6 : ۰19 عن وئل بن حجر. 

)10( أخرجه مسلم ني الصحيح» 6 : 13 ولبخاري في الصحيح؛ 8 : 104 والساني في السنن» 7 
4 وكلهم عن ألي هريرة. 

(11) الحديث غير موجود عند ج. السيوطي في الجامع الکبیر. ولا عند أ. ي ونسنك في العجم الفهرس. 


(12) آخرجه أ. بن حنبل في مسنده, 5 : 46 والبخاري في التارخ» وكلاهما عن Ul‏ بکرق باللفظ JY‏ 
« من أكرم سلطان الله في الدنیا أكرمه الله یوم القیامق ومن أهان سلطان الله في الدنیا أهانه الله یوم 
القيامة ». 


وانظر آیضا ج. السيوطي : الجامع الکبیر» 3 : 40. 
)13( انظر م. بن الأزرق» الصدر السابق» 1 : 99 - 100. 
)14( بياض بالأصل. 
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بذل النصيحة مسسنة ال فضلاءه ‏ لا يخلون بها على البعداء 


يعطونها من جاءهم مسعترشدا ليه يتغفون بذلك 5 جزاء 
رو رون من کان دان مه م أو ناء 
و الح ع ا A‏ تلا ie‏ الأغياء 


70 1ک رة الأدواء 


)18 « إذا نصحوا لله ورسوله ما عل المحسنين من سبيل والله غفور 
رحم » )19 
وبالجملة فطاعتهم مقرونة بطاعة الله تعالى» وبطاعة رسوله ABE‏ حدثني شیخنا أن والد 


لا يصلح الئاس فوضی لا le‏ لهم ولا سراة إذا جهاله سم سادوا 
والبيت لا يبسي إلا بأعمد ولا عم ود إذا لم ترس أوتادُ 
فان تجَمّعَ أسبابٌ وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا (20) 

وينبغي للملك أن ينزل الرعية منزلة NM‏ والاحوان» وينظر إليهم بعين الرعاية والاكرام» 
فان الفرس كان من عادتهم ان ینزلوا الرعية منزلة العبید لو يراعون لهم حرمت ولا يحفظون لهم 
ذمة» فعاب علیهم الحکماء فعلتهم» ثم کتبوا إلى الاسکندر لینظر إلى الرعية بالعين التي ینظر 


5 
6 
a 
2 
8 


(15) بياض بالأصل. 

(16) بياض بالأصل. 

(17) بياض بالأصل. 

(18) بياض بالأصل. 

a (19)‏ 1 من سورة التوبة» وما بين العقوفین سقط من «م » و« اج »2 وانظر مزيدا من الايضاح عند 
م. بن الأزرق» الصدر السابق» 1 : 313. 

)20( وردت الأبيات عند م. بن الازرق في بدائع السلك. 1 : 128 هكذا : 


لایصح الاس فوضى لا سراة هم ولا سراة اذا جهھ اهم سادوا 
فان تجمسع أوتاد وأعمدة = يما فقد بلفوا الأمر الذي کادوا 


وقد نسيها الماوردي في الأحكام, ص NS‏ الشاعر الجاهلي الأقوه الأودي» وکذلك فعل المستشرق 


الايطالي (كارلونا لينو) في تاريخ الاداب العربية, uw‏ 80. وقد وردت كاملة عند ابن عبد ربه في العقد 
الفريد وأمالي القالي» وفي ديوانه المطبوع ضمن إطار کتاب الطرائف الأدبية. 
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بها إلى آولاده وإخوانه» فان تکون ملك الاحرار والاشراف خير من أن تکون ملك العبید 
eM,‏ 

من قوام العدل إعداد الأسلحة» فقد سأل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه س عمرو 
بن مَعْدي كرب (21) عن الأسلحة» فقال : ما تقول في الرمح ؟ قال : أخ قوي» وربما يخونك 
في موضع فینکسر» قال : فالرمي ؟ قال : حصن. وحمل ثقيل للرجال» ومشقة للفارس» وقيل 
أجابه عن الرمي بقوله : منایا تخطیء وتصیب. قال : فالسیف» قال : سالب الأرواح» وساکب 
الدماء. 

وقال علي — رضي الله عنه ‏ : « لا مجد ولا نسب أعظم من مجد السیف ». 


والعرب تسمي السیف ظل الموت. قال الطائي : 
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 
والعلم في شهب الأزأماح لافعهة بين الخمیسین 0 في السبعة الشهب )22( 
ومن كمال الامام أن يقصد العدو قبل أن يقصده العدو ومحمد نبينا ME‏ يدعى في 
التوراة والانجیل بنبي القتال. 


قال بعضهم : « ولا یتولی الحرب بنفسه ویجتهد في قمع العدو بالحيلة والمکيدة» فرب 
alse‏ أنفع من قبيلة » (23). 


)21( انظر ترجمته عند ج. الدين الزركلي؛ الاعلام 5 : 260 — 261 والمصادر بالهامش 1. 
)22( انظر دیوان أبي تمام» ص 14. 


ملظ : 


وردت HIT‏ (سنن) عوض (شهب)» والتصویب من الدیوان. 
)23( انظر م. بن الأزرق» المصدر السابق» 1 : 173 180. 
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الفصل الرابع 


ه في حكم غربية ونکه جد جيل 
على اداب الرعية مع 


قال بعض الحكماء : إذا حضرت مالس اللوك فغض عينيك» وضم شفتيك» ولا تقل في 
غيبتهم مالا تقوله في حضیم, فإن حرمة مجالسهم في مفییم كحرتها في مشهدهم» ولا تأمن أن 
OS‏ لهم عليه عيون ترفع الم آخبارك وتورد أسرارك واثارك» By‏ ذلك أنشدوا : 


احفظ لسانك أيه ا الانسان لا یلافنت اه تبان 
كم في المقابر من تيل لسانه قد كان تهاب nel‏ الشجعان 1) 
ولعلي بن هاشم : 


لعمرك إن الحلم زين AY‏ وما الحلم الا عادة وئحلسسم 
اذا لم يكن صمت الفتى عن dala‏ وَعَيّ. فان الصمت أؤلى وأسلمُ 


حكي انه لما حرج يونس من بطن الحوت» طال صمته» فقيل له : ألا تتكلم ؟ فقال 
(الكلام صيرني (O‏ في بطن الحوت. 


ورد هذا الفصل في « ج » في الخاتمة. 

(1) البيتان للشافعي, انظر دیوانهه ص 82. 
وقد ورد عجز البيت الثاني بالديوان هكذا : كانت عباب لقاءه الاقران. 
وانظر أيضا م. بن الأزرق» بدائع. السلك. 2 : 903. 

(2) ورد عروض البيت الثاني بالأصل هكذا : (ند)» وعند الابشيبي في المستطرف. 1 /82 : (ندامة). 
غير Lil‏ نعتقد yl‏ مصحفة ة عما اثبتناه» فالذي یناسب سياق الشعر هي (فدامة) بالفاء من فدم فدامة 
فهو فدم» إذا جفا طبعه وجساً خلقه, وغلط ذهنه. 

(3) بياض بالأصل؛ والاكال من المستطرف للابشيبي» 1 : 82. 
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وكان بهرام جالسا ليلة تحت شجرة» فسمع منها صوت طائر فرماه فأصابه» فقال : ما 
أحسن حفظ اللسان بالطاثر والانسان» لو حفظ هذا لسانه ما هلك © . وقال علي کرم 
الله وجهه ‏ : «بكاة الصمت تکون افيبة 6 وقال عمرو بن العاص 6 : «الکلام 
کالدواء : اذا أقللت منه نفع واذا أكثرت منه قتل KD‏ 

وقال لقمان © لولده : يا بني اذا افتخر الانسان بحسن كلامه» فافتخر أنت بحسر 
صمتك (9) ». 

يقول اللسان كل صباح ومساء للجوارح : كيف أنتن ؟ فيقلن : بخیر أن ترکتنا 19). 

ولبعضهم : 


احفظ لسانك لا تقول فى » 71 البلاء موکل بالمنطق «OD‏ 
)12( 


.................... مك والجوارح كلها فلكل جارحة عليك لسان 
واخزن لسانك هر ی e‏ والكلام ستان ۱۳۹۱ 


وقيل : أن الحكمة عشرة اجزای تسعة منها في الصمت. والعاشرة عزلة الناس (۱5). 


)4( انظر م الابشيبي » الستطرف. 1 : 82. 

)5( نفس الصدر والصفحة. 

(6) انظر ترهته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام 5 : 248 والصادر بامامش. 

)7( انظر م. الابشيهي» نفس الصدر والصفحة. 

)8( انظر عبد الله کنون. لقمان الحكم. 

(9) انظر م. الابشيبي » نفس الصدر والصفحة. 

(10) انظر م. الاشيهي» نفس الصدر والصفحة. 

(11) ورد البيت في مصادر عديدة منبا : حياة الحيوان الكبرى» 1 : 161. والمستطرف. 1 : 2.82 وبدائع 
السلك. 2 : 903. وعجز البيت مثل من الامثالء انظر الميداني» الأهغالء 1 : 19 20. وهو 
مستمد من حديث نبوي أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد, انظر المتقى افندي» منتخب كنز 
العمال» 1 : 293. 

(12) بياض بالأصل. 

(12م) بياض بالأصل. 

(13) بياض بالأصل. 

(14) ما بين المعقوفين سقط من « م » و « ج ». 

(15) نسب م. الابشيبي في الستطرف 1 : 82. القول لوهب بن الورد. 
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واذا جلست على موائد الملوك فصم على الکلام. ولا تشده للطعام, واذا حدثك 
الملك. فاستمع إليه» واقبل بوجهك عليه» ولا تعرض عن قوله» ولا تعارض بمثله, وان خالطك 
بخاصتت وم لمعاشرته فلا تؤمن على دعوته» ولا تشمته في عطسته. 
لكن هذا كان في الصدر الأول. 


[ حدثني شيخنا أبو راشد عن شيخه أبي الحسن,» أن جماعة بين يدي أمير شمتوه في 
عطسته» فقال من حينه ودخل إلى منزله وخرجت خادم من خدم داره وهي تقول له : من الذي 
تمنى لمولانا الموت منکم في قوله له : رحمك الله ؟ 

وأنشدني ما لابي العباس بن عبد المنان 9 لما عطس مخدومه بين يديه فأنشده 


هذين البیتین : 


یرس مك الرحمسسن & عاطس لب الحمدُ على dike‏ 
ویغش سب الله AIS | J‏ ۱ و نب الستر le‏ وج لك )17( 
حدثني ان الشیخ ابن غازي» كان يقول : PD‏ 
في هذا جارية على السنة ( ]. 

ولا تسأله عن حاله ولا تعزه في ميته ولا تلقه بالسلاح» ولا تفاتحه بالكلام. 


آنشدني شیخنا آبو راشد — آدام الله بقاءه ‏ : 
إذا رأيت يوب الليث بارزة . فلا تظن ob‏ اللسیث یتسم 620 


(16) انظر ترجمته عند أ. الونشريسي وفیات» ص 132 shy‏ بن القاضيء لقط الفرائد. ص 6226 درة» 1 : 
3 — 55 رقم 672 جذوق 1 : 124 - 125 رقم 57 وأ. القری نفح 7 : 117 وع. الرهن 
بن زيدان» اناف 1 : 212 — 213. 

)17( — انظر البيتين عند أ. بن القاضي» درق 1 : 55. 

(18) بياض بالاصل. 

(19) ما بين المعقوفين سقط من « م » و « ج ». 

(20) البيت للمتنبي من قصيدته الميمية المشهورة التي مطلعها 


واحر قباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 


انظر ديوان العتبي, 4 : 85. 
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واياك ان تزاحمه في التدبیر» أو تعاتبه في التقصیر. 

اذا لاعبت الملك فاستعمل حسن الأدب» واستوف حق اللعب. اياك والقدح في 
الملوك. وان مضی زمنهم وانقضی veel‏ فان ذلك مما یضع في قدرك. ویشهد بغدرك. إذا 
أرسلك السلطان في رسالة فلا تزد في رسالته؛ ولا تزل عن نصیحته. واعص نفسك في طاعة 
سلطانك, واحفظ رأسك من عثرة لسانك وان كانت لك حاجة لدیه فلا ترفعها إليه ما لم تر 
وجهه بسیطاء وقلبه نشيطاء وبشره بادياء وفکره خالیا. ولتکن على مقدار حقك وخدمتك. لا 
على مقدار نفسك وهمتك, فاذا طلبت منه فقصر المقال» وتوق الاملال, ولا يحملتك فرط 
ميله إليك» وسن ١‏ اقباله عليك» على كثرة السؤال» وشدة الاسترسال, وان سمعت حدیث 
الملك فكن مستبشرا به مستطفاء وان كنت أحكمته علماء واتقنته فهما. 


فأما والد مولانا ‏ أيده cal‏ ورضي عنه ‏ فهو أمير المؤمنين : مولانا محمد المهدى, 
كان ملكا شجاعاء مقداماء عالماء عاملاء متفنناء أديباء حافظا. حدئني شيخنا أبو راشد أنه 
كان ممتع المجالسة والمذاکرق حسن السيرة والمجابرق نقي الشيبة» عظيم الهيبة» حسن 
السيرة» سالم السريرة. وقال لي : ما رأيت بعد شيخي أبي الحسن علي بن هارون» احفظ منه 
للمقطعات الشعرية والملح النثرية» وكثيرا ما كان ينشد : 


الناس كالناس والأيام واحدة والدهر كالدهر والدنيا لمن غلبا 


[وحدثني أنه كان يقول : ا ومما حدثني به أيضا أن بعض الطلبة كان 
بمجلس ابن عرفة <P?)‏ ونقل عن كتاب اللخمي (23) في « ضع » و « تعجل » ON‏ أنه 


(21) بياض بالأصل. 

)22( انظر ترجمته عند ابن القاضي» درة 2 : 280 283 رقم 794( لقط الفرائد. ص 231 وأ. بن 
قنفذ» وفیات» ص 88 — ۰89 Ay‏ الونشريسي» ویات» ص 134 وم. بن مخلوف» شجرة» ص 
7 رقم 818 وأ. باباء نيل ص 274 — 6279 وم. بن مريم» البستان ص 190 وم. السخاوي؛ 
الضوء اللامع. 9 : 240 242 رقم 586( وخ. الدين الزركلي» الاعلام 7 ۰272 وم العابد 
الفامي» فهرس مخطوطات خزانة القوریین» 1 :369 — 372. 

)23( ویقصد کتابه التبصرق انظر وصفا لمخطوطاته عند م. العابد الفاسي» فهرس مخطوطات خزانة 
القرويين» 1 : 359 — 363 وانظر ترجمته عند أ. بن قنفذء وفیات ص 58 وأ. بن فرحون» 
الدبیاج المذهب 2 : 104 - 105 رقم 4 م. . السراج» الحلل . السندسية, 2 : 336 - 6337 
وم. بن مخلوف» شجرق 1 : 117 رقم 326 و» خ. الدین الزركلي, الأعلام 5 : 148 والمولف 
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ee SEE a ae 
: اذ قبل عليه رجل» فسلم عليه» فقال له‎ US زلم يجده وتحیر لذلك» فبینما هو نائم ذات‎ 

من أنت يا سيدي ؟ فقال : علي اللخميء ثم قال له ای عا عن كابك من کم 

ابن القاسم جوز « ضع » و « تعجل » وضل عني» وفحصت عنه في مظانه فلم أجده ولم 
abe‏ ره : هو في فصل فصل BN‏ )29 فاستيقظ واسرج السراج من حينه» فألفاه كما 
قال» ثم حملها في صبيحتها للمجلس؛ وسألوه كيف تفطن لها مع أن المحل ليس من 
مظانها فأخبرهم القصة» فجل لذلك في عين الشيخ وعظم قدره عنده. 

وحدثني أيضا عن والد مولانا أنه كان یقول : « ما من شيء فيه نفع الا وفیه ضر» وما من 
شيء فيه ضر الا وفيه نفع ». مع منه هذا في حال اجتاعهم عليه في التفسير مع الیسیت 
المتوفى لسنة OE‏ وخمسين وتسعمائة» هو : محمد بن عبد الرحمن اليسيتني. د 
أي القاسم بن ابراهم 27 الأسعاذ )28 حيث أنشده : 


فلا bs‏ عدوا ماك وان كان في ساعديه قصر 
فان السیسوف تحز الرقاب وتعجز عما تسال CU!‏ 


- المجهول» طبقات المالكية» ص 277. 

(24) هي التي قال فيها ابن cal‏ زيد في باب البيوع ومشاكله : ولا يجوز الوضعية من الدين على تعجيله. 
قال الشيخ زروق في شرح Dy‏ ص 125 126 : « وتسمى عند الفقهاء « ضع » 
و « تعجل » وحكمها المنع على المشهورء ونقل اللخمي جوازه. 

(25) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصريء أبو عبد الله وپعرف بابن القاس 
فقیه جمع بن الزهد والعلم. تفقه بالامام مالك ونظرائه مولده ووفاته بمصر (132 ه / 191 ه / 
750 م — 806 م« له المدونة, سته عشر جزوا» وهي من أجل کتب الالكيت رواها عن الأمام مالك» 
وهي المقصودة هنا. 
انظر ترجمته عند القاضي عياضء ترتیب المدارك, 3 : 244 : 245 oy‏ بن خلكان, وفیات WEY‏ 
3 : 129 - 130 رقم 362( وان بن فرحون» الديباج» 1 : 465 — 469 وع. الحي بن العماده 
شذرات» 1 : ۰329 وم. بن مخلوف» شجرق ص 658 وخ. الدين الزركليء PHEW‏ 4 : 97. 

(26) الخلع : بضم الخاء» الطلاق بعوضء انظر مختصر خليل؛ یاب الخلع. 

)27( انظر ترهته عند أ. بن القاضي, درق 3 : 287 رقم 1364 جذوق 1 : 110 رقم 38 وم. بن 
عسكر» دوحق ص 57 رقم 41 وا. اللجور, فهرس» ص 65 — 66 وع. الفاسي؛ ابتهاج ص 
2 مم. الحضيكيء طبقات. 1 : 157 وم. الکتاني سلوق 2 : 128. 

)28( يختص لقب استاذ في العصر السعدي بالقري» احصل لعلوم القرآن. 

(29) نسب کال الدین الدميري في حياة اطیوان الکبری» 1 : ۰128 البيتين GY‏ نصر السعدي, وانظر 
أيضا م. الابشيبي؛ الستطرف» 1 : 216. 
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حيث ث آنشده أبو القاسم المذكور « صغيرا » مكان « عدوا ». وحدثني أيضا عن والد 
مولانا أن يوما جاعهم خبر عيد الفطر في العصر فأفطر اا ثم أن جماعة صعدوا ! ليه لیهنوه 
بالعید» وکان فيهم آبو زید عبد الرحمن بن ابراهیم 230 وا وأبو عبد الله اليسيتني» وعبد الوهاب 
الزقاق OD‏ أبو القاسم الحَمَيْدي» ومن المراکشیین آبو الحسن هی ثم ان والد مولانا 
قال لهم : وم oS‏ تصل العید وان حرج وقتها ؟ فقال جملتهم cat oY:‏ لقول خلیل BOY‏ 
مختصره : « وا يُقضّى غير فرض إلا هيء أي : الفجر ». ae‏ را 
بقضائهاء فأفحمهم بقول اللخمي. 

وأنشدني AV‏ علي الحسن بن عطية الونشريسي OP‏ من أشياخ ابن جابر القوری, 


)30( انظر ترجمته عند م. بن عسکره دوحة. ص 56 رقم 639 و بن القاضي» جذوق 2 : 407 رقم 
2 درق 3 : 97 — 98 رقم 1024 وأ. المقرى» روضة الآس» ص 336 — 338 رقم 29 
وم. الحضيكي طبقات 1 : 157. 

(31) ترجم له تلميذه أحمد المنجور» فهرس »> ص 15 رقم 13 » وم. بن عسكر؛ دوحة» ص 55 رقم 38 و 
بن القاضي» درق 3 : 150 رقم 1112 جذوق 2 : 455 رقم 495 وا. باب؛ كفاية» ص 54 وم. 
حجي الحركة, 351:2 

(32) خليل بن اسحاق المصري رت 776 /1374) من أكبر فقهاء المالكية شرح مختصر ابن الحاجب في 
ستة مجلدات (المسمى بالتوضيح) ثم اختصره في الكتاب المعروف بمختصر خلیل, وقد دحل مختصر 
خليل إلى المغرب أوائل BUN‏ التاسعة على يد عمر بن الفتوح المكناسي. 
وقد تداوله المغاربة كثيرا في العصر السعدي إذ كتبوا عليه نحو ثلاثين شرحا وحاشية وتعلیقا» ونظموه في 
الاف الابیات ومن آشهر هذه الشروح : 
pats‏ شرح الامام ابن غازي» السمی شفاء الغليل» re)‏ حق مقفل خلیل» 3 جرءین. مخطوطات م 
القروین أرقام 432 و 434 و 535 وم. ع. بالباط رقم 834 > و م. م بالرباط 1862 و 3463. 
— شرح أحمد بابا السوداني السمی هنن الرب ال جليلء بيان مبپمات خايلء فیجزئین, مخطوطات م. 
القرويدن؛ رقم 428 وم. ع بالباط 420 د وم. ع راکش رقم 80 و 437 وم.م. بالباط رقم 4468 
و 4975. انظر عبد الله الجراري من اعلام الفکر العاصی 1 : 202 — 205 وم. حجيء AS P|‏ 
1 : 144 هامش 41 وم. العابد الفاسي: فهرس مخطوطات خزانة القروین» 1 : 396 — 397. 
وانظر ترجمته عند ۱. بن فرحون, الدییاج 1 : 357 وأ. باباء نیل 112 وخ. الدين الزركلي» 
الاعلام 2 : 364. 

)33( بالأصل : لاي الحسن بن عطية الونشريسي» oles‏ ابر ن القاضي في درة الحجال» 3 : 247 رقم 61272 
بأني الحسن علي بن على بن عطية الونشريسي؛ وکلاهما تحريف» اذ الترجم هو أبو علي الحسن بن عغان 
بن عطية التيجاني الونشريسي. 
انظر في هذا الصدد أ. باباء نيل» ص 107 108 وهو ينقل الترجمة عن تلامذة الونشريسي 
المباشرين مثل ابن الخطیب وابن الأحمر وغيهماء وانظر أيضا أ. بن القاضي» لقط الفرائد. ص ۰219 
جذوق 1 : 179 رقم 138 و ع. القادر زمامت آبو الوليد بن PD‏ ص 118 . 
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& 1 ء- )34( . 
المتوفى سنة احدی وئمانین وسبعمائة OD‏ : 


وال على نظسر اللخمي إن لَه فضلا على غيره للناس قل Lj‏ 
eS‏ القول إن صحت آدلسه ‏ ويوضح الحق تبيانا وقرقانا 
ولا الي اذا ما الق ساعسده بمن یخالفه في الناس مَنْ کانا CS)‏ 


وقال لي : كان حافظا للقرآن» وكان فهمه له جيداء ويحفظ ديوان المتنبي عن ظهر 
قلب. وكان حافظا لصحيح البخاري» ويستحضر ما للناس عليه ويقول في فتح البارى لابن 
حجر : « ما صنف في الاسلام مثله »» وكان عارفا بالتفسيرء والفقه» وغير ذلك. 

أحذ العلم عن أبي علي الحسن بن عثمان الجزولي 5ء أحد تلامذة الشيخ ابن 
غازي» وأبي العباس الونشريسي OD‏ توفي في حدود اثنتين وثلاثين وتسعمائة (08©. 


الملك وينشد : 
ومن > هلت per)‏ در رأى غرهُ مه ما لا Sy‏ )39( 


وکان یقول : « ينبغي للملك أن یکون طویل الأمل» 3 طول JAN‏ وان كان لا بحسن 
من غیره» فهو منه حسن, لان الرعية تصلح بطول آمله. وحدئني عنه أنه كان یقول : « من طول 


)34( — 781 » توافق 1379 / 1380 م. 

(35) ما بين المعقوفين سقط من « م » و « ج ». 
وانظر الابيات الأحية عند م. بن غازي» فهرس» ص 67. 

(36) انظر ترجمته عند J‏ بن القاضي, جذوق 1 : 182 رقم 143 درة 1 : 6240 رقم 355 لقط 
الفرائد. ص 291. 

(37) انظر ترجمته عند م. بن عسكر» دوحة» ص 47 — 48 رقم 32 أو. بن القاضي؛ درق 1 : 91 -- 
2 رقم 130 جذوق 1 : 156 — 157 رقم 105 وأ. بابا؛ نیل ص 87 — (BB‏ وع. الحي» 
الكتاني» فهرس الفهارس. 2 : 438 وم. الحجوى» الفکر السامي, 4 : 99 واسماعيل البغدادي» 
هدية العارفن : 1 : 138 وخ. الدین PHEW ISN‏ 1 : 255 — 256 وعادل نوبضء معجم 
أعلام الجزائر ص49 — 50. 

)38( 932 » توافق 1525 / 1526 م. 

(39) البيت للمتنبي» انظره عند الراغب. الاصبهاني؛ AME‏ الأدباءء 1 : 19. 
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أمله det‏ تلمسان (40) وسبتة )41( وغيرهما »2 وکان س رحمه الله یطیل JAI‏ كثيراء ومن 
ماثره ‏ رضي الله عنه ‏ ما كان pl‏ به من بناء القناطر» كالجسر العظيم الذي على وادي 
سيق رس والجسر العظيم على وادي أم الربيع» وغیره من الحسنات. 

حدثني شيخنا أبو راشد بحكاية عن الامام أبي عبد الله الشيخ المهدي» أنه كان 


mee (40)‏ ل آلت إلى الأتراك العغانیین بعد صراع عنيف يمكن تلخيصه فيما يأني : 
- استولى الأتراك على الجزائر وامتد نفوذهم إلى غاية وجدة منذ سنة 956 » / 11549 
ب رفض السلطان السعدي محمد الشیخ الاعتراف بالسلطان العغاني سلیمان القانونی. 
ج ‏ مهاجمة الاتراك في وجدة خلال سنة 956 ه / 1549 م by‏ تلمسان سنة 957 ها / 
0 م. 
وهکذا نشب هذا الصراع السلح حيث تمكن القائد حسن کورسو من اخراج السعدیین من تلمسان 
ووجدة کا استطاعت القوات التركية أن تدخل مدينة فاس في مطلع سنة 961 ه / 54 ¢ 
وأعلنت بيعة الأمير الوطاسي af‏ حسون whe‏ غير أنه لمم تمض 8 آشهر حتی استطاع محمد الشیخ أن 
یسترجع مدينة فاس جموع أهل اجنوب: وقد ظلت العلاقات bie‏ بين الطرفين ‏ السعدي والعغاني 
ما دفع محمد الشيخ إلى التعاون مع الاسبان والبرتغال خصوم الأثراك العغانیین. وقد فشلت جميع 
احاولات الدبلوماسية التي قام بها الاتراك لدی محمد الشيخ للدخول في طاعتهم ما أدى بهم إلى تدبير 
مؤامرة اغتیل خلالها السلطان السعدي يوم ele!‏ 7 ذي الحجة سنة 964 ه الوافق 23 اكتوبر 
1557. 
انظر في هذا الصدد : 
المؤرخ الجهولء تاريخ الدولة السعدیق ص 16 — 21 
م. الافرانيء نزهة ص 30 س 36. 
H. de Castries, Sources, 1۵۲9 série espagnole,‏ — 
.160 ,151 ,148 ,139 ,95 ,88 ,41 ,36 : 2 ,532 ,471 ,441 ,313 ,246 ,244 ,208 : 1 
Ch. A. julien, ‘Histoire de l'Afrique du Nord, PP. 207 — 208.‏ — 
A. Laroui, Histoire du Maghreb, 2. 234.‏ — 

)41( سبتة كانت في عهد محمد الشيخ بأيدي البتغال مند أن احتلت من طرفهم سنة 818 ه / 1415 
cp‏ وقد كانت تراوده فعلا فكرة استرداد الثغور الغربية الوجودة بأيدي البرتغال والاسبان — ومن ضمنبا 
سبتة ‏ لکن التهدید Gall‏ حال دون ذلك. 

)42( نقل القری قول ابن القاضي هذا في روضة الآس» ص 22 وقد علق القادري على ذلك با يأتي : 
« قلت : وقوله وهي من مفاخر والده aal Ally)‏ النصور)؛ ظاهره أن والده محمد الشیخ الهدي هو 
الذي أنشأهاء ولم أقف على هذاء إلا أن يكون ها بناء قبل ذلك وتهدم فالله أعلم. وقوله احتسابا أي في 
آداء ما وجب عليه اذ بناء القناطر وما في معناه على بيت المال» فهو في ذلك كالوكيل في تتبع المصالح» 
والعمل بالراجح» وذلك مما يجب عليه کا لا يخفى. وأما قنطرة سبو فقد pay‏ بعد ذلك نحو نصفهاء 
وجدده السلطان 0 شم البطل «plas‏ الجواد الفصال psu‏ المول الرشيد الشريف 
السجلمامي الحسني... 
انظر نشر الثاني > 1 : 106. 
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يحدئهم عن شيخه gl‏ علي المذكور أنه لما أكمل قراعته على الشیخ ابن غازي ably‏ الرجوع 
إلى وطنه» فجاء إلى الشیخ لیودعه ists‏ الشيخ بيده aC‏ وقال له : « ا اله دينك 
وأمانتك وخواتم عملك ثم قال الشيخ بعد ذلك : « الان oil‏ فاس 34 أي ولدت الاناٹ› 
ومنه قوله تعالى : « وجعلوا له من عباده زا 49 ca‏ أي اناثا. وممن شارك آبا علي في القراءة 

لی الخیخ ابن a‏ : الاستاذ أبو ع عبد الله محمد ی الکفیف )44( التوفی سنة سبع 


كما هتك اللخمي مذهب مالك 
کتقلید أعلام النحاة ابن مالك 
فأمست كأيات بتقيع مالك 
وان كنت لا أرضاه ملكاً لمالك 
ومالي قلي في بديع جمالك 6٩‏ 


3 اذا ذاك الهوى في مرادها 


وحدثني بما اتفق للکفیق مع الشیخ ابن غازي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذات يوم في حال 
اقرائه صحيح البخاري» لما بلغ إلى محل فيه : فاسقنا کاسا دهاقا 247 قال الشيخ هذا شطر 


ث البخلاري as‏ 
ولقد قا ارات 
فاز شخص مه ات 
انب كنا وهاقا 


بن القاضيء الذرة » 2 : 150 151 رقم 


: 245 رقم 236 لقط القرائد. ص 288 fy‏ بابا che‏ ص 334. 


بن القاضي» فهرس تعوير الزمان» 


كما مزق اللخمي مذهب مالك 


بن القاضي» درق 2 : 150 -- 151 وقاسم ب 


بيت ينبغي لمن يكمله» فقال على البديهة : 


استبقل اا pr‏ 
تزع ورزر 
وتاول ساره با 
دمت يا ابن اليح فنا 


(43) الآية 14 من سورة الزحرف. 


)44( ترجم له تلميذه أحمد المنجورء فهرس» 62 63 وأ. 


5» جذوق 1 
(45) 927 ه توافق 1520 — 1521 م. 
(46) انظر الابیات عند أ. 

ص 195. 

وقد ورد البیت الأول هکذا. 


(47) ورد في « ز » بعد كلمة (دهاقا) ما يأتي : « وهو ما في ترجمه أيام الجاهلية »» ولا معنی لها هنا. 
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وعنى بابن الشيخ : أبا عبد الله محمد الملقب بغازی )48( ولد الشیخ ابن غازي ad‏ هو 
الذي كان يتولى سرد البخاری aay‏ . وحضر للحكاية الشيخ ابو سعيدك ole‏ بن عبد الواحد 
اللمطي المكناني 49 والد شيخنا أبي العباس أحمد OO‏ — آبقاه الله الاين بمحمد 
واله ¢ ولد أبو سعید سنة مان وئمانین وثمانمائة 51 وتوفي نت4 أربع وخمسیس 
وتسعمائة )62( وحضرها أيضا الاستاذ : : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله العبسي ACE)‏ 
المتوفى ليلة الأحد سابع وعشرین محرم عام خمسة وستین )54( فجأة وهو يطالع تفسیر 
الزمخشری (55) : الکشاف» في فصل الشتای عن [ 5 عبد الله محمد بن أحمد بن اي 
وغيره C9‏ ]» فقيه أستاذ. أبو سعيد هو الذي حدث بها شيخناء وحدئني بها يوم السبت 
التاسع عشر من جمادی nl‏ عام ستة وتسعين )57( عرفنا الله خيره Lily‏ شرو مت 

ومما اتفق للکفیف المذکور مع الشیخ ابن غازي لما عمل نزهة لبعض أصحابه» ولم 
يدع الكفيف, فلما لقيه بعد قفولهم من النزهة آنشده 


SS py‏ كأني كل على کم 
أا كان فيكم صديق لقا Jp‏ فلان صديق كم 


................ (58) حدثني بهذه الحكاية ° ]. 


)48( انظر ترجمته عند J‏ القاضي» لقط الفرائد. ص 295 ودرق» 2 : 163 164 رقم 636. 

)49( انظر ترجمته عند أ. بن القاضي, درق 3 : 211 رقم ۰1216 جذوق 2 : 459.رقم 502 لقط 
الفرائد» ص 268 وم. بن مخلوف. شجرة» ص 282 رقم 1066 وم. الكتاني» سلوة 3 : 65 وم. 
حجي» الحركة 2 : 353. 

)50( انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درة 1 : 168 رقم 200. 

)51( 888 ه توافق 1484 / 1484 م. 

)52( 954 ه توافق 1574 / 1548 م. 

)53( انظر ترجمته عند أ بن القاضي» درق 2 : 208 رقم 651 جذوق 1 : 248 رقم 244. 

)54( 27 محرم عام 965 ه توافق 19 نونیر عام 1557 م 

)55( انظر ترجمته عند أ. بن cole‏ وفیات الاعیان» 5 : 168 — 174 والمصادر بالهامش 711 من 
الصفحة 168 من نفس المصدر. 


(56) ما بين المعقوفین بیاض بالاصل ولاضافة من درة الحجال» 2 : 208. 
)57( يوم a‏ 9 جمادی JM‏ عام 19 جمادی JM‏ عام 996 ه يوافق 16 أبريل 1588 م. 
)58( بیاض بالاصل. 


)59( ما ب بين المعقوفین سقط من « م » و « ج ». 
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اغى (60) — مضغرة سجلماسة  )61(‏ آحد تلامذة ابن غازي والامام القوري» فقد شارك 
5 غازي في شیخه» وهو الذي : نسق الشعراء الستة في بیتین» وهما : 


علقمه وامرؤ اليس واللابففه عنترة طرفة وزير وفي 
هزلاء سمعهة شهروا Arta == Lite‏ شعرهم المقتفي )62( 


وعن آبي محمد عبد الله بن عمر المضغری اخذ آبو الحسن علي بن مومی بن علي بن 
هارون المضغرى» شيخ شيخنا أبي راشد وأبي العباس المنجور» الجذور وذوات الاسماء 
والمنفصلات» [ توفي أبو الحسن بن هارون سنة خمسين وتسعمائة (O99‏ والمضغری هذا ليس 
المطغرى الشاعرء الذي أدركه جماعة من أشياخنا. حدثني شيخنا أبو راشد أو ابن هارون أقام 
في ذوات الأسماء والمنفصلات مع أبي محمد المضغری be‏ شهرین . )64( [ 


وممن شارك أبا عبد الله في ابن غازى أبو زيد عبد الرحمن البردعي الجذامي الاندلسي. 
حدثني شيخنا أبو راشد : أن أبا زيد كان مع الشيخ ابن غازي المتوفى سنة تسع عشرة 
وتسعمائة )5< ذات يوم عند قبر الولي الصالح؛ الخطيب الزاهدء الصوفي العابدء أبي عبد الله 
محمد بن عباد ۹٩‏ وكانت هناك شجرة لوز في أوان نورها فقال له الشيخ ابن غازي : قل في 
هذه الشجيرة» فقال ارتجالا : 


(60) انظر ترجمته عند م. بن عسكر» ؛ دوحة» ص 87 — 88 رقم ۰80 وأ. بن القاضي» درق 3 : 55 رقم 
5 جذوق 2 : 440 رقم 468 وأ. باباء نیل ص 161 وم. الناصري» الدرر المرصعة» ص 
8 مم. الحضيكي, طبقات. 2 : 169 و 213 ,أ. الناصري, الاستقصاء 5 : 36) ومحمد 
المختار السوسي؛ سوس العالمة ص 1 و 648 المعسول» 3 : 267 وم. حجي» الحركة, 2 
0 — 521. 

)61( یفرق النسابون بين فرعي قبيلة مطفرة من قبائل البربر البترء فیجعلون مطغرة (بالطاء) للفرع المقیم 
بضواحي تلمسان» ومطغرة أو مدغرة بالضاد أو Stull‏ للفرع المقیم بتافیلالت من المغرب. 

)62( انظر البیتین عند قاسم بن القاضي» فهرست توير الزمانء 193. 

)63( 950 ه توافق 1543 / 1544 م. 

)64( ما بين المعقوفین سقط من « م » و « ج ». 

)65( 919 » توافق 1513 / 1514 م. 

)66( یقصد محمد بن ابراهیم بن عباد النفزي الرندي. هاجر من الاندلس إلى المغرب» وتنقل بين فاس 
وتلمسان ومراکش وسلا وطنجة» واستقر اخيرا بفاس خطیبا بجامع القرویین» وبها توفي عام 792 ه 
0 م. انظر م. الكتاني» سلوة 2 : 133 - 134 Fy‏ بن قنفذ» أنس الفقیر ص 75 ly‏ باب 
نيل» ص 287 ومحمد المنوني» التیارات الفکرپق ص 16 وم. العابد الفاسي؛ فهرس مخطوطات 
خزانة القرویین بفاس ۰ 1 : 351. 
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ره من تفز بالكمال 


وان الحادئات إلى زوال 


عروس جى في كل dF‏ 


وتؤؤن بالياةاثر هوت 


والبردعي هذا كان فقيهاء نحوياء أدبياء توفي في حدود العشرين وتسعمائة. كان من 
أقران هارون» ولما وقف على ما قاله ابن حجر O)‏ في صومعة المؤيدية» بالقاهرة المعزیت 


وصومعة py‏ من الحسن والزیسن 
فليس على جسمي أضر من (العين) )69 


وهدها بقضاء الله والقدر 
ما أوجب الهد الا خسة (الحجر) 


وقال قولا بديعا رائقا بهجا 
Lil‏ وطريك الحسق فالتهجا 


ووزی بالشیخ العيني )68( في البيتين» وهما : 


بجامع مولانا المؤيد رونل 
تقول وقد مالت عليهم ترفقوا 


فأجابه العيني : 


منارة كعروس الحسن قد جليت 
قالوا : أصيبت بعين, قلت : ذا خطأ 


قال هو كالتنكيت عليهما : 


كلا كما Gath‏ التعريض حين هجا 
فاستغفرا الله يا شيخضي وانتدبا 


(67) ألف برسمه تلميذه محمد السخاوي كتابه المسمى : الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن 
حجر» مخطوط م. م. بالرباط عدد 61500 وم. الوطنية بباريس عدد 2105 وانظر أيضا الضوء 
اللامع» 2 : 36 40 رقم 104 التبر المسبوك ص 230 وأ. بن القاضي؛ درق 1 : 46 72 
رقم 94 وخ. الدين الزركلي» الاعلام 1 : 173 174 وحسن حبشي» مقدمة كتاب أبناء 


الغمن 2 : 7 25. 


)68( انظر ترجمته عند ج. السيوطي, بغية الوعاق 2 : 275 276 رقم ۰1967 وم. السخاوي, الضوء 
اللامع» 10 : 131 ۰135 التبر السبولك. 375 وع. الحي بن العماد» شذرات الذهب. 7 : 
6286 وخ. الدين الزركلي» الاعلای 8 : 38 — 39 وم. العاید الفاسي» فهرس مخطوطات خزانة 


القروبين» 1 : 138 — 141. 


)69( ورد البيتان عند ج. السيوطي AG‏ الوعاق 2 : 6276 هکذا : 


مناه بالسحسن تزهو وبالزیسن 
فليس على هدمي أضر من (العین) 


بجامع مولانا tel‏ رونسق 
تقول وقد مالت عليهم تمهلوا 
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[« وگن شارك uf‏ الحمسن بن olge‏ في ابن غازي والونشريسيي» عبد السمیح الصمودي )679( وأبو 
حفص عمر السملالی» وعلي بن محمد بن عبد العزيز احامدي 7D‏ وهو والد الاديب أبي عهان 


— سهام کل pl‏ عادي 
وأبغضي من كان لف وداد 
نحيفا من البلوی عيون رداد (كذا) 
مهفهفة هاجت غرام فؤادي 
حديفا له طعم كطعم شهاد 
فف ما بيني وبين هادي 


وألوية التمكين يوم نحجاد 
وبا ليست بذات فاد 


وجاهدهم في الله حمق جهاد 


بن القاضي» درق 3 : 171 رقم 61144 


سعید بن علي (الحامدي ...) (72). 


Cathy Fb بي العداء‎ 7 . 

وأذبر عني الوم من كان مقلا 
iy‏ آنكرنسي أن اي شاحبا 
وخل شغاف القلب مني حديئها 


ومنها : 

إمام همام حاز مجد رفص 
= له تلق السماحة واشدی 
اليه جميعا يلجا الناس عندما 
هدى الئاس جهراً بالقواضب والقا 


ومنها حتاما : 


)70( بالأصل : الصموت» وهو تصحیف. انظر ترجمته عند أ. 


جذرة» 2 : 453 رقم 492 وم المختار السومي» خلال» 2 : 130. 
)71( انظر ترجمته عند م. طبقات. 2 : ۰210 ومحمد المختار السوسي» خلال» 2 : 129 


.592 — 591 : 


بن القاضي؛ درق 3 : 301 — 302 رقم 1386 لقط 


— 130 وم. حجي؛ الحركة 6 
)72( بياض بالأصل. 


وانظر ترجمته سعيد بن علي الحامدي عند أ. 


الفرائد» ص 309 ود. الفشتالي» مناهل ص 283 292 وع. الرحمن التمنارتي» الفوائد» ص 
9 وم. الحضيكي, طبقات, 2 : 130 133 وم. المختار السومي» سوس العالمة» ص 69 و 


. السلام بن سودة دلیل» 2 : 386 رقم 1695 وم. حجيء chapel‏ 2 : 592. 


6180 و 
)73( بیاض بالاصل. 
)74( بیاض بالأصل. 
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فلا تلك الله يا دروة ga‏ ويا خير Je‏ فوق معن جواد 
فدونك مني خُلَةَ قد نسجتها هن المدح لا تبلی بطول عهاد 5 
ومن فقهاء سوس : أبو العباس حك بن عبد الرحمن الجزولي 06« asl‏ عن أبي زكريا 
یحی السوسي )7( ومحمد بن ابراهیم التمنارتي (78» أيضا توفي سنة وتسعين وتسعمائة 00 


)75( بحننا طویلا عن قائل هذه القصيدة من أدباء العصر السعدي لاکمال البیاض ولتصویب ما ند عن 
الصواب. وقد عثرنا على بعضها بالفعل في مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط يحمل رقم 5408 وهو 
مجموع أدبي مجهول المولف يشتمل قسمه الأول على شعر ونثر لأدباء من العصر السعدي. My‏ 
الواردة المنتقی توجد في الائنتي عشر صفحة ة الأولى منه وهي تختص بأدبيات الكاتب الشاعر محمد 
بن عیسی التاملي صاحب کتاب الممدود والمقصور من سنا السلطان آبي العباس المنصور. 
وبعد المقارنة تبين لنا أن هناك ثلائة OL‏ من القصيدة الواردة في المنتقی هي نفسها الواردة في 
المخطوط الانف الذكرء وهذه الابیات هي : 
أولا بالصفحة 10 


فان آنكرتسي ان راتي شاحجا نحیفا من البلوی Ope‏ رماد ر كذا) 


وهو خامس بيت في قصيدة الشاعر محمد بن عيسى التاملي, 
ثانيا بالصفحة 11 : 


أمام شام حاز مجدا ورفضمة وألور 4 القکین يوم نجاد 


هلك الناس طرا بالقواضب والقضا وجاهدهم في الله حق جهاد 


وهو البيت الثاني عشر في قصيدة الشاعرء المكونة من أربعة عشر بيتا. وهذا يجعلنا نرجح أن تكون 
القصيدة الواردة ف في المنتقى هي نفس القصيدة الواردة ف في المخطوط أورد ابن القاضي بعضهاء وأورد 
المژلف المجهول البعض الآخرء فتکون القصيدة ak‏ في المنتقی بناء! على هذا الاساس للشاعر 
محمد بن عيسى التاملي. 

)76( انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 1 : 154 رقم 100. 

(77) انظر عند أ. بن القاضي, درة» 3 : 339 رقم 1463 جذوق 2 : 544 رقم 631 و باباء نيل» 
ص ۰359 ly‏ النجورء فهرس؛ ص 29 30. 

(78) انظر ترجمته عند م. بن عسکره دوحف. ص 111 رقم 109 وم. الافراني» صفوة ص 63 - ۰64 
وع. الرحمن التمنارتي» الفوائد ص 71 ل ۰73 وم. الحضيكي» طقات 2 : 5 - 9 وم. 
التعقيلي» مناقب. 17 19 وم. المختار السوسي» خلال جزولة, 3 : 4 41 المعسول» 7 
0 46 سوس العالمة.» ص 127 و 156. 

)79( 997 » توافق 1588 / 1589 م 
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وأما أبو عثمان سعید بن علي فتوفي سنة ثلات وسبعین وتسعمائة 0 وأما قاضي سوس الیوم 
وهو : آبو عثمان سعيد بن علي بن مسعود الهوزالي ee ae Ae OD‏ 
وتسعمائة 2 82 أذ عن آبي عبد الله محمد بن علي الدرعي ED‏ وعن أبي القاسم الكوش 
الملقب بالشيخ التفنوتي الدرعي 8 


Ul,‏ والد مولانا ‏ رضي الله عنه ‏ فتوفی سنة أربع وستين وتسعمائة. 


)80( 973 » توافق 1565 / 1566م 

(18) انظر aay‏ عند أ. بن القاضي درق 299 — 300 رقم 1383 وعبد الواحد الحسني» فهرس» ص 
87 — 688 وغ . الرهن القنارتي» الفوائد. ص 24 — 27 م. . الافراني» تفوق ص 37 وم. . القادري» 
الاكليل» ص 83 » نشر 1 : 23 وم. الحضيكي» طبقات, 2 : 341 — 344 وم. اختار السوسي» 
العسول. 7 47 651 سوس العالمةء ص 185 وم. حجي» الحركة 2 : 407. 

.1508 — 1057 Gilg » 913 (82) 

)83( انظر ترجمته عند عبد الله الفاسي» الاعلام بمن غبرء 1 3552 وم. الناصري» الدرر الرصعق. ص 
294 — 295 » وم. الحضيكي طبقات» 2 : 16 17 وم. بن عسکر, دوحة» ص 93 رقم 87. 

(84) ما بين المعقوفين سقط من « م » و « ج ». 
وانظر ترجمة الشیخ التفنوتي الدرعي عند أ. بن القاضي» درق 3 : 284 رقم 1358 لقط الفرائد» ص 
9 وا. الجور, فهرس» ص 75 وع. الرهن GLA‏ الفوائد. ص 28 - 29 وم. الافراني» 
صفوق ص 39 — 40 وم. الناصري. الدرر الرصعة ص 135 — ۰136 وم. الحضيكي» طبقات؛ 
1 : 151 — 153 وم. حجيء اطرکق 2 : 542 ل 543. 
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الفصل [ الخامس ] : 


« [ فیما يجب على الخليفة ] 


a‏ ورد هذا الفصل في « ج » في الخاتمة. 


يجب على الخليفة الرفق برعيته » ونصحهم » والشفقة عليهم « وعدم آماله مصالحهم » ولا 
يشدد علیهم لأنه : « ما كان es‏ ا a‏ » (1) , 


O بال‎ "wy. تا‎ deans 
. )3( » يموت يوم يموت » وهو غاش لرعیته » إلا حرم الله عليه الجنة‎ 


وكان يقول عل : « اللهم من وَلِيَ من أمر أمتي شيعا » Eb‏ عليهم » GEIB‏ مق عليه ومن 

َي ومن ن أمر أمتي شیا » فرفق بهم » فارفق به » ٩‏ » وعنه عه أنه قال : « من ولاه الله شيعا 
من أمر السلمین فاحتجب دون حاجتهم ss‏ » احتجب الله دون حاجته وحلته يوم 

. O » القيامة‎ 

ويجب عليه of‏ يكون مشتاقا » متعطشا إلى لقاء العلماء » ومخالطتهم » ویکون حریصا على 
الاستفادة من كلامهم . ..  (‏ فالحمد لله الذي طهر مولانا من كل ما يشينه في حق رعیته » 
وحلاه بحلية الحلم ‏ وزينه بزينة العلم » فهو أمير العلماء » وعالم الأمراء » أحسنهم قياما بسياسته ؛ 
وأحظاهم رفعة في رياسته » وأشدهم على رعيته شفقة « وأكارهم في الصالحات نفقة » وأحرصهم 
على إيصال الخير إلى رعيته ‏ وأبعدهم من الاحتجاب عنها. 

ولنقتصر على هذا القدر في هذه المقدمة » ونشرع في ذكر GUNN‏ المشتملة على ذكر 
فضائله الشريفة » وفضائله المنيفة . 


)1( س حديث نبوي أخرجه مسلم في الضحيح؛ 8: 22 عن عائشة. 
)2( - أخرجه مسلم في الصحيج» 1: 88 والبخاري» 8 : 107 WIS‏ عن ابن عمر. 
(3) — أخرجه البخاري في الصحيح» 8: مد 1: 688 وكلاهما عن معقل بن يسار 
)4( — أخرجه مسلم في الصحيح» 6 ۰7 عن عائشة 
)5( — آخحرجه أبو داود في السئن, 3: 135 عن معاوية» باحتلاف يسير في اللفظ. 
)6( — بیاض بالاصل. 
by —‏ بين العقوفین سقط من « م » و « ج ». 
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الباب الأول 


ه ورد الشطر الثاني من العنوان في « ج » هکذا : وڳال أوصاف خلقه وفضله. 


قال بعض السلف : « الحسن الخلق ذو قرابة عند الأجانب» والسيء الخلق أجنبي عند 
أهله (“ »» وقال الفضيل بن عياض @ « لا يصحبني فاجر حسن الخلق» أحب الي من أن 
يصحبني عابد سيء GL‏ »» لأن الفاسق اذا حسن خلقه حف على الناس وأحبوهء والعابد اذا 
ساء خلقه مقتوه : 


[ اذا رام التخلتق جاذبسه خلائقه إلى الطبع القديم3) 


وعن النبي  AE‏ — انه قال : « ما من شيء في الميزان أثقل من خخلق حسن (4, 
وقيل : « سوء الخلق يعدى, لانه يدعو أن يقابل بمثله ». 


ولبعضهم : 


وإني لألقى المرء. أعلم أنه عدو وفي أحشائه الضَممنُ کامسن 
فاسحه بشري فرہسے قله سليما وقد ماتت لدیه الضغائن )5( 


(1) انظر م. الابشيبيء المستطرف, 1 : 115. 

(2) انظر ترجمته عند J‏ بن خلكان» وفيات الأعيان» 4 : 47 50 والمصادر بالهامش 531 من الصفحة 
7 من نفس المصدر. 

)3( انظر م. الابشيبيء الصدر السابق» 1 : 115 116 

)4( آخرجه gl‏ داود في السنن » 4 : 253 والترمذي في السنن 3 : 145 وکلاهما عن أني الدرداء باعتلاف 
يسير في اللفظ. 

(5) انظر م. الابشيبي » المصدر السابق» 1 : 116. 
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ببشر ويلقاك محري ب ee‏ » ]. 


لا غرو أنه أيده الله جمع من العلم» والحلم» وحسن الخلق؛ وكمال الخلق, 
والفضل» وحسن الادراك» والميز» والعقل» مالم يحصل لملك» لا سيما وهو ملکهم. وعقول 
الملوك ملوك_العقول» ولذلك قال بعض الحكماء في العقل : « العاقل من عقله في ارشادء 
ومن رأيه في امداد. فقوله سدید. وفعله جمید. والجاهل من جهله في اغرای فقوله سقيمء وفعله 
eres‏ 
— ولذلك قيل > 


[ من لم يكن أكثره عقلسه آهلکه آکش سر ما فيه 


ولهذا قال بعضهم : « العاقل لا هد صداقته» والأحمق لا تدوم مودته »» وقال — 
عليه السلام «ما اکتسب المرء مثل العقل» يهدي صاحبه إلى هدی» ورده عن 
ردى O‏ »» وعن رسول الله ل : « لكل شيء دعامة» ودعامة عمل المرء 
عقنه ....... »» عليه السلام : « العقل نور في القلب يفرق بين الحق 
والباطل »........(10) الله تعلى عقلا كاملا. 


قال أزدشير OD‏ « أربعة تحتاج إلى أربعة» الحسب إلى الأدب» والسرور الى AN‏ 
والقرابة إلى المودة» والعقل إلى التجرية OP‏ 


(6) ما بين المعقوفين سقط من « و » و« ج ». 
وانظر مقالة الحارث بن قصي عند م. الابشيبي» المصدر السابق» 1 : 18 

)7( انظر م. الإبشيبيء المصدر السابق» 1 : 15. 

)8( اخرجه البيبقي 3 شعب OLY‏ عن عمر» انظر ج. السيوطي» الجامع الكبيرء 2: 

)9( بیاض بالاصل. 
والحديث لا يوجد عند. السيوطي في الجامع الكبير» ولا عند أ. ي. ونسنك في العجم الفهرس. 

(10) بياض بالأصل. 

(11) هو : اردشير (بالراء المهملة؛ وعند العرب الزاي المعجمة) بن بابك بن ساسان الأكبرء وهو أول من جمع 
كلمة الفرس بعد ما تفرقت على يد الاسکندر» وكان سبب تفرق كلمتهم أن الاسكندر لما حكم الفرس 
أرسل إلى أرسطا طاليس يستشيه في أمر الفرس» فقال له : ولكل رجل من أكابرهم جهة حتى تتفرقا 
کلمتهم. وعندما جمع أردشير كلمة الفرس وتم له الأمر قال : ان كلمة فرقتنا لكلمة مشؤومة. يريد بذلك 
كلمة ارسطا طاليس. والمؤرخون المسلمون بيمون ثلاثة أشخاص من ملوك الفرس باسم (اردشير) أوهم : 
المترجم J‏ توفي سنة 241 pe’ ce‏ : توفي سنة 383 م. وثالئهم توفي سنة 630 م. 

(12) انظر م. الابشيبي » المصدر السابق» 1 : 15. 
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زل الخصال عليه 9 


وقال of‏ الدرداء 2159 : قال النبي  RE‏ — : « يا عویمر ازدد عقلا تردد من الله قرباء 


قلت : بأبي coh‏ من أين لي بالعقل ؟ قال : اجتنب محارم الله تعالى» وأد فرائض الله تعالی 
يكن عاقلاء ثم تنتقل إلى صالح الاعمال تزدد في الدنيا عقلاء وتزدد من الله قربا وعليه 
عا (16) « 


3 
أنه كان ينشد : 


فالعقل أولها والدين انیا 
والجود خامسها والعرف ساديها 
والشكر تاسعها والين عاشرها 
ان كان من حزبها 0 من أعاديها 


ويروي عن علي کرم الله وجهه 


ان المكارم أخلاق مطهيرة 
والحلم اللها والعلم رابعه‌سا 
والبر سابعها والصبر اها 
والعين تعلم من عيني محدثها 


والفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد الا حين أعصيها 17) 

وحاز من الشجاعة والاقدام ما لا يخطر ببال» الا أنه على الكافرين وبال. أما ما كان 
ظاهرا من ذلك فلا أحتاج إلى ذکره» ولا أخوض من أمرهء لأنه ظاهر للعيان» وللعامة والخاصة 
الأعيان. وأما ما يغيب منها الا عن من كان مُجالسه؛ أو يحضر في الغالب مُجالسه؛ فسأذكر 
شيعا من ذلك (18) ]. فمنها J‏ لما قدمت مرا کش سين أخرجني من الأسر — أخريه الله من 
كل ضيق» وسهل له في الخيرات الطريق ‏ أقبل علي ورحب بي» ثم قال لي بعد ذلك : 
« والله إني كنت مهتما بأسرك وأمرك c«‏ كرر ذلك علي ثلاثاء ثم بعد ذلك بأيام» حضرت 
ذات يوم بين يديه أيده الله تعالى ‏ في مسجد داره العلية» ولا ثالث لناء فاراد أن يسألني 
عن الكفرة ‏ أذلهم الله تعالى بمنه ‏ فاستشعر مني بعض خجل حصل لي منهء فأقبل على 
بالسؤال عن أحوال أسري» وكيف اتفق لي مع الكفرة» حتى سني بذلك» وأزاح عني الخجلء 


)13( انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي, الاعلام, 6 : 215 والصادر باهامش. 

)14( انظر م. الابشيبي» نفس المصدر والصفحة. 

)15( انظر ترجمته عند خ. الدين الزرکلي» الاعلام 5 : 281 والصادر باهمامش 1. 

)16( لا یوجد الحديث عند. خ . السيوطي في الجامع الكبيرء ولا عند أي. ونسنك في العجم الفهرس» 
ویوجد عند م. الابشيپي» نفس الصدر والصفحة. 

)17( انطر دیوان علي بن أي طالب» ص 132. 

)18( ما بين العقوفین سقط من «م » و « ج ». 
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وأذهب عني الوجل» فلما رجعت إلى نفسي» وسکن روعي بعد ell‏ استفهمني عن آحوالهي 
فعلمت اذ ذاك أن له عقلا صعد إلى العرش» وعاد إلى الفرش» ثم رجع إلى يده فتحکم فيه 
كيف شاء ‏ أبقاه الله وأيده» ورفع ألويته وسدده. 


يعد رفیع القوم من كان عاقلا وان لم يكن في بحسيب 
وان حل أرضا عاش فيها بعقله وما عاقل في بلدة nt‏ 


Lf 


وأما حسن ادراکه وفهمه فیظهر في أجوبته على آبحاث في الکشاف آلفها قائده آبو 
الحسن علي بن منصور المرابط الشيظمي» وهي ale‏ في الحسن» تدل علی alae‏ الشامخ» 
وقدمه الراسخ» ومن أرادها فلیطالعها في محلها. 


حدثني. شیخنا آبو العباس المنجور عن كثرة فهمه» وغزر علمه» فقال لي : « كثيرا ما 
سامرته» وما ریت آجود من فهمه واکثر من علمه» استفاد مني رأفاد» لکن ما آفاد أكثر مما 
استفاد ». وقد آلف شیخنا فهرسة جمع فيها کل ما اتفق له came‏ وناولنیها بخطه 
وأجازني OY‏ فیها بعد قراءتها عليه مرتين» إحداهما مع الفقیه الأديب» الناظم الناثر : أبي عبد 


)19( بیاض LAL‏ بقدار سطرین. 

)20( ما بين العقوفین سقط من «م. » و« ج». 

)21( الاجازة 3 الأصل .من مصطلحات الحدثين یعدونبا في الدرجة الثالثة من انواع الرواية» Gly‏ قبلها : 
السماع أي gle‏ لفظ الشیخ من حفظه أو ls”‏ والعوض أي قراءة 6 الطالب عل الشيخ وعرضه الحديث 
عليه ا يعرض القرآن على القريء. ۱ 1 
وقد توسع المتأخرون من علماء السلمین في الاجازق فأطلقوها على کل أنواع الرواية» وجعلوها غير قاصرة 
على الحديث.. بل شاملة GL‏ العلوم النقلية والعقلية. 
انظر في هذا الصدد : 
= القاضي عیاض» الالاع إلى معرفة أصول الرواية وتقید السماع ص : 88 - ۰107 
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لله محمد بن علي الهوزالي 22« ply‏ لم أشارك فیها آحداء وقد ضاعت مني هذه النسخة 
۳ حال محنتي» وهي الآن عند الكفرة ‏ أذلهم الله تعالى — 

قلت : وقد حضرت لبعض آبحائه في البخاري الذي يسرد بين يديه في رمضان» سنة 
سین وتسعین (23 فيأتي بما يزري بالعقول» ویشرف المنقول, من أذ نكتة عجيية أو فائدة 
Jay‏ جواب عن معارضة» مهما آوردت على المحل مناقضة؛ وبما يشهد له بالرتبة العلية 

Ul,‏ حلقه في أمر رعيته» ومسايسته لهاء وجلب قلوبهاء حتی كان الکبیر والده» والصغیر 
ولده» فقد فاق في ذلك من سواه وأرغم من colli‏ فقد ملك بسريرته الحسنة وسيرته 
المستحسنة, من رعيته القلوب» وتطایر ذکره بين نقطتي الشروق والغروب. هذا وان أهل المغرب 
لا يقدر على مجابرتهم ومقاومتهم ملك ومع هذا كله أحكم سیاسته» وأتقن رپاسته» فینزل 
الناس منازلهم ولا ینقص مقدار آازلهم (كذا)» وقد اشتهر هذا وظهرء لأهل البادية 
والحضر 9 . 


ب ساع. بن زيدان» فيلق» مخطوط غير مرقم. 
س م. حجي» الحركة. 1 : 100 110. 
أحمد شلبي» تار الربية cde!‏ ص 260 269. 
صبحي الصاغ, علوم الحديث ومصطلحه. ص 88 — 104. 

)22( محمد بن علي الموزالي هو المشهور بالنابغة» انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 2 : 233 رقم 288 
وع. العزیز الفشتالي مناهل ص ۰27 ۰41 ۰76 ۰130 6131 E cree‏ . الرهن pie‏ الفوائد. ص 
40 - 4۱ وم. الحضيكيء طبقات, 2 : 47, وعبد الله كنون» النبوغ, 1 : 2263 وم. حجي, الحركة» 
2 : 464. 

)23( 992 ه توافق 1584 / 1585 م. 

(24) كان التصور حریصا إلى حد كبير على حفظ الأمن واحافظة على وحدة المغرب» هذا زجر الثوار بکل 
عنف سواء أكانوا من الأمرة المالكة نفسها أم من القبائل» وقد صور عبد العزیز الفشتالي في الناهل هذا 
JS‏ دقة. وحاول بعض العلماء انتقاد التصور على هذه السياسة التشددة مثل عبد الواحد امحمیدی — 
قاضي 122 بفاس — حيث مر هذا الأخير على جماعة من الرجال والنساء مغلولین في سلسلة ومن 
ضمنهم امرأة في کرب اخاض.ء فلم يعجبه هذا AM‏ واظهر منه الشكاية للمنصورء فغضب الأمير 
لذلك» وبع أيام أجابه بقوله : « لوا ما رأيت ما أمكنك أن تجيء مع اصحابك عشر أيام 3 أمن 
ودعة» فان أهل الغرب مجانین مارستانهم هي انحن والسلاسل ee‏ «. 
انظر م. الافراني» نزهق ص 158. 
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ومو آولی ole‏ یقال ad‏ : 


سم تك تصلسح الا له ولم يك يصلح الا ل١25‏ 


وقد رفع للدين ألويته» وجدد لاکانه أعمدته. 


)25( البيت لأبي العتاهية» يمدح فيه المهدي العباسي» وقد ورد البيت ضمن أبيات هكذا : 
أمه الخلافةٌ مدا إإله jn‏ أوديالها 
فلم تك تطلخ iy}‏ ولم يك يملح إلا لها 
ولو رامها Li‏ یس لزلزت الارض زازال ا 
ولو لم Li‏ ناث القلوب Lil‏ يل الله أعمالهها 


انظر A‏ بن خلكان؛ وفيات الأعيان, 22121 — 6222 وابن حجة الحموی» خزانة الأدب» ص 311. 
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الفصل [ الأول ] : 


[ فيما هو دليل الكمال وصحة الذكورية‎ ٠ 


ET ۳ 7‏ بو 1 0 
ه ‏ قارن بين ما آورده ابن القاضي هنا وما أورده م. بن الازرق في بدائع لسلك» 
القاعدة الرابعة : العفة» 1 : 441. 


وأما ما هو دلیل الکمال وصحة cay SU‏ وما یتفاخر به عادة وهو النکاح» فإنه يؤثره 
لأحاديث وردت في ذلك وهي كثيرة. من ذلك ما روي عنه REE‏ أنه قال : « حبب إلي من 
ats‏ ثلاث : النسای والطيب» والصلاة ‏ الحديث » (1). 

والاستکثار من النساء غير قادح في زهد الانسان وورعه وعلى هذا درج جماعة من 
أصحاب رسول الله pura‏ كعلي» وابن عمرء والحسن وغير هؤلاء رضي الله pre‏ 
أجمعين کے 

[ وقال بعض اللحكماء : « كل شهوة LT‏ الرجل نفسه فلا بد أن يكتسب قلبه بها 
قساوة إلا الجماع» فإنه برقق القلب ويصفيه », ولأجل هذا كان الأنبياء واحکماء يفعلونه. قال 
عياض @ في الشفا : « لم RH coll Jy‏ الجماع» والفخر بوفوره عادة معروفة» وسيرة 


(1) آخرجه النسائي في السنن» 7 : 61 عن أنس باللفظ الآتي : « حبب إلي م : النسای والطيب» 
وجعل قرة عيني في الصلاة ». وانظر أيضا القاضي عياض» الشفاء 1 : 

(2) انظر ترجمته في فهرسه المسمى : الغنية, مخطوط المكتبة العامة بالرباط رقم 1307 د» وعند ابنه ألي عبد 
الله محمد في كتابه : التعريف بالقاضي عیاض, وأ. بن خلکان, وفيات الأعيان, 3 : 483 485 
رقم 511 sly‏ بن فرحون» الديياج المذهب» 2 : 46 51 رقم 2 وأ. بن القاضي: جذوق 2 : 
8 رقم 587 کا آلف برعه أ. القري كتابه : أزهار الرياض» في في ابا القاضي عياض. 
ومن الدراسات الحديثة نذكر : 
aal‏ بغدادء دزاسة عن القاضي عیاض رسالة جامعية محفوظة بمكتبة دار الحديث الحسنية بالرباط. 
کا خصصت de‏ الاهل العدد 19 )1981( للقاضي عیاض. 
ونظمت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ندوة عن القاضي عیاض بمدينة مرا کش في شهر مارس من سنة 
1981. ۱ 
وهناك حالیا العدید من الدراسات الجامعية.عن القاضي عیاض في طور الاعداد. 
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ماضية» فإنه دلیل الکمال وصحة الذكورية» وهو في الشرع سنة مأثورة» ول op‏ العلماء ما یقدح 

في الزهد. قال سهل بن عبد الله : كيف بزهد فیین وقد حببن إلى سيد البشر ؟ » (*)» وعن 
أنس» عن النبي ra‏ : « فضلت على الناس بأربع : السخاءء والشجاعة» وكثرة الجماع» وقوة 
البطش » “^ ] 


(3) انظر الشفاء 1 

)4( آخرجه لطن في daw I peal‏ والخطيب بغدادي في تاريخ بغد اد وابن عساکر في تار دمشق» 
وکلهم عن أنس. 
قال عنه ج. السيوطي : قال الذهبي في الميزان : هذا حبر منكر. 
انظر ج. السيوطي» الجامع الکبیی 2 : 302. وأيضا القاضي عیاض, الشفاء 1 
ملاحظة : 
ما بين العقوفین سقط من « م » و «ج ». 
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الفصل [ الثاني ع : 


[ في تواضعه ] 


ومن صفاته القائمة بذاته الكريمة : التواضع» فلا شك أنه مطهر من الکبر الذي یسلب 
كل فضيلة» ویکسب کل رذيلة» فقد اثر التواضع على الکبر لا یعلم أنه : « ما تواضع أحد لله 
إلا رفعه » CD‏ ولا تکبر أحد على الله إلا قصمه. فمن دأبه أن nt‏ خاطر الوافدین عليه 
وغرهم ویژنس کل واحد بالکلام الطيب» حتی كأنه أقرب الناس إليه» وما ذاك إلا لكثة عقله 
ومعرفته. 


قال الأحنف @ : « ما تکبر أحد الا من Dd‏ يجدها في نفسه ». وقالت الحكماء : 
« لا يدوم ملك مع كبر »» فالکبر یوجب للمقت» ومن مقته رجاله» ۸ یستقم حاله. 


[ ولبعضهم : 


يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك فان النن تقديبٌ 
لو فكر الناس فيما في بطونهم ها استشعر الكبر شبان ولا شيب 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك مأكول ومشروب ]3) 


ومن تواضعه ما اتفق لي معه ‏ أيده الله وسدده ‏ ذات يوم في محلته المنصورية 
بفسطاط الجماعة منها المعدة للديوان» وقد كنت حاضرا به من جملة عبیده وخحدمه فلما 


)1( حدیث نبوي آخرجه مسلم في الصحیح. 8 : 21» عن أبي هريرة . 

)2( انظر ترجمته عند أ. بن خلكان؛ وفیات الأعيانء 2 : 499 - 506 والمصادر بالهامش 305 من 
الصفحة 499 من نفس المصدر. 

(3) ما بين المعقوفین سقط من « م » و « ج». 
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حضر الطعام ونظر إلى غير اکل لحیاء OF‏ لي في الوقت» عينتي بلسانه للأكل من بين الناس؛ 
وأمر خدمته أن يعطوني الطست جبرا لخاطري؛ ورفعا GLY‏ بين الحاضرین» وكان هذا سنة 
اثنتين وتسعین وتسعمائة بتانسیفت من خارج حمراء مراكش ‏ حرسها الله تعالی بمنه ‏ 


: ابو فارس عبد العزیز بن محمد بن إبراهيم 


وأنشدني بها کانبه ووزیر قلمه الاعلی 


الفشتالي» الناظم» الناشر» لبعض المشارقة في هلال : 


ليردرمسوا عن اليم بديلا 


فما یطاق اللو عة 
بكم ياع (GW)‏ مه 


بشعر Sa‏ شف 
كأنه رز مطل 4 


حتى غدت وجنتاه نه كالشفق 
طورا وحاول أن يسعى فلم Ga‏ 
ان العناق لاثم فلث في عنقي S)‏ 


[ قد | رميهم عشاقكم بالتجبي 
رأنشدني بها بعضهم في طحان : 
doy‏ خضراً فل يث شري 


وأنشدني بها : 


أخضر وأصفر لاعلال 
als‏ نسمپ نن وجب هه 
یرشح م فه الح فن tle‏ 


وأنشدني بها : 


ما زال هل من صرف الطّلا قمري 
وقام يخطر والأإداف تلقله 
شمائل فملت فعل الشّمول به 
جاذسه لعناق فانشی خجلا 


(4) انظر LM‏ عند م. الايشيهي» المستطرف. 2 : 210. 
)5( ما بين المعقوفین سقط من « م » و « ج »» وانظر الأبيات الأخيرة عند م. الابشيهيء المستطرف» 2 


.210: 
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وأنشدني بهاء للحاجري  )6(‏ [ اسمه حسام الدین؛ توفي في شوال سنة اثنتين وثلاثين 
وستمائة (7)» وتقدیر عمره خمسون سنة - ODT‏ : 


[ عجبت لخال یعبد النار دائلما بخديك لم یحرق بها وهو SIS‏ 
وأعجب من ذا أن طرفك مسذر Ghat‏ في اياته وهو سار 


ومذ خبّروني أن غصن قوامه تيقنت أن القلب مني طائسر 
وما اخحضر ذاك الخد نبعا وإنما لكفقرة ما شقّث عليه المرائر 


وأنشدني لابن طلحة ‏ من أهل جزيرة» تقربها أيضا : 
يا هل تری أباع ee»‏ جيد لأفق طق العقیق 
زالطق الوق بعيدانها مطتة كل قضیب رس 
والشمس لا تشرد ب خمر الدی في الروض إلا بکژوس Gat!‏ )9( 


وأنشدني لابن حمدیس ۱ لصقلى )10( بها :5 


باكر إلى اللذات وارکب لها سوابكقٌ اللهو ذوات المسسراخ 
من قبل أن تزثف شمس الضحسى Fy‏ الغوادي من ثغور AY CLAW‏ 


هاتها صضراء ما اخصرت لها أفق الشمس على أفق يد 
جارح في راخي te‏ کل هم كاملن في خلدي 


(6) انظر ترجمته عند A‏ بن حلکان» وفیات الأعيانء 3 : 501 — 505 والمصادر بالهامش 518 من 
الصفحة 501 من نفس المصدر. 

)7( شوال سنة 632 ه يوافق يونيو ‏ يوليوز سنة 1235 م. 

)8( ما بين المعقوفين سقط من « م » و« ج ». 

(9) انظر OLY‏ عند اين الخطیب. الاحاطق 1 : 236. 

(10) انظر ترجمته عند أ. بن خلکان؛ وفیات ا 3 : 212 215» والمصادر بالهامش 396 من 
الصفحة 212 من نفس المصدرء وانظر كذلك إحسان عباس» مقدمة ديوان ابن حمديس. 


)11( انظر ديوان ابن هدیس ص 89. 
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في Gl‏ يا فرداً بغر شي 


سه كمائمُة الب طة الون 
gill‏ بها مَنْ Laly‏ خيفة العين ۵ 


وجة جميل والریباض de‏ 
ومن الجسور المحکمات Byun‏ )13 


كالل وز جن بدا ُوارَةٌ 
واخضر من ب فل ۳ عذارة )14( 


ودمعهما بين الرياض غزير 
فاصبح ذا يجري وذاك يدور «15) 


وأنشدني بها : 


ole‏ المدامَ إذا رأيت شبيهها 


وأنشدني بها : 


كأنما السوسنُ الغض" الذي افنعحت 
ان کف فا قَطْ ما خضيّث 


وأنشدني بها : 


Li‏ يحف بها الياض كأنها 
وكأنما واديه quake‏ غادةٍ 


وانشدني بها : 


ما أبصرت سي عي ا 
اشتعل الرأس نه شيا 


وأنشدني بها : 


ثتبة إلى الدولاب والنهر إِذْ جرى 
كان نسيم الروض قد ضاع منهما 


)12( البيتان لأبي القاسم بن أحمد بن اخصر بن أي العافيةء أحد صدور القضاةء والشاعر الأديب» المتوق 


سنة 475 ه. 


انظر البیتین» وا في التشبیه» عند لسان الدين بن الخطيب» الاعاطت 1 . 499. 
)13( البيتان لابن النطيب» انظر أ. القري نفح» 1 : 62 آزهاره 1 : 3ل 4. 
(14) نسب بباء الدين العاملي البيتين للبدر الذهبي. انظر الکشکول. ص : 490. 
)15( البیتان محمد بن تمم. انظر فوات الوفیات 4 : 58. 
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وأنشدني بها : 


کهول وشبان إذا شهدوا الوفى2 رأيت OLS‏ النصر ليس بهارب 
إذا carol‏ نار الحروب بیضهم غدا ساقطا منها فراش الحواجب 
وثشرق في يل العجاج رماحهمُم) كأن العوالي Sy Sy Led‏ 


وأنشدني بها لابن ثُباتة ۸٩‏ : 
يوسي على ليلاي fle‏ كاملل الصيف قلبي والشتاء جفوفي ON)‏ 


: )18( من ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين‎ a بها يوم الجمعت‎ E 


so 752 ۰ inns‏ حتى Spy‏ على الجفون مُحَرّما 
الم مي لو لم 355 نظرث لکنت لما 
Sep ۷4‏ اعد دز وهي التي بدأت فكانت أَظلّما 09 


Ll ثلاث ذُوائب من شغيهما 2 في ايلة فرت ليالسسي‎ es 
)20 واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا‎ 


وأنشدني بها للشريف الغرناطي (21) : 


)16( و ترجمته عند J‏ المقري» ٠‏ نفح 1 : 87» والمصادر بالهامش 1» وكذلك 4 الدین الزرکلي» الاعلام 
: 6268 مع مصادر أخرى بافامش 1. 

fe (17)‏ دیوان ابن نباتق ص 53. 

)18( يوم الجمعة 4 ذي الحجة سنة 992 ه يوافق 7 دجنبر 1584 م. 

(19) الابيات لاني شجاع محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله» الروذراوري الملقب ظهیر الدین» التوفی سنة 
8ه / 1095 م. 
انظر وفیات ee 5 we‏ الوافي بالوفيات» 3 : 3 4ء والستطرف» 2 : 209. 

)20( انظر دیوان gall‏ 3 : 

)21( انظر ترجمته عند أ. ey ere‏ ص 83 وج. السيوطي» بفية الوعاق 1 : 39 رقم 64 وحاجي 
خليفة» ALS‏ الظنون. 2 : 1807 وخ. الدین الزرکلي» الاعلام 6 : 224. 
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ليل وليل بفرع وارد ودُجيّ طلا فوا se‏ مما sist‏ 
شاهدث في ذاك Vijay‏ آهیم به وهمث في ذا ببدر لا أشاهدّهُ ع )22( 


وأنشدني بها للامام الصوفي أبي عبد الله البكري )629 كتبها لمولانا ‏ أيده الله 
تعالى ل : 


ولما نایم ولم el‏ أنسير لحضرتكلم بلقتم 
سعسيت ال برحل السرسول وخاطبتككلم بلسان القلم )24 


[ ولابن سودون (25) من هذا المعنی في سكين اقلامية : 


حكمت في الأقلام لما جيف من افشاتها سر الهوى لول 


)22( ما oy‏ المعقوفين سقط من « ج ». 

)23( هو : محمد بن محمد البكري الصديقي» ee‏ الصوفي الصري. له شعر رائق» وحزب مشهور عند 
الصوفية یدعی حزب البكرى» ويقبل عليه شيوخ الغرب . 
انظر ترجمته عند نهم الدين الغزي, الكواكب السائرق» و 

عبد الي بن العماد النبلي» > شذرات› 8 : 431. 
خير الدين الزركلي» الاعلام» 7 : 289 290. 

)24( انظر أ المقري. روضف 267. 

(25) هو : أبو الحسن علي بن سودون البشبغاوي (أو اليشبغاوي) القاهري ثم الدمشقي ولد بالقاهرة سنة 
10 ه / 7 م» وتوفي بدمشق سنة 868 ها / 1463 م. صنف قرة BN‏ ونم be‏ في 
اهزليات» ونزهة 4 النفوس» ومضحك العبوس»› وهي جموعة أشعار ونکت جعلها قسمين» الأول 3 a‏ 
والجديات» والثاني في افزلیات» طبع على احجر بمصر & 1280 ه. وتوجد ab be‏ فريدة منه 
بالاسکورپال .دد 6368 وهي التي سوف نعتمدها في تحقیق الواردة ؤ في gel‏ 


قال مس الدین السخاوي عن شعره في spall‏ اللافع» 5 : 229 : ۰ سك في نظمه طريقة 
هي غاية في الجون وامزل والخلاعة» فراج ol‏ فيباء وطار امه بذلك» er‏ الظرفاء ونحوهم re)‏ تحصيل 
ديوانه ». 

وقال عنه ع المي بن العماد الحنبلي في شذرات الذهب. 7 : 307 — 308 : .. كان ule‏ 


فأخذ في رواج أمره بانجون ». 

وقد أورد ابن القاضي الکییر من أشعاره في اشعقی» ونعتقد أن لصفة ابن سودون امجونية وامزلية هذه علاقة 
با أو رده ابن القاضي في مقدمة النتقی. حيث قال : « ........ واه گن bed‏ بعض حكايات» وقصائد» 
ومقطعات أنشدتبهاء وملح غريية استفدتباء لیکون کالعین على مطالعة الکتاب, لأن النظز في فن واحد قد 
ترغب عنه النفوس» بخلاف ما إذا نمق بغيو ». 

انظر ترجمة ابن سودون عند : 
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26) من آلسن الأقلام کل فضول ع‎ Lb عسد الوصل حداً‎ Cail 


وللامام البكري ‏ قدس الله روحه» ay‏ ضریحه س [ توفي سنة أربع وتسعین 
تسعمائة ] 627 بستدعي بهما لبيته الشیخ نجم الدين الغيطي OP)‏ المحدث. الحافظ 
رحمه الله تعالی بنمه وکرمه ‏ : 


إذا زرحم و دمتسم وشرفمونا بنقسسسل القسسلم 


وأنشدني بها الكاتب أبو عبد الله محمد بن عمر )29 الناظم» الناثر» اللوذعي 
الفكاهة, A‏ حيان OM‏ المتوفی سنة خمس وأربعين وسبعمائة (31) : 


يا وة اي بالسرور آنی وس سر ث ناظرما قد Jib‏ مان سا 
أنَى یکسون احتماع بين مفصرق جسم بمصر وقلبٌ حل أندلسا (32) 


= شس الدين السخاوي» الضوء المع 5 : 229 رقم 768. 
— عبد اي بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 7 : 307 — 308. 
تست حاجي . خليفة کشف الطنون» 1 : 803. 
اسماعيل البغدادي» هدية العارفین 1 : 734. 
— جرجي زیدان, آداب اللفة العربية» 3 : 126 رقم 15. 
خير الدین الزركلي» الاعلام 5 : 105. 

)26( ما بين العقوفین سقط من « م » و « ج». 
وانظر البیتین عند ابن سودون» نزهة النفوس رمضحك العبوس, خطوط الایسکوربال عدد 368 ورقة 
9 

)27( ما بين العقوفین سقط من « م » و « ج ». 
وسنة 994 A>‏ توافق 6 م. 

)28( انظر ترجمته عند أ. بن القاضي, درق 3 : 28 رقم 6920 لقط الفرائد. ص 312 ونجم الدین الفزي» 
الکواکب السائرق 3 : 51 53. 

)29( انظر ترجمته عند م. AN‏ نزهة» ص ۰102 والعباس بن إبراهى» الاعلام» 5 : 180 — 182 رقم 
53 

)30( انظر ترجمته 1 بن شاکر الكتبي, فوات الوفيات» 4 : 71 81 رقم 507( وج. السيوطي؛ 

بغية الوعاق 1 : 280 — رقم 516 وأ. القري نفح 2 : 535 — 584 رقم 626 وخير 

الدين الزركلي» الاعلام, 8 : 

(31) 745 ه توافق 1344 م. 

(32) انظر البيتين عند خالد البلوي» تاج الفرق» 2 : 26. 
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وأنشدني الکاتب gf‏ علي الحسن المسفیوی (33) الناظم الناثر للقوارپري (34) : 


سددت فاه بنظم اللفم Jilly‏ 
لها المجوس من الابريق تسج لي (35) 


واشرب ولا تعمل بقول JIA‏ 
فنباتها يُجُلى بأنواع الحُلي 
رتصرف وتف وتلل 
ومكوفر ومعبر ومصندل 
ومقمع ومسرصع ومکخسل 
وتبرق وترعد وتهطسل 
وروق وترق سيق وتسلسل 
ومطصره ومقيد ومتقلل 


وكلما رام نطقا في معاتبعسي 


وبات بدر تمام الحسن معتيقي 
Cay‏ منها أرى النار التي haa‏ 


وأنشدني أيضا لابن النبيه (36) بعضهم : 


قُمْ فاسقني وانهب رحق Fae‏ 
سيما وقد راض الربيع رياضّها 
والسروض بيسن تالف p— his,‏ 
من أخضر في eed‏ سر 
wig,‏ ومقضب و 

والجو بين تعسبس قن 
والماء بن تصفق وتدفق 
والطير ين مغسسرد ومشرد 


)33( انظر ترجمته عند أ. بن القاضي درق 1 : 240 241 رقم 357 لقط الفرائد»ص 308 وعبد 


۰173 163 القري» روضة, ص‎ E 


239 131 91: 


uw «ja العزيز الفشتالي»‎ 


نفح» 6 : 49 وأ. القاسم الزياني» الروضة السليمانية»ورقة 128 by‏ الناصريء الاستقصاء 5 
2 والعباس بن إبراهىء الاعلام» 3 : 150 — 151 رقم 404 وم. حجيء الحركة, 2 : AOL‏ 
)34( انظر ترجمته عند ع. الحي بن العماد الحنبلي» شذرات» 2 : 85. 


)35( وردت ANI‏ عند النواجي في حلبة الکمیت» ص 173 بالتنظم التالي : 


سددت فاه بنظم اللشم والقبل 
لها المجوس من الإريق تسجد لي 


وبت منها أرى النار التي سجدت 


أي أن البيت WI‏ ني أصبح هو المطلع؛ وأصبح البيت الأول هو الثاني. 


ملاإحظخة: 


نسب النواجي QV OAM‏ الفتح بن قادوس المتوفى سنة 553 ه / 1158 م. 


: 66 — 73 رقم 1. وكذلك عمر 


)36( انظر ترجمته عند م.بن شاکر الكتبي فوات الوفیات» 3 


أسعدء مقدمة دیوان ابن النییه. وبها دراسة وافية عن مصادر ترجمته؛ وشعره. ونسخ دیوانه. 
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ومجبح ومرنح لم يكمل 
وتلسهب وتوقد وتشعل 
وشوج ومبهرج tay‏ 
كله يد امرىء لم يعمل 
كالزعفران وأبسيض کالسنجل 
نسجته أنواء السماء الهُممل 


آثار فرص في محب محمل رکذ 


بزه و علي بحسسه المتدلسسل 
odd‏ الفوس إذا جری في شمأل 
sig‏ في حلل الشعسور المسبل 
خضر المطارف في حرير مشعل 
للعیین ين تقزم وتيل 
pat‏ تری للنافسر الس أئل 
من جدول وتحدَرَتُ في جدول 
يسعينَ سَفي الخائف المستعجل 
OL‏ عود في التقيل الأول 
والشمل مجتمع بنا في منزل 
فرص وان الدمر ليس بممهل 
واقبل على إقبال دهر مقبل C7)‏ 


والزهر بين مقتسیح ومطرح 
والراح ين تسكب وتحجب 
والورد بيسن موهج ومفوج 
ما بيسن منشور كلوب مغلم 
يزهو بأحمر کالعقیسق وأصفر 
ers‏ البات بديعة آلوانسه 
وسفسج يحكي إذا عاينته 
ols,‏ بیض الأقاح تغورٌ من 
وكأنما الشيخ SH‏ نسمُهة 
وكأنما التخل الول عرائس 
وكأنما ZA‏ حيجن بدا لقا 
وكأنما se)‏ الطوال إذا بدت 

خوژ الكواعب قد لسن غلان لا 
كان ترجسع المیه )13 جرت 
OLS‏ نهر خفن من متطلب 
وترئّمت آطساره فحكت سا 
والعيش أخضر من et‏ یانسع 
بادر إلى فرص الزم‌ان فإنها 
ما اليش الا هكذا فانم به 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده من ذکر ماثر مولانا الحسنة» وشيمه المستحسنة. 


(37) لا توجد القصيدة في ديوان ابن النبيه. 
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الباب الثاني 


في محافظته على التکالیف الشرعية 
والأعمال البدنية والاعتقادات الأشعرية 


7 في « ج » ورد الشطر الثاني من العنوان هکذا : والأعمال البدينة من الصا الدينية 
والدنيوية. 


آما محافظته — آیده الله على الطهارة البدنيةء فلا تجده أبدا إلا على طهارق ولا يخلو 
منبا حالة خروجه على الناس وجلوسه. 


Ul,‏ الصلاة فهو مواظب على الصلوات الخمس في أوقاتهاء ملازم bh‏ محافظ على 
مفروضها ومستونها» مهما حضره وقت صلاة تقام cae‏ ویوم الناس في مسجده الذي یقصدی 
الأعظم» وتارة بالبدیع الذي آعده 3 () لامامته العلوية» وسلطنته افاشية 


[ حدثني بعض من أثق به أنه آیده الله — یلازم el od Gees‏ 
وحمي انار في العشر الأؤاخر من رمضان» رغبة في حصيل ليلة القدرء لما روي ا :»> pel‏ 
في العشر الأواخر من رمضان » (2)» وأنه یأحذ بالسنة في رمضانء لما روي عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت : « كان رسول الله BE‏ يجتبد في رمضان مالا یجتهد في [OK oe‏ 


(1) الدست ل بفتح فسكون, وجمعها دسوت» كلمة معربة عن الفارسية, ثم صار لما في العربية معان أربعة : 
الرياسة» cal tly‏ واللباس» ودست القمارء وقد استعملها الحريري بالعاني الأربعة في قوله بالمقامة الشعرية : 
« نشدتك الله» ألست الذي آعاره الدست. فقال : لا والذي أجلسك في هذا الدست, ما آنا 
بصاحب الدست» بل أنت الذي 3 عليه الدست ». 
وواضح أن ابن القاضي يقصد المعنى الأول أي Real‏ النصور للبديع مقرا | لرياسته. 
انظر أحمد الشرقاوي إقبال» لعبة الشطر نج في ماضیا الاسلامي. > 76 والقاموس اغيط. 

(2) حديث نبوي أخرجه البخاري في الصحيح» 2 : 254» عن ابن عباس. 

)3( ما بين المعقوفين سقط من « ج ». 
والحديث آخرجه مسلم 3 الصحیح, 3 : ۰176 عن عائشة. 


كان لسان حاله ينشد ما GY‏ محمد J‏ يسكر» ونسبهما بعضهم للحافظ ابي بكر بن 
(عطية)» وربك أعلم بأهلهما DT‏ 


لا جْعَلَنْ رمضان شهر فكاهة eg‏ فيه من الحديث فولة 
واعلم بأنك لن تقال واه ححى تكون تصوفة وتصوئلة 


وأما محافظته على أصول الدين والاعتقاد : 


فيقراً في بعض أوقاته بين يديه من ذلك تاليف العقائد الأشعرية» والمناهج السنية» 
كعقائد الامام : أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني (؟) _ رحمة الله عليه » 


)4( ما بين المعقوفين سقط من « م » و « ج ». 
ویسکر : هو أبو محمد يسكر بن موسى» فقیه فاس» والتصوف الشهور؛ التوفی یوم السبت 12 ذي 
القعدة عام 598 ه / الوافق 3 غشت سنة 1202 م. 
انظر ترجمته عند يوسف بن الزیات, التشوف. ص 338 — 340 رقم 171 وأ. بن had‏ آنس 
الفقی ص 23 وأ. بن القاضي» جذوق 2 :.562 رقم 655 وم. 
الكتاني» سلوق 3 : 164. 
أما أبو بكر بن عطية فهو غالب بن عبد الرحمان بن عطية» وهو والد القاضي عبد GAN‏ بن عطية الفسر 
المشهور. 
انظر cas‏ في قلائد kia‏ 207 وأزهار الرياض؛ 3 : 99 ونفح الطيب» 2 : 523 526» 
وتذكرة الحفاظ, 1369 والصلةء 432. 
ملاحظة: 
نسب ابن الزيات في التشوف (ص 339( وابن القاضي نفسه في الجذوة (2 : 563( البيتين ليسكر. 
في حين نسبهما أ. القري في أزهار الرياض (3 : 100) وني اللفح (2 : 25) للحافظ أي بكر بن 
عطية المترجم له سابقا. 

)5( الامام محمد بن يوسف الستوسي, المتوق سنة 895 ه / 1490 م من الشخصيات المهمة التي 
عملت على ازدهار علم الكلام بتلمسان» وقد مزج بين العقائد السنية الأشعرية» والبراهين العقلية 
المنطقية ف كتبه التعليمية الشهورة : عقيدة pi‏ التوحید. وهي العقيدة الکہی» والعقيدة الوسطی» 
وأم البراهين العروفة بالعقيدة الصفری, والقدمات أو صغری ی .. ونشر المهاجرون من تلاميذ 
الامام eps‏ هذه الکتب في الغرب. فاعتمدها الناس وراجت بينهم كثيرا وکتب علیپا الغارية شروحا 
وتعالیق عديدق وظلت عقائد السنوسي وما کتب علیبا في العصر السعدي من شروح وحواش حط عناية 
الدارسين بالمغرب إلى العصر الحاضر. 
انظر ترجمة ip‏ السنوسي عند م. بن عسكرء دوحة» ص 121 122 رقم 118 وأحمد بن 
القاضي درق 2 : 141 - 142 رقم 605 . باباء نيل» ص 325 — ۰329 وم. بن مخلوف» 
شجرق» ص 266 رقم ۰984 وم. بن مرم» البستان ص 237 — 248« Lele},‏ البغدادي, هدية 
العارفین» 2 : ۰216 وعادل نویبضء معجم أعلام ازائر. ص 189 — ۰.190 ۱ 
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وغیرها من مطولات ذلك الفن وما یتعلق به» کالمنطق, والیه یرجع في حل المشکل» وکشف 
المعضل» وقد يورد معارضات ويجيب عنها» وقد تسرد بين يديه في بعض الاوقات کتب 
الآداب وما يتعلق بها : كاللغة» والنحوء والتصریف. والبیان وتوابعه من البديع» وغیر ذلك من 
توايخ القرون الخالية» وأخبار الملوك الماضية» وكسير النبي BE‏ ويقرض الشعر في بعض 
أوقاته» ولا يكثر من ذلك ولا يأتي منه إلا بما يدل على سلامة طبعه فقط لأن الملوك لا تكثر 
من ذلك ولا تقول منه إلا القليل» فمن ذلك ما أنشدنيه بالمحلة المنصورية له وزير القلم 
الأعلى» وحائز القدح المعلی؛ الكاتب الأعظم» والخضم المفخم. الناظم الناثر» وحائز قصبات 
السبق في الدفاتر : آبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي سنة اثنتين وتسعين في معنى 
التورية ...€0 وهما : 


وصفوا اشتياقي للجيب وسرَفم قول الحبسیب أنا أنا فيه 
قلبى له حَجَرٌء فقلت مغالطا للحاسد الموذي أنا فيه7) 


وأنشدني بالمحلة المذكورة» أبو العباس أحمد بن محمد بن الحكيم التونسي (8) لما 
وفد عليها لا يالة مولانا ‏ أيده الله لأبي الفضل ©) : 


ومُعَذر نش الجمال بسکسه ‏ ختاً له بدم القلسسوب Liat‏ 
لما یقن أن سيف جفونه هن نرجس جعل النجاد بفسجا 


(6) بياض بالأصل . 

)7( سيتعرض إلى قصنبما في الباب الثاني والعشرين عندما یتعرض إلى نظم المنصور. 
وانظر Lal‏ : روضة tol‏ 1 ومناهل الصفاء 210 ودرة احجال. 1 : 114 والنفح, 7 : 
79. 

(8) انظر ترجمته عند العباس بن ابراهی الاعلام 2 : 247 رقم 210- 

)9( یقصد أبا الفضل محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز الدارمي القيمي (388 ه ‏ 455 ه / 998 
م 1063 م) الوزیر الشاعرء من أهل بغداد. أنظر ترجمته عند خ. الدين الزرکلي» الاعلام» 7 : 
3 — 134 والصادر بافامش 1 من الصفحة 134 من نفس الصدر. 


ملاحظة: 
نسبت كثير من المصادر البيتين لابن عبد ربه القرطبي» انظر مثلا : 
وفيات الأعيان, 1 : 110 اليتيمق 2 : 5 6 المطمح. 51 53 النفح» 7 : 52. 
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سقهاً hs‏ من قفاه لسانا 00 


ومقی‌سدا من ماه بسلاسل 
فخثیث منه وقلت : هذا قاتلي (11) 


وأتى بخط عذاره تنكارا 
فالخسط زوز والشهود سكارى 


فخاف عليه القطف دون اختبساره 
وس عليه آزقا من عذاره 


يخفف لذغها وئقل ضر 


خزانة الأدب» ص 311. 


وأنشدني بها أيضا : 


ومر قال الالاه لحه 
زعم البن فسج أنه كعذاره 


وما لبدر الدين بن حبيب (12) : 


عيناه قد شهدت بأني مُخطی:ء 
يا حاكم الحب اند في قلسي 


[ وما لبعضهم : 


وما للحلي : 


وعهدي بالعف‌ارب حيث تنشو 


)10( البیتان wv‏ العباس الضبي» انظر ابن حجة الحموي» 


)11( ورد بيتان عند م. الابشيبي في المستطرف. 2 : 16ء بهذا الشکل. 


ومقيدا من صدغه بلانه 
فخشيت بقحلسسي وذا من شأنه 


أصبحت مكسورا بسهم لحاظه 
حتى بدا ميف العذار مجسردا 


(12) انظر م. الابشيهي؛ المستطرف. 2 : 17. 


وقد نسبهما ابن حجة 4 الحموي في wes! ale‏ 311 لصلاح الدين الصفدي. 


— 330 — 


شرا )13( 


عقارب صدغها تزداد 


آیم عليها من لحاظك حارس" 
حراسة ذاك الروض وهي نواعس ۲ 14) 


ولکن بها قلب الممحب Si‏ 
وأمواح رذيّه بخصترنه تلعب 
لواحظه تسقي وقاسي یشرب (5) 


فما بال الشعاء آتسی وهذي 
وما لبعضهم : 
بخديك من روض المحاسن روضة 
ومن عجب أن اللواحظ فللدث 
وما لبعضهم : 


عاقهد صدغيه بخديه تلضوي 
شيت الهوى صرفا YY}‏ وإنما 


انظر إلى تلك السوالف AS‏ 
مسك تساقط فوق it‏ أحمر )18( 


فقلوها ty‏ عليه GL,‏ 
فضت عليه سوادهاالمصداق )19 


: 15» للعادلي . 


-15 


وثلاثمائة )17( : 


يا من يلوم على هواه جهالة 
حستث Cs‏ وطاب نسيمُها فكأنها 


وما لبعضهم : 


ومع ذر رقت حواشي خدهة 
لم يكس عارضه السواد وإنما 


(13) لم يرد البيتان في ديوان الحلي. 
وقد نسبهما م. الابشيبي في المستطرف. 2 


)14( مابین تفت ع ويه اه 


)16( 320 ه توافق 932 م 
(17) 357 ه Gilg‏ 968 م 


(18) انظر البيتين في دیوان ألي فراس الحمدانيء» ص 171. 
)19( البیتان للشاعر ae aa‏ : ابن صارة الشنتريني» انظر وفیات الأعيانء 3 ۰ 94 وأیضا 6 : 


252( والستطرف» 2 
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فبدأ العذاز دخان ذاك العبر )20 


وجمال وجهك لبرسة عسکسر 
بالنصر تقد Lge his‏ مهالواء أخضرٌ (21) 


خطين هاجا اوعة وبلا بلا 
حتى حملت بعارضيك حمائلا )23( 


» حديثٌ الیل يمحره النهار » (25) 


وما لبعضهم : 


أمنتى بار الخد عبر خاله 


وما لبعضهم : 


أصبحت سلطان القلوب ملاحة 


وما بعضهی وهو ابن عبد ربه القرطبي (22) : 


يا ذا الذي bt‏ العذار بخده 
ما صح عدي of‏ لحظك ple‏ 


وما لبدر الدین لد ماميني (24) مضمنا : 


فأضرق ow‏ وجنه نادي 


(20) البيتان لابن الرهان الحاسب النجم الطبري Gell‏ سنة 655 ه. 
انظر وفيات الأعيان» 6 : ۰254 ay‏ 0 : 15. 


ETE‏ . السيوطي» بغية 


: 197 198 وقد نشر الأستاذ محمد بن تاويت بعض آشعاره (سنة 


(21) انظر البيتين عند م. الابشيبي » الستطرف» 2 


)22( انظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات الأعيان a;‏ 


leg!‏ 1 رقم 6727 وخ. 


الدين الزركلي, الاعلام 1 
1979( 


(23) انظر البيتين خزانة الأدب لابن حجة ص 4 واليتيمة» 2 : 5؛ ووفیات as‏ 1 :6110 


: 15 وتاج المفرقء 2 : 6142 والطمح» 51 53 والفح 7 
)24( انظر ترجمته عند شمس الدين السخاوي, الضوء اللامع» 7 : 
: 6 — 67 رقم 113 وابن العماد الحبلي» شذرات الذهب» 7 : 


1845 — 187 قم 0 0 وج. 


والستطرف: 
السيوطي» بغية الوعاقء 1 


181 — ۰182 وم. بن مخلوف. شجرق ص 240 — 241 رقم 863 وخ الدین الزركليء الاعلام» 


.283 - 282 : 6 


)25( انظر البيتين عند م. الابشيبي, الستطرف» 2 : 16. 
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وما لجمال الدین بن ثباتة : 


(26) « pire علی خده « فلیتق الله‎ js عذاز فرق ء خديه‎ fos 


وما لبعضهم من الاستخدام )27 ولكنه في أربعة مواضع في البيت الأخير : 


بعت اقفن لے 0ن tie‏ 
وقالت لي وقد صرنا إلى عينن قصدناها 
بت الیسسن فأئخآهوا Lgl‏ ومجرهها 29) 


وما لبعضهم : 


CL‏ عقارب مدفه من خله قمر fed‏ بها عن اتشيه 
وله لقد عهدناه js‏ برجها ومن العجائب كيف حلت فيه (30) 


)26( ۸ يرد البيتان في الديوان المطبوع» لكن تتفق المصادر الآأدبية التي رجعنا bell‏ إلى نسبتهما 7 خاصة 
الرحالة ا مغرني خالد البلوي» الذي اتصل بالشاعر وأثبت الكثير من آشعاره في تاج الفرقف» 1 : 274» 
وانظر أيضا ابن حجة» خزانة ws!‏ 6363 والستطرف. 16:2 


ملاحظلة: 
البيت الثاني فيه تلميح لقول الشاعر : 


ولو لم يكن في کفه غير نفسه لجاد بها فیتق الله سائله 
)27( انظر عن الاستخدام ابن حجة الحموي, خزانة الأدب» ص 53 56. 
)28( عند بهاء الدين العاملي في الکشکول. ص 361 : نضار. 
(29) قال بهاء الدين العاملي في الکشکول. ص 361 1362 عن هذه الأبيات ما نصه : « قال 
الصفدي للقاضي زین لدین (ابن الوردي) وقد آنشده بعض شعراء العصر Sly‏ یجمع استخدامین» 
استخدم هو أربعة» وهو : 


ومعنی الاست‌خدامات الأربعة : بذلت ا فاكحل عينك بطلوع الشمس ومجرى العين الجارية من 


المای انتهی ». 
(30) نسبهما ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب. + : 11 إلى الغزالي. 
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حول الشقیسق السسکض" روضة آس 
« ما في وقوفك ساعة من باس » BY‏ 


وقد طاب كالمسك تُحلّقا 


بسحيق المسك خطا jae‏ 
فرأيت اليل يسري في القمسسر 


التُطيلي (32» نشأ بقرطبة (33) : 


حيث العذارٌ خبالها المترقرقٌ 
Last‏ عم الشباب dy‏ 
Abi‏ اس العسذار المشرق 
ففدا العذار زويرقا لا يرق 


وما لبعضهم : 


قد قلث لما أطلسعت ites‏ 
Staci‏ السباري العجيل ترفن 


وما لبعضهم : 
قد اسودٌ كالمسك صذغا 
وما لبعض المشارقة : 


کتب السسحسن على وجشسه 
عادة الأقمار تسري في الأجى 


ومع در رفت له — \ لما 
دیاځ خسن تاه فلا ناقصا 
وشكا الجمال مقیله4 فې ورده 
عامت بماء الحسن شامة Ode‏ 


)31( في الشطر الثاني من البيت الثاني تضمين» إذ ضمنه قول أبي تمام : 


نقضي ذأمام a‏ الأدراس 


ما في وقوفك ساعة من باس 


انظر دیوان أي تام ص 152. 


(32) التطيلي : نسبة إلى تطيلة مدينة على وادي أبره» تبعد عن سرقسطة ب 82 کلم في الشمال الغرني» فتحها 
العرب سنة 716 م واسترجعها الاسبان سنة 1115 م ينسب إليبا علماء وأدباء معروفون. dy‏ نقف طذه 


الشخصية بالذات على ترجمة. 


(33) قرطبة : عاصمة الخلافة الأموية. بالأندلس وأم حواضرهاء وقد بلغت درجة من الازدهار والحضارة أيام 


العرب 1 تبلغه مدينة أخرى في آوروبا. استرجعها الاسبان سنة 1236 م فنزح tre‏ المسلمون إلى OAM‏ 
التي كانت لا تزال تحت النفوذ الاسلامي» وقد تدهورت أحوالها الاقتصادية والعمرانية» وانخحطت؛ وصارت 


مدينة صغیق dy‏ تقم من كبوتها إلى الآن. 
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71 كان یمصو نقشه من وجهه shi‏ (34) الغزال بمسکها jis‏ )35 
قلت : وله من بديع التولید CO‏ في ذم العذار وأجاد : 


أناك العذرٌ على غِرَةٍ | وقد كنت في غفلة فاتِبة 
وقد كنت تأبسی زكاةً Jaa‏ فصار شجاعا y eH‏ 


ومن ذلك أيضا : 


ما زال يضف Lily‏ بعارضه حتى استطال عليه صار يحلفّهُ 


كأنما jb‏ سینا فوق عارضه مدى الزمان فموسى BT LOWY‏ 
وما لبعضهم» وهو ابن جڙي الكلبي G8)‏ من قصيدة : 


ولما التحى من كنت أشقى بحبه وأصبح مثلي سيء القن والبال 
وقفت عليه كالمضئل مشدا in‏ عم صباحا أيها الطلل البالي » (39) 


[ فقلت : أجر ............... آبو عبادة البحتري أول شعر قاله : 


(34) الطلا : : بضم الطای الاعناق. ۱ 

(35) انظر الأبيات عند أحمد الشريني. شرح مقامات اطرپري» 4 : ۰197 وقد نسبهما لالي اسحاق 
1 

(36) انظر عن وید ابن حجة الجمويء خزانة الأدب؛ 358 361. 

(37) انظر البيتين عند ابن حجة ة احموي» تمرات الأوراق» 2 ۰225 وم. . الابشيبي» الستطرف» 2 : 16. 

(38) انظر ns‏ عند أ. المقري» أزهار الرياض» 3 : ۰184 1 باباه ih‏ ص ۰238 وم. . الكتاني» سلوق 
3 : 222 وع. الحي الكتاني» فهرس الفهارس» 1 : 224 - ۰225 وم. بن مخلوف. شجرة» 
ص 213 رقم 746 وخ. الدين PHEW ISN‏ 6 : 221. 

(39) في البيت الثاني تضمينء إذ ضمنه قول الشاعر : 


ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 


انظر ديوان امرىء القیس» ص 27. 
(40) بياض بالاصل. 
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بيعت له قآ ن شقیسق الفس بغكلدي 
ل قكثء. كيف تسه قل of‏ يُنجز وعدي 41١‏ 


آبو عبادق اسمه الوليد بن عبيدء ولد بمنبج 42 ونشأ بهاء ثم خرج إلى العراق» ومدح 
جماعة من الخلفاء أولهم المتوکل وخلق من الا کاب ولد سنة مائتين وقيل ست ومائتین (43), 
ols‏ شاعرا فصیحا الا الهجای فان بضاعته فيه فیها ندرة» وکان يعرض على آبي تمام شعره. 
قال البحتري : كنت آتعشق غلاما من أهل منبج يقال له شقران» واتفق لي سفر 
فخرجت وأطلت الغيبة» ثم عدت وقد التحى» فقلت فیه. وکان أول شعر قلته : نبتت إلى 


Ny‏ عبادة ولد اسمه أبو الغوث. 
فال الحسین بن إسماعيل المكايلى 64۵ : آنشدني البحتري : 


۳ سر ء لم برض ما amen‏ ولم ob‏ من ol‏ آتنه 
ده as re on"‏ سيضحك یوما ويكي مت )45( 


وله في بعض الأمراء : 


ان الأير أطال الله مته يُعْطي من العُرْف ما لم يغه S51‏ 
ينسى الذي كان من معروفه أبدا إلى الرجال ولا ينسى الذي يعد )49 


وقد كان مدحه بقصيدة فتوانى الأمير في قصةء فلما أنشده هذين البيتين أعطاه 
خمسين ألف درهم» وقال : إن هذين البيتين خير من القصيدة التي امتدحتني بها. مات 


(41) انظر ديوان البحعري. 2 : 427. 

(42) منبح : مدينة بالشام قرب حلب بسورياء انظر ياقوت الحموي, معجم البلدان» 5 : 205 6207 
والروض المعطارء 547. 

)43( 206 ه توافق 821 م. 

(44) انظر ترجمته عند خ. الدین الزركلي» الاعلام 5 : 251» والمصادر بالهامش. 

)45( انظر CALM‏ عند الاسحاقي» لطائف آخبار الأول. 

)46( انظر البيتين عند أحمد الشريثي» شرح مقامات الحريري» 1 : 44 - 45 
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البحتري سنة ثلاث» وقيل أربع» وقيل خمس وثمانين ومائتين O‏ 


ما ال يحلف لي بكل ويقة ألا يزال مدى الزمان مصاحبسي 
لَمَا جفا نزل العذار بخگه فتعجبوا لسواد وجه الکس‌اذب )48( 


وما ان ذكرنا العذار» وما للناس في حسنه وذمه» ذکرنا أيضا ما قيل في السواد. 
ولبعضهم في أسود يسبح في بركة 


يا أسودا یسح في برككة فقت السوری حسنا وإحسانا 


ولابن خحفاجة )49( : 


وأسود یسح في لت FY‏ الحصبااءَ غدرائهها 
كأنها في شكلها مقلة ٠‏ زرف والشود gh)‏ 50) 


ولنجم الدين ١‏ 1 لمنجنیقی )51( 8 
یه من بنسات الخوش ذوات جفون صحاح مراض 


رت sh ae.‏ فصارت عيرني بلياض 


)47( بیاض بالاصل. 
و 285 ه توافق 898 م / 899 م. 

(48) انظر البيتين عند ٠ A‏ بن خلکان» وفيات الأعيان, 3 ۰ 501 وم. الابشيهي» المستطرف» 2 : 16. 

)49( انظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات الأعيانء 1 : 56 57» والمصادر بالهامش 17 من 
الصفحة 56 من نفس المصدر. 

)50( انظر ديوان ابن خفاجة» ص 264. 

(51) انظر ترجمته عند أ. خلكان, وفيات الأعيان» 7 : 35 46 والمصادر بالهامش 832 من 
الصفحة 35 من نفس المصدر. 
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کا 


ن لل بد ot‏ حح خال ع (62 
وأنشدني بها أيضا لابن الحكيم سنة اثنتين وتسعين (53) : 


أهدي إليه ببفسجا At‏ فكأنه عمدا دعا لنفس جي 
ما كان ألطفه بروح مجه تاد در 


أنشدني لبي فراس الحمداني : 

وبسيض بألحاظ الیون كأنما هرزن سيوفا واستللن خناجسرا 
تصدین لي يوما بمنعرج اللرى فف‌ادرن قبي للتصبر غادرا 
« نزن بدورا واتقین هة ومسنّ غصونا والتفسن جاذرا » (54) 


وما لجلال الدین بن خطیب [دارپا] G5)‏ : 


شهدث جفون معذبي بملالة ني وأن وداده تكلف 
لكننسي لم أنأعنه لأنه خر ly‏ الجفن وهو ضیف 


عاك لوي الو ا تن 

)53( 992 ه توافق 1584 م / 1585 م 

)54( لا توجد الابيات في ديوان أبي راس المطبوي ولكنها توجد بنفس النسبة عند م. الابشيهي» 
المستطرف؛ 2 : 17. وقد نسب أحمد الشريشي في شرح مقامات الحرپري» 2 : 231 البیت 
الثالث للراهي. 

)55( بالأصل جمال الدين بن حطیب» وهو تصحيف» والتصويب من خزانة الأدب لابن حجة الحموي» 
ص 334 والبيتان مثبتان هناك وانظر آیضا م. get!‏ الستطرف» 2 : 18. 
وانظر ترجمة جلال الدین بن خطيب داریا عند مس الدین السخاوي, الضوء een‏ 6 : ۰310 
وج السيوطيء بغية الوعاق 1 : 25 رقم 39. و خ. الدين الزركلي» الاعلام 6 : 227. 
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يموت المستهام بغر شك 


وما av‏ صفوان : 

a 33 ۹1‏ 5 متفه فأقصدةً تة 
أصبن فؤاد مهجته فاضحسی 
وما للقيراطي OP)‏ : 


بأبي آهیسف المعاطف لذن 
ذو جفود مذرمت مها كلا ما 


ء. )58( . 


flips من لواحظها‎ ak 
به فؤاداً‎ hs إذا رامت‎ 


)56( انظر OLN‏ عند م. الابشيمي» المستطرف. 2 : 17. 
)57( هو إبراهم بن عبد الله الطاني (ت781ه /1379 م)» الشاعر القاهري جمع بين الفقه والأدب» 


وله ديوان شعر ماه : مطلع النيرين. 


انظر ترجمته عند ابن العماد الحنبلي» شذرات ا 6 : 269 270 وأ. القري» نفح» 2 : 


ee 


6 252 وخ. الدین الزركلي» et‏ 
وانظر البيتين عند م. الابشيمي» الستطرف. 2 
يحسى العروف بابن الصائة ae‏ الأندلسي Jy)‏ سنة 533 » / 1138 
(e‏ انظر المزيد من التفاصيل في المصادر التالية : 


)58( هو : آبو بكر محمد بن + 


ابن اي أصيبعة» عیون الأباءء 1 : 62 والقفطي» > أخبار العلمای 265 وابن خاقان» العقیان» 


ن خلكان» وفيات LEN‏ 4 : 429 431 رقم 670 والمقري» نفح 7 : ۰17 


2 وابن 


7 — 30 وابن العماد شذرات 4 : 103 والصفدي. الوا بالوفیات 2 : ۰240 وابن سعید. 
nee‏ 6119 والمراكشي العجب 239 وابن خلدون» cl‏ 8 وابن القاضي جذوق 
GES, ۰257 — 256 :‏ سلوة الأنفاس» 3 : 262 والعباس بن إبراهي الاعلام, 4 : 77. 


ومن الدراسات الحديثة انظر : 


فوقية حسین محمودء ابن باجة في تدبير المتوحد, مقال بمجلة دار الحديث الحسنيةء العدد الأول 


)1399 / ۰01979 
ص 295 — 349. 


وانظر البیتین عند م. الابشيبي, الستطرف» 2 : 18. 
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إن الهون لأعوان الشياطيسن 
أشكو إلى النجم حى كاد يشكوني 


وخر اظرها فالسحر فيه خفي 
لا نزم نفسك بين اسهم والهدف 9 


عاشقا عن مقاتل الفسان 


وتصافحٌ الشفهير في الخلوات 
وحياة من آهوی من اللذات )61( 


مشایخ علم السحر عن لحظه رووا 


لا ترم نفسك بين السهم والهدف 


وما لبعضهم : 


عيناك أمكنت الشيطان من خلدي 


وما للصفدى : 


يا عاذلي في هوى عيني بجفوته 
و فؤادي ودعه نصب مقلا 


وله ایضا : 
دري عو جدت ااا 
وما لابن المعتز )60( : 


ورد الخدود ونرجس اللحظات 
يء اسر به وأعلم أنه 


وأنشدني ابن الحكيم أيضا : 


Bl ترجستي‎ le وورديٰ‎ 


)59( انظر البيتين عند م. الابشيمي» الستطرف. 8 


وقد وردا هکذا ۳ 


ياعاذلسي على ين محجبة 
وخذ فؤادي ودعه نصب مقتها 


(60) انظر ترجمته عند أ. بن خلكان» وفيات الأعيان» 3 : 76 80 والمصادر بالهامش 341 من 


يوجدان في ديوان ابن cpa!‏ وقد وردا بدون نسبة عند م. الابشيهي في المستطرف, 2 : 


الصفحة 76 من نفس المصدر. 
(61) البيتان لا 
19. 
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من المسك فوق الجلنار قد التسووا 
علیها قلوب العاشقين قد انكووا 
لقول عذول والحواسد ان غووا 
وكيف وأحشائي على حبه انطووا )62( 


ويا غصصضا يمل مع الاح 
Co‏ في باج في OD Ct‏ 


وجمعت فيه كل مسصى شارد 
فأبسى chy‏ تغزلسي في البسارد (65 


من قهسوة Copy‏ بماء ry!‏ 
يرويه نصا عن (صحاح الجوهر) (ي) 66) 


عن كأسه المسلأى وعن Sty)‏ 


وواواث صدغيه حكين عقاييبا 
ووجنسه الحمرا تلوح كجمرة 
ووؤي له باق ولست بسامع 
ووالله له آنساه لو صرت i‏ 


وما لبعضهم وهو الصاحب بن عباد )3 : 


ایب قمسساً تبسم عن أقاح 
جيك Sis,‏ والغايا 


وما لبعضهم : 


أنفقتُ كنز مدامعي في ثغره 
وطلبت مه جزاء ذلك AS‏ 


وما لبعضهم : 


نقل الأاك of‏ ريقة ثغره 
قد صح ما نقل الژاگ لأنه 


وما لبعضهم : 


ومهفهف يني اللديم بوجهه 


)62( الأبيات لبرهان الدين القيراطي» انظر م. الابشيهي المصدر السابق» 2 : 198 199. 
)63( انظر ترجمته عند أ. بن خبلكانء وفيات LEW‏ 1 : 228 233 رقم 96: وج. السيوطي» بغية 
الوعاق 1 : 449 451 رقم 918: وانظر آیضا محمد ال ياسين مقدمة ديوان الصاحب بن 


عباد. 


(64) البيتان لا يوجدان في الدیوان وقد وردا بدون نسبة عند م. الأبشيهي في المستطرف. 2 3 17. 
)65( نسبهما كمال الدين الدميري في حياة الحيوان الكبرى» 1 : 2156 لابن I‏ وانظر أيضا م. 


الابشيهي» المستطرف. 2 : 19. 


)66( نسبهما الابشيهي في المستطرف 2 : 19 للصفدي. 
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ففل المدام ولوئها ومذافه.ا في مقلتيه ووجنتيه ورف )7 


صبخح الجبين وليل شعرك ذاوذا ما البدر عند كماله ما الف يهبٌ 
للا بات فسعت إليك وعنك ليست تذهب 


وما للخفاجي إبراهيم الأندلسي» المتوفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة CB‏ [ وهو 
إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الهواري من أهل جزيرة شقر ] )6 مولده (حدی 
وخمسين وأربعمائة (70) : 


Stal‏ بساحرة الجفون وقد ost‏ لزيارة تمشي على استحیساء 
خافت عيون وشاتها je SS‏ الرقسيب ببدة الظلماء 
وافتك بين Lgl‏ فكأنها قمر وهن کواکب الجوزاء OY‏ 


)67( البيتان لابن حيوس من قصيدة مكونة من 53 بيتاء يمدح فيها نصر بن محمود بن صالح» مطلعها 
أرقدت عن قلق الفؤاد مشوقة فأمرت بالسلون غير مطيقة 
انظر ديوان ابن حیوس» 2 : 409. 

)68( 533 ه توافق 1138 م / 1139 م. 

(69) جزيرة شقر : من أعمال بلنسية, إحدى عواصم الأندلس» وليست شقر جزيرة في البحر وإنما هي بليدة 
بين شاطبة وبانسية» وقيل ها جزيرة لاحاطة الماء بها بفعل وقوعها على نهر شقر Jucar‏ وقد كانت من 
أجمل البقاع بتلك المنطقة. وكانت تسمى أحيانا بالجزيرة فقط» وهو الاسم الذي استعير فيما بعد لبلدة 
8 الاسبانية الواقعة على نهر شقر على مقربة من الجزيرة الذکورة. وكانت جزيرة شقر موطن كثير من 
العلماع والأدباء. 
انظر ياقوت الحموي, معجم البلدان, 3 : 354 355 ولسان الدين بن الخطيبء الاحاطة» 1 
9 هامش 6. 


ملاحظقة: 

eee 
ه توافق 1059 م / 1060 م.‎ 451 (70) 
الأيات لا توجد في دیوان ابن خفاجة.‎ )71( 
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نحو امرىء الا رماه dairy‏ 
والردف یجصذب Spat‏ من خلفه 
سلم فاد محبه من طرفه )72 


وما لبعضهم : 


وسرپض جفن لیس يصرف tb‏ 


تحكيم نار هواه بين lye‏ 
كيف الخلاص لطائر من جارح )75 


مالي سوى حُبي وليس بنافع 
لا تستقيم لديه حجة شافع (ي) 


له حين يدو من ثناياه لي برقا 
فمن أجل ذا تجري AS ud‏ تا 


ake‏ الأزداف تذمى من الألمس 


Kai,‏ اللحظات في ae‏ الورى 
جرح الفؤاد فطار من رع به 


مَنْ شافع لي عند مالك مهجي 
فمن المحقسق أن مذهب مالك 


وله أيضا : 


ومن طاعتني إياه امزض ناظري 
كان دموعي تبصر الوصل هاريا 


ومخطوطة المتنين مهضومة الحشا 


)72( انظر الأبيات عند م. الابشيمي» الستطرف؛ 2 : 17. 
(73) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» لقط الفرائد, ص 214 م. بن خلوف» شجرق 1 : 229 رقم 23 
واماعیل البغدادي» هدية العارفین» 1 : ۰113 وخ. الدين الزركلي» الاعلام 172—171:1 


.172 - 171 : 


هدية العا رفین» 1 : ۰113 وخ. الدين الزركلي» الاعلام 1 


(74) 770 ه توافق 1368 م / 1369 م. 
)75( البيتان لا يوجدان في ديوان ابن خاتمة. 
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WEY‏ مقلة غزلت وحاكت 


لح للسحسر افث 
یو yt‏ الث 
ء الثاني والمشسالث 
قال : دع هذي الولاوث ع )77( 


فقمابلت geld,‏ الاس 
جبرنه صدمتها بع ود الآس 


فؤادي من er‏ 
روائحها كفاح وح 
وروحي عندههم أبدا تروح 
ig eat)‏ لهم رجه صبيلح 
وبي في وصالههم صحيح 
جمیم فعالهم عدي مليح 


إذا ما دخان Lil‏ من خدها علا 
وما لعز الدين الموصلي (76) : 


لها Gee‏ لهاغزرٌ وفسزل 
وحاكت في فعائلها المراضي 


[ وما لعبد العزيز الحموي : 
اهن إل dey‏ 


ماله في السسحسن ان 
يخيء — إلى 0 
قلت : عدان لي بوصال 


وما لابن سودون : 


عبت الشراب بطرفها الاس 


0 
7 


Cite‏ فؤاداً كاد یکسر بالهوى 
وله ایضا : 


من الأنركِ آقم از تلوح 
خدودهم تحاكي الورد حسا 
هم الب اب 0۱ أهوى سرامم 
لقد جرحت عونم فژادي 
فقلبي من صدودهم كير 
وان هم tp nel‏ أو قد آساءوا 


)76( انظر ترجمته عند خ.الدین الزركليء الاعلام 5 : 91 والصادر بالحامش 3) وانظر البیتین عند م. 


الابشيي في الستطرف» 2 : 17. 


)77( ما بين العقوفین سقط من « م » و « ج». 
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دموعي بالذي أخفي تبوح )78( 


Ls‏ لمخلوق سواها يلحق 
من تحتها تل اللواحظ تزشق 
od‏ عليه من LN‏ سنجق 
کادت لواحظه سجر تتطسق 
عند السلام نهاه طرف ضيق 


دون البرية لا Lap Sle‏ 
حتى CL‏ بقاحيك اة ] 80 


أن يمسي ادر دك 
أن يعككم السورد Sis‏ 
فكلم به نلت قصدك 


وكم آخفیث جهم ولكنْ 
وما لجلال الدين المحلي (79) : 
نشروا er‏ وگ 1 يم 


لي هسم رشأ }13 فارشه4ه 
إن شاء يلقاني بغلق واسع 


وللصفدى في ضيق العين : 


يا شادنا آبدا of‏ نفسي به 
والله ما اتسعت همومي في الأأجی 


لا Ls,‏ الله Si‏ 
رنسال — بأني 


ولست واللهة أرضى 


(78) انظر الأبيات عند ابن سودون. نزهة العفوس» ورقة 32 ظ. 
(79) هو : محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهم بن أحمد» ولد بالقاهرة سنة 791 هب اا متکلم» 


سير القران. وقد 


له عدة تاليف منها : شرح جمع اجوامع: وشرح eh‏ والورقات في الأصول, Ty‏ 


توفي سنة 864 ها / 1459 م. 


انظر ترجمته عند شمس الدين السخاوي, الضوء اللامع» 7: 39 - 41 رقم 2 وأحمد بن القاضي» 


درق 2 : 244 رقم 711. 


(80) ما بين العقوفین سقط من « م » و « ج». 
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ولا يعهى الله قلي فكم رعى لك عهدك 
وما عشقتك وحدي یی عشقتك وحسدك 
ty‏ آطعتك جهدي و تيت جهلدك 
وب د هذا وھ ذا وذاك لا ذقت فتهقلك )81 


وما لبعضهم : 


يا ليل دم لي لا أريد صباحا ‏ حسبي بذكر مُعانقي مصباحا 
حسبي به نورا وحسبي ريقه خمرا وحسبي خذة تفاحطا 
طوقته yb‏ الاق بساعدي وجعلت كفي لاشام وشاحا 
هذا هو اليوم السعيد فخلا معانقين* فما نريد براحا )82 


قلت : والناس في شأن الليل أحوالهم مختلفة» فمنهم من يريد طوله ومنهم من يريد قصره. 
ولنرجع إلى ما كنا بصدده. 

فمن Jb‏ الظاهرق» وبحاسنه الطاهرةء ما شاع من صدقاته في الامصار والأقطار» فمن 
ذلك أنه في كل US‏ موسم کالعیدین» والیلاد النبوي» وعاشوراء. احرم» والأشهر الثلاثة من 
رجب» وشعبان» ورمضان» بل في كل وقت من السنة» یصرف في ذلك من الأموال مالا يمكن أن 
بحصى» ولا يستطاع أن يستقصى» ومن دأبه في كل أربعة آشهر بخرج بستة الاف أوقية (ذهبا) 
للضعفاء والمساكين» لیقع بذلك الفقر عن فقراء conan‏ ومحتاجي عصره. ومن صدقاته أيضا 
|خراجه الكثير من الأسرى في كل وقت من أقطار بلاد الكفرة وجزيرة الأندلس وغها. 

وما جاء معتف من المسلمين أو من الیپود الذين تحت ذمته قط يطلب bel‏ نصرانيا 
عوضا عن المسلم الاسير الا ويبدو له عن طيب نفس» باسم الثغر» قاصدا به الاجر» وكثيرا ما 
أبدل من الاساری والاموال في هذا المعنى قصدا به الدار الاخرق والقربات الفاخرق وكثيرا ما 
يقول في مجالسه : « أيما gle‏ تعذرت عليه حاجة في أسير أو one‏ فليأتنا لنقيضيها له ». حدثني 
بهذا غير واحد من أثق به. ولقد أخرج يبوديا (83) من الأسر من جزيرة مالطا بمال» إذ طلب منه 
— أيده الله تعالى ‏ ذلك ومصداق ذلك ظاهر للعيان» ويشهد به العامة والخاصة الأعيان. 


)81( الأبيات ot‏ الدين بن عبد الظاهرء انظر فوات الوفیات 2 : 186. 
(82) انظر الابيات عند م. الابشيبيء الستطرف» 2 : 25. 
)83( تمتع اليبود في عهد أحمد المنصور بحريات HST‏ فكان منهم السفراء إلى أوروبا والمثلین في الصفقات 
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فمن ماثره الحسنة ومفاخره الستحسنة ما اتفق لي معه من |خراجه [ياي من الاسر» حيث 
أسرت في حال رحلتي لمصر لأجل طلب العلم الشریف بعد أن استشرته ‏ أيده الله تعالى ‏ 
في ذلك وأذن لي» فسافرت في البحر متوجها للمقصودء فكان ما كان من أمر الله العبود» في يوم 
الخميس الرابع عشر من شعبان سنة أربع وتسعين (684 فبعد ذلك لجأت إلى الله وتوكلت عليه 
وعلمت أن سبب خلاصي لا يكون إلا على يديه لما تحصل عندي من عظم فضله وکرم أصله 


به فد تی کل جید معطل 
وخلي جيڏ منه بالدر والخلي ] «5ة) 
ظبی ماله غير العالي jie‏ 


وييكي دماء کل رمح و رَمنصل] (86) 


فكاتبته بأبيات حضرني؛ وهي : 


els‏ عن العالي الأسير المكبل 
بذكر الامام الماشمي الذي سا 
امام العلا الور فخر أئمة 4 


[ به راق وجه الأرض وافتر ثغره 
امام همام همه طول هئقة 


8 ۳1 


[ فکم تضحك الخیرات في بطن کفه 


= التجارية الکبری» هذا إلى جانب الحريات الدينية التي جعلتهم یقیمون شعاثرهم وطقوسهم في آمان داحل 
البلاد وقد حملت إليهم مرق باخرة انجليزية في جملة ما حملت من بضائع 26 صندوق ملوء بنسخ التوراة» 
وعرف عن أحمد المنصور أنه كان يفدي أسرى السلمین والیبود من رعایاه JUL‏ أو بالبادلة بالسیحیرن 
أسرى وادي المخازن. لكن العلماء كانوا ينتقدون مد المنصور في dole‏ لليبود بالاتصال ببلاطه. ونذكر 
على سبیل المثال أن عبد الله بن علي بن طاهر عندما زاره ورأى vane‏ يركب في موکب فخم إلى القصر 
الملكي غضب غضبا شديدا وما زال يسعى في قتله لدى المنصور حتى أقنعه. ول case‏ الأمر على ah‏ 


لا يولون المناصب 


"بل حتى على العلماء الذين لهم صل يبودي ولو تعدد أجدادهم المسلمونء فهولاء 


الشرعية السامية كالقضاء والفتيا والامامة والخطابة مهما علا كعبهم في ميدان العلم مثل أحمد المنجور 
د eal Sead‏ هي ل دکن ما کی ah‏ ول كراسي نیش ارو پین على ما كان له من 
شفوف في الدولة» وهكذا فقد قدمه تلميذه يوما للصلاةء فلما أراد أن يدخل المحراب منعه القاضي 
الحميدي. فقال له السلطان : « دعه فقد قدمه علمه »» فقال الحميدي « إن قدمه علمه فقد أخره 


نسبه ». 
انظر في هذا الصدد. 
سم الافراني» نزهف ص 173. 


وع. الدغري» فتح القدوس» الباب الثاني . 
1 : 270 - 274. 


— ومحمد حجي» الحركة, 


— H. de Castries, Sources, France, Angleterre et Pays-Bas, 1ères séries. Par exemple, 


France, 3: 352, 5: 128: Angleterre, 1 : 44. 


)84( يوم الخميس 14 شعبان سنة 994 ه يوافق 31 يوليوز 1586 م. 
(85) ما بين المعقوفين سقط من « م » وكذلك من درة الحجالء 1 : 26. 


.26 : 


)86( ما بين العقوفین سقط من درة اطحجال. 1 


والتصل : السیف 
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أراد LY Uy‏ في السّل 
ضیاء سور للخلافة مشعل 
جناح لسر النصر في كل dae‏ 
إلى المحفي والفاجر الحضلل 
من المك )8 يا قصد الأسير المكبل 
أسير كسير ذي جناح مذلل 
ودارت عليه الدائرات کجلجل 
وداست عليه النائبات بارصل 
ودمت إماما في علاء مزل 
مطافا لأهل الفضل في كل محفل 


الغایات حتى لوانه 
توقدت 
زکي زهي للسماح ساژه 
أمام امدی بحر الندی قور OD‏ الردی 
بحقى الذي أولاك ملكا فنجني 
وكن يا إمام العدل في عون خائر 
لقد قرفت أيدي الزمان وريده 
وأخنى عليه الدهر من كل وجهة 
dW‏ رب العرش يا ملك Wi‏ 
ولا زلت fe‏ المعحفين وكعبة 


فما بلغت ليده إلا بعد تكفل همته العلية بإخراجي» لأنه ‏ أيده الله تعالى ‏ كان قد 
كتب في شأني لقواد الثغور أن يبحثوا عني» dy‏ أي موضع مستقري» من بلاد الكفرة ‏ أذهم 


الله تعالى س. 
فانظر إلى هته العليةء ونجدته الحائمية. 
هكذا هكذا والا فلالا (89). 


هذا هو شانه في خدمته وحبیه س أبقى الله وجوده؛ وأدام سعوده . ولو تتبعت ما فعل 
بالکفرة من التضییق علیهم بسبب مسألتي لما وسع ذلك هذه العجالة, وقد أخرجني في السابع 
عشر من رجب سنة خمس وتسعين (۰690 واستقام عليه Glad‏ با یعادل عشرین ألف أوقية 


طرق الجد غير طرق الم زاح 


)87( القسور : الأسدء يريد به البطل. 
)88( في درة الحجال. 1 : 26 : افلك. 
)89( عجز بيت للمتنبي؛ هذا صدره : 
ذي العالي فلیعلون من تعال 
انظر دیوان gall‏ 3 : 254. 
وقد ورد في « ج » هکذا : 


هكذا هكذا تکسون المعالسسي 


ملاحظقخة: 


يتكرر ذكر البيت بهذا الشكل في كثير من المصادر المغربية مثل فهرس ابن غازي» ومحاضرات 


اليوسي» وأزهار المقري. 


)90( 17 رجب من سنة 995 ه توافق 23 يونيو 1587 م. 
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(ذهبا)» وفرج عني كربتي ‏ فرج الله کربته يوم القيامة » لا روي عن رسول الله EE‏ أنه 
قال : « من كشف عن أخيه كربة من كرب الدنياء كشف الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة » (91)» والله تعالى في عون العبد المومن ما دام العبد في عون أخيه. 
حكي عن الكلاباذي  )92(‏ رحمه الله أنه قال : ریت في المنام كأن القيامة قد 
قامت والحق سبحانه تعالى — ناقشني في الحساب» ووقعت في کرب عظم» واذا رجل فلاح 
کان في جواري قد طالبه أرباب الديون بواجي غيم عليه ولا شيع مه pl‏ ا فأديت عنه 
ذلك الدين» ثم انصرف وهو يقول : فرج الله عنك کا فرجت عني؛ فرأيته واقفا بين يدي الله 
وهو يقول : إلاهي ! إلاهي ! إن عبدك هذا فرج عني كربة من كرب الدنياء فقال الله عز 
وجل : إني قد فرجت عنه لشفقتك عليه. صدق رسول الله وصدقت» وبلغت للحضة العلية 
اكش في يوم الاثنين من شعبان من عام تاريخه (2293 وقمت بين يديه بقصيدة نونية» 
مطلعها : 


ماءُ المحاجر إذ لجيه أجفانٌ 
والقلبٌ هنیسه الوغسا 0 
والنفس في سرف والعقل (94) حيرا 

ولا الفؤاد إذا dust‏ ا 
تهامة وإلى Lal‏ 99 جیسران O7)‏ 
غزير حن له بالمسك خيلانُ 


من العَقيق عقیسق العين ان 
كأنه عنم أو عَنْ دم قد جَرَى 
jus‏ والحزإنُ کاس کاسر عسر 
والجسم في تلف والقلب في کلف 
لم یوم الطرف ان Ae‏ سحائة 
من وجد نج BAB) Oy‏ 95 ومن 
مَنْ لي بظبي عزیز الجارذي كرم 


)91( أخرجه مسلم في الصحيح, 8 : 18 والبخاري في الصحیح» 3 
وکلاهما باختلاف یسیر في اللفظ. 

ala (92)‏ يقصد محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري» المتوفی a‏ 380 ها / 990 م صاحب کاب 
wd cll‏ لمذهب أهل التصوف. 
انظر ترجمته عند حاجي خحليفة» کشف» ص ۰225 وخ. الدين الزرکلی» الاعلام 6 :1184 

)93( يوم الاثنين 8 شعبان 995 ه توافق 14 یولیوز 1587 م. 

(94) عند ,١‏ المقري» روضة الاس ص 240 : القلب. 

)95( القديد : عند البكري في معجم ما امتعجم. بضم أوله على لفظ التصغیر قرية جامعة كثيرة المياه 
والبساتين» سميت بذلك لتقدد السيول بهاء وانظر أيضا الروض المعطار؛ 454. 

)96( اللحا : عند البکری في معجم ما استعجم. بکسر أوله» ممدود على وزن فعال» موضع مذكورء محدد 
في رسم زرود. 

(97) ورد البيت عند أ. المقري في روضة الآس» ص 240 مکذا : 

من وجد نجد وحزوا والقدید ومن 2 تهامة والسی للجسی جیسسران 


: 98 عن عبد الله بن عمر» 
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نظيرٌ يشبهُهُ في السحسن SS‏ 
ما همت أو cats‏ في البان قيِان 
وكيف لا وضر للنسرين صنوان 
وان ناي مطلب فالصبر أوطان 
فها أنامن رحيق pall‏ سکسران 
خمر ومسك وكافور ورین 
واهجروته أنت للبدرين خرئان VAS)‏ 
أسلو هواك ولا للقلب سلوان 
فطال ما خدع الانسان إحسان 
فكيف لي وهو في التحقيق خسران 
سري أمالك لاشرار كتمان؟ 
فهاهم لصروف الدهر آعسوان 
وليس لعهود الألف خفسران 
ياليت لو كان دون النصح فقدان 
أخص كل الورى في النصح يقظان 
وهم أسود لحمل لحمل الضيم هصران (dS)‏ 
فذکر شلك في الاشراف نقمان 
وهبه حقا فما لل لب (ذعان 
صبرت للوجد أيام وحقبان 
قالو : اصطبرء قلت : صبري فيه رَوْغان 
سم الخياط 7 نان 
وم بصبح ووادي القع ok‏ 
یدورو الخجون وشفب العور OU,‏ 
والبيت والرکن والمسعی وعسف‌ان 
وهل أمر بريع فيه ألفان 
ما جه بوقار الحمل عصيان 


أرى قدي أراق دي 


مهفهف آدعج أما النظیر فلا 
ما زلت يا أملي جسرا إلى ألمسي 
ففتك لخظك لي باسم ابن ذي OF‏ 
إن طال ودي فامالسي به bya‏ 
شريت راح الهوى من كأس ښیمه 
my‏ ق js‏ وخد والعذار به 
فاعذب Chey‏ وجر وارض hey Loy‏ 
هل أين شئت فما قصدي سواك ولا 
وعادل رام با لاحسان يخد عنسي 
عدمت نصحك لي ان بالصلاح أتى 
فرطت يا نفس أطلعت العدو على 
أعانت النفس أعدائي على تلفي 
يا عجبا قدمي عمداً أراق دمي (98) 
محضسي النصح اشفاقا على بدني 
فأنت عندي كالأسرار في خلدي 
من أشرف الئاس لم تغل نفوسهم 
حسبي بذكرك بين الناس iain‏ 
لو كان نصحك حقا ما انفعلت له 
: صبرت عن الأحباب» قلت لهم 

: اس قلت قلبي لا يقارقهم 
2 سرف أسلوهم إذا وَلِْجَتْ 
كيف أسلو عن السكان في خلدي 
ن ۳ بهم Chay‏ الرقمتين وهل 
زسزم والصفا والحضرٌ مَس 
.هل اری طيبة یوب ا ومسجدها 
هل أنوح على باب السلام إذا 


98( آخذه من قول الشاعر : 


إلى حتفي سعى قدمسي 


وهان دمي فها ند مي 
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في تربة لجنود الوحي هيدان 
له الكواكب SHA)‏ أسدان 
وصاحبيه بقول فيه إعلان 
ومن به للحصى والجذع ايمان 
به خيول الصبا طورا وأزمان 
هاد له من جنود الله أعوان 
عوالسم الله ألوان وأكوان 
له بصدق وبالبيمان رم دان 
محمد المصطفي للناس أمان 
صخف. وعلق للتحقسق ميزان 
محمد خر من الما عدنان 
شمس وما ماس في البستان أفان 
وفي عماه إذا ما ضل عميان 
ولي بال رسول الله اعلان 
له المنابسر والتأليد إيوان 
ذو لبدة من أسود الحرب يقظان 
أيامه بسواصي الدهر تيجان 
لعدله دان دارين )9 Cy‏ 
أو عنبر الشجر إن عمته أعكان 
صعب هزبر على الكفار غضبان 
غيث عدا انه بالتبر OL‏ 
وجيدها فيه ياقوت وميحان 
وكم بكى الرمح والهيجاء نيران 
عن ساقها الحرب والمقدام OLAb‏ 
سد الواصي وللاسلام بيان 
وحلفء للورى رفق ورضوان 
وخائض البحر قد يأتيه خزيان 
ومن هموم لها في الصدر بنيان 


أعفر الوجه إجلالا وتكرمة 
وهل أرى الكوكب الدري الذي خضعت 
وهل أحبى (كذا) إلى المختار من مضر 
أقول ياسيد الكونين يا أملي 
اشفع لعان أسير طالما Cree‏ 
أنت الرسول الأفير السيف بدر هدى 
هو البشير الذي من نوره ظهرت 
هو النذیر السراج op‏ من شهدت 
محمد المجتبی من خلق خالقه 
محمد المرتضى في الحشر Of‏ خشرث 
محمد خير من فاه اللسان به 
صلی عليك الاه العرش ما طلعت 
لا تقرك Coal‏ غاو في aie‏ 
لأن لي شغفا بالنور من مضر 
لا سيما سبطه المنصور من شهدت 
هو الامام الهمام العضب بحر ندى 
هو الحسام عدا العلياء صيقله 
abil‏ حلم له الادسات (كذا) قد خلقت 
كمسك دارين قد طابت سجیسه 
سهل إذا يمم العافون ساحته 
ليث عدا أنه من نسل فاطمة 
Se‏ به راق وجه RI‏ وابعسمت 
فكم بيمنته الخيرات قد ضحكت 
هر الجناح لتسر النصر إن وقفت 
ان آم عسكره أرضا وحل بها 
أبطااله وسجاياه رمه 
فبحر جودك لن يخزى مُْجْضَه 
أنقذتسي من وثاق الأسر يا أملي 


)99( دارين : موضع بالبحرين في الخليج العرني» يجلب إليه المسك من افند وينسب إليها. 
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لا زلت ترفل في العلیاء في fe‏ بها من النصر والتأيد آلسوان 
ما دام ثغفرك للعافیسن یتسم سا وما همی من جزيل البذل هسان )100( 

وإنما ذكرتها مع ركاكة معانيهاء وسوء ألفاظها ومبانيهاء لقيامي بها بين يديه يوم وصولي 
للحضرة العلية حين خروجي من الاسر» لان المقصود ذکر ofl.‏ ومفاخره التي تكفلت بإخراجي 
من ربقة الأسرء لكن قد يتجاوز عنها لانشائها في حال الاسرء وللمقصد الذي ذكرناء والله 
الموفق. 


يا al‏ عنحان as pS.‏ ث لفراقكم أجفائني 
أجرت «Leys‏ بل دما بل مهجة gills‏ فراکمت آحزانسسي 
gti‏ دموعك للفراق وآنغدي فمصيبتي في الأهل والأوطانٍ )102 


ومن دأبه نس ايده الله اشتغالة بحوائج ج المستضعفین» » وقری الواردين» ومحادثة وزرائه 
وکتبته» فيما یعود نفعه على رعیته هذا في یوم السبت أو الائنین أو الأبعاء ويحضر لكل من 
يحضر من حشمه وقواده في هذه الأيام موائد من ألوان الطعام على اختلافها. 


وأما يوم الأحد والخميس فيجتمع فیپما بخواصه في رياض السرق والبديع )102 الذي 
أنشأه وشاد بناعی إلا أنه لا يضبطه وصف الواصفين» ویہر من حسنه عقول العارفين» على ما 
أذكره فيما يأتي لما يصلح برعيته» وقد يشتغل بالتوقيع على الرقاع المعدة لقضاء حوائج المسلمين. 


(100)انظر القصيدة عند A‏ المقري. روضة 240 243. 

(101)انظر الأبيات gilt Je‏ روضف 243. 

(102) يعتبر قصر البديع أهم أثر معماري على الاطلاق في العصر السعدي. وقد أفاض المعاصرون له في وصفه 
وأعجبوا به» يدل على ذلك الصفحات التي حصصها له الفشتالي في مناهل الصفاء وابن القاضي في 
النتقى, وقد امتد بناء قصر البديع Ub‏ 16 سنة بدون توقف من 986 ه إلى 1002 
ه / 1578 1594 وشارك في بنائه صناع من أوربا حصوصا من إيطالياء لكنه خرب من طرف 
السلطان العلوي مولاي إسماعيل سنة 1119 ه / 1710 م» لأسباب وصفها الافراني في نزهة الحادي 
بأنه يطول شرحهاء ولکنه لم يشرح منبا ولا واحدا . ومکذا لو قدر pail‏ البديع آن پعمر طويلة لحان من 
ا الاثر العمرانية في تاريخ المغرب الحديث» إذ أنه لا يقل روعة عن القصرين المعاصرين : 

— قصر الایسکورپال (Escorial)‏ الذي بناه فيليب الثاني وما زال ماثلا إلى اليوم. 
ب قصر Hard Wieke Hall‏ الذي بنته إليزابيت الأولى بأنجلترا وما زال هو الآخر ماثلا إلى اليوم. د 
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Uf,‏ يوم الجمعة فشأنه فيه إذا فرغ من الصلاة» يجلس للنظر في شأن رعيته ولشکاویا 
والفصل بینبا؛ ورفع ظلمات ظلم الظالم عنها إلى أن يصلي العصرء تارة يكون ذلك عند ضریخ 
والدہه ‏ رضي الله عنه کو بالقصورة وتارة بالبدیع الذکور» وقد یستمر به الجلوس في بعض 
لیام إلى صلاة المغرب» لا يألو فيما طوقه الله جهداء ولا يلوي عنه عزما وقصدا. 

وني يوم السبت؛ وما ذكر معه من أيام الديوان» یدخل أيضا عليه أشياخ القبائل والعرب 
الواردین» والکبرای فياحذون مجالسهم بين يديه» وکذلك لمة من بني عمه الشرفای فاذا استقر 
بالكل الجلس أحضر الطعام» ثم إذا فرغوا منه واستوفوا حوائجهم» دخل إلى منزله» وحرج الناس 
إلى باب القصر للمسجد الذي هنالك» وجلسوا به إلى أن بحضر وقت الصلاق فيخرج ويؤم من 
حضو من خدمته ورما يخص بذلك الوقت كتبته فقط إلى أن يصلي العصرء وبعض الاوقات إلى 
أن يصلي المغرب» ثم يدخل منزله ومخرج للمسامرة في الأمور الهمة, والحوادث الملمة» إلى أن 
یغلب النوم على اخاضرین» ویری أن قد آدرکهم التعب؛ فیقوم فيدخل منزله. فهو ند أيده 
الله كثير السهر لأجل cable‏ حدثني بهذا شیخنا : آبو العباس أحمد بن علي النجور 
قدس الله روحه» وبرد ضرحه ‏ وغير واحد من أثق به» فأوقاته ‏ آیده الله تعالى ‏ من ليل 
أو نهار معمورق إما بعمل صالح بدني» أو تدبير في مصلحة دينية» وقد يخوضون بين يديه في 
التاريخ, والاداب» وفوائد الشعر وإنشائه. 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده. 


= انظر في هذا الصدد : 
-£ الفشتالي» مناهل» ص 167 — 181- 
ust —‏ الافراني» نزهة, 2 3 14 1. 
أحمد المقري نفح» 6 : 47 — 56 
ely! _‏ حرکات» العمران وفن فن البناء 3 العصر السعدي. ue‏ الثقافة المغربيةء العدد cols‏ سنة 
1972- 
— عبد العزيز بن عبد الله تاريخ المغرب. 2 : 13 14. 
— عبد افادي التازي» قصر البديع بمراكش» مجلة البحث العلمي, العدد ۰28 يوليوز ‏ دجنبر 
1978« ص 163 188. 
G. Deverdun, Marrakech, 1 : 392.‏ — 
G. Aimel, le Palais 018-8201, Arch. ber Ill. 1918.‏ — 
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الباب الثالث 


بشريعة جده محمد وسنته 


= ورد الشطر الثاني من العنوان في « ج » هکذا : 
وقيامه بأوامر شريعة جده ‏ صل الله عليه السلام ‏ وسنته. 


لا خفاء على كل من حمل عصا التسيار» ورمت به في آقطار البلدان الأسفار» ورأی سير 
ملوك في العباده وما عمت البلوى من الظلم في سائر البلادء أن مولانا ‏ أيده الله لم يبلغوا في 
العدل عشره» ول يسيروا في رعيتهم سيره. هذا وقد رفع أيضا في أقطار ملكه عن رعيته الا مکاس 
كلهاء كأعشار السلع في الراسي والابواب وغير ذلك من الوظائف السلطانية التي عمت سائر 
البرإياء وعظمت بها البلاياء کا هو في سائر البلاد. 


فمن ذلك أن كل وافد على الاسكندرية يعطي عشر ما بيده وعشر عشره من السلع 
وكذلك أيضا كل خارج منها CD‏ ومثله في مرسی جده وسائر البلاد الشرقية وغيرهاء فمن وقف 
على ذلك يعلم صحة ما قلنا : 


(1) كان الامكاس (الجمارك) تولف موردا هاما للدولة في مصر في عهد الاتراك خلال القرن السادس عشر» 
فقد فرض على البضائع أن تدفع الرسوم عند الدخول إلى مصر وعند الخروج منباء وكانت هذه الجمارك 
في الاسكندرية» ayy‏ وأبو قير ودمیاط وبولاق» وعلى طرق السويس على مسافة ميل من القاهرة؛ 
وفيا تدفع الرسوم على التوابل والعقاقير الاتية من مكة واهند aby‏ 
وكانت واردات کل هذه الجمارك تعين لجهة خاصة, فقد كانت تجمع في القاهرة وتدفع منها راتب الباشاء 
وحامية القاهرةء والاشغال ذات النفع العام» كالري clay‏ الجسور والسدود واصلاحهاء والباقي للمدن 
القدسة في الحجاز ولضريبة السلطان. 
وکانت تقدر في البدء ب 800.000 دوقا ثم خفضت إلى 600.000 دوقا وکان کل جمرك يخول إلى 
ملتزم» في اطار نظام الالتزام السائد آنذاك في جمیع أنحاء الامبراطوريت. والجمركي الحقيقي من كانت 
أعمال الاوروپیین منوطة به, وقد جرت العادة أن یکون يوديا ویسمی « العلم ». وانظر نور الدین 
حاطوم» عصر النبضة dag Nl‏ ص 443. 

أ ونورد نصا معاصرا يوضح کل ذلك أورده الشعراني في لواقح الأنوار ص 202 : « وكثيرا ما SIE‏ 
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لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابة إلا من یاعیه 


وبالجملة فالرعية مع مولانا ‏ آیده الله في أهنى عيش وأرغده ‏ وأبقى الله للمسلمین 
أيامه» وسدد آلویته وأعلامه = ul,‏ الاحكام الشرعية فلم يقع فيها تبديل ولا تغيير كما هو 
معهود في البلاد المشرقية. 

فمن كان له مال حاضر دفعه» ومن لم يكن له مال ذهب في المجلس إلى بعض خدمة 
القاضي المعتادين للسلف لكل محتاج إليه» فيتسلف منه ما وظف عليه ويعطي زيادة على كل 
مثقال ربع عشره عن كل يوم مادام في ذمته» ويكتب الدين بزيادته في سجلات القاضي من غير 
مبالاة بأمر الدين والشرائع أصلا. وخطة القضاء هنالك تكون من جملة الأمكاس بمال عظيم 
مقدم على العقد يدفع للسلطان وجيبة السنة قبل مرورها ©©, 


ومن ذلك أيضا ما حدثني به بعض من أثق به بمصر سنة ست وئمانین 2 عن القاضي 
أبي زيد عبد الرحمن ن الحنبلي الذي بالصالحية أنه حضرت بين يديه في مجلس حكمه ذات يوم 
ai 2‏ 2 زوجها وثالث معهماء فقال الرجل للعدلين اللذين بين يدي القاضي : أشهدكما أني 
طلقت زوجتي هذه طلقة واحدة فلما اراد کتب الطلاق تقدمت المرأة إلى القاضي ودفعت له 
دينارين وقالت له : يامولاي القاضي» دونك الدينارين واكتب لي صداقي على هذا الثالث» 
فأجابها القاضي بأن قال لها : أو تحلفي أنه طلقك منذ أشهر سلفت عن تاريخة ؟ فقالت : 


اليهود والتصارى أصحاب الکوس في تخفيف الظام عن المسلمينء وأقول في كتالبي لهم : أسأل الله للمعلم 
فلان ان يرضى عنه ويدخله الجنة مع الصديقين والشهداء الصالحين.... » 

(2) كان الفساد مستشريا في القضاء العغاني إلى حد کبس وپرجم هذا إلى عدة أسباب : 
— كان القضاء من جملة الوظائف التي تباع وتشتری في إطار نظام الالتزام السائد آنذاك في جميع أنحاء 
الامبراطورية» فكان من الطبيعي أن تسوده الرشوة لتحصيل الأموال التي اشتری بها النصب. 
ب قصر مدة تولي القضاةء فقد كانت لا تتجاوز غالبا سنة واحدة. 
ج مس كان القضاة من jel‏ رومي» و وكانوا يكنون حقدا كبيرا للعرب» وم تكن الظاهرة خاصة بالقضاء 
فحسب بل أيضا بالجنود الأتراك» ويورد لنا المؤرخ المعاصر محمد اليكري الصديقي صورا عديدة» لهذا 
الحقد في التحفة البپية في تملك ال عثان الدیار المصرية ص 47 (مخطوط الکتبة الوطنية بفيبنا رقم 
(Cod. Arab. 925 A. ۳۰ 3‏ وذلك أثناء ولاية باشا الذي حكم مصر من 994 ه إلى 999 ه 
)1586 م 1591 ع)» حيث تردت طائفة السباهية ‏ وهي احدى طوائف الجيش SA‏ ل 
وصبت نقمتها على العرب من صحاب الناصب وغيرهمء فهاجموا منازنهم وأطلقوا النار عليباء وقد طالبوا 
السلطات أثناء ثورتهم بمنع أبناء العريب من الانتساب إلى الفرق العسكرية. 
انظر عبد الکرم رافق» بلاد الشام ومصر» ص 241 ل 242. 

)3( 986 ه توافق 1678 م. 
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نعم أحلف على ذلك» فقدم لها دفترا من الدفاتر التي توضع فیها السجلات» وقال لها : 
احلفي على هذه الختمة منٍ کتاب الله تعالی» ففعلت» وجعل العدلان يكتبان الطلاق والصداق 
ثالث والزوج الأول ينادي بأعلى صوته cele‏ 1 هلموا الى فانی ها طلقتها قبل الا" في 
هذه الساعة فقط ! فأمر القاضي باخراجه وضربه» وأبرم عقد نكاحها مع الآخر. 

ومثل هذا في البلاد الاعجام كثير مع أن القضاة هنالك لا يحسنون من القضاء الا 
العمامة والهيئة خاصة. ويكرون من تحت ايديهم لمن يقضي بين الناس في الحضر والبادية. 

ولأهل المشرق لا سيما منهم الترك ازدراء بالناس لا يرون العرب شيئاء فمن ذلك ما اتفق 
لي ذات يوم ببات جامع السلطات حسن 7 بالرميلة (*۲ من مصر مع بعض الشيب من الترك 
لما أردت دخول المسجد المذكورء فوافيتهم بالباب ولم أعظم قدرهم كما هي عادة هل مصر 
معهم ازدراءا بهمء فلما رأوا جفوتي وعدم مبالاتي بهم ونخوتي قام إلى أحدهم وقال لي : 
ياكلب» إلى أبن رید ؟ آلمسجد معد لأنثالك ؟ اذهب من هنا ! فما هذا محلك ! فلم ألتقت 
إلى قوله لغربتي وعدم ناصرى هنالك» فلما رأى ذلك مني ما أمكنه إلا بصق على وجهي 
وانصرف» وكنت اذ ذاك ذاهبا لأسرد البخاري على الشيخ نور الدين على بن أحمد بن علي 
الأنصاري الشافعي القرافي (6) بالقرافت أحد تلامذة السيوطي (7) فلما دخلت عليه حفظه 
الله تعالى  Uh‏ في هم وغم مما أصابني من الذل في أرض all‏ ولم أجد ناصراء فهم عني 
ذلك فاستفهمني اي فأخبرته القصة. فلما أعلمته بها asl‏ الشيخ في تسليتي وزوال 
حزني وتأنسي إلى أن رجعت عن ذلك الغضب وذكرت له سير ملوكنا فينا وحنوهم» فذكر ما 


4) 


^ 


زار المؤرخ الغريي أبو القاسم الزياني هذا المسجد وأعجب به اذ قال عنه : « وبطرف الرميلة التي تلي 

مسجد السلطان حسن» وهو مسجد لا ثاني له في مصر ولا في غيرها من البلادء في ضخامة البناء 

ونباهته وارتفاعه واحكامه واتساع حناياه وطول أعمدته الرخامية وسعة أبوابه كأنها جبال منحوتة.... » 

انظر الترجمانة الکبری. ص 211؛ وكذلك افاشم 2 من نفس الصفحة, وقد ذكر الاستاذ عبد الکیم 

الفیلالي انه يتوفر على رسم لهذا المسجد ودراسة كاملة عنه بخزانته عدد 5783 ت. 

(5) انظر عن هذه النطقة فژاد الاوي» الوضع JU‏ لولاة مصرء مقال بمجلة ofall‏ العدد 13 (دجنبر 
1978( ص 357. 

)6( انظر ترجمته عند نجهم الدين الغزي, الکواکب الساثرق 3 : 182. 

(7) ترجم جلال الدين السيوطي لنفسه في کتابه حسن احاضرق 1 : 335 344 وأ بن القاضي درة 
3 : 92 رقم 1018 ونجم الدين الغزي. الکواکب الساثرق 1 : 226 - 6231 واين العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب. 8 : 1 55 وخ. . الدین الزركلي » الاعلام, 4 : ۰73-71 ومد الشرقاوي» 
مكتبة الجلال السيوطي وهو سجل یصنف جميع مؤلفاته التي تأکد من صحة نسبتبا إليه» وم. العابد 
الفاسي» فهرس. 73 75 
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آنشدنیه شیخنا العلقمی (8) رحمه الله © : 


المرء مادام يا ستهان به ویعظم الرزء فيه حين یفتقف لد 10) 


وبالجملة فالمشارفة من شأنهم الازدراء بالناس غالبا. حكي عن أي الطيب أحمد بن 
الحسين التنبي أنه كان من شأنه الاستهزاء والسخرية والاحتقار لكل من يلقى من الشعراء إلى أن 
ورد عليه بالكوفة ابن المفضل الشاعر» وهو لضعف حاله لابس أطمارا مرقعة» فقصد دار أي 
الطيب فوجده بسقيف داره والادباء والشعراء يين يديه فدخل عليهم وسلمء فلم يحفلوا به ولا 
هش له أحد لعدم معرفتهم به, فأثر ذلك في نفسه. قال : فأردت هجاء أي الطيب ببيت جرير 
حيث يقول : 


وانك لو رأيت عيد للم وتيماء قلت : أيهم العبيكٌ (11) 


فجعلت ذلك نثرا فقلت : أيكم المتنبي ؟ فرفع رأسه وقال لمن حوله : ما أجفى هؤلاء 
المرقعين ! قال ابن المفضل : فقلت متمثلا : 


لعمري كن رقعت في أرض غربة old‏ لما ضاقت علي الماكل 
فما كنت الا السيف يأكل غمده لله حلية عن نفسه fap‏ عامل 
فقال له المتنبي : ما أنت والشعر يا مرقع | لا تهمس به» فهو لي ولمن حولي. 

فقال ابن المفضل : 


كن كما شنت عند نفسك يالا شيء قدرا فلست perl)‏ 


(8) انظر ترجمته عند أ. بن القاضى » درةء 1 : 203 204 رقم 281 لقط الفرائدء ص 322 ونجم 
الدين الغزي» الكواكب السائرة» 3 : 87 88 ٠‏ وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب › 433 
4 وم. العابد الفاسي» فهرس» 201 — 203. 

(9) ما بين المعقوفين سقط من « ز ». 

)10( البيت لفخر الدين ببراة» انظر وفيات الأعيان 4 : 252. 

(11) انظر ديوان cape‏ ص 165. 
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فنظر اليه المتنبي وقال : من أنت يا مرقع حتی تجيبني بهذا الجواب ؟ فقال ابن 


فلي فيه نفس دون قیمتها A‏ 
وثوبي ليل تحت أطماره شمس 


المفضل مرتجاا : 


لین كان ثوبي فوق قيمعه الفَلْس' (12) 
فيك بدر تحت آنسواره دجی 


فقال له المتنبي : نشدتك الله ! آآنت ابن المفضل البصری ؟ فقال له : أجل» فقام إليه» 
وأقسم هو ومن حوله ان يرفعوا مجلسه فأبی» وعرض عليه المتنبي شيا فلم يقبله منه. 

واتصل الخبر بسیف الدولة فأحضر ابن المفضل وأدناه وأحسن إليه. وأما المتتبي فولد 
بالکوفة سنة ثلاث وثلاثمائة )19 وتوفي يوم الأربعاء ثلاث بقین وقيل اللیلتین بقیتا من شهر 
رمضان» وقيل لخمس بقین» سنة أربع وحسین وثلاثمائة )4 

ولا شك ان الهيعات تعظم في أعين الناس وكذلك الدراهم واللباس» ولهذا يقول بعضهم : 


تكسو البجال مهابة وجمالا 
وهي السلاح لمن أراد قلا (15) 


إلى كل من يلقى من الناس مذنبا 


فلما رأوني مغدم مات مرحبا (16) 


وعيش الفتی بالفقر ليس يطيبٌ 


تحمقه الأقوام وهو بيب 


ان الدراهم في المواطن كلها 


ولبعضهم : 


وكانت بنوعمي يقولون Lye‏ 


ولآخر : 


روح الليالي مالهن طیب 
وحسبك أن المرء في حال فقره 


(12) في « ج » : العباس. 
(13) 303 ه توافق 915 م / 916 م. 
(14) 354 ه توافق 965 م. 


(15) انظر البيتين عند م. الابشيبي» المستطرف. 2 : 48. 
(16) انظر البيتين عند ابن حجة الحموى» رات الأوراق» 1 : 120 وم. الابشيبيء الستطرف 2 : 48. 
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اذا قال كل الئاس أنت مصيب OD‏ 


والااض GW‏ دونه وتا 
ویسری العداوة لا يرى ابا 
خضعت al]‏ وحسرکت أذنابها A)‏ 


من الناس الا من أجاد وشمشرا 
تعش ذا يسار أو تموت فتُعذرا )2 


ومن تعترب4 العادات بصرفها 
وما ضرني أن قال أخطأت جاهل 


وللعباس بن الأحنف 219 : 
يغدو الفقير وكل شي: ضده 
حصي الكلاب اذا رأت ذابرَّةٍ 


وأنشدني شيخنا أبو راشد : 


وما مدرك الحاجات من حيث ite‏ 
فسر في بلاد الله والتمس الغنسی 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده. 


فمولانا ‏ أبقاه الله قد أتقن سير رعيته» وجراها على العدل المقيم» والنهج 
المستقيم» وان ظهر شيء من مخالفة الشريعة على أحد یدب فاعله ويعزر ولا يترك أحدا 
لذلك. وقد روي في العدل أحاديث كثيرة» فمن ذلك ما روى عنه ‏ صلی الله عليه وسلم : 
» لعمل العادل في رعيته يوما أفضل من عبادة العابد مائة سنة (1) ». وقال مسروق )2 : 
« لان أقضي في الحق أحب إلي من أن أغزو سنة في سبيل الله ». ولا فضيلة أعظم من العدل 
في الملك» كما أنه لا رذيلة فيه أقبح من الجور إلا السائبة» ولهذا قال الفضيل بن عياض : 
« جور ستين سنة خير من هرج سنة ( »» وفي ذلك يقول عبد الله بن المبارك 29 : 


(17) انظر OLY‏ عند م. الابشيبي؛ الستطرف, 2 : 48. 
)18( انظر ترجمته عند أ. بن خلكان» وفيات الأعيان» 3 : 20 27 والصادر بالهامش 319 من 


الصفحة 20 من نفس المصدر. 


(19) انظر الابيات عند م. الابشيبي» نفس الصدر والصفحة. 

(20) البيتان للنابغة الجعدي. انظر أحمد الشريشي» شرح مقامات الريري 1 : 164. 
)21( رواه أبو نعم في الحلية عن أني هريرة باختلاف يسير فياللفظ. 

)22( انظر ترجمته عند خ. الدين الزرکلي, الاعلام» 8 : 108 والصادر بالهامش 1. 


> ام 


)23( انظر ابن مرزوق» السن ص 44. 


)24( انظر ترجمته عند أً. بن خلکان, وفیات الأعيانء 3 : 32 — 34 والصادر بافامش 362 
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إن الجماعة حبل الله فاعتصموا سه بعروته الوثقى لمن دانا 
كم رفع الله بالسلطان Low‏ في دنا رحمة منه ودنيانا 
yy‏ الخلافة لم تأمن نا سبل وكان أضعضا نها لأقوانا 85 


Uf,‏ إقامته للحدود على من وجبت عليه فلم يبال في ذلك بأحد» ولم يلحقه في حق 
الله تعالى لومة لائم» فينصف الحق ولو من نفسه وأبنائه وأقاربه ‏ أيده الله سب وخدمة الشرع 
يمسكون من وجب عليه حق» ويحمل من كل مكان ولو كان ببابه العلية إلى الحضرة الشرعية» 
فحكم الله جار عليه من قصاص وغيره من الحدود الواجبة الثابتة ‏ جزاه الله عن الرعية 
والاسلام خيراب. 

وكثيرا ما تعرض لبعض الناس محاكمة معه في أمر من الأمور» مسلما كان أو كافراء 
فيعين وکیلا لينوب عنه» ويتحاكم مع بعض من ذكرء فتارة يكون الحق له وتارة عليه ويوفي 
طالبه حقه ان كان عليه حتى لا ينقصه من دانقا واحدا. ولو تتبعت هذا ومثله مما هو كثير 
لطال الكتاب» وخرج عن المقصود إلى الاسهاب, والمقصود انما ذكر ماثره الحسنة, ومفاخره 
المستحسنة» على سبيل الاجمال لا التفصيل. 

والله الموفق بفضله ومنه. 


= الصفحة 32 من نفس المصدر. 
)25( انظر الابیات عند م. بن الازرق» بدائع السلك 1 : 129. 
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الباب الرابع 


, في تعظیمه الیلاد النبوي 
وآبناء عمه من النسب العلوي 


آما الميلاد النبوي» فيشرفه كثيراء ويعظمه بكارة الصدقات والصلاة الجزيلة التي ۸ بسمح 
بمثلها ملك قط ولا ثبتت له في دیوان ولقد Lol‏ فيه أيضا انشاد القصائد الشعرية بين يديه 
ويجازي على ذلك لكل من يأتي بشيء من ذلك من الفقهاء والشعرای والكتاب وغيرهمء وقد 
قيدت من ذلك كثيرا ضاع مني في محنتي» وقد ناولني كاتبه» ووزير القلم الاعلی» الناظم الناثر, 
الأديب الأيب» نخبة الاعلام» وحسنة الليالي والأيام» الكاتب الأعظم أبو فارس عبد العزيز بن 
محمد بن ابراهيم الفشتالي في يوم الاثنين» الرابع من شهر رمضان المعظم من عام خسمة 
وتسعين )6 قصيدته النونية التي مطلعها : 


هم سلبوني الصبرّ والصبرٌ من شاني وهم حرموا من لذة الفمض أجفاني 
وهم أخفروا في مهجتي ذمم الهوى فلم يشهم عن سفكها حبي الجاني 


ه ورد العنوان في « م » هکذا : : 
الباب الرابع : في تعظم الیلاد النبوي» وأبناء عمه من النسب العلوي» By‏ احسانه للشرفاء من آبناء عمه. 
وي « ج > : 
في تعظيمه للميلاد اللبوي» ولأبناء عمه من أهل النسب العلوي. 
ملاحظة : 
أفاض الفشتالي كثيرا في وصف احتفال المنصور بعيد الولد النبوي» وفي تباري الشعراء ببذه المناسبة 
(انظر ع. الفشتالي مناهل» ص 221 — 243 کا أبدى أ. wal‏ اعجابه ببذه الاحتفالات اذ قال : 
» ..... وقد احتفل لذلك المولد بامور يستغرب وقوعها ‏ جازاه الله تعالى عن نيته خيرا سب .... ٠)‏ 
انظر نفح الطیب, 5 : 350. 

)1( يوم الائئین 4 رمضان عام 995 ه یوافق 8 غشت 1587 م. 
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فشوقهم آضحی سميري وتلمانسي 
ی إن قلبي جاهد أثر آظعانسي 
آللجز ع ساروا مُذلجین أم OL‏ 
ملاعب آرام هناك وغ الان 
أناخوا المطايا أم على کثب تعمان 
نفوس ترامت للحمى قبل جنمان 
أزمتها الحادي إلى شغب بان 
يوم بهم ربانم دير نجران 

بأخداجهم شعى صفات وألوان 
فلحن نجرا في معارج OLS”‏ 
اذا زمها Li‏ تواعم أبدان 
تمشي الحُمَيّا في مفاصل لشوان 
به الماء Ihe‏ والكلا LF‏ سمضدان 
تفاوح عرفا ذاكي الرند والبان 
فهاجت مع الأسحار شوقي وأشجاني 
نسيم الصبا من نحو طيبة حيانسي 
tale‏ راحاتسي وروحي وريحانسي 
به صح لي أنسي الهنسي وسلوانسي 
إذا لاح برق من شمام وثهسلان 
احث بها شوقا لكم عزميّ الوانسي 
تزج بها في نوركم عين انسانسي 
ودهري عني دائما عطفه شانسي 
سوافتح دسع من شژرنسي همان 
بافيائها ظل المنى والهوى دانسي 
تحية مشتاق بها الدهر حيران 
آفانین وحي ين ذكر وقران 
وطرزت Labi‏ سحائب ايمان 
هو البحر طام فوق هضب وغيطان 
آفادت بها البشری مدائح عنوان 
وفخر نزار من معد بن عدنان 


لفن آترعوا من قهوة الیین GIST‏ 
وان غادرتي sll‏ حمولههم 
قف العیس واسأل ربعهم أية مضوا 
وهل باكروا بالسفح من جانب اللوى 
وأين استقلوا : هل بهضب تهامة 
رهل سال في بطن المسيل تشوقا 
واذ زجروها بالعشي فهل شى 
وهل عرسوا في دير عبدون أم سروا 
سروا والدجی bw‏ المطارف gt‏ 
وأدلج في الأسحار بیض قبابهم 
لك الله من رکب يرى الأرض خطوة 
أرحها مطايا قد het‏ بها الهوى 
ويمم بها الوادي المقدس بالحمى 
وأهد حلول الحجر سه تحية 
لقد نفحت من شيح یشرب نفحة 
وفقت منها الشوق في الغرب مسكة 
وأذكرني نجدا وطسيب غراره 
أحن إلى تلك المعامد أنها 
وأهفو مع الأشواق للوطن الذي 
وأصبو oe‏ أعلام مكة شائقا 
بل see‏ ديدي على الدهر زورة 
ومن 5 ob‏ يدنو لقاكم تعطف | 
سقي عهدكم بالخيف عهد تمدو 
وأنعم في شط العقيق أراكة 
وحيا ربوعا بيسن مروة والصفا 
ربوعا بها تتلو الملائكة العلا 
وأول wal‏ باككرت غَرّصاتها 
vrs‏ فها للبسوة مركب 
وأدى بها السروح oi‏ رسالة 
الك فض مها أشرف الورى 
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وسید أهل الااض والأنس والجان 
نوامس كهان وأخبار Clie,‏ 
سماء ولا غاضت طوافح طوفان 
مجع یبا asl‏ حور وولدان 
تجَهُم من دَيُجورها لل کفسران 
یذود بها عنهم زبانسي نيران 
وسلت على المرتساب صارم برهان 
بماء همى من كفه كل ظمان 
إلى الله فيه من زخسارف ميان 
تجر ذيول الزهر ما بين أففان 
علا كل أفق نازح القطر أو دانسي 
کست أوجه الغبسراء بهجة نيسان 
بها افتضح المرتاب (2) وابتأس الشاني 
فهیهات مدر us i‏ وسخبان 
محانورههما أسداف إفك وبهعهان 
of‏ سبوا تيجانها ال ساسان 
= الملوك الصید من ولد )3 يونىان 
فجرعه سه مُجاجة بان 
يناغي الصّدى bed‏ هاتف شیطان 
ووجه الهدى بادي الصباحة للراني 
وأكرم كل الخلق : عجم وعرسان 
ولو ساجلث سبقا مدائح حسان 
Op pid‏ من أياديك هنان 
رانفلت الأوزار كفة ye‏ 
لما cad‏ آبواب عفو وغضران 
وما ست على كثانها مَل قضبان 
يفوح بمسراها شذا كل زان 


.153 وكذلك في النزهة» ص‎ cals: 


: 26 : عهد. 
: الشك 


محمد خير العالمين بأسرها 
ومن بشرت بالبعث من قبل كونه 
وعلة هذا الكون لولاه ما سمت 
ولا زخرفت من جنة الخلد el‏ 
ولا طلعت شمس الهدی AGS Cb‏ 
ولا أحدقت بالمذنبیسن شفاعة 
له معجزات آخسرست کل جاحد 
له انشق فرص البدر شقين وارتسوی 
وأنطقت الأصنام نطقا تبسرأت 
دعا سرحة Litt‏ فلسبت وأقیلت 
وضاءت قصور الشام من od‏ الذي 
وقد بج الأنوا بدعوته اللي 
وان تاب الله أعقم اة 
cle,‏ على فأو البليغ باه 
نبي الهدى من اطلع الحق أنجما 
مهما ذل Al jets‏ 
واحسرز للدیسن الحنيفي ra‏ 
رنشع من mo‏ الا السم قيصرا 

وأضحت ربوع الکفر والشرك O‏ 7 
وأصبحت LA!‏ تروق تضارةٌ 
bl‏ خير Godt pal‏ يجا ومَخجِداً 
فمن للقوافي أن تحيسط بوصفكم 
إليك بعشاها ماني َجْدَبَتْ 
أجرني إذا أبدى الحساب جرائمي 
فأنت الذي لولا وسائل se‏ 
عليك سلام الله ما هبت المببا 
وحمل في جيب الجنوب تحية 
)2( عند أ. القری في روضة الآس» ص 122' 


)3( عند أ. القری في نفح الطيب» 5 
(4) عند أ. المقرى في نفح الطیب, 5 : 
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وتلوهما في الفضل صهرك عنم‌ان 
ورالي على سبطيك أوفر رضوان 
إذا أزمعت فالت‌خط والقرب سيان 
على جمرة الأشواق فيك فلبانسي 
إليك بداراً أو أقلقل كيراني 
نواجي المهارى في صحاصح قيعان 
إذا غرد الحادي بهن وعناني 
خطاً لي في تلك العام وأوطان 
فجود ابنك المنصور أحمد أغناني 
وأوفى على السبع الصّاق فأدناني 
أحل سیوفا في معاقد تيجان 
إذا اضطرب الخطي من os‏ جدران 
تضاءل في أخياسها اند ان 
وأرزع في مركومه رغد يران 
اسلن عليهم بحر خسف وزخف‌ان 
صفاه الجیاد 3 تعدو وبعقبان 
وکل کي بالر ي طان 
هدئهم إلى او es‏ خرصان 
opie‏ في وجه الثرى وجه بان 8) 


إلى العمرين صاحبيك كليهما 
وحيا علا غرفها واريجها 
إليك سول الله صمسمت عزرمة 
وخاطبت مني القلبت وهو مقاب 
فيا ليت شعسري هل ail‏ قلائصي 
وأطوي أديم eh!‏ نحسوك راحلا 
يرلحها فرط الحنیسن إلى الحمسى 
وهل تمْحُوَنْ عسي خطايا اقترقها 
إذا ن عن زوارك البأس والخضی 59) 
عمادي الذي أوطا السّماكيْن الحمصا 
ti‏ املاك الزمان وان سطا 
وقاري آسود الغاب بالصيد مثلها 
هز اذا زار البسلاد زره 
وان أطلعت م القعام جيسوشه 
صببن على أرض Ba‏ صواعقا 
CLs‏ لو i‏ رضوى لصدّعت 
عديد الحصى من كل أروع معلم 
اذا جن ا ee‏ 
من اللاء جر عن العدا غصص الردی 


)5( عند أ. القری في نفح الطيب. 5 : 7 


)6( یقصد دون سبستیان بن الك جان الثالث )1557 — 1578( والذي ماکاد يتولى عرش البرتغال حتی 
بدأ يعمل لرد الاعتبار للمتغالیین الذين منوا ببزائم متتالية اثر الانطلاقة» السعدية؛ فکانت احاولة الأول في 
سنة 1574 اذ أرسل (دون سبستيان) ابن عمه (دون انطونیو) حاکا على طنجة ثم قه على رس 
قوات عسكرية للاغارة على الناطق الشمالية» لکن ۸ Git‏ هدفه لصمود القوات المغربية آنذاك وظل 
یتحین الفرص إلى حين انبزام التوکل آمام عمه العتصم وفراره إلى سوس ومن هناك إلى طنجة احدی قاعد 
الاحتلال الرتغاللي Ub‏ للنجدة؛ وقد استغل (دون سبستیان) الفرصة Sly‏ إلى الغرب على رأس قوات 
عسكرية کبرق. فکان أن وقعت معركة وادي الخازن في 30 جمادی SMI‏ عام 986 ه الوافق 4 غشت 


61578 والتي قتل خلافا Oyo)‏ سبستیان). 


انظر في هذا الصدد : 


— H. de Castries, Sources Inédites, 16۲6 Série, France, 1 : ۰ 
— Chantal de la Véronne, Sources Inédites, Archives et Bibliothéques d’Espagne, 3 : 394, 


489, 528. 
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sa‏ الخراج Spat‏ أملاك سودان 
ومن عترة سادوا الوری. ال زیدان 
ذوو همم قد عرست فوق كيوان 
بدورٌ إذا ما أحلكت Cys‏ أزمان 
على هضبة العلياء ثابت أركان 
بفضلهم آي الكتاب 2727 وفرقان 
فناهيك من فخرين : قُربى وقيان 
يجود بأمواه الرسالة ربان 
Lis‏ على slip‏ عاد وقحطان 
ونافس بيتي في الولا بيت سلمان 8) 
فقسمي بالمنصور ظامر رجحان 
ومن عزه في مفرق الملك تاج‌ان 
يحوم بها فوق السموات نسران 
عليها وشاح من علاه ونان 
على كبرياء الملك نخوة سلطان 
وشاهدت كسرى العدل في صدر ايوان 
أنامله عرفا تدفق clint‏ 
وباكر لروض في ذَرَا المجد فيان 
وتفتحها ما ينن سوس وسودان 
فمن أرض سودان إلى أرض nk‏ 
على الهرین أو على رأس غمدان 
ووافت بك البشرى لاطراف عمان 


8 : ایات ذكرء وكذلك النزهة, 156. 


,5 أقطار البلاد فأصبحت 
أمام البرايا من علي نجازه 
دارم ايمان وأركان سؤدد 

هم العلوهون الذين A‏ 
وهم آل بيت شيد الله سمكه 
وفيهم فشا الذكر الحكيم وصرحت 
فروع ابن عم المصطفى ووصيه 
ودوحة مجد معشب الروض بالعلا 
بمجدهم الأعلى الصيح تشرفت 
أولئك فخرى ان فخرث على الورى 
اذا اقسم EI‏ فضل فخارهم 
أمام له في جبهة الدهسر ميسم 
سما فوق هامات الجوم بهمة 
واطلع في أفق الاي خلافة 
إذا ها احتبى فوق الأميرّة وارتدی 
توسمت لقمان الحجى وهو ناطق 
وان ca‏ حر القاء تدفقت 
أيا ناظر OLY!‏ شیم بارق المنسی 
قضى الله في علياك of‏ تملك الدنا 
وانك تطوي الأَرض غير مداع 
رتملا ا علدلا يرف لواؤه 
فكم هنأت أرض العراق بك العلا 


(7) عند أ. المقرى في نفح الطيب» 5 : 


(8) ذكر القری في نفح الطیب. 5 : 23» عن هذا البيت ما نصه : « وأراد ‏ کا أخخبرني ‏ ببيت سلمان 


- رحمه الله تعالى س أشار إلى ولاء الكتابة للخلافت کا 


القبيلة التي منبا لسان الملة والدين ابن الخطيب 


كان لسان الدين السلماني» رحمه الله تعالى ‏ كذلك» وفيه مع ذلك تورية بسلمان الفارسي ‏ رضي الله 


عنه وأرضاه کڪ 


وقال عن القصيدة باکملها بنفس الصفحة والصدر : 
« وقد رأيت أن آمرد هنا هذه القصيدة الفريدة, لبلاغتها التي بذت شعراء اليتيمة والخريدة 0 
وذكر كذلك أن السلطان أحمد المنصور كان يقول : 
» ان الفشتالي نفتخر به على ملوك الارض» ونيارى به لسان الدين بن الخطيب » (نفح» 6 : 59). 
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أتاك استلابا تاج کسری وخاقان 
عیسالا على علياك clini‏ مروان 
برایشه الجرداء أل خراسان 
على عمدي سَمْرٍ الطوال ومسران 
مان ات و في دار رضوان 
لطائم مسك أو خمائل بسعان 
,1 نهد در أو قلاند عفيان 
وللدين تحميه بملك سيمان 
تقادلك SLA‏ في زي عبدان 


فلر شارفت شرق البلاد سيوفكم 
ولو نشر اللاك دهرك أصبحت 
وشايعك السفاح یقماد طائعا 
فما المجد الا ما رفعت سماكه 
وهاتيك أبكار القوافي Or gil‏ 
آتستك أمير المؤسنيين كأنها 
تعاظمن حسنا أن يقال شبيهها 
فلا زلت LW‏ تحوط جهاتها 
ولا زلت بالنصر العزيز مؤزرا 


1 قوله : : سَجغ <a‏ * )10( وسحبّان. 


Ul‏ سحبان ED‏ فهو : سحبان بن زفر بن اياس بن عبد شمس الوائلي من وائل باهلت 
بت رحمه الله وعنده خطباء القبائل» فلما رأوه خرجوا لعلمهم بالقصور عنه منهم» فقال : 


لقد علسم الحسي اليمانون أني لأا قلت : أما بعد» أني خطيبها 
فقال له معاوية : احطب ! 

فقال : احضروا لي عصا ! 

(9) عند أحمد القری في نفح الطيب» 5 : 29 : جلبتها. 


(10) هو : قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك من بني اياد : أحد حكماء العرب» ومن كبار 
00 في ال جاهلية كان أسقف cold‏ ويقال :انه أول عريي خطب متوکتا على سيف أو عصاء وأول 

قال في كلامه « أما بعد ». وكان يفد J fe‏ قيصر الروم زائراء فيكرمه ويعظمه. وهو معدود في المعمرين» 

طالت te‏ رأدركه B® gh‏ النبوة» وراه في عکاظ وسئل عنه بعد ذلك فقال : يحشر أمة 


: 97 0 14 : 40< وشرح القامات 2 : ۰252 ومعجم 
: 68 وخزانة البغدادي» 1 : 267. 
: 167 وعبد القادر البغدادي» خزانة ws!‏ 4 : 347 


وحده. 
انظر البيان والتبيين» 1 
الشعراء للمرزاني 338 وعون ee‏ 


وخير الذي الزركلي» pedi‏ 3 : ۰123 ومحمد عبد المنعم خفاجي» اللياة الأدبية d‏ عصر بني أمية, 


ص 261 — 262. 
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فقالوا : وما تصنع بها وأنت بحضة أمير المؤمنين ؟ 
قال : ما كان یصنع بها موسی وهو یخاطب ربه. 


فأحذها بيده تكلم من صلاة الظهر إلى أن کادت صلاة العصر تفوت» ما تنحنح 


معنى اخر فخرج منه وقد بقيت بقية» إلى أن قال له معاوية : 


من رجب وه ستين من الهجرة 02م : 


ودکت وى اكاد tt‏ 
[ ولاح 5" ] على أعضائهن ضوح 
وفي كرت ظهرهمن ىوج 
Gt arg‏ البحر وهو Say‏ 

يرق لها عند المروق خروج 
فسد الفجاج الفيح سه ضجياج 
بدورا لها بيض القباب بروج 
أغاربهن ن الشوق وهو مرح 
وبين أثيلات العقیسسق دروج 
على غير OUST‏ البقيع C9‏ تعر 
لها بين هضب الأخشين ولوج 
وأطفت لهيب الشوق وهو لجيج 
إليها تباري اليح وهو يج 
یمسسوج وأملاك السمساء تروج 
فطم على المعمور نه خليج 


ففاضت بها أنهارها ومسروج 


الدب 2: 


: العقیق. 


ولا سعل» ولا توقف» ولا fast‏ في معنی 
أنت Chel‏ العرب طرا. 


وطرا لا یستعمل الا حالا. 


ومعاوية — رضي الله عنه ‏ توفي ليلة النصف مر 


— وله أيضا ومطلعهما : 


أرحها فقد أودى بهن لوج 
وقد نت أخفا فهن ید Soll‏ 
طَعائنُ خوص العيين في eld‏ 
إذا أطلعتها WAS‏ الآل خلتقها 
زین ne‏ لما ol‏ بأسبهم 
تحملسن 2 آرام وجرّة للحمسی 
اذا زمها نحو الحجاز خدائها 
هراهن ما بين الحجون ميم 
تسلين عن كل البقاع فلن SP‏ 
كالب آلت أن للم أو يُرَى 
إذا عم من تسيم زمزم شربها 
ولاحت لها أعلام يشرب فرتسمت 
أنخنا على ركب به موكب العلا 
وبحر الهدى من شعبه سال طافحا 
Cay‏ عزالسي الوحي في غرصانسه 


(12) ما بين العقوفین سقط من « م » و « ج ». وانظر القصة عند أحمد افاشي. جواهر 


9 — 380. 
)13( ما بين العقوفین زپادة من « ج K‏ 
)14( عند أ. القري في روضة الآس. ص 125 
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ونور الهدى الوهاج فيها وهيج 
إلى أوج أفلاك السماء عروج 
عليه رواق سابغ وولج 
تقلص ليل الكفر وهو وجوج 
وسرب الهدى في منكبيها يروج 
سراج بمشكاة القن وهيسج 
له في صدور الملحدين ولوج 
عجاف القوافي مدحه فتعسوج 
قصور 1٩ spay‏ أشرفت وبروج 
كما صرخت CL‏ الحلاب طجوج 
كما درضرزغ حافل وتفسسوج 
إلبه وخث اليعمسلات حجيج 
وما افدر ثغر البرق وهو بهيج 
eye)‏ أو نمقت لوج 
وشدت عقال العزم وهو زعسوج 


is‏ بلهسيب الشوق فيك نضیسسسج 
طوت بي إليك البيد آنضاء عوج 
فداريها الشوق اللعسوج هيج 


وأرض بها روض المعالسي أياج 


ديار بها مسك البؤة صائك 
وأرض حوت من جوهر الكون جوهرا 
وليل بساق العرش وهو Cat‏ 
محمد خير العالمين ومن به 
نبي دَجَا أرض الرشاد فأصبحت 
تنضنض من برهانها کل له 
اذا رمت نظم القول فيه تسب 
لمولده اهز الوجود وأشرقت 
وأفصح بالشكوى له الجذع صارخا 
وسالت بسلسال المعیسن li‏ 
أيا خير من رم اركاب مطيهم 
عليك سلام الله ما قن صادخ 
وما Cite‏ ضاحى gl‏ راحة الصبا 
ألهفي لالحدان ثنت عنك زورتسي 
عدلي اذا hes‏ بك الدارء سلوي 
[ فما ذقت من شخط ازديارك سلوة 
أأسلو وبين المنحتی من جوانحسي 
ولولا [ رجاء الاذن من ] ٠”‏ سبطك الرضى 
ولولاه ما أبطيت عن أجرع الحمى 


il‏ نور الخلافة ساطسسع 


(15) بصرى : من أرض الشام من أعمال دمشق وهي مدينة حوران» وفي شرق هذه المدينة ية تجتمع فيا 
مياه دمشق وتسير منها في صحراء ورمال مقدار خمسة عشر فرسخا فتدخل دمشق. 
وفي. الخبر أن آمنة لما حملت بالنبي als of, AE‏ خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض 


الشام. 


انظر احميري» الروض العطار ad‏ 109- 


(16) بياض بالأصل. وما بين المعقوفين سقط من روضة الآس» ص 127 


في روضة coil‏ 7 هكذا : ولولا الامام المرتضى 


)17( ما بين العقوفین زيادة من « ج ». وقد ورد البيت J‏ 


سبطك الرضی. 


(18) بياض LAL‏ وما بين العقوفین سقط من وروضة الآس» ص 127. 
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كأن البحار السبع منه خلج 
طواغيتبها أروامهها وزنوج 
وأسكت خصمي الدهر وهو لجوج 
ومن عد له في عالم الارض زیج 
وصدر مجال ") السمر منها حريج 
ورأي بعقم المعلوات تيج 
به غاض بحر الهول وهو ميج 
ذوى oly‏ المجد Lge‏ وشيج 
على حين كادت تقتیه CI‏ 

وللعمل فوق الأض منهم دجیسج 
وصدر القنا بالطعن فيه بهيج 
وقد خنقعه غبوه وتشيج 
لها في حبين المجد منك بلسوج 
وهل حملت ليث الهياج 2% سروج 
كنف )21 Sul‏ الغاب منه وشياج 
وشقب كسا الأرضين منها ثلوج (2© ] 
بخرد eS‏ في العافة نوج 


صدصسصسصسصسصسدسپسد<ددجبدددسدسسسسس 


ريع به بحسر السماحسة یز 
لدی أوحد الدنیا الذي خضعت له 
امام به غالبت کل مفاخسر 
لو فوق هام النجم مجد by‏ 
مهيب رحيب الصدر ان دهم الورى 
له عزمة تجلو الخطوب إذا دجت 
عماد الورى المنصور والأوحد الذي 
وأدركت الري الخلافة بعدما 
وأنقد بالسيف المهشد تاجها 
JL,‏ طاغوت العدا وجموعه 
یوم غذا pi‏ الهدى'فيه باسما 
وظل به الشيطان يندب حزبه 
اوح أير المؤمنين فواتح 
فهل راض رضوى الحلم قبلك جامجا 
وهل زار أرض الزنسج جيش عرموم 
[ بذهم سددن الجو وهي Wl‏ 
هن من سرد الحديد ملاس" 


[ اذا صبحت أرض العدا 1 


واد يهنا القن زر ةِ جداء وما كان منها بيدي ضاع من مع مقيداتي في محنتي. 


في یوم المیلاد النبوي جزل البذل py‏ القصائد حتى إنه ينفق 
في ذلك الوم من الأموال ما لا يحصى GS‏ ويعطي كلا على قدره من 


. ثلائمائة إلى خمس 


وس alo‏ بح أيده الله تعالی 


الاف أوقية (ذهبا)» وقد Jul‏ الفقیه النحوي ul‏ العباس أحمد الزموري 37 ذات سنة ة نحوا من 


LAL )19(‏ : بمجالس» وهو تصحيفء والتصويب من روضة الآس : ص 127. 


(20) في « ج » : الرع. 

)21( في « ج » تکلب. 

)22( ما بين العقوفین سقط من « م ». 
)23( یاض بالاصل. 


ی he‏ ی ی ee‏ 


: 6 رقم 79 درق 1 : 154 رقم ۰178 لقط الفرائد. 


(24) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» جدوق 1 
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حمس GYT‏ أوقية (ذهبا) أناله جنانا بمراکش وأرض حرث وغیر ذلك» وقد ضاع مني من 
قصائد هذا الوادي» أعني القصائد المیلادیات» کقصائد الفقیه, الناظم الناثر» الصوفي المحب 
في آهل الله تعالی : أبي مالك عبد الواحد بن أحمد الشریف الحسني» وكقصائد الفقیه 
الكاتب» الناظم الناثر : أبي عبد الله محمد بن علي الفشتالي نخبة الأعلام» وحسنة الليالي 
والأيام» وكقصائد أبي عبد الله محمد بن علي الهوزالي» oh‏ العباس أحمد بن يحبى الهوزالي 
وغیر هؤلاء ممن يطول ذکرهم» ولو تتبعناهم واحدا واحدا لخرجنا عن المقصود وطالت هذه 
العجالة. 


" ص 327 وأ. القری, نضح » 4 : 229 و 7 : 75 و الكلالي تنيه» ص 17 18 وع. CAD‏ 
القنارتي» الفوائد. ص 50 وم. الافراني» صفوق ص 96 وم. القادري الاکلیل ص 7 التقاطء 62 
فشر 1 : 19 وم. الحضيكي» طبقات. 1 : 39 وم. الناصريء الاستقصاء 5 : 55 56 وم. بن 
مخلوف» apes‏ 1 : 294 رقم ۰1115 والعباس بن ابراهيم» الاعلام» 2 : 248 — 250 رقم ۰214 
وم. الكتاني» سلوق. 1 : 270 — 271 وم. حجيء الحركة, 2 : 146. 
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فصل 


في احسانه للشرفاء من أبناء عمه 


فمما شاهدته في يوم جمعة من سنة اثنتين وتسعین D‏ من ماثره ‏ أيده الله تعالى ‏ 
وذلك أنه وقف له بالطريق شریف من شرفاء راکش حين رجع من مسجد الجمعة» وحلف عليه 
حتى يعطية شيئا فأعطاه كسوة» وذكر لي أن من عادته مع الرجل اعطاژه في كل وقت؛ ویصرف 
ما يأخذه منه في الخمر ويعود إليه فيسأله فيعطيه لنزلته من الشرف. 

هذا في غير يوم الميلادء وأما قبل يوم اللاد بيومين فيعم فيه سائر شرفاء ملکته» وقد 
تعطاهم أرزاقهم في شعبان» ویستعد للمیلاد بأنواع الطاعم والحلاوات» وأنواع الطیب» والبخور» 
واظهار الزينة والتأنق في اللباس» وإذا أخذ مجلسه يستدعي حيكذ الناس على cede‏ ويأخذون 
مجالسهم على طبقاتهم. إذا أخذ الناس مجالسهم قرأ بعض القراء الكراسة )2 التي من كلام الولي 


)1( 992ه توافق 1584 / 1585 م. 

(2) كانت هذه الكراسة تقرأ باستمرار أثناء حفلات ليالي المولد النبي أيام المنصورء وقد أكد هذه الحقيقة 
أحمد المقرى في نفح الطیب. 5 : 350 اذ قال « ... وقد حضرت براکش احروسة سنة عشر وألف 
قراءة كراسة الشیخ في الولد. النبوي على صاحبه الصلاة اسلا بين يدي مولانا السلطان المرحوم أحمد 
المنصور بالله احسني مه الله تعالى .. ,.« واليوم تقرأ مولديات أخرى تعلماء مغاربة ومشارقة» ولا يعرف 
بالضبط متى انتبت dole‏ قراءة كراسة ابن عباد في حفلات المولد التبوي با مغرب . 
أما عن كراسة ابن عباد هذه فهي عبارة عن خطبة جمعية مطولة في موضوع الولد الشريف» وتقع ضمن 
مجموعة خخطب في الراسم التي وقف علیبا عبد اجید الزيادي مجموعة في جزی وقال عنها : « وهي نحو 
الخمسة عشر خخطبة» كل واحدة منها تأليف في موضوعه لا مزيد عليه ». (انظر عبد انجيد الزبادي» 
افادة الرتاد. بالتعريف بالشيخ ابن cole‏ مخطوطة المكتبة العامة بالرباط ضمن مجموع, .قم د 471). 
وتحتوي كراسة ابن عباد على سبع حطب موزعة على المواضيع التالية : خطبة عاشوراء - المولد النبوي 
— رجب شعبان ‏ رمضان ‏ ليلة القدر وتفسير سورتها ‏ وداع رمضان. 
وتوجد نسخة منها بمكتبة الزاوية الحمزاوية ضمن مجموع تحت رقم 269 وكذلك نسخة أخرى بالمكتبة 
الملكية بالرباط تحت رقم 2688. 
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الصا أي عبد الله محمد بن عباد — قدس الله روحه وبرد ضرعه س ثم بعد ذلك تقراً 
الميلاديات بألحان ذكية» وانشاد مقطعات من الشعر بنغمات بابلية» ثم بعد ذلك يقوم على 
قدميه واحد اثر واحد من فقهاء الحضرة وكتابه من له معرفة بالنظمء فيملي قصيدته حتى يفرغوا 
من ذلك على نحو مراتبهمء فاذا فرغوا دعا بالطعام على اختلاف أنواعه بعد اتحاف الشعراء 
بالصلات الجزيلة» والخيرات ال جميلة» ثم يدعي بالحلاوات ثم بلوز السكر وغيره من الفالوذ ونحوه 
والكعك وغير ذلك» ويعطي الشعراء كلا على قدره» وهذه السرة مستمرة من لدن أسلافه ‏ 
رضي الله عنهم ‏ إلى الاآن. وقد زاد علیهم باحياء ذكر القصائد التي لم تكن قبل فيمن مضى من 
سلفه» وإنما كانت في أيام بني مرين ومن قبلهم» لکن مولانا أولى بهذا من غجره لاشتال غالب 
القصائد على مدح النبي RE‏ لأنه أولى الناس به کا تقدم. 


ومن عظم قدر مولانا أنه لا يتخلص لمدحه في الغالب الا بعد مدح النبي EE‏ فهو أحق. 
بها . وأهل لها فلم تك تصلح إلا إليهء ولا تقتصر إلا عليه. 
هذا ما Bat‏ ايراده هناء والله الموفق. 
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الباب الخامس 


+ في رعایته Jay‏ العلم والصلاح 
ومجابرته JAY‏ اخلم والفلاح 


آما اعتناژه بالعلماء وأهل الفضلء فشيء ظاهر للعيان» یعلمه الخاصة والأعيان» فیجلهم 
كثيرا ويعظمهم» play‏ حقهم بين الناس کا قال الجلال JA‏ [ رحمه الله ٩‏ ع : 


إنما يمف قدر العللم من سهرت عینساه في تحصیلسسه 
وفبله : 


احفظوا العلم وصونوا أهله عن جهول حاد عن بجيله 


ولعمري إنه ‏ آبقاه الله أعلم الناس بقدر العلماء والفضلاء» وشاع هذا وذاع 
وامتلأت به الأفواه والاسماع» ولو أوردنا في هذه العجالة ماله من ذلك لطال الكتاب جداء 
ولخرج عن قصد الالحتصار» فحدث عن البحر ولا حرج. وأما ستره على العلماء على ما 
يصدر منه من الجفاء الذي لا يمكن لاحد حمله منهم» فضلا عن الملك أمير المؤمنين. فمن 
ذلك ما حدثت به عن شیخنا أبي العباس أحمد المنجور ‏ قدس الله روحه» وبرد ضريحه س 
أنه كان عنده ‏ أيده الله بمراكش لأجل مذاكرة العلم» ثم ان الشيخ أراد القفول إلى فاس 
المحروسة ولم يرده منه الملك ساعتكئذ, واستأذنه فلم يأذن له. أخذ كتبه وحوائجه وما تحصل 


* ورد العنوان في « م » هكذا : 

اباب الخامس : في رعايته لأمل العلم» ويجابته لأهل الخلم. 

وني « ج » في عايته حق اهل العلم» ومجاوزته عن هفواتهم بالاغضاء والحلم. 
(1) ما بين المعقوفين سقط .من « م ». 
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له من مال الملك وسافر من غير أن یشاوره مرة أخرى ولا أن يستأذنه» فبلغ ذلك مولانا -- ايده 
الله ولم ینقم عليه شيعا من ذلك» واحتمل جفوته» ولو حصل هذا لغیره من الملوك لوقع منه 
ما یمکن أن يقع» فانظر لحلمه — آبقاه الله تعالی — وصبره على جفوة العلماء. 

ومن ذلك ما اتفق له مع بعض أهل الاذاية من الطلبةء المستحلین للاعراض» وبذلك لهم 
عن طاعة الله اعراض» وقد بلغه عنهم من ذلك ما یوجب هضمهم. وعقابهی بل ما يذهب 
رژوسهم ورقابهم فعاملهم باحسان ومنح وأنواع عطایا. 

ومثل هذا لو تتبعت ما وقع له منه لوضعت من ذلك دیوانا مثقلاء وقصدنا أن ننتهز 
الفرصة من بعض مفاخره الحسنة, وماثره المستحسنة وما أولاه بما A‏ تمام : 


اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف (2) في ذکاء اياس (3) 


حكي أن هذا البيت لما أنشذه أبو تمام ممدوحه» أعجبه وطرب إليه وكان بمحضر 
الكندي 6M‏ فغار لذلك وقال للممدوح : ما في البيت ما يعجب فإنه يشبهك بصعاليك 
العرب» ومن هو مثلك لا يشبه إلا بمن هو فوقه ! وذلك بمحضر أبي تمام. 

فرأى أبو تمام أن الاعتراض وارد عليه» فنظر في كلام العرب جوابا فلم يجده فتذكر قوله 
تعالى : ما فرطنا في الكتاب من شيء GO‏ فنظر في القرآن في أول سورة البقرة إلى سورة 
النور» فوجد الجواب في سورة النور» وذلك بما يقوله تعالى : لإنور السموات والأرضء مثل نوره 
كمشكاة» الاية . فنظم على البديهة : 


لو تتكروا ضربي له من دونه مفلا شرودا في اشسدی والباس 
فالله قد ضرب الأقل سور مثلا من المشكاة والنبسسرایی(7» 


(2) هو: الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين» يضرب به المثل في الحلم ولد بالبصرق وأدرك النبي BEE‏ 
ول بره. توفي سنة 72 ها / 691 م. 
انظر خ. الزركلي؛ الاعلای 1 :262 — 263 والمصادر بالهامش. 

(3) انظر دیوان Yl‏ تام ص 153. 

)4( انظر ترجمته عند خ. الدين الزركليء PHEW‏ 9 : 255 — 256 والصادر بافامش 1 من الصفحة 
256 من نفس الصدر. 

)5( الاية 8 من سورة الانعام. 

)6( الاية 35 من سورة النور. 

)7( انظر دیوان أي تام ص 153. 
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فأجاد وأعجب الحاضرین اضافته للجواب حتی كاد یظهر الدخان خارجا من فيه 
حشية الخزي والفضيحة فقال الكندي بعد خروجه : أظن هذا الفتی لا یعمر لأنه ينبحت من 

وقيل أن كبده أحرقت وأنه ما بقي إلا أياما قلائل ومات ‏ رحمه الله تعالی . قیل أنه 
مات سنة احدی وثلاثين ومائتین )8( بالموصل» واسمه حبیب بن اوس )9( . قال ابو محمد بن 
أبي القاسم اللعالبي الفاسي 219 في کتابه المسمی : بأنوار التجلي, على ما تضمنته قصيدة 
الحلي TD‏ » ما نصه : « قلت وما ضمنه آبو تمام في بيته من الآية الكريمة لا دليل له فيهاء 
فإنها مصروفة عن ظاهرها »» انتهی. قلت : بل فيه دلیل لأنها وان كانت مصروفة عن ظاهرها 
فوقوعه أدل دليل على الجواز» ولا يضر تأويلهاء HN‏ صرف المجار ز الغیر المراد» الظاهر إلى 
الحقيقة المرادق لا يلزم منه نفي المجاز» فتأمله والله أعلم. 


ومن قصيدة أبي تمام هذه بيت آودع شطره Jal‏ بعضهم في بيت وهو الذي تقدم ۲ 
اعذازه الساري القجول ترفقفن ما في وقوفك ساعة من باس 
فالشطر الاخیر a‏ تمام : 
ما في وقوفك ماعة من باس لقضي ذام الأممع الأذراس )2 


وإياس المذكور : هو اياس بن معاوية القاضي OP‏ وكان یقول : من لم يعرف عيبه فهو 
أحمق» توفي سنة اثنتين وعشرین مائة )14( في ضيعة يقال لها عبداس. 


)8( 231 » توافق 845 — 846 م. 

)9( انظر رأي ابن خلکان في هذه القصة في وفیات LE‏ 2 : 15 — 16 واخبار أي تمام BY‏ بكر 
cd pa‏ ص 231 — 232 والعمدة لابن رشیق : 1 : 192. 

)10( انظر ترجمته عند أ. بن القاضي, جذوق 2 : 426 رقم 1252 درق 3 : 64 رقم 984. 

)11( توج منه عدة ces a oa‏ : نسخة الکتبة الملكية بالرباط رقم 4 وبالکتبة العامة هناك نسخة أخرى 

بحت رقم ق 608« وأخرى كذلك بنفس المكتبة تحت رقم 8 د لكن هذه الأخيرة لا تتوفر إلا على 

النصف الاول. وهناك نسخة sel‏ خاصة بفاس. 

.)12( انطر ديوان أبي تما ص 152. 

(13) انظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات الأعیان» 1 : 247 250 والصادر بافامش 105 من 
الصفحة 247 من نفس المصدر. 

)14( 222 ه تقابلها 836 — 837 م. 
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روي of‏ المهدي لما أتى البصرة رای اياس بن معاوية وهو صبي وخلفه أربعة من العلماء» 


: أف لهذه العثانین ! آما كان فیهم شيخ 


أصحاب الطيالسة؛ وایاس يقدمهم» فقال المهدي 


يقدمهم غير هذا الحدث ؟ ثم التفت إليه المهدي وقال : کم سنك ؟ فقال : سني أطال 


OE‏ — جیشا فيه 


الله بقاء أمير المؤمنين ‏ سن أسامة بن زید بن حارئة لما ولاه رسول الله 


أبو بكر وعمر. فقال : تقدم بارك الله فيك. وكان سنه سبع عشرة سنة» وكان يضرب به المثل 
في الذكاء وحكايته مشهورة ولولا حشية الاطالة لأتينا بشيء منها. 


رفي git‏ ما ill‏ من السوصب 
« فالسیف أصدق chil‏ من الکتب » 


أا هواك فلا بیقسسی ولا يذر 


وفيهما القاتلان : النج والخسور 
ومنك لي الشافیان : القرب والنظر 
لو يسعد المسعدان : الدهر والقدر 
واستوحش المژنسان : السمع والبصر 
یعنو له الساجدان : النجم والشجر 
إذا مضى الهادیان : العين Hy‏ 


ومن الابداع قول بعضهم : 


هاقد بعشت رسولي من كلفت به 


ومن التوشیح لبعضهم : 


يا طلممة البدر الا أنه بشر 
كيف التخلص من عينيك لي ومتى 
وبي من السقسم داء لا دواء له 
وفسي وصالك ما أبقى به رمقي 
ما غبت الا وغساب الانس أجمعه 
أدرك بقية نفس لیس مدرک 


ومنه أيضا لأحمد بن ابراهيم بن عبد الملك بن مطرف OD‏ أبا الفرج بن 


(15) وردت ترجمته في برنا م الرعيني ص 154 هكذا : « أبو العباس أحمد بن ابراهم بن عبد الملك بن 


من الصلاحية مغنية عن التعريف به. لقيته غير مرة» وذكر 


مطرف القيمي» شهرته بالحال التي كان عليها 


لي عجائب من مجاهداته ومشاهداتی وأجازلي | واية عنه میم ما tales‏ وذكر أنه قرأ القران با لقة 
على أني العباس الاندرشي» ومع النصف من صحيح مسلم على أني عبد الله محمد بن مفلح الجندي .. 
أوجاز له ابن عوف ويونس الشريف وغيرهما. ae‏ ا كين وستائة» وجد ذلك خط 
بعض أصحابناء Sy‏ لي عنه أن لقي آبا الفرج بن الجوزي... 

(16) انظر ترجته عند أ. بن خلکان, وفيات aoe 3 be!‏ ار بالهامش 370 من 


الصفحة 140. 
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أسي وأصبح من تذكارهم قلقا de‏ لي المشفقان : الأهل والولد 
قذ SLE‏ الدمع خدّي من تذکرهم ‏ واعتادني المضعفان : الشوق والكمَدُ 
وغاب عن مقلسي نوهي ونافرا وخانها المسعدان ۰ الصبر والجلد 
لا غرو للدمع أن تجري غواربه وتحته الخافقان : القلب والكبد 
كأنما مهجي نطو Ll‏ = يعتادها الضاريان : الذيب والأسد 
لم يق الا خفي الروح من جسد فداؤك الباقيان : الروح والسجسد 
اني لأحسد في العشاق مصطبرا وحسبك القاتلان : العشق والحسد (17) 


غنت بعود تايه فيسعدهما فانظر بدائع ما يأتسي به الشجر 
غنت على فرعه الأطيار شاجمسة ‏ لدنا فلما ذوى غنى به السبشر 
فما يزال عليه أو به طرب يهيجه الأعجمان : الطیسر والوتسر 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده. 

فمن ذلك زيارته لأهل الله الأئمة المشاهيرء والعلماء الجماهیر؛ ومحبته فيهم» فغير ما 
مرة راح لزيارة أهل الله تعالى» كالولي الصالح : دراس بن اسماعيل بن ميمونة OB‏ حكى أنه 
— أيده الله مرض مرضا شديدا فرأت أمه ‏ رضي الله عنها ‏ شخصا في النوم يقول لها : 
« زوریه دراساء فإنما أصابته عين »» فقصت عليه رؤيتهاء ثم زاره فعوفي. وقد زار أيضا قبر 
الولي الصالح أبي الحسن علي بن حرزهم 1 وكقبر أبي بكر بن العربي FO)‏ وغير هؤلاء 


)17( انظر القصيدة في lip‏ الرعيني» ص 154 155. 

(18) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» جذوق 1 : 194 197 رقم 155 وأحمد باباء نيل» ص ۰116 
وم. الكتاني» سلوق 2 : 175 2179 

(19) انظر ترجمته عند أ. بن قنفذء أنس الفقیر ص 12 13» 616 ويوسف بن الزيات» التشوف» ص 
7 — 153 رقم 51» وأ. بن القاضي» جذوق 2 : 464 466 رقم 508 وأحمد باباء نيل» ص 
6198 وم. الكتاني» سلوة» 3 : 71. 

)20( انظر ترجمته عند أحمد بن خلکان, وفیات bE‏ 4 : 296 — 297 رقم 626 وا. بن فرحون 
الدييا 2 : 252 — 256 رقم 74 و القري, نفح, 2 : 25 43 و بن القاضي, جذوة 
1 : 260 - 262 رقم ۰268 وم. بن مخلوف. شجرةء ص 136 رقم 408 وم. الكتاني» سلوق 3 
ض 298 وخ. الدین الزركليء الاعلام» 7 : 106 وعبد العزیز بن عبد اللهء الوسوعة المخريةء 2 : 
1 — 52. 
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الذين بمدينة فاس — رحمة الله عليهم ‏ وکان هذا منه حين [قامته بفاس ‏ حرسها الله 
تغالى دنه 


at 2 ۳ fat te ۳ 5 4 5 ٤ 
وامثاله.‎ uc ( وقد راح أيده الله لاغمات (21) غير مرة لزيارة أبي عبد الله الهزميري‎ 


وبمراكش يتعاهد كثيرا زيارة الأولياء بها كزيارة الولي أبي العباس السبتي )2 وضريح 
القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبيء وأبي القاسم السهّيلي 9 وغير هلاء ممن 
بحضرته العلية. 

وهذا فعله في غيرها من البلدان إن مر بها ولا يسمع بشيخ یزار الا يقصد زيارته. 
وحدثني بعضهم أنه كان يتعاهد كثيرا ضريح الولي الصالح سيدي أبي مین (*2) حيث كان 
بتلمسان. 


ويؤثر زيارة القبور لطلب الأجر وللاعتبار لما ورد في ذلك أن النبي  BE‏ — كان 


(21) أغمات : تقع جنوب مراكش على بعد 30 كلم على سفح الأطلس» وقد كانت عبارة عن مدينتين 
مواجهتین لبعضهما وهما : أغمات ايلان» وأغمات اوريكة» وكان بینبم خصام مستحکم فرق بیهنا حتی 
في دور العبادة» وقد انتبى هذا الخلاف فیما بعد واندثرت أغمات أوريكة وبقیت الأحرى» وذکر الورخون 
lel‏ كانت في القرن 16 الميلادي تشتهر بوفة مياهها. 
انظر لسان الدين بن الخطيب» معیار الاختیاره ص ۰78 وصفي الدين البغدادي, مراصد الاطلاع» 
1 : 98 والعباس بن ابراهم, الاعلام» 1 : 100 — 110. 

(22) هو محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد امزمیری الأغماتيء فيه وي أخيه عبد الرحمنْ ألف الامام ابن 
تيجلات المراكشي كتابه : ند العينين ونزهة الناظرین, في مناقب الأخوين. وقد ترجم له العباس بن 
ابراهيم ترجمة مطولة في الاعلام 4 : 253 281 رقم 570 وانظر أيضا أ. بن had‏ أنس الفقيرء 
ص 66 — 70. 

)23( انظر ترجمته عند أ. بن قنفذ» أنس الفقير» ص 6 9 وقد ترجم له العباس بن ابراهم ترجمة مطولة في 
الاعلام, 1 : 234 325 رقم 87. کا آلف بسمه ابن الموقت كتابه المسمى : تعطير الانفاس» في 
التعريف بالشيخ ul‏ العباس. (طبع طبعة حجرية بفاس سنة 1336 ه 1918). 

)24( انظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات الاعيان. 3 : 143 144 رقم 371 وابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب. 4 : 271 272 وأ. بن had‏ وفيات» ص 65 وم. العابد الفاسي» فهرس» 
225 226. 

(25) ألف بسه أ. بن قنفذ كتابه المسمى : أنس الفقير وعز الحقير في رجال من fal‏ التصوف : أبي مدين 
وأصحابه. 
وانظر يوسف بن الزیات, التشوف» ص .316 325 رقم 162 وا بن القاضي» جذوة» 2 : 530 
رقم 609» وم. بن cee‏ البستان» ص 108 114 A‏ باباء نيل» ص 127 وم. بن مخلوف» 
شجرق ص 164 رقم 508 وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب 4 : 303»وخ. الدين الزرکل 
الاعلام, 3 : 244. 
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ني البقيع 265 ويقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا موجلون ul,‏ 
۲ شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بة بقیع العرقد 27 


أسأل الله لنا ولکم العافية. 
Gy‏ زيارة القبور أحاديث» وهي من فعل السلف قدیا وحديثا. وما قيده آبو المجد مالك 
ابن الرحل الالقي )28 لیکتب على قبوء ما أنشدنيه شیخنا أبو راشد : 


زر me ey‏ ولي 
رک وه ووس دا بن ترب وج دل 
ولقل عد قور بلسان التذل ل 
ره وال ده مالك بن المر لل 89 


توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة تسع وتسعين وستمائة OO)‏ . ومن ذلك أيضا ما ناولنیه 
الکاتب الاعظی والخضم المفخم : أبو فارس عبد العزيز بن محمد الفشتالي في ورقة ما 
نصه : وقلت 0 على قبرية ضریح مولانا الامام المهدي OP‏ أمير المؤمنين ‏ قدس الله 
روحه ‏ باقتراح أمير المؤمنين ‏ أيده الله : 


)26( البقيع : يقصد بقيع الغرقدء وهو مقبة Jal‏ المدينة. 
انظر ياقوت الموي» معجم البلدانء 2 : 473 — 274. 

(27) آخرجه مسلم في geal‏ > 3 : 63 عن عائشة. 

)28( انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» جذوق 1 : 327 — 333 رقم 348 ولسان الدین بن الخطيب» 
الاحاطة» 3 : 303 — 324 وج. السيوطي, بغية الوعاق 2 : 2871 رقم ۰1960 وم. الكتاني» 
سلوق. 3 : و9 — 101 وأ. المقرى» نفح» 2 : ۰232 6233 551 4 145 5 : 245 — 
6 7 : 453 459 وخ. . الدين الزركلي» الاعلام, 6 : 138 وعبد العزيز بن عبد الله الوسوعة 
المغربية» 2 : ۰109 وعبد الله کنون» gel‏ غ» 1 : 225 ۰226 وسلسلة ذکرپات مشاهير رجال 
wall‏ العدد 8» ومحمد بن شقرون, مظاهر الثقافة المغربية ص 59 64 وكذلك كتابه بالفرنسية : 

La Vie Intellectuelle, 141 - 146 

)29( انظر OLY‏ في فهرس ابن غازي» ص 73 

)30( 699 » توافق 1299 / 1300 م. 

(31) استغلت الهدوية في Gall‏ استغلالا سیاسیا غير ما مرة» فقامت علیبا دولة الوحدین؛ واستعملها 
السمدیون استعمالا محدودا في بداية آمرهم مع محمد الشيخ» وستظهر من جدید في أواخر الدولة 
السعدية. 
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وظللت لحده مها غمامات 
هبت من الخلد لي منها Slee‏ 
من آجلها السبعة el‏ ظلمات 
وأثبتت سهمها فيها المنيات 
وارتج من نعيك السبع السموات 
من الملائك ألحسان وأصوات 
أصبحت تحت الشری تعلوك ذرات 
تدور منها عليها الدهر کاسات 
دار إمام الهدى المهدى جنات )32 


حي ضيحا تغمدتله زخسات 
واستدشقن نفحة التقدیس منه فقد 
dod‏ به كورت شمس الهدى فكست 
يا مهجة غالها غول الردى Lad‏ 
دكت لموتك أطواد العلا صعقا 
قد شيعت نعشك المُرْجَى إلى عدن 
كان Lisl‏ معادا تعتليه وقد 
يا رحمة الله able‏ سلاف رِضّى 
قضى فوافق في اتاخ مه جلا 


ومن هذا المعنى ما لأبِي بكر محمد بن ولاد من أهل شلطيش OD‏ من غرب الأندلس» 


إن الرجاء إليك اليوم يحملني 
إن لم تكن يا مولاي تؤنسسي 
بعدى ويسلو الذي قد كان يندبني 
فكيف يا رب عن عفر خيبسي 
نفسي بأنك يارحمن ترحمي 


اتسع فيه قول عظمي الرميم 
من ذنسوب كلومها بأديمي 
حسن الظن بالرؤوف ea)‏ 
pe‏ الزن عن موی کرسم 85 


وجد بخطه بعد موته له : 


أرجوك یارب في سري وفي علي 
۰ ذا & . 1 الق ۵۰ ۱ 
من د يسني اي لقبر منفرد 
وسوف يضحك خل قد بکی جزعا 
ذنبي عظيم ومنك العفو ذو عظم 
سميت نفسك رحمانا فقد وثلقت 


: 3٩ بكر بن مغاور‎ Qs 


أيها الواقف اعتبارا بقسري 
آودعوني بطن الضيح وخافوا 
قلت : لا تجزعوا علي فإني 
وَدَعُوني بما أكتسبت هیا 


)32( انظر الابيات عند أ. القری؛ روضة 150 ولافراني نزهت 44. 
)33( شلطيش : (Saltesy‏ بلدة صغيق في الأندلس غربي اشبيلية على البحر. انظر ياقوت الحموي» معجم 


البلدان, 3 : 359. 


(34) انظر ترجمته عند صفوان بن ادريس» زاد المسافرء ص 37. 
(35) انظر OLY‏ عند الصفدي في الوافي بالوفیات 2 : 21 وزاد المسافر ص 37. 
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على جعي أو 5 ee‏ 
وهل بعد بطن الارض دار مخيم 06 


ألا عم صباحا أو يقول ألا أنلم 
فصاج عليها من رفاتٍ وأعقم 
ويذرف طورا دمعهة المحم 


خلیلسی هل من وقفة تألم 
خليلي هل بعد السردی من ثية 
ومنها: 


وماذا عليه أن يقول مجييبنا 
وفاء لأشلاء BS‏ على البلسی 
يردد طورا Hf‏ الحزن عدا 


ولابي بكر محمد بن ابراهيم القرشي العامري OM‏ الخطيب النحوی؛ من أهل 
شلب 3ء وأصله من مدينة باجة OM)‏ له» ورسم أن يكتب على قبره : 


ومات محمد الصادق 
ولم يق من جمعهم ناطق 
تأهب فإنك بي لاق 499 


شسن ji‏ القدر السابق 
فد مات والدنسا آدم 
ومات الملوك وأشياعهملم 
فقل للذى سره مهلاكي 


حكى أن ابن الخطيب السلماني لما توفي ريء في المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : غفر الله لي بسبب بيتين هما في مشرق الغرفة» فبحث عنهما فوجدا به وهما : 


والكون لم تفصح له ألاق 


يا مصطفى من قبل نشاة آدم 


(36) البیتان لا یوجدان في دیوان ابن خفاجةء ویوجدان عند الصفدی في الوافي بالوفیات. 2 : ۰21-20 


)37( انظر ترجمته عند الصفدی في الوافي بالوفیات» 2 : ۰20 وج. السيوطي بغية الوعاق 1 : 17 رقم 


23 


)38( شلب : مدينة تقع في أقصى الجنوب الغربي للبرتغال» جنوب باجة. 


(Pax Julia :‏ مدينة بالبرتغال تقع على بعد 140 کلم جنوب شرق 


)39( باجة : «Beja‏ اسها اللاتيني 


لشبونق وکانت آیام العرب مزدهرة» وینتسب إليها علماء وأدباء محرفون . 
(40) انظر OLY!‏ عند الصفدي في الوافي بالوفیات. 2 : ۰20 وج. السيوطيء بفية الوعاق 1 : 17. 
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أيروم مخلوق ناءك بعدماا أثى على أخلاقك الخلاق ؟ 


وقد خمسها الاستاذ أبو عبد الله محمد بن يحبى بن محمد بن يحيى بن جابر 
الغساني ED‏ شيخ أبي عبد الله القوربي ‏ قدس الله روحه ‏ وأسکنه من الجنان فسيحه. 


يا سائرا لضيح خير العالسم ينهي a‏ مقام صب هائلم 

بالله ناد وقل مقالة عالم يا مصطفى من قبل نشأة ادم 
والكون لم تفتح له أغلاق 

بشاك قد شهدت ملائكة السما ily‏ قد صلسی عليك وسلمما 

يما مجسي ومعظما ومكرما أيروم مخلوق Sold‏ بعدمسا 
أثنى علي أخلاك الخلاق )42 


توفي ذو الوزارتين أبو عبد الله بن الخطيب السلماني بسجن فاس مخنوقا )49 — رحمه الله 
تعالى ‏ سنة ست وسبعين وسبعمائة» منسوبا إلى سلمان )44( وسلمان فخذ من مراد. 


ومن هذا المعنى ماروي أن Uf‏ مالك عبد الواحد بن أحمد الونشريسي 457 لما توفي راه في 


(41) انظر ترجمتع عند أحمد بن القاضي» درق 2 : 278 279 رقم 790 جذوق 1 : 317 — 319 
رقم 327» م. بن غازي» الروض افتون» ص ۰22 وع. بن زیدان, Al‏ 3 : 590 وم.بن مخلوف 
شجرق ص 251 — 252 رقم 6912 وخ. الدین الزرکلي» الاعلام, 8 : 10 وعبد العزيز بن عبد 
ca‏ الوسوعة dal‏ 1 : 57. 

)42( انظر أ. القری, آزهار الرياض» 1 : 319. 

(43) كانت حياة ابن الخطيب متقلبة الى حد كبير» إذ تأثوت بتقلبات الأحوال السياسية في کل من فاس 
وغرناطة» وكانت بداية نهايته في عهد السلطان المريني أحمد بن السلطان أي gle‏ الذي تولل سنة 776 
sha‏ آسرع بالقبض على ابن الخطيب, وعقد مجلسا نوقش فيه هذا الأحير حول الادعاءات المحوكة ضده 
وخاصة دعوی الالحاد التي صاغها ضده القاضي النبباني» لکن هذا اجلس كان في الواقع ۶ chy pe Lake‏ 
إذ أن نتيجة ASAI‏ كان متفقا علیها في کل من فاس وغرناطة» وافتی الفقهاء التعصبون باعدامه شرع 
وأعيد اين الخطيب إلى السجن حيث دبر له الوزير المريني سليمان بن داود أمر قتله في السجن مخنوقا في 
سنة 776 ها / 1375 م. 

(44) سلمان : حي من مراد من ofl ea‏ القحطانيين» دخل الأندلس منهم جماعة من الشام. 
انظر أ. القری» نفح. 335 

)45( انظر es‏ فهرس ص 12 رقم 4 وم بن عسکره دوحف ص 52 رقم 
sal, 6‏ بن القاضي؛ درق 3 : 139 — 140 رقم 1094 لقط الفرائد. ص 264 290( 
0 ۰310 1 313 وم . الفشتالي» لافية, البیت 6165 «he ebb Ay‏ ص 6188 وم. العرني 
الفاسي» مرآق ص 164 — 165 وأ. المقرى» أزهار الرپاض 1 : 224 و 336 3 : 307. نفح . 
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النام الولي الصا الخطيب : أبو شامة بن ابراهم المشتراني الدكالبي 460 توفي سنة أربع وستين 


ولم أر الا الخير في وحشة القبر 
ليحفظي يوم الخورج إلى السحشر 
كنشر الکتاب والجواز على الجسر 
وأصحابه والال ذي الشرف الفر )48( 


و عمائة )4 فقال له : ما فعل الله بك ؟ 


: یقول‎ tit 


لقد مسني رضوان ربي وفضله 
وأني JLI‏ الالاه بفهله 


بجاه البي الهاشمي محمد 


في المنام فقيل له : يا أبا 


بو راشد أن ul‏ نواس الحسن بن هانىء البصرى» لما مات ريء ف 


ای ما فل لل بك ؟ تال : لات حين الكناية قل ابن هانىء ! اعلم أن الله غفر لي 
بسب أبيات وهي في الوسادة» ففحص عنها فإذا فيها هذه لیات في رقعة : 


فنقد ol Cote‏ عفوك أعظم 
فمن الذي يرجو المسيء المجرم 
فإذا رددت يدي فمن ذا برجم 
وجميل ظني ثم انسي مسلم OY‏ 


يا رب أن عظمت ذنويي BS‏ 
إن كان لا رجوك إلا محسن 
أدعوك رب كما آمرت» تضرعا 
بالسي السيك Ley‏ ف 


7 406 وم. القادري» نش 1 : 28 و 107 وم. . الحضيكي» طبقات» 2 : 200 — 204 وم. 


: 101 وم. الكتاني» سلوق 2 : 146 — 148 وم. بن مخلوف» 


احجوی» الفكر السامي. 4 


شجرة» ص 282 283 رقم 1086 وم. حجي؛ الحركة, 2 : 350 وعادل نویپض؛ معجم أعلام 


C. Brockelmann, Sup. 273. 


الجزائر» ص 107 — 108. 


(46) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 2 : 207 رقم 650» جذوق 1 : 248 رقم 243 وا المنجو 
فهرس» ص 12 رقم 5 وم. الحضيكيء طبقات, 1 : 156 — 157 وم. بن عسکر» peor‏ ص 


: 131 وم. حجي» الحركة 2 : 352. 


7 رقم 40 وم. الكتاني. سلوق 2 
)47( 964 ه توافق 1557 م. 


(48) انظر الابيات في فهرس أ. النجور: ص 55. 


(49) أسندها لراويها أبو بكر الانبارى في نزهة الالبای في طبقات الادبای ص 68 — 69. بالشکل الآتي : 


: كان أبو نواس لي صدیقا فوقعت بيني وبینه هجرة في آخر 


« قال أحمد بن جى عن محمد بن رافع قال 


عمرهء ثم بلغتني وفاته فتضاعف علي الحزن فبینیا أنا بين النائم واليقظان إذ أنا به» فقلت : أبا نواس» 
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وقیل إنما وجد في الوسادة هذه : 


تأمل في نبات الاض وانظضر إلى آثار ما ae‏ المليك 
ينن من لجن جايات على أطرافها الذهب السبيك 
على قضب الرمرد شاهدات بأن الله لیس له شريك 


وقيل هذه OLN‏ وكانت في جدار داره : 


انسي رضيت عليا قدوة حكما كما رضيت Lis‏ صاحب الفار 
وقد رضيت أبا حفص وسيرته وما رضيت بقتل الشيخ في الدار 
إن كنت تعلم اني لا et‏ إلا بحبك فاحجبني من الس‌ار 


حكي أن العتبي كان جالسا عند قبر النبي REE‏ فدخل أعرابي للضريح المطهرء 
وجعل يقول : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق اه إني سمعت الله 
تبارك وتعالى يقول : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاووك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول» 
لوجدوا الله ثوابا رحيما 50) ». وقد جتك مستغفرا من ذنبي» مستشفعا بك ربي» وأنشأ يقول : 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفمي الفداء لقبر أنت ساكسه فيه العفاف وفيه الجرد والكسرم 


فقال : لات حين كنية» فقلت : الحسن بن هانیی قال : نعم قلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي 
عز وجل بأبيات clas‏ وهي نحت se‏ الوسادق فأتيت calal‏ فلما أحسوا لي أجهشوا بالبكاء» 
فقلت : هل قال أخي شعرا قبل موته ؟ قالوا : لا نعلم إلا أنه دعا بدواة وقرطاس وكتب بيتا لا ندري ما 
هو فقلت : ائذنوا لي أن ادحل» فدخلت إلى مرقده فاذا ثيابه ل تحول بعد» ,فرفعت وسادة فلم أر شیاه 
ثم رفعت أخرى إذا برقعة مكتوب فيها : 


يا رب ان عظمت دنوي كثرة فلقد علمت ol‏ عفوك اأعظم 

إن كان لا Spey‏ الا محسن فبمن يلوذ. ويستجير المجسرم 

أدعرك رب. كما آمرت. تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا we‏ 
(50) الآية 64 من سورة النساء. 
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فنامت عينا العتبي في الحال؛ فرأى النبي oS‏ الحال» وقال له : يا عتبي؛ الحق 
الأعرابي وقل له : إن الله غفر لك OD‏ حدئني بهذه الحكاية صاحبنا الفقیه أبو القاسم بن 
محمد الوزير الغساني CP‏ وبالجملة فالزيارة فيها فكرة للمتفكرين» وعبر للمتعبرين» وهي لزجر 
النفس من أعظم الاسباب. وما يتذكر الا أولو الألباب. 


)51( انظر القصة عند الماوري في الأحكام السلطانية : 109 110 وابن مليح السراج» أنس الساري» 
8 99. 

yi (52)‏ القاسم بن محمد الوزير الغساني هو أشهر طبيب مغربي في العصر السعدي على الاطلاق» وقد اعترف 
له بالفضل في هذا الميدان جميع المعاصرين له مثل أحمد بن القاضي في النتقى ودرة الحجال؛ 3 : 289 
رقم 1368 وأحمد المقرى في روضة الآس» ص 217 ل 223. 
واحتفظت المكتبات العامة والخاصة بالعديد من كتبه التي تدل كلها على براعته في هذا الميدان مثل : 
— حديقة الازهار. في شرح ماهية العشب والعقار. مخطوطات م. ع بالباظ أرقام 1684 د و 
1685 > و 1686 دو وكلها مبتورة» م. م. بالرباط رقم 2994 تام. 
— اختصار حديقة الأزهار» مخطوطات م.ع بالرباط أرقام 760 دء 359 ج» م. م. بالرباط 1063 و 
7336. 
— تفسير بعض الأعشاب والعقاقی خطوط م. ع بالرباط رقم 1121 د ضمن مجموع ورقة 140 
ب 154 
— الروض الکنون. في شرح رجز ابن عزرون» مخطوطات متعددة, أحسنها مخطوط. م. ع. بالرباط رقم 
6 بخط الولف. 


ملاحظة : 
تمكن الاستاذ محمد المنوني من العثور على تارج وفاته عند ميارة في شرحه على النظومة العاصمية. وهو 


سنة 1019 ه. ومن المعلوم أن القادري وضعه في عداد من لم يقف على تعیین زمن وفاتهم من أهل المائة 
الحادية عشرة. 
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الباب السادس 


\ ar 
وقوة رجائه في فضله الجسم‎ 


لاشك أنه لا یتصف fee‏ هذه النادرة الجليلة » واخصلة الجميلة » إلا النادر من 
السعداء » ولا يمكن أن تكون لأحد من المطرودين البعداء ‏ لأ الوثوق بالله والتوکل عليه » أمر 
عظم وسبب فيما لديه » فهو أيده الله قوي الرجاء في فضل الله » شديد التوكل في أفعاله 
كلها على الله » كثير الخوف منه » واقف عندما حد له . فلقد جمع بين الرجاء والخوف )ا هو 
شأن الومن الكامل العالم العامل » واختلف في أيهما أفضل : هل الرجاء ؟ أم الخوف ؟ والختار أن 
الانسان يغلب الخوف حال الصحة ‏ والرجاء حال المرض والكبر » ووردت أخبار تدل على فضل 
الجمع بينهما » وكذلك آي من القرآن العظيم كقوله تعالى : WD‏ يأمن مكر الله GOD‏ و «إأنه 
لا بيأس من OD‏ الله القوم الكافرون 22 برقال تعالی : «إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه (63 ) 
و وان ربك لسريع العقاب وإنه لغفور .رحم» 4) 

وني الصحيح :« لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد » ولو علم 
الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد »» رواه مسلم (۲3 » وعن ألي سعيد 
الخدري  )6‏ زضي الله عنه  of‏ رسول الله REE‏ قال : « إذا وضعت الجنازة واحتملها 
الرجال على أعناقهم » Ob‏ كانت صالحة قالت : قدموني ! قدموني ! وإن كانت غير صالحة 
قالت : ياويلها | أين تذهبون بها ؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الانسان » ولو سععه صعق » 


(1) الآية 99 من سورة الأعراف. 

(2) الآية 87 من سورة يوسف. 

(3) الآية 106 من سورة آل عمران. 

)4( الآية 167 من سورة الاعراف. 

)5( آخرجه مسلم في الصحیح, 8 : 97 عن ألي هريرة. 

(6) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام, 3 : 138 والصادر بالهامش ۰1 
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ید البخاري 27 . وعن ابن مسعود )8 — رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 


۳ : « الجنة آقرب إلى أحدم من شراك نعله والنار مثل ذلك » » رواه البخاري » (9) . ومولانا 


نت أيده الله » وسدده ‏ اتصف Lage‏ : أي با خوف والرجاء » واتفق العقلاء على هذا . واتصف 
آیضا بحسن الخلق والخلق » ولقد مدح الله بهما نبيه BE‏ فقال : إوأنك لعلى خلق 
عظم 6 1% وقوله تعالی : #ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضُوا من حولكه 10 

: ولله در القائل‎ one فقد جمع من خوف الله عز وجل ورجائه في شدائده مالم یجمعه‎ LLL, 


يا سميع لمن دعايا مجيب 
أنت لا ولد ولا مول سود 
كيف لا أستحيي وأنت الرقيب 
أنت قصدي وقاصدك لا يخيب 
ليس الققللب في سواك نصيب 
يا مرادي وسييدي يا جيب 
داوني سيدي فانت الطبيب 
منك فيه لامع لا تفسيب 
عشقت سره لهذى كذا القلوب 
إنك الله واحد ,قريب 
Lats‏ من الفرام تطسيب 


يا من مماتني في هواه حيانسي 
فسكرت منه وطاب فيه مماتسي 
فطربت عد حلوة الفصات 


١‏ رجائي في شدتي يا قريب 
انت حي مهيمسن صم ادي 
cul‏ نور السما وأنت هداها 
أنت عزي nly‏ وغالسي 
cil‏ ذخري وعدتي وملاذي 
آنت حي وما سواك محال 
آنت نور الوص دد في کل حال 
كل کون بدا لسرك بجی 
نطقت ألسن العوالم Lae‏ 
وجذبت القلوب باللطف جذبا 


ولبعض المحبين : 
أضحى محبك ساكب العبسرات 


وسقيتي من کاس حبك شبة 
غسی بذكرك يا حيسي منشدي 


)7( آخرجه البخاری في الصحیح. 2 : ۰87 عن di‏ سعید الخدرى. 
(8) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام 4 : 280- 
(9) أخرجه البخاري في الصحيح,. 7: 186 187 6 عن عبد الله بن مسعود. 


(10) الآية 4 من سورة القلم. 
(11) الآية 159 من سورة ال عمران. 


— 400 — 


وتصاعدت من مهجي زفرات 
قد طاب فيه تمزقسي وشتاتسي 
قد آذرقت بجمالكم مشكاي 
وبلطفه في سائر الحالات 
کم طارق تسه بصلات 
وسعیت من شوقي على وجداتسي 
ورميت أحشائي على الجمسرات 
وأزلت ما عدي من ا ات 
بعلاوة الأذكار في الخلسوات 


فكيف خلاصي من ظهور قبائحي 
نظرت بنا للمنکرات الفضائح 
وكنت إلى العصيان أول رائسح 
أساق ذيلا خاسرا غير et‏ 
نجوت as Vy‏ رهن فضائح 


فعساك تحظی ساعة بخطابه 
فلعل تسقى من رحيق شرابه 
طوبي لهم فازوا برفع حجابه 
کاس المحبة آتسم أولى به 
ولذاك باتو واقفين باببه 
تلك القب‌ اب وأحتمي بجنابه 
قبل السردی وأعود في محرابه 


فواجدت روحي وطاب تهتكي 
أقصر عدولي عنك» عذلي انسي 
ولقد جلا قلبي بطيب حديفه 
فيكم ونکسم سادتسي وبفضلكم 
أسمعشي من قبل oS at‏ 
وشهدت في توحيده بكماله 
وطرقت بابك سيدي من فاقفة 
بيت لما جاءني منك اللدا 
ووقفت في عرفات أوقات الما 
وأتيت في نسكي بكل لطيفة 
وأفاض في قلبي جواهر فضله 
بشراك يا قلبسي بم قد نله 


ولبعضهم : 


إذا شهدت يوم المعاد جوارحي 
اذا قالت العینان : تذكر ساعة 
وقال لساني : کم نطقت باضل 
فإني إلى نار تلظسی جحيمها 
فان مَنْ ذو الغفران بالجود والرضى 


ولبعضهم : 


قم في الدجة لائذا بجنابسه4 
واسكب دموعك في الظلام بخشية 
فالقوم قد وقفوا ياب مليكهم 
ناداهم طيبوا فقد أسقيتككم 
فتمايلوا طرسا لطيب حديفه 
واحسرتي ذهب الزمان ولم أزر 
ياليت شعري هل أنال ماري 
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وعلى جميسع الال ثم صحاسه 


وجنت عليه يد الصدود بما جسى 
ولنا إليك الفقر لا عنك الغضى 
وجد الممات ألذ شيء يقصي 
فأنا المسيء وقد وجدتك محستا 
فوجدته من كل شيء أحسنا 
وتصورت كل الجسسوارح Lill‏ 
لي بالضنی يا حبذا ذاك الضني 


ورأى المجة ديه فدييا 


إن الحديث عن الأبة طب 
فأعد وقسل لا عاش من لا یطسرب 
وبكى وبح بسه لا يعستب 
أوصاف من لهم الملاحة تنسب 
تذكارهم من كل طيب أطليب 
يا أيها ol‏ لا تشرب 
تحيا قلوب العاشقن وتسلب 


فقساقطت أحجارها وتكسرت 
سحت جفوني عبرة وتحدرت 


وتعود أيام الوصال فشي 
صلى عليك الله في ملکوته 


ولبعضهم : 


قلب أحب سواك لا ال المسی 
كيف التصوض عن هواك بره 
لاغسرو أن يقضي بحبك عاشق 
أن لم تمت روحي جوی وتشوقا 
يا من تجلى في الوجود لناظفري 
لما دعاه هواك Lith J‏ 
قد مسني ضر فان تك راضيا 
صل عاشقا هجر الكرى وجفا الورى 


ولبعضهم : 


كرر حديث أحبني يا مطسرب 
أحيسيت أموات القلوب بذكرهم 
وإذا تمتك عاشق من شوقله 
من ذا يطيق الصبر عند سماع من 
طاب السماع فكيف ما وافيته 
وعلى الوجود أدير کاس هواهم 
هم جيرة الوادي الاين بقربهم 


98 (12) للشيخ محبى الدين النووي‎ J 


أنظر إلى الأطلال كيف تخیسرت 
سحب البلى أذياله برسومها 


(12) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي, الاعلام, 9 : 184 ۰185 والصادر بافامش 1. 
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oo"‏ هناك ومقلي ما آبصرت 
مكرا بنا وخديعة ما شرت 
إلا تبر طعمها وتمررت 
فجاعة بزوالهها إن أدبرت 
1b‏ لخلائهها ما عمرت 


وسعت أشعة نررها في ys‏ 
إلا وزالت ظلمة الشبهات 
وبنورها أسعى إلى ميقاتني 
فالقلب منقلب على الجمسرات 
أنكرت ألافي على عرفات 
تخلو بكم بالذكر في خلواتسي 
في سائر الحركات والسکنات 
فتعطف وا بالمفح عن زلاتسسي 


لا العتقل يدركها ولا الأفهيام 
لا الدهر Leddy‏ ولا الام 


سكروا بها العشاق فيك وهاموا 


لو كنت أعقل ما أفقت من البكا 
رصبت LI‏ الدنيا زخارف حسنها 
غدارة لم تحصل قط لذائق 
خداعة بجمالها إن أقبلت 
وهاببة A‏ لهباتهيا 
واذا بت $a ad‏ لصاحب ثروة 


ولبعضهم : 


طابت بطيب وصالكم آوقاتسسي 
ولي في حانسات ذکسر Sp‏ 
ففدیث لما انصفت وتشعشعت 
واستعذبت لذات عيشي كلها 
wt‏ التي ما خامرت قبل امسرىء 
فرمت بخمرتها صميم خشاشتي 
نلت المنى بمسى على عرفاتهم 
قبي يشاهدكم وصضو سيرتي 
ما غبتم عن ناظري حاشاكلم 
وأنا الفقیسر المستجير بعفوككم 
يا سادتسي فتحكموا ما شتسم 


ولرابعة 1 — رضي الله عنها ‏ : 
لك في القلوب منازل ومقسسام 


ولقابي المشعاق فيك صبابة 
وسرت إلى الأرواح منك نسيمة 


(13) انظر ترجمتها عند أحمد بن خلكان, وفيات الأعيان» 2 : 285 رقم 6231 وكذلك کتاب عبد الرمن 
بدوى» رابعة العدوية شهيدة العشق A‏ وفيه ذكر لمصادر ترجمتها. وأيضا أحمد الشريسي شارح 


المقامات,» 2 : 231. 
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وفؤاده مأواك كيف عنام 
واستمسك بعراك كيف يضام 
الا هواك ولا الف رم غرام 
مأوى سواك فما الخيام خيام 


يسعى على قدم الصفا ویطوف 
فأنا الحزين وقلبي الملههوف 
والقلب من هجرانکسم مرج وف 
عن بابكم قد جاء وهو مخوف 
والستر فهو لدیک مم مکشرف 


ومدامعي من مقلسسي تتدفق 
فلذاك تلفی (کذا) جمر دمعي تسبق 
خوفا وان سكن الجوی ترفق 
تقمي وأسياف المنايا ابرق 
سكران لكن المدام تشوق 
أضحى يقول : جنون هذا مطبق 
نوم وسلطان الهوى لا يرفق 


من أصبحت خطرات ذکسرك 455 
ومن التجا ley‏ عزك its‏ 
ما الوجد وجد أن عداك ولا الهوی 
وإذا خلت منك الخیام وأصبحت 


ولبعضهم : 


جسمي على a‏ الضنی موفوف 
E‏ قد عدت 
وبكم عرفت» فكيف تتکتر حالقي 
مالي سوى أبوابككم ياسادتي 
حاشاكم أن تطردوا عبدا لكم 
بيغي OLA‏ ومنكم يرجو الرضى 


ولبعضهم : 


قلبي لطول بعادككلم يتمزق 
ولهيب أحشائي يفوق على لظطی 
وترى لها هطلا إذا أبدى الهوى 
والقلب يرعد رالمدامع سخبها 
ly‏ الذي أمسي وأصبح في الهوى 
واذا رأى خالي الهوى حالي بكم 
ويقول لو نام استراح, أفي الهسوی 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده. 


فمن شدة توكله على الله عز وجل أن مكنه الله من ناصية كل مناوىء له» ومهد له البلاد 
والعباد. فمن نيته الصالحة» وهمته الزكية وبركته الواضحة يقول : أنا بالله تعالى لا بغيره» وأموري 


كلها بيلة. 
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من الضيم. حسبي اتكالي عليه 


رذ عت أموري إلى خالقفي 
لااك كفاني ما انق ي 


ولابن جابر في مثل هذا المعنى ‏ أعني أبا عبد الله محمد بن يحبى المتقدم ذكره ‏ : 


ل يعطيهم الله ممه المعونه 
كفاه المهيمن هم المئونه 


ولم اتخضل غيسره لي وهلا 
رجوت وکان Spr ly‏ كفيلا 


نظرت إلى الوجسود بعين قلبي 
نکن a‏ وارج الله واعمل 


وله ومن خطه نقلت : 


على قدر نية أهل الوك 


وله أيضا : 


اسي لطائفة بالذى. 
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الباب السابع 


Wiel, في أمر رعيته‎ obi Gs 
وملاحظته لشؤونها وأفعالها‎ 


تت جم تفت 
x‏ ورد الشطر الثاني من العنوان في « ج هكذا : 
وملاحظته لجيمع شؤوتها وأفعالها. 


اعلم أنه أيده الله تعالى ‏ قد سن في رعيته سنة اهتدای وانتهج فما مناهج اقتداء 
وذلك كله من فعل عظماء السلاطين المهتدين. فمما سن في ذلك ما قدمناه أنه إذا صلى الجمعة 
تارة يجلس بمقصورة المسجد وتارة عند ضري والده ‏ قدس الله روحه» وأسكنه من الجنان 
فسيحه ‏ وتارة بقبته الخمسينية التي شادها في بديع أنسه للشكية» فتعرض عليه في المواضع 
المذكورة القضاياء وترفع له هناك الشكاياء فيقضي فيا بعد له وقسطه ولا يخرج عنه في حالتي 
قبضه وبسطه وربما يعرض عليه شيء منبا في أيام الديوان : السبت والاثنين والاربعای بل لا بد 
وأن يعرض عليه منبا في كل يوم. ويعين لشأن الرعية من يثق بنصحه لعباد الله السلمین وفيه 
شفقة على أمة محمد من الرؤفاء الرحمای الناصحين الكرماء. فممن عينه لذلك الفقيه الصوفي 
لمحب المفتي الحافظ الزاهد الخيرء الورع الدین» اين اللين» الخاشع الااه : أبو مالك عبد 
الواحد بن أحمد الشريف الحسني ‏ أحسن الله إليه» وأسبل نعمه عليه والفقيه الأجلء 
القاضي الأعدلء قاضي القضاة بالحضرة العلية» من الديار المراكشية : أبو القاسم بن علي 
الشاطبيء والفقيه الأجل الأكملء الأتقى الأنقى: الأسعد الأصعد, الأنصح لعباد الله تعالى : 
أبو الحسن علي بن سلیمان “pla‏ . ومن الفقهاء الكاتب الفقيه الكاتب» الناظم الناثر» حجة 
الاعلام» وحسنة الليالي والأيام» أبو فارس عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم الفشتالي» والفقيه 
الكاتب الحافظء الناظم, الناثر : أبو عبد الله محمد بن علي الفشتالی — dei‏ الله مقامه. وفع 
أقلامه « والفقیه الکاتب اللوذعي» الفكاهة الحافظ» الناظم الناثرء ral‏ الأسنى : أبو عبد الله 
محمد بن عمر ٠‏ وغير هؤلاء من يطول ذکرهم. ومن وزرائه کالقائد الأعظم» والخضم المفخمء 


(1) يقصد Uf‏ عبد الله محمد بن عمر بن قاسم الشاوي» الأديب» الناظم الناثرء اللوذعي؛ قال عنه م. الافراف 
في نزهة الحادي : « ... وكان قد الصحبة للمعتصم واعترب معه في بلاد الجزائر مدة مديدة» وستين 
عديدة» فلما أفضت الخلافة للمنصور سوغه مغارم مسفيوة بمداشرها مكافأة على الحجرة... » 
انظر ترجمته عند م. الافراني» نزهة» ص 125 والعباس بن ابراهی الأعلام 5 : 180 182 رقم 
3 وعبد الله کنون» النبو & 2 : 602. 
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الأسمى الأسنى» الأمجد الأنجد. الأحظى «gel‏ المحسن cent‏ القائد الأرجح : أبو سالم ابراهیم 
بن محمد السفياني الروقي صانع إيالته العلية» وناصح دولته API‏ فكم من حسنة نيلت على 
يده أيده الله وم من محمدة اكتسبت من لدنه س أبقاه الله . ويعين في كل سنة من 
يتفقد أحوال رعيته» ومن ينبي أمرها بحضرته» ويأخذ العهد من خواصه وجلاسه على مثل هذه 
رز ألا ترا عه شا جل ار Wega‏ ارو و را کی من حوال رعيته» eR‏ 
بعض هذا بنفسه فيركب وي يشق مراكش ليفحص في ركوبه عن أحوال رعيته» ویتوصل إلى 
شکیته» وقد شاهدت و يزل على هذا النحو في كل نفس» فاوقاته بالصاح معمورة) 
وسيره في ملوك | مشهورة وهو أبدا راق ا يرفع إليه من ظلمات الظلم» ie‏ بالنداء في 
البلدان يرفع ذلك إليه» وقد نودى بذلك سنة ة أربع وتسعين (وتسعمائة) في سواحل البحر وأنا في 
ربقة الأمر وبلغ ذلك للكفرة ‏ أذهم الله ودمرهم ‏ فبلغ منهم ذلك مبلغا عظيما وشق 
کون ملك من ملوك المسلمين يتصف بثل هذا العدل العظم» وعثل هذا القسط اس ولا 
أخرجني من الاسر أخبرته بهذا كله وما وقع منهم ‏ أذهم الله تعالی ولعنهم . فحمد الله لذلك 
علیه. وسلك مسلکه في عدله وهدیه آولاده الکرمون العظمون» المهتدون» فمنهم ولي عهده 
ووصيه عل الخلافة من بعده» مولانا آبو عبد الله محمد Op lll‏ = امن الله روعته» وسترعوته لا 
ولاه مدينة فاس» لاحظ سيرة والده في كل الانفاس 2 وقد شوهد من عدله في رعیته وقيامه 
بالجيش وأكتاد دولته» ما ome‏ في الخلفاء كنار في علم. 


ومن يشابه أبه فما ظلم (3) 


وسيو أعظم من أن تحصى» أو يمكن أن تستقصی, وقد مدحه الناس بقصائد, فمن ذلك ما 


)2( كان المنصور يولي عناية خاصة للمامون على اعتبار ene‏ ا زو 
جهة 2 آحری» SS‏ ن سرعان ما ظهر في أواخر عهد النصور سوء تصرفه تجاه الرعيةء وعدم خبرته في تسيير 
الدولت وحاولة استبداده بالسلطة اذ استغل الأوضاع المضطربة انذاك والناتجة عن الطاعون ا ف 
المغرب؛ ومرض التصور سنة 1010 + / 1601 م للخروج على والده (انظر رسالة في الوضوع 
وجهها المنصور إلى ابنه المامون مؤرخة في جمادى الاول عام 1 ه / ماي 1602 ce‏ آوردها ra‏ 
الافراني في نزهة احادي. ص 182 183) وقد قام المنصور بمحاولات عديدة لا صلاحه» لكن 
فشلت کل هذه pl sii‏ الذي اضطره إلى سجنه. 
انظر في هذا الصدد 
ع. الرحمن الفاس» ذكر دولة الشرفاءء ص ۰113 وزهرة الشماریی ص 98. 

H. de Castries, Sources, 1ére série anglaise, 2 : 139. ۱‏ 
(3) عجز بيت هذا صدره : بابه اقتدی عدي في الکرم 
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لكاتبه أي العباس أحمد بن محمد الغرديس Olas!‏ قصیدته التي مطلعها 


و و الشوق في الآفاق 
سر ب شب لواعسسسسسج الأشواق 
حيتت فاختیت مبتلى بفراق 


ضبا على الأذقان Gu,‏ 
فسقوهسم بالطعن کاس دهماق 
من بعد شك ثابت ونفاق 
شمس الب وة تامة الاشراق 
ر العالمين الطسسیب الاعسسراق 
منها انستشار الق في GUY‏ 
مقدارسهصا باالذل والانشساق 
وأضاف نعمى جوده الدفاق 


أجلسى من الأنوار في CODEN‏ 


والكفر في ذل وفي ارصاق 


: 103 - 105 رقم 144 وأحمد القری» روض ص 
183 — 187 3 8 وم م الافراني» صفوق ص ۰108 بم. القادري» نشرء 1 
: 282 — 285 رقم 221- 
:. طیب. 
104 
: سعید. 


: 113 والعباس بن 


: محمد, 


-104 


الهفدى اللسیسم تحية المشتاق 

في طي °“ مسراه وين هوه 

لما سرت للروح مه رويحة 
ومنها تخلصا : 


ف الخو الكفار كل وقیص 2 
8 على الأديان دين نينا 9) 
شهد7) الأنام بليلة سطعت بها 
وافكر ثغر الصبح عن ميلاد خي 
أكرم بها وبيومها من يلة 
رَفَى الامام المسرتضى المامون من 
وأفاض اجلالا وتعظيما لها 


ومنها: 
[ يذو oj‏ المجد في قسماته 
ومبها: 


فالدیسن يعلو كبة لمقامه 


)4( انظر ترهته عند sal‏ بر“ ن القاضيء درق 1 


ابراهجم الاعلام 2 
(5) عند أ. القری في روضة الاس» ص 183 
)6( عند J‏ بن القاضي في درة احجال» 1 
)7( عند أ. القری في dey‏ الآس» ص 183 


)8( ما بين العقوفین سقط من درة الحجال» 1 
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حلسل المنسی Lao‏ الأطسواق 


وفوقت الألحاظ سهما فما آخطضا 
أجادت بخیلان لونتها اثقطا 
فمن أجله درع التجلد قد حطا 
وألقت على الخدين انملها السبطا 
ونخوة تيه جاوز القدر والفرطا 


فذا يشكر النعمى وذا يشتكى القحطا 
ومن سحر عینیها سلافا واسفنطا 


وشبت وقد كانت دوائبها Lasts‏ 
ووافى ديار النصر والعز مختطا 
ووافاه Yo!‏ وأعظمه قسطا 
مليك آقام العدل واجتنب القسطا 
وفخر على معن السماکین قد حَطًا 
تعود وقد chi‏ رقاب العدا قطا 
وفطرة حلم تتکر الجهل والسخطا 
تربك بوادي حاله القبض والبسطا 


وكان سنام العز من بعض ما أمطا 


لازلت في عز ونصر ضافما 
وله يمدحه : 


تبدت فأبدى al‏ من لژلز سنطا 
وحطت على ورد الخدود سوالفا 
وحطت قاع الحسن بعد aa‏ 
وصدت حياء عند ذا وتبسمت 
وصالت بذل وامنقا وعزة 


ومنها: 


تميل بردف يولم السخصر خصبه 
تدیر رضابا من لماها وظلمها 


ومنها تخلصا : 


بمولسده السامي العوالسسم بشرت 
وسرت به الفسردوس ثم تزیسسنت 
وأضحى به الاسلام والدیسن ظاهرا 
بموسمه المولی ای فأقامه 
امام الهدى ما ون آل محمد 
له همة تعلو اليا نزاهة 
وعزمة حزم في الحوادث إن مضت 
ففي حاتي حرب الزمان وسلمه 
[ ومنها ختاما : 


قدام ودام التصر Ladi‏ أمسره 


(9) عند أ. بن القاضي» درق 1 : 105 وأحمد المقرى» روضةء ص 186 : الها 
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وطوق من فخر الشا درا Lhe.‏ 


ولد الفقیه الکاتب المذکور في آوائل شعبان سنة سبع وأربعين وتسعمائة ©" ]. ومما 


ولا سل الا ما يشير به Sb‏ 
فكل تجن Ley‏ بعده ake‏ 
سیخلفها من بعدها اللشم والرشف 
ary‏ هلال حار في حسنه الوصف 
cly‏ اشتياقي من جتی خده قطف [OP‏ 


لدين الهدی في حده الجبر والتلف 
فأنت وحيد لا بقاوسه ألف 
وذلت رقاب من فاك لها الحتف 


فأغمدها Ob‏ الحشا بدل الغمد 
وأستعطف الأرداف في معطف البرد ٩۳2‏ ] 


عبد الله التاملي يمدحه بقصيدة مطلعها : 


أزور وسترى عندها Asp FAS‏ 
[ طبعنا على حب التواصل في الهوى 
صبرنا ليالي البعد علما بأنها 
إلى أن تناهى Ly‏ البعد أقبلت 
فعانقت منها أملداً عصفت به 


ومنها في مدحه : 
عفیق إزا طاهرٌ العسرض ماج 
لقد جرد المنصور منك مهدا 
کساك الاه العرش ثوب مهابة 
[ لقد عز دين أنت ناصر حزبسه 


وله يمدحه بقصيدة طويلة جدا : 


أغالب شوقا سل نحوي ob‏ الهند 


لكاتبه أبي فارس عبد العزيز بن محمد بن 


(10) ما بين المعقوفين سقط من « م ». 

وشعبان سنة 947 ه يوافق دجنبر سنة 1540. 
(11) ما بين المعقوفين سقط من « م » و « ج». 
(12) ما بين المعقؤفين سقط من « م » و « ج». 
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تجلت بطاح al‏ في حلل خضر بديعاتٍ وشي شه بد القطر 
تخالف فيها لون کل رشيققة مُباينة الأشكال من اضرب eS‏ 


ومنپا ختاما : 


فلا زلت بدرا في مما الملك طالعا تطاوعك الأقدار في النهي والأمر 


ومنهم واسطة عقد المجالس» وفارس الفوارس؛ ولده الوائق بالله : مولانا آبو فارس» ضبط 
بالعدل أحوال الرعية وأحصى» لما أن ولاه والده السوس الأقصى» وکذلك شوهدت منه السیر 
المرضية» والشهامة الهاشمية لما آبقاه في الحضرة المراكشية؛ ولقد مدحه خلق كثير» فممن 
مدحه خلق كثير» فممن مدحه کاتبه بو محمد عبد القادر بن أحمد بن آبي القاسم بن 
صالح الفشتالي اليزيدي 3ء ولد سنة أربع وستین وتسعمائة 61٩‏ فله مما کتب على نجاد 


سيفه ‏ أبقاه الله تعالی بمنه ‏ : 


أيه وأزري بكل نجاد بوق على Le‏ السسلیس 
إذا كنت يوم الوغسسی ee‏ لعضب حكى شعلة القابس 


لما أعاد الله صحستك التي من فقدها فقد الكرى بمحاجر 
سرت البشائر في الورى وتساببقت خيل السرور لكل قلب حائر 
وبدت ly‏ المكرمات Lally‏ تهنسز زهوا كالقضيب الناضر 
يا وانفا بالله يا بحر الدی أنت الزمان وضوء عن ro‏ 
ما نالت الأسقام منك غيرما ذل الصقال من الحسام pol‏ 
فاعجب من الام سقض؛ وقد تشفي به من كل داء ضائسر 
ولذلك اعصل السیسسم Cty‏ شمس الأصيل لباس باس ظاهر 


(13) انظر ترجمته عند أ. الناصری, الامتقصاء 6 : 17 وم. حجيء ASB‏ 2 : 492. 
)14( 964 ه توافق 1555 / 1556 م 
وتو اليزيدي حوالي 1030 ه / 1620 م 
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لذ تبتئس من حاسد لك ماکر 
ورث الخلافة كابرا عن كابر 
وتلاطمت أمسواج di‏ زاخسسر 
ما بين مدحك والشاء العاطسسر 
cl wey‏ بدر للهداية باهر 


فيك السعادة عش هنیشا مسعدا 
یا ابن البي محمد وابن الذي 
بأكفكم وکفث شابيب السردی 
حذها السيك وقد تأرج عرفها 
لا زلت في أفق الامارة طالعا 


وللأديب آبي عبد الله محمد بن یعقوب الايسي 3 الذي ولد في شعبان من عام ستة 
وستين وتسعمائة 61٩‏ فيه عند ابلاله من مرضه : 


ببشرى غدا قلبي بها وضو فارح 
وانشبت عقلا والعقول جوامسح 
وأشرق وجها والوجوه كوالح 
عليه ديل للسماحة واضح 
لهم شهدت بالسبق قِلماً باطح(۱* ] 
كسوف على شمس الظهيرة كالح 
وكادت تطير من جواها الجوانسح 


ومیمون طير قد hom‏ رهز ol‏ 
بابلال خير الناس Nol‏ ومختدا 
أبلهم كفا وأنداههم يدا 
yl‏ فارس نجسل الومي وهاشم 
[ من القوع لم ينسب إلى المجد خیرم 
بو ابا للضتی رکانه 

تت جفون للعیسون سواهفر 


(15) هو أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأيسي المراكشي (ت قبل سنة 1010 ه / 1601 م)» قال عنه . 


: « كان صدر الادباء في وقته بمراكش وغيرها بحيث كان 


¢- الافراني في نزهة الحادي, ص 168 


الکتاب یرجعون إليه في Gaye‏ الکاتبات, ویترافعون إليه في حل الشکلات والهمات ». 
ووصفه أحمد بابا في كفاية اضعا ص 65 قائلا : « إني لم ألف بالغرب آثبت ولا صدق ولا Sei‏ 


بطرق العلم منه ». 


وأورد القری له في روضة الاس مجموعة أشعار. له مولفات منها : 
— فهرسة (انظر. ع. الحي GES!‏ فهرس الفهارس» 2 : 472 473 وعبد السلام بن سودة» 
دلیل 2 : ۰213 والختار السوسي» سوس العامة ص 187). 


2 : 447 — 448( 
: 256( 
:210 — 211 رقم 654 وم. 


— السكة في wall‏ مخطوط خاص بسوس. 


— تاليف في أحوال الیپود قدیا وحدیثا (عبد السلام بن سودةء دلهل» 
— تقایید في التراجم (عبد السلام بن سودة» دلیل » 1 
انظر ترجمة محمد بن يعقوّب الايسي عند أ. بن القاضي» درق 1 


الافراني» نزهة, ص 168 — ۰169 صفوة, ص 53 Lb aaly‏ کفایت ص ۰65 Ay‏ القری» روضف 


.. وعبد الرحمن التمنارتي» الفوائد. ص 46 وع. Pl‏ 


ص ۰12 ۰61 ۰80 ۰259 272 — 273 


الكتاني» فهرس الفهارس» 2 : 272 — 273 وم. حجيء اطرکت 2 : 396. 
6) شعبان عام 966 هه يوافق ماي ل يونيو 1559. 


)17( ما بين المعقوفين سقط من « م 4 و « ج ». 
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fee‏ 1 جیش السقم عنه وأقیلت عساكر برء نجصوه وتصاح 
فين نا الآمال واستحکم الرجا وقد حصل الشفاء والعیش صالح °“ ع 
a,‏ اسح جد لك تمر على سمع المليك أمادح 


تقدمت في صدر المحافل رتبة ولو كان عدل لم تفضا تقدما 
تصدرت للسدرپس والأمر مشكل نبیر (19) قانیا ومقدما 


ولقد احتفل بعض الصناع في عمل مقراض كاغيد وتانق فيه» واقترح علي بيتين یکتبهما 
عليه بالذهب» فقلت Vou!‏ — في أوائل جمادی الاولی من ple‏ ثمانية وتسعین (20) -- : 


عانقتصسه كي لا آذوق فراقه کالمجد عانق واثق المنصور (كذا) 
واذا توسط حاسد ما Ly‏ تفرسه فري لواحظ اليَعْمُِورٍ COD‏ 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده من ذکر من بقي من أولاد مولانا. فمنهم ذو السمت 
الحسن» والهدى المستحسن» ولده مولانا : أبو الحسن» قام في رعيته مقسطا عادلاء لما أن 


وله e‏ ايده الله _— You‏ 


ومنهم نخبة الولدان» مولانا : أبو المعالي زیدان )22( ظهر على يده عدل هتون» لما أن 


)18( ما بين العقوفین سقط. من «م » و« ج». 

SAV بیاض‎ (19) 

)20( جمادی الأول عام 998 ه يوافق مارس — ابريل 1589. 

(21) ما بين المعقوفين سقط من « م » و« ج». 

(22) هو زيدان بن أحمد المنصور (ت 1037 ه | 1627 م)» كان كأبيه أشد اعتناء بالعلماء والأدباء بل 
كان هو نفسه أديياء من تاليفه تفسير القرآن مستوحى من تفسير ابن عطية والزخشرى (انظر عبد 
الرحمن بن زيدان, الاتحاف» : 72(« کا أورد له ابن القاضي في فهرسه الذي آجازه فيه مجموعة 
أشعار» وهي کل من بقي لا من أدب هذا الأمير الغمور. 
لكن حظه في الميدان السياسي كان بعیدا أن یکون كحظ آبیه فقد تولى أول A‏ تالا حيث أسس 
القصبة الزيدانية على وادى ol‏ الربيع» ثم عين واليا على مكناس» ففاس» وبعد موت أبيه استطاع بعد صراع 
دام سنوات أي ينفرد بالحكم واستقر له الوضع نسبيا في سنة 1022 ه بعد مقتل أخويه ألي فارس سنة 
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ولاه مكناسة الزیتون (23 وانما لم نذكر ما مدح به مولانا هاشم لأني ما وقفت على شيء من 
ذلك. فأجری آولاده — آیده الله على العدل في المناهج المبرورق والمساعي المشكورة» وما 
ذاك إلا لأن همم الملوك تسری في آبنائهم Jad‏ على أبنائهم» لیصرفو عزائمهم» في حفظ ما 
قلدوه» وضبط ما قصدوه. فآلبابهم الذكية JS‏ فضلة مشغولة» وأفهامهم الزكية بالسياسة 
مشغولة. وأعلم أن مولانا — آیده الله عظم اهتمامه بالخبرة الذین ینقلون إليه أمر عماله 
وأحوال رعيته 624 وهذا مما يجب على الملوك الاهتمام به. سكل بعض العلماء : ما الذي 
أذهب ملك بني مروان ؟ فقال : تحاسد الا کفای وانقطاع الأخبار. 

Uf‏ مخدومنا ‏ أيده الله فهو آية الله في الأنباء القاصية والأحبار المتواترة النائية» 
فكم زرع الأخبار بسببه [ وكم [OD‏ حصد الاشرار بسيفه ! حافظ للملك الذي في يده» ولم 
يؤخر شغل يومه إلى غده يتفقد pl‏ عدوه قبل أن تشتد شوکته. وتكثر شکته» ويعالجه قبل أن 
یعضل coils‏ ویعجز دواژه منحه الله العقل الذي هو أحسن حيلة» وعلمه العلم الذي هو 
أحسن LS‏ قویت سياسته» فکبرت رياسته» وخصاله اکبر من هذا كله أبقاه الله تعالی 
بمنه » وهو محفوظ من أنواع الظلم والغفلة عن رعيته» وما عسى أن أثبته من شمه الحسنة» 
وماثره المستحسنة : 


لو أننا والخلق جما ألسن نشي عليه لما قضينا الواجبا 
حكي أن رجلا أصابته ظلامة في أيام المامون فلم يستطع الوصول إليه ليشكو ظلامته» 


7 ه. انظر ترجمة زيدان بن أحمد المنصور عند قاسم بن القاضي» تنوير الزمان بقدوم مولانا زيدانء 
خطوط م. م رقم 255 وأ. بن القاضي هرق 1 : 277 278 رقم 430 رائد CAM‏ الفصل 
الأخيره وع. الفشتالي مناهل» ص 35 و 102 وأ. القری, نفح» 2 : 479 روضة» ص 62 - 
3 وم. الافراني» نزهقف ص 190 وما بعدهاء وم. القادري» التقاط ص 5 و 16» نشرء 1 : 80 — 
1 و 153 ولمؤرخ المجهول. تاريخ الدولة السعدية. 78 83. وعبد الرحمن الفاسي» زهرة 
الشمارخ» ص 98 ذکر دولة الشرف. ص ۰113 Ay‏ الناصری» الاستقصاك. 6 : 69 — 672 وعبد 
الرحمن بن زیدان, اتحاف. 3 : 67 س 62 وخ. الدين الزركلي الأعلام 3 : 102 103 وم. 
حجي. الحركة, 2 : 401 — 402. 
ch. A. Julien, Histoire de I’Afrique du Nord, p. ۰‏ 
(23) ورد في « ز » بعد كلمة « الزیتون » ما يأتي : 
( ولقد مدحه کاتبه أبو الحسن علي بن داهيلة بقصيدة نونية مطلعها ). لکنه لم يأت بأية قصيدة. 
)24( اشتهر عن المنصور SL‏ كان يتوفر على جهاز استخبارات قوى مكنه من مراقبة تحركات العمال والقبائل 
التي لم يكن مطمكنا إليبا وقد ضبطه جحنكةء ومن جملة مظاهر هذا الضبط استخدامه الشفرة في مراسلاته 
مع القادة والولاة. انظر ع. العزيز الفشتالي» مناهل» ص 150 — 161- 
(25) ما بين المعقوفين سقط من « م ». 
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فوقف يباب المأمون وجعل یقول : آنا أحمد النبي الرسول المبعوث» فسمع مقاله بعض خدمه 


: إن رجلا GUL‏ سمعته یقول کذا فامر بد خوله فدخحل وسلم cade‏ فقال له 


وقال للمامون 


المأمون : أنك تقول کذا فقال : نعم» أو لست ممن بحمده يا أمير المؤمنين ؟ فقال له : نع 


ولا يرفع الظلم الا بهندي أو سنان» فيزع الله بالسلطان مالا يزع بالقئان: 


ولأبي اسحاق ابراهيم بن محمد التطيلي ‏ نشا بقرطبة وسكن اشبيلية ‏ يمدح رمحا 


وان كان من Gat‏ اللواء لفي JB‏ 
وحاز دهاء الروم من رقة الستصل 
إلى القضب عن فرع يحن إلى الاصل 
فيَعْطِمُهُ لین القضيب إلى الدّل 


وحن اک کر أ 
تة تقع الغيانٌ إلا على مُهل 


فقصت. 3 أبدت سوى أثر العمل 


Lil‏ شيء لديه الشعر والخطبُ 


إذا Cabs‏ صارت مطايا الأصابع 


: القلم» وله يصفه : 


من قصيدة له : 

حوى جرأة الأعراب من مَضرة القنا 
علا نصله للشهب فانحط لدنه 
يقومه بأس الحديد إلى yl‏ 

ومنها يصف سيفا : 

وأسيض يحكى الموت And‏ ودقة 
یذیب سار is all‏ مقاضة 
وقد عجم $53 النوائب أصلة 


ومن الات العدل 


وأعجم الصوت قد ألقت له العرب 
ay‏ البسان إذا ما شق iit‏ 


وفيه لبعضهم : 


رما شجرات ابمات بفقرة 
a‏ بكاء العاشقيس. و ۸ هم 


وفيه أيضا AV‏ تمام : 
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سفكوا الدما بأسنه الاقف لام 
آمضی ai;‏ من رقيق حسام (26) 


ثم استمدرا بها ماء النيات 
مالم ینالسوا بحد المشرفیات )27( 


خف ویقسزی he‏ حين يُقَطَعُ 
ويفهم عمن قال ما ليس يسمع 


أمضى من الرمسح الطويل الأهيف 
ومن المهند ذي الصقال المرهف 
يكوي القلوب إذا بدا في الموقف 
بين السيف والقلم» ولله دره حيث يقول : 


وعضبك of‏ أضحكته بکت العدا 


وشيمة هذا قط رأس من اعصدی 


AY‏ وناهيك من کف به اتشحا 


قوم إذا عرفوا عداوة حاسسد 
ولضية من كاتب ببنانه 


وفيه أيضا أخذوا للبحترى : 


قرم إذا أخذوا الأقلام عن غضب 
نالوا بها من أعاديهم Oly‏ بعدوا 


والا خر 


نحيف الشوی يعدو على أم رأسه 
یمسج ظلاما في نهار Aid‏ 


ولبعضهم» وهو الصنوبري (28) : 
قلم من المقّصب الضعيف الأجوف 


ومن التصال إذا بدت لقمييّها 
Lai,‏ اقداما من الليث الذي 


lang‏ مدح به بين الامرای وقد جمع و 


يراعك أن آیکیته ضحك العدا (كذا) 
فشيمة هذا ما اعنتدى قط رأسه 


ولابن الرومي : 


)26( البيتان لا يوجدان في ديوان ple cal‏ 
)27( البيتان لا يوجدان في ديوان البحترى. 


(28) انظر ترجمته عند م. بن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» 1 : 122 125 والمصادر بامامش 48 من 


الصفحة 122 من نفس المصدر. 


— 419 — 


يمحو ویشبت آرزاق العبساد به فما المقادیر الا ما وحی ومحا )29( 


قال أبو الحسین بن زرقون الفقیه 230 : قال لي أبي : كنا يوما بسبتة ومعنا آبو 
الطاهر (31) أخو الأستاذ أبي بكر النحوی (C2‏ فمر بنا رجل صانم وبيده محبرة امون قد 
احتفل في عملهاء وتأنق في حليهاء فأراناها وقال : إن هذه المحبرة أريد أن أقصد بها بعض 
الكبراء» وأرغب Ob‏ تتموا احتفالي فیها ob‏ تصنعوا لي بینکم أبيات شعر آدفعها معهاء رجاء أن 
يكون ذلك أنجح لغرضي منهاء قال : فأطرقنا نفکر في مطلبه وبادرنا آبو الطاهر فقال : 


وافستك من ab‏ العلا زنجة في rt‏ من pao Od‏ 
سوداءء صفراء الحلسي؛ كأنها يل تطسرزه تجنسوم OF‏ 


فسر الرجل بهما وسأل كتبهماء فكتبا له وانفصل عنا شاكرا ما كان من اسعافناء فلم 
يغب عنا إلا يسيرا وإذا به قد عاد إلينا وبيده قلم نحاس مذهب فقال لنا : هذا مما أعددته 
للدفع مع هذه المحبرة وأنسيت قبله ذكره لكم فتفضلوا بإكمال الصنيعة بذكره فبادرنا أيضا أبو 
الطاهر وقال : 


حملث بأشف من نجار 2 ثخفيه أحيانا وحينا يَظْهَرٌ 
خرسان إلا حيجن يرضع نديها فصراه ينطق ها يشاء ویذکسر 


حكي أن أبا الطاهر حضر يوما مع جماعة من أصحابه وفيهم أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن زرقون المتوفى سنة ست وثمانين وخمسمائة (33) 


(29) انظر دیوان ابن الرومي؛ 2 : 508 — 509. 

)30( انظر ترهته عند أ. القری» نفح»› 2 : 598. 3 : 446 وابن فرحون» الديباج, 2 260 رقم 278 
وم: بن خلوف» شجرة» 1 : 178 رقم 2576 ومحمد عبد الله cole‏ عصر الرابطین والموحدين» 2 : 
659. 
ملاحظة : 
في كل من الدییاج والشجرة ورد : أبو الحسن بدل : آبو الحسين بالتصغير. 

(31) انظر ترجمته عند أ. المقرى» نفح» 4 : 113ء 6160 323. 

)32( انظر ترجته عند أ. القری» نفح. 4 : 113 وعبد العزيز بن عبد الله الوسوعة المغريةء 1 : 28. 


)33( بالأصل : احدی وعشرين وسبعمائة» وهو تحريف» ونفس هذا التحریف يوجد عند J‏ . الونشريسي» 
وفيات, ص 104 وا. بن القاضي. درق 2 : 107 رقم 6547 ولقط الفرائد» ص 6177 ولعل هذا 
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متنزهين في بعض الأعوام في عقب شعبان منه» فلما تملأوا من الطعام قال آبو طاهر لابن زرقون 
: أجزيا أبا عبد الله : 


حمدت لشعبان المبارك شبعة ٠‏ هَل عدي الجوع في رمضان 
فقال أبو عبد الله : 

كما حمد Cl‏ اليم hy)‏ تخل فيها الهجر طول زمسان 
فقال أبو طاهر : 

دعرها بشعبانية ولو أنهم دعوها بشبعانية لشفانسي )34( 


ويحكي أن ابا الحكم بن غتال» وأبا بكر بن مغاور» وصاحبان ما دخلوا حمام بيار من 
عمل شاطبة فصادفوا هواءها باردا فقال ابن مغاور : 


شقت بحمام الور بيار فدخانه تعشى به المصار 

وقال الآخر : 

يا نروم تنعما في دفشه يغشاك قر ما عل War‏ 
وقال آبو بكر بن غتال : 


لو أن لي فيها عصا موسى على اآياتهها ما فر عي الفار 


حط يرجع إلى اختلاط ترجمة الأب مع الابن» ولكن حتی الابن نجد أنه توفي سنة 621 ه وليس سنة 

721 ه. 

آما الأب فانه توفي سنة 586 » / 1190 م. 

انظر مثلا ابن الابان التكملة, ص 256( وخ. الدين الزركلي» الاعلام 7 10 -11. 
(34) انظر القصة عند أ. القری» نفح» 4 : 323 — 324 رقم 15. 
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فقال له ابن مغاور : هذا على آنك ابن غتال» وهو اسم الهر مصغرا باللسان العجمي. 
حكي أنه لما ورد أبو علي الحسن بن رشيق (*3) القیروان فألفى بها معد بن خيارة إذ 
اتی من باديته وعليه كساء معلی وسقط سكين من تحت ابطه كأنها هراوة» فأراد معد 
استخبار ابن رشيق وكان برأس ابن رشيق شامة من الشيب فقال معد : أجز : 
فقال ابن رشيق : 
وشيبه من حر انفاسه 
فقال معد: 
بعيد أوطان بكى أهله 
وما يقاسيه من آفلاسه 
فقال معد : 
إذا شدا بیتا تری دمعه 
فقال ابن رشیق : 
في حمرة المشروپ منّ کاسه 
فقال معد : 
يكاد من حدة أفكاره 
فقال ابن رشيق : 
تلتهب النار بقرطاسه 
آما أبو علي الحسن بن رشيق فولد بالمسيلة 36 وقيل بالمهدية OD‏ سنة تسعين 
وثلاثمائة (*3) وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة ). حكى الراوية الفقيه المحدث : أبو عبد 
الله محمد بن عمر بن رشید الفهري السبتي » المتوفى بفاس سنه احدى وعشرين 


(35) انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفيات LE‏ 2 : 85 89 رقم 165 وج. السيوطي» بغية 
الوعاق 1 : 504 رقم 1043. وابن العماد الحنبلي» hyde‏ الذهب» 3 : 6297 وم. بن السراج» 
الخلل السندسية, 1 : 278 282( وعادل تويبض؛ معجم أعلام الجزائر» ص 62 63. 

(36) المسيلة : مدينة الجزائر تقع في الشمال الغرني فاء جنوب مستغاتم. 

(37) المهدية : مدينة بتونس على الساحل الشرق بين سوسة شمالا وصفاقس جنوبا. 

(38) 390 ه توافق 999 م / 1000 م. 

)39( 463 ه توافق 1071 م. 


— 422 — 


وسبعمائة (*) في فهرسته OD‏ قال : كنت مع الفقیه الاستاذ آبي القاسم المزياتي (42) 
تحت ايقاد ثريا جامع القرويين من فاس عمره الله تعالى بالذکر» وحرسها ‏ يعد صلاة 
المغب وإذا برجل قد أقبل وأخبر الاستاذ أبا القاسم بقدوم الاستاذ ابن عبدون (۹3 المتوفى 
سنة تسع وأربعين وسبعمائة )4 وأنه بباب المسجدء فقال لنا أبو القاسم : قوموا بنا إلى لقائه» 
مرتجلا : 


انظسر إلى ورس ثورهها يَصدَعٌ باللألاء سيف Gt‏ 
فقال أبو القاسم : 
كأنها في شكلها بلوة 0 التظم الور بها فتسق 


ثم اجتمعت صبيحة تلك الليلة مع الأديب البليغ مالك بن المرحل وأعلمته بما وقع من 
الاستاذين» فقال : لو كنت معهما لقلت : 


أعيذها من سوء ما قى من Bd‏ الهن برب الفلثى C5)‏ 


)40( 721 ه توافق 1321 م. 

(41) يوجد جزء من هذه الفهرسة في خزانة القرویین بفاس. 
وانظر عن ابن رشید رحلته السماه : ملء العيبة, فما ج لطول الغبةء في الرحلة إلى مكة وطيبة» 
یوجد منها خمس مجلدات في الايسكوريال باسبانیا تحت AUN‏ الاتية : ۰1680 ۰1735 ۰1737 
9 وکذلك أ. بن القاضيء درق 2 : 96 — 100 رقم 532 جذوق 1 : 289 — 291 رقم 
Ay 298‏ بن فرحون» الديياج» 2 ۰ 297 — 298 رقم 6102 وم. الکتاني» سلوق 2 : 191 وم. 
بن مخلوف» شجرق ص 216 رقم 276 وج. السيوطيء بغية الوعاق 1 : 199 — 200 رقم 343 
والعباس بن ابراهیم PHEW‏ 4 : 242 — 251 رقم 290 وعبد الله كنون» النبوغ» ص 206 — 
7 سلسلة ذكريات ole‏ المغرب, العدد ۰18 ومحمد بن شقرون» مظاهر الثقافة المغربيةء ص 89 
— 92 وكذلك كتابة بالفرنسية : 

La Vie Intellectuelle Marocaine, pp. 186 - 194. 

)42( انظر ترهته عند أ. القری» نفح» 2 : 584. 

(43) الاستاذ ابن عبدون هو أحمد بن قاسم الجذامي» العروف بابن البغیل الادیب. 
انظر ترجمته Dae‏ بن القاضي درق 1 : 133 — 135 رقم 164 لقط الفرائد. ص 6202 وأ. 
ال مقرى» نفح, 4 : 154. 

(44) 749 ه توافق 1348 / 1349 م. 

(45) انظر القصة عند ابن الخطيبء الاحاطةء 3 : ۰28 وعلي الجزنالي» جني زهرة الأس» ص 69. 
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کاساتها عند مغيب الشفق )47 


وقد لواها نسيم زضي تقد 
من الشخشع جوف اليل ترتعد )48 


من الزجاج حواها وهي تهب 
عند الهجير فما تنفك تضطرب «49) 


ونشرن من درر الدموع نفسيسا 
فحللن آف لاك الخضدور شموسا 
عرشا لها وحسبتها بلقس‌سیسا 


وقال محمد بن خلف )48 : 
باهي بها الاسلام ما أشرقت 
ولبعضهم في ایا : 
تحكي Ly‏ اليا في Lig‏ 
كأنها لذوى الايمان أقدة 
ومما قيل في السراج : 


انظر الی شرع في الال نفع 
Logis‏ ألسن الحي ات بارزة 


ولابن عبدون المذكور : 
Gn‏ من فرق الفراق نفوسا 
وحللن عقد الصبر اذ وڏعنسي 
حلسه إذ حلسه حسی خلاتسه 
3350 جانبها وكان جواهها 


الكتاب» فتغذی معه ذات يوم الخبز والزيت في بيت وقد خبر منه نبلا وفطنة» فساله إجازةقوله: 


(46) هو محمد بن سأحمد بن عمر بن الحسين بن خلف البقدادي (546 » / 364 ه / 1151 م 
ببغداد والوصل ودمشق وغبرها له کتاب في تاريخ البغدادیین. انظر خ. الدين الزركلي» الاعلام» 6 : 


6 والصادر بافامش 1. 


(47) انظر على GUA!‏ جني زهرة الآس» ص 70. 
)48( انظر على الجزنائي» الصدر السابق» ص 69. 
)49( انظر علي الجزنائي» نفس الصدر والصفحة. 
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أكلنا الخبز مصبوغا بزيت 
نقال الصبي : 
غذاء نافعا في وسط بيت 
3 قال ابن ولاد : 
فلو شيء يرد الميت حيا 
فقال الصبى : 
لكان الخبز محيي كل ميت 

[ حکی أن رجلا شاعرا كان له عدوء فبينما هو سائر ذات يوم في بعض الطريق واذ 
بعدوه» فعلم الشاعر أن عدوه قاتله لا محالةء فقال له : يا هذاء أنا أعلم أن أجلي قد حضرء 
ولكن سألتك بالله إذا قتلتني أمض إلى داري وقل : ألا أيها البنتان إن LSU‏ 

فأجابتاه : 
قتيل خذا بالتأر ممن أتاكما 
ثم تعلقتا بالرجل وحملتاه إلى الحا کم فاستقره فاقر بقتلی فقتله به )50( ال قال ابو بكر 
النحوى )51( دخلنا علی محمد بن حماد البربري وهو یتغدی فقال : با ابا بكر خير العَدَاءِ 
بواكره» فما خير العشاء ؟ فقلت : لا أدري» فقال : دخلت على عبيد الله بن سليمان وهو 
یتغدی, فقال : يا محمد» خير العَذَّاءِ بواكروء فخير العشاء ماذا ؟ فقلت : لا آدری» فقال : 
دخلت علی حسن الخادم وهو یتغدی, فقال يا ul‏ القاشمء خیر AREA!‏ بوا کره» فخیر العشاء 
ماذا ؟ فقال : كنت بحضة الرشيد وهو یتغددی» فدخل الاصمعي )?© فقال : يا أصمعي 
خير العَدَاءِ بواكرهء فخير العشاء ماذا ؟ فقال : بواصه يا أمير المؤمنين» ومعنى بواصره : ما 
يبصر من الطعام قبل هجوم الليل والظلام. 


ولبعضهم : 


وندي ع مالف لا يغاء لذي اک 
هو في pra‏ آخ و دو اذا از تفی 


(50) ما بين المعقوفين زيادة من « م ». 
وانظر القصة عند م. الابشيبي» الستطرف» 1 : 55. 

(51) انظر أ. بن خلکان, وفيات الأعيان» 3 : 173. ١‏ 

)52( انظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات الأعيان» 3 : 170 176 والصادر بالحامش 379 من 
الصفحة 170 من نفس المصدر. 
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سا ة ثم SS‏ يورث الكعشا (53) 


يعني أكل الطعام بالعشي يورث ضعف البصر [ أكثر من غيره OM‏ ] وفي المثل : لا 
عليه وسلم ‏ : « لا تَدَعُوا العشاء ولو بکف ON GES‏ ترکه مَهْرَمَة (55), 

حکی [ أبو البقاء 256 ] صالح بن شریف gs‏ كان في السابعة معاصرا لمالك بن 
المرحل» قال : كان بعض الشعراء يدعي الشعر وأن الغلب له فيه على آبناء جنسه» فقيل له : 
لو ارتحلت إلى بغداد حتی تناظر الشعراء هنالك» فارتحل إليهاء فلما دخل على باب البلد وجد 
صبیانا یلعبون وبينهم صبي یدعی بالشاعرء قال : فقصده دونهم, وقال له : أأنت شاعر ؟ فقال 
الصبي : نعم» فقال آنشدني شيعا من الشعرء فقال له الصبي : من شعري أو من شعر الناس ؟ 
فقال : من شعرك فقال له الصبي : مما قلته أو مما أقول ؟ فقال له : مما تقول, فقال له 
الصبي : وأنت أيش ؟ فقال له : شاعر مثلك. فقال له : صدر لي وأعجزء فصدر له : 

ليت بين الذين بانوا وبيني 

فقال له الصبي : افتح بديهتي بدرهم» فأعطاه درهماء فقال الصبي : فيما تريد القرب أو 

البعد ؟ فقال له في القرب؛ فقال الصبي : مثل ما بين حاجبي وعيني 

[ ومن نباهة الصبيان ما حكى أن بكر بن وائل وتغلب» وهما قبيلتان من العرب كانت 
بينهما حروب» وطالت الحرب بينهما حتى سئما من ذلك» فاتخذ كنول بن ربيعة OP‏ عبدين 


لنفسه مملوكين» وصار يغير بهماء وبقي على ذلك زمان إلى سكم العبدان «AUS‏ فاتفقا على 
أتهما أن خرجا مع سيدهما مهلهل أن يعمدا إليه ويقتلاه» فلما كان في فلاة من الأض هما 


SLY (53)‏ لكشاجم. 
وقد ورد عجز البیت Jal‏ حرفا بالأصل عا 00 4 : (في شؤوني قد أشا). 
انظر أحمد الشريسي» شرح مقامات اخويري؛ 1 
(54) ما بين العقوفین سقط من « م ». 
)55( أخرجه آبو نعم في احلية عن أنس باختلاف يسير في اللفظ. 
انظر ج. السيوطي؛ اجامع الكبيرء 3 : 305. 
LAL (56)‏ أبو التقيءز وهو تصحيفء اذ الترجم هو صالح بن أي الحسن يزيد بن صالح بن موسی بن أني 
القاسم بن علي ين شريف ویکتی al‏ الطبي ah‏ البقاء. 
(57) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركليء الأعلام» 5 : 9 والصادر بالمامش 1. 
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قتله ففهم عنهماء فقال لهما : إن کنتما ولا بد فاعلین فبلفا الحي وصيتي. فقالا له : نعم 


فحفظا منه البيت وقتلاه. ورجعا إلى الحي فقيل لهما : ما فعل مهلهل ؟ فقالا لهم : 
مات ودفناه بموضع کذاء وقد آوصانا بوصيةء فقالوا لهما : وما هي ؟ فأنشداهم البیت 
المذکور؛ فلم يفهم أحد من أهل الحي معنی البيت» وکانت له بنية صغيرة غائبةء فلما جاءت 
آنشداها البيت» فقالت والله ما كان أبي رديء الشعرء وانما آراد وقال : 


من مبلغ الحين أن مهلهلا | أضحى قيلا بالفلاة مج دلا 
لله دكا ودر أبيكما الا بيرح العبسدان ee‏ يقتلا 


فأخذ أهل الحي العبدين» فقرروهماء فأقرا بقتله فقتلوهما به (58). حكي أن البادية 
قحطت على أيام هشام فقدمت عليه العرب» فهابوا أن يكلموه وكان فيهم درواس بن حبيب 
وهو ابن ست عشرة سنة» له ذؤابة وعليه شملتان» فوقعت عليه عين هشام» فقال لحاجبه : ما 
شاء أحد أن يدخل على الا دحل حتى الصبيان» فوثب درواس حتى وقف بين يديه مطرقاء 
فقال : يا أمير المؤمنين أن الكلام نشر وطي» وإنه لا يعرف ما في طيه الا بنشر» OB‏ أذن لي 
أمير المومنین إن أنشره نشرتهء فأعجبه كلامه وقال له : أنشره لله درك فقال : يا أمير المؤمنين» 
إنه أصابتنا سنون ثلاث سنة أذابت الشحم» وسنة أكلت اللحم» وسنة أدقت العظم؛ وفي 
أيديكم فضول من مال, OB‏ كانت لله ففرقوها على عباده؛ وإن كانت لهم فعلام تحبسونها 
عنهم ون كانت لهم فتصدقوا بها عليهم فان الله بجزى المتصدقينء فقال هشام : ما ترك لنا 
الغلام في واحدة من الثلاث cde‏ فأمر للبوادي بمائة ألف دينار وله بمائة ألف درهم» ثم قال 
له : أمالك حاجة ؟ قال : مالي حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين 59). 

وأسرت طيىء غلاما من العرب» فقدم أبوه cq tid‏ فاشتطوا علیه» فقال أبوه والذي جعل 
الفرقدين يمسيان ويصبحان على جبل طبیء ما عندي غير ما بذلته ثم انصرف» وقال : لقد 
أعطيته كلاما إن كان فيه خير فهمه» فكأنه قال : الزم الفرقدين في هروبك على جبل طبیء 


pt! )58(‏ في الحماسة, وعند ابن CSM‏ والميداني في جمع edt‏ وشرح الرسالة افزلية لابن زيدون» Js‏ 
شعراء النصرانية OW‏ شيخو السيوعي» 2 : 171 والعمدة لابن رشيق» 1 : 308. 
)59( انظر القصة عند م. الابشيبي» الستطرف» 1 : 46. 
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ففهم الابن ما آراد آبوه وفعل ذلك فنجا )60( 


ومن غريب الكناية الواردة على سبیل الرمز وهو من الذكاء والفصاحة ما حكي أن رجلا 
حصل أسيرا في بكر بن وائل وعزموا على غزو قومه فسألهم في رسول يرسله إلى قومه. فقالا : 
لا ترسله إلا بحضرتنا لكلا تنذرهم وتحذرهم. فجاءوا بعبد coped‏ فقال له : أتعقل ما أقول لك ؟ 
قال : نعم» إني لعاقل» فأشار بيده إلى الليل فقال : ماهذا ؟ قال : الليل » قال ما أراك الا 
عاقلاء ثم ملا كفيه من الرمل» فقال : كم هذا ؟ قال : لا أدري وإنه لکثیر» فقال ابلغ قومي 
التحية» وقل لهم : ليكرموا فلاناء يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر بن وائل» فن قومه لي 
مكرومون» وقل لهم : ان BAN‏ قد أَذْيَىء وشکت النساء ومرهم أن يعروا ناقتي الحمراء فقد 
أطالوا ركوبهاء وأن يركبوا جملي الأصهب بأمارة ما أكلت معهم حيسا واسألوا عن خبري أخي 
الحارث. 


فلما Gol‏ العبد الرسالة إليهم قالوا : لقد جن الرجل, ما نعرف له ناقة هراي ثم دعوا 
بأخيه الحارث فقصوا عليه القصة, فقال : لقد آنذرع. أما قوله : قد Gol‏ العرفج OY‏ يريد أن 
الرجال I SKE!‏ (62) ولبسوا السلاحء وأما قوله شکت النساء : اتخذت الشكاء للسفر. وقوله : 
أعروا الناقة الحمراء أي ارتحلوا )59 وقوله : حيسا أي أخلاطا من الناس قد عزموا على غزوم: لان 
الحيس يجمع اتمر والسمن والأقط, فمتثلوا ما قال» وعرفوا فحوى الكلام» وعملوا به» فنجوا )$4 


وحكي أن المامون ركب للصيد وهو بالكوفة ومعه سرية من العسكر فبيها هو سائر إذ 
لااحت له طريدة فأطلق عنان جواده؛ فأشرف على نهر ماء من بحر الفرات» فإذا هو بجارية عربية» 
خماسية القد» قاعدة النهد. كأنها القمر ليلة كاله» وبيدها قربة شالتها على كتفها وصعدت من 
حافة البئرء فاحل وکاژها فصاحت برفيع صوتها : با أبت» أدرك فاها قد غلبني (فوها لا طاقة لي 
بفيباء فعجب) )9 الامون من فصاحتها (ورمت الجارية القربة من يدها) 6( فقال ها المامون : 


)60( انظر الخبر عند ج. السيوطيء المزهر, النوع ۰39 1 : 567 ولابشيبي, الستطرف» 1 : 42. 


(61) في كتاب التتبيه على أوهام ul‏ علي في أماليه للبکری ص 17 : gol»‏ العرفج : قال أبو نصر 7 
العرفج أن يتسق نبته ويتأزر» وإذا اتسق وتأزر آمکن الغزی والعرفج نبت طيب ce‏ أغبر إلى ال 
زهرة صفراء ولا شوك له ». 
)62( استلاموا : تدرعوا. 
)63( في gul‏ القالي» 1 : « ارتحلوا عن الدهناء وارکبوا الصمان وهو الجمل الأضهب ». 
)64( القصة والخبر في 1 : 6 - 7 وحاضرات gel‏ 6 ولابشيبي » المستطرف؛ 1 : 42. 
)65( ما بين القوسین بیاض بالاصل والاکال من الستطرف للأبشيبي» 1 : 53. 
)66( الاضافة من الابشيبي » نفس المصدر والصفحة. 
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جارية من أي العرب آنت ؟ فقالت : آنا من بني ST‏ قال : وما حملك أن تكوني من 
الكلاب ؟ فقالت والله لست من الکلاب. وإغا أنا من قوم کرام غير لام یقرون الضیف ویضربون 
بالسیف» ثم قالت : يا فتی» من أي الناس أنت ؟ فقال : أو عندك علم بالانساب ؟ قالت : 
نعم» قال ها : أنا من مضر الحمراء قالت : من أي مضرء قال : من آکرمها نسباء وأعظمها 
حسباء وخيرها أما وأباء من تابه مضر كلهاء قالت : أظنك من كنانة» قال : أنا من کنانق 
قالت : من أي كنانة قال : من أكرمها مولداء وأشرفها محتداء وأطوها في المكرمات يداء من تابه 
كناة وتخافه» ( فقالت إذن أنت من قريش» قال : أنا من قریش, قالت : من أي قريش» قال : من 
اجلها 5 إ» وأعظمها فخراء من تابه قريش كلها وتخشاه» قالت أنت والله من بني هاشم قال 
أنا من بني هاشمء قالت : من أي بني هاشم قال من أعلاها منزلة وأشرفها قبيلة (67) )» من 
عبابه بنو هاشم وتخافة» قال : فعند ذلك قبلت NM‏ وقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين» 
وخليفة رب العالمين» قال : فعجب المامون وطرب طربا شديدا ثم قال : والله لاتزوجن بهذه 
الجارية» فتزوجهاء وهي والدة ولده العباس. ولنرجع إلى ما كنا بصدده. فأقول : إن as‏ أحواله في 
رعيته أمر طويل» لا ينضبط ولا يمكن أن یذخل تحت حصرء فحدث عن البحر ولا حرج 
فلست في ذلك بذي سرف. وانسب إليه في سيره ما شئته من العدل» أو ما شته من 
الشرف ٩‏ ]. 


(67) ورد بالأضصل ما يأتي : (قالت : اذن أنت من خير قريش كلها ومن تخافه وتخشاه)» والا کال من الابشيبي» 
نفس المصدر والصفحة. 
)69( ما يرن المعقوفين سقط من « م » و « ج ». 
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الباب الثامن 


اد J‏ حلمه العظم 
وكرمه الشائع الجسم 


* ورد العنوان في « م » هكذا : 
الباب الثامن : في علمه وحلمه وسخائه وکرمه وبذله المال في طاعة ربه وحسن ثنائه. 
وفي » = « 7 في طيب نفسه وسخائه» وبذله الأموال في طاعة ربه وکرمه وحسن خیمه وثنائه . 


[ آما حلمه» فباب ینفتح فيه القال» وینفسح فيه العقال» فلو تتبعنا حزئیات هذا الكلي 
SL‏ ا 00 


اعلم أن ut‏ آشرف الصفات التي اتصف بها العاقل» وقد أمر الله به في كتابه في غير 
ما آية» وقد حض عليه AOE‏ وسأذكر من ذلك شيئاء يما قيل في ذلك : 


ره عليك هجرن الصديق 
ولا لأخ على عهد وق 
بلا رفق» بقسیت بلا رفيق 
لما أنكرت من خلسق عيق 

من الرمضاء فر إلى الحريق 


آتساه ما يُحَاؤرٌ في الطريق () 


-193 


إذا ما طاش حا مك عن عدو 
فلست إذن أخا عضو وصفح 
إذاا رل ايق وأنت همسن 
إذا آنت اتخذت أخا جديدا 
فما تدري للك مستجير 
فكم من سالك لطريق أمن 


ولبعضهم : 


(1) انظر لیات عند م. الابشيهي» المستطرف» 1 
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وتاب مما قد جاه واقرف 
ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » () 


مع قبح فعلي وزلائي ومجترمي 
علمي ELL‏ مجبول على الکسرم )3( 


يستوجب العفو الفسی إذا اعرف 
لقرله : « قل للذيين كفووا 


ولبعضهم : 


إذا ذكرت أياديك الي سلفت 
أكاد آقسل نفسي ثم يُذكني 


oy‏ العلاء A‏ هو أحمد بن سلیمان ولد سنة ثلاث وستین وثلاثمائة )3( بمعرة 
النعمان (6» وتوفي في الثالث من شهر ربیع النبوي سنة تسم وأربعين واربعمائة (7) : 


والعذب pe‏ للافراط في الخصر )8( 


وان عظمت منه علسي الجرائم 
شيف ومشروف وشل مقاوم 


لو اختصرتم من الاحسان زرتکم 
ولمحمود الوراق (9) : 


فما الناس إلا واحد من لاش 


(2) انظر البيتين عند م. الابشيهي» نفس المصدر والصفحة. والبيت الثاني فيه اقتباس من الآية 38 من 


سورة الانفال. 


(3) انظر البیتین عند م. الابشيهي» المصدر السابق» 1 : 194-193. 
)4( انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفیات الأعيان, 1 : 116-113 رقم AT‏ 


)5( 363 ه Gilg‏ 973 م. 


)6( معرة النعمان : مدينة بالشام من أعمال حمص» بين حلب وحماة. 
انظر ياقوت الحموي, معجم البلدان 5 : 156. 
ay 13 )7(‏ البوي سنة 449 ه یوافق 20 ماي 1057( 


)8( البیت من قصيدته السقطية التي مطلعها : 


يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر لعل بالجزع أعوانا على السبهر 


انظر ديوان أهي العلاء العري, سقط الزند. ص 16. 
(9) انظر ترجمته عند م. بن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» 4 : ۰81-79 والصادر بافامش 507 من 


الصفحة 79 من نفس المصدر. 
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فأما الذي فوقي فأعرف فضله aml;‏ فيه الحق. والسق لازم 
Ul,‏ الذي مغلي فان زل أو هفا تفضلت ان الحلم بالفضل حاكم 
ul,‏ الذي دوني فان قال. صنت. عن اجابسه عرضي وان لام لام )10( 


وللخليل (11» وقيل إنها لعبید الله بن زياد الحارئي : 

لن als‏ المجد أقوام وان شرفو حتى يَذْلُوا ‏ وان عَزُوا ‏ لأفوام 
es‏ ففرى الألوان كاسفة لا صفح ذلء ولكن صفح أحلام 
وان دعا الجار لبوا عند دعوته في الائات بأسراج وإالجام 
مستلمین لهم عند الوغى vis BS‏ أسيافهم jl‏ بإلهام )12( 
وکان الشعبي (13) asi‏ شيْء بهذا البيت : 


ليست الأحلام في حال الرضى إنما الأحلام في حال السغضب «14) 


وقيل لما قدم نصر بن منيع بين يدي الخليفة» وكان قد أراد ضرب عنقه» فقال يا أمير المؤمنين» 
اسمع مني کلمات. LES‏ يقول : 


زغعموا ob‏ الصقر صادف مرة عصفورة قد ساقها التقدير 


(10) انظر الأیات عند أبي هلال العسكري» ديوان المعافي» 1 : ۰134 والابشيبي» 1 : 194 وابن مرزوق» 
المسندى 79. 

(11) انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفیات LEW‏ 2 : 248-244 والصادر بافامش 220 من 
الصفحة 244. 

(12) انظر البيتين عند أي هلال 9 دیوان المعانيء 1 : 134 والابشيبي» الستطرف» 1 

)13( انظر ترجمته ٠ ia‏ بن خلکان؛ وفيات ole‏ 3 : 16-12 والصادر بافامش 317 من الصفحة 
12 من نفس الصدر. ۱ 

(14) البيت لمسكين الدارمي» انظر وفيات الاعيان, 3 : ۰16 والابشيبي » 1 : 192. 
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فنهاون الصقر المُدِلُ بصيده كرما فأفلت ذلك العصضور ۸5 


حدئني شیخنا أبو راشد أن المنصور غضب يوما على رجل من الکتاب فأمر بضربه فأنشاً 
یقول : 


وانا الکاتبسسون وان أسأنا Longs‏ للکسسرام الكاتيسا 16 
ولبعضهم : 


وجهل رنه بفضل لوا ولو Lusi‏ شا ددناه بالجهل 
Ls)‏ وقد خفث حلومٌ كثيرة وعدنا على أهل السفاهة بالفضل 17) 


وللحريري ابي محمد القاسم بن علي الحريري )18( ولد سنة ست واربعین واربعمائة )19( وتوفي 
سنة خمس عشرة وخمسمائة (20) بالبصرة : 


أخمد بحلمك ما يذكيه ذو سفه من نار غيظه واصفح ان جنی جان 
فالحلم أفضل ما ازدان اللبيب به والأخحذ pial‏ أحلى» ما جنی جان 


ولبعضهم .: 


)15( انظر القصة مع الأبيات عند ابن حجة الحموي» ترات الأوراق» 1 : 66 والابشيبي؛ الستطرف» 1 
193. 

)16( البيت لأحد کتاب أبي 2 النصور العباسي تستعطفه به. انظر عند ابن رضیق» العمدق 1 : ۰70 
والابشيبي» الستطرف؛ 1 : £194 

)17( انظر البيتين عند ابن مرزوق» السند vy‏ 80 والابشيپي» الستطرف» 1 : 194. 

)18( انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفیات LEY!‏ 4 : 68-63 والصادر باهامش 535 من الصفحة 
3 من نفس الصدر. 

)19( 446 ه توافق 1054 م. 

(20) 515 ه توافق 1122 م. 
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جديد البلی تحت الصفا والصفائح 


للمرء زين )13 هما اجتمعا 
إلا بجع لذا وذاك مما 
م شال القغقلاء وارتفعها 
الس4 ما أضاع فاتتعا 


ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو ON‏ 


ي لك من علم وحلم طواهما 
ولبعضهم : 

العلم والحللم حلقا كرم 
Ol‏ لا يقم حسنهما 
كم من وضيع سما به الحل 
ومن ريع الا أضاعهمما 
ومن هذا المعنى : 


ومن أشعر ما قيل في الحلم قول كعب بن زهير : 


فاقبله بالمعروف لا بالمدكر )23 


وإذا مضى باغ عليك بجهله 


(21) البيت من بيتين BY‏ إسحاق إبراهيم بن أي محمد بن البارگ اليزيدي» الشاعر والأديب» يستعطف فيهما 


كرهت وما ان يستوي السكر والصحو 
انظر ع. الرحمان الانباري نزهة الألبای ص 130 والابشيهي» 1 


.192-191 : 


.195 : 


المامون العباس خط ارتکبه. 
والبيت الثاني هو : 


سكرت فأبدت مني الكاس بعض ما 


(22) البيت هو : 


إذا أنت لم تعرض عن الجهل راضا 


انظر ديوان كعب بن cp)‏ ص 257. 
ملاحظة: 
ينسب البيت أيضا لأبيه زهير. 


(23) انظر البيت عند م. الابشيبيء الستطرف. 1 
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قل ما بدا لك من صدق ومن كذب حلمي آصم وأذني غير صماء )24 


قال الأحنف : وجدت الحلم pail‏ لي من الرجال )25 

فقال : من قيس بن عاصم (26)» كنا نختلف إليه في الحلم» كما نختلف إلى الفقهاء في 
الفقی وقد حضرت عنده يوما وقد أتوه بأخ له قتل ابنه فجاءوا به مکتوفا؛ فقال : ذعرتم cel‏ 
أطلقوه ! واحملوا إلى أم ولدي دیته. ثم Last‏ يقول : 


أقول tb pi‏ وتعزی أحدى يدي أصابتتسي ولم oF‏ 
کلاهما خلف من فقد صاجه هذا آخي حين آدعوه وذا ولدي AT)‏ 


وقیل : الكريم إذا قدر غفرء وإذا رأی زلة ستر )28 

وقیل : لیس من عادة الکرام سرعة الغضب والانتقام (629. 

وقال علي کرم الله وجهه ‏ : أولى الناس بالعفو آقدرهم على العقوبة. ولقد جيء إلى 
المنصور برجل فأمر بإحضاره» فلما مثل بين يديه قال : ذنبي أعظم من نقمتك» وعفوك أوسع 
من ذنبي» ثم قال : 

فهيني مسيئا كالذي قلت ظالماا2 فعفوا جمیلا كي یکون لك الفضل 


3 


فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به, أهلا فأنت له أهل )30 


(24) انظر البيت عند الابشيبي» نفس الصدر والصفحة. 
(25) انظر ابن مرزوقء المسند» ص 80. 
)26( انظر ترجمته عند خ. الدين الزرکلي» الاعلام 6 : 57 والصادر بافامش 1. 


)27( انظر البيتين عند المرزوق» شرح دیوان الحماسة 1 : ۰207 والقصة عند الابشيبي» 1 ۰ ۰188-187 


)28( انظر م الابشيبي » الصدر السابق» 1 : 188. 
)29( انظر م. الابشيپي: نفس الصدر والصفحه. 
)30( انظر م. الابشييي» نفس الصدر والصفحة. 
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وأحضر للهادي is‏ من أصحاب عبد الله بن مالك» فوشنه على ذنب فقال : يا أمير المؤمنين» 
ن إقراري يلزمني ذنبا لم آفعله» ويلحق بي جرما لم أقف عليه» وإنكاري رد عليك. ومعارضة لك 


8 أقول : 
فان كنت تبغي بالعقاب تشفيا فلا تزهدن عند التجاوز في الأجر 


فقال : لله درك من معتذر بحق أو باطل» ما أمضى لسانك ! وأثبت جنانك ! وعفا عنه وخلى 
سبيله (31), 

وقال رجل لعمرو بن العاص : إن قلت لي كلمة لتسمعن عشرا (32). فقال له : لكنك لو قلت 
لي عشرا لن تسمع واحدة. 

وسب بعض العلماء رجل» فأعرض cae‏ فقال له : إياك أعني : فقال له : عنك أعرض (33), 
قال معاوية : من عفا bale‏ ومن حلم عظم» ومن تجاوز استمال القلوب. 

ومن أعظم مراتب الحلم أن يطلب الستر من الجاني» وهو عروض قول الشاعر : 


إذا مرضعم أتيناككم نعودكم ولذنسون فنأتيكم فبعصذرٌ (34) 
وليحلم الكريم عن السفیه. ويترك جوابه. لأ ترك الجواب جواب» ولبعضهم في هذا المعنى : 


وما شيء أحب إلى سفيه ‏ 9 إذا سب الكريم من اللجواب 
متازككلةالسفيه بلا جواب أشد على السفيه من السباب )35 


ولبعضهم : 


سكت عن السفيه فظن اني عييت عن الجواب وما عييت 


(31) انظر م. الابشيهي» نفس الصدر والصفحة. 

(32) انظر ابن مرزوق» السند ص 80. 

(33) انظر الابشيبي » المصدر السابق» 1 : 187 وابن مرزوق» المسند» ص 80. 
(34) انظر الابشيمي» المصدر السابق» 1 : 190. 

)35( انظر ابن مرزوق» السند» ص 80. 
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إذا نطق السفیه فلا تجبه فخير من اجابسسه السكوت 


لجا جات ف ی وی ی وی الله بعليل رايم : « إن إبراهيم لحليم أواه 
oa‏ « )36( وقوله تعالی « قاغف عَنْهُمْ واستلفز ‘ane.‏ یم > BD‏ > اصفح الصفخ 
OD 4 Sell‏ وفي بعض الكتب المنزلة : « إن العفو زيادة في العمر » ودلیله من کتاب 
الله تعالى Uy‏ مایم لاس فیک في yay 639 » Bi‏ یحو 4 400 إلى 
غير ذلك من الآي الوردة في هذا المعنی. 

قال بعضهم : الحلم أفضل من العقل, لأن الله سمي به. وأما ما جاء فيه من السنة» فعن ابن 
عباس (41) — رضي الله عنه -- قال : سمعت رسول الله عَم يقول Ae GOV‏ ایس «42) : 
« إن فيك خصلتين یحبهما الله : الحلم والأناة » (43). 

قال عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ : ما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم» 
ومن عفو إلى قدرة. 

وقال الأحنف : رأيت الحلم أنصر لي من الرجال. 

وكانوا إذا عجبوا من حلمه قال : إني لاجد ما تجدون ولكني صبور. 

وعنه RE‏ : « وجبت محبتي على من أغضب فحلم » 644 وعنه PO‏ : « يسروا ولا 
تعسرواء Ugly‏ ولا تنفروا » (45), رنه عله : « الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» والخرق لا 
يكون في شيء ألا SE‏ » 49 وعنه RE‏ : « إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق 
مالا يعطي على العنف» وما لا يعطي على سواه » AT)‏ 


(36) الآية 75 من سورة هود. 

(37) الآية 159 من سورة آل عمران. 

(38) الآية 85 من سورة الحجر. 

(39) الآية 17 من سورة الرعد. 

(40) الآية 2 من سورة النور. 

)41( انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفیات cole‏ 3 : 64-62 والمصادر بالهامش 338 من الصفحة 
62 من نفس الصدر. 

(42) انظر ترهته عند ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابق 1 : 51. 

(43) آحرجه مسلم في الصحیح» 1 : ۰36 عن ابن عباس. 

)44( آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق عن عائشة. انظر ج. السيوطي الجامع الصغير ‏ مخطوط غير 
مرقم. 0 

)45( آخرجه البخاري في الصحيح» 1 : ۰25 عن انس. 

)46( آخرجه مسلم في الصحیح: ۰ 8 : ۰22 عن عائشة باختلاف يسير في اللفظ. 

)47( أخرجه مسلم في الصحیح, ۰ : 22» عن عائشةء والترمذي في السنن, 4 : 254 باختلاف يسير في 
اللفظ . 
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وقالت الحکماء : بحسن السيرة یظهر المناویء وبالحلم عن السفیه یکثر أنصارك 
عله. وأما حلمه — أيده الله تعالی — واحتماله من Jal‏ العلم وغیرهم وما يصدر عنهم فأمر 
شهیر يشهد بعلو قدره واتصافه بالغاية القصوی من ذلك الجم الغفیر. وأما کرمه فأمر شاع 
وذاع وامتلأت به الأسماع» فاستقصاء غايته pl‏ عسیر لا یمکن وصفه. اعلم أن الکرم حصلة 
عظيمة» وسجية كريمة» وهي إحدى قواعد المملكة وأساسهاء تعنو لها الوجوه وتذل لها 
إإقاب» وتخضع لها الجبابرق ويسترق لها الأحرارء ويستمال بها الأعداء والأشرار» ويستكثر بها 
الألياء وتحقن بها الدماء» ویحسن بها ............. 4489 وفي الآخرة الأنبياء» وفي بعض 
الآثار أن الله غز وجل أوحى إلى موسی عليه السلام : « لا تقتل السامري فإنه سخي ». وقال 
& : « أحب ote‏ الله إلى الله أنفعهم لعباد الله » (49). 


وللمتنبي : 


وكيف أمتر ما أوليت من خسن وقد رك نوالا أيها Jt‏ 
۱ رأيك في بري وتكرمد إن الكريم على العلياء يحتال 50) 


قال أرسطوطاليس : الجود إيثار لذة الثناء على لذة المال. 

وفي المثل : ما ضاع مال آورث حمدا. 

ومن الحکم : لا شيء أحسن من المعروف إلا توابه. ۱ 
fry‏ علي رضي الله عنه ‏ عن السخاء فقال : ما كان ابتدای وأما ما كان عن مسألة 
فحیاء وتکرم. 

روی في بعض UY‏ : ان يحيى بن زكرياء ‏ علیهما السلام ‏ لقي إبليس فقال له : يا 
إبليس» أخبرني بأحب الناس إليك» وأبغض الناس إليك ؟ قال : أحب الناس إلي المؤمن 
البخيل؛ وأبغض الناس إلي الفاجر السخيء قال : ولم ؟ قال : لأن المؤمن البخيل قد BUS‏ 
بخله» والفاجر السخي أخاف أن يطلع الله عليه في سخائه فيقبله. ثم ولى وهو يقول : لولا 
أنك ow‏ بن زكرياء ما أخبرتك )1 


)48( بياض بالأصل. ۱ 

)49( ورد الحديث عند ج. السيوطي في الجامع الكبير, 1 : 44, هكذا : « أحب الناس إلى الله أنفعهم 
للناس ». 

)50( انظر ديوان الحنبي» 3 : 405. 

)51( انظر القصة عند ابن يجبش التازي» ded‏ افمم. ص 138 
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al‏ فالمال للانسان قان 
على الحقيقة احوان وأنْحدَانٌ 


من جاد بالمال مال الناس قاطبة 


ولا شك east‏ أي الكرم» من خصاله التي خصه الله بهاء فكأن الحسين بن مطير الأسدي )52( 


ويوم نهم فيه للناس أنعسم 
ويمطر يوم البؤس من كفه السدم 
على الناس لم يصبح على الارض مجرم 
على الناس لم يصبح على الارض معدم( 


غمام ولا يغشاه مه ظلام 
تلظی فکان البرق مه حسام (54) 


oly}‏ عني بقوله 


له يوم بلس فيه للناس أبؤس 
فیمطر يوم الجود من کفه الن‌دی 
ولو أن يوم البؤس خلسی عقابه 
ولو أن يوم الجود خلى ييه 


[ وما لبعضهم : 
فوجهك بدر في الغياهب مشرق 


فأعجب بسدر لا يزال أمامسه 
وأعجب من هذا غمام إذا سطا 


)52( انظر ترهته عند م. بن ple‏ الكتبي» فوات الرفیات 1 : 389-388 والمصادر بالهامش 139 من 


الصفحة 388 من نفس الصدر. 


(53) ما بين العقوفین سقط من « م » و « ج ». 


لاحظة : 


آورد بباء الدين العاملي في الكشكول» ج 2» ص 43-42 قصة هذه UM‏ کا بلي : 
» دخل أعراني عل التعمان بن النذر وعنده وجوه العرب Lob‏ یقول 


et ویسوم نعم فيه للاس‎ ٠ 


ويمطر نوم البؤس من كفه السدم 
لبذل الندی لم يق في الارض معدم 
عن البؤس لم يصبح على الاض مرم 


له يوم بؤس فيه للساس آبسسوس 
فيمطر يوم الجود من كفه التدى 
فلو أن يوم اللؤس فرغ که 
ولو أن يوم الجود لم يفن کفه 


فأعطاه مائة بكرة وعشرة أفراس» وعشر جوار» على رأس كل جارية كيس ملوء ذهبا ». وانظر أيضا 


الابشيبي » 1 : 234. 


(54) انظر م. الابشيمي» الصدر السابق» 1 : 234. 
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ووداد عذب ورسح جوب 


بجوده Anabel Gi‏ حوى القشقل 
vg gl‏ 5 و البذير أو ne‏ { 


کف الأير على الورى 
مص اا متا 
ما فهماض قهقلرا 


أنصف في الحكم ين شكلين 
وهو إذا جاد هامسل العين ©56) 


: )55( خطابي‎ ie 
و‎ 


ر ق مشرق shy‏ حسام 
كل یوم له وکل اران 


وما لبعضهم : 


ما إِنْ يالسي إذا خلسی خلائقسه 
كأن أمواله والبذل يسحقها 


وما لبعضهم : 
قد ee‏ بنالهها 
فالجو يبط ر افش 
قشاب ا وتشاك الا 
وما لبعضهم : 


أنت إذا جدت ضاحك أب دا 


حكي أن عبد الله بن طاهر (57) دخل على المامون فقال له : امدح ببيت قالته العرب» أو قالته 


الشعراء» فقال له قول بعضهم : 


(55) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام 2 : 304 والصادر بافامش 1. 


)56( البيتان للوأواء الدمشقي في سيف الدولة. 


انظر فوات الوفیات, 3 : 243 وشرات الأوراق» 2 : 246, ويتيمة الدهر, 1 : 14. 
)57( انظر ترجمته عند أ. بن حلكان» وفيات LEY‏ 3 : 89-83. والمصادر بامامش 343 من الصفحة 


3 من نفس المصدر. 
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یجود باشفس ان ضن الجواد بها والجود باللفس أقصى غاية الجسود 
وما لبعضهم وهو زهیر : 


تراه إذا ما جه متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائ 
كريم إذا ما جعت للعرف طالبا حباك بما تحوي عليه أنامله 
ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بهاء فليتق الله سائله )58( 


وما لأبي الحسين علي بن لبال (59) من الجمع والتقسيم : 


تكاملت فيك أوصاف خصصت بها فكلا لك مسرور ومغبط 
فالسن ضاحكة والكف مانحة والصدر متسع والوجه منبسط ع )60( 


لا غرو أن ما حواه مولانا من السخاء وطيب النفس والبذل والکرم والحلم والعلم لم يحوه 
غیره من الملوك الماضية في الأعصار الخالية. عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال 


)58( البيت الأول من قصيدة بمدح فیبا حصن بن حذيفة بن بدرء مطلعها : 


صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعسري أفراس الما ورواحله 
والبيت المذکور في المنتقى هو البيت 35 من القصيدة : 


انظر ديوانه» ص 68. 
والبيت الثاني لا يوجد في الديوان» وهو بيت ضعيف ركيك لا ينبغي أن ينسب إلى شاعر مجيد مثل 
زهير. 


أما البيت الثالث فهو البيت الثاني من بیتین» والبيت الأول هو : 


ترى اند والأعراب يفشون بابه كا وردت ماء الكلاب هوامله 


انظر ديوانه» ص 72. 

(59) هو علي ۽ بن أحمد بن علي بن فتح» أبو الحسن بن لبال» (ت 583 هد / 1187 م)» من بني أمية» 
قاض أندلسي» من الأدباء الشعرای من أهل شريش ولي قضاعها وصنف كتابا ف شرح القامات 
الحريرية. 
انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» ene’!‏ 5 : 61 والمصادر بالهامش 3. 

(60) ما بين المعقوفين ورد متأخخرا في « م »» وانظر البيتين opel‏ عند الدميري. حياة Oly pt‏ الکبری» 1 : 
6197 والحلل الموشية, ص 119. 
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ول الله BE‏ : « السخي قريب من الله» قريب من الناس؛ بعید من النارء والبخیل بعيد من 
ct‏ بعيد من الناس» بعيد من الجنة » (61). 


والجاهل السخي أحب إلى الله من العابد البخيل. 
ریه BE‏ أنه قال : « ابن آدم ليس من مالك إلا ثلاث : ما أكلت فأفنيت» أو لبست 


فأبليت» أو أعطيت فأمضيت» وما تركت فللوارث » (62). 


وفى الخبر أن الله يأخذ بيد الكريم مهما عثر. 


Oe =‏ : « المؤمن كريم والفاجر لثيم » )6 
قل للأحنف 6 الج ؟ فقال : بذل الندی وكف الأذى. 


وسكل الخليل عن الجود» فقال : بذل الموجود. وقد عقد هذا بعضهم» فقال : 
ألا فجد بحسب الموج ود ان التكلف مفيت Spe‏ 
ولبعضهم : 


لا كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجود يد الا بما تجد 
فلا تعد de‏ إلا وفيت بها واحذر خلاف مقال للذي Lad‏ 64 


)61( أخرجه الترمذي في السنن» 3 : 134 عن ألي هريرة. 

)62( أخرجه مسلم في الصحيح» 8 : 211 باختلاف يسير في اللفظ. 

)63( أخرجه أبو داود في السنن» 4 : 251, الترمذي في الستن, 3 : 135 وكلاهما عن ol‏ هربرة باللفظ 
gw‏ : 
« المؤمن غر كريم» والفاجر حب لثم ». 


)64( البيتان للفقيمي» انظر محمد الوشاءء الموشيء ص 58. 
وقد ورد البيتان هکذا : 


ما كلف الله نفسا فوق طاقتها ولا تجود يد إلا مما تجد 
فلا تعد عدة إلا وفيت بها ولا تكونن مخلافا لما تعد 


والابشيهي» 1 : 198. 
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ولبعضهم : 
لیس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قايل )65( 


فلقد أعطى ‏ أيده الله تعالی س من آمواله كثيراء لا یدخل تحت حصر وعم نواله 
آنواع البرایا من عربها وعجمهاء مسلمها وكافرهاء يعطي الالاف للواحد في الساعة الواحدق 
ویتکرر ذلك في الأشخاص من الوافدین عليه دون (قامتهم في مأکولهم ومشروبهم» ولحافات 
النوم وغير ذلك من أثاث البيوت التي تجری على الوافدین عليه» ولقد من على كثير من عظماء 
النصارى الذين آسرهم في غزوته العظيمة التي يأتي ذكرهاء فأرغم بذلك آنوفهم واستعبد به 
ألوفهم» pany‏ آیده الله من عظماء النصارى الذين يباعون بالأموال الطائلة لمن 
يستحقهم من ضعفاء أسارى المؤمنين المفتقرين إلى ذلك ما لو أثبته في هذه العجالة لأخرجها 
إلى التطويل؛ والقصد ذكر الماثر جملة لا تفضيلاء ولو تتبعنا لما وسعني عمري» فأردت انتهاز 
الفرصة. 
ومما قيل في الكرم من مراعاة النظير ما لجمال الدين بن نباتة : 


روت عنك أخبار المعالي محاسنا 666 كفت بلسان الحال عن ألسن الحمد 


وخلقك عن (fg)‏ ورأيك عن (سَغْد) )67 


بحسن تخالف في الفضل سار 
ويسراه روه عن (يسار) 


مجسرى انجوم ار في SS‏ 


فوجهك عن (بشر) وكفك عن (عطا) 
ولبعضهم : 


روت خر المكسارم راحص‌اه 
فیمنساه روتله عن (عطء) 


ولبرهان الدين القيراطي ; 


أوصافككلم تجری Legale‏ 


(65) البيت من شواهد النحو في باب حتى. 


)66( في ديوان ابن نباتة» ص 174 : محاسن على اعتبار أنها فاعل مؤخرء واخبار» مفعول به مقدم» وكلا 
الوجهين صحيح ولكن رواية الديوان آعرب. وتوجد رواية المنتقى عند الابشيهي» 1 : 235. 


(67) انظر ديوان ابن نباتقء ص 174. 
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عا أحاديث الشدی عنكم )68( تسنده سا OLS!‏ من Gb‏ 
ولبعضهم : 


من زار بابك لم تسسرح جوارحسه تروى أحاديث ما آولیت من مسن 
فالعين عن (قرة) والكف عن (صلة) والقلب عن (جابر) والسمع عن (حسن) 9© 


ولبعضهم : 


أصح وأقوى ما سمعناه في الندى 2 من الخبر المأثور مذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحا عن البحر عن كف الأير تميم )10 


ومن مراعاة النظير (1) في غير المعنى المتقدم : 


زعم الاك بأن ريقة لغرها من قهوة مزحت بماء الكولر 
قد صح ما زعم الراك لأنسه يرويه حقا ع (صحاح الجوهر) (ي) 


5 : وهو الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحطيب السلماني ‏ رحمه الله ل : (72). 


مضجعي فيك عن (قنادة) يروى وروى عن (ابسسي الزناد) فؤادى 
ركذا الدمع شاعر فيك reel‏ هن جفوني يهيم في كل وادي (73) 


(68) ورد صدر البيت الثاني بالأصل هكذا : كم أحاديث في الندى عنكم. 
وفيه اختلال في الوزن» والتصويب من المستطرف» 1 : 234. 
(69) انظر البيتين عند الابشيهيء المصدر السابق» 1 : 235. 
(70) البيتان لابن رشيق ف مدح تميم بن المعز الصنهاجي. 
انظر وفيات cole‏ 1 : 304. 
(71) انظر حول مراعاة النظيرء ابن حجة الحموي, خزانة الأدب» ص 134-131. 
(72) ما بين المعقوفين زيادة من « م ». 
)73( ورد ابیت عند أ. المقري في النفح» 6 : 463 هكذا : 


وكذا النسوم شاعر فيك ol‏ من d eo‏ كل وادي 
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وللكاتب ابن جزي gla‏ )74 : 


خذ من حديث تولهسي sy‏ (صحيحا) ليس (بالموضوع) 
يرويه خدي (مسندا) عن أدمعسي عن مقلتي عن قبي المفجوع )78 


والنظر [ هنا ] 79( المورى به : خدا اس إن اعرف ل الصحيح في اصطلاح 
علم الحديث كما قاله الخطابي 77(7) في معالم السنن (78) : اعلموا أن الحديث عند أهله 
علی aw‏ أقسام : حديث صحیح؛ وحديث حسن» وحديث سقیم. فالصحيح عندهم ما 
bail‏ سنده وعدلت نقلته . وقال العراقي )79( : 


فالثل المس سس تصل لاساد بقل عدل ضابسط ال oN‏ 
عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتسسوذی 

قال ابن الصلاح 6 : هذا هو الحديث الذي يحكم بصحته بلا خلاف (8), 
[ وإنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديثء لأ بعض متأخري المعتزلة يشترط العدد في الرواية 
كالشهادة ] (82). حكاه الحازمي (53) في شروط الرواية 64 والموضوع في اصطلاحهم 
هو الخبر المکذوب على النبي BE‏ وهو شر (الحدیث) الضعیف (85, ۱ 


)74( انظر ترجمته عند أ. القري, نفح» 5 : 526 — 536( ومصادر ترجمته بال هامش 1 من الصفحة 526 
من نفس الصدر. ۱ 

)75( انظر البيتين عند أ. القري» نفح» 5 : 533. 

)76( ما ین العقوفین زيادة من « م ». 

)77( انظر يوسف الكتاني» الامام الخطابي رائد شرح البخاري» مقال بمجلة دعوة الحق» العدد 5 السنة ۰21 
غشت | شتنبر ۰1980 ص 44 - 49. 

(78) معام السنن في شرح سنن أبي داود. طبع يحلب سنة 1920 وطبع بتحقیق أحمد محمد شاکر وحمد 
حامد الفقي في القاهرة سنة 1948 

)79( ترجم له ترجمة مطولة تلمیذه أ. بن حجرء انباء الغمر بأبناء العمر 2 : 275 — 279 رقم 19. 

(80) انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفیات الأعيان» 3 : 243 — 245 والصادر بافامش 411 من. 
الصفحة 243. 

(81) انظر مقدمة ابن الصلاح في علوم احدیث» ص 8. 

(82) ما بين المعقوفين زيادة من «م ». 

)83( انظر ترجمته. عند أً. بن خلكان» وفيات LEN‏ 4 : 294 295 والصادر بافامش 625 من 
الصفحة 294 من نفس المصدر. 

(84) الواقع أن الكتاب اشتبر باسم شروط الأئمة وهو مطبوع. 
انظر عند حاجي خليفة» کشف» 2 : 1047 يوسف سركيس» معجم المطبوعات العربية» 735. 
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لمكذوب على اللبي BE‏ وهو شر (الحديث) الضعیف )85 
قال العراقي : 


شر الضعيف الخبر الموضوع 
الكذب المختلف المصنوع 


وكيف ما كان لم يجيزوا ذكره لمن علم» ما لم يبن أمره. 
قال العراقي . ومن الموضوعات 0 المعدة بيت الدای والحمية )86( راس الدوای فهو من كلام 
بعض الأطباء. قال زكرياء الأنصاري : هو الحارث بن BD BDF‏ طبيب. العراقي » انتهى. 


قال ابن الصلاح C8‏ : وإنما یعرف کون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل 
منزلة إقراره» [ وقد يفهمون الوضع ع (89) من قرينة حال الراوي أو المروي» فقد وضعت 
أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. والعراقي هذا هو زين الدين عبد الرحيم 
ابن الحسين العراقي» توفي بالقاهرة سنة ست وثمانمائة  »90‏ رحمه الله» ونفعنا به 
وبأمثاله » وهو صاحب نظم الألفية التي اختصر فيها كتاب أبي عمرو بن الصلاح. والمسند 
في اصطلاحهم : ما رفع إلى النبي OD BE‏ والمعنعن في اصطلاحهم ما أتى فيه بعن إذا 
سلم راويه من لس )92 


)85( انظر مقدمة ابن الصلاح d‏ علوم الحديث» ص 47 

)86( الحمية : الاحتاء من آنواع المأكولات واللشروبات. 

(87) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركليء الاعلام» 2 : 159 والصادر بالحامش 1) وصالم مهدي العزاوي» 
الحارث بن كلدة» مجلة المورد العراقية» امجلد السادسء العدد الرابع» سنة 1977 ص 217 221. 

SAL (88)‏ العراقي» وهو تصحیف. إذ النص مأخوذ حرفیا من مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» ص 
47 0 سبق أن أخذ منه حرفیا ما کتب حول الحديث الصحیح واطوضو ع. 

)89( ما بين المعقوفين إكال من مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» ص AT‏ 

)90( 806 ه / توافق 1403 | 1404 م. 

(91) عرف ابن الصلاح السند في القدمة. ص ۰21 هکذا : 
« ذکر أبو عمر بن عبد البر الحافظ of‏ السند" ما رفع إلى النبي AE‏ وعلی آله وصحبه خاصة ». 


(92) انظر مقدمة ابن الصلاح» ص 29. 
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قال العراقي : 

وصخحوا وصل معنعن ee‏ من ES‏ راويه واللقا غلم 9۶ 
ولقد أجاد الکاتب في البيتين ‏ رحمه الله تعالی » فهما في غاية الحسن OM)‏ 
ولبعضهم : 


EE‏ عقارب صاغه من خده قمر (ead‏ بها عن التشبيه 
ولقد Sls‏ يحل Lge‏ ومن العجائب كيف حلت فيه 


ولقد آجاد of‏ العقرب في اصطلاح الفلكية برج من lA‏ ج التي يحل بها القمر وهي اثنا عشر 
cle,‏ أولها : الجدي» الدلوى الجوت» الحمل» الشور» الجوزای السرطان الد الستبلق 
الميزان» العقرب» القوس. 


وفي كل برج منها ثلائون درجة» وکل برج منها لكل شهر من شهور العجم من يناير إلى 
lal‏ وستة منها أبدا نظير ستة (95)) وستة من الأبراج )96( شمالية» والستة الباقية جنوبية» 


ومحل استیفاء الکلام علیها يطلب في محله والله الموفق. 


(93) ما ین العقوفین سقط من « م » و « ج ». 
(94) ما بين العقوفین زپادة من « م ». 
ملاحظة: 


يبدو أن الكلام مبتور» إذ لم يتقدم فيه البيتان اللذان استجادهماء ولا إسم قائلهما الذي نعته بالكاتب. 
ويوجد بعد البيت المذكور ما يأتي : 


وبعضهم حكلى بذا إجماعا ومسللم لم يشرط اجماعسسا 
لكن تعاصرا وهيل يشرط ٠‏ طول صحابة وبعضهم شرط 
انظر السخاري؛ gud‏ المفیث» 1 : 155 156. 

(95) ورد بعد عبارة (نظير ستة)» ما يأتي : والسابع النظير, ولا معنى لها هنا. إذ من المعلوم أن هناك 12 
برجاء ستة منها نظير ستقء كما أكد ذلك ابن القاضي نفسه في المنتقى. 

(96) بالأصل : الحمل» وهو تصحيف. 
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شيهة خديها بير رقب 
وث یو ۱ من خمر ووجه حبيب )97( 


رقد اا تكفا من ol‏ 
فعارضت من عيني بمختصر العین )98( 


ومنه ما آنشدنیه شیخنا آبو راشد : 


ولما رأت عزمي Le‏ على Spall‏ 
cal‏ بصحاح الجوهري دموعها 


وأنشدني لبدر الدين بن مالك کذا عزاه هو وقال الصفدي هو لابن التلمساني (99) : 


يا ساككا قبي i‏ 


7 نسب أبو هلال العسكري فى دیوان المعاني 1 : 344 البيت الأول لابن أبي طاهر قائلا : « وأحذ 
)97( بو ي في ديو ي ي 


ps دجاها من قرونك‎ olf 


فقال : 


سقتسي في إل شيه بشعرها شببة خدیبا بغر سیب 
وأورد أ. المقري في أزهار الرهاض» 2 : 142 البيت الثاني هكذا : 


وشمسين من خمر وخد سیب 


فأمسيت في ليلين للشعر والدجى 


ونسب الحصرى في جمع الجواهر. ص 228. البيتين معا لابن المعتز» ولم نعثر عليهما في ديوان ابن 
المعتز, وانظر البيتين أيضا عند النواجي في الحلبة, ص 158. 
(98) البيتان للسان الدين بن اللخطيب» وقد ورد البيتان عند أ. القري في اللفح. 6 : 464 هكذا : 


وقد رابها صبري على موقف الين 
فعارضت من دمعي بمختصر العين 


ولما رأت عزمي Lee‏ على السرى 
آنت بصحاح الجوهري دموعها 


)99( انظر ترجمته عند خ. الدين الزركليء الأعلام 3 : 193 والمصادر بالهامش. 
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لآي شيء کست قلي وما التقی فيه ساكتان )100( 


[ وقد اعترضهما بعضهم Ob‏ قال فيهما مصادرة عن المطلوب؛ حيث كسر محل الساكنين» 
والقياس كسر أحدهماء فتأمله فإنه جيدء والله أعلم ع )101 


كسرته وهو ذو سكليون الم dents‏ لوح سود ان 
نان كدري اله لاما الى a‏ اکن 


وأنشدني جوابا عنهما لغيره : 


لا يلك المستهمام قلا يا ظالسسم اللفظ والمعائني 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده» فقد جمع ‏ أيده الله من صفات الكمال» وخلال الجمال ما 
لم يثبته لغيره مقال» وما لم یعقل شوارد عقال. 
هكذا هكذا والا فلالا 


الله الموفق. 


(100)علق الصفدي على هذين البيتين قائلا : « هذا المعنى فاسد» لأن القلب ظرف لاجتماع الساكنين» 
فالساكنان غير القلب» ولم يكسر أحد الساكنين كما هو القانون نما كسر ما اجتمعا فيه» وقد ذكر 
ذلك لجماعة من الادباء فاستحسنوه ». 
انظر بهاء الدين العاملي, الكشكول» ص 493 وابن حجة الحموي, خزانة الأدب» ص 139. وأ. 
المقري» نفح» 6 : 244 رقم 57 و 5 : 384. 

(101)ما بين المعقوفین سقط من «م » و« ج». 
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الباب التاسع 


» في صبره chet!‏ 


ومقاباته الاساءة بالاحسان الأثيل 


ه ورد العنوان في « ج » هکذا : 
الباب العشر في شدة حیائه التي هي في صفات ذاته الجليلة وبپائه. 


اعلم تفت أيده الله آشد الملوك صبرا» وأمدهم حرا وأعظمهم bye‏ وأتواهم Vigo‏ 
للأذى» وأكارهم بذلا للندى» حلما منه واحتسابا بالله عز وجل» ولقد حدثني بعض من BH‏ به 
عن کثیر من صب واحتاله ومجازاته السيئة باحسنة. ولو استقصیت ماله في علمي من ذلك 
لطال الکتاب» وخر ج عن حد الاختصار إلى الاسهاب. 

وخصلة الصبر خصلة cable‏ ومنقبة جميلة» ولقد مدحت قراناء وسنة» ونظما» وناهيك 
بشرفها وعظم منزلتها قوله تعالى : Lip‏ يوق الصابرون أجرهم بغير حساب 400 قت كلمة 
ربك الحسنى على بني اسرائیل بما صبروا 1G)‏ طإوجعلنا منهم أئمة يبدون بأمرنا لما صبروا 
3 ]» طإواصبروا إن الله مع الصابرين GO‏ والآي من هذا القبيل BLT‏ في القران العظيم» 
كادت ألا تحصی كثرة. 

وأما الأحاديث فكثيرة جداء فمنها ما في مسلم» عنه  AE‏ : « عجبا لأر egy‏ إن 
آمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خیرا له وان أصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له (5) »» وعنه ‏ عه أنه قال : « ليس الشديد Ag‏ إغا 
الشديد الذي يملك نفسه عند الصدمة الأولى ©9 »» وسل E‏ عن الايمان فقال : 


(1) الآية من سورة الزمر. 
(2) الاية 137 من سورة الاعراف. 
(3) ما بين المعقوفين سقط من « م » و « ج ». 
والاية هي al‏ 24 من سورة السجدة. 
(4) الآية 46 من سورة الانفال. 
)5( أخرجه مسلم في الصحیح, 8 : ۰227 باختلاف يسير في اللفط. 
)6( أخرجه البخاري في الصحیح. 7 :99 ومسلم في الصحيح: 8 : 30 ومالك في الموطأ. ص 252 = 
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« الصبر والسماحة (۲7 »» وعن نافع عن ابن عمر () — رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
RE‏ قال : « انتظار الفرج بالصبر عبادة (© ». 


قال سفيان 190) : بلغنا أن لكل شيء BF‏ وفرة الصبر : الظفر. 
وقال علي : الصبر كفيل بالنجاح. 
وقال : إن للمحن UE‏ فينبغي للعاقل أن يكون كالناتم. 

وكان صالح الري OY‏ يقول في دعائه : اللهم ارزقنا صبرا على طاعتك» وصيرا على 
معصيتك» وارزقنا صبرا على ما تحب» وصبرا عما تکره؛ وارزقنا صبرا عند عزام الأمور. 
رجلا فلم يجبه» وهو يمسح العرق عن وجهه ويتلو : « ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور 
1D‏ »» فقال الحسن : آعقلها والله وفهمها حين ضيعها الجاهلون. 

وقال وهب بن منبه : ثلاث من كن فيه فقد أصاب البر : سخاء النفسء والصبر على 
الأذى» وطيب الكلام» به يستجلب النجح في کل محبوب» ويرجى الظفر لكل مطلوب. 


وقال أبو ید 14 : وما اجتمعت العرب على شيء اجتاعها على AN‏ بالصبر» وتجدب 
أخلاق الغدر والاعذ على الناس بالعذر. 


= رقم ۰1638 وکلهم عن أني هريرة» باللفظ الاتي : « لیس الشدید بالصرعة إنما الشدید الذي یلك 

نفسه عند الغضب ». 

(7) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن معقل بن يسار باللفظ الآتي : « آفضل الايمان الصبر 
والسماحة ». ۱ 
أنظر التقی المندي» منتخب كنز العمال» 1 : 208. 

(8) انظر ترجمته عدد ج. الدين الزركلي» الاعلام 8 : 318 والصادر بافامش 1. 

(9) أخرجه القضاعي ني مسند الشهاب, عن ابن عمر وابن عباس. انظر ج. السيوطيء الجامع الكبيرء 
1 : 280. 

(10) انظر ترجته عند أ. بن خلكان, وفیات LEY‏ 2 : 266( والصادر بالحامش 386 من الصفحة 
266. ; 

(11) انظر ترجته عند A‏ بن خلکان, وفیات الأعيان, 2 : 494 495 والصادر بافامش 304 من 
الصفحة 494 من نفس الصدر. ۱ ۱ 

)12( انظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفیات الأعيانء 2 : 69 — 73 والصادر بافامش 156 من 
الصفحة 69 من نفس الصدر. 

(13) الآية 43 من سورة الشوری. 

(14) انظر ترجمته عند خ. الدین الزرکلي, الاعلام 5 : 87 وامصادر باحامش. 
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فکیف إذا ما لم يكن عنه مذهب 
مكاره عصر ليس عنهن مهرب 159) 


ولبعضهم : 


آری الصبر محموداً وعنه مذاهب 
هو المهرب المنجي لمن أحدقت به 


وعن علي : الصبر مطية لا تكبو والقناعة سیف لا ينبو (16). 
وعنه : الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد (17. 


وقال عمر لرجل : ان صبرت مضى أمر الله وكنت مأجوراء وإن جزعت مضی أمر الله 


وخاف عليه بعض تلك المالم 
فتؤجر او تسلو سلر البهائلم 
وتلك الغواني للبكا والماتم 8 


ما أحسن المببر والتأني cn?)‏ 


فاحمل اللفس عليه تظطفر )20( 


وكنت مازورا. 


ومما جاء فيه نظماء ما A‏ تمام : 
وقال علي في التعزى لأشعث 
أتصبر لبلسوی عزاء وحسبة 
خلقصا رجالا لعجلد والعزا 

وللطائي : 
الصبر مق اح كل جير 

ولبعضهم : 

ان في الصبر لفضلا بيبا 
)15( البيتان لابن الرومي . 


انظر دیوانه. 1 : 229. 
)16( انظر ابن مرزوق» السنلی ص 103 


)17( ورد BY‏ في السند : ص 105 بإضافة : ومن انتزع رأسه لا حياة له. 


(18) انطر ديوان ألي @lé‏ ص 282. 
(19) انظر السند» ص 106. 
(20) انظر الصدر السابق» نفس الصفحه. 
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بصبر فإن الستصر مفتاح الصبسر 
فمن عنده ات الفوائد والسبشر 


حسنسا شه وسوی 53351 
كان بالأهس كفك SS‏ 


فاصبر عليه ولا تجزع ولا تثب 
فقد تزيد خناقا كل مضطرب CD)‏ 


فالسر بين هضيع ومب‌ساحث 
فالمرء رهن مصائب وحوادث 
مال البخيل لحادث أو وارث 
لا يحصد المعروف غير الحارث 
حتى يعززه القضاء شالث 


ولبعضهم : 
عليك إذا ضاقت أمورك والقسوت 
ولا تشتكي إلا إلى الله وحده 
ولبعضهم : 


أحسن القن برب عودك 
ان ربا كان يكفيك الذي 


ولبعضهم : 


الدهر یخی أحيانا قلادته 
ey —‏ في حال مرّتهها 


ولعبد الرحمن بن دوست OD‏ 


:لا تبغ سرك غير قلبك موضعا 
وأعد صبرك للسسوئب جملة 
واسمح بمالك في الحقوق فانما 
واحرث لنفسك حرث خير انه 
0 نفع التدير والحزم امرعءا 


وأنشدني السید آبو العباس أحمد بن يحيى العلامي Ja}‏ السلامي 


: 129 وفرات الوفیات» ط : ۰297 وخ ened (153) cpl‏ 


: 101 — 103 رقم 143 وم. «SIS‏ تکمیل» 


بن القاضي» درة احجال» 1 
: 3 وم. حجي > اطرکت 2 : 424. = 


الشریف الحسني (2 : 


)21( انظر دیوان علي بن ابي طالب » 17 

)22( 8 ترجته في وفيات الأعيان» 1 
:102 

)23( 0 ترجمته عند أ. 

بيت 1 وم. القادري» نشر 1 
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إذا استعنت بصبر of‏ تری فيجا 
ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 24% 


أرى بجمیل الصبر ما الله صانع 2% ع 


علي فما ينفك أن یتفرجب ا 


موجودة خير من المبر C6)‏ 


Lens‏ ساعد الحصرون 


y‏ پاس وان طالت مطالبة 
أخلق بذی الصبر أن یحظی بحاجته 


وأنشدني : 
وانسي لادرجو الله حجتی كانني 
وآنشدني : 


وإني لأدعو الله Ay‏ ضيق 
ورب فى ضاقت عليه وجورهه 


ولبعضهم : 
ليس لمن ليست له يلة 
ولبعضهم : 


امبر وان طالت الليائي 


د ماحظسة : 


العلمي : : نسبة إلى جبل العلم الواقع وسط قبيلة بني عروس» بين تطوان وشفشاون» والعبد Tae‏ 
نسبة إلى قطب المتصوفة الغارية اطلاقا عبد السلام بن مشیش (ت 622 — 1225( شيخ أبي الحسن 


الشاذلي المتصوف المشهور. 


)24( البيتان لحمد بن بشير الخارجي» من شعراء الدولة الأموية» انظر شرح المرزوقٍ على الحماسة 3 : 


: 518 وابن مرزوقء heel‏ ص 163. 


1173 ل ۰1175 وابن الأزرق» البدائع, © 2 


)25( ما بين العقوفین زيادة من « م ». 


والبيت من قطعة لاعرايي یصف فیها دعوة مستجابة, 


227 : 


انظر ابن عبد ربه القرطبي, العقد الفرد. 3 


)26( انظر ابن مرزوق» السن 106. 
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2) ون‎ HY نيل باصطباار ما قل : هیهات‎ Lay 
: وعن يونس‎ 


خلقان لا أرضى فعالهمما :20 تيه الغضى ومذلة الفققر 
فاذا غیت فلا تكن بطراء وإذا افتقرت فقه على الدهر 
واصبر فلسیست بواجد خلقا أدنى إللى فرج من الصبر (28) 


ولبعضهم : 
واذا تصبك مصيبة فاصبر لها عظمت مصيبة مبتلى لا يصبر 


ولابي العتاهية أبي اسحاق اسماعيلء ولد سنة مائة وئلائین (2۶ وتوفي سنة احدى 
ع د Al‏ 0 . 
عشره ومائتین (30) ۰ 


اصبر لدهر ال م لك فهكذا مضت الدهقور 
فرج وحزن رة الا الزن دام ولا السرور BD‏ 


[ وكان يقال : لا دواء لداء الدهر إلا بصبر الصبر. 
ولمحمود الوراق : 


إني رأيت المبر خير pee‏ في الائات لمن راد Ye‏ 
ورأيت أسباب القناعة أكدت بعرى الفتى فجعلتها لي معا 
فاذا نبابسسي مسزل جاوزته وجعلت منه غیسره لي من سا 


)27( ينسب البیتان إلى علي بن أني طالب (انظر الدیوان» 126 وانظر البيتين أيضا عند العاملي» 
الکشکول» ص 624 وابن الأزرقء البدائع» 2 : 521. 
والحرون : الصعب الانقياد. 

)28( انظر البیتین الأولين عند الراغب الأصبباني في احاضرات» 2 : 507. 

Gilg » 130 (29)‏ 748 م. 

)30( 211 » توافق 826 م. 

)31( انظر البيتين عند ابن عذاريء الیان» 1 : 143. 
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وإذا غلا شيء عا 7 1 فیکون آرخص ما یکون إذا غلا )32( 
ولبعضهم : 
على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويحمد منه الصبر مما يصيه 


فمن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فما يرتجيه نصييه 637 ] 


حكي أن بعض الرواة دحل مدينة يقال لها [ ظفار OO‏ ]» قال : فبينما أطوف في 
خرابها إذ رأيت مكتوبا على باب قصر خراب : 


يا من ألح عليه الهم yy‏ الأيام jy‏ 
أما سمعت بما قد قيل في مفشل عند لاياس فأين الله والقدر 
نم للخطوب إذا أحدائها طرقت فاصبر فقد فاز أقوام بما صبسروا 
فكل ضيق سيأني بعده Le‏ وكل فوت وشيك بعده الظفر 


(32) انظر الأبيات عند م. الابشيبي» المستطرف, 212-62 

(33) ما بين المعقوفين ورد متاخرا في « م ». 
والبيتان الأخيران لان ظفر. . 
وقد ورد عجز البيت الأول عند أ. بن خلكان في وفيات الأعيان,. 4 : 397 هكذا : 
ويعرف عند الصبر فيما يصيبه. 
وانظر أيضا الابشيبي» 2 : 73. 

)34( بالاصل : دفار (بالفاء) وعند الابشيبيء 2 : 76 : دقار (بالقاف), ولم نجد ما ذكرا في كتب البلدان. 
وفي السند» ص 2106 ظفار (بالظاء) وهو الصواب, خاصة إذا علمنا أن السند هو أحد المصادر 
الأساسية للمنتقى. 
وظفار (بفتح الظاء) مدينة بايمن كانت عاصمة للوك حير وإليبا ينسب الجزع الظفاري» ومنبا يجلب 
اللبان» وهي المذكورة في المثل : من دخل ظفار حمرء أي تكلم الحميرية. 
انظر معجم البلدان, ومعجم ما استعجم والروض المعطارء 403. 

)35( بياض بالأصل. 
وما بين العقوفین سقط من «م » و «eo»‏ 
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له کل يوم في خليقتقه أمسم 
له فرجا مما ألم به الدهسر 
قضى الله أن العسر يتبعه اليسر (37) 


إن الذي يكشف البلوى هو الله 
لا يأسن فان الصانيع اله 
فما ترى حيلة فيما قضى الله (38) 


. )36( ssa قح‎ 3 ae 
: ٩۹ التقفي‎ Foe GN وأنشدوا‎ 


عسی فرج یل به الله if‏ 4 
عسى ما تری yi‏ يدوم oly‏ تری 
إذا اشعد عسر فارج يسرا فانفه 


ولبعضهم ۱ 
إذا ابیت فق بلله وارض به 
إذا قضى الله فاسسلم لقدرته 


ومما اتفق لي في بحر القلزوم OP‏ حال صعودي لمكة ‏ شرفها الله بمنه ‏ في شهر 
صفر من سنة ست وثمانين OO‏ ذات ليلة وأنا في أحلى نومة نمتها في المركب» إذ رأيت في 
المنام شخصا وهو ينشد هذا البيت» وما كنت أحفظه من قبل : 


رزية مال أو فراق حجيب CY‏ 


وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له 


فانتبهت من حيني وقيدته في جوف الليل» وإذا به أشهر موقعا في ألسنة الناس» ولكن 
ما كان في حفظي أصلا قبل» وانما حفظته.من منشده إياي في حالة النوم» وأصله (42) 


للشافعي» وبعده : 


(36) انظر ترجمته عند خ. الدين الزرکلي الاعلا 5 : 243 والمصادر بافامش 2. 
(37) انظر البيت الأول عدد الدميري, حياة الميوان الکبری» 1 : 131 والابشيبي» 2 : 80. 


)38( انظر الابيات عند الابشيبي» 2 : 76. 


. القلزوم : اسم اطلقه العرب قديما على البحر الاحمر‎  )39( 
صفر سنة 986 ه يقابله أبريل  ماي 1578 م.‎ (40) 
طالب» 21 ونسبه الابشيبي» 2 : 71 إلى أي الاسود.‎ al انظر ديوان علي بن‎ )41( 


(42) في « م » : واوله. 


— 462 — 


وقد فارق الساس الأحجة قبلا Lely‏ دواء الموت کل طبيب 43 


والتأني من الصبر. ومما جاء فيه قوله تعالی : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی 
إليك وحیه GOD‏ 

وقال - BE‏ — : « من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من Gall‏ والآخرة» ومن 
حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الدنیا والآخرة AEE  لاقو .» OD‏ — لعائشة : 
« عليك بالرفق» فان الرفق لا یخالط شيعا إلا زانه ولا یفارق شيعا إلا وشانه ». 


وأنشدوا : 
قد يدرك المتانسي بعض حاجصه . وقد یکون مع المستعجل الزلل )46 


وقالوا : من GE‏ أدرك ما تمنى. 
والرفق مفتاح النجاح. 


وقال بعض الحكماء : إياك والعجلة فإنها تکنی أم النوائب» لان صاحبها يقول قبل أن 
يعلم» وجيب قبل أن یفهم ويعزم قبل أن یفکر ويحمد قبل أن يجرب» ولن تصحب هذه الصفة 


(43) البيت للمتنبي من قصيدة مطلعها : 
لا يحزن الله المير فاي سآخيذ من حالاتسسه بنصيب 


انظر ديوانه» 1 : 175. 
ملاحظسة : 
لم نعثر على هذا البيت في ديوان الشافعي الذي اعتمدناه. 
(44) الاية 114 من سورة طه. 0 
(45) أخرجه ابن خنبل في مسنده عن عائشة باللفظ الأني : 
« من أعطي حظه من الرفق عطي حظه من خير الدنيا BA My‏ ومن حرم حظه من الرفق فقد 
حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. انظر ج. السيوطيء الجامع الكبير» 3 : 34. 
(46) البيت للقطامي. 
انظر ديوانه »ص 25. 
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أحدا إلا صحب الندامة» وجانب السلامة A‏ وفیما ذکرناه كفاية لمن تأمله وتدبره» والله 
الموفق. 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده. 

Ub‏ صبر مخدومنا ‏ أيده الله على آوامر الله ونواهيه فشيء شهير لا يفتقر إلى بيان» ولا 
يحيط به لسان ولا بنان. وأما کفه عن متابعة افوی فقد حاز من ذلك المنزلة القصوى. il‏ 
يحزها ملك قبله, وفیما قدمناه من محافظته على الاوام واجتنابه للنواهي» ما يدلك على هذاء ولا 
يتأق مثله إلا بالصبر على الطاعة والانكفاف عن العصية ولا شلك أنه لا يصدر هذا إلا من 
صابر. وأما one‏ على مكابدة النظر في أمر الرعية فإنه يفتقر إلى جلد phe‏ ولبات جسمء 
فقيامه بأعباء هذه الرتبة يدل على حیازته شرف المنقبةء ul,‏ صبره أيده الله فيما عرض له 
من الشدائد. فمن ذلك صبه لقتال الكفرة في يوم وادى الخازن يوم غزوته العظيمة التي تقدم 
ذكرهاء حتى كان له على أعداء الله النصر اللمبين» والفتح المكينء الذي لم يكن لغيو. 

حدثني بعض من حضر یومیذ أنه أيده الله كان له في ذلك اليوم من إقدامه وثباته 
كبحر شاخ أو جبل راسخ» بل قد يمكن انكفاف البحر وتزلزل الجبل ولا يمكن BUSI‏ عن 
القتال ولا تزازله لقوة جلده واقدامه» وعانى في ذلك اليوم من أمر الكفرة مالا يمكن ان بشر معاناة 
مثله» مع ما عاناه من أمر العرب الذين كانوا cane‏ لا جلهم كان منافقاء همهم وعزمهم مع 
أحيه» الذي أتى بالنصارى» فصار يعاني الفرقتين» ويقاوم الفغتين» إلى أن أتاه النصر الموعود» ورفع 
ألويته إلاهه المعبود, هذا مع ما اتصل به من موت صنوه ألي مروان مولانا عبد الملك ‏ رحمه الله 
وقدسٌ روحه» وأسكنه من الجنان فسيحه ‏ عندما قامت الحرب على ساق» والتفت الساق 
بالساق» وكادت تعظم من العدو الكافر شوکته, وتصل إلى الاسلام شکته, فعند ذلك أوجف 
علييم — آیده الله as‏ ورجله, وانبل من دمائهم أسلحته من سيفه وأسلی ثم أحاط rr‏ 
إحاطة افالة بالقمرء والا كام بالشم جيوشاء هزبرا هصوراء فما مر علییم مثل ما تقدم إلا وکان 
لم یکونوا شیا مذكوراء ولو تتبعت ما في علمي من come‏ وما هو مشهور في مسائله وحكاياته 
ما تلقيته من OW‏ نشاته إلى الآن لأتيت بالعجب العجاب» لکن حدث عن البحر ولا حرج 
فعجائبه لا gat‏ ¢ ومناقبه لا تستقصی» فهمته في کل شيء طالبة للعلو, تواقة للسموء لا برضی 
من الامور إلا بأعلاها ولا من المفاخر إلا بأحلاها. إذا كبرت النفوس والممم» تعبت في مرادها 
أجساد أولى الشم )48 


)47( انظر الابشيهي» 2 : 65. 
(48) مقتبس من قول المتنبي : 
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فقد عانی العالي من کل وجه واجتهد في تحصیل آسبابهاه ولقد عانى ‏ أيده الله 
حسن اخط وظفر به بأنواعه الشرقية والمغربية» فقد حكي أنه ذات یوم استدعی من كاتبه أي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عیسی be)‏ مشرقي كتاباء فبعث به إليه صحبة هذین البیتین : 


وي كأس السرور دهاقا خطوط آتسي في هرق 
رأت كف أحمد في الغسرب بحرا فجاءت إيه من ال مشرق 


حدثني بهذه الحكاية بعض فضلاء الطلبة بحمراء مراكش في يوم الأحد ea‏ خلون من 
التونسي ‏ رحمة الله تعالى عليه وسببهما أنه جاء لباب بعض ملوك بني حفص في وقته» 
فاستأذن عليه بهماء وهما : 


بایکم المرقم عبد رق يروم وصالكلمأنّى بفسوز 
فإن يك ذاك عن اذن كيم Vy‏ فهر امسر لا يجوز 


فأجابه الملك : 


یحیسط بعلیکسم Vi‏ نشاوى وقد جليت سا بكر عجوز 
فان تك راضيا بالفمل مسا ولا فهو أمر لا يجوز 651 


5 واذا کانت انوس کارا تہ بت في مرادھ ےا الاجسام 


انظر دیوانه. 4 : 64. 

(49) هو : محمد بر ن محمد بن أحمد بن عیسی التملي, السوسي» من آبرز الکتاب والشعراء في البلاط 
السعدي» ألف کتاب الممدود والمقصور» من سنا أبي العباس المنصور» الذي یعتبر مفقودا 
ولا نتوفر في الوقت الحاضر N‏ . م. عدد 5408 ضمن مجموع 
2 « صفحة JA‏ »» وتکاد تکون المصدر الوحید لما بقي لنا من آثاره. 
وقد نکبه ولي عهد المنصور : المامون» اذ caine‏ واستولی على ماله وأمتعته» ومات هذا الأديب في 
سجن فاس شرميته عام 990 ها / 1582 م. 

(50) 4 رجب سنة 995 » موافق 10 يونيو 1587 م 

)51( انظر القصة عند Gl‏ القاسم الزياني» الروضة السليمانية, ورقة 24. 
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حکی of‏ الفقیه سالما المذکور كان فقیها نحوياء آدیبا لغوياء مدمنا للصهباء في أيام 
شبيبته» ملازما لها في حالي يسرته وعسرته, وهو من أشياخ الامام مغوش OP)‏ ثم تاب عنهاء 
ذكر أنه ذات يوم راح لرياض الملك المذكور الذي بباردو وبات هناك وأصبح مصطبحا به على 
صهريج مای وكان اليوم غدقاء وجاء الملك إلى الرياض المذكور فوافاه به وهو ثمل فقال : 
يا فقيه» ما الذي أشغلك عن نومك» وأبطاك عن قومك ؟ وماذا قلت في يومك ؟ فقال : 


لله يوم بالغدير ويلة حلف الزمان بمثلها لا يغلط 
الطیسسر یشدو والأرائك تشي والریح يكتب والغمام یشط Gs)‏ 


وحكي أنه حمل للامیر الحسن الحفصي (4*) بزجاجة خمرء فقال له : ما هذا يا فقيه ؟ 


صفرا مشعشعة تجلو قلائدها ‏ تری لها أثرا في وجنة الساقسي 
مضى بها ما مضى من عقل شاربها رفي الزجاحة باق يطلب الباقي 


توفي — رحمه الله ب سسنة خمس وأربعين وتسعمائه )5( وطبقته في ذلك الوقت بتونس 
جماعة عظيمة كأبي عبد الله مغوش» باقعة الدنيا وحافظها وأبي الحسن العروسي» وأبي الحسن 
الشريف» وأبي محمد بن عبد الله سلطان وأبي عبد الله الرزين» وكان اجتماع هؤلاء على 
السلطان أبي (محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن مسعود بن عثمان» وأبي عبد الله بن 


)52( انظر ترجمته عند أ. المنجورء فهرس» ص 15 رقم 12 وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» 8 : 
0 271 وابن ألي Glee‏ المؤنس» ص 163 وحمد بن خلوف» شجرة» ص 273 رقم 
5 وخ. الدين الرزكلي» الاعلام 7 : 285. 

(53) سار على نبج ابن الساعاتي في بيتيه : 


له يوم في سيوط ويلة صرف الزمان بأختها لا يغلط 
والطير يقرأ والغدير صحيفة والریح تکتب والغمامة تقط 


انظر ابن حجة الحموي» خزانة الأدب» ص 0313 وابن خلكان, وفيات الاعیان, 3 : 396. 
)54( انظر ترجمته عند ابن gl‏ دينار» المونس» ص 163 ومحمد الياجي 1 دي» الخلاصة النقية في 

أمراء افريقية» ص 84 — 87 والزياني» الروضة السليمانية. ورقة 24 والقصة مذكورة هنالك. 
)55( 945 » توافق 1536 — 1539 م. 
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فارس بن العباس الحفصي » وذکر أن UF‏ (محمد) الحسن لما أكمل داره التي بباردو وفر غ من 
بنياتها قعد للهناء بها مع هؤلاء الجماعة ويات معهم بها ليلته» فقام ae‏ له صلاح انشمعة 


ما أدهش القوم إلا شمعة سقطت ‏ على النمارق حتى ألقت العمدا 
خرت لوجهك دون الناس ساجدة كما يخر وجه الله من سجذا 


[وحدئني شيخنا أبو راشد أن أبا فارس المذكور في آباء أبي (محمد) الحسن الحفصي؛ 
هو الذي فاتح ابن الحباب )56( شيخ ابن عرفة» لما دخل عليه بعد غدائه بقوله : 


لقد فاتك الجدي يا بن الحب‌اب وخبز سميذ كير البساب 
ولم بیسق منه سوی عظمه فذاك لعمری طعام یه 


فقال له ابن الحباب : طعامكم ! كرر ذلك ثلاثا قبل اكمال البيت الثاني بقوله : 
الكلاب» فسر السلطان بنباهته ووصله. 


وسبب رحلة مغوش من تونس هي أنه حضر مع أبي الحسن الزنديوي 257 بدار 
السلطان أبي (محمد) الحسن في يوم جمعة وجرى الكلام في حديث نبوی فقال فيه أبو 
الحسن المذكور (558) ] ما ظهرء فعنته مفوش, وقال له : كفرت يا قاضي. فأنف لذلك» ثم 
اشتغل بمكاتبة الاتراك وحضهم على بعث الرشید. أعني آخا أبي (محمد) الحسن المذکور» 
فبعثوا به مع خير الدين» فأخذوا البلاد وملكوهاء ثم بعد ذلك مسكوا الرشيد وبعشوه 
للقسطنطينية على ما هو معهود من غدرهم ودعا لملکهم فعند ذلك تم سعي الزنديوي إليه» 
وقال له : إن أردت استقلال الملك فغرب مغوش» فهو رأس الفساد, ولا يتم لك الا بتغريبه» 
ففعل. وهذا سبب رحلته للمشرق )69 وهو من أشياخ بعض أشياخ بعض أشياخنا المصريين 


)56( انظر ترجمته عند أ. الونشريسي وفیات. ص 110 وفهرس الرصاع ص 164 165 وأحمد بن 
القاضي درق 2 : 115 116 رقم 556 وأ. cul,‏ نيل» ص 239» وم. بن مخلوف, شجرة» 1 : 
209 — 210 رقم 729. 

)57( انظر ترجمته عند أ. المنجور. فهرس» ص 15 رقم 12 وم. السراج, الحلل السندسية, 3 : 649 
« وقد سماه حسين الزنديوي »» و م. بن مخلوف» شجرق ص 273 رقم 1014 

(58) ما بين المعقوفین سقط من « م » و « ج ». 

(59) انظر المزيد من الايضاح عند ابن أبي دينار» المؤنس» ص ۰163 وابن أبي الضیاف, الاتحاف وا 
باباء US‏ الزياني» الروضة السليمانية» ورقة 24. 
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تسعه هذه العجالة. 


وأنشدني بعضهم في الیوم نفسه لمجد الدین بن الظهیر الازيلي (60) : 


دون السوری أنت العايم برجي 
تعديل كل منهما في see‏ 
فيه سواك من الأنام فحسه 


فأطل وقسوفك بالغدير وسفحه 
عن توح وقوامسه عن رمحسه 
ويل في نهب القلسوب بمزحسه 
كالورد أشرقه نداه برشحه 
يل تألىق في هبارق صبحه 
ماء المنية باديا في صفحه 


قلبي وطرفي ذا يسيل دما وذا 
وهما بحبك شاهدان وإنما 


0 


أولها: 


غش المفند كامن في نصحه 
أفدي الذي يغنيه فاتر طرفه 
طبسي يونس بالغسرام jk‏ 
ذو وجنة شقت بماء نیمه 
OLS,‏ طرته وضووء جيه 
يا شاهرا من جفنه عضبا غدا 


قلبي إلى آخره ee‏ ع. وهن في غاية السلاسة والسهولة. ومن أحسن السهولة 


صی ما ثبت عن الل درب 
فما لما كلما ذكرت تذوب ؟! 


فها أنا تائب عن حب ليلى 


ومن السهولة ما جاء في الارتجال قول af‏ الخطاب السعدي حين أنشد موسى الهادي شعره 


الذي مدحه به : 


)60( انظر ترجمته عند م. بن شاكر الكتبي» فوات الوفيات» 3 : 301 310« والمصادر بالهامش 
2 من الصفحة 301 من نفس المصدر. 

(61) ما بين المعقوفين سقط من « م » و« ج». 
وانظر OLY‏ في فوات الوفيات» 3 : 303 والغيث المسجم للصفدي, 1 : 244 245. 
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يا خير من غقدث كفاه Li‏ وخير من قلدته أمرها مضر 


الا ال ء رسول الله إن له فخا وأنت بذاك الفخسر تفتخر 


ففطن لذلك موسی والحاضرون أن البيت مستدرك» ونظروا في الصحيفة فلم يجدوه 
فضاعف له موسى في صلته )?9 


ومن أبيات السهولة قول بعضهم : 


قالوا امتنعت من التقيز قلت لهم : ما كان ذلك من صبري ومن جَلّدي 
لكن على ثغره أشفقت من لقي فكيف يجمع بين النار aptly‏ 


فأحسن الشعر وأقربه للطبع ما كان سلسا سهلا وكذلك النثرء وما كان بخلاف ذلك 
فهو ثقيل يشهد له العقد السليم» والطبع المستقيم. 

ومن التعقيد اللغوي البارد ما حكي عن ابن زرقاء وكان يرتكب في كلامه اللغة المتعقدة» 
أكلت أمه طينا واصفر وجههاء فكتب رقعة يطلب لها من الناس الدعاء وطرحها في المسجد» 
فكان لا يقرأ الرقعة أحد إلا لعنه» ودعا على آمه ألا تعافى» ونصها : 

« الحمد لله وحده 

صین امرؤ وروعي امروٌ دعا لا مرأة ican‏ أولعت با کل رونت الخبيث» فأصابها 
منها اسمعلال, أن يهب لها الله اطرغشاشاً وبرفضاشاً oo‏ انتهی. 
الاسمئلال : ضعف المعدة ومنه یصفر الوجه. 


والطرموث : الطیر. 
والمقسكنة : الهرمة. 


ویقال اطرغش وابرغش : إذا بريء. 


)62( انظر الابيات عند ابن رشیق في العمدق 1 : 190. 
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ومن هذا المعنی أن رجلا جاء إلى طبيب فقال له : أصلحك الله إني أكلت من لحوم 


Orr 


ينمي حتی خالط الخلب والشراسیف» فهل عندك دواء ؟ 
فقال له : نعم» خذ خربقا وسلفقا وشيرقاء فزقزقه وزهزقه بماء ذوب وأشربه. 
فقال الرجل : لم آفهم عنك. 
فقال : لم أفهمك الا ما أفهمتني (°5. 
ومن آلطف السجع: قول البدیع الهمذاني OO‏ من کتاب کتب به إلى ابن فریخون OD‏ 


« كتابي والبحر وان لم coh‏ فقد سمعت خبره. والليث وان لم ألقه» فقد تصورت خلقه. 


والملك العادل وان ما لقيته» فقد لقيني صيته. ومن رأى من السیف col‏ فقد عاين أكثره 
)68( ». 


ومن الترصيع CO‏ قول بعض الخطباء : « الحمد الله عاقد أزمة الأمور بعزائم ذكر 


)63( الوابلة : طرف الکتف. 

)64( داية العنق 3 ole‏ 

)65( ورد النص عند أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي؛ في أخبار الحمقى والمففلین ص 127( 
هكذا : 


« ودخل أبو علقمة النحوى على أعين الطبيب» فقال : امتع الله i th‏ أكلت من لحوم هذه 
الجوازل فطت طسأة فأصايني وجع من الوابلة إلى ذات العنق» فلم Jp‏ يربو وینمو حتی خالط 
الخلب والشراسيف» فهل عندك دواء ؟ قال : : نعم» خحذ حرقفا وسلقفا وسرقفا فزهزقه وزقزقه واغسله بماء 
روث واثربه فقال أبو علقمة : لم أفهم عنك هذاء فقال : أفهمتك كما أفهمتني » 

)66( انظر ترجمته عند أً. بن خلكان, وفیات الامیان» 1 : 127 — 129 والمصادر بالهامش 2 من 
الصفحة 127 من نفس المصدر. 

)67( في رسائل بديع الزمان الهمداني» ص 358 الرسالة 131 : وله إلى الأمير أبي الحرث محمد مولی 
أمير المؤمنين. 
وقد اتفقت رواية اليتيمة, 4 : 5 مع رواية المنتقى, اذ قال : « فصل من كتاب إلى ابن فريغون : 
کتابي والبحر ۰..... » وأكده الثعالبي مرة أخرى في نفس المصدر في الصفحات الموالية حينما قال : 
« وأنشدني لنفسه في ابن فريغون : 


ألم تری أني في نهضتسسي لقيت المسی lly‏ والأغيسرا 
لآل زز ورن j‏ في Ln Sol‏ ت يد أولا واععذار sl‏ 1 « 


(68) انظر الرسالة 131 من رسائل بديع الزمان الهمداني» ص 358. 
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ومحقق وعوده بلوازم شکره ». 
ومنه قول أ الفضل الهمذا: : « ان بعد الکدر فوا وبعد | .»١‏ 
بي ني : «۱ صفواء و صحوا 
وما A‏ الفتح اليستي )70( 7 


« ليكن اقدامك UG‏ واحجامك تأملا ». 
ومنه قول بعضهم : 


ولا عيب فينا اغير أن سماحنسا أضينا والساس من كل جانب 
فأضى الردى آرواحنا غير pil, le‏ الندى أموالنا غير عائب 


واعلم أن الأسجاع في النثرء كالقوافي في الشعرء وحقيقته Ship‏ الفاصاتين من النثر 
على حرف واحد» وهي عندهم على ثلائة أضرب : مطرف» ومتواز» وترصیع. ويعرف ذلك 
بالفاصلتين؛ ما أن يكون في إحدى القافيتين مثل ما يقابلها من الأحرى في الوزن والتقفيه أم لا 
؟ فان کان» فهو الترصيع» والا فهو المتوازي. وأحسن السجع ما تساوت قرائنه» ثم ما طالت 
قرينته الثانية كان أحسن كقول أبي الفضل الميكالي 9 : « لك A‏ المطاع» والشرف 
لياع rly ٠‏ المصون والمال المضاع ». MY‏ السجع إذا استوفى أمره في الأولى لطولها ثم 
جاءت الثانية أقصر منها كثيراء يكون الكلام كالشيء المبتور ويبقى السامع كمن يريد الانتهاء 
إلى غاية فيعثر دونهاء والذوق يشهد بهذاء ويقضي بصحته» قال السسّكاكي 2). وفواصل 
الأسجاع موضوعة على أن تکون مبنية على السكون» أي ساكنة الأعجازء موقوفا عليهما به لأن 


(70) انظر ترجمته عند أ. بن خلكانء وفيات الأعيان» 3 : 376 377. والمصادر بالهامش 47 من 
الصفحة 376 من نفس المصدر. 
وكذلك كتاب الدکتور محمد مرسي الخولي : أبو الفتح البستي. 

(1 7 بالاصل : (SLAY‏ عم فكاف فياء بعدها ألف فلام فياء نسبة» وهو Ue‏ صوابه الميكالي» قال ابن AM‏ 
في اللباب في عهذیب الأنساب : « اليكالي بکسر الم وسکون الياء تحتها نقطتان وفتح الکاف وبعد 
الألف لام» هذه النسبة إلى ميكال بن عبد الواحد بن جبريل إلى اخر نسب sibs‏ وهو جد fal‏ البيت 
الميكالي بنیسابور» وهم أمراء فضلاء علماء فمنیم Es‏ 
انظر أيضا حول نفس الموضوع. السيوطي» لب الألباب. 
وانظر ترجمة أي الفضل اليكالي عند م. بن شاکر فوات الوفيات, 2 : 428 433 المصادر 
بالهامش 317 من الصفحة 428 من بف لف 

(72) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الأعلام, 9 : ۰294 والمصادر بامامش 2. والمقصود هنا كتابه : 
مفتاح العلوم. 
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الغرض أن یزاو ج بینهماء ولا يتم ذلك في کل صورة الا بالوقف» وذهب بعضهم الى أنه لا يقال 
في القرآن أسجاع Lily‏ يقال فواصل» انتهی. قال آبو بكر الخوارزمي : من روی حولیات زهير» 
واعتذارات النابغة» وأهاجي الحطيعة وهاشمیات الکمیت (*7) ومعاریض جریر» وخمربات أبي 
نواس» وتشبیهات ابن المعتز» وزهدیات أبي العتاهية» ومرائي أبي تمام» ومدائح البحتري, 
274 ولم یخرج الشعر فلا أشب الله قرنه ». 

قال المتنبي : « الشعر ميدان والشعراء فرسان» فربما وافق (75) LUI‏ الخاطرء ووقع الحافر 
على الحافر» وذلك كواحد من جم» أسو نقطة من يم ». وقد سكل أبو عمرو بن العلاء TO‏ عن 
الشاعرين يتفقان في المعنى ویتواردان في اللفظ فقال : « تلك عقول رجال توافقت آلسنتها ». 


ومن التوارد قول مَعْبّد المغني ٩‏ : 


وروضيات الصنوبرى» ولطائف کشاجم 


لهفي على فية ذل الزسان لهم فمايصيهم إلا بما شاءوا 

وقال أبو نواس : 

دارت على فية دان الزمان لهم فما یصیبه‌سم إلا بما شاءوا 
وهذا من أبيات يقول فيها : 


دع عنك لومي فان اللوم اغسراء وداوني باللي كانت هي الداء 


لطافة, وجفا عن شكلها الماء 
فما يصيبهم الا بما شاءوا 
كانت تحل بها هند وأسماء )78( 


صفراء لا تسزل الأحزان ساحتها 
رقت عن الماء حتى ما يلائمها 
دارت على فتية دان الزمان لهم 
لعلك آيکسي, ولا أبكي لمنزلة 


(73) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» GME‏ 6 : 92 93 والصادر بافامش 1. 
)74( انظر ترجمته عند خ. الدين الزرکلي» ered‏ 8 : 43» والصادر lbh‏ 1. 


(75) في «م » : «dy‏ 


)76( انظر ترجمته عند أ. بن خلكان» وفیات الأعيان, 3 : 466 — 470 والصادر بامامش 505 من نفس 


الصفحة 466 من نفس المصدر. 


(77) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الأعلام» 8 : 177 178 والصادر بالهامش. 


(78) انظر ديوان Qi‏ نواس» ص 6. 
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ومن التوارد ما حكي أن المعتمد على الله آبا القاسم محمد بن عباد كان یوما بمجلس 
أنسه من قصره فمرت جارية من جواريه بين يديه وعليها ثوب يشف جسمها لرقته من يوم شديد 
الس وكانت ذات جمال فائق» وحسن رائق» قدعاها وأمر بسكب ماء الورد عليهاء فلصق 
الوب بجسمها فأعجبه ذلك فأنشد : 


من لي بساحرة الجفون غريرة تخصال بين أسنة وبواتسر 


فعجز عن الزيادة» فكتب البيت ودفعه لفتى وقال له : انظر من بالباب من الشعراء يزيد 
عليه» فخرج الفتى فوجد الشاعر AABN‏ 279 فدفع له البيت» فزاد عليه بأن قال : 


راقت محاسنها وق ادها فتک‌اد تبصر باضا من ظاهر 
پندی بماء الورد سبل شعرها كالطل يسقط من جناب الطائر )80( 


ودفعها إلى الفتی وصار بها إلى المعتمد فاعجبته ply‏ بدخوله فقال له : ويحك ۲ 
أكنت معنا ؟ فقال له : ألم تسمع : « وأوحى ربك إلى التحل » (81©, 


ولد المعتمد سنة احدی وئلائین وأربعمائة (۴2) وتوفي في سجن یوسف بن تاشفین 
باغمات 89 لاحدی عشة ليلة خلت من شوال» وقیل ذي الحجة سنة ثمان ولمانین 


)79( انظر ترجمته عند أ. القری,نفح, 3 : 234 331 333 445 450 4 : و. 

)80( انظر القصة عند أ. المقرى» نفح» 3 : ۰234 وصلاح خالص» المعتمد بن عباد» ص 77» وعلي أدهم, 
العتمد بن ole‏ ص 125. 
ملاحفلة: 
ورد بيت المعتمد بن عباد في دیوانه والمصادر الأدبية هكذا : 


علقت جائلة الوفاح غيرة تختال بين أسنسة yy‏ 


(81) الآية 58 من سورة التحل. 

)82( بالأصل احدى وثمانين وأربعمائة» وهو clas‏ و 431 ه تقابلها 1039 1040 م. 

(83) أثارت قضية سجن المعتمد بن عباد والقضايا المرتبطة يها نقاشا حادا بين المورخین» وبدور النقاش 
حول ثلاث نقط أساسية. 
ولا : حقيقة دور يوسف بن تاشفين بالأندلس وخلفياته ؟ 
ثانيا : مواجهته العنيفة ALS‏ الطوائف © 35 
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as a 
وأربعمائة 6 فقال الثعالبي : وهذه هفوة. والطل : المطر الخفیف, ومنه : « فإن لم يصبها‎ 
ON وابل فطل‎ 

حكي أن امرأة تسمى OO Be‏ ابنة المهدى, أحت ابراهم بن المهدي لم يرقط مثلها 


ثالثا : معاملته للمعتمد بن عباد ؟ 

فيما يتعلق بالتقطة الأولى يورد كثير من المژرخین حاصة منهم الأندلسيين والشرقبين روايات تتعلق برغبة 
يوسف بن تاشفين بالاستيلاء على الأندلس « للاستمتاع بمباهجها » وبكونه كان يعتقد أنه Jal‏ بها 
من غيره» وهنا يجمل بنا أن نرد الأمور إلى نصابها بالملاحظات الآتية : 


ان يوسف بن تاشفين لم يذهب إلى الأندلس الا بناء على طلب من ملوك الطوائف ومن ضمنهم 
المعتمد بن عباد نفسه وذلك بعد استيلاء ألفونسو السادس على طليطلة سنة 478 ه ‏ 1085 م 
وهي ول ما استرده الاسبان من مدن الاندلس» وقد كان لسقوطها دوي عظیم ووقع لیم في نفوس 
سکان الأندلس المسلمین والعالم الاسلامي ALE‏ وقد أدرك المسلمون أن مقامهم بالاندلس بعد 
سقوط طليطلة معرض لأشد الاتعطارن وانه لابد لانقاذ الوضعية من الاستنجاد بالعدوة» فکان موقعة 
الزلاقة في السنة الموالية )479 ه ل 1086 م). 
ed‏ الثانية : بعد انتهاء المعركة لم يذكر المؤرخون أن يوسف عبر عن أي رغبة في الاستیلاء 
على الأندلس أو على خيراتهاء بل حتى أن غنائم الزلاقة تركها لملوك الطوائف وقال قولته المشهورة : 
« إنما جفت ya)‏ ». 
- الملاحظة الثالثة : لم ينته يوسف إلى الحل النهائي الا بعد أن رأى من ملوك الطوائف من انغماس 
في حياة اللهو وتحالف بعضهم مع المسيحيين» وبعد استشارة الفقهاء وحصوله على فتوى منهم. 
— آما عن النقطة الثانية فالعذر واضح ألا وهو تعنت ملوك الطوائف في الدخول في طاعته» بل والتجاژهم 
إلى المسيحيين ضده فلم يكن له بد من أن يسلك غير هذا السلوك خاصة وأنه أصبح مبررا شرعا. 
— وفیما يتعلق بالنقطة الثالثة فإن الانتقادات كانت عنيفة إلى الدرجة التي يقول معها ابن الأثير ۳ 
الکامل )10 : 65) : « ae‏ المسلمين (يقصد يوسف) شم فعالا لم يسلكها أحد من قبله» ولا 
يفعلها أحد من GL‏ بعده إلا من رضي لنفسه بهذه الرذيلة ... وأبان أمير السلمین بهذا الفعل عن صغر 
نفسه ولؤم قدره ». 
ونذكر هنا أيضا ob‏ كثيرا من المبالغات تطرخ تسه دک قصه اليد فتشير بالتاسبة إلى مقر سجنه 
أغمات» كانت انذاك من أهم خواضر المغرب» ‏ أن سجنه م يكن مروعا إلى الحد الذي نجده في بعض 
المصادرء فقد كان بامکانه أن یتصل يمن شاء وقد وفد عليه بالفعل جل آدباء الأندلس وهو في أغمات» 
وكانوا يقضون معه الأوقات .الطويل؛ بل أنه استدعى يوما طبيب يوسف الخاص لمعالجة بعض حريمه فلبى 
طلبه. 
(84) ذو الحجة سنة 488 ه يقابله شهر دجنبر سنة 1095 م 
)85( الاية 265 من سورة البقرة. 
(86) انظر ترجمتها رت شاكر» فوات الوفيات» 3 : 123 6126 والصادر بالهامش 371 من 
الصفحة 123 من نفس الصلر. 
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في بني العباس وفي بني zal‏ دینا وعقلا وذ کاء وفطنة. وکانت cul‏ طهرها تقراً القران وتلزم 
المحراب» فإذا حاضت قالت الأشعان وكانت تحب الأدب والادباء وتراسل من تخصه 
بالأشعار» وتداعب به على صحة وعفاف» وكانت تداعب خادما من خدم الرشيد يقال له 
طل» فغاب عنها أياما. لم تره» فذهبت إلى زيارته وأنشدته : 


قد كان Lb‏ زا يا طل من ولخدي بكم يكفي 
حى أنيتك زائراً عجلا أمشي على خشف إلى حصف 


فسمع ذلك الرشيد» فحلف لها ألا تكلم طلا ولا تذكره» فدخل عليها وهي تقرأ في 
المصحف : « فان لم يصبها وابل» فما نهى عنه أمير المؤمنين »» ولم تقل : فطل» فضحك» 
وقبل رأسها وقال لها : ولا كل هذا ! قد وهبت لك طلاء فقلبت اسمه إلى رشأ وتصحيفه (87) 


زينباء فمن قوفا : 
وجلد الف ؤاد بز سا وجلد شدي دا متا 
وجعصلت وسسستب مش سس وكقمت أمرا معجبا )88( 


وينبغي للشاعر أن يتأنى في مطلع قصيدته» NLS‏ محمد الخازن يهني الصاحب بن 
ole‏ بمولود تزید ai‏ : 


بشرى فقد آنجز الاقبال ما وعدا وكركب المجد في أفق العلا صعدا 


فبمثل هذا یستحب أن تصدر مدائح اللوك لا بمثل ما حكي أن النعمان بن 


)87( التصحیف : ابدال حرف باخرء كأن تجعل كلمة سر شراء أو کا هو الحال هنا حيث صحفت زینب 
إلى رشا. 
)88( وردت LY‏ عند ابراهم الحصرى في زهر الآداب, 1 : 10 هکذا : 


آضحسی لاد زيا مبا كبا سا 


وانظر آیضا الابشيهي» 1 : 42. 
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المنذر (9) نزل مرج كثير الشقائق تحت شجرة ظليلة» gu‏ الورق, ملتفة الأغصانء وکان 
معجبا بالشقائق, والیه نسبت» فقيل شقائق النعمانء وأمر باحضار الطعام والشراب فأحضرء 
وقال عدي بن زيد OP‏ وکان کاتبا له : أتدري ما تقول هذه الشجرة ؟ فقال له : ما تقول ؟ 
قال : 

تقول : 
رب رکب قد أناخوا حوللا 
ستظل الفيء تحت بانة 


یمرجون الخمر بالماء الرُلال 
إنما الدنیسا على eB‏ زوال 
وکذاك الدهر حال بعد حال 1 


وينبغي للشاعر أن لا يذكر ما يتطير منه كما اتفق لابن مقاتل الضریر () مع الداعي 


)89( انظر ترجمته عند خ. الزركلي, الاعلام» 9 : 10 والمصادر بالهامش 1. 

)90( انظر ترجمته عند خحج الدین الزركلي الاعلام 5 : 9 10 والمصادر بالهامش 1. 

915( وردت CLM‏ عند المبرد في الكامل» 2 : 75 وابن رشیق في العمدة : ۰223 ولويس شیخو 
اليسوعي في شعراء التصرانيق. ص 441 — 1442 والحسن اليوسي في المحاضرات. ص 285؛ 
هکذا : 


أنه موف على قرن Jy‏ 
ولما تأتي به صم الجبال 
یمزجون الخمر cle‏ الللال 
وجياد اليل bay‏ الجلال 
قطعوا دهرهم غير عجال 
وكذاك الدهر حال بعد حال 


وصروف الدهمر لا ييقى لها 
ریق ميه pb‏ 
عمروا الدمر بيش حسن 
ثم اضحوا عصف الدهر بهم 


وعند I‏ بن خلكان في وفيات bE‏ 1 : 6388 هكذا : 


يشيون الخمر بالماء الزلال 
وكذاك الدهر حال بعد حال 


إنه نها على قرب زوال 


)92( بالأصل : (مقاتل»» وهو تصحيف إذا المترجم هو ابن مقاتل الضرير أحد شعراء الجبال» أما الداعي 


رب ركب قد أنا خوا حوللا 


ثم أضحوا لعب الدهر بهم 


العلوي فهو الداعي pel‏ بطبرستان. 


انظر غبد الرحم بن أحمد العباسي» معاهد التنصيص» 4 .229٠:‏ 
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: في يوم المهرجان حيث آنشده‎ O 


العلوی 

لا تقل بشرى ولكن بشيان غرة الداعي ويوم OL gol!‏ 
فتطير به وأمر ببطحی وضرب خمسون عصا. وقال : اصلاح أدبه أبلغ في aly‏ . 
قال بعضهم : لو عكس البيت وبدل, فقال : 

غرة الداعي ويم المهرجتان أي بشری هي لا بل بشهيان 
[ وحكي عن ابراهيم بن المهدي OY‏ قال : آرسل إلي محمد بن زييدة في ليلة من 

ليالي الصيف مقمرة يقول لي : يا عم» ني مشتاق إليك» فاحضر الآن عندنا. فجفته, وقد 

بسط له على سطح زبيدة» وعنده سليمان بن أبي جعفر وجارية» فقال لها : غنينا شيئاء فقد 


هم قلوه كي يكونوا مکانه كما فعلت یوما بكسرى مرازشه 
بسي هاشم كيف الصواصل بيشا وعد أخيه سيفه ونجائبه 


فغضب وتطیر وقال لها : ويحك ! ما قصتك ؟ انتهي» وغني ما يسرني ! فغنت : 


كليب لعمرى كان آکتسر ol‏ وأكفر حزما منك eye‏ بالدم )5 


)93( انظر ترجمته عند ra‏ الدین الزركلي» الاعلام 2 : ۰227 والمصادر بالهامش. 
)94( انظر ترجمته عند أ. بن خلکان» وفیات الأعيانء 1 : 39 — 42 والمصادر بالهامش 9 من الصفحة 
)95( البيت للتابغة الجعدي» وهو من قطعة مطلعها : 


وبلغ عقالا أن خطة داحس بكفيك فاستأخر لها أو تقدم 
انظر احم الشريشي» شرح مقامات sys‏ 2 : ۰149 ولویس شیخو اليسوعي» شعراء النصرانيةء 


ص 159. 
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فقال : ويحك ! ما هذا الغناء في هذه الليلة ؟ غني غير هذا ! فغنت : 


ما زال يعدو عليهم ریب دهرهم حسی تفانسوا وريب الدهر عداء 
تبكي فراقهم عيني فأزقها إن التفرق للمشتتاق بكساء 


قال : فانتهرهاء وقال لها : قومي إلى لعنة الله ! 
فقالت : والله يا مولاي لم يجر على لساني غير هذاء وما ظننت إلا أنك تحبه ثم نها قامت 
[ وکان OY‏ ] بين يديه قدح بلور كان أبوه یحبه فأصابه طرف ردأئها فانكسر. 

قال ابراهيم بن المهدي : فالتفت إلي وقال : يا عم أرى أن هذا اخر أمرناء فقلت : 
كلا ! بل يقيك الله يا أمير المؤمنين» فسمعت هاتفا يهتف : (قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان (۲۶7 )» فقال لي : أسمعت ما سمعت يا عم ؟ فقال : ما سمعت شيئاء وما هذا الا 
توهم» فإذا الصوت قد علاء فقال : يا عم اذهب إلى بيتك» فمحال أن يكون بعد هذا 
اجتماع. فانصرفت» وكان آخر عهدي به 9 ]. 

وحكي عن المعتصم أنه لما بني قصره وجلس فيه للهناء» دخل عليه الناس ومعهم أبو 


[ محمد ] اسحاق الموصلي 99 فأنشده قصيدته الكافية (100) : 


)96( ما بين القوسين سقط من الأصلء والاكمال من المستطرف للأبشيهي» 2 : 96. 
(97) الاية 41 من سورة يوسف. 
(98) ما بين المعقوفين زيادة من « م ». 
وانظر القصة عند الابشيبي» 2 : 95 96. 
وقد وردت القصة بشكل مغاير عند ابن حجة في ثمرات الأوراق» 1 : 117. 
)99( انظر ترجمته عند أ. بن IKE‏ وفيات الأعيان. 1 : 202 205 والصادر بالهامش 87 من 
الصفحة 202 من نفس المصدر. 
وقد ترجم له ترجمة مطولة ماجد أحمد العزي في مقدمة ديوان اسحاق الموصلى» 7 82. 
(100)قال ماجد أحد العزي محقق ديوان اسحاق الوصلي عن هذه القصيدة في الصفحة ۰160 ما بلي : 
« كان قد دخل على المعتصم عند فراغه من بناء قصر له, فأنشده قصيدة لم يصلنا منها شيء سوى هذا 
البيت» والذي كان مطلعها. وقد أجمعت الصادر التي أوردت البيت على نه كان من سقطات اسحاق» 
اذ كيف يبنيء ملكا بقصيدة مطلعها هذا البيت وهو من خبر مجالسة الملوك وعرف ما يتطيرون منه ». 
وأورد بعد ذلك مصادر BF‏ البيت» وهي : 
— المرزبانيء الوشح» ص 462. 
yf‏ هلال العسكرى» کتاب الصناغتین» ص 432 
مت الصابي» الهفوات النادرة, ص 17. = 
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یا دار غَيَرَكِ البلی ومحاك يا ليت شعري ما الذي أبلاك AON‏ 


فتطير ١‏ لمعتصم بقوله وأمر بهدم القصرء ومن ذلك ابتداء قصيدة gl‏ نواس آنشدها في 
جعفر بن يحبى البرمكي (2192 يهنيه بدار جديدة» بناها وجلس فيها للهناء فقال : 


)103( الى ! ان الخشوع لاد عليك. واني لم أخنك ودادي‎ ai 


فنکس جعفر رأسه والناس ینظر بعظهم إلى بعض حتی ختمها بقوله : 
سلام على الدنيا اذا ما فقدتسم بني برمك من رائحيسن وغاد )104( 
وليست الطيرة ea‏ سد 
EL‏ : « ليس منا من تطير f‏ له : أو ESS‏ أو 455 له 105« 


وأنشد المبرد ©10 : 


لا يعلم المرء ليلا ما Ae‏ إلا کواذب ما يجري به الف‌ال 
والفال والزجر والکه‌ان so‏ مضللون ودون الغيب أقفال (197) 


(16 القاضي الزبير» الذخائر والتحف» ص‎ a 
6337 السيوطي: تارم اخلفای ص‎ tr 
16 الحسيني الحسيني» أنوار الربيع»‎ 

لس حسيين ا مرصفي » الوسيلة الأدية, 52:2 

(101)انظر البيت في ديوان اسحاق الوصلي» ص 160. 

(102)انظر ترجمته عند أً. بن خلكان, وفيات OEM‏ 1 : 328 346 والصادر بالحامش 132 من 
الصفحة 328. 

(103)انظر ديوان Ql‏ نواس» ص ATL‏ 

(104)انظر القصة عند ابن رشيق في العمدةء 1 : 224» وكال الدين الدميري» حياة الحيوان الکبری» 2 : 
98. 

)105( آخرجه الطبراني في العجم الکبیر عن عمران بن حصین. 
انظر ج. السيوطي» اجامع الكبير» 2 : 465. 

(106)انظر ترجمته عند أ. ٠.‏ بن قنفذء وفیات» ص 45 وا. أ. بن خلکان» وفیات coed!‏ 4 : 313 - 322 
رقم ۰636 وج. السيوطي» بغية leg!‏ 1 : 269 - 271 رقم 6503 وخ. الدين الزركلي» > الاعلام» 
8 : 15. 

(107) انظر البیتین عند م. الابشيبيء الستطرف. 2 
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وقال لبيد )108( : 
لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع )109 


ولآخر : 
تعلم أنه لاطيرإلا على متطير وه و الور 
بىئ شيء پوافسق بعض شيء أحايسا وباطله كني (110) 
والعرب اکثر ما تتطیر بالغراب» ویسمونه حاتما لأنه یحتم عندهم بالفراق» ویسمونه 
الأعرر على جهة التطیر» إذ كان أصح الطیر نظراء وفیه یقول بعضهم : 
إذا Lf‏ غراب البين صاح فقل له : ترفق رماك الله يا طير بالبعد 
لأنت على العشاق wil‏ منظرا (أبشع في الأبصار من رژية اللحد 
تصيح ببين ثم تعشر ماشي ا وتبرز في ثوب من الحسزن مسود 
متى صحت صح الين وانقطع الرجا كأنك من يوم الفراق على وعد ٠1‏ 
وأعرض بعضهم عن الغراب وتطير بالابل لكونها ترحل بالمحبوب, ولقد أجاد بعضهم 
فقال : 


زعموا بأن مطيهم سبب النوى والمؤذنات بفرققة الب اب )112( 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده : من ذكر محاسنه الحسنة ومفاخره المستحسنة. فلا شك 
أنه أيده الله أقوى الناس صبراء واحتمالهم جفوة» حلما منه» واحتسابا لله عز وجل» ولو 
تبعنا ذلك لطال الكتاب» وخر ج عن حد الاختصار إلى الاسهاب» والله الموفق Y‏ رب غيره» 
ولا معبود سواه. 


(108)انظر ترجمته عند خ. الدين (IS‏ الاعلام. 6 : 104 والصادز بافامش 1. 
(109)انظر ديوان لید. ص 90. 
(110)البيتان Oly)‏ بن منظور الفزاري. 
انظر ابحاحظ الييان والتبيين» 3 : 155 وابن رشیق, العمدق 2 : 261 والابشيبي» 2 : 95. 
(111)الأبيات للمحدث تاج الدين الغراقي ila‏ أنشدها GY‏ عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي عندما 
زاره بالاسكندرية. 
انظر الرحلة المغربية, ص 6112 والابشيبي » 2 95. 
(112)انظر ابن رشيقء العمدق 2 : 261 وزهر الآداب 1 : 481 والابشيبي» 2 : 95. 
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Ul‏ العاشر 


+ في شدة حیائه 


الذي هو من صفات ald‏ وپائه 


آما الحياء فهو أعظم الخصال احمودةء [ فقد ورد عن النبي AE‏ : أنه قال « الحياء من 
الامان » (1)» وعنه ‏ ص « الحياء لا يأتي الا بخیر » (2 dy‏ رواية : « الحياء خير 
كله » O‏ وعن اي هريرة ‏ رضي الله عنه — أن رسول الله ۳ قال : « الايمان بضع 
وسبعون LL‏ فأفضلها : قول لا إله إلا الله» وأدناها : إماطة الأذى عن الطریق» والحياء شعبة من 
الامان  «‏ وعن al‏ سعيد : « كان SEE‏ أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا 
يكرهه عرفناه في وجهه » O‏ 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ] OO‏ وحقيقته : خلق يبعث على ترك القبيح» وعنع من 
التقصير في حق كل ذي حق (7). ويقال : القناعة دليل الأمانةء GLA,‏ دليل الشكرء والشكر 


(1) أخرجه البخاري في الصحیح, 1 : 11 ومسلم في الصحیح 1 : 46 وأبو داود في السنن؛ 4 : 
1252 والنسالي في السنن» 8 : 121. 

(2) أخرجه البخاري في الصحیح, 7 : 100 وسلم في الصحیح, 1 : 47 وكلاهما عن عمران بن 

(3) أخرجه مسلم في الصحيح» 1 : 47 وأبو داود في السنن 4 : 252 وكلاهما عن عمران بن حصين. 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح» 1 : 8» ومسلم فى الصحیح 1 : 46 وأبو داود في السنن, 4 : 219ء 
Glut,‏ في السنن» 8 : 110» وكلهم عن ألي هريرة. 

)5( أخرجه البخاري في الصحيح» 4 : 6167 ومسلم في الصحیح. 7 : 78 وكلاهما عن أي سعيد 
الندري. 

(6) ما بين العقوفین سقط من « ج ». 

(7) انظر ابن مرزوق؛ المسندء ص 117. 
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دلیل الزيادق والزيادة دلیل بقاء النعمة» والحياء دلیل الخير کله. 


: « إذا لم تستح فافعل ما شعت » (8» وقد عقده بعضهم فقال : 


ولم ao‏ فافممل ما تضاء 
ولا الدنيا إذا ذهب الحياء (9) 


و الحديث 


إذا لم تخش le‏ اليالي 
فلا والله ما في العيش خير 


[ولبعضهم : 
إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنع )10( 
وللشعراء منظومات كثيرة» فمنها 0 


تقلب في الأفور كما يشاء 
وين ركوبها الا الحياء (11) 


إذا رزق الفصی وجها وقاحا 
ورب دة ما حال يبي 


لأمية بن أبي الصلت (12) : 


حياؤك ان شيمتك الحياء 
كفاه من تعرضك الشقلاء(13) 


أأطلب حاجسي أم قد كفاني 
إذا أشى عليك المرء وا 


)8( أنحرجه البخاري في الصحيح, 7: 100« وأبو داود في السنن, 4 : 252 وکلاهما عن آي مسعود. 
)9( انظر البيتين عند الراغب الاصيباني, حاضرات الادبای 1 : 6285 والسند. ص 6117 وقد نسبهما 
(10) انظر البيت عند الراغب الاصبهاني» محاضرات الأدباء, 1 : ۰285 والابشيبي » 1 : 155 والسند ص 
7 وقد نسبه هذا الاخیر لاني دلف العجلي. , 
(11) انظر البيتين عند الراغب الاصباني حاضرات الادبای 1 : 286 والابشيبي: 1 : 155 والسند» 
ص 117 
(12) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي الاعلام» 1 : 6364 والصادر باهامش 1. 
وانظر كذلك بهجت عبد الغفور الحديثي» مقدمة دیوان أمية بن ألي الصلت» وبها دراسة وافية عن شعره 
ومصادر ترجمته. 
(13) ما بين المعقوفين سقط من « م ». 
وانظر البيتين في ديوان أمية ابن Gl‏ الملت. ص 333. 
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ومما قيل في حياء عثمان ‏ رضي الله عنه ل : 


ومن ذاله فضل به فاز SLs‏ 
فراق كما راق النواشر بسعان 
أبييحت له في حضرة القدس أوطان 
ومن دونه في رفعة القدر كيوان 
جيوشا لها من خير أمواله شان 
فكلو من مالها is‏ وان 
وهل للحصى والشهب عد وحسبان 


ومن مثل ذي النورين في الجود Bly‏ 
تطلع في بردي حياء وعفة 
ومن منه تستحيي ملائكة السما 
وزوجه المختار بنتيه aes‏ 
وجهز للاسلام في حال Brat‏ 
ورژی الوری من بكر رومة (14) 81 


مناقبه زادت على الشهب والحصی 


وكان عثمان — رضي الله ae‏ — مهابا عند الناس» AS‏ حیاژهم منه» وكذلك عمر 
الفاروق ‏ رضي الله عنه س ومما اتفق له بين يدي النبي BEE‏ وهو أن رسول الله RE‏ حر ج 
في بعض أسفاره» فلما 0 جاءته جارية سوداي فقالت : يا رسول الله إني نذرت ان ردك الله 
ب عز وجل سالما أن آضرب بين يديك بالدف وا وأتغنى » فقال لها رسول الله te‏ : إن 
كنت نذرت فاضربي» والا فلا (15)» (فجعلت تقول : 


من يي ة ال وداع 
ما دعقا لا هه داع 


طلس ادر عل | 
وجب الشكر عل ا 


فدخل أبو بكر وهي تضرب» ثم دخل عثمان وهي تضرب. ثم دحل عمر وألقت | الدف 
ی انز ال از : « إن الشيطان يخاف منك يا عمر» ما راك في 
فج لا سلك فجا غیره. إن هذه كانت تضرب, ودخل هولاء وهي تطضرب. فلما دخلت cil‏ 


)14( بالاصل : (رویة)» وهو تصحیف» إذ من العروف أن ole‏ بن عفان جهز oe‏ العسرة بتسعمائة 
وخمسين بعيرا وأتم الألف يخمسين فرساء وأنه اشتری بغر رومة بعشرین ull‏ درهم dy‏ ذلك یقول 
الشاعر : 


أما مشتر يخي بها الأجر في غد 
انظر الرياض اللضرق 2 : 120 122 وأ. المقري» نفح 7 : 362. 
وجاء في الحديث : من يحفر بثر رومة فله الجنة. 
(15) أخرجه الترمذي ف السنن» وابن حنبل في المسند 


وقال سول الله في شر رومة 
له الجنة العليا بذلك فاشصری 


: 356» وکلاهما عن بريدة. 
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ألقت الدف من يدها) (16). 


ومن ماثر الحیاء ما حكي أن عمر بن عبید الله بن fds‏ بن عشمان (17) اشتری جارية 
من أبي حلوانة السهمي بمائة ألف درهم» وکان بها مشغوفاء فلما قبض المال ذهبت الجارية 
لتخرج فتعلق بها وکان اسمها بسباسة» وأنشد : 


pK‏ من بسبامة ايوم حاجة فاعظم بها من حاجة المتذكر 
فلولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقا شيء سوى الموت فاعذر 
أبوء بحزن من فراقك ey‏ أناجي به قلبا كير التفكر 
عليك سلام لا زيارة بيسسا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر 


فقال ابن معمر : قد شئت» هي لك وثمنها. 
So‏ أن بعضهم بنى دارا وكتب على بابها ‏ والبعض المذكور هو سيف الدولة بن 


: )18(  نادمح‎ 


)16( ما ين القوسين زيادة تفرد بها رزين. 
وقد قال الشيخ محمد ناصر الدين الالباني عن هذه الزيادة : « ... وهذه الزيادة تفرد رزين يذكرها في 
هذا الحديث» و أصل لها في شيء من طرق الحدیث lad‏ 7 فقد آخرجه بدونها الترمذي» Sus‏ 
أخرجها أحمد و غيره عن بريدة بإسناد جيد؛ وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
دون هذه الزيادة ودون ما بعدها. أخرجه أبو داود وقد ذكره المصنف بعد هذا. 
وقد عرفت من حال رزين في مثال المواحذة الثانية. 
نعم رويت هذه الزيادة في حديث آخر, لا علاقة لها بهذه القصة بلفظ : « لما قدم رسول الله BE‏ 
المدينة جعل النساء والصبيان والولدان يقلن : طلع البدر علینا. . .. » رواه أبو الحسن الخلعي في 
الفوائد رو5 / 2). إلا أن إسناده معضل لا يصح» وفي معناه نظر... وانما هو في ree ae‏ 
ear‏ . فمن العجائب أن يستدل به بعض المشای يخ على إباحة الدف في مجالس الذکر مع 

فيه ذكر للدف أصلا و هو في الذکر» وإنما هو في اللهو المباح» هذا یوضح ae‏ « 

هس و ۱ 
وقد قال Fee RE TN ANE PEE‏ : « هو : رزين بن معاوية ابو 
الحسن العبدري الاندلمي السرقطي المتوفى سنة 535 ه» صنف تجريد الصحاح والسنن. وهو المراد 
عند نسبة الحديث إليه» وهو غير معروف الوم وإنما يعزو إليه المصنف وغيره بواسطة كتاب ol‏ 
مثل جامع الأصول لابن الاثیر والمشکاة وغیر ویدو مما ینقل العلماء ace‏ أنه وقع في كتابه کثیر من 
الأحاديث والزيادة في المتون مما لا أصل له عند.أحد أئمة الحدیث فضلا عن کتب الستة... ». 

(17) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام, 5 : ۰214 والمصادر بالهامش. 

)18( انظر ترجمته في المصدر السابق» 5 : 118 والمصادر بالهامش. 
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يا قارع الباب أدخل غير محتشم ol‏ قرعك عدي أعظم الشان 
تصیب باب لضیفان إذا طرقواا فالمال بيني وبين الضیف نصفان 


ونقش علی بساطه : 

منز هذا لمن حول هه تحن سواء يه والطارق 
فمن أتانا فيه فلکم فيه وفنا يده طالق 
سوى أهالا وأولادنا فلم يرخص فيهم الخالق «19) 


وأما الضيف» فأول من أضاف الضيف إبراهيم. عليه السلام وعلى نبينا س وينبغي للمضيف 
أن یکون طلق الوجه» كما قال حاتم : 


سل الطارق sal‏ يا أم مالك إذا ما أتاني بسن ناري ومجزري 
أباسط وجهي ان ه اول القرى وابذل معروفي له دون منكکري )20( 


ولاسر 


الله يعلم أنهما سرني شيء كطارقة الضيوف السزل 
ما زلت بالترجیب — خلسصي Line‏ له والضيف رب المسزل (21) 


[قد] (22) آخذه من قول الاخر : 


يا ضيفنا لو زرتض لوجدئا نحن الضیوف وأنت رب المنزل (23) 


)19( ورد عند الابشيهي» 1 : 182 بیتان فقط على الشکل GW‏ : 
مزا رحب لن زاره نحن سواء فيه والطارق 
وكل ما يده حلال له إلا الذي حرمه الالو 
)20( انظر الابشيبي» 1 : 182. ۱ 
(21) نسبهما الراغب الأصبباني في حاضرات الأدباءء 2 : 650 إلى دعبلء وانظر الابشييي» 1 : 182. 
(22) ما بين العقوفین سقط من « ز ». 
)23( انظر الابشيپي» نفس الصدر والصفحة. 
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ونشبعه بالس‌بشر والوجه ضاحك 


لقد عملت فيه الظنون الكواذبٌ 
يعدد تطفيل الضيوف وضارب 


قلت ۳ فمن للطارق المعتسم ؟ 
قلت : نعم جهد الفعى المعدم 
قد أطعم الضيف ولم أطعم؟ 
ليس الغسی بالمسال والدرهم 26) 


وللعاصم بن وائل : 
وانا لقري الضيف [قبل] )24( نزوله 


سرى نحونا يبغي القری طاوي الحشا 
فبات ne ple a]‏ إلى الصبح شاتم 


وين هذا من قول الذي یقول : 


قالت : أما ترحل تبغي الغنسى 
قالت : فهل عندك شيء له ؟ 
فكم وق الله من يلة 


وأما الضيف فمن دأبه أن یکون مساعفا للمضيف» ولا يخالفه في شيء» ولذلك قال بعضهم : 
لا ينبغي للضيف أن يعترض إن كان ذا حزم وطبع لطيفء فالأمر للانسان في بيته إن شاء أن 


تدشر عه أطبي النكر 
ولا يليق الم بالحر 27) 


إن ا الله تعالی 


— أنه طلع عليه 


ینصف أو أن یحیف. 


ولبعضهم : 


تعجيسل جود المسرء أكرومة 


والحر لا یمطسل معروقه. 


ومن کرم مولانا آن ابن عمر الکاتب الذي ياي ذکره = 


خمسون قنطارا من عشر الزيت في سنة من السنين» وكتب له هذه UN‏ فترك له آعشار زيته 


(24) في « م » : بعد وانظر البیت عند الابشيبي» نفس الصدر والصفحة. 
(25) ما بين المعقوفين سقط من « م »» وانظر ال ل انیت رطف : 184. 


)26( انظر الابشيبي» 1 : 184. 


)27( انظر قصة قوهما عند محمد الوشاءء الوشی» ص 57 والايشيبي» 1 : 198. 
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(28) من يی له فوق منبر‎ ai 

خصصت بالسنصر العزیسز المؤزر 
قير نوال من لدنك موسر 
ولي رغبة فيه بغر تتکر 
ودهن ظعامي ثم منها Gres‏ 
ففي الزيت يا مولاي مسكي (29) وعنبري 


بن البدوي )30( مضمنا 
قراك وأسّه لديك السمسالك 


وقل مرحبا Heal‏ ويوم مبارك 


تداوله عمرو وزيد ومالك 


فكيف بمن يأتي بها وهو ضاحك) 


ما دام حياء OLN‏ هذه : 


أبحر الندى خير الملوك سجية 
فقد سرت في الاسلام أحسن سيسرة 
أمولاي لاحي بجودك اي 
فهذا زمان الزيت قد جاء مقب لا 
فمنها اشتعالي في الدجی وتطييي 
لأني بلید الطبع أشعاق ريحها 


فالجود والكرم لا ينشان إلا عن الحیای ومما قيل فيه ما لجمال الدين ب 


بيتا : 


إذا المرء وافى مزلا منك قاصدا 
فكن باسما في وجهه متهللا 
وقدم له ما تستطيع من القرى 
(بشاشة وجه المرء خير من القرى 


حكي أن معن بن زائدة OD‏ كان من الأجوادء وكان عاملا على العراق [بالبصرة] OP‏ 
فحضر بابه شاعر فأقام مدة يريد الدخول عليه فلم يتهياً له, فقال لبعض الخدم : إذا دخل pal‏ 
البستان فعرفني. فلما دخل أعلمه بذلك» فكتب الشاعر ونقشه على خشبة وألقاها في الاء الذي 
یدخل البستان» وکان معن جالسا على القناق فلما رأى الخشبة أخذها وقرأهاء فاذا فيها 


مکتوب : 


UI‏ جود معن ناج معنا ery‏ فليس إلى معن سواك رسول 


)28( ورد عجز هذا البيت عند عبد الله کنون في البوغ ص 602 هکذا : وأفضل سلطان رق فوق منبر. 

)29( عند عبد الله کنون في اللبو غ ص 602 : سكري. 

)30( انظر cet!‏ 1 : 182. ول نقف له على ترجمة. 

)31( انظر ترجمة عند A‏ . بن خلکان» وفيات الأعيان, 5 : 244 — 6245 والصادر بافامش 2 من 
الصفحة 244 من نفس المصدر. 

)32( ما بين المعقوفين سقط من « م ». 
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فقال : من الرجل صاحب هذه ؟ فأتی به إليه. فقال : كيف قلت ؟ فأنشده البيت» فأمر له 
بعشر بذر. فأحذها وانصرف ووضع معن الخشبة ت ee‏ الما كانت في te‏ الثاني 
آخرجها من تحت البساط فنظر فیها ودعا بالرجل» فأمر له بمائة الف درهمء فلما كان في 
الیوم الثالث فعل معه مثل ذلك» فتفکر الرجا ل وخاف of‏ يأخذ منه ما أعطاه فخرج من البلد 
هاريا بما معی فلما كان في الیوم الرابع طلب الرجل فلم يجده فقال معن : ally‏ لقد ساء ظنهء 
ولقد هممت of‏ أعطيه حتی لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دینار إلا أعطيته یاه (33). 


ومن قول معن : 
دعيني أنهب الأفوال — أعف الأكرمين عن اللقسام )34( 


ومعن هذا هو ابن زائدة الشيباني» قتله الخوارج بسجستان (35) في أيام المهدي» وفيه يقول 
القائل : 


يقولون معن لا زكاة لماله فكيف يزكي المال من هو باذله 
إذا حال حول لم تجد في دياره من المال ألا ذكره وحمائله 
ol sy‏ إذا ما جنصه متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله) 
(تعود بسط الكف حى J‏ آنه أراد انقب‌اضا لم تطعه أناملم) 
(فلو أن ما في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله) ©36) 


وحكي أن مطيع بن [یاس (37) الشاعر مدح معنا بقصيدة حسنة ثم أنشدها بين يديه» فلما 
فرغ من إنشاده أراد معن أن يباسطه فقال : يا مطيع» إن شعت آثبناك وإن شعت مدحناك كما 
مد حتنا» فاستحيا مطيع من اختيار الثواب وکره اختیار we‏ وهو محتاج» فلما خر ج أرسل 


إليه هذين البيتين : 


)33( أنظر القصة عند ابن حجة الحموى» نرات الأوراق» 2 : 13 14ء والانشيبي» 1 : 161. 

(34) انظر البيت عند الابشيبي » 1 : ۰161 31. 

)35( سجستان : منطقة في وسط اسياء تتقاسمها إيران وأفغنستان مساحتها 7006 كلم: » قاعدتها نصر 
تاباد. 

(36) في الشعر تضمين, اذ البیت الثالث لزهيرء « آنظر دیوانه ص 68 » والرابع والخامس a‏ تمام « انظر 
ديوانه ص 205 « « وانظر ol‏ عند الابشيمي» 1 ۰ 161. 

)37( انظر ترجمته عند خ. الدين الزركليء الاعلام 8 : 161 والمصادر بالهامش 1 من الصفحة 162 من 
نفس المصدر. 
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تصاحب نعمة وأحي ثراء 
فمالي كالدرامم om)‏ دراء] (39) 


ولکن الزمان Spt]‏ عظامي] )38( 


فلما قرآها معن ضحك وقال : ما مثل الدراهم من دوای وأمر له بصلة جزيلة ومال كثير. 


فليس إليه ما حييت سيل 
بخيلا له في العالمين خليل )40( 


أحب من الأخلاق ما هو أجمل 
يلوم على البخل الرجال ویبخل )41( 


فان (نعم) دين على الحر واجب 
لملا يقول الناس : إنك كاذب )42 


كأني إذا أتلفت مالي أضيمها 
ولا ينفع النفس الشحيحة مها 
مه في اللحد بال رميمها 


وامرتي بالبخل قلت لها : اقصري 
أرى الناس إخوان الکریم وما آری 


ولبعضهم : 


ذريسي واتلافسي لمالسي فاننسي 
وان Geel‏ الناس باللوم شار 


ولبعضهم : 


إذا قلت في شيء (نعم فأتمه. 
وإلا فقل : لاء تسترح وترح بها 


وللطائي حاتم 

وعاذلة قامت علي تلومضسي 
أعاذل ان الجود ليس بمهلكي 
وتذكر أخلاق al‏ وعظامه 


(38) ما بين المعقوفين سقط من « م ». 


(39) ما بين المعقوفين سقط من « م »» وانظر البيتين عند الابشيبي» 2 : 57. 
)40( البيتان من قطعة بمدح فيا إسحاق الموصلي هارون الرشيد. انظر ديوان إسحاق الوصلي» ص ۰163 


.172 — 171: 


(41) أنظر البيتين عند الابشيبي» 1 


)42( انظر البيتين عند محمد الوشای الوشی. ص 56( والابشيبي » 1 : ۰198 وابن الأزرق» بدائع» 


.456 ۰ 1 
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ومن یتدع ما ليس في خیم نفسه یدعه ويغلبه على اللفس خیمها )43 
وله : 


وما الجود يفني المال قبل فناشه ولا البخل في مال البخيل يزيد 
فلا تتعمس مالا تعيش بكده لكل غد رزق يعود جديد «44) 


حكي أن رجلا جاء إلى معاوية ‏ رضي الله عنه سء فقال : سألتك بالرحم التي بيني 
وبينك الا ما قضيت حاجتي» فقال معاوية : أمن قريش أنت ؟ فقال : ل قال : فأية رحم بيني 
وبينك ؟ قال : رحم آدم» قال : رحم مجفوة» والله لأكونن أول من وصلهاء ثم قضى حاجته. 

وقيل للحسن بن سهل (453) : لا خير في السرف. قال : لا سرف في الخیر» فقلب 
اللفظ واستوفى المعنی. 

وحكي أن یزید ب بن مها (46) حبسه الحجاج في خراج وجب عليه مقداره مائة آلف 
درهم» فجمعت له وجاء الفرزدق يزوره في السجن؛ فقال للحاجب : استأذن لي عليه فقال : 
إنه في مکان لا يمكن الدخول عليه فيه» فقال الفرزدق (47) إنما أتيت ت متوجها لما هو (4d‏ ولم 
ات ممتدحاء فأذن لی فلما أبصره قال : 


أبا خالد ضاقت خرامان بعدكم وقال ذوو الحاجات أن ينيد ؟ 
فما قطرت بالشرق بعدك قطسرة ولا اخضر gal‏ بعدك عود 
وما لسرور بعد عزك Ly gy‏ إجواد بعد 79 جود (48) 


(43) لا توجد اللیات في ديوان حاتم الطاني. 

)44١‏ لا توجد الأبيات في ديوان حاتم الطاني. 

)45( أنظر ترهته عند أ. بن pols‏ وفیات ols‏ 2 : 120 123 والصادر بافامش 177 من 
الصفحة 120 من تفس الصدر. 

(46) أنظر ترجمته عند أ. بن خلکان ارفاك الأعيان. 6 : 287 — 309 والصادر بافامش 816 من 
الصفحة 287. 

)47( أنظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات الأعيان. 6 : 86 100 والصادر بافامش 784 من 
الصفحة 86 من نفس الصدر. 

)48( وردت OLY)‏ يي دیوان الفرزدق. 1 : 0160 هکذا : 


أبا خالد بادت خراسان بعدكم ٠‏ وقال ذوو الحاجات أين يزيد ؟ 
فلا مطر المروان بعدك قطة ولا ابعل بالمروين بعدك عود 
فما لسرور بعد فقدك بهجة ولا لجواد بعد جودك جود 


وانظر القصة عند الابشيهي» 1 : 82 1. 
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فقال يزيد للحاجب : ادفع إليه المائة آلف التي جمعت لنا ودع الحجاج ولحمي يعمل 
فيه ما شاء فقال الحاجب للفرزدق : [نما منعتك يا هذا لما ان حفت من دخولك. ڈ ثم دفعها 
إليه» فأحذها وانصرف (49), 

ومن الحياء ما حدثني به شيخنا أبو راشد أن السلطان موسی المريني بن OO‏ أبي عنان 
لما سقط عن فرسه بالشماعين (51) استحيا من الناس كثيرا لما وقع به, وكان هذا بعد خروجه 
من صلاة جمعة بالقرویین خلف الولي الصالح الزاهد أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد 
اندي المتوفى سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة 52( فأزاح عند الخجل كاتبه أبو السعود (53) 
فقال : 


مولاي لا تلم الشقراء إن عفرت ومن يلمها لعمري فَهْرَ ظالمها 
وهالها ما اعتراها من مهابتككم ‏ لأجل ذلك لم تبت قوائمها 
ولم تزل عادة الفرسان مذ ركبو تكبو الجياد ولم تنبو (کذا) عزائمها 
وفي النبي رسول الله اسوته أعلى النبيئين مقدارا وخاتمها 


)49( انظر القصة عند ابن حجة الحموي, ثمرات الأوراق» 1 :14—73. 

)50( بالأصل : (eh‏ وهو تصحیف. 
انظر روضة tot‏ ص 36 وأ. بن القاضي» جذوق 1 : 343 — 344 رقم 362 وأ. الناصري» 
الاستتصا 4 : 

(51) الشماعين : سوق شهير بفاس بين جامع القرويين والضريح الادريسي» كان في الأصل سوقاً che‏ فيه 
الشمع كما يدل عليه اسمه ثم تحول الاتجار في الشمع إلى باب مولاي إدريس وأصبح سوق 
الشماعين خاصا ببيع القواکه الجافة» وفي هذه السنين الأحيرة بدأ يتجول إلى سوق لبيع الثياب. 
ويسمى الباب الرئيسي للقرویین باسمه لانه يقابله. 

)52( بالأصل : (اثنين وتسعين وتسعمائة)» وهو تصحيف» انظر ثلا A‏ بن القاضي» لقط oll all‏ ص 
226. ,792 » توافق 1389 / 1390 م. 

)53( هناك اختلاف في سم هذا الكاتب» فابن القاضي في الدرق 3 : 247 رقم 1275 وکذلك لقط 
الفرائد, ص ۰224 یسمیه علي بن مسعود. 
ul‏ في الجدوة فان الأصل هو : (المسعود)» لکن المحقق رجح أن یکون علي بن محمد بن سعود 
الخزاعي» اعتمادا على مصادر معينة ذكرها « انظر الجذوة» 2 : 489 رقم 554 هامش 627 ». 
وقد اتفقت رواية عبد الخي الكتاني في التراتيب الاداریق المقدم 1 : ۰37 مع رواية المنتقی في 
کون اسمه أبي السعود, اعتمادا على ما آورده أحمد بن الخياط الفاسي صاحب سلسلة الذهب 
المنقود. في ذکر الاعلام من الأسلاف والجدود. 
ونعتقد و من المحتمل أن یکون ph‏ السعود) لقباله. 
وعلی کل فهو : آبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن موسى بن مسعود بن موسى بن أبي غفرة 
الخزاعي فامي المولد والوفاة» اشتهر بكتابه : تخریج الدلالات السمعية (توجد نسخة جيدة منه 
بالمكتبة الملكية عدد 1397 وقد نشر بتحقيق الشيخ معاوية التميمي بتونس). 
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LI‏ بها سة تحيا معالمها 
أزكى صلاة تحييه نواسمهها 


إلا لاا فيه با 
أماساا تفس 
pal‏ ونصر وجا 64 


انت الدموع بأديها )55 


باه فرس أبقى بسقطعه 


حی لصلى صلاة جالسا بستت 
صلی لاله عليه دائما آبدا 


وأزاح عنه الخجل الشیخ ابن عبادء SUB‏ : 


إن الج باد ما کہ ا 
ذاك سول ما به 


ویقرب من معنی الحیاء ما لبعضهم : 
أتصي زي بالبككا 


تقول وفي قرلها حشمة 
OL‏ إذا استحسنت غيركم 


وأما البخل فهو من قلة الحياء وسقاطة النفس وقلة الهمة» ومما ورد فيه عنه عله أنه 
قال : « لما خلق الله تعالى جنة عدن قال لها : تكلمي» فقالت : لا زله إلا الله» فقال لها 
ثانية : تكلمي» فقالت : حرمت غلى كل بخيل ومراني » ED‏ [وقال الله تعالى : « الذين 


su » pon الاية » )57 وعنه‎ َ 


يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله 


والشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكم » 58), وقالت أم البنين» cal‏ عمر بن عبد العزیز : 
« أف للبخل, لو كان قمیصا ما لبسته» أو كان طريقا ما سلکته » (59). 


(54) توقفت نسخة « ج » في الباب العاشر عند هذا الحد. 
(55) الایات اي بكر بن العريي» وقد وردت عند J‏ المقري في أزهار oly‏ 3 : ۰88 هکذا : 


Hd‏ با وبأ يبا 
بعين تراني بها 


آتسسي لصي بابک 
قل همست مر 
غير 


فشلت )13 1 


: 133 عن عبد الله بن عمرو. 


aM (57)‏ 37 من سورة ال 
)58( أخرجه أبو داود في السنن» 2 
)59( انظر الابشيبي» 1 : ATL‏ 
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قيل : بخلاء العرب أربعة : الحطيعة )60(< وخمّید الأأقط yy‏ الأسود oa‏ )61( وخالد. 

أما الحطيئة فمر به إنسان وهو على باب cols‏ فقال : أنا ضيف» فأشار إلى العصا وقال له : 
هذه لكعاب الضيفان ! 

وأما حميد فكان هجاء الضيفان. 

وأما أبو الأسود الدؤلي فتصدق على سائل بتمرة فقال له : جعل الله نصيبك من الجنة مثلها. 
Lilly‏ خالد بن صفوان فكان يقول للدرهم إذا دخل عليه : يا عیار» كم تعير وكم تطوف وتطير 
لاطیلن حبسك» ثم یطرحه في الصندوق ویقفل علیه) (82), 

واستأذن بعضهم على صدیق له بخيل» فقيل له : هو محموم, فقال لهم : کلوا بين يديه 
Js‏ 63,] 


ولبعضهم : 


ولا تقطعن عادة المعروف عن أحد ما دمت تقدر فاليا تارات 
واشکر فضيله صنع الله إِذْ Cary‏ اليك لا لك عند الناس حاجسات 


ونم رجل قوماء فقال : وجومهم وأيديهم وقاح بخلاء. 
قال الشاعر : 


لو أن لي من جلد وجهك رقمة clad‏ منها حافرا للأشهب )64( 
ولآحر : 


إذا رزق الفصی وجها وقاحا تقسلب في الأفور كما یشاء 


)60( انظر ترجمته عند م. بن شاكرء فوات الوفيات» 1 : 276 279 والصادر بالهامش 96 من 
الصفحة 279 من نفس الصدر. ۲ 

)61( انظر ترجمته عند أ. بن خلكان» وفیات LEY‏ 2 : 535 539 والصادر بامامش 313 من 
الصفحة 535 من نفس الصدر. 

)62( ما بين القوسين سقط من الاصل والا کال من الابشيبي » 1 : ۰.171 

)63( ما بين العقوفین ورد متاخرا في « م ». 

)64( انظر الابشيبي » 1 : 155. 
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قال رسول الله عي : 


« إن ما أدرك الناس من كلام النبوءة UA‏ : إذا لم تستح فاصنع ما شفت ». 

حكي عن رجل بخيل أنه كان إذا وقع في يده درهم أو دینار يضعه على كفه وبقول : سبحان 
الله هذا أجل الاشیاء إلى calll‏ فيه شفاء ووقاء يا نور عيني ويا نمرة الفژاد. م مدينة دخلتهاء وم 
يد وقعت فیبا فلم يعرفوا قدرك» فداك أي وأمي هنيعا لك OWN‏ استقرت بك الدار» واطمأن بك 
القرار» ونجوت من خطر GUA‏ وأيدي التجار» لك البشارة في كيس يغلق» وصندوق يطبق. 


في يلة مطظلمة بارده 
ما سقطت من كفه واحده (65) 


من غير ما مسى ولا فاده 
فاقراً عيهم سورة الماش_ده )66( 


في باخل ضاعت به الأحساب 
ممدوح قالوا : شاعر كذاب 


ley‏ مت أن المدح فيك یضیع 
يدنوه من بيت الخلا فیضو € en‏ 


ولبعضهم في بخيل : 


وكقه ممل وويءة خردلا 
[ولبعضهم] : 


با قاس في داره قاعدا 
قد مات أضيافك من جوعهسم 


ولبعضهم 

وقصائد شل الرس‌اض وضعتها 
فإذا تناشدها الرواة وأبصروا ال 
وللصفي الحلي 


إني مدحتك كي أجيد قريحتي 
لكن رأيت المسك عد فساده 


)65( انظر البيتين في الصدر السابق» 1 : 175. 


(66) انظر الابشيبي» نفس الصدر والصفحة وتاج الفرق» 2 :51 وحياة اطیوان الکبری 2 : 6282 


ومحاضرات اليوسي» 257 


(67) البيتان لا يوجدان في ديوان صفي الدين الحلي ولكنبما يوجدان بنفس النسبة عند الحسن اليوسي في 
احاضرات» ص 218 وپوجدان غير منسویین لأحد عند الابشيبي» 2 : 6. 
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على دمر إن الكلرم معين 


فلم تلقه الا وأنت كمين )68( 


ولا أحد يعود على عديم )70( 


إن الكلاب طويلة الأعمار 1 


ولبعضهم : 

خليلي من كعب أعينا أحاكا 
ولا تبخلا بخل ابن قزعة إنه 
إذا جئته في حاجة سد بابه 
ولابن آبي حازم )69( 

وقالوا قد مدحت ھی كيما 
بلوت ومر لي خمسون حولا 
فلا أحد يمد يوم خير 
AS‏ زيد العبدي : 


ولقد قلتك بالهجاء فلم تمت 


والتعريض بالبخل من أذم الهجو. 


حكي أنه وقف أحمد بن عبد ay‏ تحت مطل (كذا) بعض الرؤساء وقد سمع غناء 
حسنا من جارية» فرش صاحب الجارية من العلية بماء ليطرده عن المحل» فمال إلى مكتب 


ما كنت أحسب هذا البخل في أحد 
أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد 
صوتا يجول مجال الروح في الجسد 
ولست آتيك إلا كسرتي في يدي (72) 


وكتب في لوح وبعث به إلى صاحب الجارية : 


يا فن يضن بصوت الطائر الغرد 
لو أن أسماع أهل pi‏ قاطبة 
فلا تضن على — ی 
أما البيذ فإني لست أشربيها 


OLY! (68)‏ لبشار. 


انظر أحمد الشريشي» شرح مقامات الحريري» 2 : 6236 والابشيي 1 : 174 — ۰175 
)69( انظر ترهته عند خ. الدین الزركليء الاعلام» 4 : ۰141 والصادر باهامش 2. 


)70( انظر الأبيات عند الابشيبي» 1 : 175. 
)71( انظر الابشيبي» 2 : 7. 
)72( انظر أ. القري» نفح» 7 : 50. 
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وشر من البخل المواعيد والمطصل 
ولا خير في قول إذا لم يكن فعل )73( 


ولصالح اللخمي : 


ولا خير في وعد إذا كان كاذبا 


وللحمدوني في شاة سعيد بن أحمد عدة مقاطع» فمنها 


جاءت وما ان لها بول ولا بعر 
طعامها الأيضان : الشمس والقمر 
عنت إليه ودمع العين ينحدر 
إني ليعجبني في وجهك النظر )74( 


وكيف تبعر شاة ععدكم مكشت 
لو أنها أبصرت في قوتها علفا 


وله أيضا : 

سید Ll Ay‏ الضر والعجف 
قد تفت وأبصرت جلا حاملا علف 
با ي من 4S,‏ برء دي من الدئنف 
اتا ا مطمعما تق ده لعل ف 
وی رات ت ى من الأسف )18 


اعلم أن الهجاء لا يقصد منه إلا الوقوف على ملحه وما فيه من آلفاظ فصيحة ومعان 
بديعة لا لتشفي للاعراض والوقو غ فيهاء وليس هو دلیلا على إساءة المهجو ولا صدق الشاعر 
فيما رماه cay‏ فما كل مذموم بذميم» وقد يهجي الانسان بهتانا وظلماء أو عبثاء أو رهابا )78 


قال المتوکل لأبي العیناء (77) : کم تمدح الناس وتذمهم ؟ قال : ما أحسنوا وأساعواء 


)73( انظر الأبشيبي» 1 : 198 المسند لابن مرزوق» 207. 

ou pail (74)‏ عند ال حصري» ” جمع الجواهرء ص 295. 

)75( انظر OLY!‏ عند الحصريء زهر الآداب, 1 : 6559 جمع الجواهرء ص 295 They‏ بن شریف 
الرندي, الوالی في نظم القوالی. ص 176 — 177 

)76( انظر الابشيبي » 222 

)77( انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفیات OLE‏ 4 : 343 — 348 والصادر بافامش 643 من 
الصفحة 343 من نفس الصدر. 
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وقد رضي الله على عبد فمدحه وقال : نعم العبد» إنه أواب» وغضب على آخر» فقال » مناع 


للخير» معتد أثيم )78( 


ومن العبث بالهجو ما روي أن الحطيئة pb‏ بهجاء فلم يجد من يستحقه فقال : 


بسوء فما أدري لمن أنا قائألة 
فقبح من وجه وقبح حامة (79) 


وكانؤنا على المتحدئيبا 
وموتك قد يسر الصالحينا 80) 


أبت شفتاي اللوم الا تکل 
أرى لي وجها قبح الله خلقه 


وعبث بأمه فقال : 
تند فاجلا عد ۱ بع ۵ 


أغغيالا إذا اسك ويغتٍ سرا 
حياتك ما علمت حياة سوء 


وقال رجل : ما أبالي أهجيت أم مدحت ؟ فقال له الأحنف : أرحت نفسك من حيث تعب 
الکرام» وإنما يخشى الهجو من له عرض يخشى عليه وأما من لا یخشی عليه فيستوي عنده 
المدح والذم» ولكن بعس الرجل هو 6D‏ وقال رجل لأخيه لأبويه : لأهجونك هجاء يدخل 
معك قبرك» فقال : كيف تهجوني وأبوك أبي وأمك أمي, فقال : أقول : 


غلام أتاه اللوم من شطر نفسه ولم يأنه من شطر أم ولا أب )82 


ودخل آبو LAE‏ (83 على المهدي وعنده إسماعيل بن علي» وعيسى بن موسى OM‏ والعباس 


)78( انظر الابشيبي» 2 : 2. ۱ 

)79( انظر البيتين عند الکامل في coll‏ 2 : 143 — 144 وم. بن شاکر الكتبي, فوات الوفیات» 1 : 
۰276 والدیوان» 257 والابشيمي» 2 : 2. 

)80( انظر الأيات عند الراغب الاصبباني» حاضرات الأدباى 1 : 127 وم. بن شاکر الكتبي» فوات 
الوفيات, 1 : 6276 والدیوان 123 والابشيبي» 1212 

(81) انظر الابشيبي» 2 : 2. 

)82( الصدر السابق 1 : 32. 

(83) انظر ترجته عند أ. بن خلكان» وفیات الأعيان» 2 : 320 — 327 وللصادر با مامش 244 من 
الصفحة 320 من نفس الصدر. 

)84( انظر ترجمته عند خ. الدين الزركليء الاعلام 5 : 296 والصادر باشامش. 
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ابن محمد )85( وجماعة من بني هاشم فقال له المهدي : والله لمن لم تهج واحدا ممن هو 
في هذا البيت لاقطعن لسانك» فنظر إلى القوم وتحیر في آمره وجعل ينظر إلى کل واحد فیخمزه 
ol‏ عليه رضاه» قال أبو دلامة : فازددت حيرة فما رأیت أسلم من أن هجو نفسي» فقلت : 


ألا آبلغ لديك أبا دلامه فلست من الکسسرام ولا LS‏ 
جمعت Lt‏ وجمعت لؤما کذاك اللؤوم تتبعه الأماقة 
إذا لبس العمامسة وجه قرد وخنزيلر )13 نز ع العمائمه 


فضحك القوم» ولم يبق منهم إلا من أجازه (6). 
وهجا بعضهم القمر فقال : يهدم العمر» وپوجب أجرة المنزل» ويشحب الالوان» ویقرض 
الكتان» ويضل الساري» ویعین السارق» ویفضح العاشق )87( 


:  ةئامثالثو الجهم أحمد بن يوسف الأنباري س وفاته سنة ثلاث وستين‎ M0] 

أعاذل ليس البخل مني سجية ولكن يت الفقر شر سيل 
لموت الفتى خير من البخل للفتى وللبخل خير من سؤال بخجل 
لعمرك إن كانت لوجهك قيممة فلا تلق إنسانا بوجه ليل ]88 


ووضع سهل بن هارون (89) كتابا في مدح البخل وأهداه إلى الحسن بن سهل فوقع على ظهره 
وقال : قد جعلنا ثوابك عليه ما Spl‏ به فيه (90), 
وكان عمر بن يزيد الأسدي OD‏ بخيلا جداء أصابه القولنح في بطنه» فحقنه الطبيب بدهن 


(85) انظر ترجمته في المصدر السابق» 4 : 38. 
)86( وردت الأبيات عند أ. بن خلكان في وفيات OEY‏ 2 : 326, هکذا : 


إذا لبس العمام2 كان قردا وخنزی‌سرا إذا وضع العمامه 
وانظر أيضا ابن حجة الحموي» ثمرات الأوراق» 2 : 103 105 ولابشيهي» 2 : 4. 
(87) انظر الابشيهي» 4:2 
(88) ما بين المعقوفین سقط من « م ». 
)89( انظر ترجمته عند م. بن شاكر» فوات الوفيات» 2 : 84 85 والمصادر بالهامش 185 من 
الصفحة 84. 
(90) انظر الابشيهي» 1 : 171. 
)91( انظر ترجمته عند ra‏ الدين الزركلي» الاعلام, 5 : ۰231 والمصادر بالهامش 2 والابشيهي» 1 : 
172- 
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کثیر» فانحل ما في بطنه في الطست. فقال لغلامه : اجمع الدهن الذي نزل في الجفنة 
وأسرج به. 

وأهل مروة موصوفون بالبخل, قیل : كان من عادتهم إذا تافقوا في سفر» يشتري کل واحد 
منهم قطعة لحم ویشکها في خیط. ویجمعون اللحم كله في قدر» ويمسك کل منهم طرف 
خيطه» فإذا انشوی جر کل واحد خیطه وأکل لحمه ویقسمون المرق )92 

وقیل لبخیل : من أشجع الناس ؟ قال : من سمع وقع أضراس الناس على طعامه ولا تتشق 
مرارته (93). 


ولبعضهم : 


لو أن دارك أنبتت لك واحتشت ابسرا یضیق بها sl‏ المسزل 
وأناك يوسف يستعيرك إبرة لخیط قد قميصه لم تفعل 94 


وقال دعبل (۶5) : كنا عند سهل بن هارون فلم نبرح OD‏ حتی كاد يموت من الجوع» 
فقال : ويحك يا غلام 1 

آتنا غداءنا فأتى بقصعة فیها ديك مطبوخ» فتأمله ثم قال : وأين الرأس ؟ فقال : رميته» 
فقال : والله إني لأكره من يرمي برجله فکیف برأسه, ويحك ! أما علمت أن الرأس رئيس 
الاعضای ومنه یصدح الديك ولولا صوته ما آرید وفيه فرقه الذي يتبرك به» وعینه التي یضرب بها 
المثل» فیقال : شراب كعين الديك ودماغه عجب لوجع AIS‏ ولم ير آهش من عظم رأسه, 
وهبك ظننت أني لا أكله آما قلت : عنده من يأكله ؟ انظر في أي مکان رميته فائت به, 
قال : والله لا آدري أين هو ؟ قال : آنا Bel‏ أين هو رميته في بطنك الله حسيبك ! (697. 
قیل : من الناس من یبخل بالطعام ویجود بالمال» وبالعکس )98( 


۰ ف اهي 1 172 

)93( نفس المصدر والصفحة. 

)94( نفس المصدر والصفحة. 

)95( انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفيات الأعيان» 2 : 266 270 والمصادر بالهامش 227 من 
الصفحة 266 من نفس المصدر. 

(96) في « ز » : فلن تبرح. 

(97) انظر لابشيهي» 1 : 172. 

)98( نفس المصدر والصفحة. 
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رقال بعضهم : 


أبو ald‏ 9 يضيع ألف ألف ویضرب بالحسام على الرغيف 
أبو دلف لمطخه قار ولكن دونه سل السی وف )100( 


نزل على [ابن] أبي حفصة الشاعر رجل فأخلى (كذا) له وكتب إليه : 


يا یا الخارج من یتسه وهارسا من شدة الف 
طز فك قد جاء بزاد له فارجع وكن ضيفا على الضيف «101) 


ومن أهجى ما قيل في البخل بيت جرير في بني تغلب : 
والتفلسسي إذا تضسح ری حك LT‏ وتمفل YOGA‏ (102) 


[وقول الأحطل في بني کلیب] (109) : 


)99( أبو دلف : هو القاسم بن عيسى بن إدربس بن معقل « ت 226 ه / 0 م »» من بني عجل بن 
لجيم» أمير ات وسید قومه واحد الامراء الاجواد الشجعان الشعراء. قلده الرشید العبامي آعمال 
» الجبل « لم كان من قادة جيش المامون. وأخبار أدبه وشجاعته كثيرة. وللشعراء فيه آمادیح وله 
مولقات منها سياسة الملوك والبزاة والصید. وهو من العلماء بصناعة الفناء. 
وقد مدحه الشاعر العكوك على بن جبلة قائلا : 


اغا اليا أو دلف بين فب داه وخحضره 
فإذا Jy‏ أب لو دل ف ولت الدباعلى الره 
انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفيات be‏ 4 : 73 79 والصادر بافامش 538 من 
الصفحة 73 من نفس الصدر. 
(100) انظر البيتين عند الابشيبي» 1 : 172 س 173. 
(101) نفس الصدر والصفحة. 
(102)البیت من قصيدة مطلعها : 
حي الغداة برامة الأطلال 2 رسما تحمل اهله فأحالا 
انظر دیوان جریر. ص 451- 


5 يقصد هجاء جزير لبني تغلب» وهو خطأء إذ ان الأمر‎ a أي أنه‎ age yD 6 pone) 
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واستوئقوا من رتاج الباب وال‌دار 
قالوا لأنهم : بولي على اللار 
وما تبول لهم إلا بمقدار 
والقمح سبعون Lis}‏ )104( بدینار 


كمشل الدراهمم في تسه 
تطاير في البعيت من خفعة )105( 


يقيمن الصلاة بلا taf‏ )106( 


ویامر بعضا بعضت بالتجلد )107( 


قوم إذا آکلسوا أخفوا كلامهيم 
قوم إذا استبح الأضياف كلبهم 
فتمسك البول خوفا أن تجود به 
ولبعضهم: 


إذا ما تفس حول الخسوان 


وقال الآخر : 
تراهم خشية الأضيساف خربا 
وقال آخر لما بات عند بخيل : 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن كلا من البيت الأول والرابع لا يوجدان في دیوان الأحطل التغلبي» غير أن 
البیت الأول يوجد منفردا وبدون نسبة عند الراغب الاصبهاني في محاضرات الأدبای 2 : 665. 

والقصيدة التي أخذ منها البيتان هي إحدى الأهاجي الشهيرة التي وصم بها الأحطإ ل جريراء استهلها 
بالفخر بالخیل التغلبية وهجاء بني کلیب» » وينهي القصيدة مزريا آشد الازراء بخصمه» غا في هجاء 
والدتهء ناميا إليه الهزال والیها الفحش والفجور وعلی العموم فالقصيدة تتکون من 22 بيتاء مطلعها : 


ما زال فينا bly‏ اليل معلمة و كليب bly‏ الذل والعار 
النازلين بدار الذل ان نزلوا وتستبیسح كليب مرم الجار 


أما البيئان الواردان في المنتقى» فهما البيتان الخامس ونسادس من القصيدة. 
انظر ديوان الأخطل التغلبي» ص 370. 


(104)في «م» : حبه. 


: 663» لليسامي» والابشيبي » 1 : 174. 
: 665 للرقاشي» وانظر الابشيبي» 1 : 174. 


(105) نسبهما الراغب Sh‏ في حاضرات دبای 2 
(106) نسبه الراغب الاصبباني في محاضرات الأدباء. 2 


(107) انظر الابشيبي» 1 : ۰174 
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ولاخر: 


وجيرة لا ترى في الناس مثلهم إذا يكون لهم عيد وإفظار 
إن يوقدوا يوسعونا من دخانهم وليس يلغا ما تطبخ النار (108) 


لا تعجبن لخبز زل من يده فالكوكب النحس يسقي pM‏ أحيانا )210 


ولبعضهم ينهى عن البذل» وإعجابا لمن يحرض الناس على البخل : 


احفظ غری مالك تحظسی به ولا تفرط فه تتبقى دلبلل 
يا منفق المال ترفق به الموت أهون من سؤال البخيل 
واحذر على نفسك من ee)‏ عزيز القوم فيها ذالل 


حكي عن أبي محمد lg)!‏ 0 أنه كان قبل اتصاله بالسلطان في ضنك عيش» فبينما هو 
في بعض أسفاره مع رفیق له من آهل الحرث إلا أنه من أهل الادب, إذ انشده المهلبي : 


ألا موت يع فأشتريه فهذا العيش مالا خير فيه 


فرئی له ais,‏ وأحضر له درهما سد به رمقه» وحفظ البيتين وتفارقاء ثم ترقى المهلبي إلى الوزارة» 
واحتی الدهر على ذلك الرجل» فبعث برقعة إلى حضرته فیها بیتین : 


(108) انظر البيتين عند الراغب الاصبباني, حاضرات الأدباءء 2 : 661 والابشيمي» 1 : 174. 
(109) انظر الصدر السایق» 1 : 175- 
والرواية المشهورة CF)‏ عوض GH)‏ , 
(110) انظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفیات الاعیان» 2 : 124 — 127 والصادر بافاسس 178 من 
الصفحة 124 من نفس الصدر. 
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ألا قل للورزبر فدنه نفسسي )2 مقالة مُذْكر ما قد jae‏ 
أتنكر إذ تقول لضنك عيش « ألا موت يياع فأشتريه » C11)‏ 


فلما قرأها أمر له بسبعمائة درهم» ووقع تحت رقعته : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل — الاية » )112( . ثم قلده عملا يرتزق منه. 


ولعتبة بن كثير : 


الاس أتباع من دامت له نعم والوهل للمسرء إن زلت له القدم 
المال زین ومن قلت دراهمه حي كمن مات إلا أنه we‏ 
لما رأيت أخلائي وخالصتسي الكل مستتر عني ومحستشم )113( 
أبدوا جفاء واعراضا فقلت لهم ٠:‏ أذنبت ذنبا ؟ فقالوا : ذنبك العدم 


قيل ماتت للهذلي أم ولد فأمر المنصور الربيع (114) أن يعزيه ویقول له : إن أمير المؤمنين موجه 
إليك جارية نفيسة لها أدب وظرف يسليك بهاء وأمر لك معها بفرس وكسوة وصلة, فلم يزل 


الهذلي يتوقع وعد أمير المؤمنين» فطاف به حتى وصل بيت عاتكة (115)» فقال : أمير 
المؤمنين» هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص ©116) : 


يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل 
إني لأنسحك الصدود ily‏ قسما إليك مع العدود لأيل 


فكره المنصور [ذکر] بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوصن : يا بيت إلى آخره.... من غير أن 
يسأله عنه, فلما رجع المنصور أمر القصيدة على قلبه فإذا فيها : 


وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل (117) 


(111)انظر القصة عند أ. بن خلكان, وفيات الأعيانء 2 : 124 125 وم. بن شاکر الكتبي» فوات 
الوفیات, 1 : 353. 537 وابن حجة الحموي تمرات الأوراق 2 : 52 53»والأبشيبي» 2 : 67. . 

(12 1)الاية 261 من سورة البقرة. 

(113) انظر البشيبي» 2 : 50 س 51. 

(114) انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفیات الأعيان, 2 : 294 299 والصادر بافامش 235 من 
الصفحة 294. 

(115) انظر ترجمتها عند أ. بن خلکان» وفیات الأعيان» 2 : 297. 

(16 1) انظر ترجمته عند. خ الذين الزركليء الأعلام» 4 : 257 والصادر بامامش 1. 
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فذكر المنصور الوعد الذي كان وعد به الهذليء فأنجزه له» واعتذر إليه. 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده من ذكر حيائه ‏ أيده الله تعالى بمنه ‏ فهو أشد الناس حياء» 
يمنعه الحياء من أن يمنع أحدا شيعا إذا سأله يا أو عرضت له حاجة» فمن شدة حيائه 
اتخاذه الوسائط في حوائج الناس حتى إن الواحد من الناس لا يسأله حاجة نفسه بنفسه وإما 
يوسط له فيها غيره» ويقول المرة بعد المرة : لا أريد في سوال الحوائج مني إلا الوسائط لش 
الانسان إذا سألني حاجته فتارة لا يصلح قضاژها بي ويمنعني الحياء من 0 قضائها فأقضيها 
وفي قلبي شيء حياء أن نرد صاحبها بدونهاء ولكن إذا سألتموني شيعا فليكن بواسطة, N‏ 
الواسطة إن قضيت له ينقلب مسرورا وإلا لم ينقلب We‏ منكسر الخاطر» ويتوقع صاحبها 
قضاءها على يد غير واسطته الأولى» أو كلاما يقرب من هذا. 

وما أولاه بقول أبي السمط (118) : 


له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب 


كذا حدثني بعض من il‏ به من خدمته ‏ أيده الله تعالى — ولو تتبعت ما له في ذلك من 
الماثر لطال الكتاب جداء وذكر هذه المسألة بالخصوص ينييك عن شيمه العلية» ومائره 
المرضية» من غير مزيد تفصيل. 


وفي هذا كفاية لمن تأمله وتدبره» وتفهمه وتفکره» والله الموفق للصواب» والفاتح لمنغلق 
اراي a‏ حيسي شم NS‏ 


(117)انظر القصة عند أ. بن خلکان» وفیات الأعيان» 2 : 297( وابن حجة الحموي» خزانة الأدب» ص 
5 - 176 والحصرىء زهر الأدب, 1 : 200 201 ولابشيي» 1 : 198. 

(118)يقصد مروان بن سلیمان بن يحبى بن أي حفصة يزيد » 105 ه - 182 » / 723 ¢— 798 
م4 شاعر؛ عالي الطبقة. كان جده أبو حفصة مول لمروان بن الحكمء أعتقه يوم الدارء ونشاً مروان في 
العصر الشوي بالمامة حيث منازل أهله وأدرك زمنا من العهد العباسي» فقدم بغداد ومدح الهدي والرشيد 
ومعن بن زائدة» وجمع من الجوائز ولبات ثروة واسعة» وکان رسم بني العباس أن یعطوه بکل بيت 
عدحهم به آلف درهم» وکان یتقرب إلى الرشید بپجاء العلویق توفي ببغداد. 
ويوجد قبل اليت الذکور في المنتقى الییت الآتي : 


فى لا يلي opal‏ بسوره إلى بابه ألا أتضيء الكسواكب 


انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفيات الأعيان, 5 : 189 ۰193 والمصادر بامامش 716 من 


ملاحظة : 
لا يوجد البيت الذکور في النتقى ضمن شعره الذي جمعه قحطان اقيمي. 
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الباب Solel‏ عشر 


« في بره بوالدته 
واقتداژه فيه اثر جده وسنته 


أما الب فالکلام فيه من وجوه في فضله وحکمه وما ورد فيه کتابا وسنة. أما فضله فقد 
ورد أن بر الوالدين يزيد في العمس وورد أيضا أن النظر إلى الوالدین عبادة» وعن ابن عباس 

if ae 0‏ 5 
رضي الله عنهما ‏ أن رسول BE‏ قال : « ما من ولد بار ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا 
كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورق قالوا : وأن نظر کل يوم BL‏ نظرة» قال : نعم الله أكبر 
وأطيب ٩‏ »» وقال : « من قبل بين عيني أمه كان له سترا من OS‏ 

Uf‏ حكمه» فالوجوب على الأعيان لقوله تعالى : «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا اياه 
وبالوالدين إحسانا» ORY‏ طإواعبدوا لله ولا تشر | به شيثاء وبالوالدين إحسانا GO‏ والاي 
في الباب كثيرة من هذا المعنى. وأما السنة فأحاديث كثوةٍ في الباب أيضاء فمنها ما روي عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سألت النبي عله : أي العمل أحب إلى 
الله عز وجل ؟ قال : الصلاة على وقتهاء قال : قلت» ثم أي ؟ قال : بر الوالدين» قلت : ثم أي ؟ 


ه ورد في « ج » العنوان هكذا : 
الباب الحادي عشر في بره بوالدته. 
(1) أخرجه المج في الستدرك وابن النجار في تاريخ بغداد, وكلاهما عن ابن عباس. 
انظر ج. السيوطي, الجامع الكبير 3 : 546. 
)2( أخرجه أبو عدي في الكامل» والببقي في شعب الايمان, وابن عساكر في تاريخ دمشق» وكلهم عن ابن 
عباس. 
وقال ace‏ السيوطي : قال أبو عدي : هذا منكر اسنادا ومتنا. 
أنظر ج. السيوطي, الجامع الکبر» 3 : 165. 
(3) الآية 23 من سورة الاسراء. 
(4) الاية 6 من سورة النساء. 
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قال : الجهاد في سبیل الله ۲9 » متفق علیه. عن ألي هريرة — رضي الله عنه أن رسول الله 
AE‏ — جاءه رجل فقال : يا رسول الله من أخص الناس بحسن صحابتي ؟ فقال : أمك, 
قال : ثم من» قال : أمكء قال : ثم من ؟ قال : أبوك (6) » ؛ متفق علیه» وورد من طرق متعددة 
بألفاظ كذلك. 

قال العلماء : فإن لم تكن AN‏ فالخالة تننزل منزلتها في البرور لأن لها من البرور ما للأم» 
وبرور الأ مقدم على برور الأب» ثم الخالة» ثم من البرور : برور الانسان بأصدقاء الوالدین؛ وقد 
أجمع العلماء على أن بر الوالدين واجب ولو كانا كافرين» عن ابن المُنكدر 27 عن cal‏ قال : 
جاء رجل إلى pl‏ مُه ققال : پا رسول الله إن آيي أذ مالي فقال له النبي BE‏ فائيني 
بأبيك» فنزل Sur‏ عليه السلام — على النبي ‏ عه — فقال له : إن الله س عز وجل 
— يقرئك السلام ويقول لك : إذا جاء الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه» فلما 
جاء الشيخ» قال له النبي  RE‏ : ما بال ابنك يشكوك ؟ أتريد أن تأخذ ماله ؟ فقال له : 
سله يا رسول الله هل أنفقه إلا على احدى عماته أو خالاته أو على نفسي» فقال له النبي 
BG —‏ إيه دعنا من هذاء أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعتك أذناك» فقال الشيخ : 
والله يا رسول الله ما يزال الله يزيد فيك يقيناء لقد قلت في نفسي شيعا ما سمعنه أذناي» فقال : 
قل وأنا cect‏ فقال : 


غدزئك مولودا وصنتك iy‏ لعل بما أجنى عليك وق ]| 


لسقمك إلا ساهر أتملامسل 
طرقت به دوني فعيني تهمل 


لتعلم أن الموت وقت be‏ 


Lgl‏ مدى ما كنت فيك أؤإمل 
كأنك أنت النععم التفضل 
فعلت كما الجار المجاور يفعل )8( 


إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت 
كأني أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الردى نفسي عليك وإنها 
فلما بلغت السن والغاية التي 
جعملت جزائي غلظة وفظاظفة 
فلب‌تك إذا لم ترع حق مودتي 


قال : فحيشذ أذ النبي ‏ عله بتلابيب ابنه وقال له : أنت ومالك لأبيك ! وفي 


LAWS, 663:‏ عن عبد الله بن 


: ۰2 وكلاها عن J‏ هريرة . 
: 333 والصادر بافامش 2. 


:6134 ومسلم ف الصحیح. 1 


)6( آحرجه البخاري في الصحيح. 7 : 69 وسلم في الصحيح, 8 
)7( انظر ترجمته عند 3 الدين الزرکلي الاعلام 7 


)5( أخرجه البخاري في الصحيح» 1 
مسعود . 


ou (8)‏ لامية بن ui‏ الصلت» انظر دیوان. “UP?‏ 1 43. 
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بعضها : اذهب ! آنت ومالك الیل (9), 


[ ولبعضهم في سید المرسلین - عي س : 


بان حبكمٌ عمدا أباح دمي 
وإنما القصد منكم ساكن الخيم 
هل عندكم مثله أيضا بذى سلم 
هذا الذي قد سما في حسن وسم (كذا) 
قد زال عني الشقا يا سيد الم 
خذهم إليك وفرقهم على الخدم 
الشمس أضحت له من جملة الخدم 
يهزني الشوق من قرني "21 إلى قدمي 
شمس وما سرت الركبان بالعلم ۸ 


لما تجلی وقد أبدى محياه 
pj)‏ فتملوا عد رياه 
في سر patel‏ نادى Lost‏ الله 
فقد صفا عيشع م ها كان أهاه 
والحق يسقيهم من خمسر لقيساه 
ولحو من شاهد المحبوب مولاه 
ولسيس يعجبني في الكون لاه 
با ليلة الوصل عودي عند مغناه 
وطيب عيش مضی ما كان أهساه 


عندى وفي مذهبي يا جيرة العم 
وما أتيت إلى الوادي لأنظركم 
قالوا : صدقت» سليم الحي شرفنا 
ناديت من فرحي عند اللقاطريا 
يا سعد صف حسن من لا شيء بشبهه 
إني إذا ذكرت أنوار طلعتسه 
صلى عليه اله العرش ما طلعت 


ولبعضهم : 


هب النسيم على آحبابه تاه وا ۳۹ 
ناداهم قد رفعت الحجب دونكم 
والقوم قد طربوا من طيب ما سمعوا 
خروا له سجدا من غظم هينه 
فيالها ساعة في حضرة حضروا 
كيف السوصال وزادي لا يلغسي 
أنا المحب الذي أموى محته 
فلا تدسي إذا ناديت من طرب 
لقد فى جسدي والشوق يقلي 


(9) رواه الطبراني. وقد قال عنه : لا يروى هذا الحديث بهذا الأسناد والشعر إلا عن محمد بن النکدرء تفرد 


به عنه محمد بن خلصة. 


وذكر ابن مرزوق في المسندء ص ۰127 أن القاضي أا بكر بن العرني ذكره بسنده في الأحكام والقانوث 


وشرح الترمذي., 
)10( في « ج » : رامي. 
(11) في « ج » : في الظلم. 
(12) في «ز » : تاه. 
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على البقيع الذي قد فاح ياه 
وينطفي ما بقلي عند Opto‏ 
سوى الحبيب الذي عاينت مناه 
جماله جل من بالحسن جلاه 
آسری به لمقام قد تساه 
والمصطفى قد راه منه أدناه 
قال الأين له yp ly‏ يغشاه 
من هاهنا اعتدی يا من له الجاه 
ناداه ادن جييي ثم أرن اه 
ثم انشی راجعا والحق يرعاه 
عن مدح مولى من الأنوار سواه 
هو ابي ما زلت أهموه 


تقر السلام إذا وصلت هناک ] 
فهو الشقاء دا ولداكا 
من شيق طول المدى يهواكا 
كلا ولا عرف الهوى لولاككا 
لما Low!‏ في وقه لحماكا 
لما نجا من حوته بهداكا 
طور الخطاب ونال من نجواكا 
والله ما أخحذ السرى مسراككا 
فأنى الدا لا تخلعن نعلاكا 
Hol‏ حتتى بلغت مناكا 
لك بالكرامة عن رضى مولاكا 
فقد اصطفاك بحبه وهداكا 
فمن العدا في الغار قد نجاكا 
فقد اجتباك الله اذ ناداكا 
من ربه. فک فداه فداكا 


لما بدا سحرا أنوار حجرتسه 
من لي بذاك الحمى النجدي aati‏ 
تالله لا أبتغفي مولى أشاهده 
هو البي الذي كل الورى عشقت 
في ليلة جاء جبريل الأفين له 
موسى الكليم فلم يحظ برؤيته 
ناداه يا سيد الرسل الكرام لقد 
هذا مقامي فلم أقدر لهييته 
سار الرسول لنحو العسرش يقصده 
سه یه وقد طاب المقام له 
لقد عجزت وکل الخلق قد عجرت 
صلى عليه إلهي دائما أبدا 


ولبعضهم : 


يا غاديا نحر الحبيب عساكا 
وعساك تجري ذكر مثلي عنده 
وقل : السلام عليك يا خير الورى 
أنت الذي لولاك ها سرت الصبا 
لولاك ما غغفرت لادم زلة 
ولاك ما رفعت يونس ربة 
ولاك ها كان ابن عمران ارتقی 
ولقد سريت إلى المهیمین ليلة 
بالجسم كان سراك لا عن رفؤية 
وطلبت تخلع نعل رجليك هيبة 
ورقيت تخترق السموات العلى 
ناداك جيل امین مخاطبا 
إن كان آدم صفوة من خلقه 
أو كان نوح قد نج بسفيية 
أو كان ابراههيم أعطي خلة 
أو كان اسماعيل جاء له الفدا 
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فليلة المعسراج قد اجاکا 
فمسراتب المجموع قد أعطاكا 
ورأيت جار السما وراكا 
تأتسيك بالاقب‌ال من مولاكا (13) 


فأسفر ذاك عن وجدي السمصون 
تصول على الفؤاد من الجفسون 
فعاجلني الصباح من الجيسن 
وقبي قد — بالماعيوني 
وقد دار التسلسل في جفوفي 
كخمت الوجد في قلبسي oA‏ 
وتيهها عن سواهمم قيدونسي 
به كل التصببر asi‏ موني 
وسن حل الواصل أحرموني 
وفي تسويف وعدكم دعوني 
بنجد هل لكم أن تنجدوني 
يري فقري لكم كي تسعدونسي 
شديد الباس ذو عطف ولين 
يقييي في مآلي أن يقييي 
إذا هم ما رسوه من فش سود 
سوى رمق بتخيل الضون 
جوى كبدي وأصدقسي شجونسي 
بجاه المصطفى الجاه المتیسن 
حبه الله بالتفح المين 


أو كان موسى للاله ناجيا 
أو كان عيسى نال قبلك رة 
قد نلت بالمعراج كل فضيلة 
فعليك يا خير الانام تحية 


ولابن سودون : 


تطلعت البدور من الغصون 
ومن سود اللواحظ خلت بيضا 
ورمت تسترا في جح يل 
عيوني قد رمت باللس‌ار قبي 
فذا من تلك جن وتلك من ذا 
ول أن وشي خدان دمعي 
فوجدي في فزادي في السویسدا 
أيا من أطلقرني في هواههملم 
ويا من أوجدوني بعض وجد 
ويا من حللوا تحريم هجسری 
عدرني أن ناتم بالعداني 
فكم قد جد وجدي يا كراما 
Cyr‏ برقع کسر حال نصب 
بكم قمر له قد حن جلع 
كيم لا يضام له زيل 
به عللقت أوصالي وأرجسو 
يحركي إليِه سكون قبي 
نکم آبدی الهوى لذوى التصابي 
فلم ببق التداني لي سما ركذا) 
لقد أفنى الهوى جلدي وأبقسى 
ومالي مخص إلا ملاذي 
رسول. الله خير الخلسسق من قد 


)13( انظر القصيدة عند ابن مليح السراج أنس الساري» 24 25. 
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صلاة الله ما للحت بروق 


لكم وهب الهوى رقي وأنقم 
وقد أصبحت من بعض الرعايا 


ورأت أ لام ور 
بلغت طلا Wop ey‏ 
وضع وه شل بدر 
ضاحك السن مسا 
خير خلق اله جما 
فاز من صلى عليه 
[مدح وه حق عل ا 
عله فاد أب قدر وسع CLS)‏ 
واذخ ووه لبه اد 
راان موت 


يروى أن آمنة أم النبي ‏ عه رأت في منامه قائلا يقول لها : أنك حملت بخير 
البرية وسید العالمین» فاذا ولد فسمیه محمداء فان اسمه في التوراة حامد» وفي الانجیل احمد» 
وعلقي عليه هذه التميمة. قالت : فانتبهت وعند رأسي صحيفة من ذهب مكتوب فيها : 


أي له بالواح دك 
ول خلق زد 
علي الشساد جاه ل 


(14) انظر OLY‏ عند علي بن سودون» نزهة النفوس» ورقة 5 س 6. 


(15) ما بين المعقوفين سقط من « ز ». 
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في طرق المسوارد 


انهاهم عنه بالله الاعلى» وأحوطه عنهم باليد العلياء والکف التي لا ترى» يد الله فوق 
أيديهم» whe,‏ الله دون عادیهم» لا يطورونه ولا يضرونه في مقعد ولا قیام» طول الليالي 


والأيام. 


وهذه الحفيظة قد ظهرت لها کرامات ووجد الناس لها بركات. 
ولبعضهم ‏ وهو على بن مخلوف  OD‏ 


لما سرى في الدجى ركب لمضاك 
تسارع النوق في البيدا للقياك 
شعنا وغبرا يروموا يوم SLE‏ (كذا) 
هام البرية من تكحيل عيناك 
تخشي نفور البرايا من محياك 
قد هام فيك وليس القصد الاك 
وهدككلي كل حجاج ونساك 
يا حبذا كل من في الكون يرضاك 
رکل من في بقاع الأض يهسواك 
وخالك الاسود الزنجي وركاك 
وززم وحطیسم بغية الحاك 
وسعیا في صفاك ثم مرواك 
شط المزار أمَثي العيسن رؤياك 
فكيف لي والقضا جار بأمساك 
وی بها خير أباء وأملاك 
أن ارتقسي فوق أملاك وأفلاك 
فراشه والدياجي ذات أحلاك 
أقصى البلاد بآلامي وأضاك 
ثقي به وارفعصي في اليل يماك 


يا كعبة الحسن لولا حسن معناك 
نعم ولولا سواد الخيال منك لما 
ترفقي بوفود قد أنسوك رهم 
!)> نقاب الحيا لا تستربه لقد 
يا ربة ١‏ لسعر ميسي في السواد فلا 
تمايلي في الحلی» في الركب من طرب 
تيهي دلالا علي Glia‏ قاطبة 
إن كان يرضيك قتل الصب فيك جرى 
يا ججة الخلد لا زلت مزخرفة 
بحق حجرك والمیسزاب يا أملي 
وطيب عيش قطسا معك في حرم 
إني وان بعدت عني الديار Oly‏ 
أواه لوسرت معهم لو على بصرى 
متی على بصزى أسعى إلى بلد 
يا سيدا قد رقي السبع الطباق إلى 
وخاطب الله جهرا ثم عاد إلسى 
يا سيدي يا رسول الله جنستك من 
يا نفس لا تفنطي فالله ذو eS‏ 


)16( انظر ترهته عند أ. بن القاضي» درق 3 : 249 رقم 1281. 
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(واستشفعهمبي برسول الله ان له جاها عظیما تقر به عيناك)(17) 
على بن مخلوق لا تخشى الذنوب فقد جانبت كل أثيم القلب أفاك 
أنزه الله عن امل وعن ولد وعن شبيه وعين ند واشراك 
واستجير بخير الرسل كلهم فهو البشير النذير الشاهد الزاكي ۲۳ ] 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده, فمما حدثت به عنه ‏ أيده الله تعالى ‏ أنه لم ير الراعون 
آبر منه بأمه» حتى إنه مع عظيم ملكه وضخامة قدره أطوع الناس إليهاء ويأتيها إلى منزلها في 
كل يوم ويقبل يديها ويفاوضها في أموره ولا ينصرف عنها لموضع إلا برضاها تماما. واتفق على 
هذا كله من خدمهاء ودخل منزلها من النسای وما كلمته قط في مسألة الا قضاهاء أو في 
مغضوب عليه الا عفا عنه ولو استحق من العقوبة ما لم يوجب العفو عنه إلا أن يكون في حق 
الله تعالى. وقد صح عندي في جماعة وجبت عليهم العقوبة فلاذوا بجنابها الأعظم. فاستعفته 
منهم» فعفا عنهمء عملا بقوله BR‏ : 

« الجنة تحت أقدام SYA‏ 9 ». 


وبالجملة فبركة دعائها معه في حضره وخلواته وحرکاته وسکناته, وبره إياها أعظم من أن 
أحصيه أو أدخله تحت حصر ولو كانت الأشجار أقلامي ومدادي الب هذا شأنه مع والدته 
> أيده الله تعالی — 


آما شأنه مع والده — رضي الله عنه ‏ فيفيدك شأنه مع والدته » هذا وقد كان في حياة 
والده ‏ رضي الله عنه ‏ صغيراء ony‏ بوالدیه شهير» فلا نطیل با کثر مما ذكرناه ‏ نفعه الله 
بذلك — 


(17) ما بين القوسين سقط من « ج ». 
وقد ورد عجز البيت في « ز » هكذا : 
جاها عظيما تقر لي فيه عيناك 
وهو مختل وزناء والتصويب من « م ». 
(18) ما بن العقوفین ورد متقدما في « ج ». ۲ 
)19( اخحرجه الخطيب في اجامع والقضاعي في مسند الشهاب» عن انس انظر ج“ السيوطي» اجامع 


الکبی 1 : 41. 
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الباب الثاني عشر 


٤ a‏ عظم فوائده 
وهي مراعاته لاهل ود والده 


ه ورد العنوان في « ج » هكذا : 


لباب الثاني عشر : في بره بوالده وأهل مودته. واقتداؤه في ذلك بسية جده وسنته. 


آما فضيلة هذه الخصلة العظيمة» ففي الصحیح عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 

عنبما ‏ أن اا ا ا »» وعن ألي أسيد 
مالك بن ربيعة الساعدي (2) - رضي الله عنه ‏ قال : بيها نحن جلوس عند رسول الله عله 
اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله» هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد 
موتهما ؟ قال : نعم» الصلاة عليبماء الاستغفار clad‏ وانفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم 
التي لا توصل إلا بهماء ».کم صدیقهما © ». 

ولا شك أن مولانا ‏ أيده الله أبر الناس بأهل ودأبيه» فقد كان لوالده خدمة وحشمء 
فأولادهم الآن هم أهل دولته وساسته» وهل خاصته في cell‏ وما ذلك إلا رعاية منه لا 
ذکرت؛ بل dy‏ خدمه الآن كثير من خدمة والده ‏ رضي الله عنه — آجری كلا على عادته 
الأولى وزيادة طلبا aah‏ بذلك» ومن بره به تعاهده قرو في کل جمعة کا قدمنا ذلك قبل ولا روي 
عنه  AE‏ - : « أنه جاء إليه رجل فقال : يا رسول الله» هل بقي علي من بر والدي بعد 
موتهما ts‏ ؟ قال : : نعم» الصلاة هماء الاستغفار cid‏ وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهماء 


(1) آخرجه مسلم في الصحیح, 8 : ۰6 عن ابن عمرء والترميذي في السنن؛ 3 : 177. 

(2) انظر 2 عند خ. الدين ee‏ الاعلام» 6 :6134 والمصادر بالهامش 2. 

(3) أخرجه ايو داود في السنن 4 :6336 aal,‏ بن حنيل في مسنده. 1 : ۰498 عن a‏ أسيد 
الساعدي. 
وقد قال عنه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في كتابه نقد نصوص حديثية» ص 9 : «قلت : 
اسناده ضعيف» فيه علي بن عبيد الاتصاري قال الذهبي : لا يعرف ». 
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وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء ومن حقهما أت تزور «OS‏ وقال — 
— : من زار قبر آبویه کل جمعة غفر له وکتب له bly‏ »» ومن حقهما قضاء دینهما 
اإذا كان عليهبما دین. 

ومن بره به قيامه بضر المكرم واجراژه عليه الصدقات والأموال الطائلة للقراء عليه ليلا 
ونباراء لا يمسكون عن ذلك» ومن لجا إليه من خائف أو غي أمن من خوفه, ما لم يكن في حقه 
الله عز وجل» ومن قيامه بضريحه : اقتراحه على كاتبه الابيات التي تقدم ذكرهاء التي تنقش على 
قبیته. ومن بره له عدم مضايقة خدمه ومناقشتهم في الحساب» وما يكون لي أن أحصي ماثره 
ولو تتبعث ما اتصف به من هذا المعنى لطال الكتاب جداء والقصد ذكر الماثر جملة لا تفصيلاء 
والله الوفق. 

وما قيل في بر الوالدين لولفه : 
اعلم بأن رض كك لاباء معلوة جلت عن الاحصاء 
مقرونة جاءت بطااعة رسا إن المفاز مرو الأباء 
وان انقضوا وتغييث أجسامهم في تربة الأجداث في الظلماء 
فلأمل ودهم كله في برهم قدا صح ذا في مسند الآباء 6 


وبالجملة فبره لأهل ود أبيه شهیر نفعه الله بذلك بمعمد واله.. 


)4( آخرجه gh‏ داود في السنن» 4 : 336 لکنه توقف عند عبارة : واکرام صدیقهما. 
)5( آخرجه الطراني في العجم الأوسط باللفظ الآتي : 

« من زار قير آبویه أو واحد منهما في کل جمعة مرة غفر الله له وكتب برا. 

انظر الجلال السيوطي, الجامع الکبیر 3 : 6 
)6( في « ج » الانباء. 
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الباب الثالث pe‏ 


+ في ملاحظته لأهل العلم وذویه 
وایثاره لمن اتصف به من أوليه 


أما العلم في الجملة» ففضله عظم» ومنصبه جسم [ قال تعالى : إشهد الله أنه لا اله 
الا cp‏ واملائكة» 1 أولو العلم» OA‏ طإهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 42 


«إيرفع آمنو منكم والذين أوتوا العلم درجات UD GO‏ يخشى الله من عباده 
العلماء © ©. 


ومن هذا المعنى في كتاب الله كثير. 
وجاء في فضله أحاديث كثيرة» فمنها ماروي عن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « قال 


رسول الله عله — : « من برد الله به حيرا یفقهه في الدين O)‏ » ؛ متفق عليه» وروي عن 
سهل بن سعد الساعدي أن النبي - عله قال لعلي : « لأن يمدي الله بك رجلا واحدا خير 


لك من حمر ر العم )» وعنه - ع : « بلغوا عني ولو اية» وحدثوا عن بني اسرائیل ولا 
حرج» ومن کذب عل متعمداء فليتبواً مقعده من النار ٩‏ »» وعنه - مل : « من سلك 


طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة »» وعنه  AE‏ : « ان الملائكة لتضع 


(1) الآية 18 من سورة آل عمران. 

(2) الآية 9 من سورة الزمر. 

(3) الآية 11 من سو احادلة, 

(4) الآية 28 من سورة فاطر. 

)5( اخرجه مسلم في الصحیح. 3 : 95 والبخاري في الصحیح 1 : 26 وکلاها عن معاوية. 

(6) اخرجه البخاري في الصحیح, 4 : ۰20 ومسلم في الصحيح» 7 : 122 وأبو داود في السنن» 3 : 
2 باختلاف يسير في اللفظ. 

(7) اخرجه ابن حبان في صحیحه, انظر ج. السيوطي, الجامع الكبيرء 2 : 122. 
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أجنحتها لطالب العلم رغبة له فیما يطلب ° »» وعنه - BBE‏ — : « إذا مات ابن ادم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ©) » ؛ رواه مسلم. 
وأحاديث هذا الباب كثيرة جداء لا يسعها مؤلف على انفرادها فكيف ببذه العجالة على 


صغر جرمها. 


وللناس في فضله والحض عليه مقطعات وقطع؛ فمن ذلك ما للاستاذ ابن جابر حيث 
عقد حديثاء وهو : « أن تكونوا صغار قوم فستكونوا كبار آخرين 219 »» فقال : 


من العلم حتى تحوزوا الفخارا 
لعاكم ستكونوا كارا 


ولا تكن صدرا بغر الكمال 
صيرت ذاك (الصدر) صف النعال AL‏ 


من الحلية الحسناء عند التكلم (02) 


یخن يك محم._وده عن السب 


أيا طالبي العلم لا تسأموا 
فإتكم إن Wp SS‏ صفارا 


ولبعضهم : 


كن عالما وارض بصف التعال 
فان تصدرت بلا اة 


ولبعضهم : 


تعلم إذا ما كنت لست بعالم 
تعلم فان العلم أزين td‏ 


ولبعضهم : 


كن ابن من شنت واكستسب ادبا 


(8) أخرجه أبو داود في الصنن» 3 : 317 باللفظ GV‏ : « من سلك طريقا يطلب فيه علماء سلك الله به 
طريقا من طرق الجنة» وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ‏ الحديث ». 


لصحیح, 5 : 73 عن Gl‏ هريرة. 


(9) اخرجه مسلم في | 


(10) اخرجه أبو داود في السنن باللفظ الآتي : « ... تعلموا فإن تکونوا صغار قوم فعسی أن تکونوا NS‏ 


اخرین ». 
(11) انظر الابشيبي؛ الستطرف» 1 : 22. 


)12( نسبهما الابشيبي في الستطرف» 1 : 21ء لصا اللخمي. 
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ليس الفتی من يقول كان أبي )13( 


فخار الذي ينغي الفخار بنفسه )14 


يِه pA‏ الواججه 
على الأنلمم قابه 


إن الفصسی من يقول ها أنذا 
وللحريري : 


لعمرك ما الانسان إلا ابن پوس ه 
وما الفخر بالعظم اليم وإنما 


ولبعضهم 8 
العلم لور وهسسسدی 


واحرص عله واعتمد 
معن لازم العللم علا 


حكي عن القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين العثماني قال : « رأيت 
بمنامي كأني جالس للاشغال وكتبي حولي على عادتي» فإذا خخطاب فوق رأسي وقال لي : 
اکتب. فأخذت القلم وورقة وقلت : ما الذي اكتب ؟ فقال : اكتب : 


فإن العلم من سفن اللجاة 
إذا ما حل في غير cL‏ 
بيد أن تراه من الهداة(15) 


فاطلب. هدیت. فون العلم والأدبا 
نعم القرين إذا ما عاقلا صحبا 
فما يحاذر من توت ولا سلا 


تعلم ما استطعت لقصد وجهسي 
وليس العلم في الدنيا بفخر 
ومن طلب العلوم لغير وجهي 


ولبعضهم : 
العلم زین وتشيف لصاحبه 


وجامسع العلم مفقِوط به ادا 


(13) انظر البيتين عند أ. الشريشي, شرح مقامات الحريري. 3 : 34. وينسب البيتان لعلي بن أي طالب» 


انظر دیوانه. 19 والابشيبي؛ 1 : 34. 
)14( البيتان في القامة ۰25 العروفة بالكرجية . 


)15( انظر فهرس ابن غازي» ص 63. وم. القادري» نشرء 1 : 93. 
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لا تعدلسن به درا ولا ذا 


سأنبيك عن أسمائها بيان : 
وهمة أستاذ» وطول زمان )17 


— رضي الله عنه ل : 


يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه 


از 16 
وللشافعي OO)‏ 


ذکاء وحرص. واجتهاد. وبلغفة, 


وما آنشدنیه شیخنا آبو راشد ما للقاضي أني الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني 19) : 


بدا طمع صيرته لي تلبت 
لأخدم من لاقيت ؛ لكن لأخدما 
إذن فاتباع الجهل قد كان ألما 
كبا حين لم يحرس حماه واسلما 
ولو عظموه في النفوس لعظما 
محياه بالأطماع حى تجهب A)‏ 


لا يبون العلم للعلم 
وعدة لت م واللهم 


واحذر الهفوة فالخطب je‏ 


ولم أقض حق العلم إن كنت كلما 
ولم تذل في خدمة العلم مهجتي 
أأشقى به غرسا وأجحيه ذلة 
فان قلت : جد العلم كاب فانصا 
ولو أن pal‏ العلم صانوه صانهم 
ولكن اهانوة فهان, ودنسوا 


ولبعضهم : 
اللا مها اة لاصحابه 
ولبعضهم : 
Lig!‏ العالم إياك الزإلل 


)16( انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفیات Whe‏ 4 : 163 — 169 والصادر بافامش 558 من 


الصفحة 163 من نفس الصدر. 
(17) انظر ديوان الشافعي ص 81. 


)18( انظر ترجمته عند أ بن خلکان, وفيات WE‏ 3 : 278 281 والصادر باهامش 426 من 


الصفحة 278 من نفس المصدر. 


)19( انظر الاییات عند الراغب الاصبباني, محاضرات الادبای 1 : 24 والانشيبي» 1 : 20» وابن الأزرق» 


البدائع» 2 : 795. 
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ee‏ اسبح في اال جل 
فهي عند الله واللاس جسسل 
كل مادق من الأفر وجل 
ان ای فاحشة فيل جصل 
من رآها وهي تهوى لم ييل 
وجل الخلق لها كل الوجل 
في انزصاج واضطراب وول 
ففدت مظلمة مها السیسل 
لا بمااستعصم فيه واستقل 
ان بدا فيه فساد أو خلل )20 


هفو العالم مستعظمة 
وعلى زلقله عمدتهم 
لا تقل يسعر mle‏ 
إن تككن عسدك مستحقسرة 
ليس من يتبعين العالم في 
انظر الأنجم مهما سقطت 
فإذا الشمس بدت كاسفة 
وترامت نحوها ابصاره سم 
وسرى النقص لهم من نقصها 
ركذا الءعالم في زلقله 
فهو ملح الخلق ما يصلحه 


ولابي القاسم خلق بن یوسف بن فرتون بن الابرش COD‏ من pl‏ شنترين (22)» توفي 
بقرطبة في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة )23( , 


ولم يشبت رجال الغرب لي شرفا 
لكان في سيبوبه الفخر لي وكفى 
وكل مختلف في سل ذا وقفا 


لو لم تكن لي آبساء أسود بهم 
ولم Lil‏ عند مك العصر منزلة 
فكيف علم ومجد قد جمعتهما 


ولابراهيم بن خلف الهراوي OO‏ يحض على النحو : 


(20) الابيات لأبي منصور الدمياطي. 


انظر شهاب الدين الخفاجي» رحانة الالبای ص 81. 

(21) انظر ترجمته عند ج. السيوطي, بغية الوعاق 1 : 557 رقم 1171. 

)22( شتترين : مدينة بالرتغال» تسمى حاليا : .SANTAREM‏ 
توجد في شمال لشبونة وتبعد عنها بحوالي 78 كلم. قال عنها ياقوت الحموي في معجم البلدان : (مدينة 
متصلة الاعمال بأعمال باجة في غربي الاندلس ثم غربي قرطبة وعلى نهر تاجة» وهي حصينة بينها وبين 
باجة أربعة أيام» وهي OW‏ للافرن» ملكت في سنة 543 ه)» وانظر محمد الفاسي» وحي البينةء ص 


.121 


(23) ذو القعدة سنة 532 ه يوافق يوليوز ‏ غشت 1138 


: 23 : (المهداني)» والالتهاج للبلفيثي 1 : 160 : 


)24( في « م » : (النبراوي)» وعند الابشيبي» 1 


(الهمداني)» والبیتان مثبتان هناك. 
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النحو ey‏ من لسان الالكن والمرء تعظمه إذا لم يلحن 
واذا طلبت من العلوم اجلها فأجلها منها مقهيم = 


ولعلي بن بشار : 


رأيت لسان المرء رّافد عقله وعنوانه فانظر بماذا تصون 
ولا فد اصلاح اللسان فإنه يخبر عما ee‏ ويين 
ويعجبنسي زین الففي وجمالسه j‏ فيسقط من عيني ساعة يلح . (25) 


ودخل اعرابي السوق فوجدهم يلحنون فقال : سبحان الله يلحنون ویربحون (26), 
وقال أبو الأسود الدؤلي : إذا اردت إن تعذب عالما فاقرن به جاهلا (627, 


ی ل ed‏ 


o 

الصمت. فقال له أبو يوسف : ألا تتكلم ؟ فقل : بلى» متى یفطر الصائم ؟ قال : اذا غابت 

الشمس. فقال : فان لم تغب إلى نصف الليل ؟ فضحك أبو يوسف وقال : اصبت في 
صمتك واخطأت Uf‏ في استدعائك» ثم تمثل قائلا : 


عجسبت لازراء الهيٍّ ببسفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلما 
وفي الصمت ستر للعيي وإنما صحيفة لب المرء ان يتكلما CO)‏ 


)25( انظر الأبيات عند الابشيبي؛ 1 : 23 الابتهاج للبلغيثي» 1 : 160. 

)26( انظر hel‏ للبلغيثي» 1 : 16 والابشيبي» 1 : 23. 

)27( انظر الابشيبي» 1 3 

)28( انظر الابشيبي» 1 : 

(29) انظر ترجمته عند أ. بن ۳9 وفيات الاعيان, 2 : 378 ۰390 والصادر بالهامش 824 من 
الصفحة 378 من نفس المصدر. 

)30( البیتان الحذيفة اخطفي» جد جرير. 
انظر الجاحظء OLS!‏ والتبيين» 1 : 243 وانظر القصة في وفیات الاعیات 6 : 383 ومحمد الوشای» 
الوشی» ص 17 
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وكثيرا ما كان ینشدنا شیخنا آبو العباس المنجور : 


إذا أعجبتك خصال امسسريء فكنها يكن منك ما یعج بل 
فليس على المجد والمکرسات )15 جنتها حاجب یحج بلق )31 
وأنشدني : 


دببت للمجد والساعون قد Lay‏ النفوس وألقوا دونه این (32) 


وفي الحديث : إن العالم یستغفر له من في السموات ومن في اللرض حتی الحیتان في 
الماى وفضل العالم علی العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وأن العلماء ورثة 2 الأنبياى 


oly‏ الانبياء لم يوروا ديخارا ولا درهما Li}‏ وروا العلم» فمن isi codes!‏ بحظ وافر. 
فهذه الأحاديث كلها تدل على شرف العلم وعظم مکانته] OP)‏ فمن اتصف به أو 
بوصف حامليه فهو اولی بالا کرام ولهذا انزلهم — ايده الله — منازلهم» وراعاهم حقهم» ولما 
ER Ge‏ و إلا من سهرت عيناه في تحصيله وبجل 
بين اقرانه بتبجيله 034 وکان یقول _ il « : pura‏ منکم ذوو الاحلام 


(31) نسبهما الراغبء الاضبباني في حاضرات الادبای 1 : 310 لأبي العيناء. 
وقد ورد البيتان ومعهما بيت ثالث عند Gh‏ هلال العسكري في ديوان العالی 1 : 6107 هكذا : 


اذا اعجبتك خصال امريء فکنه تكن شل ما يعجبك 
فليس على الجود والمكرمات حجاب إذا جحعه يحجبك 
هر المال إن أنت لم تخسرب أباح لك الدهسر ما يخسريك 


(32) ما بين القوسين سقط من « م ». 
aly‏ من جملة ابيات أوردها أبو تمام في حماسته وقال عنها : إنها ارجل من بني أسد ‏ سیوردها 
ابن القاضي كاملة في الصفحات الموالية والابيات هي : 


دببت للمجد والساعون قد بلغوا حد افوس وألقو الازرا 
وكابروا المجد حى مل أكثرهم وعانتق المجد من أوفى ومن صبرا 
لا تحسب المجد تمرا أنت آکله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 


)34( أخذه من قول الجلال المحلی : = 
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والنبى OD‏ وعن جابر بن عبد الله 68 — رضي الله عنهما ‏ : إن رسول الله يله 
كان يجمع بين الرجلین» من قتلى أحد في القبر ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقران ؟ فإذا أشير 
إلى أحدهما قدمه في اللحد ۲37 »» اخرجه البخاري وغیره» وعنه — pra‏ : «إن من 
اجلال الله اكرام ذي الشيبة» امل القران غير الغالي فيه والجافي cae‏ وا کرام في السلطان 
المقسط (38) »2 وعنه — : «المره مع من أحب CO”‏ » وعنه — د 
« الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام» إذا فقهواء 
والارواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف (40) »» واختصاصه ‏ 
أيده الله تعالى — بهذه الخصلة العظيمة» التي هي مصاحبة العلماء وتعظیمهم واتخاذهم بطانة 
یشاورهم ف في الأمور الشرعية» ويشاركهم في السير المرضية» يرشدك إلى فضله وكماله وعلو 
00 وما ذاك إلا لما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : « ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانعان ؟ 
بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» والمعصوم من عصمه الله 
تعالى (۹1) »» ومخدومنا ‏ أيده الله أبر الناس والأمراء بأهل العلم استخلصهم لنفسه 
وجمعهم من سائر اقطار مملكته لمخاطبته وانسه» إذا سمع بمن له منزلة في العلم اقدمه على 
حضرته العلية» وإمامته العلوية» ويجري عليهم الجرايات» التي لا يصدر مثلها إلا من مثله» وقد 
شاهدت من ذلك ما لا يدخل تحت حصر لو تتبعتهم واحدا واحدا ويخرجنا عن المقصود من 
ذكر ماثره, واستقصاء بعض مفاخره» والله الموفق. 


= احفظوا العلم وصونوا أهله عن جهودول حاد عن تبجيله 
اغا يف قدر اللسم من سهرت عينه في تحصيله 
)35( اخرجه مسلم في الصحيح» 2 : 30 وأبو داود في السنن» 1 : 180 وكلاهما عن أي مسعود باللفظ 
الاي : « ليلني منکم أولو الاحلام والنبى ». 
)36( انظر ترجمته عند ce‏ الدين الزركلىء الاعلام» 2 : 93 والصادر باهامش 2. 
(37) اخرجه البخاري في الصحيح» 2 : 94 وأبو داود في الستن 3 : 196 وكلاهما عن جابر بن 
عبد الله. 
A (38)‏ الطبراني ف العجم الکبیر » وابن Ji‏ شيبة في السند. وا وابن البارك 3 الزهد انظر ج السيوطي؛ 
مع الكبير, 
1 : 474 
)39( اخرجه البخاري في الصحیح. 7 : 6112 وسلم في الصحیح, 8 : 43. .ك ...ي في السنن» 3 
281 والرامهرمزي» احدث الفاصل» ص 6346 رقم 372 6 وكلهم عن تيد له 
(40) اخرجه البخاري في الصحیح, 4 : 154 وسلم في الصحيح» 8 : 41 - 42, وکلاهما عن أي 
هريرة. 
(41) اخرجه البخاري في الصحیح, 8 121 عن أني هرية. 
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الباب الرابع عشر 


Lond +‏ يؤثر من العلوم النافعة 
وتم به من فوائدها اللامعة 


د انظر فهرس أ. النجور الذي أجاز فيه المنصورء و ع. العزيز الفشتالي مناهل» ص 188 191. 


اعلم أنه ايده الله تعالى ‏ أحب الأشياء إليه : علم الحديث وجاعه أخذه رواية D‏ 
[ ودراية O‏ ] عن الشيخ العالم العامل الزاهد المحدث : أبو النعبم سيدي رضوان بن عبد الله 
الجنوي amy — dy G3)‏ الله ثالك عشر ربيع النبوي سنة احدى وتسعين وت عمائة (A)‏ وولد 


(1) علم الحديث رواية يقوم على النقل احرر الدقيق لكل ما اضيف إلى النبي - — من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة» ولكل ما اضيف من ذلك إلى الصحابة والتابعين على الرأي امختار. 
انظر صبحي ital‏ علوم الحديث ومصطلحه ص 187. 

(2) ما بين العقوفین سقط من « ج ». 
وعلم الحديث دراية : مجموعة من الباحث والسائل یعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد» 
a‏ العلماء على علم احدیث دراية « علم اصول الحديث » ویندرج في اطاره عدة علوم أهمها : 

— علم an‏ والتعدیل 
بات علم رجال الحديث 
جب oe‏ ختلف اخدیث 
د علم علل الحديث 
ه ‏ علم غريب الحديث 
و علم ناسخ الحديث ومنسوخه 
انظر صبحي الصالح» علوم الحديث ومصطلحه. ص 107 114. 

(3) الف بسه تلميذه أحمد المالي كتابه المسمى تحفة الاخوان. ومواهب 0 في مناقب ميدي 
رضوان» خطوط م. ع بالیاط رقم 114 ك» وانظر أيضا ابن القاضي درق 1 : 274 - 2275 رقم 
4 جذوق 1 : 197 رقم 157 لقط. ص : 310 وم. العريي الفامي؛ مراة ص 209 وم. 
الهدي الفاسي» (dat‏ ص 39< وم. . القادري» الا کلیل 2 re) cb‏ الحضيكي» طقات» 1[ : 213 
- 221»م. بن مخلوفء شجرق ص 286 رقم 1092( وع اي الكتاني» فهرس الفهارس 1 : 
5 — ۰326 وم» الكتاني. سلوق 2 : 257 والعباس بن ابراهم PHEW‏ 3 : 227 — 236 رقم 
9 وليفي بروفنسال, مورخو الشرفای ص ۰71 ۰166 179 وم. حجي. الحركة, 2 : 359. 

(4) 13 ريع النبوي سنة 991 ه تقابل 6 أبريل سنة 1584 م. 
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سنة اثنتي عشر وتسعمائة (5» ودفن خارج باب الفتوح ۲۹ من فاس ‏ كلأها الله تعالى بکنه» 
قدس الله ضريحه . ورضوان هذا يروي عن al‏ زيد عبد الرهن بن علي بن أحمد القصري 
المعروف بسقین العاصمي السفياني 7» المتوفى سنة ست وخمسين وتسعمائة » مولده كان سنة 
ثلاث وسبعين وتسعمائة (8), اخذ العلم عن ابن غازي وعن ألي الفرج الطنجي (9» وعن أي 
عبد الله السخاوي I)‏ وعن أبي فارس بن فهد OY‏ وعن الشيخ زكرياء الأنصاري الصري )12 
أحد تلامذة ابن حجرء والسخاوي المذكور هو غير السخاوي الذي أجاز لابن غازي؛ وكلاها 
يروي عن ابن حجرء وأخذ أيضا عن القلقشندي (13) وعن القاضي زكرياء» عن شهاب الدين 


ددس 

)5( 912 » توافق 1506 — 1507 م. 

(6) باب الفتوح : باب شهير بعدوة الاندلس من فاسء وهو أول باب بني she‏ كان في أول pl‏ يسمى باب 
القبلة و Sp‏ على حالته التي بناه ادرپس الثاني علیها إلى أن هدمه الاير المصلح دوناس بن 000 بن 
العز بن عاصبة الصنهاجيء فلما توفي في شوال سنة 2 45 ه اقتسم ولداه الفتوح وعجيسة ملك فاس 2 
فکان الفتوح بعدوة الاندلسیین وعجيسة بعدوة القرویین» وحدثت بين الأحوين نفرة وحروب» فبنى فتوح 
قصبة منيعة بالوضع العروف بالکذان, وأعاد بناء باب القبلة ونسب إليه فصار بدعی باب الفتوح منذ 
ذلك التا رخ. 
وقد أشار محمد الكتاني في سلوة الانفاس (2 : 163) في ترجمتة البناد إلى أن قره موجود عند قوس باب 
الفتوح Ja‏ الذي سد عن يسار الخارج منه» فالظاهر أن هذا الباب هو الباب الزناتي الذي حل محل 
باب القبلة الادريسي» ul‏ باب فتوح الكبير فهو من عما ل الوحدین. 
وتجدر الاشارة إلى أنه نتح في السنین soll‏ بابان جدیدان عن يسار الخارج من باب الفتوحء احدهما 
یسامت شارع الفخارین» والثاني جاور لقصبة تمدرت. فهذان البابان فتحا حدیثا ولا علاقة هما بياب 
القبلة الادريسي» ولا باب الفتوح الزناتي. 

(7) انظر ترجمته عند أحمد النجور» فهرس» ص 59 وابن القاضي > درق 3 : 96 97 رقم ۰1022 
لقط الفرائد. ۰301 وأباب کفایف ص 51( وم. بن مخلوف : شجرق ص 279 رقم 1047 وم. 
الحجوي» الفکر السامي » 4 : 102 وع. الحي الكتاني» فهرس الفهارس» 2 : 333 — 334) وم. 
حجي» اطخرکت 2 ۰ 349. 

)8( 973 » توافق 1565 — 1566 م 

)9( أبو الفرج الطنجي هو محمد بن محمد بن موسی الطنجي خطیب جامع الاندلس بفاس والمتوقى سنة 
889 مجرة. انظر فهرس ابن غازي» 121 — ۰122 وفهرس المنجورء 11 وفهرس الفهارس»› 1 : 
112- 

)10( انظر ترجمته عند أ المنجورء فهرس» ص 22 وم بن خلوف» شجرة 1 : 255 رقم ۰926 وفهرس ابن 
غازي» 168 — 169. 

)11( انظر ترجمته عند تجم الدين الغزيء الکواکب الساثرق 1 : 238 239 وابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب» 8 : 100 — 102. 

)12( ترجم له ترجمة مطولة نجم الدین الغزي في الکواکب الساثرق 1 : 196 207 وم. العابد gal‏ 
فهرس القروین 1 : ۰77 145 — 146 

(13) انظر ترجمته عند نجم الدين الغزيء الکواکب السائرق 1 : 108 وابن العماد الحنبليء شذرات 
الذهب. 8 : 104 — ۰105 وعبد الحي الكتاني» فهرس الفهارس 2 : 214 — 216- 
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أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» التوفی سنة اثنتين وخمسين ونمانمائة. وقد أجازه آیضا شیخنا 
أبو العباس المنجور في أشياء من العلم وألبسه خرقة التصوف وسلسل له الأحاديث 
المسلسلات (I)‏ كالمسلسل بالأولية وغره من المسلسلات» وقد أمر ‏ أيده الله بنسخة من 
البخاري (15) عملت زانته العلمية» وقد ضمن قائده أبو الحسن الشيظمي تاريخها في بيت من 
أبيات فقال : 


اله مهاد قد بدت في غاية الاحكام والاحتشفال 
نسخة من فاق الورى همة وخصة الله بارث الم ال 
واكتسب المأثور فخرا به والبس الرواة برد الجمال 
للملك المستصور محيي الههمدى ابسن رسول الله وفر الكمال 
جادت با الام في الع افاد عين الدين أوفى اكتحال 
ی تشا تاريخ اتحافه بالملك قل : ال النبي خير آل 


وكحديثي : المصافحة والتشبيك» كحديث الوضوء وغير ذلك» وفهرسة شيخنا التي 
ذكر فيها كل ما أجازه فيه وعدد فيها مشیخته» كانت بيدي وضاعت مني في محنتي» وله 
أجازات کثیرق وحدئت أنه أجازه الشيخ أبو عبد الله محمد البكري من الديار المصرية 
بالکتب EO‏ وقد أجازه غيره منها ID‏ ومن غيرهاء وقد كنت تکفلت باجازات من المشرق 
عن الشيوخ الذين هنالك فعاقني الحال بالمحنة المتقدم ذكرها. 


[ ولا شك أن علم الحديث آشرف العلوم لأن شرف العلم بشرف معلومه» ومعلومه هو 


(14) السلسل من الاحاديث ما تتابع رجال اسناده على صفة فيهم» كأن يتفقوا في الأسم أو في الصفة أو في 
النسبة أو فعل من الافعالء يصدر عنهم في حال التحديث مثل أن يكونوا جميعهم مدنیین أو مكيين أو 
فقهاء أو نحاة» وكان يشبكوا باليد حالة الرواية عن رسول call‏ وكان يتتابعوا على صفة في الرواية» 
كالتحديث بسمعت أو بأخینا فلان cally‏ وما ضاهى ذلك» وخير المسلسلات ما دل على اللقى 
والاتصال لا فيه من مزيد الضبط ولتوئیق. 
انظر عبد الحفيظ الفامي 7 الایات البينات في شر t‏ وتخر é‏ الاحاديث السلسلات. واحمد الشرقاوي» 
مكتبة الجلال السيوطي» ص 218 رقم 617 وصبحي الصا علوم الحديث ومصطلحه. ص 
249 — 253. 

)15( وقف أ. القري على هذه النسخة ويها اجازة رضوان الجنوي للمنصور. 
انظرء روضة الآس. ص 35. 

(16) انظر نص الاجازة عن ع. العزيز الفشتالي» مناهل» ص 192 — 196. 

)17( واجازه من مصر أيضا بدر الدين القرافي» انظر نص الاجازة عند ع. العزيز الفشتالي مناهل» 192 
196. 
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کلام سيد الأولين والآخرين» وأفعاله وتقريراته» وسکوته أفضل شيء يتمسك به لأنه المبین عن 
الله والمرشد للخير» عن ابن عباس قال : « سمعت علي بن أبي طالب يقول : خخرج علينا 
رسول الله SE‏ — فقال : « اللهم ارحم خلفائي, قلنا : يا رسول الله من خلفاؤك ؟ قال : 
الذين يروون أحاديثي وسنتي ویعلمونها الناس (15) »» وعنه — ey‏ - قال pa:‏ الله امرعا 

منا حدیثا فبلغه غيره» فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه (19 ». « ثلاث لا يغل علیهم قلب امريء مسلم : اخلاص العمل لله» ومناصحته للامر» 
ولزوم الجماعة» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم 2۳ »» وعنه ‏ وك — أنه عهد في حجة 
الوداع فقال : « عليكم بالقران» وسترجعون إلى أقوام سیبلغون الحدیث عني» فمن عقل شيئا 
فليحدث به» ومن قال علي ما لم أقل» فيلتبواً بيته ‏ أو مقعده ‏ من النار (1©© ». 

gal‏ ما يشتغل به طالب الحديث أولا علم الحديث المتكفل ببيان اصطلاحات أهليه» 
كألفية عبد الرحيم بن الحسين العراقي التي اختصر فيها كتاب ابن الصلاح, أو ککتاب ابن 
الصلاح المذكورء أو الالماع )22 لعياض. 


ثم بعد ذلك يشتغل بحفظ الحديث من الصحيحين والموطأء لأن ارفع الصحيح ما 
اتفق عليه البخاري ومسلم وهو المراد بقولهم : متفق عليه» ثم ما انفرد به البخاري» ثم ما انفرد 
به مسلم» ثم ما حوى شرطهما معاء ثم ما حوى شرط البخاري فقط, ثم ما حوى شرط مسلم 
فقط. قال ابن الصلاح : ليس لأحد في هذه الاعصار تصحيح حديث» وقال بحیی 
القطان )9 : ذلك ممكن. 


ثم بعد هذا كله يشتغل بأحاديث السنن» ثم بالمستدركات )24 كالمستدرك للحاكم 


(18) اخرجه الرامهرمزي في انحدث الفاصلء 163 رقم ۰2 وانظر أيضا القاضي عياضء الالاع» 17. 

(19) اخرجه ابر دواود في السنن؛ 3 : ۰322 والترمذي في السنن» 3 : 372 وكلاهما عن زيد بن ثابت 
باختلاف يسير في اللفظ. 

)20( اخرجه الشافعي في مسنده باختلاف يسير في اللفظ. 
انظر الساعاتي» بدائع المنن» 1 : 14. 

(21) روا الرامهرمزي في الحدث الفاصل» 172 رقم ۰15 کا رواه ابن حنبل في مسنده؛ والطبراني في العجم 
الكبير باختلاف يسير في اللفظ ورجاله ثقات. 
انظر مجمع الزوئد» 1 : 144. 

(22) اسم الکتاب الکامل : الا ماع» في ضبط الرواية وتقبيد السماع وقط طبع بمصر بتحقیق الاستاذ أحمد 
صقر سنة 1970. 

)23( انظر ترججمته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام 9 : ۰181 والصادر بامامش 1. 

(24) الستدرکات : جمع مستدرك وهو ما استدرك فيه ما فات الولف على شرطه. 
انظر صبحي ct hall‏ علوم الحديث رمصطلحه ص 124. 


— 536 — 


ابن البيع OD‏ ثم بالمستخرجات PO‏ کمستخرج أبي عوانة OP‏ وغيره» يقدم الحفظ ألا 
والرواية» ثم التفهم انیا والدراية» وقد رتب شیخنا أبو العباس المنجور قراعة مولانا لکتب 
الحدیث في حال مذاکرته إياه في فهرسته. 

ومما كتب به أهل بغداد للبخاري : 


قال ابن عدي (28) : معت الحسن بن الحسين أبا علي البزاز البخاري يقول : ولد محمد 
ابن اسماعيل ب بن ابراهم بن Baill‏ بن بردزبة البخاري يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة 
ليلة حلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة (29. 

وقال ابن عدي آیضا : سمعت الحسن بن الحسين يقول : توفي محمد بن اسماعيل ليلة 
السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر» ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم السبت مستهل 
شوال من شهور سنة ست وخمسين ومائتين )00 عاش اثنتين وستين سنة الا ثلائة عشر يوما 
— رحمه الله ونفعنا به . 


وأما مسلم فيكنى أبا الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحل إلى 


العراق والحجاز والشام ومصر ومع من oh‏ بن ot‏ النيسابوري GD‏ وقتيبة بن سعيد (32)» 
واسحاق بن ابراهم (33), وجماعة من غير هولاء» توفي مسلم عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين 


)25( انظر ترجمته fue‏ بن خلکان, وفيات الاعيان, 4 : 280 281 والصادر بافامش 615 من 
صفحة 280 من نفس المصدر . 

)26( موضوع الستخرج کا قال العراقي ‏ : أن ياي المصنف إلى الكتاب فيخرج احاديثه بأسانيد لنفسه من 
غير طريق صاحب الكتاب» فيجتمع معه أو من فوقه. 
انظر صبحي ct ball‏ علوم الحديث ومصطلحه, ص 125. 

(27) انظر ترجمته عند أُ. بن خلکان, وفیات LEY‏ 6 : 393 — 394 والصادر بامامش 826 من 
الصفحة 393. 

)28( انظر ترجته عند خ. الدين الزرکلي ‏ الاعلام 4: 239 والصادر بالهامش 1. 

(29) 13 شوال سنة 194 ه یوافق 20 یولیوز سنة 810 م. 

)30( فاتح شوال سنة 256 ه یوافق فاتح شتمبر سنة 870 م. 

)3.1( انظر ترجمته عند خ. الدین الزركلي» الاعلای 9 : 223 والصادر باهامش 2. 

(32) انظر ترجمته عند خ. “pal‏ ن الزرکلي» الاعلای 6 : 27 و الصادر بافامش 2. 

(33) انظر ترجمته عند أ. ٠‏ بن خلكان» وفيات الأعيان» 1 : 199 201. والصادر بالهامش 35 من 
الصفحة 199 من نفس المصدر. 
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لخمس بقين من رجب سنة احدی وستين ومائتين» فبين وفاتييما أربعة أعوام وعشرة اشهر إلا 
خمسة أيام» اعني البخاري ومسلما. 


وأما الترمذي (34) والنسايي (35) وأبو داود 39) وهما فقد أشار إلى وفاة الجميع أبو مالك 
عبد الواحد بن أحمد الونشريبي بما انشدنيه شيخنا أبو راشد عنه له : 


إذا رمت الحديث فلذ بخمسس تكن مثل المشافه في الحياة 


ومن مفاخر المغرب عياض بن موسى اليحصبي OP‏ صاحب المشارق OD‏ وفيه 
يقول تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري المعروف بابن الصلاح 
لنفسه في هذا الكتاب» وکان لا يغب عن مطالعته والاستفادة منه بعد تعوده لاسماع الحديث 
في الدار الأشرفية بدمشق والمنشأة لذلك بأمر الملك الأشرف (39) من بني أيوب : 


مشارق أنوار تبدت بسبعهة) وذا عجب کون المشارق بالغرب 


(34) انظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات الاعیان» 4 : 6278 و الصادر بافامش 613 من نفس 


الصفحة والمصدر. 
(35) انظر cay‏ عند أ. خلکان, وفيات LEY‏ 1 : 77 78 والصادر بالهامش 29 من الصفحة 
77 


)36( انظر ترجمته عند أً. بن نخلكان؛ وفيات الاعیان» 2: 404 405: والصادر بالهامش 272 من 
الصفحة 404 من نفس المصدر. 

(37) يكاد يكون القاضي عياض أشهر الاعلام في تاريخ الغرب العلمي على GLY‏ فقد طارت شهرته في 
عصره وبعد عصره بالمغرب والمشرق على السواء وكتب الذيوع لولفاته» ورزق بعضها — كالشفا س من 
الحظوة وحسن القبول والتلقي لدى الخواص والعوام ما لم يرزقه مؤلف مغربي اخرء اية ذلك هذه النسخ 
الخطية ‏ هن الشفا ‏ التي تزنحر بها الخزائن في كل مکان. وان من الاعلام من تسمو بسببهم أوطانهم 
وتذکر بفضلهم بلدانہم» وهذه حال قاضينا عياض الذي قيل فيه : « VS‏ عياض لما ذكر المغرب ». 

(38) اسم الکاتب الکامل : مشارق الانوان على صحیح oa‏ ويبتم فيه بالتنيه على مواضع الاوهام 
والتصحیفات في الموطأ والصحیحین, فضلا عن تفسير الغريب» وضبط الألفاظ وأسماء الرجال. وقد نشر 
الكتاب في المطبعة السلطانية بفاس الجديد عام 1328 ه في جزئين. 
وانظر تحليلا للكتأب عند الدكتورة عائشة بنت الشاطىء مشارق الأنوار على صحاح الأثار, مقال 
بمجلة fall‏ العدد 19 دجنير 1980 ¢ ص 57 س 154. 

)39( انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام 8 : 280» والمصادر بالهامش. 
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أله فاعجبوا للخصب من منزلة الجدب )40( 


والا فلا فضل لترب على ترب (41) 


انزه طرفي في مريع ريسساض 
واكرع منه في لذيذ حياض )43( 


ومرعسى خصيب في جديب ببوعها 


جواببه 8 
وهل زین الأجاء إلا رجالها 
ومولف صلة السمط (42) : 


كأني هذ وافسی کساب عياض 
فاجني به الأزهار يانعة الجسی 


ولابي عمر بن الوزان المالقي 4“ : 


((40) البيت الأول لابن الصلاح كا ذكر المؤلف, Ul‏ ابیت الثاني فهو للخطيب gh‏ عبد الله بن رشيد الفهري 


.3 


ذيل به البيت السابق. أنظر أزهار الرياض» 4 : 


(41) انظر أ. القری» أزهار» 4 : 344. 


)42( مؤلف صلة السمط هو محمد بن علي بن محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المصري التوزري ويقال 


له : ابن الشباط )618 هجرية — 681 ه)» (1221 م 1282 م). 

واسم الكتاب الكامل هو : صلة السمط. وبمة المرطء في شرح سمط الندي, في الفخر المحمدي؛ في 
ثلاثة أسفارء وهو كتاب في الادب والتاريخ, جعله شرحا لتخميس « القصيدة الشقراطيسية » في 
السية. 

ويوجد السفر الأول مخطوطا بالخزانة اللكية بالرباط رقم ۰8042 کا يوجد السفر الثاني منه مخطوطا بالمكتبة 
العامة بالرباط تحت رقم 264 قء ویتکون من 358 صفحة من الحجم الكبيرء وهناك نسخة آیضا 
للسفر الثاني بنفس المكتبة تحت رقم 110 ق مکون من 240 صفحة من الحجم الكبير» ويوجد السفر 
الثالث مخطوطا بنفس المكتبة كذلك تحت رقم 110 3 ق. كا توجد نسخة مخطوطة للکتاب المكتبة 
الوطنية بتونی تحت رقم 3208. 

والکتاب يحتوي على معلومات قيمة عن فتح الغرب. 

ى انظر ترجمته عند ألي سالم العياشي, الرحلة العياشية» 2 : 253 وم. بن ble‏ شجرق 191 رقم 
2 وخ. الدين الزرکلي» الاعلام 7 : 172 س 173. 

— وانظر حول القصيدة الشقراطيسية» حاجي خليفة» کشف الظنون» 2 : 1339 — ۰1340 
والعبدري» الرحلة» ص 44 وقد نشرها الاستاذ عبد الله کنون كاملة في مجلة الناهل, العدد ۰18 يوليو 
1980« ص 13 — 31 


)43( انظر البيتين عند أ. القري, آزهار الرپاض, 4 : 347. وقد انشدهما المؤلف نفسه لتلميذه آلي عبد الله 


محمد بن أحمد بن حیان. 


(44) انظر ترجمته عند أ. المقريء أزهارء 2 : 380. 
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والظلم بين العالمين قديم 
كي يكتموه وإنه معلوم 
والسروض حول فنائها معدوم (45) 


ظلموا عياضا وهو يحلم عنهم 
جعلوا مكان الراء عينا في اسمه 
لولاه ما فاحت أباطلح سبعة 


ولابي محمد محارب بن محمد بن محارب )46( من أهل وادي اش )47 : 


ولا سلمسی ولا الحَدَقٌ المسراض 
ولا نليه بالنمر الياض 
فمن عض الزمان به عضاض 
وقد لاحت لرائدها حياض 428 ع 
مقالة من الم به المخاض 
اضيك السكون والاناض 
مدى الدييا حديث مستفاض 
وسالوا بالمکست ارم ثم فاضوا 
فقالت ذاك سيدهم عياض 
له بالخطة الغلا ge!‏ 
وأفر الدين والدانا قراض 
وفي الآراء بحر لا يخاض 
على أمر وأبرمه انتقاض 
كما قد هام Ll‏ مُضاض 
يداه فلا يضام ولا اض" 59 


غدا سلس القياد فما يراض 
واضحى القلب لا مب هذ 


وتقبض انقباض العسي حصسی 
ووجد بني عياض بالمعالي 
اذا قصدوا أثاروا الجود بحرا 
فقلث لها : ومن منهم عياذي 
pl‏ زاننه علم وحجللم 
يقارض من أساء بحسن صبر 
فقي الاداب جدول ماء مزن 
ويرمم ما يروم فلسيس يخشى 
بهم بكل معلوة وفضل 
ومَنْ تغلثئى جال بني عياض 


(45) انظر الابيات عند أ. gall‏ آزهان 5 : 1 


)46( انظر ترجمته عند القري. i‏ أزهار الرياض» 5 : 82 والتکملق ص 736 رقم 1859. 
)47( وادي fl‏ (أو وادي الاشات (Guadix‏ : احدی الدن الاندلسية تقع على نهر ینحدر من جبل (شلیر) 
عند السفح الشمالي لجبل الثلج (سييرا نقادا) قریبا من غرناطة على بعد 53 کیلومتا إلى الشمال BAN‏ 


مها 


(48) ما بين العقوفین سقط من الأصل والاکال من أزهار الرپاض 5 : 3 


.83 : 


)49( انظر القصيدة عند أ. القري, ازهار الرپاض 5 
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قوله في البيت GM‏ : وعم جميع لته البیاض : 
هي فوق الوفرة إلى المنكبين من شعر الرأس» والعامة تقول هي اللحية» وما ينشد من 
قوله : وفاضت دموعي على لمتي» فهو Uae‏ صراح. 


حكي أن الأمير ابا عنان مع منشدا ينشد ما تقدم» فقال لمن كان معه: « قال رسول 
الله ME‏ — : من سعادة oll‏ خحفة O% and‏ »]. 


ذكر أن معاوية بن أني سفيان كان جالسا إذ مر به رجل طویل اللحية ؟ فقال عمرو بن 
العاص : أنا معت رسول الله عله يقول : « اعتبروا عقل الرجل في ثلاث : في طول 
لحيته» وكنيته» ونقش خاتمه OY‏ »» فلما اتاه الرجل قال له معاوية : أما لحيتك فلسنا نسأل 
cle‏ فما نقش خاتمك ؟ قال : « وتفقد الطيرء فقال مالي لا oh‏ المدهد أم كان من 
الغائبين OF‏ » قال : فما كنيتك ؟ قال : آبو الکوکب الدري» فقال معاوية : كمل 
الرجل BE - OG.)‏ — يأخذ من يته من طوفا وعرضها بالسوية» وروي عن عبد الله 
بن عمر ‏ رضي الله عنه أنه كان يقبض على aad‏ ويأخذ منها ما زاد على قبضته. وقال احسن 
بن المثنى C4‏ إذا رأيت الرجل له لحية طويلة فاعلم أن في عقله شيئا. 

ذكر أن فلانا بن أحمد قال : رأيت رسول الله AE‏ — في النام» فقلت : يا نبي الله 


(50) ما بين المعقوفين سقط من « ج ». 
والحديث اخرجه الطباني في المعجم الکبیی وأبو عدي في الكامل» وكلاهما عن ابن عباس. 
انظر فيض القدیر الناوي» 6 : 14 رقم 7251- 
وقد ذكر عنه المناوي عند شرحه للحديث : « بحاء مهملة وتحتية فمثناة فوقية على ما درجوا عليه لكن في 
تاريخ الخطيب عن بعضهم أنه تصحيف ونما هو لحبيه بتحتيتين أي خفتهما AK‏ ذكر الله ثم قال 
الخطيب لا يصح يته ولا the‏ انتهى. 
وجرى على رواية حبیه بتحتيتين الخطالي وابن السكيت وغيرهم» فالمراد خفة شعرها SY‏ ية الرجل زينة له 
ومن ثم كانت عائشة تقسم فتقول : والذي زين الرجال باللحى» والزينة إذا كانت تامة وافدة Ley‏ أعجب 
ol‏ بنفسه» والاعجاب مهلك كا جاء في الخير» وني خبر : شرما أعطى المسلم قلب سوء في صورة حسنة 
فإذا نظر لغزارة acd‏ أعجب بها والاعجاب هلاك فكانت خفتها بسبب ازارئه 9 فكان فوزا وهي 
dol‏ ففي الخبر دلالة على أن خير الأمور في التزين الوسط وترك المبالغة . 

)51( الحديث غير موجود عند ج. ی موب ولا عند أ. ي e‏ المفهرس. 
وقد آورده aa)‏ الشريشي في شرح مقامات اخرپري» 1 : 44 اثناء استعراضه للقصة. 

)52( الاية 20 من سورة الفل. 

)53( انظر القصة في محاضرات اليوسي» ص 252. 

(54) انظر ترهته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام» 2 : 201 والصادر بافامش 1. 
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اشتبي لحية کبیق فقال رسول الله RE‏ — : « لحيتك جیدق وأنت تحتاج إلى عقل 
تام 255 ». وعن Gt‏ العيناء ‏ رحمه الله قال : حدئني بعض آصحابنا قال : كان الامون 
جالسا بين ندمائه ببغداد مشرفا على دجلة وکانوا يتذاكرون آخبار الناس» فقال الامون : ما طالت 
لحية انسان قط إلا ونقص من عقله بقدار ما طال من حيته» وما رأيت عاقلا قط طویل اللحية» 
فقال بعص جلسائه : ولا مرد على أمير المؤمنين» قد یکون في طوال اللّحَى أيضا عقلای قال : 
فبينا هم يتذاكرون إذ اقبل رجل كبير اللحية حسن الميئة؛ حسن الثياب» فقال الامون ما تقولون 
في هذا الرجل ؟ فقال بعضهم : هذا رجل عاقلء وقال اخرون : هذا يجب أن يكون قاضياء 
فقال المامون لبعض الخدم : علي بالرجل؛ فلم یلبث أن اصعد إليه وأوقف الرجل بين يديه فسلم 
الرجل فأجاد السلام» قال : فاجلسه المامون واستنظقه فاحسن المنطق» فقال له المامون : ما 
اسمك ؟ قال : أبو حمدونة» قال : فما كنيتك ؟ قال : أبو علوية» فضحك الامون» وأقبل على 
جلسائه فغمزهم عليه ثم قال له : ما صنعتك ؟ فقال : أنا فقيه أجيد الشرح في السائل» قال له 
المامون» نسالك عن مسالة» فقال له الرجل : سل عما بداك ؟ فقال المامون : ما تقول في رجل 
اشترى من رجل شاة» فلما تسلمها الشتري ومضى خرجت من استها بعرة» ففقأت عين الرجلء 
على من تكون الدية ؟ قال : فنکث باصبعه في الأض طويلا ثم قال : تجب على البائع دون 
الشتري» قال الامون : و ؟ قال لانه لا باعها 1 يشترط في استها منجنيقاء قال فضحك الامون 
حتی استلقی على قفاه» وضحك من حضر من الندماء وانشأ المامون یقول : 


ما أحد طالت له لته فزادت All‏ في هتسه 
الا وا يقص من عقله اکنر هما زید في لته CO‏ 
ولآخر : 


شتصان عقل الفصی عندننا بمقدار ما زاد في لحيت-ه 


(55) الحديث غير موجود عند ج. السيوطي في الجامع «eI‏ ولا عند J‏ ي. ونسنك في المعجم الفهرس. 
وقد اورده احمد الشريشي في شرح مقامات الحريري» : 44 اثناء استعراضه للقصة. 


)56( انظر القصة عند احمد الشريشي» شرح مقامات الريري 1 : 44 45 ومحاضرات اليوسي» 
251- 
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BD الفضل عیاض یمدحه - — ورتبها على سور القران وهي‎ ob] 


حق الشاء على المبعوث (بالبقرة) 
رجالهم و (النساء) استوضحوا خبره 
عمت فلیست على (لانعام) مقتصره 
الا و (انفال) ذاك الجود مبعدره 
في البحر (يونس) والظلماء معتكره 
ولن يروع صوت (الرعد) من ذكره 
بيت الاله وفي (الحجر) التمس أثره 
في كل قطر فسبحان الذي فطره 
بشرى ابن (مريم) في الانجيل مشتهره 
(حج) المكان الذي من اجله عمره 
من نور (فرقانه) لما جلا غرره 
(كالتمل) اذ سمعت ذانهسم سوره 
اذ حاك نسجا باب الغار قد ستره 
(لقمان) وفق للدر الذي شره 
سيوفه فأراهم ربه Sm‏ 
لمن (بياسين) بين الرسل قد شهره 
(فصاد) جمع الا عادي هازما (زمره) 
قد (فصلت) لمعان غير مخستصة 
مثل (الدخان) فيعشي عين من نظره 
(أحقاف) بدو وجند الله قد نصره 
واصبحت (حجرات) الدين مستصره 
ان الذي قاله حق كما ذكسره 
والافق قد شق إجلالا له (قمره) 
في القرب ثبت فيه ره بصره 


في كل (فائتحة) للقول معتبسرة 
في رال عمران) قد ما شاع مبضه 
قد مد wlll‏ من نعماه (ماشدق6) 
(اعراف) رحماه ما حل الرجاء بها 
به توسل اذ نادى (توسس) 
(هود) و (يوسف) كم خوف به أمنا 
مضمون دعوة (ابراهيم) كان وفي 
ذو أمة کدري (النحل) ذكرهم 
(بكهف) رحماه قد SY‏ الورى وبه 
سماه طه وحض (لأنبياء) على 
(قد افلح) الناس بالنور الذي شهدوا 
اكابر (الشعراء) اللسن قد خرسوا 
وحسبه (قصص) Sp Sa‏ أتى 
في (الروم) قد شاع ما آمسره وه 
كم (سجدة) في طلى (الاحزاب) قد سجدت 
(سبا)هم (فاطر) السبع العلا كرما 
في الحرب قد (صفت) الاملاك تنصره 
(لغافر) الذنب في تفصيله سور 
(شوراه) ان تهجر الدنيا (فزخرفها) 
عزت (شيعته) البيضاء حين اتسی 
فجاء بعد (القعال) (الفتفح) متصلا 
(بقاف) ورالذاریات الله اقسم في 
في (الطور) ابصر موسى (نجم) سؤدده 
أسرى فال من الرحمان) (واقعة) 


)57( علق أ. المقري على نسبة هذه القصيدة GY‏ الفضل عياض با يأتي : « .... وكثير من الناس ينسبها 
للقاضي الشهير عالم الغرب ah‏ الفضل عياض» وكنت أنا في أول الاشتغال من يعتقد صحة تلك النسبةء 
حتى وقفت على شرح البديعية الوصوفة لرفيقه أي جعفرء فإذا هي منسوبة للناظم ابن جابر ». انظر 
نفح الطیب» 5 : 323 324 وأزهار الرپاض, 4 : 253 254. 
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وفي (مجادلة) الكفار قد نصره 
رصف) من الرسل كل تابع اثره 
فاقبل (اذا جاءك) الحق الذي قدره 
نالت (طلاقا) ولم يصرف لها نظره 
عن زهرة (الملك) حق عند من ذكره 
انى به الله اذ ابدى للا سيره 
سفن النجاة وموج البحر قذا غمره 
(مزملا) تابعا للسق لن يذره 
(اتى) نبي له هذا العلا ذخسره 
عن بعنه سائر الاخبار قد سطسره 
يوم به (عبس) العاصي لما ذعسره 
سماژه ودعت (ويل) به الفجسره 
من (طارق) الشهب والافلاك منتشره 
وهل (اتاك حديث) الحوض اذ نهره 
و(الشمس) من نوره الوضاح مستعره 
نشرح لك) القول في أخباره العطره 
إليه في الحين (واقرا) تستبن خبره 
في الفخر (لم يكن) الانسان قد قدره 
أرض (بقارعة) التخويف منستشره 
في كل (عصر) (فويل) للذي كفره 
على (قريش)» وجاء الروح إذ امره 
(بكوثر) مرسل في حوضه نهسره 
عن حوضه فلقد (تبت يدا) الکفره 
للصبح اسمعت فيه (wil)‏ مفتخره 
وصبحه» وخصوصا منهم السعشره 
عنمان ثم علي مهلك الكفره 
عيدة وابن Se‏ عاشر العشره 
وجعفر وعقيل سادة خيره OM‏ 


اراه اشياء لا يقوى (الحديد) لها 
في (الحشر) يوم (امتحان) الخلق يقبل في 
کف (یسبح لله) الحصاة بها 
قد ابصرت عنده الديا (تغاببها) 
(تحریمه) الحب للدنيا ورغيته 
في (نون) قد حقت الامداح فيه بما 
بجاهه سال (نوح) في سفيته 
وقالت (الجن) جاء الحق فاتبعوا 
(مدثرا) شافما يوم القيامة هل 
في (المرسلات) من الکتب انجلی (نبأ) 
الطافه (النازعات) الضيم في زمن 
اذ (كورت) شمس ذاك اليوم و (انفطرت) 
وللسماء (انشقاق) و (البروج) خلت 
(فسبح) اسم الذي في الخلق شفعه 
(كالفجر) في (البلد) المحروس غرته 
و (الليل) مغل (الضحى) اذا لاح في رالم 
ولو دعا لین والزيعون) لابسدرا 
في (ليلة القدر) كم قد حاز من شرف 
كم (زلزت) بالجياد (العاديات) له 
له (تكائر) آيات قد اشتهسرت 
(الم تر) الشمس تصديقا له حبست 
(أريت) أن اله العرش كرمه 
و(الكافرون) راذا جاء) الوری طردوا 
(اخلاص) امداحه شغلي» فکم رفلق) 
ازکی الصلاة على الهادي وعترته 
صدیتهم عمر الفاروق احزمهم 
سعد سعيد زير طلحة وأبو 
وحمزة ثم عباس والهما 


(58) سقط هذا البيت من الأصل» ولا کال من الفح» 7 ۰326 وأزهار الرياض» 4 :258. 
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وصحبه المقتدون السادة البرره )59( 
ازکی مديحي سأمدي دائلما درره 
اضحت براءتها في الذکر ۳ 3 

کالروض يشر من اکمامه زهفسره 


اولئك الناس آل المصطفی وكفى 
وفي خديجة والزهرا وما ولدت 
عن كل أزواجه أرضى rly‏ من 
اقسمت لا زلت اهديهم شذا مدحي 


وحدثني شيخنا أبو العباس أحمد بن علي المنجور أن عياضا لما جيء به مغلولا من 


سبتة إلى مراکش CO‏ 


)59( سقط هذا ابیت من ال والاکال من اللفح» 7: 326 وأزهار الرياض؛ 4 : 258. 
)60( يناقض هذا الخبر ما آورده أبو عبد الله محمد بن القاضي عیاض في کتابه التعریف» ص 98 اذ قال : 


« وله يقي اق که ندا ف يلد :داق خط ape‏ لضن سید uel celal‏ فی زا 
من كان معه حين صنعه وأخذه عنه غير أنه ضاع لي منبا بيت واحد. 


اقربية الادواح بالله طارحسي Ll‏ شجن بالوح أو يضاء 


الى آخر الابیات GE‏ 

وما ذكره أحمد المقري في أزهار الرياض» 4 : 267 نقلا عن ابن رشيدء أنه قال هذه الابيات حين 
ولي القضاء بمدينة داي ببلاد تادلة سنة واحد وأربعين وحمسمائة. 

ملاحظة : 


یدخل هذا في إطار موقف القاضي عياض من النظام الموحدي نتيجة علاقاته السابقة مع النظام 
oo‏ وهو موقف یتکز على سس دينية سياسية. 

— مبررات موقفه الايجايي تجاه المرابطین : 
1 — طابع الزهد والتقشف والبساطة التي كان یتسم بها النظام المرابطي؛ وهي صفات كانت بدون 
شك تجعل القاضي عیاض الس لسني بزاح Wd‏ کنیل 
2 - دور الفقهاء والعلماء في تسییر دواليب الدولة إذ كان الأمراء يستشيرونهم باستمرار. 
3 — قوة السلطة المرابطية نتيجة توحیدها لاقطار المغرب العريي والاعمال الجهادية التي فامت بها 
ضد البرغواطيين وضد المسیحیین بالاندلس. 
ب مبررات موققه السلبي 3 الموحدین 

من آهم مبررات موققه تجاه الموحدين هو إن ما كان يدعيه الموحدون وبيثونه بين الناس (عصمة 
الاما العلم بالغییات) كان لا يستقيم مع منطق العقيدة السنية التي ترفض عصمة أحد من الناس غير 
الأنيايء كما أنها ترفض العلم بالغيب مما تكنه ضمائر الناس وما يخفيه الغد. 
ومن هنا Lal‏ نفهم موقف القاضي عياض بوضوح ٠‏ من کتاب الاحیاء للغزالي (الذي تتلمذ عليه مهدي 
الدعوة الموحدية ابن تومرت» إن عن طريق كتبه أو عن طريق الاتصال به. مباشرة !) والذي خصص 
قسما من كتابه (لعلوم المكاشفة) وأشار إلى ذلك صراحة في كتابه الشفا. 
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فلما کانوا في ثناء الطریق في وادي يقال له داي OD‏ فسمع قمرية تسجع فقال عیاض 
عند سماعها : 


- الأحداث التاريخية : 


ور على انا جز ميد ak, A A‏ تابنا به در ا ل 
3 القاضي ils coe‏ لقاء عبد المومن فاجتمع به بمدينة سلا جين كان ذاما فتح مراکش تأجزل 
صلته (التعريف لبن القاضي عیاض ص 12( وولي علي بن یوسف التينملي وساکن الموحدون أمل 
سبتة في ديارهم واطمأنوا إليهم» فلما انتفض المغرب على عبد المومن بسبب قيام محمد بن هود وما 
نشأ عن ذلك من الفتن والاضطرابات (الحلل الموشية» ص 146) انتفض Jal‏ سبتة أيضا (وكان 
قيامهم عليهم برأي قاضيهم عياض» فقتلوا من بها من الموحدين وعمالهم وأحرقوهم بالنار» ورکب 
عياض البحر إلى ابن غانية بالبيعة» وطلب منه والياء فأرسل معه الصحراوي فد خلها وأقام بها (LUI‏ فلما 
سمع برغواطة بخروج عبد المومن إليهم كتبوا إلى الصحراوي والی سبتة يستنصرون به» فأتاهم» فبايعوه 
واجتمعوا عليه وقاتلوا عبد المومن وهزموه» ثم كانت الكرة عليهم وهزمهم وقتلهم وسباهم» فهرب 
الصحراوي ورا اسل عبد المومن يطلب منه الامان» فأمنه وتاه وبایعه وحسنت طاعته» فلما رأى ذلك jai‏ 
سبتة سقط في أيديهم وندموا على صنعهم وكتبوا بيعتهم إلى عبد المومن» وأنى بها أشياخ المدينة 
وطلبتها تائبین» فعفا عنهم وعن القاضي عياض ...) (القرطاس 191) وولاه القضاء بتادلا (اين 1 
6 : 230» الناصري» 2 : 15 4 ثم دخل مراکش» ويقول ابنه في التعریف: ص 13 : (آمرن — 
عبد المومن — بلزوم مجلسه وأظهر تقریبه Serer‏ وكان يسأله فیستحسن جوانبه فأقام على 0 
الحال» ومنزلته تزداد عنده كل يوم سموا ورفعة ة إلى أن حرج لت أدام الله تأبيده إلى غزوة دکالت 
وخر ج صحبته» فمرض بعد مسير مرحلةه فأذن له في الرجو ع» فرجع إلى الحضرة فأقام بها مريضا نحوا 
من ثمانية أيام» ثم مات عفا الله عنه ‏ ليلة الجمعة ‏ نصف الليل ‏ التاسعة من جمادى الأخرة 
من عام أربعة وأربعين وخمسمائة ودفن بها في باب أيلان داخل السور... » 
غير أن قضية وفاته ظلت غامضة ومثار كثير من NGL‏ هل كانت وفاته عادية ؟ أم كانت بتدبير 
من النظام الموجدي. 
فبحض الروايات الموحدية تزعم أن الغزالي بلغه رأي عياض في كتيه» فدعا عليه فمات فجأة 2 
الحمام يوم الدعاء عليه رطبقات الشعراني؛ 15:1(« وأخرى تقول أن المهدي هو الذي آمر بقتله 
بعد أن ادعی عليه pi‏ بلده بأنه يهودي» لأنه كان لا يخرج يوم السبت... فقتله المهدي لأجل دعوة 
خاي . 
وبطيعة الحال فهذه روايات لا تستقيم مع منطق التاريخ خاصة إذا علمنا أن الامام الغزالي توفي سنة 
5 ه في حين بقي القاضي عياص حيا الى غاية 544 Sa‏ 
۳ القول برواية تسم ببعض الحذر وهي رواية النياهي في تاريخ قضاة الأندلس» ص 95 اذ قال : 
.. ومنهم كان القاضیان أبو بكر بن عبد الله بن العريي gly‏ الفضل عیاض بن موسی اليحصبي؛ 
فجرت علیهما محن وأصابتهما فتن» ومات کل واحد مغربا عن وطنه محمولا عليه من سلطانه وقال 
بعضهم : سم ابن العربي » وخنق اليحصبي. .. « 
(61) داي : هو الاسم القديم لتادلا نظرا لمناخها غير الصحي والامراض العديدة التي كانت منتشرة بالمنقة» وقد = 
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فقد آرقسي من هديلك رة نشخ من بحي ومن برحائي 
فكم من فلاة بين داي ey‏ وخرق بعيد الخافقیسن قَوَاءِ 
تصفق فيها لياح لقح كما ضعضعتسي زفرة الصی‌داء 
يُذكرني سح OO?‏ المياه بأرضها دموعا أريقت يوم بنت ورائي 
ويعجبني في مهلها وحزونها خمائل اشجار ترف رواء 
لعل الذي كان التفرق حكمه وسيجمع Lin‏ الشمل بعد تناء (63» 


= عبر عند ذلك الحسن اليوسي في احاضرات 142 عندما كان بمراكش WE‏ : 
ألا ليت شعري هل یتسین 2 بسهب الشنين أو بسهب بي ورا 
وهل تعبسرن نهر العيد pl)‏ وهل تتركن دايا وأواءها ورا 
وقال أيضا في الصفحة 143 : 
« ونهر العبيد هو وادي العبيد المعورف» ومدينة داي هي المعروفة اليوم بالصومعة في تادلاء وإنما قال 
آدواژها أي امراضها WY‏ كثيرة الأمراض والوخم. 
ومن غريب ما اتفق لي في هذا اليلد أني مررت به حين سافرت إلى ناحية مراكش في طلب العلم» 
فأصابتني الحمى منه» وذلك أول حمى أصابتني في عمري» ثم بقيت في تلك النواحي عدة سنين. 
فلما رجعت به أصابتني أيضا وكأنها كانت تنتظرني» » ولذا كان من جملة التمني إن اترك هذه البلدة 
وامراضها ورائي بالمجاوزة إلى وطني ». 
انظر أيضا م. حجي, dS pl‏ 2 : 504. 
ولعل لصفتها هذه دورا في وفاة القاضي عياض» إذا أنه سوف يتوفى في سنة 544 ه أي بعد سنة 
واحدة فقط من توليه قضاء تادلا. 
)62( سح المياه : صب المياه الغزير المتتابع _ 
)63( ورد في « ز » و «م » فقط البیتان الاتیان : 
اقسيي لة الادواح بالله طرني ‏ أخسا شجن بااشسوح أو بيكساء 
نکم من فجاج بين داي وسبسة os‏ بهد الخافقين سواء 


وقد وردت الابيات في » ج « باستشاء البيت الأخير الذي ورد هکذا a‏ 
يذكر في سح اليه بأرضها سيجمع نا الشمل بعد تناء 


وهو تصفيح» والتصويب من التعريف بالقاضي عياض لاي عبد الله محمدء ص 98 99 وأزهار 
«pb!‏ 267 268. 
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وانشدنیها أيضا الکاتب الأعظم أبو فارس عبد العزیز بن محمد الفشتالي في یوم السبت 
الثاني والعشرین من ذي الحجة عام ستة وتسعین OO‏ باب اغمات بالمحلة 
المنصورية Go‏ خرو ج مولانا الیها. 

کک ae‏ الله ا اجداده في بجهة بسطة (66) من بلاد 
بسبتة عن oe‏ ا 8 توفي ل رحمه الله تعالى - ل سنة 5 وأربعين 
وخمسمائة OD‏ ودفن بمراکش المحروسة ‏ رجمه الله . 
الاصبهاني (68) نزیل الاسكندرية» زبانه سنة سبع وعشرین وخمسمائة (69) له : 


خير الاصاحب دفر ادكه فوجدته نعم النديم المقتسسی 
پسلسي هموسسي لم اوی صدره سري فلا اخشى النيمسة بیش 
فاذا سمحت به أضعت ذمامسه سفهاء وذلك عندنا بشس الشا ۲٩‏ ع 


ولابي محمد جعفر بن أحمد السراج اللغوي البغدادي )71( يعدج pi‏ الحديث : 


يدعون اصحااب الحدي ده ست بهم حلت المشا هف سد 


(64) يوم السبت 22 ذي الحجة عام 996 ه يوافق 23 نونبر 1588 م. 

(65) بياض بالأصل. 

)66( بسطة : تسمى حاليا (BAZA)‏ وكان اسمها أيام الرومان (BAST)‏ وهي من اخريات المدن التي 
استرجمها الاسبان في ناحية وادي آش وذلك سنة 1489 ولا تزال بها إلى الآن آثار عربية وهي تبعد 
عن مدينة وادي آش بحوالي 48 كيلو مترا شرقا. 
انظر محمد الفامي» من وحي الينةءص 110. 

(67) 544 ه توافق 1149 /1150 م. 

)68( أنظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات الأعيان»1 : 105 107 والمصادر بالهامش 44 من 
الصفحة 105 من نفس المصدر. 

)69( 527 ه توافق 1132 /1133 م 

)70( ما بين المعقوفین ورد متأخرا في « ج ». 

(71) آنظر ترجمته عند أ.بن خلکان, وفیات الأعيان»1 : 357 358 رقم 135) و ج. السيوطي .بفية 
الوعاق 1 : 385 رقم 0 وخ . الدین الزركلي» > الاعلاع»2 : 115. 
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م یل ارض کل شارد 
بهم إلى سبل المقاصد )72 


واعلم بأن لهم فيه ولایات 


فالعلم يا سيدي يوتى ولا يأني ٩3‏ 


ولاخر يحث على الرحلة في طلب الحديث : 


بالسعي والتعضواف في الامصار 


فقد استعضت الصفر بالدینار (74) 


أو حازه عاطل الا به خلا ©76) 


على منهج للديسن مازال مَعْلما 
اذا ما دجا الليل البهيم وأظلما 


فإذا اردت حصولهما بأجسازة 


وللشريف الدمياطي (5 : 


علم الحديث له فضل ومنقيسة 
ما جازه كامل الا isnt‏ 


: (17) الحسن الشيرازي‎ oy 


عليك بأصحاب الحديث انم 
وما النور إلا في الحدیث واهلسه 


)72( أنظر الأبيات عند ابن مرزوقالمسند, ص 152 — 153. 


(53) أنظر البيتين في المصدر السابق» ص 153. 


)74( أنظر البيتين عند أبي عبد الله العبدري» الرحلة المغرية» ص ۰111 وابن مرزوق»المسند »ص 153. 
(75) أنظر ترجمته عند م. بن شاكر الكتبيءفوات الوفيات.2 : 409 411 » والمصادر بالهامش 308 


من الصفحة 9 من نفس المصدر. 


ul (76)‏ البيتين عند أبي عبد الله العبدري» الرحلة المغرية ص 6137 وابن مرزوق» المسند ص 153. 


لمغربي محمد العيدي عندما زاره بالقاهرة. 


وقد آنشدهما الشریف الدمياطي نفسه للرحالة المغرد 


)77( يقصد ابن القصار. أنظر ترجمته عند م. بن مخلوف. شجرة2 9 وم . العابد الفاسي. فهرس القرویین 1 


.441 — 439 : 
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واخزی البرایا من إلى البدع انتمی 
وهل ترك الآثار من کان مسلما )78( 


واعلى المزايا من إلى السسن اعمزى 
ومن ترك الانار ضلل سيه 


ولابي المظفر بن ابراهيم الكبيري يمدح البخاري : 


تحفظ.ه واروه في المشاهسد 


لدفع سموم افاعي الشداند )79( 


لقد طمحت إلى مرقى ذوي الأثر 
ففي البخاري تلفى زبدة الخبر 
اصدافه والمعاني فيه كالدرر 
فيما افاد إلى استمداد دي نظضر 
ما طولت في وجیسر اللفظ مخستصر 
واصرف نهاك إليه صرف مختبر 
الا رويت ولم تشعق إلى ya‏ 
ناجيت بالفكر منه سيد البشر 
ضه عباة تأويل لمعبر 
جزاء ماض على الآثار مقستصر 0 


. رأته على بطن سریته» فعاتبته فانکر 


صحیح البخضاري واظب على 
فذاك المجسرب دراه 


يا طالب الجمع ين الفقه والاثر 
ان شئت دون صيح انت ما خضه 
بحر العلوم ولكن من صحائفه 
شأن التألف اذا اربى مداه على (كذا) 
في أول الاب ele paw‏ 
فلست تصرز كا في موارده 
يا حبذاه نجيا أن خلوت به 
لم يضطرب فيه استاذ ولا انحرفت 
جری الاله ابن اسماعيل جامعه 


ماه 1 أن :مج 2 (82 
حکی الدارقطني (۶۱) أن زوجة ابن رواحة (52) 


فالتمست منه القران لا الجنب لا يقرأ فقال هذه الابيات : 


(78) انظر الأییات في فهرس يحبى السراج » ص 17 ۰ ومسند ابن مرزوق» ص 154 
(79) انظر البيتين عند ابن مرزوق » السند » ص 154 وحمدون بن عبد الرحمان السلميء نفحة المسلك 


. 4 


الداري » الملزمة 15 صفحة 7. 
(80) انظر الابيات عند ابن مرزوق» المسند » 


(81) انظر ترجمته عند أ. بن خلكان » وفيات LEY‏ 3 : 297 299 والصادر بالهامش 434 من 


الصفحة 297 من نفس المصدر . 


)82( يقصد عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري (ت. 8 هجرية / 629م) من الخزرج » صحايي » يعد 
من الأمراء والشعرای الراجزين» كان يكتب في الجاهلية» وشهد العقبة مع السبعين من الانصار 08 = 
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oly‏ ااقار موی الکافرش.ا 
وفوق العرش رب العالمین] 
ملائككة الاله مق ا 


شهدت ob‏ وعد الله حق 
وآن العسش فوق الماء طاف 
وتحملسه ملائكعسة شداد 


فقالت : آمنت بالله وکذب بصري» فأعلم النبي ‏ صلی الله عليه وسلم — بذلك 


رسول الذي فوق السمسوات من عل 
له عمل من ره متقل 


كما انشق مشهور من الصبح ساطع 
به موقات ان ما قال واق 
كما استنقلت بالمشركين المضاجع )89 


فضحك حتى بدت نواجذه . 
وقيل أنشدها : 


شهدت باذن الله أن محمدا 
Li Oly‏ یحی ویحیی كلاهما 


وقيل انشدها: 
وفیفا رسول الله يتلو كاه 


اتی بالهدی بعد العمسی فقلوبسا 


قال بعضهم : الأول ليس لابن رواحة» وهو شهد إلى آخره seen‏ 
حکی المبرد عن اسحاق بن المفضل الهاشمي. قال : كانت لي جارية وكنت شديد 


الوجد بهاء وكنت أهاب ابنة عمي فيهاء فبينما أنا ذات ليلة على السرير» اذ عرض لي ذكرها 
فنزلت من اعلى السرير أريدها اذ ضربتني في طريقي عرقب. فرجعت إلى السرير مسرعا وأنا 
cast‏ فانتبهت ابنة عمي وسألتني عن حالي فعرفتها أن عقربا لذغتني فقالت : أعلى السرير 
لدغتك العقرب ؟ فقلت : لاء قالت : فاصدقني الخبر» فأعلمتها» فضحکت. وأنشدت : 


وداري إذا نام سكانها تقیسم الحدود بها العقرب 


= أحد النقباء الائنی عشر » وشهد بدرا وأحد والخندق والحديبية. واستخلفه النبي عه على المدينة في 
احدى غزواته . 
انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي الاعلام 4 : 217» والمصادر بالهامش 2. 
(83) انظر القصة عند الحصري» جع الجواهر» ص ۰31 والصفدي › الغيث السجم. 1 : 78. 
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ثم دعت جواریها وقالت : عزمت علیکن ان قتلتن عقربا بقية هذه السنة 9 

وفي کل رمضان يختم بين يديه صحیح البخاري لأنه أول مصنف صنف في الصحيح» 
ورجح على سائر الکتب المصنفة فيه وبعده في رتبة الصحة : صحیح مسلم بن الحجاج؛ 
وبعض المغاربة مع أبي علي التيسابوري فضلوا کتاب مسلم على البخاري» لو نفعهم تفضیلهم 
> ولم يعما الصحیح. اعني : البخاري ومسلما. وقال ابن A‏ )9 : ما فاتهما مته إلا 
القليل» ورد هذا بقوله البخاري» احفظ من الصحيح مائة ألف حدیث, ولعله أرادها مكررة» 
واماما في صحيحه من ذلك» فأربعة الاف حديث غير مكررة» والمكرر فوق ثلاثة آلاف 
حديث بمائتين واثنين وسبعين حديثا على ما هو معهود عند اهل هذا الشأن» وفضائل هذا 
الكتاب شاعت قديما وحديثا بين الناس في المشرق والمغرب ‏ نفع الله مولانا بنيته في 
ذلك سه وكثيرا ما تقرأ بين يديه كتب الحديث والتاریخ والسير والفقه وغير ذلك من آنواع 
العلوم» عاكف منکب غلی هذا وهو دأبه في كل وقت غير UM‏ التي ترجع إلى قيامه بشؤون 
رعيته وما يجب عليه من حقوق نسوته كما هي السنة ‏ زاده الله حرصا على الطاعات وعلى 
القيام بمعالم الطيبات » ولقد حدثني بعض من اثق به أنه ايده الله في شهري رجب 
وشعبان يعتكف على تلاوة القران وأنواع العبادات. 

وجاء فيما ورد في ذلك من الثواب : « وليصلها برمضان المعظم « س عامله الله 
باحسن مما يعامل به س. 

محمد بن صالح بن أحمد الكناني الخطيب ۴6ء أصله من الاندلس واستوطن بجاية» كان 
عالي الرواية» عالما بالنحو والادب dally‏ له : 


جعلت كاب ربي لي بضاعة فکیف أخاف فقرا أو أضاعة 
وأعددت القاعة رأس مالي وهل شيء أعز من القناعة 


حكي عن الاستاذ أبي سعيد بن لب (287 شيخ الخطابة والفتوى بغرناطة (*8) توفي 


(84) انظر القصة عند الصفديء الغيث المسجم. 2 : 3. 

(85) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركليء الاعلام» 8 : 17. 

(86) انظر ترجمته عند أحمد الغبريني» عنوان الدرایق ص 104 والبيتان مثبتان مع للترجمة . 

)87( انظر ترجمته عند أ. بن القاضي, درق 3 : 265 268 رقم 1317 لقط. ص 220 والمؤلف 
امجهول. طبقات ASW‏ ص 425. 

(88) غرناطة : اختلفت آراء الباحثين في أصل هذه التسمية» فيرى البعض أن اسم غرناطة يرجع إلى عهد = 


— 552 — 


سنة اثنتين وثمانین وسبعمائة CO‏ أنه لما انقطع إلى الله تعالی وتحير آمره في أي شيء یلزم به 
نفسه من آنواع العبادق فرأى قائلا ينشده هذا البيت : 


اذا الاحباب فاتهم التلاقي فا صلة بأفضل من کتسساب 


وبعده : 


وان ورد الكتاب على صديق فحسسسق واجب رد الجواب 


ففهم عن الله أنه olf‏ منه تلاوة القران ‏ رحمة الله عليه » وما عسى أن أذكر من ماثره 


- أيده الله تعالى بمنه » والله الموفق. 


الرومان وأنه مشتق من الكلمة الرومانية (اللاتينية) 680818 ¢ ومعناها الرمانةء وأنبا سميت كذلك لجماها 
وكثرة حدائق الرمان التي كانت تحيط بها (العلامة زيبولد في 06۱5۱۵۳ 6۳6۷۰ تحت كلمته (Grenade)‏ . 
وهذا ما یقرره الجغرافيون العرب إذ يقوا ن : إن معنی غرناطة الرمانة بلسان عجم م الأندلس» سمي البلد 
بذلك سنه رانظر معجم ياقوت نحت (able als‏ ویری | الستشرق الاسباني 7 في ذلك 
hee dhe oat ul,‏ أن المرجح أن الاسم برجع إلى عهد القوط وأنه مزج من كلمة وناطةو» وهم اسم 4 
قديمة كانت og‏ عل 0 من البرة و «غاره والقطع 0 أضافه إليها السلمون فصارت غرناطة» أو 
انظر : 
Simonet : Descripcion de Reino de Granada, Granada, 1872, pp. 40 — 41.‏ — 

رهي نقع في وادي عمیق, تمتد من التحدر الشمالي الغرني لجبال سوانیفاده ويحدها من الجنوب نهر 
شنيل رافد الوادي الكبير» ويخترق رافده الدينة في الوسط وإلى بمينه يقع حي «البيازين» edly‏ قصبة 
الجمراء في الناحية الأخرى . 

وقد سقطت غرناطة بالدسلم في يد الملكين الكاثوليكيين : فرناندو» وايزابيلا في 2 ربيع الأول عام 897 ه 
الموافق 2 ply‏ ۰1492 وهي خاتمة الفتو ح التي توجت فتوح الاسترداد (La Reconquista)‏ لذلك 
حظی غرناطة dpe‏ حاصة في نفوس LM‏ وکذا في التاریخ الاسبانی» فهي الرقد an‏ لفاتحيها 
الكاثولكيين» ولهذا حباها ملوك الاسبان برعايتهم by‏ مقدمتهم الامبراطور 0 الذي أسس جامعتها 
الشهية . 

وغرناطة اليوم ولاية ومدينة» فهي تشمل مساحة قدرها 0 میا ل مربع less‏ البحر من ا جنوب ومن 
الشمال ولاية قرطبة وولاية جيان» ومن الشرق ولایتا الرية ومرسية» ومن | الغرب ولاية مالقة» وتخترقها جبال 
سيرانيفاداء ویرویبا كل من نهر الوادي الكبير ورافده نهر شنيل؛ وجوها حار ولا سيما في الوديان المنخفضة 
وباردة في التلال وتربتها خصبة جدا ولا سيما في الغرب والجنوب» ويبلغ سكان الولاية 1.500.000 
نسمة» تقريباء ویتبعها من الدن وادي اش واشکر» وشلو بانية» واجیجرء وبسطة ومترايل» والحامة» 
وستنافيه» ولوشة» وحصن اللوز» ومونتي فريوء والمنكب» وأرجية» وغرناطة المدينة اليوم تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام هي : 

انتكيرويلا» وغرناطة والبیازین» وهي مدينة زر راعية صناعية» يبلغ عدد سکانها اليوم 150.000 نسمة 
وقتاز بكثرة منشاعها العلمية والفنية. وقد تأسست جامعتها عام 1531 في عصر الامبراطور شرلكان 
وبارك الشرو ع البابا کلیمنت السابع» وأصدر مرسوما بإنشاء الجامعة . 

782 » توافق 1380 / 1381 م. 
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(89) 


الباب اخامس عشر : 


+ في طهارة مجالسه العظيمة 
ما هو مذموم من الغيبة والفيمة 


أما هما فمحرمان بإجماع مت قال الله تعالى : « ولا یغتب بعضکم بعضا » 6D‏ 


و «ما یلفظ من قول الا لديه رقيب عتید» 220. وقال i‏ «من كان يؤمن الله وا ليوم الآخر 

فلیقل خيرا أو ليصمت » (3» وعن أنس بن مالك gi‏ الله ae‏ — قال : قال رسول 
الله Be‏ : « لما عرج ني رني — عز وجل — مرت بقوم لهم أظفار من نحاس يخدشون بها 
وجوههم وصدورهم» فقلت : من هؤلاء يا جبیل ؟ قال : هژلاء الذين يأكلون وم الناس 
ويقعون في أعراضهم « )4 وعنه & : « إن الغيبة لتفسد OLY‏ کا يفسد الصبر 
العسل ١‏ (5)» وفي الصحيح : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » 6) متفق علیه, 


: « من يضمن لي ما بين یه وما بين رجليه أضمن له الجنة » (7» وعنه عله : 


وعنه 


يحمل هذا الباب في « م » رقم 4 وهو خخطأ واضح» إذا انه کرر رقم 14 مرتين» مرة في الباب السابق 
والمرة aul‏ في هذا الباب ونتج عن ذلك أن الأبواب اللاحقة «Pe» J‏ ستحمل أرقاما ليست هي 
أرقامها الحقيقية» وهكذا فالباب 15 مثلا سيكون هو الباب 16ء والباب 16 سيكون هو الباب 17 


الآية 12 من سورة احجرات. 

الاية 18 من سورة ق. ۲ 

آخرجه البخاري في الصحيح, 7 ۰104 ومسلم ي الصحيح, 1 : 49 وكلاهما عن Al‏ هريرة. 
آخرجه أبو داود في السنن» 4 : 269 — ۰270 عن أنس بن مالك. 

آخرجه الديلمي في مسند الفردوس باللفط الآتي : « الحسد يفسد FOLEY‏ يفسد الصبر العسل »۰ 
انظر المتقى اهندي. متخب كنز العمال» 1 : 266. 

آخرجه البخاري في الصحیح 1 : 8 وسلم في الصحیح, 1 : 8 

آخرجه البخاري في الصحيح» 7 : 184 عن سهل بن سعد. 
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« إذا قلت في أخيك ما فيه ما یکره فقد اغتبته» ون قلت ما لیس فيه فذلك البتان » (8). 
وقال عدي بن حاتم )9( : الغيبة مرعی celeb‏ وهذا قال بعضهم : 


احذر الفية فه يال فسق لا رخصة هيه 
إا سااب کال کل من لحم أخيه 19) 


وقيل : أول من اغتاب إبليس اغتاب ادم. 

قال محمد بن حرب OD‏ : أول من عمل الصابون سليمان» وأول من عمل السویق ذو 
القرنين» وأول من عمل [الحيس] (12) يوسف» وأول من خبز الجرادق نمرون وأول من كتب في 
القراطیس الحجاج» وهو أول من بنی الدائن في الاسلام. 

ولمحمود الوراق : 


وسمعك ضن عن سماع القبییح کصون الان عن القول به 
فإنك عند استماع القيح شريك لقائئنه فان هه )13 


فمجالس مخدومنا مطهرة والحمد لله من هذه النقيصة الذميمت والخصلة 
اللقيمة» حتى أنه أيده الله من شيمته ألا يقبل غيبة في أحد من خلق الله تعالى. 
وأما النميمة فقد جاء في ذمها مالا يحصى كثرة من الآي والأحاديث. 
قال تعالى : « ولا تطع كل حلاف مهين » 14)» « هماز مشاء بنميم ‏ الآية » (15). 


(8) أخرجه باختلاف يسير في اللفظ : مسلم في الصحيح» 8 : 21 وأبو داود في السنن؛ 4 : 269 
ومالك في cll‏ ص 698 رقم 1808. والترمذي في السنن» 3 : 126 وكلهم عن ألي هريرة. 

(9) انظر ترجمته عند خ» الدين الزركلي» الاعلام 5 : 8 والمصادر بالمامش 2. 

(10) انظر البیتین عند ابن مرزوقء السند» ص 172. 

(11) عند الابشيبي في الستطرف» 1 : ۰83 محمد بن حزم. 

)12( بالأصل القراطیس والتصویب من الصدر السابق» نفس الصفحة. 

(13) انظر الأبيات في المسند 172. 

(14) الآية 10 من سورة القلم. 

(15) الآية 11 من سورة القلم. 
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[والهماز : المغتاب» الذي يأكل وم الناس» الطاعن فییم. 
وقال الحسن البصري - رضي الله عنه ‏ : هو الذي يغمز باخیه في المجلس وهو من 
اللمزة )16 

وقال علي والحسن البصري ‏ رضي الله عنهما ‏ : العتل الفاحش : السيء الخلق. 

قال ابن العباس : العتل الفاحش : الشديد المنافق. 

وقال الكلبي : الشديد في كفره. 

وقيل : الشديد الخصومة. 

والزنيم : هو الذي لا يعرف من أبوه ؟ 

قال الشاعر : 


زيم ليس يعرف من أبوه بغي الأم ذو حسب ليم 17) 


وفي الصحيحين ‏ البخاري ومسلم : « لا يدخل الجنة نمام » (18). 
وينبغي لكل من حملت نميمة إليه وقيل له : قال فيك فلان كذا الا يصدق من نم إليه» KN‏ 
النمام فاسق وهو مردود الخبرء وأن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله ويبغضه في الله فإنه 
بغیض عند الله والبخض في الله وا واجب» وان لا يظن بالمنقول عن السوء «کذا) لقوله تعالى : 
« اجتنبوا كثيرا من الظن » (19» روي أن النبني ع قال : ألا أخبركم بشرارکم ؟ قالوا : بلی يا 
رسول الله قال : من شرارکم المشاعون بالنميمة؛ المفسدون بين aI‏ الباغون العيوب )£29 

وأما السعاية للسلطان فهي الخصلة المهلكة؛ والفعلة الحالقة, لأنها تجمع الخصال 
الذميمة» من الغيبة والنميمة» وتزید بالتغرير بالنفوس والاموال» وخلاء المنازل وتبدید الشمل 
والأحوال» وتسلب العزيز عزه وتحط المكين من مكانته» فليتق الله ربه رجل ساعدته الأيام آن 
يصغي لساع أو يستمع لنمام (21. 


(16) الستطرف» 1 

(17) الستطرف 1 

(18) آخرجه البخاري في الصحيح» 7 : ۰86 ومسلم في الصحیح 1 : 71 بلفظ قتات عوض نام. 
)19( الآية 12 من سورة احجرات. ۱ 

)20( أخرجه أحمد بن حتبل في مسنده, 6 : 459 عن أسماء بنت يزيد. 

)21( الستطرف» 1 :84 — 85 
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ولصالح بن عبد القدوس )22 : 


قل للذي لست آدري من تلونه أناصح أم على a‏ يداجيني 
إني SY‏ مما سمتصسي عجبا يد تشج وأخسرى منك تأسوني 
تغتاببي عند أقوام lly‏ في آخرين وكل منك بأتينسي 
(هذا شيئان قد نافيت بنهما فاكفف لسانك عن ستمي وتزييني) (23) 


وكان الفضل بن سهل 224 يبغض السعاية» وإذا أتاه ساع قال له : إن صدقناك 


أبغضناك» وان SLIT‏ عاقبناك وان استقلتنا أقلناك . 


من نم في wll‏ لم تومن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه 
كالسيل باللیل لا يدري به أحد هن أين جاء ولا من أين يأتيه 
الويل للعهد مهه كيف ينقضه والویل للود منه كيف يفنيه] (25) 


« ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » (26)» وعنه RE‏ : « لا یدخل الجنة 


نمام » (27)؛ متفق عليه» وعن ابن عباس رضي الله عنه - أن رسول الله BE‏ مر بقبرين 
فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء بلى» إنه كبيرء اما أحدهما فكان يمشي 
بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من البول » (28) ؛ متفق عليه. 


انظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات OILY‏ 2 : 492 493 رقم 303 وم. بن شاكر فوات 
الوفيات, 2 : 116 — 117 رقم 197. 

ما بين القوسين سقط من « م 66 وقد ورد الشطر الأول من البيت هكذا : (هذا شيئان شتی منهما) 
وهو تحريف» والتصویب من الستطرف. 1 : 85. وانظر أيضا الراغب الاصبياني؛ حاضرات الادبای 1 
۰ 291 ولاسحافی, لطائف أخبار الأول, مخطوط = مرقم. 

انظر ترجمته عند أ. بن خلکات, وفيات الأعيان, : 41 44 والصادر بالمامش 529 من 
الصفحة 1 4 من نفس ۳ 

وانظر القولة في الستطرف» 1 

ما بين العقوفین سقط من « ز » ne‏ الأبيات الأحيية ف الستطرف, 1 : 85. وقد نسب الراغب 
الاصبباني البیت الأول لابراهيم بن الهدي انظر حاضرات الأدباء 2 : وو3. 

BM‏ 18 من سورة ق. 

أخرجه البخاري في الصحیح, 7 : ۰86 ومسلم في الصحیح. 1 : 71 بلفظ قتات عوض ثمام. 
آخرجه البخاري في الصحیح. 2 : ۰103 ومسلم في الصحیح. 1 : 166 وكلهم عن ابن عباس. 
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(22) 


(23) 


(24) 


(25) 


(26) 
(27) 
(28) 


والفيمة هي الافساد بالقول بين الناس» وشی للاسکندر واش فقال له : إن شفت قبلناك 
على صاحبك بشرط of‏ نقبله عليك» وان شعت أقلناك فقال له : أقلني» قال : أقلناك على أن 
تکف عن الشر يكف عنك الشر. 


قال الزاهد أبو بكر بن الولید (29) : من العجب الذي لا عجب بعده أن الرجل يشهد 
عندك في تافه فلا تقبله حتی تسأل عنه» هل هو من أهل الثقة والعدالة والأمانة أم لا ؟ ثم ينم 
لك بحديث فيه هلاك وفساد فتقبله» وني المثل الساثر : من أطاع الواشي ضيع الصدیق. 

ومولانا ‏ أيده الله لم يقبل نميمة في أحد من خدمته قط» ويقول : اعلم واحق أن 
ذلك من الحسد. 

ولبعضهم : 


نو الدنيا يجهل عطظموها وجلت عندهم وهي الحقیسرة 
يهارش بعضهم بعضا عليها ههارشة الكلاب على العقيره (30) 


وما جاء في المام والكذاب ما حمود بن مروان بن ألي الجنوب OD‏ وقيل إن هذين البيتين 
لنصور بن تمى» المتوق سنة ست وخمسين BU,‏ (32) : 


لي حيا ف ن يسم ولسيس في الكذاب حيلة 
من كان يخلتق ها يقلو 2ل فحياقي فيه قليلة CO)‏ 


)29( انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفيات YEN‏ 4 : 262 265 رقم 605 by‏ بن فرحون» 
الدییاج الذهب. 2 : 244 2248 رقم 43 وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهبء 3 : 162 و 
المقري» نفح, 2 : 85 90 رقم 46 أزهار اللياض» 3 : 162. 

(30) البيتان لابن السادة. انظر أ. الشريشي, شرح مقامات اخرپري» 1 : 36. 

(31) في الستطرف : ابن أبي الجنود (بالدال بدل البای). 

)32( 356 ه توافق 966 م / 967 م. 

)33( تسهما أ. بن خلکان في وفيات الأعيان» 6 : 172 173 إلى أبي عبد الله محمد بن منيع. 
وانظر آیضا أ. المقريء أزهار الرياض» 1 : 14 و الستطرف؛ 2 : 8, والمسند, 177. 
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وتحفظن من الذي انباكها 
سينم عنك بمثلها قد حاکها (34 


أحرقك الصدق بسار الوعيل 
من أسخط المولى وأرضى العبيد 


أو فعله السوء أو من قلة الأدب 
من كلبة المرء في جد وفي لعب (36) 


فهر الشاتسم له من شت مك 
إنما اللوم علسی من آعل مك )37( 


شرا أذاعواء وان لم یعلموا كذبوا CO)‏ 


ولبعضهم : 


0 تقبلن نمیمسسة من قاثتم 
إن الذي أهدى إليك نميمة 


عليك بالصدق ولو أنه 
وابغ رضى الله فأغى OD‏ الورى 


ولبعضهم : 


لا يكذب المرء الا من alee‏ 


ولصالح بن عبد القدوس : 


من يخجبسرك بشم عن أخ 
ذاك شيء لم واج هلك به 


ولآخحر : 


إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا 


)34( السند 177. 


)35( في «م » : فاعياء وانظر البیتین في الستطرف» 2 : 7. 


)36( الستطرف. 2 : 9. 
وقد وردت كلمة (لبعض) بدل (رلص). 


)37( الستطرف» 1 : 86. 


(38) انظر البیت عند » الوشاءء الوشی» ص 411 والستطرف» 1 : 86. 
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ولأخر 3 


إن يسمعوا رية طاروا بها فرحاء coco‏ وما سمعوا من صالح دفنوا (39) 

وقال الحسن : ستر ما عانيت أحسن من شاعة ما ظننت FO)‏ وقال عبد الرحمن بن 
عوف  )41(‏ رضي الله عنه ‏ : من سمع بفاحشة فأفشاها فهو الذي آتاها. 

سكل كعب الأحبار عن السلطان فقال : ظل الله في أرضه من ناصحه اهتدی» ومن 

وأما الغيبة والنميمة في الكفار وأهل الشرك إذا كان لهم قرب من الملك فلا تحرم لأنهم 
قد يدسون في السلطان شيعا لا يصلح بالمسلمين فيطمكن لقولهم فيفسد الاسلام بذلك» بل 
يجب عليه أن يتحفظ منهم جهده ولا يجعل لأحد من أهل الحرب من نفسه موطنا. ولا يتركهم 
يطيلون الاقامة في أرضه لعلا يطلعوا على غرات المسلمين وعوراتهم. 

ومن هذا المعنى ما حكي عن أبي بكر الطرطوشي ‏ رحمه الله مع بعض ملوك 
Opa‏ 6 وقد اعمل یهودیا؛ بل آوزره» وكان اليهود ي يسعى في إذاية المسلمين حتى بلغ به حاله 
إلى إذاية الشیخ» فدخحل على الملك في صورة الغضب» فوجد اليهودي جالسا» فانشده 
الشيخ : 


يا ملكا طاع وه لازمه وح عههمفق رض واجب 
إن الذي شرفت من أجله يزع هذا انه كاذب 


ثم قال له : سله عن مصداق ما أقول» فاشتد غضب الأمير على اليهودي وأمر بسجنه 
وضربه حتى مات (42), 

ومثل هذه الحكاية حدثني بها شيخنا أبو راشد أن السلطان أبا محمد عبد الحق بن 
آبي سعيد المريني استوزر يهودياء ثم انه ذات يوم أمسك امرأة من أهل « البيت » وأخذ في 


)39( الستطرف. 1 : 86. 

(40) نفس الصدر والصفحة. 

)41( انظر ترجمته عند خ. الدین الزركليء PAE‏ 4 : 95. وانظر الأثر في الستطرف» 1 :86 

)42( وردت القصة بشکل مغایر عند أ. بن خلکان, وفیات الأعيان. 4 : 262 — 263 وابن الأزرق» 
بدائع السللك. 2 : 553 وتتفق رواية المنتقى مع رواية الستطرف. 1 : 91 والسند» ص 253. 
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ضربها بين يديه وهي تقول : أنا في كفالة جدي رسول الله BOE‏ فلم يكف عنهاء ویقول لها : 
ادعيه ليخلصك من يديء فبلغ ذلك لخطيب القروبين أبي فارس عبد العزيز الورياغلي OD‏ 
فاشتد غضبه وثار من حينه مع العامة سنة تسع وستين وثمانمائة على السنلطان, فخلعه وبايعوا 
لمزوار الشرفاء بها محمد بن علي بن عمران الجوطي OD‏ 

لكن هذا لا يحل فعله وان صدر من أبي فارس المذكور لأن الشيخ الولي الزاهد 
الناسك : أبا العباس أحمد زروق )45 ترك الصلاة خلفه لهذاء ويقول : عبد العزيز الغندور 
أي الشجاع - لا تجوز الصلاة خلفه. توفي أبو العباس سيدي أحمد زروق سنة تسع 
وتسعين وثمانمائة ۹9 وقد أقام في الخلافة الشريف الحفيدٍ مدق ثم عادت لربهاء وحكاية 
هذا مشهورة فلا نطيل بذكرها. والخطيب أبو فارس هو : أبو فارس عبد العزيز بن موسى 
الورياغلي صاعقة (AN‏ توفي سنة ثمانين وثمانمائة (AD‏ 


)43( انظر ترجمته Face‏ بن القاضي» درة» 3 : 127 128 رقم 61070 جذوق 1 : 452 رقم 459 
لقط ص 266. 

(44) قام آخر ملوك المرينيين عبد الحق بن أني سعيد الريني بمنبحة رهيبة ضد الوطاسیین, وأسند الوزارة إلى 
الييوديين : هارون وشاويل انتقاما من أهل فاس الذين تأكد انحرافهم عنه» فساءت سية الیپودیین وكار 
تعسفهماء ومصادرتهما لاموال تجار المسلمين» وانتبی الامر بثورة شعبية قضت على حياة اليبوديين وعبد 
الحق جميعا (869 ه / 1465 م)؛ وبويع الشريف الادريسي محمد.بن علي بن عمران الجوطي؛ لكن 
إمارة الادارسة لم تدم طويلا إذ سرعان ما قام محمد الشيخ الوطاسي الناجي من المنبحة يدعو لنفسه في 
أصيلا ثم في فاس» فكانت له ولابنه من بعده السلطة» وقد قامت في العصر الوطاسي حملات عنيفة ضد 
الیپود قام بها على الخصوص الفقيه محمد بن عبد الکرم الغيلي في مطلع القرن العاشر / السادس عشر 
الميلادي» والذي استنکر سيطرة اليبود على الاقتصاد وما خولهم من شفوف ودالة على رجال السلطةء وقد 
ألف في ذلك كتابه المسمى : ما يجب على المسلمين من اجتناب الکفار وظلت بعض أفكار المغيلي 
يتردد صداها في الغرب طوال العهد السعدي فكان آبو القاسم بن حجو في الريف» وعبد الله بن علي بن 
طاهر الحسني في تافيلالت وغيرهما من العلماء الذين يرون رأي المغيلي. 
انظر تارم انا ص 6510 الاستقصاء 4 : 699 والعباس بن زبراهی الاعلام؛ 8 : 41 — 644 
وم. حجي» الحركة. 1 : 268 — 270. 

)45( انظر ترجمته في فهرسه مخطوط م. ع؛ بالرباط عدد 3185 ك ضمن مجموع من الصفحة 57 إلى 
الصفحة 96)» وعند م. بن عسكرء دوح ص 48 — 51 رقم ۰33 A,‏ ابن القاضي» جذوق 1 : 
8 — 131 رقم 6 cba‏ 1 :90 —91 رقم 6126 وس الدین السخاوي» الضوء. 1 : 
222 وأباباء نيل» ص ۰84 وم. بن er‏ البستات» ص 45 50 وعبد الله کنون» النبوغ» 1 
207 — ۰208 سلسلة ذكريات مشاهير المغرب» العدد 3 وممد بن شقرون» مظاهر الشافة 
المغربية. ص 75 77 وكذلك كتابه بالفرنسية : 
La vie intellectuelle marocaine, PP. 373-384.‏ — 
)46( 899 » توافق 1493 / 1494 م. 
)47( 880 ه توافق 1475 / 1476 م. 
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واليهودية في القدیم كانت في حَمْيّر قبل الاسلام؛ وکانت اليهودية أيضا في بني كنانة 
وبني الحارث بن كعب وكندة» والنصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة» وكانت المجوسية 
في تمیم» وکانت الزندقة في قريش أخذوها من الجزيرة. قیل : أول من غير الحتيفية عمرو بن 
A‏ آبو حزاعة )48 وهو أنه رحل إلى الشام فرأی العمالیق تعبد الاصنام» فأعجبه ذلك 
فقال : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدونها ؟ قالوا : هذه أصنام cigs ame‏ 
ونستنصرها فتنصرنا فقال : أعطوني منها صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدوه» فأعطوه صنما 
يقال له : هبل فقدم به مک فنصبه ply‏ الناس بعبادته وتعظيمه (49). 

واعلغ أن النميمة تفسد الدول وتخرب الملك. وتفسد القلوب» ومن استقرى هذا علمه» 
فإذا كانت مفسدة للبواطن فأحرى الظواهر لأنها توابع لهاء وحسبنا الله ونعم الوکیل. 


)48( انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام 5 : 257. 
(49) الستطرف» 2 : 8 
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الباب السادس عشر : 


J *‏ اقالته العثرات 
وعفوه وصفحه عن أكابر السيئات 


۰ يحمل هذا الباب رقم 15 في « م »» وهو خطأ واضح» وذلك نتيجة للملاحظة السابقة أي تکراره رقم 
4 مرتن. 
وقد سقط الباب باه من « ج »» إذ يوجد بعد الباب الخامس عشر مباشة بياض بقدار 4/3 
الصفحة وکتب فيها : « ها هنا سقط في النسخة النسوخ عنها ». 


آما فضيلة هذه النقبة العظيمة فمعلومة عند کل حد. قال الله تعالى : « ان الذين يبون 
أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا هم عذاب ألم في الدنيا والآخرة » (۱» وني الصحيح عنه 
عه انه قال : لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة » )2< ولبعض الحكماء : 
من ستر عورة آخیه ستر الله عورته. 

اما مخدومنا أيده الله تعالى فهو الحظ الناس وأشدهم حیاء وأرعاهم لذوي البيوتات 
وأشدهم اقالة بذوي العارات» وهو متصف بهذا ظاهر للعيان» ويعلمه اخصوص والاعیان» ومن 
هذا المعنى أن بعض الناس وشي به عنده» وقيل عنه أنه مشتغل بأمور لا تليق في جانب السلطان 
23 أبقى الله وجوده» وأدام سعوده ‏ فاشتد خوفه لذلك وكان ببلاد الکفرق فاجتمعت به حال 
اسري وذکر لي من أمره وخوفه من الخدوم ‏ أيده الله تعالی ما هزه اهتزاز الوزق» وأذاب آکباده 
من الفرق» فأمنت روغته» وأسکنت غرته» وأعلمته با لولانا من الفضل والحلم والاغضاء 
والتجاوز عن الزلات» وعدم مؤاخذته بالسیغات» وانه من لا یقبل الغيبة والميمة. في أحد» فسکن 
حینګذ خوفه» وذهب حزونه وأرقه» فكاتبت مولانا ‏ أيده الله من بلاد العدو في شأن الرجل» 
فأمن روعته» وستر عورته» وعامله ‏ أبقاه الله بعد وصوله إليه بمعاملة جميلة» وراعاه أحسن 
مراعاة وقضى حوائجه كلهاء والرجل الذکور هو الواسطة بيني وبين النصارى في خلاصي من ربقة 


(1) الآية 19 من سورة النور. : 
)2( آخرحه مسلم في الصحيح. 8 : ۰21 عن الي هريرة. 
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الاسر بمال الخدوم — آیده الله تعالى . 

فها آنا حسنة من حسناته» وما أنا في حسناته إلا واحد من جمء أو نقطة من » فانظر 
إلى عظمة هذا اللك — ef‏ الله مقامه» وجعل أعيادا لیالیه وأيامه . ومن هذا الفط : قضية 
Gf‏ عبد الله محمد بن أي زيد عبد الرحمان سقين شيخ شيخه رضوان بن عبد الله الجنوي المتقدم 
ذكرهء كان قد ولاه خطة النظارة على مال الاحباس يراكش الحروسة وبقي في الخطة المذكورة 
أعواماء ثم أن قاضي الجماعة أبا القاسم بن علي الشاطبي bel‏ انخدوم - أيده الله بأمور 
توجب عزله من عدم قيامه بالأعباس وانه أضاع الأموال وبددها في غير وجهها وقد ترتب في ذمته 
منها ما ينيف على الخمسين آلفا. فلما علم بذلك ووقف على صحته, ۸ يحاسب الرجل حیاء منه 
لکونه ابن شيخ شیخه فتجاوز عند وأبقاه على دیوان الرماق لانه كان بيده قبل dy‏ یواجهه بقبیح 
ولا جعل السبیل لا حد عليه بمحاسبته أو غيرها إلى الآن ‏ آبقی الله وجوده للمسلمین بمحمد 
واله . 
ومن هذا العنی كثير لو تتبعته واحدا واحدا لطال الديوان» والمقصور انتهاز الفرصة من ماثره 
الجميلة» ومفاخره الجليلة» وما منعه من مثل ما تقدم» أي الواحذة إلا الحياء والستر على الناس 
- عامله الله بكل جمیل بأعضائه وستره على رعیته . 
هکذا هكذا والا فلالا 


فانظر إلى هذه النقبة العظيمة» والخصلة الكرمة» التي اختارها الله cad}‏ وجعلها مقصورة علیه. 
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الباب السابع 
» في قبوله العذرة 
وعفوه بعد القدرة 


ه يحمل هذا الباب رقم 15 في « م » وهو the‏ واضح وذلك نتيجة الملاحظة السابقة» أي تکراره الرقم 14 
مرتين. وفي « ج » يحمل الباب رقم 8 وهو las‏ واضح MIS‏ ويرجع هذاء بالنسبة لنسخة « ج »» إل 
البياض الموجود مباشرة بعد الباب الخامس عشرء إذ يبدو أن الناسخ لم يستطع أن يحدد بالضبط عدد المفقود من 
coll‏ فقدرها Oly‏ عوض باب واحد. 


آما هذه الخصلة العظيمة فقد روي فيها فضل عظمء فمن ذلك ما روي عنه BB‏ انه 
قال : « من اعتذر إليه آخوه السلم فليقبل معذرته ما ۸ یعلم کذبه » cD‏ والاثار في الباب 
ct‏ وعنه PEE‏ : « ألا آنبعکم بشرارع ؟ قالوا : بى يا رسول cal‏ قال : من لا یقیل cate‏ 
ولا يقبل معذرة» ألا آنبعکم بشر من ذلکم ؟ قالوا : بلى» قال : من يبغض الناس 


ویبغضونه » )2 


وقال علي — رضي الله عنه ‏ « الصحبة اقالة العثرق» ومسامحة العشرة» والواساة في 


انو ف انض ان كاذ ر 
وقد أحبك من يعصيك مسعرا 


ولكنْ قضاء الله ما عنه مهرب 
وكل امرىء لا يقبل العذر مذنب «4) 


العسرة ». 
ولبحتسري @ : 
اقل معاذير من يأتسيك معتذرا 
فقد اطاعك من يرضيك ظاهسره 
ولبعضهم : 


وما كنت أخشى أن J of‏ زالة 
إطا اعتذر الجاني محا العذر ذنبه 


(1) آخرجه الطبراني في العجم الكبيرء ولبيبقي في شعب الايمان باللفظ SM‏ : 
« من اعتذر إليه أخوه بقلم يلها مه كان عليه من ای مثل صاحب مکس ». 


انظر الجلال السيوطي, الجامع الكبير» 3 : 


(2) أخرجه الطبراني في المعجم لير عن ان عباس IN‏ يسم في الفطء 


انظر ج. السيوطي, الجامع الكبير» 1 


)3( انظر دیوان البحري» 2 / 1105 res‏ كامل الصیرفی)» بزيادة بیت» وينسبان كذلك للشافعي» 
انظر ديوانه» 44 — 45 في 3 الصبابة لابن حجلة call‏ ص 136 وتزین الأسواق 


(4) انظر البيتين في انان ص 196. 
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وکان یقول : من وفق لحسن الاعتذار خرح من الذنب. 

ومن حسن الاعتذار ما وقع لرجل مع المامون» ذکر أنه قال ليحيى بن أكثم (5) يوما : سر بنا 
سرج فسار» فبینما هو بالطریق ولذا بمقصبة خرج منها رجل بغتة للمامون يتظلم له فنفرت 
دابته فألقته على الأْض صريعاء فأمر بضرب ذلك الرجل» فقال : يا أمير المومنين» امهل علي 
حتى أكلمك وافعل ما بدا لك فقال : قل وأوجزء فقال : يا أمير المومنين» ان المضطر يركب 
العصب من [ الور OT‏ وهو عام يركوبه» ويتجاوز حد الأدب وهو کاره لتجاوزه» ولو أحسنت 
el‏ مطالبتي لأحسنت مطالبتك» ولأنت على رد ما لم تفعل آقدر على رد ما قد فعلت» ٠‏ 
فیکی الامون وقال : بالله أعد علي ما قلت» فاعاده» فالتفت الامون إلى يحبى [ وقال ] 27 : 

تنظر إلى مخاطبة هذا الرجل في آصغیه. والنبي RE‏ يقول : « المرء بأصغريه : 0 
ولسانه » (8) والله لا وقعت له إلا وأنا قائم على قدمي. فوقع له» وأمر له بصلة جزيلة» واعتذر 
cad‏ فلما هم المامون بالانصراف قال : الرجل : يا أمير المومنين» بيتان حضراء ثم أنشده : 


ما جاد بالوفر إلا وهو معتذر ولا عفا قط إلا وهو مقس_در 
وكلما قصدره زاد ناشئه کالار یژخذ منها وهي تستعر 


ومن ذلك أيضا ما قيل : ان بعض الحكماء لزم باب كسرى في حاجة دهراء فلم يصل 
إليه» فكتب أربعة أسطر في رقعة ودفعها للحاجب» فكان السطر الأول : الضرورة والأمل اقدماني 
عليك» والسطر الثاني : العديم لا يكون معه صبر عن مطالبة» وألثالث : الانصراف من غير 
فائدة شماتة 2 cele‏ والرابع : إما نعم مثمرة» وإما لا مريحة. فلما قرأها كسرى وقع, له في كل 
سطر بألف دينار (9). 


(5) انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفيات الأعيانء 6 : 147 165 والمصادر بالهامش 793 من 
الصفحة 147 من نفس المصدر. 

(6) ما بين العقوفين سقط من « ز ». 

(7) ما بين المعقوفين سقط من « ز ». 

(8) لا يوجد الحديث في الصادر الحديثة الواردة عند الجلال السيوطي في الجامع الکبیر ولا عند أ. ي. 
ونسنك في العجم الفهرسء غير انه يوجد عند الابشيبي في المستطرف» 2 : 56. وییدو من خلال ذلك 
أن ابن القاضي أخذ الحديث أثناء أخذه للقصة من المصدر السابق. وعلى كل فالقول يوجد عند الميداني 
في Je‏ 2 : 250» وهو قول الشاعر : 


el ll‏ اميه رن با لديه 
)9( الستطرف. P22‏ 
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وخيرا إلى خير تدبسرت في الشر 
آقوم مقام الشكر لله بالکفر 
يقول الذي يدري من الأمر ما آدري 
فان اطراح العذر re‏ من العذر )10( 


الي فلم بنهض باحسانك الشكر 
فعذريّ إقراري ob‏ لیس لي عذر AD‏ 


وليس وراء الله للمسرء مهرب 
على شعث Gi‏ الرجال SAG‏ ؟ (12) 


ولمحمودد الوراق : 
أرانى إذا ما زدت مالا ورغب2 
فكيف بشكر الله إذ كنت إنما 
بای ادا أن ae‏ مین 
)15 كان وجه العذر لیس بواضح 
ولبعضهم في الاعتراف لله تعالی : 


أيا رب قد أحسنت بدء! وعودة 
فمن كان ذا عذر لديك وحجة 


اعلم انه آیده الله لين الجانب» قلیل العتاب» أسرع الناس قبولا للمعاذر ولقامة 
الحجج للجاني وقد قدمنا ما هو عليه من الحیای ولا شك ان الحیاء والحشمة یمنعان 
المتصف بهما من استقصاء الزلات» وعدم اقالة العثرات» فحدث عن البحر ولا حرج» فهو 
الغيث إن استمطر, والليث إن استنصرء إن استقيل أقال» ون استنيل آنال» فهو لرعيته رحمة 


: 81 والمستد. 196. 


ولمن ناواه وبال. 


(10) السند. ص 195. 
(11) البيتان أيضا محمود الوراق. 
انظر م. بن شاکر» فوات الوفیات» 4 


)12( البیتان من قصيدة یعتذر فيما النابغة للنعمان بن المنذر» مطلعها : 


عفت روضة الأجداد منها يفقب 


أرسما جدیدا من سعاد تجب 
والبيتان المذكوران هما : 


البيت 18 من القصيدة والبيت 24 من نفس القصيدة انظر ديوان النابغة» ص 76 — 78. 


: os roy Vy 
رواية الدیوان (مذهب) عوض (مهرب).‎ 
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تمّ الجزء الأول وپلیه ال جزء الثاني. 


ri‏ رزوق 
كلية ISA‏ والعلوم (@ نسانية” 
SAIS‏ 


اچمزء الثانى 


2 ال عم + 
ما سےا ( اس 


حقوق الطبع محفوظة 
رقم الایداع القانوفي 


1986 / 228 


الباب الثامن عشر: 
x‏ 3 قبوله للشفاعات ومبادرته لقضاء الياحات 


Ul‏ ما روي :فق هذا الباب ومن هذا القبیل قوله ۶ Be‏ : « من A‏ حاجة من لم یستطع 
إبلاغها ثبت الله قدمیه عل الصراط یوم القيامة « (1) . وعنه Pura‏ ۰« اشفعوا 
جروا الحديث » 222 2 وعنه BE‏ : « ليرفع إلي Gi Gee‏ » (3) , وعنه RE‏ : « 
استعینوا على حوائجکم بالكتان » فإن كل ذي نعمة محسود » ( . 

وقال خالد بن صفوان (5) : لا تطلبوا الحوائج عند غير أهلها » ولا تطلبوها في غير 
حينها » ولا تطلبوا ما لا تستحقون منها » فان من يطلب ما لا یستحق استوجب الرمان (6) . 

وقال بعضهم : إذا طلب عاقل إلى کرم حاجة قضیت لأن العاقل لا يطلب إلا ما 
يمكن » والکرم إذا سغل ما يمكن ۸ يمنع OD‏ 


8 سقط الباب بأتمه من « م » و « ج  »‏ ویوجد فقط في « ز  »‏ والنسخ الثلاث الذکورة هي 
النسخ المتوفرة لدينا لحد الساعة . 

)1( ذکره القاضي عیاض في الشفا 1 :6136 باللفظ الآتي : 
« آیلغوا حاجة من لا بستطیع ابلاغي فإنه: من abl‏ حاجة من لا يستطيع إبلاغها امنه الله يوم 


الفز ع الاکبر » . 
)2( آخرجه البخاري في الصحیح2 : 118. 
)3( آخرجه البخاري في الصحيح» 3 : 62 وأحمد بن حنبل في مسنده. 4 : 327 عن مروان بن 


الحكم والمسور بن محرمة. باللفظ لایر : « فارجعوا = یرفع إلينا عرفاژ ع أمرم ¢« 

)4( أخرجه الطباني في المعجم الكبير, والأوسط. والصغير ابو نعم في الحية, والبييقي في شعب 
cole!‏ وكلهم عن | معاد بن جبل. 
آنظر ج. السيوطي, الجامع الکبیر.1 : 196 

)5( أنظر ترجمته عند خ. الدين الزركليء الاعلای 2 : 338 والصادر بامامش 1. 

)6( السند. ص 198 

)7( نفس الصدر والصفحة . 
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ولبعضهم : 


لخیسر آمسسل لا تلسرا ل وجوهههم تدعو إيه 
طوبى لمن جرت اللو ر الصالحات على يديه 


وقال رجل للعباس بن محمد (8) : آتيتك في حاجة صغيرة » قال : اذن فاطلب لها 
رجلا صغیرا (۶) . 


أنزلت بالحر إبراههم مسألة آنزتهبا قل إبراهيم بالله 
فإن قضى حاجتي فالله يشكرها هو المقدرها ولامر النامي 
إذا أبى الله شیتا ضاق مذهبه على الكبير العريق القدر والجاه ۸0 


قال محمد بن واسع ٩۱‏ لقتيبة بن مسلم (۱2) : إني أتيتك لحاجة رفعتها إلى الله 
قبلك » فان أذن الله فيها قضيتها وحمدناك » وان لم يأذن فيها لم تقضها وعذرناك . وقال 
جعفر بن محمد (13) — رضي الله عنه ‏ : حاجة الرجل لمن أحب فتنة لهما » إن أعطاه 
شكر من لم يعطه » Oly‏ منعه ذم من لم يمنعه 14 . 


ومما قيل في سؤال الحاجة من الكريم : 


واذا طلسبت إلى كيم حاجة فلقف.اژه يكفيك والتسای سم 
وإذا طلبت إلى للم حاجة فألح في رفق ولست ریسم (15) 


)8( أنظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي الأعلام 4 : 38 والصادر بافامش 3 . 

)9( السند »ص 199 . 

)10( السنل.ص 198 . 

(11) أنظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي الأعلام > 7 : 358 والصادر بافامش 1 . 

(12) أنظر ترجمته عند أ. بن خلكان »وفيات الأعيان 4 : 86 91 ء والصادر بالهامش 542 من 
الصفحة 6 من نفس الصدر . 1 

(13) أنظر cay‏ عند خ. الدین الزركلي عالأعلام,2 : 121 والصادر PAL‏ . 

)14( السند.ص 198. 

(15) المسند. ص 199 . 
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ولبعضهم في منع طلبها من لئيم : 


لا تطلبن إلى ليم حاجسة sadly‏ فإنك فائلم کالقاعد 
يا خادع البخلاء عن أموالهم هيهات ( تضرب في حديد بارد ) 06 


أخذه من قول القائل : 
إن كنت تطمع في عصيدة ODL far]‏ هيهات ( تضرب في حديد بارد ) 
ويعني [بجعفر : جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي] (15) » المهجو بقول الشاعر : 


لقد غرني من [جعفر] باب داره . ولم آدر أن اللسژم حش ata]‏ 
ولست وان أخطأت في مدح [جعفر] بأول انسان خری في ابه )19 


ياسائلسي عن خالد عهعسدي به رطب العجان وكفه کالجلمد 
) كالأقحوان غَداةَ CS‏ سمائه Cat‏ أعاليه وأسفله ow‏ ) (20) 
)16( نفس الصدر والصفحة . 


ecg eer ei ee ener رن‎ As (17) 

(18) جعفر بن یی بن خالد البرمكي )#150 — #187 / ¢767 — 803( وزير الرشيد العباسي 
وأحد مشهوري البرامكة ومقدميهم : ولد ونشأ في بغداد واستوزره هارون الرشيد ملقيا إليه أزمة 
املك فانقادت له الدولة > يحكم فيبا ما شاء فلا ترد أحكامه إلى أن ذ نقم الرشيد على البرامكة نقمته 
الشهرة قله في مدیم »نت خر مات جيلة ٠‏ وهو أحد سفن nat‏ اعطق 
وبلاغة القول وكرم اليد والتفس. أنظر تارم الطبري »حوادث سنة 187 62 وابن كثير »البداية 
والهایق 1 : 189 وأ. بن خلكان .وفيات OLE‏ 1 : 346-328 رقم 132 والنجوم 
الزاهرق 2 : 123. 

)19( البيتان لأني نواس قاهما في جعفر بن يحبى البرمكي . 
أنظر ديوان ألي نواس ص 555 ویهاء الدين العاملي » الکشکول. ص OBS‏ والحسن 
اليوسي .احاضرات ص 218. 


ملاحظه : 
بالأصل : ( خالد ) » والتصویب من الدیوان والصادر الأدبية التي أوردت الخبر . 
)20( البیتان لابن الرومي 


أنظر ابن رشیق .العمدق 2 :65 وا. الحصرىء زهر الاداب.1 : 234 Eley‏ بن شريف 
الرندي» الوافي, ص 174 . = 
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وأنشدنيه صاحبنا وما قبله : الفكاهة الحافظ إمام الدين القاسعي الخليلي » وقد أقمت في 
صحبته ومعرفته سنین متعددة » فلا يمر علي يوم معه إلا وأستفيد منه شيعا ما | تفدته قبل » 


وهذه من خصائصه ۱ 


وحدئني عن بعض الحلبيين أنه حلاه بمثل ما حلانیه به : وبالجملة فالرجل باقعة دهره 


كالأْض الطيبة لا یعرفها إلا من خالطها . 


أنشدني شيخنا أبو العباس المنجور کے قدس الله روحه » وبرد ضرکه eae‏ 


يواسيك أو يليك أو یوم 
يحاكيك أو يحكيك أو يتوقع Al)‏ 
لها من عباب العاديات سيول 
لبجم شياطين العداة مُجول 


يقوم مقام الرعد فيها صهيل 
جدادا بها غا الغوانبي عويل 
أمسام شروب مرهق وأكول 
elias‏ يفل الجيش وهو Sti‏ 
لزوم نتائسج الياس ديل 


ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 
وإياك والشكوى إلى ذي ملامة 
تمور سماء القع فوق جحافل 
Cis,‏ القنافي جوها تستعدّها 


ومنها: 


تخال قنابيل الکساة Lisle‏ 
لبن حديدا ثم ألبسن للعدا 
إلى كل خرساء الكتائب جرا 
إذا SF‏ البيض الرقاق كسا الردى 


5 وفي البيتين تضمين» إذ ضمنهما .بيت النابغة من قصيدته التي يصف فيا التجردة امرأة النعمان » 


والتي مطلعها : 


آمن آل ية رانح أو مد عجلان ذا زاد وغیسسسر مزود 


: 162» والبلوي» تاج المفرق 1 : ۰271 


أنظر ديوان النابغة الذبياني» ص 37 . 
)21 أنظر البيتين عند أ. بن القاضيء درق 1 
والصفدي .الفیث المسجم 1 : 94. 


)22( بیاض بالاصل بمقدار صفحة. وهي الصفحة 181 من « ز » . 
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بماء الرقاب والمنایا تجسول 
يضف سور الجَوٌ حين یصول 
صفاح وللموت السزژام ل 
تساسل مه GU bi‏ يؤول 


من العدل دوح ظلهن ظليل 
وأقبل دهر بالبياض يدول 
وفر أمام المرهفات ذليل 
لذى بني بنت الرسول CAS) fe‏ 
وهذى شموس مالهن أفول 
شواهد هاتسيك الفروع أصول 
لها غرر من عدلهم وحجول 
عقود الشاء ما عليها عدول 


لها بحماه بكرة وأصيل 


قيا وعزم المعتدين هزيسل 
فصاح كوزق بيهن هديل 
مطاليب فسطاط المعالي تطول 
یت الشاء عده ويقيل 


ومنها : 


حلیف coil‏ طورا بم‌ال وتارة 
يفيض ينابيع السوال كما يرى 
فكم أنبعت ورد الجراح جداول ال 
بأيدي القنايجني النفوس وکل ما 


ومنها : 


هلموا إلى حوض الب وءة حوله 
مضى زمن كان السواد شعاره 
شعار بسي العهاس يل وصحبه 
فلك غياهيب الليالي تفرقت 
أنجل الملوك الصيد صف‌وة هاشم 
متسون الليالسي يمتطون سوابقا 
يشبون في أعلى ذرى المجد نارهم 


ومنها 
إليك أتت تختال في حلي تما 


4 


ألوفة tae‏ من بدي علت م gz‏ ۶ 
ومنها : 


فدم ولك النصر الذي دوخ الدنا 
تغنى بأوراق السدی سواجع ال 
وحولك أوتاد البنين الألى بهم 
خصوصا ولي العهد والموئل الذي 
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فان بردت فالعذر فیها جميل )23 


ختامها : 


فدونكها والثلج في صفحاتا 


ووجه ختامه بما ذكر أن أمير المؤمنين قدم من حمراء مراكش المحروسة في أوان البرد 
والشتاء » وجاز عليهم ثلج مفرط حتى كاد أن يتلف جل الجيش من ذلك » ومات منهم 
جماعة لا یحصی عددهم كثرة » وغيب الأخبية » وأتلف دواب كثيرة لا تحصی وأموال طائلة » 
وكان ذلك في أواخر صفر ple‏ سبعة وتسعين وتسعمائة 24) وكان من رأي مولانا السعيد 
- الذي أصلح به البلاد والعباد » وسدده به إلى الرشاد ‏ ما ألهمه الله من الرجوع لمكناسة 
الزیتون » فاعتق بذلك رقاب المسلمين ‏ أبقى الله وجوده » وأدام سعوده ‏ في أوائل ربيع 
النبوي من عام تاریخه )25( ثم لما أن رفع الله ذلك » وقد على المدينة البیضاء کلاها الله بمنه 
وکرمه في یوم E‏ )26( « وقمت بين يديه بقصيدة في يوم الميلاد المذکور » مطلعها : 


وزها على الأقطار منبها المشرق 
انسي أسير حيث دمعي مطلسق 
طز غریسق لي وقاب 5H‏ 
ووصالها مع رېه لا یلحسق 
یدنیکم زور الأغاني نأقلق 
ما حيلقي من عَرَةٍ تترقرق؟ 


هل بارق من حيكم يتألق 
إن الغرسرة قد تكامل حسنهها 
سلسلت مطلق عبرتي شوقا لها 
فأخال لمس الفرقدين ميسرا 
لکن وان بعسدت دياركم فقسد 
يا جنة الفردوس يا نيل المسى 


(23) يبدو أن هذه القصيدة لمحمد بن علي الفشتالي اعتمادا على ما يأني : 
ألا : قول ابن القاضي في المنتقی : « لما وجهه مولانا إلى الاسطنبول في سنة 997 ه » » 
والمعلوم أن المنصور أرسل محمد بن على الفشتالي صحبة أبي الحسن التمجروتي كسفير إلى 
. السلطان العثماني مراد الثالث في نفس السنة . 
انظر النفحة المسكية في السفارة الركيةء ص 11. 
ثانيا : قول ابن القاضي : « ولد أبقاه الله سنة 956ه » وهي نفس السنة التي ولد فيها محمد 


انظر لقط الفرائد. ص 302. 


)24 أواخر صفر عام 997 ه يوافق شهر ينابر عام 1589م . 
Sy! )25(‏ ریم النبوي من سنة 997 ه يقابل شهر يناير سنة 1589 م . 


(26) بياض بالاصل . 
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و رق العدر الأزرق 
7 عمك السحسن فخالك یعبسق 
تقصي محا من فراقك مشفق 
لضيح من بالمعجزات مُصَدَّقُ 


أنت السرسول الهاشمی المعرة 
وغرامه ين الجوانح ome‏ 


وأيل في البستان غصن مورق 


1 و 

17 
E AE‏ 
إلي علقت بهم وإلي مشق 
۴ الى افش الم م 
بل حمده المَسشُْوقٌُ GAAS‏ 


لَكِنْ إلى الصفح الجميل تسبق 


وأسال عبرة ف يخة 
كل سيف يخفق 
جد كيم هاشمي معسرق 


إن كان يرضيكم هلاكي في الهوى 
1 الك المسکی والركنين لا 
هذا الذي ابقى لا ما به 
ياهل ترى أسعى ولو عن مقلتي 
ي من لواء الحمسد معشود له 
قد لذلي ذلي لز جماله 
صلى عليك الله ما طلعت ذُكا 


یامن له ذنب عظيم Je‏ 

DEP A Gat Met 

سر يا شن :عمسا قد Z‏ 

ake OM‏ بسر ادف 
ومنها : 

أبطأت جلما إن تؤاخذ من هفا 


ومنها : 


كم أضحك الخيرات وسط يمينسه 
ليث الشری غيث التو لکشت له 
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ونسيت رکا للعحاةء ai‏ 
إن العراق لعدلكم تشو 

تقفوکسم SAN‏ فيه re‏ 
OL WIT‏ سخ رد یلق 
للقائككلم دون البرية يقلق 
ضخم من SLA‏ غيث مدق 
من حسنه منه الأزامر de‏ 
wi‏ الهدى شمسا وعدلك يشرق 
والطير برقص والمياه تصفق C7)‏ 


اق ع وغرر. فصانده. ele‏ عي كن مسحت ,وب 


آخصبت ربعا للمكارم ماجد 
Sly‏ ثغر الدهر زد Sots‏ الدنا 
أبديت في الآفاق عدلا ضافيهيا 
سجبت به غر الليالسي خل2 
هنيكم الميلاد من بين السوری 
ضخم من الام أكرم 835 
قصدا به تضم مولد جده 
لا زال في عين العلسی Ihe‏ 
ما أعطفت عطف القضيب يد الصا 


وأما الكاتب المذكور فله نظم را 


استدركتها بعد خروجي » لعوائق منعت من ذلك > لأن الليالي لا تصفو لأحد . 


هيهات أن يتدارك ما قد 


علي الزموري ببيتين » وهما : 


وحولت سعدا pt‏ فلاحا 
وحالسسي ليك يروم ارتياحا 


: « فهاك بعض مراجعة تحقق بعض ما UI‏ عليه من ودادك » والبلغة 


ولقد able‏ الفقیه أبو العباس بن 


See‏ رد aha‏ قد ات 


scat aS 


ببعض فاضل زادك » وان كنت قد جاریت N‏ لوجیه (28) بهجین » وقابلت الفالوذج بعجین » »ثم 


فضوء السرور يلوح صباحلا 
براءة نفسي فأبقت جراحا 
i,‏ فض Ji‏ فيك جناحا 


آتبعه بأبيات فقال: 


أعيذك من شر ليل الاب 
رمتنسي plang‏ القواففي على 
وانسي أطوف بيت السرضى 


(27) انظر أ. المقريء heyy‏ ص 244 245. 


(28) . الوجیه : فرس شهيرء والفالوذج طعام . 
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ناولني هذا بخطه في خامس عشر ربیع الثاني (29) من عام تاریخه وأنشدني بظاهر 
Whe weal‏ وجهه مولانا إلى الاسطنبول — القسطنطينية — في ثالث عشر sole‏ سنة سبع 
وتسعير ین QVC‏ نواس: 


وإذا ba‏ بنا بلفن محمدا فظهورهُنٌ على الرجال BD ale‏ 


إذا نظمت شمل العلا بمحمد نثرنا على علياه در المحامد 
وأضحت لديه معتقات ومتعت بخضر المراعي بين زرق الموارد )32( 
وأخذه ابن الخطيب فقال : 


5 5 ; 2 
إذا أنت بالبيضاء Sy FO)‏ منزلي ٠‏ فلا اللحم جل ما حبيت ولا الظهر(24 


وأنشدني أكثر من هذا من مقطعات وقضائد وحكايات مستملحة ضاعت مني في 
محنتي .ولد آبقاه الله تعا! لی س سنه ست وحمسین وتسعمائه . حدثني بهذا بالمدينة 
البيضاء سنة سبع وتسعین وتسعمائة . 


ومن كتاب الانشاء 0 بحمراء مراكش المسمى الآن بالبديع » فقد رأيت 
كثيرا ممن دخله » وتقدمت له جولة في أقصى البلدان كمصر والشام والعراقين وغيرهما من 


ew 5 )29(‏ عام 997 ه يوافق 3 مارس عام 1589. 

(30) 13 جمادی الأولى سنة 997 ه يقابل يوم الخميس 30 مارس سنة 1589 م . 

)31( أنظر ديوات ai‏ نواس عص 2408 وأنظر تعليق ابن خلكان على البيت في وفيات الأعيان»4 : 14 
(32) أنظر دیوان ابن مدیس ص 23 

)33( البیضاء : فاس الجديد . 

(34) انظر دیوان ابن الخطيب .ص 300. وأ. القری ,نفح» 5 : 86 والبيت من قصيدة مطلعها : 


سلا هل لديها من مخبرة ذکسر وهل آعشب الوادي ونم به الزهر 


(35) بياض بالأصل . 
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البلاد » ورأى ما اشتمل عليه من العبر والمصانع والتقوش في آنواع المرمر وغير ذلك من خطوط 
الذمب ‏ اتفق على أنه لم ير مثله ولا مثل ضخامة إنشائه . وأما اسطوانات المرمر المختلفة 
الألوان » فقد حدثني عنها بعض من له معرفة بالبناعات Ob‏ کل واحدة على انفرادها قومت 
بألف مثقال ذهب . هذا ما في الاساطین فما بالك بما في القلب وبما في غیرها من القصور 


المجالس وغیر ذلك من عجائبه | 


ولعبد الرحمان الناصر الأموي GO‏ صاحب الأندلس : 


من بعدههم فب‌لسن النييان 
owl‏ يدل على عظيم الشان 


همم الملوك إذا آرادوا Lass‏ 
إن البباء إذا تعافم شأنه 


ولقد قالت الشعراء في وصفه قصائد ومقطعات نقشت في قببه وغيرهاء فمن ذلك ما 
ی فارس عبد العزيز ليكتب في داخل القبة الخمسينية منه : 


ورونقٌ منظري بهر الجفوفا 
سا Ope ot‏ الناظرن 
واقب لا تغور الدهمر حيسا 
على أرضي Lip dy Cola!‏ 
لذاك الدصر ما ألفت سكونا 
أساورٌ والخلاسل وان 
أمامي والشمال أو لیمیا 
ويجري الفلك فيها والسفينا 
تلاقى البحر في جرې دسا 
قحسبها بها الدر المصونا 
لاليء تزدري العقد لیا 
لمجلسه أمير المؤذيا 
وبانسي المجد بيانا مكينا 
يروع زره ضدا وصيناا 


جمال بدائعي سحر العيونا 
وقد حسنت نقوشي واستطارت 
وأطلع سمکي الأعلى نجوما 
وجوّي من دخان اس gail‏ 
علوت دوانر SHH‏ سا 
فصغت من الأهة والحنايا 
Sil) lL tts‏ 
يقيد جد الطرف انفساحا 
تدافع نهرها نحوي فلما 
ترى شهب السماء بهن غرققى 
وقد نتر الحباب على سماها 
فخرت وحق لي لما اجتباني 
هو المسنصور حائز خطل سبق 
وليث وی آذا زار امتعاضا 
إذا أمت is‏ الأعادي 


(36) أنظر ترجمته عند خ . الدين الزركلي mee‏ 4 : 99 والمصادر بالهامش . 
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تدقهم رحى أو منجنوفا 
بها الشرق اکستسی نورا مينسا 
تلوح بأفقین مدى السیشا 
مه کرام کاتبون ا 
Lg‏ في سلام BDL al‏ 


بمرمر اسود في مرمر ابیض: 


لما زا کالسروض وهر نضير 
قد نضدتها في التحور الحور 
وشي وفضة ترا كاف ور 
قد زان حسن طرازما تشجیسسر 
أنقاه نور به ميتط ور 
سيان فيه Gb SS‏ وسدير 
اتد وضو بحسنه محسور 
OLS >‏ سجف صافحته دبور 
ملك النفوس بحسنها تصوير 
يسري إلى الأرواح سه سرور 
وأساود HH‏ هن صفير 
وال فلك يضيء مب ر 
تطفو علیهسا اللؤلؤ الم‌نشور 
باهى نجوم الأفسق وهي تور 
حيث ات کوا کب وبس‌دور 
خير الورى وإمامها المنصور 
وأقلة فوق الماك سير 
as‏ لر ا اور 
جيش على جسر الفرات عبور 


يدير عله م من كل حرب 
إمام با لمسسارب لاح شمسا 
بقيت بذى القصور الغرب_سدرا 
لك السبشری أمير etal‏ اد 


Lie)‏ نقوش بناه رصف قلائد 
فكأنها والبر سال خلاللهها 
وكأ أرض قراره ديياججة 
واذا تصعد نده نوءا في 
شأو القصور قصورها عن وصفسه 
فإذا أجلت اللحظ في ater‏ 
وكأن مرج البركتين أمامه 
صفت بضفها Jo tes‏ فضة 
فتدير من صفو السزلال Like‏ 
ماين اساد ngs‏ زیر 
ودحت من الأنهار أرض زجاجة 
راقت فمن حصبائها وفواقسع 
يا تج من مصنسع فهؤؤوه 
وكأنما زمر الياض بجبه 
ملك اناف على الفراقد 43 
قطب الخلافة تاج مفرق دولة 
وجرى إلى أقصى العراق لرعبها 


(37) أنظر أ. المقري .نفح ۰ 5 : 53 54 heyy,‏ 135 136 موم . الأزانيء نزهة » 


ص 106 — 107 
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حقن الدماء وعف وهو قدير 
سيف العلاءلككه مطسرور 
ولجيشه يوم اللزال تير 
yb‏ على جيد العلا مزرور 
يغدو عليه بها المسا وبكور 
نصر يرف لواؤه الم شور 
وأدار كأس الانس فيه سمير 38 


وأصبح فزص الشمس في أدبي فطا 
ونيطت بي الجوزاء في عنقي Unie‏ 
جعلت على کیوان رَخْلِيَ منحطا 
خليجا على نهر المجرة قد chi‏ 
إليه وفود البحر تغرف ما آنطی 
وقد رقرقت حصب‌اژه حية رقطا 
Ls;‏ تجر من خمائلها مرا 
جنی الزهر لاح في ذوائبها وَخطا 
كما مال نشوان Se‏ اسفنطا 
سواء لديها الغيث أسكب أم أخطاً 
بحارا غدا عرض البسيط لها Lbs‏ 
سنا البدر حل من نجوم السما وسطا 
على جسمها الفضي نهرا بها Lb)‏ 
نقوشا كأن المسك ينقطها نقطا 
فاني لها في الحسن درتها الوسطى 


51- 53 عروضة 136 — 137 » وم الأفراني 


نجل البي ابن الوصي سليل من 
بحر الندی, لکسه متمسسوج 
طود يخف لحلمه ووقاره 
دامت dias‏ ودام مجسده 
وتعاهدته عن الفتوح بشائر 
مادام مزل سعده برقسسی به 
وجرت به مرج جیساد مسرّة 


ومما کتب خارجها: 


سموث فخر البدر دوني Lads‏ 
وصغت من الاکلیل تاجا لمفرقسي 
ولاحت بأطواقي الغيا كأنها 
Gabe,‏ عن هر النجوم لأني 
وأجريت من فيض السماحة والندی 
عقدت عليه الجسر للفخر فارتمت 
تنضض ما بين الفروس كأنه 
حواليه من دوح الريساض خرائد 
إذا أرسلت OW‏ الفروع رشخت 
ينها مر اليم إذا سرى 
GY‏ رياضا جادها الجود واللندى 
وسللت بسلسال اللحيّن حياضه 
تطلع منها bj‏ وسطاه دمية 
حكت وخجاب الماء في جنباتها 
إذا غازلتها الشمس ألقى شعاعها 
توسمت فيها من صفاء أديمها 
إذا اتسقت بيض القباب a‏ 


)38( انظر i‏ . المقري انح 6 : 


»نزهة 107۰ — 108 ¢ وعبد الله کنون النبو غ 786 — 787. 
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عذاری Lge Coad‏ القلائد والرّيْضًا 
وأجمل في تتعیمها النحت والخرطا 
باکنافه رحل العلا والهدی خا 
تطوف بمغناها آماني الوری شوطا 
حنايا قباب لا الكنيب ولا السقطًا 
Gags‏ فيه الوشي لا اسر والاطی 
إذا ما رَجَثْهُ السْحب عاد بها خلطا 
إلى كل أنف عرف عبره قلطا 
أواوين كسرى الفرس تغبطه غبطا 
على خير من يعزى لخير الورى سبطا 
وترسى سفائن العلا حيقما وطا 
يفلق هامات العدا by‏ خبطا 
ذوائب أرض الزنج من ضوئها شمطا 
جرت قبلها الأقدار تسبقها Lbs‏ 
جعلن ضمان الفتح في عقدها شرطا 
سنابكها أبقت مثالا بها Lb‏ 
فيعتاض من قبض الزمان بها بسطا 
زمان يقود الفرس والروم والقبطا 
يحوط جهات الارض من رعيه حوطا(*3» 


إن واضعه هو صيصه بن 


كنف بیض الى فكأنها 
قدود ولكن زانها الحسن عريها 
نمت صعدا تيجانها فسکسرث 
يالك شأوا بالسعادة أملا 
وكعبة مجد شادها العز فابرت 
ts‏ غزلان الصریم ae‏ 
Kt‏ به ما ob‏ لا الأئل وا 
alg‏ من المسك الفعسيت E‏ 
وان باکرتسه نسمة pe‏ سرى 
أقرت له الزهراء والخلد واققت 
جناب رواق المجد فيه مطنب 
إمام يسير الدهر تحت لوائه 
وفصاح أقطار الب لاد بفيلق 
تطلع من خرصانه الشهب فانشسنت 
SS‏ نصر إن جرت لملمة 
إذا ما ععقدن راية علوية 
فما للسما تلك الأهلة إنما 
يضاوع أيدي المعلوات عنانها 
يد افير المؤنيسن بكفها 
أدار جدارا للعلا وسرادقا 


ولا أن تقدم لنا كلام في مسألة لاعب الشطرنج قبلءفأقول: 


داهر افندي (40) » وكان للصولى أبي بكر محمد بن بحیی بن عبد الله بن العباس بن صول CY)‏ 
فيه يد طولى » به يضرب المثل فيه » واشهد بالله لقد ریت يوما باحلة المنصورية رجلا من مماليك 


يلعب على رقعتين وعيناه مغمضتان » وهو LE‏ على ناحية من 


مولانا ‏ أيده الله تعالى ‏ 


الرقعتين حتى غلب المقابلين له» وهذا أعظم ما يرى في زمننا. وأما SI‏ وهو المسمى في العرف 


: 51 52 ءروضة 138 139 وم. الأفراني «das‏ 


6 المقری» نفح»‎ . i pal (39) 


104 — 106 ۰ وعبد الله كنون, النبو of‏ 184 — 786. 


-358 — 357: 


)40( أنظر وفیات الأعيان» 4 


)41( أنظر ترجمته عند أ . بن خلكان» وفیات LEN‏ 4 : 356 — 361 والمصادر بالهامش 648 


من الصفحة 356 . 
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اليوم (بالطبلة) » فواضعه أردشير بن بابك أول ملوك الفرس الأخيرة جعله مثالا للدنیا وأهلهاء 
فرتب الرقعة على إثنى عشر Ley‏ بعدد الشهور والهارك ثلائین بعدد أيام الشهر » والفصوص مثل 
الأفلاك ورمیها مثل تقلبها والنقط فيا بعدد الکواکب السيارة» کل وجهین منها سبعة  OM‏ وجوه 
الفصوص ستة آوجه فام الوخد انميت ت إلى ستة » والواحد معها سبعة ثم کذلك 
إلى آخرهاء وجعل ما GL‏ به اللاعب من النقوش کالقضاء والقدر» تارة له وتارة عليه» وهو 
یصرف الهارك على ما جاءت به النقوش» لکن إذا كان عنده حسن نظر عرف كيف يتحيل على 
الغلب» وكان بعضهم يقول: اللعب بالنرد خير من اللعب بالشطرغج » لأن لاعبه يعترف بالقضاء 
والقدرءوالشطر نج لاعبه ينفي ذلكءفهو أقرب إلى الاعتزال . 


وما أحسن قول ابن دائيّال (42) : 


هذا وفي ال فصوص لغب غدا كاله تت دل 
تلوح في أكفها a‏ الفصل 
فقتل Ld‏ ينا “فل tad‏ في الل 


Ul,‏ حكم اللعب والنرد أو بالشطرنج » فقال ابن أبي زيد (43» : ويكره اللعب بالنرد 
والشطرنج. 

ومحمل الكراهة اختلف فيه » هل هو على التحريم ؟ أو هي على بابها من التنزيه؟ أو 
یکره في غير أوقات الصلوات ما لم يخرجها عن وقتها فيحرم ؟ 

وقيل: إن ابن عباس قبل أن يصاب في بصره كان يلعب بالشطرنج» وكذلك سعيد بن 
جبير (44) والادمان عليها مما يقدح في الشهادة» واختلف في حد الادمان ماهو ؟والكلام 
عليه مشهور في مطولات الفقه وغيرها فلا نطيل به. ومن من المنهي عنه أيضا الميسرء > وسهامه 
عشرة » أولها ALi‏ وهو الذي له نصيب واحد » والثاني ABE‏ وله نصيبان » والثالث الرّقِيبُ وله 
ثلاثة آنصباء والرابع الجلسْ وله أربعة أنصباء: والخامس itll‏ وله خمسة انصباء والسادس 


)42( انظر ترجمته عند م . بن شاکر ,فوات الوفیات ,3 : 330 — 339 ویر بالهامش 343 
من الصفحة 330 وانظر on‏ عند الصفدي ,الغيث المسجم »1 : 
Pt (43)‏ ترجمته عند ابن العماد الحنبلي ,شذرات الذهب :3 : 13 me‏ خليفة .کشف 
الظنون 1۰ : 841 وخ . الدین الزركلي pred‏ « 24 230 — 231 وم . بن مخلوف 
١ Be‏ 696 . العايد الفامي ٠‏ فهرس 6 :330 — 333. 
bi (44)‏ ترجمته عند أ . بن خلکان .وفيات الأعيان 2 : 371 — 374 والمصادر بالهامش 261 
من الصفحة 371 من نفس المصدر . 
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وله ستة أنصبای والسابع prs)‏ و سبعة أنصباى وثلاثة لا نصيب لها: «capil‏ 
والمَنيخ» والوَغْدُ (45). والنهي عنه تحريم .لأن الله وصفه مع ما ذکر معه في الاية فانه رجس 
والرجس : النجسء ونهى عنه بصيغة ة:افعل؟ والله الموفق. 


والشطر نج اختلف فيه هل هو مشتق من المشاطرة أو الساطرة؟ فيه خلاف معلوم. ولا اق 
واضع Gat‏ به إلى ملك وقته الذي وضعه من أجله قال له الملك : تمن علي ما ترید » أبلغك 
أمنيتك » فكان مما طلب له أن ؛ يعطيه في البيت الأول حبة من قمح » > ثم كذلك بتدرج 
التضعيف من أوها إلى آخر الرقعة » فغضب الملك لذلك » كأنه فهم عنه أنه يسخر منه حيث 
يسأله مثل هذا إذ الملوك لا يسأل منهم إلا ماهو عظم » وأما ما هو حقير فلا يطلب إلا من 
مثله » وأنفة الملوك تألى هذا » فلما فحص عن حقيقة ذلك وجد أنه لا تفي به خزائن الأرض » 
فعظم عند الملك رأيه » ووجه جميع ما في البيوت على هذا النحو : أن تأخذ الواحد الذي في 
البيت الاول وتزيد عليه واحدا » فما بلغ تضربه في نفسه » فما حصل فهو مجموع ما في الثاني وما 
قبله بزيادة واحد » ثم تضرب ذلك في نفسه وتضعف البيوت للخارج فما كان فهو ما في الرابع 
وما قبله بزيادة وهو بنفسه ما في الخامسء ولا تزال تضرب ذلك في نفسه وتضاعف البيوت 
للخارج إلى أن تنتهي إلى آخر المفروض » ومذا العمل له شروط » وهو أن يكون الابتداء 
بالواحد » وأن يكون التضعيف بالنصف وأن تكون البيوت زوج الزوج وهو عندهم ما انقسم 
بمتساوبين وانتهی به التقسم إلى الواحد كأربعة وستين ثم الاثنين » ثم إلى الواحد OO‏ وخواص 
بيوت الشطرئج مسطورة في محلها عند صاحب الامماطيقي (4)»فمن ذلك معرفة الأعداد التامة 
والزائدة والناقصة والمتحابة ‏ واعلم أن ضعف كل عدد تام عدد زائد ونصفه عدد ناقص » » وهذه 
الأعداد الزائدة والناقصة قد یوجد منها عددان تکون زيادة أحدهما کنقصان الآخر وکفضل ما 
بينهما يسميان العددین المتحابين والأكبر منهما هو الناقص والأصغر هو الزائد » واعلم أن بين 
هذه العددين سرا غريبا وهو أن أجزاء كل واحد منهما مساوية للاخر » وكل واحد موجود في 


(45) نظمها ابن الحاجب في الأبيات التالية : 


هي فذ وق ,كم ورقيب ثم حلس ونافس ثم بل 


والعل والرففدثم نسح وميح وذي الثلائة ممل 
ولكلما عداهمما تصیب مت of‏ تد وول Ji‏ 


أنظر وفيات bed‏ 3 : 249 
(46) . وردت كلمة : (وخص) بعد كلمة (الواحد) » ولا معتى لحا هنا . 
)47( الارقاطيقي : هو العلم الذي Cow‏ > حواص العدد . 

أنظر حاجي حليفة .کشف 1 
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الآخر بالقوة » وبسبب هذه الخاصة قیل فیهما متحابان » ومثلهما: عشرون ومائتون مع أربعة 
ومانین ومائتین .فهذان العددان لا یوجد أقل منبما على هذه الصفة » وكيفية استخراج هذه 
الأنواع الأربعة : والعمل في وجدان کل واحد أن تضع الأعداد التي على نسبة الضعف وهي أعداد 
زوج الزو ج والواحد معها على توالي ما أردنا نها وهکذا > ونجمع منبا أعدادا تکون جملتها عددا 
ولا غير مركب مثل أن dob‏ الواحد والاثنين والأربعة ومجموعها سبعة وهو أول » فإن أردنا وجدان 
العدد التام ضربنا هذه السبعة في العدد الأكبر من تلك الأعداد المجموعة وهو النتبی إليبا ما 
يجمع » وذلك ثمانية وعشرون عدد تام وإذا أردنا الزائد ضربنا السبعة فيما بعد الأربعة التبی Ll‏ 
وهو ثمانية يخرج ما هو زائد » وان أردنا الناقص ضربنا السبعة فيما قبل الاربعة وهو إثنان ۽ 
gs‏ عدد ناقص وإذا أردنا وجدان العددین التحابین وضعنا آعداد زوج الزوج التوالي 
وننقص أيضا العدد الذي قبل النتبی إليه فإن كان الخارجان في النتهی إليه والخارج هو أحد 
المتحايين نجمع العدد الذي بلي المنتبى إليه في الجمع بعده مع العدد الذي قبله برابع منزلة وتضرب 
امجتمع في ضلعه الأكبر وهو العدد الذي يلي آخر الأعداد بعد والخارج يسقط منه واحد Wal‏ 
فان بقي أولا بعد الاسقاط فهو ما أردنا وإلا تجاوزنا بالجمع حتى يكون عددا ألا » فإذا وجدناه 
ضربناه في آخر الأعداد التي جمعنا والخارج هو العدد الثاني من المتحابين » مثال ذلك : إذا 
جمعنا الواحد والاثنين والأربعة اجتمع سبعة » تزيد عليها آحر الأعداد وهي الأربعة تصير أحد عشر 
ثم ننقص من السبعة أيضا إثنين يبقى خمسة فقد وجدنا الخارجين أولين فيضرب مسطحها في 
الأربعة يخرج الزائد منها ء ثم نجمع الثانية التي تلي الأربعة مع الواحد إذ هو رابع منزلة قبل الغانية 
تصير تسعة نضربها في ضلعها الا كبر وهو الانية »ونسقط من الخارج واحدا RE‏ 
وخواصهما لا حصی OD YS‏ 

قال بعضهم : 

لأهل [الهند] آمور سبقوا بها من سواهم : کتاب كليلة ودمنقء والشطر ج والتسعة أحرف 
التي تجمع أنواع امحساب . 

ولنذكر شيعا من طرف ابن سودون » وان طال بنا الحال في هذه الترجمة لأن الحديث 
شجون . 


)48( بياض بالأصل بمقدار سطر ۰ 
)49( للمزید من الایضاح أنظر أ . بن خلکان » وفیات الأعيان ,4 : 357 — 359 وکتاب الأستاذ 


Nal‏ لشرقاوي » لعبة الشطر € J‏ ماضیپا الاسلامي »والصفدي »الغيث المسجم 2ص 3 وما 


بعدها . 
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والناس في البسط بعد القبض قد مرحوا 
gies‏ قوم بالحان الهوى صدحوا 
والطسرف منسرح والقلب منشرح 
وطاب املق مها ces‏ 
آقداح احداقه في القلب تنقدح 
آسی قيلا بها والأفر متضصح 
فالطرف nie‏ والحلق منفح 
ممزقا فيه بالتخويص يسكسح 
والناس في ذاك بالاموال قد سمحوا 


والله فضلا بلغ الما ولا 
لما تلدى بالمسی موصولا 
بظهسور بدر قد حوی تكلا 
نظم السوری بظهوره مافولا 
وطهوره وزواجه المامولا 
قد زغرطوا لما بكيت WB‏ 
وأكلت إذ طلع السين بليلا 
قد دوروا فيها الزراف وفيلا 
هکذا يمنونا وذا شملولا رکذا) 
Lil;‏ ابن أمي بكرة وأصيلا 
فازت بابن قد نما عقلولا 


والطیلخان 2 عندهها برمور 
عريانة أعصسي بغير قشور 


: Gls الله‎ dey  همظن فمن‎ 


pag‏ زال وزار السبشر والفسرح 
والزهر نقط وجه الارض من طرب 
فالزهر منطرح والهسر منطفح 
والراح في الکاس بالارواح قد عبشت 
تدور کالشمس في الکاسات مَغْ قمر 
رکم ret‏ جذا خضراء قد لت 
بیاض مقلعه في حمرة سطعت 
والموز في نهر الجلاب ثم غدا 
كم ذا القطائف في العسلول قد طرحت 


وله — رجه الله تعالى تم 


الفسر ح Ji‏ بالسى مشمللا 
والقلب أضحى بالسرور مشب 
والبسط خصکم بفيض عمومه 
بدر الهنا قمر السى من قد غدا 
الله يميم بط ول بقاشه 
ويريكم لرضاعه وفطامه 
أبدى لكم ياناس يوم ولادتسي 
وقي أمي في رضاعي برها 
ورايت لس طهروني زفة 
فيها رأيت الاس حولي قد مشوا 
وعرفت حين كبرت أن il‏ أبي 
يا بخت أمي في الأيام سعدها 


وله : 


قد فاتكم ياناس يوم طهور 
والناس من حولي تلوح سيوفهم 
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حتى وصلنا البيت راحوا كلهم وبشیت وحدي کالمت‌ام السزور 
وأتى المزسن of‏ ما oil‏ قلبه )50( بالمسوسی مستون سا لقع سرور 
لكن صفیرا كنت ما عمري سوى ‏ عشين عاما أو وبعض شهور 


في السابع والثلاثين من جمادى الاوسط سنة تاریخه . 


ومن نكته النثرية أنه قال : مما شاع وذاع » وامتلأت به الأسماع » الكلام المشهور بين 
الاناث والذكور قولهم : أبو قردان OD‏ زر ع فدان ملوخیا وباذنجان. وها أنا سأتكلم على بعض 
معانيه » وإيضاح ذلك لمن يعانيه» وقد احترت أن أجعل أول المتن آخر حرف منه وهو النون» 
وفي أول الشرح آخر حرف منه وهو الحاء » وإنما اخترت الحرفين الأخيرين من دون الاولین إذا 
جمعا صارا: مش» والمش مرق الجبن الحالوم» الداء المسموم. والطعام الزقوم .والاخيران إذا 
جمعا صارا: نح والنح هو الدح الذي لا يقول طالبه أ » وهو كل ما فيه حلاوة وملاحة وطلاوة» 
وإذا علمت ذلك فأقول: ن أبو قردان ح . أما أبو فهو فعل وأصله أبوس 


قال الشاعر : 


قالوا: حبيبك وَارَى ثغره صدّفا فما تحاول إن أبداه؟ قلت: أبو 


فحذفت منه السین وذاك لوجهین: الأول لقصد الالتباس على السامع ومذا - الأليق 
عند celal‏ والأقرب إلى السلامة من الواشین والرقبای والثاني حذفت منه السين لأنها في 


)50( صدر البيت مختل الوزن . 

)51( أبو قردان طائر وقد ذكر عنه الأستاذ أحمد أمين 3 كتابه قاموس العادات و التقاليد و التعابير 
الصییة.ص ۰17 ما يأتي : « هو ذلك الطائر الایض العروف وکان يرى في العهد الاضي آسرابا 
كثيرة » تي يتبع Nl‏ المروية يلتقط ما فيها من الديدان والحشرات الصغيرة» وقد كان الفلاح رم إيذاءه 
ا كر ضيه نكل وسنت الممكرمة إل sation data‏ رام برك ی 
Ubu‏ (زي أبو قردان هایف ونظیف) N‏ ) أبو قردان ) لد be‏ نفسه فاذا ناله شيء من قذر اجتهد 
3 إزالته فيحكه منقارو حتی aby‏ فهو دائما نظيف وعدوه (هایف) al‏ غنائه » وللعامة أغنية dd‏ 
أبو قردان ) fo‏ : ( أبو قردان زرع فدان ملوخیا وباذنجان » نحت في الطين لقی سكين » ذبح YI‏ 
وطلع مسکین ). وقد اجتبدت أن آفهم معناها فلم یتیسر لي » . 
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الجمل بستين» والستون في البؤس اسراف عند البعض. ن قردان ح: قردان جمع قراد» واعلم أن 
هذه الكلمة جزء من کلام طویل حذف ما قبلها وما بعدها وأصله في الکلام أبوس» والمس من 
حلت مراشفه » ولانت معاطفه» وخاز من الحسن خصوصه وعمومه. وقید على جسمه مطلق 
النعومة حتی لو رامت قراده تمشي عليه ما استطاعت وازلقتها =e‏ وذلك كله لوجهین .: الأول 
ما تقدم ذكو من قصد ای على السامع بل ها ها ألى لأ الستر إذا كان مطلوا في 
البوس فما ظنك بما وراء ذلك ولهذا کثر هنا الحذف لیقوی الالتباس» والثاني حذف off‏ 
اکتفاء بقول کعب بن زهیر : 


يمشي القُرادُ عليها ثم یزلف منها بان وأقرابٌ زهاليل 62 


أي صدور وخواصر ملس نواعم يزلق لنعومتها القراد إذا مشى عليباء فإن قلت: قراد جمع 
قردان بكسر القاف كغلام وغلمان» وقردان المقصود بالشرح قافه مضمومة فلا مطالقة إذن بين 
اتن والشرح eg‏ هذا فج عا فتاه غير راب أقول لعمري أنك لصادق فيما قلته إلا أني 
اعدل عن الصواب هاهنا لوجهين: الأول أن الم قد دار إذن ما على فساد اللفظ أو فساد 
العنی» والذي ترجع عندي أن العبرة بالمعنى» وإذا صحت فلا التفات إلى الألفاظ Qui‏ إنما 
ضممت القاف GY‏ لو كسا کا هو الصواب لتوهم السامع أنه تثنية قردء والقرد لا يشتهى 
بوسه ولا لمسه» وهذا ما لا حلاف فيه أو أقول: أن Uf‏ قردان هو هذا الطائر المعروف » ومعناه 
أبو برد قريب » وأبو قردان أي برد دان أي قريب » ly‏ كني هذا الطائر ببذه الكنية GY‏ لا يرى 
غالبا إلا إذا قرب الشتاء. ن زرع فدان خ : أما زرع فهو حرف جر » وفدان مجرور » وأبو قردان 
هو الجار لأنه إذا زرع الفدان جره إلى جرونه عند الحصاد » فان قلت : أجمعت النحاة على أن 
زرع فعل ماض » فهو مخالف لا ذكرت . أقول : الجواب عن ذلك من وجهين 6 الأول : ليس 
المراد بالحرف ما اصطلح النحاة عليه » بل المراد النوع من الاداب والفنون : کا يقال : صرعه 
بحرف كذا وغلبه بحرف كذا. الثاني : النحاة يروون عن سيبويه وأنا أروي عن سیبویه فلا 
اعتراض » وأما فدان فهو تثنية فد » والفذ هو الفرد في اللغة والفقه الكسر فان قيل الفذ الذي هو 
الفرد ذاله معجمة كا ذكره أئمة اللغة كالجوهري (53) opty‏ » وفد من فدان داله مهملة فلا 
يصلح ما قلت . أقول : إنما أهملت هذه الدال لمناسبة ما نحن بصدده إذ هو من قبيل 
المهملات » وقيل : إن النون في فدان ليست من أصل الكلمة فادى أي أعطى زرعه ن . ملوخيا 


)52( أنظر ديوان كعب بن زهير »ص 12. 
(53) أنظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الأعلام» 1 : 309 310 والصادر بالهامش 1 من 
الصفحة 310 من نفس المصدر. 
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وباذنجان خ. حذفت الأول لكاة الاستعمال وتکون النون على هذا نون التوکید الباشرة على 
أوقاف المارستان » انتبى (54) . 


وما أخذت ما ظفرت به من كلام ابن سودون وغيره إلا من معرفة الفضلاء والاجتاع بهم 


ولا شك أن السفر أفضل ما يسفر عن أحوال الرجال والفضلاء والأمائل » ورحم الله أبا 


oo‏ شعري ily‏ كلها بق سالك أو ربمم 
هل تربعنٌ كاي في بلدة أم هكذا خر IF‏ تخب beri‏ 
في كل يوم مزل واجلة کالظل لبس في ال ۴ ۱ رو ۳ 3 


: من قصيدته المشهورة‎ OO الحسن علي بن زريق البغدادي‎ AY 


يكفيك من لوعة التفيد أن له من النوى كل يوم ما برس 
ما اب من سفر إلا وازعجه راي إلى سر بالعسزم زمه : 


)54( آنظر علي بن سودون. نزهة الفوس 87 — 89 ظ . 

.)55( هو أبو الحسن علي بن الامام الغرناطي » کاتب تم بن یوسف بن تاشفين . 
أنظر اللفح 4 : 12 رقم 492 وافامش 6 من نفس الصفحة والصدر » وانظر الأبيات عند 
الصفدي Gaile‏ المسجم. 1 : 104. 

)56( دا ر خلاف کبیر حول مناسبهة | قول عينية ابن زريق » فهناك رأي ول یزعم ol‏ القصيدة قاطا الشاعر 
في ad‏ عندما ذهب إلى ألي عبد olay,‏ الأندلسي يرجو العطاء فلما أعطاه نزرا شق ذلك عليه 
وحز في نفسه فقال هذه القصيدة قبل أن يعتل ويموت » ومن يقول بهذا الرأي السراج في مصارع 
العشاق »ص 23 — 24» حيث يقول ی Be Ae ee‏ 
القرثي الأديب بالكوفة وأنا متوجه إلى مكة سنة إحدى وأربعين واربعمائة Sela‏ عليه قال : حدئنا 
آبو احسن عل ین ام من کر ASE IDS‏ قال :دض بيش امون أن وج مر a)‏ 
بغداد قصد أبا عبد الرهن الا ندلمي وتقرب إليه بنسبه فاراد أبو عبد الرحمن أن یبلوه ws‏ فاعطاه 
شيشا نزرا فقال البغدادي : انا لله وانا إليه راجعون 3 البراري والبحار والمهامه والقفار إلى هذا 
الرجل فأعطاني هذا العطاء النزر فانکسرت إليه نفسه واعتل فمات . وشغل عنه الأندلس أ أياما ثم 
سال عنه فخرجوا یطلیونه فانتببوا إلى OW!‏ الذي كان فيه وسألوا الخانية عنه فقالت : انه كان في 
هذا البيت ومذامس ل آره فصعدوا فدفعوا الباب فإذا بالرجل ميتا وعند رأسه رقعة فیها مکتوب : 


لا تعذلیسه فان العذل aly‏ قد قلت حقا ولكن لیس يسمعه 
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مرل بفضاء الأرض یره 
ولو إلى السد آضحی وهو مره 
رزقا ولا دعة الانسان تقطعه 


مسترزقا وسوى الغايات Ah‏ 


5 بى المطالب إلا أن tad‏ 
are‏ هو من ترحالسه أبدا 
إذا الرحيل أراه في السماع ot‏ 
وما مجاهدة الانسان واصلة 
والله وزع بين الساس رزقهم 
لكنهم كلفوا رزقا فلست ترى 


فلما وقف عبد الرحمان علی هذه الأيات بكى حتى احضلت لحيته وقال : وددت أن هذا 
الرجل حي وأشاطره نصف ملكي . وكان في رقعة الرجل : منزلي ببغداد في الموضع المعروف بكذا 
والقوم يعرفون بكذا فحمل إليهم خمسة الاف دینار وسفتجة وحصلت في يد القوم وعرفهم موت 


الرجل » . 


وقد سار على نهجه جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية ۰ : ۰574 وبروکلمان في تاريخ 
الأدب العربي .2 : 66 67 » ولعلهما اعتمدا في رأيهما على نص السراج السابق . 


أو كون القصيدة قيلت بالمناسية السابقة با ل يذكر 


وهناك رأي ثان ينفي کون ابن زريق زار الأندلس 


توت میت — في الترجمانة ( ص 408 409 ) بمناسية ذكر 


5 وهذا ابو الحسن علي بن زريق الكاتب البغدادي كان من الأدباء 


عينية ابن زريق ما يأتي : 


«a‏ رکن بهی al‏ ممه ویو اش بجد یا ls‏ بها وتكاسها AD‏ کت بده 
لجهازها » فقصد أحد ملوك خراسان مستجديا ومدحه بقصيدة » Lely‏ قدمها له نقلها أبو عبد الله 


... تناوله ( ابن زريق ) 
بكلية الآداب بجامعة بغداد مع الادباء البغداديين 


الحميري .» 


وقد علق الأستاذ عبد الكريم الفيلالي على هذا في الهامش بما gh‏ : 
الدکتور جمال الدين أستاذ الأدب الأند 


0 بمناسبة احتفالات جامعة بغداد وکان الموضوع یحتاج إلى روية وتار ٠‏ قبل أن یصدر 


الكاتب اثباته 


الدکتور حكمه » ذلك أن ابن زريق لم يثبت أنه زار الأندلس . وذلك ما لم يستطع 


ا ابن زریق ie (oes NN fo‏ ی : « وهذا 


أبو الحسن ۰.۰ . والدکتور محسن يقول في ص 30 من الكتيب المذكور أعلاه : « لم أر في 
المصادر ر التي بين يدي نور | واضحا يدلني على el‏ فشل الشاعر البخدادي في سفرته الطويلة » 


لم أستطع أن ا ملامح الخليفة أو الاير الاندلسي الذي زاره 


وضیاع wut‏ هناك ¢ كما أني 


شاعرنا ولم بحظ لديه vou‏ والمنحة سوی ما ذکره لنا المرحوم جرجي زیدان (...) . 


أما عن الافتراضات التي افترضها الكاتب للعهود لني زار فيها ابن زريق الأندلس فإنها غير قائمة 
على حجة » إذ في الافتراض JM‏ نجد أنه زار الأندلس في عهد عبد الرحمان الناصر 
)300 ه ‏ 350 ه ) والتي يقول عنها ( ورحلة ابن زريق لا يستبعد أنها كانت في مثل هذه 


. إن ابن Gy)‏ توفي كما يقول الدکتور وقاله قبل oe‏ في حدود 420 ه 


الاحوال المضطربة ) 


وحسب فرض sa‏ ففي أي مرحلة من مراحل حياة ابن زريق زار الأندلس أسن ما بعد الثمانية ‏ 
ونحن نعلم أن جل شعراء الغزل هدأت حرارتهم في آحریات العمر. 
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والحرص في الرزق والأرزاق قد قُسِمَتْ بغي ألا أن بغي المرء یصرعه 
والدهر يعطي الفعى من حيث يمنعه Ly!‏ ويمنعه من حيث یطمصه (57) 


قال الحافظ أبو عبد الله الحميدي  )58(‏ رحمه الله : من تختم بالعقیق » وقرأً 
ee ee‏ 

لکن وان كان للسفر فضيلة فصاحبه كاد ألا يسلي عن فراق الأحبة لا سیما عند 
التودیع 


سألونا عن حالسا كيف نسم فقا ووداعخصا بالسژال 
ما حللنا حتی ارتحلسا فما — رق بين اللزول والتدحصال )59( 


dis )57(‏ القصيدة من 41 بيتا » ومطلعها : 
لا تعذليه فان Ji‏ يوجعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه 
جاوزت في لؤمسه حدا أضرله من حيث قدرت أن اللؤم dais‏ 


وختمها بقوله : 
وان تسل أحد مناميته فما الذي في قضاء الله يصنعه 


وهي واردة عند ابن السبكي طبقات الشافعية » 1 :163 وما بعدها وعند ابن حجة الحموي في 
ثمرات الأوراق » ص 43 وما بعدها » وبهاء الدين العاملي؛ الكشكول » ص 91 - و 
وهي من القصائد التي آفردت بالشرح » وخمست 6 وشطرت من قبل الشعراء والادباء ‘ ونذكر على 
سبيل المثال بعض النماذج : 
— شرح لعلي بن عبد الله العلوي رت. 1119 ه / 1785 م ) على القصيدة المذكورة مخطوطة 
برلين 7607 رقم 3 ر کارل بروکلمان؛ تارج الأدب العرني. 66:2 — 67 (- 
بت شرح آخر لولي الدين يكن (ت. 1921( (ذکره بروكلمان في تاريخ الأدب العرلی» 
2 : 66 - 67 ). 
— تخمیس لعلي بن ناصر الباعوني (ت. 816 ه / 91413( مخطوطة برلین 7607 رقم 3 
( ذكره كارل بروكلمان في تارم الأدب «yp‏ 2 : 66 — 67. 
وقد كان القدماء يقولون : « من قرأ لأبي عمروء وتفقه بالشافعي» وكان أشعرياء ولبس البياض» وتختم 
بالعقيق» وروی نونية ابن زيدون» وعينية ابن زريق؛. فقد استكمل الظرف » . 
)58( أنظر ترهته عند أ. بن WOLKE‏ وفيات الأعيان, 4 : 282 6284 وابن العماد 
الحنبلي ءشذرات الذهب. 3 :6392 A,‏ القري» نفح, 2 :112 — 115 رقم 63 
(59) أنظر البيتين عند الراغب الأصبباني» محاضرات الادبای 3 : 66 والحسن اليوسي, احاضرات. 
ص 83. 
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ورغی roll‏ حى هجعا 
ثم ما سم — رعا )61( 


وللعكرّك )69 : 
رصد الغفائنة حتى أمكنتت 
كابد الأهوال في M3)‏ 


وقريب من هذا المعنى موت الصغار » وللناس في ذلك [أشعار]ء فلابن عنين (62) في 
مرئية على لسان الناصر GOD‏ أخيه وقد توفي صغيرا: 


يوم الردى من ليلة الميلاد 


pH‏ تربة والناس من رجل 


بلادي وكل العالمين آقارسي )65( 


وكل قوم . غذا فيهم . عشائرةٌ 


إلا تضعضع باديه وحاضه )66( 


:350 — 354 رقم 461 . 
: 350 والسن اليوسي؛ احاضرات» 


: 105. وقد وردت في وفیات الاعیان «رکب) PF‏ 


خانتصسي الام فيك cy‏ 
ولبعضهم : 


شرق وغرب تجد من صاحب بدلا 


: )64( العرب مُصْعَبٍ الصقلي‎ Ay 


إذا كان أصلي من تراب فكللها 
oy‏ فراس 


وما تمد له الأطناب من بلدء 


(60) أنظر ترجته عند أ. بن خخلكان, وفيات OLE‏ 3 
)61( أنظر البيتين عند أ. بن olde‏ وفيات LEY‏ 3 
ص 83. والصفدي. الغيث ١‏ لسجم» 1 


(كابد). 


(22)62 أنظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات IEW‏ 5 :14 19 رقم 684 وانظر كذلك مقدمة 


: 10 والمصادر بالهامش. 


ديوانه وبها إشارات لاهم مصادر ترجمته . 
)63( أنظر ترجمته عند خ. الدين له > الأعلام 3 
: 569 — 570 رقم 416 و 4 ° 260 — ۰261 
دخ . الدين الزركلي الأعلام : 8 :151- 


(64) أنظر ترجته عنذ أ. المقري» نفح 3 


)65( أنظر البیت عند هد المقري» نفح, 3 : 570 والصفدي ,الغيث السجم 1: 69. 


(66) انظر دیوان yl‏ فراس» ص 169 
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ولابي تمام : 


وما ريع القطيعة لي برع ولا نادى الأذى سي باد )67( 


ومن أحسن ما في هذا الباب قول شهاب الدين العَرازي (8) : 


عجبا لمولود قضى من قبل أن يقضي ليام الصا ميقانا 
هجر الحياة وطلق الدنيا وقد وافت بزخرفها إليه بنتاتا 
فکانه من نسكه وصلاكه وهب الحياة والدييه وماتا 


. (69 4 
: )69( ayy, 


يا كركباها كان آقصر عمره وركذا تكون کواکب الاسحار 


ولبعضهم = يرثي ولده وعمره دون سنة : 


لم تكتمل I‏ وأوشي ضعف Wie‏ حول ولا قوة 


ولا شك of‏ مفارقة الصغار من أعظم البلایا التي ابتلی بها الانسان » ورحم الله القائل : 


وإنمسا أولاانا بينا أكبادنا تمشي على aN‏ 


(67) أنظر دیوان ألي تمام, ص 73. 

)68( هو شهاب الدين بن عبد الملك العزازي )627 ه 710 ه / 1230 ¢— 1310 م ) شاعر 
مصري يجمع بين القصيدة والوشح» وله‌دیوان مخطوط بدار الکتب الصرية رقم 6479 559 
أدب 5 
أنظر way‏ عند م. بن شاکر فوات الرفيات» 1 : 95 105 والصادر بافامش 41 من 
الصفحة 5 من نفس الصدر. ۱ 

(69) أنظر ترجته عند أ. بن خلکان, وفیات LEY‏ 3 : 378 — 381 والصادر بافامش 471 
من الصفحة 378 من نفس الصدر. 
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: زهر 7( — رحمه الله هو آبو مروان عبد الملك‎ Ny 


ولي واحد مفل فرخ eT Le‏ قلبي إليه 
لقد طال شوقي فيا oly‏ لذاك الشُخيص وذاك له 
قد تعب الشوق ما بیش فسه إلي ومني إليه 72 


ولترجع إلى ما كنا بصدده من ذكر الکتاب ‏ فمنهم سلیمان بن إبراهيم بن سليمان بن 


عبد الله بن عثمان التاملي (673 » فقيه » كاتب » شاعر » مطبوع » فمن شعره : 


بالله إن وطئت مراکشا قدمك وجرت قل على تلك البساتين 
الا لقتنم أمرا قد هممت به حتی God‏ سکان المواسین (74) 


أنظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفیات LE‏ 4 : 434 رقم 272 وأ. القري, نفح, 

2 : 247 253» ابن العماد الحنيل» شدذرات الذهب 4 : 320 - 

القطا : ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى, 2 : 252 256 با Gh‏ : « طائر معروف 
واحده قطاة والجمع قطوات وقطیات. يمن ذكر أن القطاة من الحمام : الرافعي في كتاب الحج 
والاطعمة. ومن اهل اللغة : ابن قتيبة. 

وسمیت القطا بحكاية قولها فإنها تقول ذلك» ولذلك تصفها العرب بالصدق. قال الكميت في 
وصفها : 


لا تكذب القول إن قلت القطا صدقت إذ كل ذي نسبة لا بد يتحصسل 
والقطا شديد الطیران وإذا قصدت الماء اشتد طيرانها... 

وتوصف القطا بالهداية» والعرب تضرب بها المثل » . 

وردت الابيات في المطرب» والذيل» ai ot‏ أصبيعة 3 وقد ورد صدر البيت الثاني ف وفيات 
الاعيان, 4 : 435, هكذا : نات عنه داري فيا وحشتا . 

ووردت OLN‏ عند القري في النفح, 2: 248 - 249 هكذا: 

ولي واحد مل فرخ القطصاة صغير تخلفت قلي لديه 
وأفسردت عه فيا اوحشتا لذاك الشخسیص وذاك الوه 
تشوق ي وتشوقه ييكي علي Sy‏ عه 
وقد تعب الشوق ما يتا فسه لي ومسي اله 


(70) 


(71) 


(72) 


)73( انظر ترجمتة عند أ. بن القاضي درةء 3 : 312 رقم 1410. 
)74( الواسین : حي من أحياء مرا کش اشتهر بجامع الاشراف ومكتبته التي أسسها السلطان السعدي عبد 


الله الغالب حولي 965 ه  /‏ 1558 م وانظر ابیت في نزهة احادي» ص 170. 
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وأنشدني QV]‏ العباس بن عاشر]79 : 


سلا کل ذي قلب وقلبي ما سلا أيسلو بفاس والأجة في سلا 
بها خيموا والقلب خيم عندهمم ‏ واجسروا دموعهي مرسلا ومسلسلا 


وله في aly‏ مولانا لاغمات oN‏ التي هي : 


ومحلة ملا البسيطة حسنها وتشرفت بنزولهها أغمات 
أبدت جمالا في الرسی إذ خيمت فكأنماهي حولهامراة 
i‏ الامام بها الزيارة فاستوت في نفعهها الأجياء Ob Ny‏ 
ملك تباعد قدره عن أن قى بكماله ومديحمه أيات 
فالله يقى مجده وعسلاءة ما wile‏ زر سا oe)‏ 


إلا أن فیها بعض : تکلف» ونظمه لا بأس به » وعثمان جد جده : هو والد أبي علي 
الحسن بن عثمان المتقدم ذكره في أشياخ والد مولانا ‏ قدس الله روحه ‏ وأسکنه من الجنان 
فسيحه ‏ وبيتهم بجزولة بيت عظيم . 

ومنهم أبو زيد عبد الرحمان العتّابي 79( » صاحب الديوان » وهو الذي يوقع على 
موقغات مولانا ‏ ثبت في تاريخه ‏ التي تروح وتخرج إلى الأقطار البعيدة خوفا من التزوير » 
ومحافظة على العلامة السلطانية » وذلك في غاية الاتقان والضبط . 


(75) بالاصل : (لابن الخطيب)» وهو تحريف» اذ البيتان لابي العباس بن عاشر. 
انظر حت عفار سے الناصرى» الانتقصا.4 : 21. 
by Ul‏ ابن الخطيب في سلا فهما : 


وصلت حفيث.السر فيمن فلى الفلا فلا خاطري لما نأى وانجلى انجلی 
ولا نسخت كربي بقلي سلوة فلما سرى فيه نيم بلا سلا 


yl )76(‏ زيد عبد الرحمان العنايي (توفي حوالي سنة 989 ه / 1581م ) أحد رجالات الادب 
بالمغرب في العصر السعدى بالاضافة الى وظيفته ككاتب له مكانته الرفيعة في عصر المنصور, 
وما أورده ابن القاضي هنا هو أحد الادلة على ذلك وقد كانت له علاقات وطيدة مع الشخصیات 
لعلمية في عصره مثل عبد الواحد السجلماسي الذي ذكر له مناظرة حول هدية الكبش والعسل 
قائلا : 
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ومنهم أبو فارس عبد العزيز بن عبد الله بن سلیمان السجتاني 7( » وهو الذي ف 


ey‏ ا 
« لما تقرر في الفطن السلیمق والسنة القويمة» ما يجب للعلماء من التعظیم. وعرف اطراد ذلك 
بين الناس في الحدیث والقدیم» a‏ الفقيه الأجل» سلالة الصالحین. ونجل العلماء العاملين E‏ 
أحد AS‏ ديوان الخلافة» ومن له في السکون والوقار المزية والانافة» أبو زيد عبد الرحمان ابن 
الامام علم الاعلام سيدي J‏ محمد عبد الله العنايي — رضي الله عنه — ونحن بمحلة مولانا 
المنصور عسلا وكبشا لسيدنا قاضي الحضرة الفاسیت العالم الامام العلامت واحد الفعت وصدر 
صدور هذه المائت ذي الاعلاق الحميدة» والمذاهب السديدة › أي محمد عبد الواحد 
الحميديٍ استجلابا لمودته وصالح دعائه» فکتب سیدنا القاضي المذکور إلى الفقیه gl‏ زید 

المذكور أبياتا فتح بها الى المباسطة والمداعبة بابا على عادة الأفاضل آمتاله فقال: 
أا کاتب السر يا من بدت محاسنه في الورى باموه 
هديت إلى الشفا وصلة فأكرم بها منحة ظاهموه 
وكبشا سيناله کلوة تفوق الكقلا نعمة زاهسره 
فلا زلت تشقبت كتب الام سيوفابالأعدائه قاهره 
وطار صيت هذه OLY‏ بين من بالمحلة المنصورة من الادباء والكتاب » وتلقوها بالبر والترحاب » 
فلهج بها الشادي والبادي » وغرد بها في اثر الركائب الحادي RS‏ 

انظر : 

انظر أ. المقري »روضة » 176 — 177. 

ع العزیز الفشتالي jaa‏ 19 . 

م. الافراني نزهة » 121. 

العباس بن إبراهيم ,الاعلام 8: 120-118 رقم 1106- 

م. حجي الحركة, 2 : 540 س 541 . 

)77( قال عنه ابن القاضي في درة الحجال » 3 : 1 : الكاتب الناسخ له حطوط متعددة ¢ وله 
المشيخة على النساخين » وهو المقدم لتعليم الخط بجامع الشرفاء من مراکش المحروسة ۽ كما 
هي العادة بالقاهرة وغيرها من بلاد المشرق . 
وله نظم وعدة تصانيف الا انها لم تكمل © أطلعني عليها » . 
وانظر Lal‏ . العباس بن ابراهيم الاعلام . 8 : 433 رقم 61260 وم . 
حجي »الحرکت 386:2 096 المنوني ؛ الوراقة المغربية » Sli‏ بمجلة البحث العلمي ءالعدد 
8 السنة الثامنة» اکتوپر ۰1971 ص 17 س 18. 

(78) يخالف هذا ما آورده الافراني في النزهة . 170 171 إذ قال : « وآما Glad‏ ر یقصد 
or‏ ( یراکش ابو i‏ بن علي الشاطبي ولي a‏ مدة طويلة ‏ وله یقول الفقیه الادیب 
bee ey <<‏ بمراكش ف له مة عا ةة 


الخ dé Beards‏ دف وول للم aD‏ اي را 
اعد العيز القيح الصفات تعرضت وي حك للمهلكات 
السخ....». 
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أعبد العزيز القيح الصفات تعسرضت ويحك لمهدكاث 
اتطمع يا نذل في خعقي وأنت جهول بحكمم الصلات 
أما تذك ,6 زمانا مضى وأنت وعسرسك عند CL‏ 
فطورا تقود وطلورا تجو د باستك يا شر ماض وات 
فكن كأبيك اللیم الذي يواسي العصاة Lita paid‏ 
ولا تتعسرض إلى خطة فان لسانسي Sy‏ السسحصات 


ومنهم ابو داود سليمان بن أبي بكر بن أحمد التاملي ۲ 

ومنهم أبو العباس أحمد بن ....... 8 العلج الطيب . 

ومنهم الكاتب أبو عبد الله محمد بن عبد الله السوسي . 

ومنهم الكاتب أبو العباس أحمد بن سليمان الشيظمي 8 . 

ومنهم الكاتب أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين ABN‏ (82) . 
أنشدني QV]‏ العباس بن عاشر](83) : 


سلا كل ذي قلب وبي ماسلا أيسلو بفاس ولأحجة في سلا 
بها خيموا والقلب خیم عندههمم وأججروا دموعي مرسلا ومسلسلا 


(79) بياض بالاصل بمقدار سطرين. 
oly (80)‏ بالاصل. ’ 
)81( انظر ترجمته عند أ . بن القاضي .درق» 1: 173 175 رقم 223. 


(82) يوجد قسم من رپحانة الکتاب لابن الخطیب » يشتمل على الاسفار الثلاثة الاولى یجمعها مجلد واحد تحتفظ 
به الخزانة العامة تحت رقم 5567 وقد کتب في آخر السفر الثاني ما يأتي : « هذا السفر بخط الکاتب علي 


الرنتاري » »ص 324. 
ولم نقف له على ترجمة 
(83) انظر التعلیق رقم 75 من الباب الثامن عشر. 
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ومنهم الکاتب آبو عبد الله محمد بن يحبى بن عیسی ‏ ولد عم الکاتب آبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عيسى الذي مات في سجن مولانا ‏ عافانا الله منه ‏ وکان — رجمه 
الله تعالی ناظما ‏ ناثرا » مطبوعا ‏ فکاهت وقد تقدم شيء من نظمه » ومن نظمه یستمطر 


فضل مولانا [بما] لبعض بني الأحمر ملوك الأندلس» فقال : 


ole‏ اليك غير ما قلد ركذا الدهر 
فأولى الذي أبقى مفاخسره الذکر 


(84) 


کسیر ومن SUE‏ يمس الجَبْر) 
فان كنت تبغي الفخر قد جاءك الفخر )85 
بجودك إن أمُو مقامك واضطُوا 
يصير إليك بعد أمرهم الأفر 
ويشملها منك الحياطة والقهسر 
ففي مثله يسارق العمل oN‏ 
فما دمت دام اليسر وانعدم السعسر 


sui‏ ابن نصر مستغينا وماله 
وقد جاء إبراهيم من قل جده 
آری ابن الخطيب حين قام لحمده 
ر وهذا ابن نصر قد أتى وجناحه 
غريب يرجي منك ما آنت هه 
يسير إليك ان تمد فروعسه 
وقد علموا علما يقينا بأنه 
وأنك تملك SH‏ بأمرهها 
فحقق رجاه واغخم أجر جبسره 
فليس لأهل الفضل غيرك قبلة 


ومنهم الکاتب. آبو مروان عبد المالك العلج » أحد أعلاج مولانا. 


وأما كتبة الديوان » فمنهم أبو محمد عبد الله بن أحمد الوجاني . 


ومنهم أبو مهدي عيسى بن أحمد الشيظمي . 
ومنهم الكاتب أبو القاسم بن علي الخصاصي OO)‏ ۰ كاتب فكاهة مطبوع 6 ذو ماثر 
حسنة » وخصال مستحسنة » له في الفضل قدم راسخ » وناد شامخ » وطرفه لا تحصى كثرة . 


(84) یاض بالاصل. 


)85( البيتان الرابع والخامس مضمنان »وهما من قصيدة لابن الخطیب مطلعها : 


وهل آعشب الوادي ونم به الزه‌ر 


سلا هل لديا من OE‏ 


انظر نفح الطیب. 5 : 86 89 و أزهار الریاض 1۰ : 196. 


انظر ترجمته عند أ. بن القاضيءدرة» 3 : 354 رقم 1500. 


)86( 
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وبالجملة فكتبة مولانا وأهل بساطه في غاية من الفضل والسماحة والنجدة التي لم يتقدم 
مثلها فيمن سواهم » لکن شرفوا بشرفه » واکتسبوا الظرف من ظرفه » ولا يفد عليه وافد إلا وقلبه 
متشوق إلى مشاهدة طلعته السنية » ومخاطبة حضته العلية » وما أولاه بانشاد ما لابن 
الفارض (87) : 


يا ساكني البطحاء . هل من عودة أحيا بهاء يا ساكني البطحاء ؟ 
وإذا أذى ألم ll‏ بمهج ي فشذا أعيشاب الحجاز دوائي )88( 


ولابن سرايا الجلي عبد العزيز (89) في هذا المعنى : 


إن لم أزر ربعكم سعيا على الخدق. فان ودي Spee‏ إلى المتلنسق 
تبت يدي أن نسي عن زارتک مم بيض الصفاح» ولو سَدَّتْ بها طرقي 90) 


ولابن مطروح OD‏ قريب من هذا المعنى : 


ولقد ذكرتك والصوارم سم من حوللا ولسمهرية شرع 
وعلی مکافحة العدو ففي الحشا شوق إليك تضق عه الاضلع 
وسن الصبا وهللم جرا شيمستي حفظ الوداد ASS‏ عنه آرسع )92( 


: 93 الثناء محمود‎ GY, 


ولقد ذكرتك والسی وف oy‏ والموت يرقب تحت حصن مرب 
والخصر في شفق الدروع تخاله حسناء تفل في رداء مدب 


(87) انظر ترهته عند أ. بن خلکان, وفيات LEW‏ 3 : 454 والصادر با مامش 500 من الصفحة 
454. 

)88( انظر ديوان ابن الفارض » ص 118 120. 

(89) انظر ترجته عند م. بن شاكرء فوات الوفیات» 2 : 335 — 350 والصادر بافامش 268 من 
الصفحة 335 من نفس الصدر. 

)90( انظر دیوان we?‏ الدین nal‏ ص 107. 

(91) انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفیات الاعیان 6: ۰258 والصادر بافامش 811 من نفس 
الصدر . 

)92( انظر الابيات عند الصفديء الغيث السجم. 1 : 

)93( 2 ترجمته عند أ. بن خلكان, وفیات الاعیان» 2 Pea‏ 1 وج. السيوطي. بفية الوعاق 

: 283 رقم 1985 


— 608 — 


للسمع مسترق ¢ رماه بكركب 
يلهو بطيب ذکسره المستعذب 


ظل الي وسوء عيش المسسسعسر 
ساء وين i‏ في يلر 
بضياء وجهك أو مساء مقمسر 
cas‏ نا ريح الجلاد بعبر 04 


تحت السنابك والأكف تطبر 
فكأنها فوق السور نسور 
وبدت علي بشاشة وسرور 
والراح جلى, والكؤوس تدور )95( 


سامي السّهَى مهما تطاول نحوه 
والموت يلعب بالنفوس وخاطري 


وللحلي في هذا المعنی : 


ولقد وت وت کاله 
فضنت ني في سم عق 


وله: 


ولقد ذکرنك. والجماجم ES}‏ 
sly‏ في ii‏ القجاجة حر 
فاعتادني من طيب ذكسرك نشوة 
فضنت أني في مجالس لذتي 


ولو تتبعت ما لكتبته من الملح والطرف لطال الكتاب جدا » والله الموفق 


(94) انظر ديوان صفي الدين الحلي» ص 407. 
(95) انظر ديوان صفي الدين الحلي » ص 408. 
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٠‏ في جازاته على افدية 


° سقط هذا الباب من « ز» و« م» و« ج». 
والنسخ الثلاث الذکورة هي النسخ التوفة لدینا لحد الساعة . 


الباب العشرون 


. في توفيقه لاستخارة 


ensue any‏ و 


الباب الحادى والعشرون 


» في ذکر كتبه 


سقط هذا الباب من « ز » و« م» و« ج». 
والنسخ الثلاث المذكورة هي النسخ المتوفرة لدينا لحد الساعة . 


الباب الثاني والعشرون 
J #‏ ذکر نظمه 
الذي يدل على کاله وعلمه 


سقط الباب بأتمه من « م » و « ج » » اذ يوجد فقط في « ز » » والنسخ الثلاث المذكورة ‏ کا 
ذكرنا ذلك سابقا ‏ هي اللسخ المتوفرة لدينا لحد الساعة . 


اعلم ان الشعر في الانسان فضيلة عظيمة يدل على عقل صاحبه » ورقة طبعه وسلامة 


ذهنه ولطافته » واللوك تقوله » لکن لا تقول الکثیر منه . 


وحقيقة الشعر : هو الکلام الذي قصد وزنه فارتبط لمعنى وقافية » وتتبع فصول هذا الحد 
واحدا واحدا محله فن العروض » ولو أتينا با في ذلك لطال احل » وما قيل في ذلك : ان قوله : 
الکلام الذي قصد وزنه » احترازا من قوله تعالى : «لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون» (1)» وهو 
التزن لا الوزون ان عرض على أوزان العرب فاترن ء وفي مثل هذا قال أبو نواس : 


من عروض الشعسر موزون 


ابن غازي لقي سيدي ole‏ اللمطي في قرب درب 


ی و سي دادع ان 


خط في الارداف رط ر 
) لن تتالوا البسر = 


حدئني شیخنا آبو راشد أن الشیخ 
ابن حیون  )2(‏ فقال له : 


أبو سيد عر ان 


)1( الآية 92 من سورة آل عمران . 


)2( درب ابن حيوك : بفاس » درب شهير بحومة بوطويل أمام جدار جامع القرویین E‏ وكان ف لاصل 
يعرف بدرب الغماری » وقد ذکر م . الكتاني في سلوة الانفاس ( 1 : 211 ) انه منسوب محمد بن 
علي بن حيون الفاسي دارا الاندلسي أصلا » ووصف هذا الرجل بانه كان من أهل الخير والدین 
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ومن ذلك ما أنشدنيه أبو راشد : 


ووفوا قوف ريو ووم في وف ووو و ةم ووم ووو ع  _—=—«§«-_— «HHH OEE E‏ ووو مولن 


قل لقو لا يون وعلى الذنب يصرون 
[ خففوا ۲؟القسسل gol nell‏ ( آفلح القوم المخففون ) )8 
ر لن تتالوا a‏ حى تفقوا مسا تبون ) 


وقال لي في كلام ابن gi‏ زید [ ما یوافق فق الرجز : : وهي التي أهبط منها آدم. 
وقوله : من سبخة وحمأة ونحوها . 
وفي كلام ابن الحاجب )8( في الشفعة : 


= ولصلاح واليقين » وانه حبس کثیرا من الرباع على مسجد القرویین وغيو » وكان يسكن بازائه 
بالدرب العروف به . 
وقد رجح الاستاذ عبد الوهاب بن منصور أن يكون ابن حيون المذكور هو محمد بن حيون ناظر 
الاحباس الشهير في بداية القرن الثامن امجري ( ملحق تحقيق جنى زهرة الاس »ص 110 ) . 
أما الاستاذ. عبد الحادي التازي فذكر أن القصد هو ( المحسن الكبير الشيخ عبد الملك بن حيون 
الاندلسي التوفی سنة 599 ه ) 
انظر جامع القرويين ۰ 1 : 7 

(3) بیاض بالاصل بقدار سطرین . 


)4( فيه اقتباس من aM‏ 49 من سورة الحجر . 

)5( ما بين العقوفین SE‏ من اخبار وتراجم اندلسية مستخرجة من معجم السلفي ( بتحقیق احسان 
عباس ) » ص 24 . 
وتنسب الابيات لابن السيد المطليوسي 

)6( فيه اقتباس من الحديث الشريف : نجا الخفون . 
انظر النباية لابن الاثر . 

)7( بياض بالاصل © وقد Lisl‏ ما نعتقده الانسب ۰ 


)8( هو : عغان بن عمر بن أي بكر الصری العروف بابن الحاجب «ات . 646 ه / 1248 6 »۰ 
له تاليف كثية في القراءات pully‏ و الصرف والفروض والفقه والاصول ؛ وقد دخل مختصره الفقهي 
الى شمال افریقیا في خر المائة السابعة على يد تلمیذه ناصر بتونس أولا » ثم انتشر فیما بعد بالغرب . 
انظر م . احجوی > الفکر السامي 4 : 66 . وقد شرحه في العصر السعدي عبد الواحد 
الونشريمي في أربعة أسفار . 
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٠ )9 الشريك حصة جبرا شراء‎ def 
: وفي کلام خلیل ما یوافق الهزج‎ 
من جد جسن ق لان‎ c نسي جب ةة 1 لط وير‎ yoy 
Spr (10) __ [ وحدثني أن شيخه ابن هارون لما راح لعادلا - مع أبي العباس 1 المريني‎ 
: على لسانه من غير قصد‎ 
وطئنا بساط الملوك رکوبا‎ 
: فأجابه أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الونشريسي بقوله‎ 
oN فيه سوء‎ SG ولم‎ 
: ثم قال له الشيخ‎ 
أيا مولا بالأدب‎ rh لفن ر کذا ) أتاك فما‎ 
: ثم أجاب نفسه بأن قال‎ 


قوله : فارتبط لمعنى احترز به مما لا معنى له أصلا كقوله : 


)9( انظر مختصره الفقهي . باب الشفعة . 

)10( بالاصل : ( الرد ) » وهو تحریف » والصواب ما أثبتناه » وذهاب اي العباس الوطاسي الى تادلا يدحل 
في اطار الصراع بين الوطاسيين والسعدیین والذي أنتج معركة بوعقبة الشهيق . 
انظر ابراهم حركات ‏ الفرب عبر التارپسخ : 2 : 201 — 203 . 

(11) اسه الکامل : شذور الذهب في صناعة الكيمياء . لاني الحسن الانصاری الاندلسي الجياني نزيل 
فاس » التو سنة 593 ه . 
قال عنه ابن شاكر في فوات الوفيات ۰ 3 : 106 : « ۸ ينظم أحد في الكيمياء مثل نظمه بلاغة 
معاني وفصاحة الفاظ وعذوبة تراكيب » حتی قيل فيه : ان لم يعلمك صنعه الذهب »› علمك صنعه 
الادب » . انظر أيضا أ . بن القاضي » جذوة » 2 : 481 482 رقم 541 ۰ وع . العزيز بن 
عبد الله » الوسوعة المغرية › 1 : 94 . 
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وفي وجوه الک لاب طول 
ولست تحمسسي ولا تصول 
شيء » سوی از ةة فضول 


مستفعلن.. فاعلن . فعولن (12) 


وجهك .يا عمرو . فيه طول › 
والكلب يحمي عن الموالسي 
مستفعلن . فاعلن › فعولن ۰ 


وبالجملة فقدر كل امرىء ما يحسنه » وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال : قيمة 


المرء ما يحسنه . 


وقد نظم هذا ابن طَباطَبا العلوي )13 » فقال : 


ويضحي کیب الباب عنه حزيته 
وأجسع من عند الرواة فونه 
واحفظ مما أستفيد عيونه 
ويسحسن بالجهل الذميم ظونه 
فقيمة كل الاس ما يحسنونه )14 


حسود مريض القلب يُخفي أنينه 
يلوم على أن رحت في العلم راغبا 
فأعرف أبكار الكلام وغوه 
ويزعم أن العلم لا یجلب الغنی 
فيا لائمي دعبي آغالسي بقيمتسي 


وابن طباطبا المذكور : هو أبو القاسم أحمد بن محمد بن اسماعيل الشريف العلوي 
الزينبي المصري » له شعر مليح » توفي سنة حمس وأربعين وئلثمائة (15) . 

وطباطبا لقب جده ابراهيم » وانما قيل له ذلك لأنه كان ألشغ يجعل القاف طاء » وطلب 
يوما ثيابه » فقال له غلامه : أجيء بدراعة ؟ فقال له : لا طباطبا » يريد قباقبا » فلقب بذلك » 


واشتهر به . 


ومولانا ‏ أيده الله يحسن كل شيء ‏ وقد قدمنا أن الشعر يدل على فضل الرجل » 


(12) الابيات لابن الرومي ‏ انظر ديوانه . 


(13) انظر ترجمته عند أ. بن خلکان » وفيات الاعیان ۰ 1 : 129 131 ۰ والصادر بامامش 53 


من الصفحة 129 من نفس الصدر . 


(14) انظر الابیات عند کال الدين الانباری » dag‏ الالباء » ص 269 » والراغب الاصيباني » حاضرات 


الادیاء » 1 : 32 . 
sly » 345 (15)‏ 956 م . 
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ولهذا حكي عن الاصمعي أنه قال : سمعت آبا عمرو بن العلاء یقول : الانسان في فسحة من 
عقله » وفي سلامة من أفواه الناس » ما لم یضع کتابا أو يقل شعرا . 
قال الحافظ أبو بكر بن ثابت الخطیب (16) : من صنف فقد جعل عقله على طبق 
قال حسان (17) : 


رانما الشعر عقل المرء یعسرضه على المجالس ان كَيْسا وان AS‏ )18 
والبیت الذي قبل هذا : 


وان أصدق بيت أنت قائطه بيت يقال اذا أنشدته : صدقا 


وتقييد الشعر أفضل شيء » قال بعضهم لما رای بعضهم مقيدا : 


من ذا يساجل في العلا تلك الحلى وعلاء مفخرهمن في تشيي سد 
أطلقت عزمك للقسريض مقيدا بوركت في GH bY‏ والتقيد 


وأما ما يعين على الشعر » فقد قال بعضهم : ما استدعي شارد الشعر بمثل الماء 
الجاري » والمشرف العالي » والمكان الخالي . 

وقال الخليل : الشعراء يتصرفون فيه أنى شاءوا » وأجاز لهم فيه مالا يجوز لغيرهم من 
اطلاق المعنی وتقييده ومن تسهيل اللفظ وتعقيده 5 


(16) انظر ترجمته عند أ . بن خلکان ,وفیات الاعيان , 1 : 92 93 6 والصادر بامامش 34 من 
الصفحة 92 من نفس الصدر . 

)17( انظر ترجمته عند خ . الدین الزرکلي .الاعلام .2 : 188 » والصادر باهامش 1 . 

)18( انظر دیوانه » ص 277 . 
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وقال عمر بن الخطاب : ارووا الشعر فانه يدل على مکارم الاحلاق وينفي مساویها » 
وتعلموا الانساب فرب رحم مجهولة قد وصلت بعرفان النسب » وتعلموا من النجوم ما یدلکم 
على سبلكم في البر والبحر . 


وقال yf‏ الزناد (19) ما رأيت أروى للشعر من عروة (20) » فقلت له : ما أرواك يا أبا عبد 
الله ؟ فقال : وما روايتي مع رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 21 . 


ومن ملح الشعر بيت مشتما على أربعين ألف بيت ولاثمائة بيت وعشرين بيتا » نظمه 


بقلبي حبيب ميلح ضربضف بديع جميل رشييق لليف 


وهو من المتقارب ‏ ثمانية أجزاء » كل جزء منها في كلمة يمكن أن ينطق بها مكان 
صاحبتها فتجعل كل كلمة في ثمانية مواضع بالتقديم والتأخير » وان استقصاء هذه المسألة 
فهي في الفرق الثالث من فروق القرافي ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

قال بعض الحكماء : العقل يحتاج الى مادة من الادب كما تحتاج الابدان الى قوتها 
من الطعام . 

وقال علي کرم الله وجهه ‏ : الادب كنز عند الحاجة » عون على المروءة » 
صاحب في المجلس أنيس في الوحدة » تعمر به القلوب الواهية » وتحیا به الالباب الميتة » 
وينال به الطالبون ما حاولوا »وقيل عقل بلا أدب كشجاع بلا سلاح 22 . 


وقال بعض الادباء : من كثر أدبه كثر شرفه : فان كان وضعيا بعد صيته » وان كان 
خاملا ساد » وان كان غريبا كثرت حوائج الناس اليه وان كان فقيرا (23) . 


(19) انظر ترجمته عند خ.. الدين الزركلي » الاعلام ۰ 4 : 217 6 والصادر بافامش 1 . 

)20( انظر ترجمته عند أ . بن خلکان » وفیات الاعيان 3٠‏ : 255 — 258 والصادر بافامش 416 
من الصفحة 255 من نفس الصدر . 

)21( الستطرفت ۰ 1 : 60 . 

)22( الصدر السابق Le‏ : 23 . 

(23) الصدر السابق Le‏ : 24 . 
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spall Ay‏ تمام الأدب 
فاننسي متم الى ادبي )24( 


ولبعضهم : 


لكل شيء نزفة في السسوری 


اذا انتمسم 


وقيل : الفضل بالعقل والادب » لا بالاصل والحسب (25 . 
وقيل : المرء بفضيلته لا بفصيلته » وبكامله » وبادابه لا بثيابه 226 . 


وقيل لبعضهم : ما الفرق بين من له أدب » ومن لا أدب له ؟ قال : كالفرق بين الحيوان 


الناطق وبين الحيوان الذي ليس بناطق 627 . 


ولبعضهم في مؤدب نفسه ‏ وهو أحق بالاجلال من مؤدب الناس ل : 


لم لا لنفسك كان ذا التعلیم ؟ 
کی يصح به وأنت سهيلم 
أبدا وأنت من الرشاد عدييم 
فاذا انتسهت عه فأنت حكيلم 
بالقول منك وینفع التعايم 
عار thle‏ اذا فعلت ‏ عظیم )28 


Jit‏ يها الرجل المعلم غيره! 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنی 
وأراك تصلح بالرشاد قلون 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها 
فهناك يقل ما تقول ویقصدی 
لا تسه عن خلق وتانسي منله 


م م و امار 1 
المعارف › » في كل ما تحتاج اليه الخلائف (29) ع والآخر في الاوراد الواردة عن النبي RE‏ 


24 : 


(24) انضر البيت الاول عند الابشيبي » الستطرف 1 
أما یت الثاني فهو من النسر ح في حين ان البیت 


5 لیت :الاق ۴ 


قد يشرف المي بأدابه فا وان كان وضع السب 


)25( المستطرف . 1 : 24 . 
)26( نفس المصدر والصفحة 
)27( نقس ى المصدر 000 7 


)28( المستطرف 1 


)29( کتاب المعارف في 3 1 تحتاج اليه الخلائف لالحمد المنصور يعرف أيضا بکتاب السيامة » 
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العبادات (30) » والله أعلم . 

فمن أبدع ماله أيده الله تعالی — ما أنشدنيه بالمحلة المنصورية له وزير قلمه 
الاعلی > وحائز القدح المعلی » الکاتب الاعظم ‏ والخضم المفخم » الناظم الناثر ‏ وحائز 
قصبات السبق في الدفاتر : آبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي سنة اثنتين وتسعین POY‏ 


المعمی › 


وصفوا اشتياقسي للحبيب ey‏ قول الجيب آنسا أنا فيه 
قلبي له حجر ‏ فقلت مغالطا للحاسد الواشي أنا فيه 


[ فسبيهما أنه أيده الله لبس ذات يوم منصورية من الملف المسمى في عرف 


وقد ذكر عبد العزيز الفشتالي أن الذي دعا السلطان الى تحرير هذا الكتاب مقصدان : العمل على 
مصالح العباد وحيامطة ار » لما يفيد ذلك من معرفة تحصین الحصون واختطاطها وتعبعة الحروب 
ومعرفة ة أنواع مدافع القدف والرجم وما الى ذلك » ly‏ ني الخروج عن المألوف في کتب السياسة 
Sal‏ على ذكر مصطلحات ipl‏ وشدیم easy tal‏ الخاج aly‏ ني الع bey‏ 
المملكة في الموکب والمرکب والملیس » كما فعل السلطان أبو حمو Bier‏ تلمسان في 
كتابه واسطة السلوك » وغيره ممن ظلوا في مرحلة القول والنظر » فأراد أحمد المنصور أن ينتقل 
0 الى مرحلة العمل والتطبيق . 
لى ذلك أشار ر المنصور في خطبة الكتاب بقوله : « وبعد » فبنا حاجة الى تكميل نفوسنا في 
ae jal ges ge hse Se eee‏ 
فلنصرف عنان القول اليها » ولنوجف بالخيل والرجل في ميادين هذه الطروس علیها ... » . 
انظر 4 . العزیز الفشتالي 2 pe‏ 5 218 ۰ وأحمد بن القاضي ۰ جذوة » 1 : 
116-84 رقم 44 eel hs‏ ووضة > 57 58 وم . الافراني ۰ نرهة « 
5 — ۰136 وعبد السلام بن سود دلیل > 2 : 461 وم . حجي .الحرکة 6 
1 : 167. 
(30) اسم الکتاب العود أحمد » مخطوط م . م . بالرباط رقم 4911 ) وهي نسخة ملكية مذهبة 
Gal eS‏ في قصر البدیم ب ۳ ی أواسط ذى الحجة عام 1009 ه /1601ع» 
کبت صفحات کاملة منها بمحلول a‏ سائرها بالذهب والألوان » والمجمو ع كله 
مكتوب بخط مغربي واضح . وقد رتب المنصو ر كتابه على ثمانية أبواب » استعرض في أولها 
الوضائف اليومية والليلية من وقت الانتباه من النوم الى وقت الاضطجاع ¢ وأتى في الابواب التالية 
بالاد کار الخاصة بالصلاة والزکاة والصيام والحج a‏ د والنكاح ولا کل والشرب والسفر E it‏ 


وختم بذكر فضائل سور القران » وصیغ الصلاة على ا! لنبي — عليه السلام — والتعوذ بالله تعالی . 
انظر ع . pall‏ الفشتالي . مناهل »> 219-217 . المقری » روضة › 58 .م . 
الافراني »نزهة ۰ 135 » م . حجي الحركة ۰ 1 : 148 . 


)31( 2ه توافق 1584 اي م 
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الناس بقلب الحجر » فهو المراد بقوله أنا فيه » والمنصورية لباس لم يكن في المغرب قبل » 
أبدعه ‏ آیده الله بحدسه وأخرجه الى الوجود بكيسه » ولذلك نسبت له » وقوله : أنا أنا فيه 
محتمل المعنيين » قريب وبعيد كما هو معلوم في التعمية » والبعيد هو المراد منهما » لانه ان 
حمل على معناه القريب وهو الذي تتوجه اليه النفس بسرعة صح ويكون قوله : أنا أنا فيه من 
المنافاة » وان حمل على ما أراد منه من معناه البعيد صح أيضا لان مراده منه أن يضرب عدد 
كلمة أنا بحساب الجمل وهو اثنان وخمسون في الهاء من قوله فيه ليخرج في الضرب ما 
يساوى قولك : هيماني وحقك ي » وذلك مائتان وستون ۰ وقرينة ذلك هو حرف في الداحل 
على الهاء من فيه » لانه جرت العادة عند أهل الحساب بدخول في على المض وب فيه وحينكا 

يفهم ما أراد والمعنى كأنه يقول : استفدت من كلام محبوبي قولا يلائم السرور ويناقض 
الشرور وهو هيماني وحقك يرجع » فاستفدت صدره وهو هيماني وحقك ى من Ul‏ المضروب في 
الحاء » واستفدت باقيه من قوله : قلبي له حجر لان لفظ حجر اذا قلب كان رجح فتم له من هذا 
ما فهم من محبوبه وما قصد من مطلويه ٩2(‏ . 


ويعلم أن في هذين البيتين من بديع الصنعة وعظم الغرابة ما يوجب كتبهما بماء الذهب 
لمن استطعم معناهما وما ذاك الا من سلامة ذهنه وعقله وفطنته وذكائه وفضله ¢ وأطلعني الكاتب 
المذكور علیهما بخطه ‏ أيده الله تعالى ‏ وكنت اثبتهما في زهرة البستان ¢ المتضوعة بمحاسن 
أبناء الزمان » مع كثير من قصائده الشعرية » وملحه النبية » وضاع ذلك مني في حال محنتي . 
ولا رجعت الى مراكش بعد خروجي من الاسر طلبت منه أن يمكنني من شيء من ذلك لأستدرك 
ما فاتني » فلم يمكني بشيء منه ODT‏ 


وله أيده الله نظم غير هذا : فمن ذلك ما أنشدنيه الكاتب الاعظم ‏ والنحرير 


ار ی مر ۲ 1 4 
المفخم : ابو فارس عبد العزیز بن محمد الفشتالي : 


(32) الطرقة الابجدية المغربية تکون على الشکل الآتي : 
أ1 »ب :2 ج: 3 د: 4 ه: 5 و: 6 ز: 7 ح: 8 be‏ :9 ی: 10 
ك : 20 . ل : ۸۰30 : ۰40 : 50 ص :۰60 ع: ۰70 ف : 80 ۰ ض : 90 ۰ 
ق : 100 ر : ۰200 س :300 ت :400 ٿث : ۰500 خ: 3۰600 : 700 © 
ظ : 800 ۰ غ : 900 ۰ ش : 1000 . 


ملاحظة : 
هذا الترتيب یختلف قلیلا عن الترتیب الشرقي 


)33( ما بين المعقوفین ورد متقدما في « ج » ضمن الباب الثاني . 
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ان بينم وبين لقياك ميلا (34) 


وكأنه ‏ أيده الله أخذه من قول الصفدي في التعمية وأجاد في الأحذ غاية 


ان بيني وبين عينيك ميلا 


سم سلاف من المعمى : 


تزايد منه منذ سل تلاه في (35) 


0 


ان یوما لنا ظری قد Siig‏ 
قال جفني لصنوه : لا تلاقي 


£ 


الالجادة : 
ان کال اذا ما دى 


وله أيده الله تعالی بمنه س في | 


وأحورٌ رشان الجفون كأنما 
Linke ta‏ لا فل صارم جفنه 


ولما راح لزيارة أغمات في جمادی IM‏ من عام ستة وتسعین [ وتسعمائة ] أنشأ ‏ أيده 


فتوقد ol til‏ لاه ولضرم 
ولكتها عزى اليه قكرم 
على أنه ظبي الکناس ويقدم )35 


الله ابياتا اربعة : وهي : 


تبدّى وزند الشوق تقدحه النوی 
وهش" لتوديعسي فاعسرضت مشفقا 
YH;‏ واه بالحشا اس 
فأعجب لاساد الشری كيف تحجم 


وذیلها آبو مالك عبد الواحد بن آحمد الشریف الحسني المفتي » فقال : 


(34) انظر البيتين عند أ . المقری ءنفح ۰ 7 : 75 »روضة ۰46 وم . الافراز نزهة» 138 وا بن 
4 ت فح رر 2 res?‏ 


القاضي : درة » 1 :115 . 


(35) انظر البيتين عند أ . المقری »نقح » 7 : 78 » روضة ‏ 40 وم . الافراني نزهة > 139 وا . بن 


و 


القاضي » درة » 1 : 113 . 


(36) انظر الابيات عند أ . المقرى » نفح » 7 : 74 75 روضة 6 52 وم . الافراني » نزهة : 
ase « 138‏ العزیز الفشتالي .مناهل » 130 . 
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تجلى فدك والجان ميم 
وخل اصطباري وَهْرَ من قبل مبرم 
وَقذما بتعذيي خليق ومغرم 
رسائل شوق لا ین وتكتم (37) 


وأعجب من ذا طور صبري عندما 
ee‏ 1 مني القلب في شرك الهوى 
۳ ۳ ۱ من il,‏ ۱ وبين 1 


وذیلها الکاتب آبو فارس عبد العزیز الفشتالي ء فقال : 


فما بالسه بالسحى یتلوم 
تافسسي في لقم خديه أنجم 
فقلت : غلطتقم انه منه أقوم 
وضاق احتمالا GUL‏ منه یکتم (38) 


ألم يك هذا الخشف يألف ay‏ 
صحبت أخاه البدز في الليل ساهرا 
وقالوا : نظيرٌ الخيزران قَوامه 
لقد وَسِعَ الأزضين صدري فسحة 


وذیلها الكاتب أبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي ۰ فقال : 


وشأن القضاة بالشهادة تحكم 
لما كان في رسم القضية يعللم 


لالج دبا في هواه راهم 
فان لسان الحال عنها يتبحم )39( 


خضوعي حاكم الفرام قضى به 
فلو لم ير العدلان دمعي وزفرتي 
فال يسيس عر باب واي 
فهببي آروم كتم نار صباتي 


وسمر القناين الضلوع تحطلم 
ويصدع قلبي أحورٌ العين أفحم 
ويحمي فؤادي رف فيه محكم 
وأودعت من بلواه ما ليس یکتم 


أخوض عباب الموت في حومة الوغى 
واصدع قلب الفيلق الجر عنوة 
وأحمي ذمار الملك شرقا ومغريا 
واكم ما أنويه حتى عن الحشا 


)37( انظر الابيات عند عبد العزيز الفشتالي » مناهل ۰ 130 . 
)38( انظر الابيات عند ع . العزیز الفشتالي 0 مناهل › 131 ۷ . المقرى ءروضة ‏ 55 . 
(39) انضر الایات عند ع العزيز الفشتالي 3 مناهل 6 132 ۳ 5 المقرى 0 روضة » 55 . 
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تواي (کذا) به مابي أسى وصبابة طواها فبات البين عنها یترجم )40 


وله - أيده الله تعالى ‏ في اسم غزال من المعمی ‏ ونقلتها من خطه ‏ آیده الله 


وأملد مطوي الحشا زال ردقه فلا jut pase‏ إل إن تصورتسه Wy‏ 
بنصف اسمه يرمي القلوب وعکس ما بقي أبدا أذن المحب به صما (41) 


وله — أيده الله تعالى ‏ في اسم امنة > وأجاد : وهو من مخترعاته البديعة : 


شادن نم اللي ke‏ 4 ما خلاصي من سهتام Ww‏ 
أحلال فيه اني A‏ وغزالسي بعد خوفسي امت )42( 


وللمشارقة في المعميات كثير » فمن ذلك ما لابن سودون البشبغاوي في أسم حليمة 


غرامي فيه أضنسي غريممه بطیب الوصل is‏ كريمة 
تکلسسم بالاشارة قلب صب حشاشته بها أمست كلِمَة 


)40( هذا البیت نسبه الفشتالي في مناهل الصفاء ص 131 ۰ للکاتب اي علي الحسن بن wal‏ 
المسفيوى وجعله مطلع قطعة ذيا ل بها الکاتب المذكور قطعة مخدومه آي العبام | المنصور » وقد آثبت 
الفشتای القطعة هكذا : 


تواي ركذام به ما بي اسى وصبابة طراها فسات البين عنها يرجم 
فهاجرني (كذا) اودي بحسن تبصري وذا جلدي نهب لديه وففنسم 


)41( انظر البيتين ۰ {as‏ . المقري .نفح » 7 : » روضه 39 »وم . الافراني » نزهة ۰ 142 وم . 
العزیز الفشتالي » ae‏ 209 وا . بن القاضي » درة : 1 :113 . 
Pace E (42)‏ لمقری ء نفح » 7 :76 روضت 36 و . بن القاضي » درة : 
:109 . 
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فیالله واسمسة وسيمه 
جنود الصبر عي في هزيممه 
وما أحلى التعطف من حليمه )43( 


محبتها غدت عدي Gai‏ 
أهمانت قبل ذا نفسا عزيزه 


وان وصلت فدري اق السلم 
وان زارتك في اليل الهم 
وتوجب في الهوى مطل الغريسم 
نسم من نسم من نسم ] (44) 


ويه على الهوى بأس شدید 


اذا داود oY‏ له الحديد )45 


طويل والوی عفدي مدید 


وشوقي في محجته يزيد )46( 


وسيمة Hide‏ وسمت فؤادي 

اذا صالت بسيف اللحظ ولث 
وله في اسم عزيزة : 

فشنت بظية أضنت فژادی 

BY‏ الهوى قلي وكم قد 
[ ولمؤلفه في اسم عزيزة : 

تبشر بالصبساح بكل وقت 

كان المسلك اذ فاحت شذامس 


وللحلي في اسم داود : 


و نقتت ob‏ قل من حد ی سل 
فلان على هواك . ولا عجسیب 


وله في اسم حسین : 


حنيضسي وافر والشوق شي 
واعجب i‏ آهوی سا 


)44( ما بين المعقوفين ورد متقدما في « م » و « ج » ضمن الباب الثاني . 


انظر ديوات صفي الدين الحلي > ص 458 . 
انظر ديوان صفي الدين الحلي > ص 471 . 


— 631 — 


(45) 
(46) 


قد فاق کل فسی id pty‏ 
عفنا ومسل :مطل الات 
لا تيأسن ياقلب من برکات 47) 


ى ى الأرواح بال اط 
يأوى مقاصير الجوى تخيطي 
الي ولست أراه بالتفری سسط 
من bls be ols‏ مشروط )48( 


من المروة أله یمنع القوتٌ 
ASS‏ يخشى فيب النار ياقوت ع (49) 


لان —_—_— قده 5 ن 
لن دى قر بون 


ولابن سودون في برکات : 


: 
oli, OY رشا يصيد‎ 


سکن الفؤاد فحرك الاهوی به 
الوج له مد بارك فاذا بدا 


[ وله في حبشي مشروط الخدين : 


ob‏ بالمقصوص عقلي فانشى 
مشروط خدك ظل شرطا في اللقا 
يابدر أفلاك الملاحة فاعجبن 


ولبعضهم في اسم ياقوت : 
ياقوت ياقوت قلبي المستهام به 
ولابن هائم BOM‏ اسم يونس : 


لست لأغصان الق مادا 
ولست بالأقمار سه أنسا 


)47( انظر الابيات في نزهة النفوس » ورقه 32 . 

(48) انظر الابيات في المصدر السابق : ورقة 31 . 

)49( ما بين المعقوفین ورد متقدما في « م » و « ج » ضمن الباب الثاني 
وانظر البيتين الاخیرین عند 1 . بن حلکان . وفيات الاعيان > 7 : 43 6 وبهاء الدين العاملي 0 
الکشکول . ص 357 ۰ والصفدي . الفیث ٠‏ 1 : 55 . 

(50) انظر ترجمته عند خ . الدین الزركلي . الاعلام : 1 : 220 ۰ والمصادر بالهامش 3 . 
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هوی شادن حاز حسنا غرييا 


بدر لا لباب البرية قد pe‏ 


° ft 


فاعسجب لبدر في اقامسه مر 


هذا ولب ليت في \ ‘ لمحب 2 lt‏ 
ومن الذي يقوى بنار Brig!‏ 


عين تترجم عن نيران أحشائي 
فصار من أدمعي يمشي على الماء 


ومن خديه آضحی الررد یخی 


أقول لبي وقد ذاب في 


لمح شير ا كن في فا 


ولبعض للمشارقة في سافر عن وجهه : 


أفديه كالشمس المنيرة وجهه 
jie‏ اللشام وقد أقام علی الجا 


ولابن الصائغ في هاجرة : 


همجرت فأحشائي توقد جمرها 
وتظل تحومني اقیل بالجفا رکذ 


وللقاضي الفاضل )52( . 


أشكر اليك جفون عينها آبب دا 
كأن انسانها وافى بمعجزة 


ولبعضهم : 


(51) انظر ترجمته عند خ . الدين الزركلي » الاعلام » 6 : 190 191 والمصادر بالهامش 1 


من الصفحة 191 . 


. الفاضل بن حجة وهو تحريف » والصواب ما ثبتناه‎ : LAL  )52( 
وانظر ترجمة القاضي الفاضل في وفيات الاعيان,3 : 158 163 والمصادر باهامش 374 من‎ 


الصفحة 158 . 
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من الاهوال لما مسك غصنا 


ولي من عبرتي احدى الوسائسل 
فطرفي منك pee‏ وبائتل 


ليزورنى فيه الخيال الزاشضلل 
أجري وقل للدمع قف يا سائل 63 


ن تحاربت كدي وعينئي 


جاءت در في حبس 


مازال يُخلفه على الاطلاق 


للصفدي : 


ان لم تصدقي تصدق بالكرى 
وانظر الى فقرى لوصلك واغتسم 


[ لان نبانة ] 6۵ : 


a ۱ |‏ دی في ال ues‏ 
فاعجب له من Ms;‏ 


كلضي بساق كل وعد نه لي 


)53( انظر البيتين عند ابن حجة الحموي » خخزانة eA‏ .ص 34 . 

(54) بالاصل : لابن سناء اللك » وهو خطأ > اذ نسبیما الشهاب الخفاجي في شفاء الغلیل » ص 
5 — 156 » الى ابن نباتة في معرض حدیثه عن القرطق قائلا : « قرطق لباس يشبه بالقباء » 
جمعه قراطق » وأصله بالفارسية کرته » وهو لباس قصير تقول له العوام شاية ... واخطا عمر الوداعي 
فظن مقرطق بعنی ذي قرط ... واغا هو مقرط کا في شرح الفصیح ء والولدون یسمونه حنيني » قال 


ن تحابت کدی وعيني 
جاءعت ب ادر في ج ي 


ابن نباتة : 


لا دی في tt‏ 
فاع جب لها من غزوة 


وانظر أيضا ابن حجة الحموي ٠‏ خزانة الادب : ص 396 . 
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حى قطعت مطامعي من وعده ونسیث عن قربي بهذا الساق 
ولابن حجر في وقاد : 


أجبت وقادا كدر طالع أسكته برضی ارام فؤادى 
وأنا النهاب فلا يُعَنّف عاذلي ان ملت نحو الكوكب الوقاد 


ولبعضهم في زائر : 


أفديه ظبيا زارني في الدجی وقد غدا كالاسد الككساسر 
یزار من عجب على عاذل فياه من أسد زا ر 


يا من 2۳ بشاهي ن وشیمد 4 صید النفوس وبالالحاظ يسبينا 
قد اشتهيناك معشوقفا انس فهل ترى أنت يا شاهين شاهينا 


ولابن الهائم في حمرة 7 


ولل زار حملزة في دجاه وبات معانقسي تحت الغغفاء 
فبت أفرق الأحزان عطي وأجمع بين حمزة والكساء 


وقریب منه لمحمد بن تمیم (33) » حيث کتب مع وردة : 


لصم ae Ne i‏ مع الحدية رة وردة واد تتك بل أوانها تطفی سا 
طمعت بلشمك اذ رأتك فجمّعت ( فمها اليك كطالب تقبيلا ) 69 


(55) انظر ترجمته عند م . بن شاكر » فوات الوفيات : 4 : 54 62 ۰ والمصادر بالهامش 504 
من الصفحة 54 من نفس المصدر . 

)56( انظر البيتين عند م . بن SL‏ فوات الوفيات > 4 : 58 ١‏ والصفديء الغيث المسجم › 
72d‏ 
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والقد بالنيض Ny‏ 
للهما أحلاك في السكرى 


واحيرتي نه بغصن ويك! 


نجي يقاسي منه غاية (57) البؤس 


وله في متعمم بشاش سکری : 
يا قاتل العشاق من Asie‏ 
في سكرى الشاش تمدو فيا 
وله : 
أمف كالغصن له ريق j‏ 
أعطافه بالخلسسي قد أورقت 
وله في ناموس : 


ياسيدا اموس منز ه غدا 
ان عاش بالناموس غيري في الورى 


ومن اختراعات ابن HIS‏ بدر الدين يوسف (38) في مليح يقط شمعة : 


بين الداقى قد لقط 


حتی انقضت وأدامسي على SI‏ 
فقال لي : خلق الانسان من Jae‏ )60( 


وذي alg‏ ی ۱ 
قام طط شمه 2 


يا نطو ما جلت لي حسن ae‏ 4 


(57) (غاية) ينحرف معها الوزن » والانسب كلمة مثل ( جهد ) . 

(58) انظر ترجمته عند م . بن شاكر » فوات الوفيات ۰ 4 : 368 383 والمصادر بالهامش 
7 من الصفحة 368 من نفس المصدر . 

(59) انظر البيتين عند النواجي » حلبة الكميت ۰ ص 207 . 

E os‏ الكشكول > ص 379 » البيتين الى شرف الدين شيخ الشيوخ 
بحماة » وفي عجز البيت الثاني اقتباس من الاية 37 من سورة الانبياء . 
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ad i الحساجب‎ LES عن‎ 


لف ين اللون والعقرب 


— فله ‏ أيده الله تعالی - 


وله : وهو قريب من المعنى : 


قلت وقد عقرب مدأ له 


ولنرجع الى ما كنا بصدده مما لمولانا ‏ أيده الله تعالى 


ما اتفق له أنه ذات يوم دخل رياض المسرة فألفى بها وردة في غير أوانها » فاستقطفهاء فقطفت 
ual‏ فوضعها في منديل مع أبيات » وبعث بها الى حظية من حظاياه كانت ساعتئذ في تيه 
Vic aly‏ أنها منه في وجد وكلف » والابيات هذه هي : 


يقضي بها لما مطلت وعودا 
في وقهقه كيما تكون خدودا 
تشي من الروض النضير قدودا (61) 


وافى بها البستان صوك وردة 


أهدى البهار محاجرا وأتى بها 


فبعتها مرتادة ببسيمها 


والورد لاشك أنه أظرف الانوار في أوانه . 


ولمسلم بن الوليد (62) في تفضيل الورد على الترجس : 


عدي وليست كيد اللرجس 
تضحك عن ذي برد لس 
ابتسة في الروض لم تغسسرس 
فيه lal‏ رنة الملبس 
آیدی الغوادي في سنا السنسدس 


شوق من الأعين والأنسفس )3 


بن القاضي ¢ درة 2 


1 والمصادر بالهامش 1 من 


. العزیز الفشتالي » ٠‏ ناهل › 1 نب 212 وأ . 
1 یم :80 . 
)62( انظر ترجمته عند خ . الدین الزركلي » الاعلام : 8 : 120 - 


کم من ید للورد مشهوورة 


الورد ياتي ووجوه الرس‌سی . 


وقد تحلت بعقود ي 


ae‏ 2 ما جددت 


(61) انظر الابيات عند 


الصفحة 121 . 


)63( انظر الابيات عند الصفدي . الغيث المسجم . 1 : 158 . 
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من جميع الازه_سار والریصان 
Jb‏ من Lids‏ وهمون 
لة ریم مريضة الامففان 
د اذا لم یکن له ols‏ 
بياس ست حسن ويات 
ن بها صف من اليرقان )64 


من شؤمه عند SL‏ ومن سَخطة 
بعد الوفاة وباقي الروث في وسطه )65( 


(66) Ly pole طقف‎ 


۰ 5 
tr‏ وبغا لاسا . 


ww‏ فص 


زعم السورد أنه هو أزهى 
فأجابته أعين السرجس الغض 
أم لماذا يرجو بحمرته الور 
فزهاالورد ثم قال مجييا 
ان ورد الخدود احسن من ع 


ولابن الرومي يهجو الورد : 


وقائل : لم هجوت الورد ؟ قلت له : 
کانه سرم بفسل عند سكرجة 


وأين هذا التشبيه من قول الآخر : 


كأنه وجنة الجيب وقد 
قال الصفدي : 


فانظر ال هذا : وجنه وحبيب ودینار » وذلك : 


)64( انظر OLY!‏ في ديوان gl‏ بكر الصنوبرى . ص 498 » وكذلك م . بن شاكر ٠‏ فوات 
الوفیات» 1 : 123 ۰ والراغب الاصبهاني » محاضرات الادباء » 4 : 576 . 
(65) البيتان من قطعة من ثلائة أبيات » هذا مطلعها : 


آلست تبصره في کف لقطسه 


يا مادح الورد لا ينفك عن غلطه 


وقد ورد البيت الثاني بالدیوان . 4 : 1452 6 هكذا : 


عند الرياث وباقي الروث في وسطه 


كأنسه سرم بفسل حين يخرجهه 


وانظر روايات sel‏ في مصادر تخريج الابيات بالهامش 4 من نفس الجزء والصفحة . 
(66) . نسبه النواجي في حلبة الكميت . ص 240 ۰ الى أبي الطاهر الرفا . 
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بحيا السحاب كما برسي الوالسد 
شبها بوالده . فذاك الماجلد 
ورياسة لولا القی‌ساس الفاسد؟ 
زمر الرياض وان هذا قائد )67( 


يونس الكاتب : 


ين العيون وينسه قمبااعد 
بحيا السحاب كما يربى الوالد 
جدوى هو الزاكي النجيب الراشد 
ولها منافسع جمة وعواند 
ظهرت عليه دلاتسل وشواهد 
وافطن فما يصفر الا الحاسد )68( 


ومالى باجتضاء الورد طاقة 
ت الأخير من الديوان . 


دعج . تبه ان فهمك راقد 


» أبو عغان الخالدي رت 371 ها / 


ولابن الرومي يفضل النرجس على الورد : 


هذى اللجسسوم re‏ يتهما 
فانظر الى الولدين : من أدناهما 
أين العيون من الخدود لفاسة 
فصل القضية ان هذا طارد 


وناقضه جماعه » فمنهم ou res‏ 


ان القياس لمن يصح قياسه › 
ان قلت ان كواكبا رتھہ ا 
قلنا أحقهما بطبع أيه في ال 
زمر اللج‌وم تروقس] بضیائفا 
ان كنت تتکسر ما ذكرنا بعدما 
فانظر الى المصفر لونا منهما 


ولسعيد بن هاشم الخالدي )69( : 


أبحث السرحس الورقسسي Sit‏ 


)67( انظر الابيات في ديوات ابن الرومي 2 : 644 وقد سقط البیت 


)68( الابيات من قصيدة مطلعها : 


: 523 - 524 ۰ ولصفدي » الغيث السجم 


0 الحصري زهر الاداب . 1 


.157 : 


)69( ا ۱۳ وعلة بر ن عرام من بني عبد القيس 


1 م ) شاعر اديب » اشتبر هو وأخوه محمد بالخالديين , وكانا اية في الحفظ و البديبة » يتبمهما 
شعراء عصرها بسرقة شعرهم . وود الثعالبي في اليتيمة قصائد لأحد معاصيهما في هذا المعنى وقال 
ابن النديم : « کانا اذا استحسنا شیا غصباه صاحبه : حيا أو میتا » لا عجرا منهما عن قول الشعر 

ولكن كذا كانت طباعهما » » لاي عؤان هذا ديوان شعر » واشتركا في تصنيف كتب منها : 


خء یعرف بحماسة انحدئین أو 


من أشعار المتقدمين والجاهليين واخضرمین 


الاشباه والنظائر 


جماسة الخالديين > وجمعا مما قيل فیپما في كتاب التحف والهدايا ما wee‏ کتبپما کذلث 
أخبار أي تمام وحاسن شعره » الى غير ذلك من الکتب . 


بن شاكر 3 فوات الوفیات 4 2 2 - 57 واخصادر بامامش 169 من 


انظر ترجمته عند م . 
الصفحة 52 من نفس الصدر . 
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كلا الأخوين معشوق واني آری التفضيل ينهما حماقة 
هما في عسكر الأنوار هذا مقدمة تسير وذاك ساقله 


ضريحه 1 ie‏ مت فسیحه س 


ببفسج جمعت أرراقه فحکسی کخلا OF‏ دمعا يوم تشعيت 
ولا زوردية تزمو بزرقها بن الرياض على حمر اليواقيت 
كأنه وضعاف القضب تحمله آوائل النار في آطراف كبريت )70( 


ولبعضهم في البهار : 


حكاني بهار الروض لما آلفشء وكل بهار للمحب مصاحبٌ 
فلت له : ما بال لونك شاحببا فقال لأني حيث Ql‏ راهب )1 


وللناس في القلب مقطعات » فمن ذلك ما لبعضهم : 


جاذبتها والريح تضرب عقریا من فوق خد شل قلب العقسسرب 
فقمایلت عجبا وصدت وانشنت وتسترت عني بقلب العقس رب 


)70( الابیات GY‏ العتاهية . 
a‏ مثلا — النواجي » حلبة الکمیت . ص 246 — 247 . 


)71( نسبهما اللواجي في حلبة الکمیت : ص 252 از ل الفضل بن اساعیل وانظر ایضا این sono‏ 
ان خزانة الادب » ص 39 - 40 . 


ملاحظة 
للمزيد من التوسع حول الورد في الادب العريي انظر : 
مصطفی القصري : 
«بين انصار الورد وحصومه» ۰ مقال بمجلة الناهل > العدد 2 مارس 1975 6 ص 
155 — 179 . 
«زهرة الورد في المصادر القديمة» » بمجلة الناهل » العدد 13 » دجنبر 1978 ۰ ص 
278 — 305 . 
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وعدن زه 
والقلب نه جلمد )72( 


راق حسنا عند اللقاء ومر 
انما قله بلا شك sath‏ 


عن اسم شيء قل في سوملك 
كما sy‏ بالقالب في نومك )79 


له البرق سوط والشمال عنسانٌ 
عليه من الطل السقيط مسا 
لها الور هرز والنسيم لسان 


وتحصلت من الندی بجمان 
سقطت من أنامل التيجان 


ولبعضهم في دملج : 


۱ ا ساء يتج ي 


ولابن قزل في سح : 


أي شيء Op‏ ملا وذخا 
أسمرٌ القد ازرق السن وصفا 


ولبعضهم في كمون : 


يا أيها العطار لعطار أعرب سا 
Jy ۵ ۳ ۳۹‏ 7 5 في ية ۶ - 


وفي الریاض لبعضهم : 


۳ 5 س٠0‎ » 


قد آتینا الرياض حين تجّث 
وربا خواتم الزهر لا 


)72( انظر البيتين عند الصفدي : الغيث ۰ 2 : 264 ء والابشيبي المستطرف ¢ 2 : 234 . 


)73( المستطرفف .2 : 236 . 


)74( انظر ترجمته عند اساعیل البفدادي ‏ هدية العارفین » 1 : 12 > وخ . الدين الزركلي : الاعلام » 


. 60:1 
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(75) عذار الظل في وجنة اللهر‎ O35 


فطسار › وأيا السرور قصاز 


والح فن نوج الخاجج یار 
وسال عليها للأصيل lad‏ )76( 


)77 عذار الظل في وجنة اللهر‎ S35 


قد دب فيه عذار Je‏ الان 
من فضة والزهمفر کالتیجان 


والشرق بالفج ر i‏ 


ا 

تسم ثغر الروض عن PS‏ 
ولابن خفاجة : 

ألا رب يوم CS‏ الکاس ke‏ » 


عشرت بذيل السكر فيه 2 عشية › 
وقد فعض اشوار كل راو 


. 


ولابن النبيه : 
eS‏ الروض عن شب القطر 
وله : 


gly‏ خد بالشعاع مورد 
والماء في سوق الغصون خلاجل 


الشريف أبو الحسن العقیلی (78) : 


الغ رب باالليل )79( مسك 


(75) انظر البلوي » تاج المفرق » 1 : 238» وقد ذكره بدون نسبة . 


)76( انظر ديوان ابن خفاجة »> ص 113 . 


)77( انشد ابن القاضي هذا البيت سابقا بدون نسبة » والبیت لا يوجد في دیوان ابن اللبیه ‏ ولكن 


یوجد پنفس النسبة في عدة مصادر » مها : 


ثمرات الاوراق لابن حجة الحموي .2 : 244 . 


خزانة الادب لنفس الولف : ص 50 . 


(78) انظر ترهته عند م . بن شاکر » فوات الوفیات ‏ 3 : 18 23 ۰ والصادر بافامش 338 من 


الصفحة 18 من نفس الصدر . 


PAL )79(‏ ل بالفجر ) وقد أثبتنا ما بالدیوان » ص 108 ۰ لأنه أنسب . 
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و اك الل رج و 
لها من الاء خد 
و ا 7۳۳۳ 


ولا العيش . الا في صير سير 
بطرة ظل » فوق وجه غدير )81( 


راحا تسل شبابي من يد الهرم 
غزالة الصبح ترعى نرجس الظلم 


ثملي الغنا والطل يكعب في الورق 
والزهر برفع زائريه على الحدق 62 


ivy),‏ الجسام فها 
فاشرب على وجه أرض 


وقد أحذه من ابن خحفاجة : 


فما AY‏ الا في مجاج زجاجة . 
واني > وان جعت Cate‏ لمولغ 


ولمحمد بن تميم : 


وليلة بت أسقى في غياهبها 
ما زلت أشربها حتى نظرت الى 


: au ولابن‎ 


هذي الحمائم في منابر آيكها 
والقضب تخفض للسلام رؤرسها 


وجير الدين بن تمم : 


انسي نید للحمى بفضيلة 
ما زاره أيام نرجسه تى 


(80) انظر OLY!‏ في دیوان الشریف العقيلي .ص 108 109 . 


(81) انظر دیوان ابن خفاجة ‏ ص 142 . 


(82) انظر البيتين في دیوان ابن نباتة » ص 337 . 
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لما نأی المحبوب رق لي الدجی sly‏ يعلاسي بزشبر كواكة 
أولى غراب اين ودك يا حشا البين يدني الصباح كواك بة )83 


والهجر من اصعب ما يكون » ولابن المعتز فیه: 


فکأنما زمن التهاجر يشا يل وساعات الوصول بدور (84) 


ولقد أخذة أبو القاسم أسعد بن ابراهیم بن بليطة الاندلمي )85( : 


تسفس الصهب.: في لهواته كنضس الريحان في الاصال 
وكأنما الخيلان في وجناتته ساعات هجر في زمان وصال )86 


ولبعضهم فيه : 


أسفر ضوء الصبح من وجهه فقام خال الخد مله بلال 


٠ )83(‏ ورد البيتان عند أ . القری في النفح ۰ 7 : ۰76 روضة 38 هكذا : 


لما نأی المحبوب رق لي الاجی وأنسى يعللسي برعي كواكه 
آولسی غراب البينن ردك Lok‏ والين مزني chal‏ كواك به 


وعند ع . العزيز الفشتالي في المناهل ص 208 ورد البيت الثاني هكذا : 
أولى غراب الين ودك يا حشا الين مرئي المباح ASS‏ 


)84( البيتان لا يوجدان في ديوان ابن المعتر . 

(85) انظر ترجمته عند بهاء الدين العاملي .الکشکول ۰ ص 326 ۰ وأ .المقری ينفح » 
100-52-4 

)86( انظر البيتين عند ابن دحية » المطرب ۰ 126 ۰ وابن سعيد رايات المبرزين 6 وبهاء الدين 
العاملي : الکشکول » ص 326 ۰ وصالح بن شريف الرندي ‏ الوافي» ص 96 » وهما في 
المغرب لابن سعيد .2 : 99 » لعبد العزيز بن خيرة المنقتل . 
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ماعات هجر في زسان وصال 


قبي را ثغره لى من ایرد 
سواد عين بدا في حمرة الرسد (88) 


فيما يرى من ih‏ الاشیاء 
حمراء تحت المقللة السوداء 


or‏ مولاه خوف الفف ار 


كأنما الخال على خده 


ولتاج الدين بن الذهبي : 


والحسن )87( داوى غلعي برحيقه 


وه ¿ عجب أني خذلت بخضده 


وللشریف العقيلي وأجاد : 


وشارب مشل نصف الصاد صاد به 
كأنما خاله من فوق وجته 


وللصفدى : 


ما أبصرت عيناي احسن منظس را 
كالشامة الخضراء فوق الوجنةال 


ابن العفيف )89 : 


[ قد ع كان ذاك الخال لا غدا 


ولجعفر بن شمس الخلافة )90( : 


)87( كلمة ( الحسن ) لا يستقيم معها الوزن ويحتاج صدر البيت الى كلمة مثل ( أسمر ) أو 


( أهيف ) الى آخره .. 


)88( انظر دیوان الشريف العقيلي > ص 120 - 


(89) انظر ترجمته عند م . بن SL‏ فوات الوفیات » 3 : 372 — 382 وامصادر بالهامش 459 


: 362 — 363 رقم 139 . 


من الصفحة 372 من نفس المصدر . 
بن خلكان > وفیات OLEY‏ » 1 


)90( انظر ترجمته عند أ . 
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بين فلذاك القلب يهوه 
والخال في وسط يحكي سويداه 


تباع له القلوب بحبتين OD‏ 


في العاشقين كما شاء الهوى عبث 
وكان عهدی of‏ الخال لا يرث )92( 


. as ولابن‎ 


بروحي عاطر الانفاس ألمَى 


وله : 


لله خال على خد الحبيب له 
أورشه حبة القلب القيل به 


وللوداعي (۶3. من الاختراعات البديعية على غير طريق التورية : 


لا ريب في ذاك ولا شك 
ختامسه من خاله مسك 


فلو أرخسى سا عن ه Yu‏ 


انظر الى الحجنة في ثغره 
أما ترى فيه الرحيق الذي 


وللارجاني 94 : 


وأغيد رق ماء الرجه مه 


تين سوادها الأصار فيه فحيث لحظت منه حسبت خالا 
)91( انظر ديوان ابن نباتة » ص 490 . 
وقد ورد الشطر الثاني من البیت الاول هکذا : 


رشيق القد ساجي المقلتين . 
)92( انظر ديوان ابن BY‏ » ص 85 . 


)93( هو علي cz‏ المظفر بن ابراهیم 3 علاء الدین الکتدی ‏ المعروف بالوداعي )640 — (A716‏ 
ظر تر جمته عند م . بن شاکر » فوات الوفيات › 98:3 — 103 و المصادر بالهامش 362 


من الصفحة 98 من نفس المصدر . 


)94 أبو بكر آحمد بن محمد بن الحسين الارجانی الملقب ناصح الدين المتوفی سنة 544 ه 
( هو ابو بن بن ي صح الدين المتولی 
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وخضة الشارب ياعا ي 
وقلت بال -_طشروب والشارب 


في صفحة الخد مرجوما بابصار 


أيجني الورد أم يجني الاقاحا 


ما كان خدي بالمدامع حالي 
بسواده في خده کال ال 


قد جاوزا حد الجمال Lbs‏ 
سطرا بحبات القلوب منقطلا 


ولبعضهم : 


بنقطة الخال وطعم et‏ 
قد ملت للنقطة بعد التقى 


ولاخر : 


رحمت أسود ذاك الخال حين بدا 
كأنه بعض عاد الهنود وقد 


ولابن العفيف 


تحيره الریناض فليس يدري 


وللقاضي الفاضل : 


لو لم bt‏ | خاطري من سلسوة 
أودعته قلبي فخان وديعتي 


ولمجير الدين بن تميم : 


ومهفهف خيلانه وعذاره 
فكأنما کب العذار بخده 


بمدينة تستر بخوزستان التي كان قاضيا بها . 


انظر ترجمته عند أ . بن خلکان » وفيات الأعيان » 1 : 151 155 والمصادر بالهامش 


3 من الصفحة 151 من نفس المصدر . 
وانظر البيتين عند الصقدي , الغيث » 1 : 258 . 
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ومن المرقص لعون الدین بن العجمي [ الحلبي OPT‏ 


هوى قلي عليه MIT‏ سراش 
وها آثر الدخان على الحواشي )96( 


لقبلة الحسن واعذرني على سهري 
dou‏ بلالا يراعي الصبح في pe‏ )97( 


يَعْجَب من افراط دمعي السخسي 
فقال ذا خالسي وهذا أخحي )98( 


عليه شاملة شط il‏ 
فقطة بدیسار و )99( 


لهيب الخد حين بدا ليني 
فأخرقه فصار علسه خالا 


ولابن نباتة : 


عرج على حرم المحبوب منتصبا 
وانظر الى الخال فوق الثفر دون لمىّ 


ولابن أييك )100( : 


. بلاصل ( نور الدين العجمي ) ؛ وهو تحريف‎  )95( 
» انظر ترجمته عند م . بن شاكرء فوات الوفيات » 2 : 66 68 رقم 175 وا بن خلكان‎ 


وفيات الاعيان » 6 : 251 - 252 . 


(96) انظر البيتين عند م . بن شاكر » فوات الوفيات » 2 : 67 » وأ . بن خلكان » وفيات الاعيان » 
6 : 252 » والدميري , حياة الحيوان الكبرى ٠‏ 2 : 206 . 


)97( انظر ديوان ابن نباتة »> ص 250 . 


(98) انظر البيتين عند ابن حجة الحموی » خزانة الادب » ص 66 . 

)99( انظر البيتين عند ابن حجة الحموی ‏ خزانة الادب ‏ ص 14 . 

ta (100)‏ صلاح الدين الصفدي المترجم له سابقا » وقد نسبهما آیضا له الابشيهي في 
۱ لمستطرف ۰ 2 : 18 6 في حين نسبهما ابن حجة في خزانة الادب » ص 14 ۰ لتقي الدین 


السروجي . 
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وجدتله من جنه عم 


حرستها عن Spt‏ 
هل أنت الا خرس الخضرا ٠٠1‏ 


بخده والخخال آهواه 
واليل Je‏ في مي ااه 


سال عليه العارض ال مسلسل 
ty‏ یا تخل ) 


وعاکس باللیسل «192) بدر الدجی 


تکر الخال Lone‏ عندما 
فه سلسسي ان ترذ تعيفه 


(101) انظر البیتین عند م . بن شاکر .فوات الوفيات › 3 : 376 . 


۱ 
(102) بالاصل : وعاکس اللیل بدون باء . 
ولعل الانسب هو ما أثبتناه . 


والواو واو رب » وبدر معمول لاسم الفاعل عاكس منصوب على أنه مفعول » والخال بالنتصب 
معطوف على بدر » يريد أن يقول : اني أحب جميلا انعكست فيه حال السماء : فوجه الدجى 
على رقعة السماء أسود وعليه خال أبيض هو البدر » أما الجميل فعلى عكس ذلك » لان وجهه 


ملاحظة 


عند الصفدي في الغيث : 1 : 161 ورد صدر البيت الأول هكذا : 
وعاكس الليل وبدر الدجی 


كما ورد اسم قائل البیتین هکذا : 


لابن امام الحرمين ( جمال الدین ابراهيم الحنفي ) 
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وللناس في التضمین مقطعات لا تحصی » فمن ذلك : 


روض الخدود pS‏ الطيف في pee‏ 
زهر الرياض یکاد الوهم يژلمني ) )103 


ما القند في نفحصه لصا 
ر لا Qe‏ الا بيا Late‏ )004 


ولا حظ J‏ من عطفك المتسدارك 
أبوك, فوبلي من أبيك وخالك )105( 


أدبه اليل واللههار ) 


أني أكون عن الفسرام بمعزل 


يقول عارض جبي حين مر على 
ر صبحث الطف من مر النسيم على 


القيراصي 1 


رالعبر ورد غدا Yb‏ 


أفي کل يوم لي Ge‏ متواتسر 
فنت بخال فرق خدك صانه 


ولبعضهم : 


يل عذار وصح is‏ 
( من لم یوس وال داه 


الصفدی : 


دب العسذار فظن فيه لائمسي 


(103) البیت المضمن واحد من بيتين شهيرين ثانيهما : 


وكل ناطقة في الكون تطربني 


ومن طريف ما جاء في البيتين أن آبا الفرج عبد الرحمان بن الجوزي أنشدهما في بعض مجالس 
وعظه » فاراد بعض أهل الرعونة أن يعترض عليه فقال : ياشيخ » فاذا كان الناطق حمارا؟ قال 


الشيخ : أقول له : أسكت يا حمار ! . 
في الشطر الثاني من البيت الثاني تضمين من صدر بيت غزلي هذا عجزه : فانه أشرف ساب . 


.)104( 


)105( انظر ديوات ابن نباتة > ص 9 6 وقد ورد البیت الاول هكذا : 


أفي کل يوم لي إليك مط‌الب 
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ر لو يسألون عن السواد المقبل ) )206( 


وحظطیت بعد الهجر el‏ 
ر واجعل حديثك كله في الکاس )108( 


ر ولي منه ما ضمت عليه الأنامل ) 
ر صدور رماح أشرعث و ذوابل )010 


+ (109) 


يه کان ذاك فاني من معشر 


يا صاح قد حضر المدام ومنيي 
وکسا العذار الخد حسنا فاسقنسي 


Sy‏ الدين بن 


له من ودادي ملء كيه صافيا 
ومن قده الزاهي Cy‏ عذاره 


ولمحمد بن تميم : 


)106( في عجر البيت الثاني تضمين Sel‏ من قول حسان بن ثابت في لاميته الشهيرة : 


لا يسألون عن السواد fll‏ 


یغشون ج ی فا نهر کلاهم 


(107) انظر ترجمته عند عادل نويض : معجم أعلام اطزاثر » ص 47 48 والصادر باهامش . 


هذا صدره : وإذا 


وانظر البیتین عند ابن حجة الموی » خزانة الادب » ص 34 والنواجي . حلبة » ص 30 ۰ 


GU‏ تضمين » اذ ضمنه عجز بيت GY‏ نواس 


(108) " في الشطر الثاني من البيت 
جلست ال المدام وشريها . 


1 


والابشيبي » المستطرف » 2 :16 . 


)109( بالاصا ل ( ابن الاصبع ) : وهو تحريف » اذ المترجم هو عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر ai‏ 
الاصبع العدواني ( 585 ه ‏ 654 ه ) » شاعر وأديب » له تصانیف حسنة مما : بدیع 


الوا في سرائر القرائح 


بن شاکر » فوات الوفيات » + : 363 - 366 والمصادر 5 0 من 


ت الاول تضمين » اذ ضمنه عجز بيت عفر بن علبة GIGI‏ » من شعراء 


كراد حا و ای — خء و الجواهر 


5 Bodin من نق‎ 3 ‘niall 
بالشطر الثاني من البیت‎ )110( 
الحماسة . وهذا صدر البيت‎ 


هم صدر سيفي يوم بطحاء سحبل . 


وبالشطر الثاني من ol ale laa‏ احاح ع ود لمر ابو كلامت 


الذکر » وهذا صدر البيت : 
فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما . 


انظر شرح المرزوق على الحماسة »> 1 : ٩9-44‏ . 


انظر البيتين عند الصفدي »ء الغييث 6 72:1 . 
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اذا ما مشی ضاقت عليه النت‌افس 
ر ولكنني led‏ تری العين فارس ) (111) 


أعطافه ولجم SY‏ 
( سال الثضار بها وقام الماء (012 


من الازممار تاتا امام 
2 كأنك في فم الدنیا ابتسام 113( 


ب ذه في خده NY‏ 
( سال النضار بها وقام الماء ) 


ويطنا منهن عود ey‏ 


من البيت الثاني تضمين اذ ضمنه عجز بيت لالي سعطة البولاني من شعراء 


See: 
: 1 ۰ وانظر البیتین عند الصفدي , الفیث‎ 


زطرف تخط الاض Gey‏ فوقه 
وله 

لو كنت في pial‏ والحشا على 

لرأيت ما يسيك منه بقامة 
وله في زهر اللوز : 

أزمرٌ اللوز أنت لكل زر 

لقد حسنت بك et!‏ — 
ولشرف الدين بن زيان : 

ولقد فت عن 2 a‏ 

عایننت منه محاسنا في وجنة 
وله 0 


قيان ملاهيك يلد سماعها 


(111) بالشطر الثاني 
الحماسة . 
وعجز البيت : 
بأطیب من فیپا وما ذقت طعمه . 
انظر شرح افرزوق على اخماسته 


on (112)‏ ا اک 


وکذا الکرم اذا أقام daly‏ . 
انظر دیوان التبي : 1 : 147 . 


وانظر البيتين معا عند م . بن شاکر ‏ فوات الوفیات ‏ 4 : 56 والصفدي ‏ الفيث : 1 : 72 . 


من البيت الثاني تضمين » اذ ضمنه عجز بيت للمتنبي هذا صدره : 


TA 


(113) بالشطر الثاني 
لقد حسنت لك الاؤقاف حتى . 


انظر ديوان السبي » 4 : 201 . 


وانظر البیتین عند الصفدي . الغيث . 1 
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( أنابيب في آجوافها الريح تفر ٠14)‏ 


رح سد نو ور 


وأصبح بعد الراح قد جاور التبا 
لأكنر في وقت الغبسوق لك الندبا 
( لانك كنت الشرق للشمس iy‏ )(116) 


من بركة طابت وراقت مشرعا 
( فأرتتي القمرين في وقت معا 017 


بالشطر الثاني من البيت الثاني تضمين » اذ ضمنه عجز بيت من قطعة غزلية أوردها أبو تمام في 


Lie ما ينشي (كذا) له السكر‎ st, 


أهديته قحا فان أنصفسه 


تظَمّث به الصهباء دز حبابهها 


أيا فدحاً قد pie‏ الدهر شمله 
سأبكيك في وقت الصوح راسي 


وله : 


أبدت ليسي وجهه وخياله 


(114) 
awl‏ . 
وهذا صدر البيت : 


وأخليتها من مخها فکانها. 


انظر شرح الرزوي على الحماسة » 3 : 1425 . 
وانظر البيتين عند الصفدي ء الغيث » 1 : 72 . 


Sle )115(‏ مجير الدين بن تى . 


انظر م . بن شاكرء فوات الوفیات ۰ 4 : 55 والصفدي ‏ الغيث » 1 : 72 . 
وبالشطر الثاني من البيت الثاني تضمين » اذ ضمنه عجز بيت للمتنبي هذا صدره : 


ويرد عفرته الى يافوخه . 

انظر ديوان المتنبي » 3 : 356 . 
OLN‏ مجير الدين بن تى . 

انظر 


)116( 


وبالشطر الثاني من البيت الأخير تضمين » اذ ضمنه عجز بيت للمتنبي هذا صدره : 


انظر البيتين عند م . بن شاكر » فوات الوفيات » 4 : 57 , والنواجي حلبة الكميت » ص 6293 


فديناك من ربع وان زدتنا کربا . 


انظر ديوان التبي ۰ 1 : 182 . 
)117( 
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)118() القمرين في وقت معا‎ ali 


أثرى دری ذاك الرقیب بما جری ؟ 


عيني فما زودوه منهم نظرا 
عنهم فسار على آارهم وجرى 


الثاني تضمين » اذ ضمنه عجز بيت للمتنبي هذا صدره : 


ورد البيت الاول عند م . بن شاكر في فوات الوفيات » 4 : 57 6 هكذا : 


وله في مليح ينظر في مراة : 
سقيا لمراة الحیسیب فانها 
( وا CLE‏ قمر السماء بوجهها 


O 
. وبعصهم‎ 


قف واستمع طربا فلیلی في الدجی 
وجسرى لدمعي رقصة بخالا 


الشهاب محمود )119( 


لا تلومانسي اذا أجرت ی 
فالذي قد راصي من فقدكم 


وله : 


سحا بروحي وشخوا بالوداع على 


الصفدي 1 


CL‏ أن تتعطفوا بوصالكم 


والصفدي › الغيث 6 1 : 73 . 
وبالشطر الثاني من البيت 
واستقبلت قمر السماء بوجهها . 
انظر ديوان gall‏ » 3 : 4 . 
(118) 


طوبي لمراة الجيب فان حملت براحية غصن بان أينعا 


وانظر أيضا الصفدي , الغيث » 1 : 73 . 


انظر ترجمته عند م . بن SU‏ فوات الوفيات › 3 : 82 96 » والمصادر بالهامش 508 


)119( 


— 654 — 


یجری له دمعي دما وكذا جری )120 


و 5 نا أنفسا وخواطيرا 
وقلا لدمع العين يعمل ما جری 


قد طلقت يتة الكسرى 


والله ما نقل الغمامٌ كما جری 


فبات op bl‏ يستعذب الخترما 
فلا ئسّل عن حديث الدمع كيف جری 


وملاحة ها قد بقيتُ LS‏ تری 
دمعي يفيض وأنت تسأل ما جرى 


ما حال طيف خانه طيف الكرى 
يا ظالا أو ما کی ما قد جرى؟ 


وعلسسمت ان بقاذکسم لا بد أن 


وله : 


لمن سمح الدهر البخيل بقريكم 
جعلنا ابتذال النفس شکرا لقریکم 


وله : 
Ssh‏ و اليك محاجسسسر 
ولله در القائل 4 
Ls‏ الغسام حكاية عن آديصي 
آهدی له البرق من أحبابه aes‏ 
وحدثته سیسات الصبا مخ 
شهاب الدین «gal‏ (121) : 


أأخا الغزالة والغزال صباحة 
کم ذا اکتب له (122) في الهوی عن حالتي 


ابن قزل : 


أما الرقاد فلست أدرى طعمه 
وسألت دمعي ان يزيد فقال لي 


(120) المستطرف 6 2 : 211 . 
(121) انظر ترجمته عند م 

من ۱ 1 لصفحة 62 من نفس المصدر . 
)122( كلمة : ( أكتب له )ء یختل بها الوزن . 
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ولنرجع الى الکلام على العذار ء فقد تكلم الناس فيه كثيرا » وقد سبق شيء من ذلك . 
ولنرجع اليه هنا ليكون هذا كالختام لما تقدم » فمن ذ لك ما نحمد بن تم : 


بوجسسسه له ذلك الصدغ 9 
فو ي أا لام کي 


تراه حيث استقل وسارا 


خيالا فخالوا الشعر فيه عذارا 


فوق ورد من وجنصيك Hb)‏ 
د جفافا فمد بالشعر ظلا 


(125) السك من ن غزال‎ rams 


كظلمة يل في ضيساء هار 
خلیع عذار في جدیسسد عذار 


: 304 — 306 رقم 126 6 وابن 


. بن خلکان » وفیات الاعیان : 1 


وسحسر من سسا وجهه 
كوى القلب ني بلام العذار 
لات : 


ولا استقلت اعين الاس حول4 


تفلت الاهداب في صفو خده 
و لقم بن المعز )123( . 

أطلع الحسن من جنك شسا 

فكأن العذار خاف على الور 
ولالي الفرج بن هِنْدُو 024 : 

nls لا التجسی‎ oy le 


ولا بدا خط خد مذي 


تغاغغفل قلبي في هواه dy‏ أزل 


(123) انظر ترجمته عند أ 


خلدون. تاريخ العبر » 6 : 159 - 160 . 

)124( هو : علي بن الحسين بن محمد ين هندو أبو الفرج ( ت 420 ه | 1029 م ) من المتميزين 
في علوم والادب » له شعر أورده له Sail‏ اليتيمية » له كتب منها : الكلم الروحانية من 
الحكم اليونانية ‏ ط ء وأنموذج الحکمة ‏ و الرسالة المشرقية الى غير ذلك من الكتب . 
انظ ر ترجمته عند م . بن شاکر ء فوات الوفيات » 3 : 13 18 » والمصادر بالهامش 337 
من الصفحة 13 من نقس المصدر . 

(125) انظر البيتين عند م . بن شاکر » فوات الوفیات ‏ 3 : 14 . 
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تسعى وهذى عقرب tly‏ 
واو 2 ولكن ليست العاطفه )127( 


في مم مبسمه شفاء الصادي )128( 


وسبسم تفه اللدري She‏ 
فلا عجب اذا Cs‏ الزقاد ۸29 


تلاحظسه حيث استقل وسارا 
فوا خيال الشعر فيه عذارا 


والغصن ها في قده shi‏ 


ولابي المحاسن الشوأء (126) : 
أرسل زعا وی هار 
فخلت ذا من خلفه ةة 
ذى لف ليست دصل 1 وذي 

وليحيى بن مطروح : 


قالت سا ألف العذار بخده : 


: rs 


كأن عذاره الك ي لام 
تسیل شوه لل بيهم 


: ry 


ولا استدارت أعين الناس حوله 
لت الاهداب ف ماء خده 


: poy) 


ومر بدر الم ما في وجهه 


)126( بالاصل :) لمحاسن الشوى ) : وهو تحريف . 


: 231 237 والمصادر بالهامش 


۰ بن خلکان » وفیات الاعيان ‏ 7 


انظر ترجمته عند أ 


0 من الصفحة 231 من نفس المصدر . 
(127) انظر OLY‏ عند أ . بن خلکان » وفيات الاعیان , 7 : 234 ء والصفدي » الغيث » 1 : 75 . 
(128) انظر البيت عند أ . بن خلکان » وفیات OLEY‏ » 6 : 260 » والصفدي الغيث » 1 : 5 
)129( انظر البيتين عند ابن حجة الحموی » خزانة الاب » ص ۰359 والصفدي › الغيث » 1 : 7 
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فکحلتها من عارضيه باتمد 


لما دجا ليل العذار المظلم 
ji eal‏ مع السواد الأعففم 


فوق خد كألنله غصن بان 


آدرکت.. رال الريبحان 


أبدى الجمال به عذارا أشقرا 
خطا دقيقا بالسنضار ممُشعرا 


ah 5‏ & لن فوا ال“ اس 
ue‏ قوای فجاءني بالاس 


رمث جفوني من تورد خده 
شيخ حماة )139 : 

ولقد عجبتٌ لعاذلي في جه 

او مادرى من soo‏ وطريقتسي 


aE او اد‎ a 


ولمجیر الدین بن تمیم : 


تفاحة حمراء قد كبوا بها 


وله: 


ر اث خط علراه لا بدا 
و طلبت لي من خده المحمرمسا 


(130) حاة : مدينة ها شهرتها وأصالتها في سوريا » تقع على نهر العاصي احدى الراکز التجارية » تقبعها 
كمحافظة من الحافظات سلمية ومصياف » ويبلغ تعداد سکانها حالیا حوالي 420,000 نسمة » 
ويرجع تاريخها الى القرن الالف الخامس قبل الميلاد تقريبا » احتلها الیتالیون عام 550 .1 ق .م ثم 
الاراميون نحو 1.000 ثم دمرها الحيثيون ثم الآشوريون عام 720 ق . م » ولكن الحياة عادت اليها في 


. م وتلاهم 


عصر السلوقین » الذین دعوها « اییقانیا » » حتی احتلها الرومان عام 64 ق 


البيزنطيون « وأخيرا دخحلت التاريخ العربي عندما فتحها القائد أبو عبيدة عام 639 م . هذا » وتشتهر 
حماة بنواعیرها » ومن آثارها المعروفة الجامع الكبير » وجامع al‏ الفداء . 
انظر مصطفى زيادة واخرین في تاريخ العام العرلي وحضارته » ص 238 وما بعدها . 
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علا م فار ي علا ما 
قد أصبح المشعر الحراما 


فهو لا شك سائل ey‏ 
فانسا اليوم سائل محروم )133 


igs 


خمران من کأس ومن عنقود 
كرف وت لك تدار من توريد 
ممن بلج في الليالي السود 
فعجبت للمعدوم في الموحسود 
متضايق الاجفان رَحْبٌ الجید 
كم فة بين اللوى وزرود 


SO (الصحاح ) من‎ Ly 


ابن الوردي )131( : 


اقول إذ قال لي حييمي 
حدك كان الصفا ولكن 


أبو حيان (132) : 


وسالت الام ههه مى 
وللصفدي : 

قل ي قي 

وأنت بعهلد علذري 
ولبعض المشارقة : 


بين OL‏ وصدغه المعقود 
هذى تدار نا ah‏ ناعم 
ساق كأن جبیسه في شوه 
غصن ترنح خصره في رفي 
وضاح در الغغفر معسول a‏ 
يلوي على زر العذار للامه 


ولعماد الدين 


أرى ر العقد ) في ثغره ( محكما ) 


(131) انظر ترجمته عند م بن SE‏ رات CS‏ 3 :157 - ۰160 والصادر بالهامش 383 


من الصفحة 157 من نفس المصدر . 


)132( يقصد Ul‏ حيان النحوى المتوق سنة 745 ه والذي ترجمنا له سابقا . 
(133) انظر البیتین عند لسان الدین بن الخطيب » الاحاطة ¢ 3 : 58 . 
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) عن وجهك ( الازهسري‎ olny) 
ey! على اس عارضك‎ 
C35) لأجلك يا طلعة المشعسري‎ 


يتعاضدان على قال الساس 
كانت حمائل غمده من آس )136( 


ible‏ قڏه سر العوال 
oi‏ بالعقيق عن اللالي )138( 


قلب المسحب ee oe)‏ 
مقيل ركذا قد هام oy‏ 


ور تكملة )... 34 (ايضاحها) 
وم نشور دمعي غدا احم‌سرا 
وبعت رشادی بغي الهوى 


ولابن المعتز : 


رمهفهف ألحاظضه وع ذاه 
سفك الدماء بصارم من نرجس 


: 21377 اسرائيل‎ Sy 


وأسمر عسجدي اللون تحكي 
بدیسر هلسن التق Me‏ آس 


ابن اللَمَاميني (139) : 


لا ما عذاريك همسا أرقا 
فجد له بال‌وصل واسمح به 


(134) بیاض بالاصل . 


)1355( في هذه الابيات توريات بكتب مشهورة : 


العقد « ولعله يريد به العقد الفريد لابن عبد ربه القرطبي . ووری بامحكم وعنى به حکم ابن سيده 
في اللغة » وورى بالصحاح للجوهرى وهو معجم شهير » والتكملة في النحو لاي علي 
الفارسي — او لعله اراد تكملة الصاغاني — ووری بالاتضاح وهو کتاب d‏ النحو لاي .علي 
الفارسي » ووری - أخيرا ‏ بلفظ الازهری » ably‏ به أبا منصور صاحب العجم الشهیر : 


تهذيب اللغة . 


(136) البیتان لا یوجدان نی دیوان ابن pl‏ 


(137) انظر ترهته عند م . بن شاكر » فوات الوفيات › 3 : 383 — 389 والصادر بافامش 461 من 


الصفحة 383 من نقس الصدر . 


(138) انظر البيتين عند ele‏ الدين العاملي في الکشکول » ص 370 . 
)139( انظر ترجمته عند خ . الدين الزركلي » الاعلام » 6 : 282 . 
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فقال : لقد تعذر قلت صبري 


في قرض ديار امسر Luis‏ 
Lig‏ . فلت له : ولا انسانا 


وقد أخجل السفصن والجؤذرا 
نفلت : ومن خده أسمرا 


وقلت : صف القوام ولا تصاش 
فقال : ييل . قلت : لكل واش 


فقف‌ال لي في حبها عابي 
قلت : ولا عن أخضر الشارب (140) 


وللصفدى ف في القول بالموجب : 


بدا في الشد عارضه فأضحى 
وحاول أن یری مسي سلوا 
وله من هذا الوادى : 


ولقد أتيت لصاحبي aly‏ 
فأجابي والله داری ما حوت 


سألت نسيسم أرضك حين وافى 
فقال : يلين . قلت : لكل ضد › 


ابن نباتة : 
بل الوجه آدار الط 
عن احمر المشروب ما تنتهي ؟ 


وله — ايده الله تعالی س موشحات كثيرة » ومن نظمه : 


)140( انظر البيتين عند النواجي في حلبة الکمیت » ص 156. 
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أف ¢ ولح الد 


بل مخج لل ادر 
مه ره ماري 
فانه ا تجسسري 


Hl‏ يسطو على اد 
جد في حر ي 


ف از اند 
——t‏ الى قلي 


مصف . آمنت من صدی ع C141)‏ 


فاسع الى قلي 


ان من ماء الم اا 
كالغصن هزت هه الب 
م 
اسز ايى ال ا 
اني 

يا فاضح الروض مسلا 
ys‏ اون 
ان لم تک شمس دنا 


اة 0 من الظ ۱ 


قلت له وقد چ 
وفاب AN pill‏ 
زاك وتو ي 


قوله ‏ نصره الله تعالی ل : 


الشمس رجهلا الا فل 


أنه أ ; ن المشارقة ف أخذه -: 
کانه اخذه من قول بعض المشارقة ‏ اجاد في 


سارت وفي برجه عَلْتْ ولم حدد 
وهي الغزالة لا تخشی من الاسد 


قالوا الى الاسد : الشمس انتهت وله 
فقلت : واعجبا للشمس كيف غدت 


موف ‘ ال 7 72 . 
(141) ما بين العقوفین سقط من النفح » 7 
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ومن قول بعضهم من المعمی : 


لا oi‏ ن¿ لظبي قد دهى أسدا فقد دهی آسدا من قبل سحنون 
وسحنون في اللغة اسم ر )142( , 


وله ايده الله تعالی بمنه ‏ لما زار آغمات أربعة أبيات » وذيلها جماعة من أهل 
حضرته العلية » فان وجدت فهو محلها مع تذييلاتها : 


ريف بقلب في هواه CL a‏ رى له بين الضلسسوع مققام 
فيا شادنا يرعى الحشا انت بالحشا اما لمحل انت فيه ذمامٌ 


فكأنه ‏ ايده الله اخذه من قول بعضهم : 
وسكنت قبي خافئقا يا ساکک ا في هر ساكلن 
وقد edo!‏ ايضا معين الدين بن تولوا (143) » فقال : 
لم أنسه اذ قال أين حلي Zoe ie‏ من الخيال الطارق 
فأحببه قلي فقال تعجبا أأيت عمرك ساكنا في خافق 
ابن سناء الملك (144) : 
أما والله لولا خوف 1 سخطك ] )145 فان علي ما الققى Be ay‏ 
ملكت الخافقين مهت Lit‏ وليس هما سوى قلبي وقرطك 


)142( ذکر عنه الدميري في حياة الحيوان الكبرى . 2 : 17 ما يأتي : 
« سحنون : بفتح السين وضمها طائر حديد الذهن يكون بالمغرب يسمونه سحنونا لحدة ذهنه 
ودهائه © وبه هي بن سعید التنو sr‏ القيرواني ۹۹ 

ee. (143)‏ لسيوطي . بغية الوعاة » 2 : 133 رقم 1627 وأ . بن القاضي » درة » 

:206 — 207 رقم 1206 » وابن العماد الحنبلي : شذرات › 5 : 392 . 

(144) ترهته عند أ . ب خلكان » وفيات الاعيان » 8 : 61 - 66 رقم 7 وابن العماد 
الحبل ٠‏ شذرات الذهب ‏ 5 : 35 - 36 » وگذاك حمد pall‏ نصر « مقدنة دران این shes‏ 
املك » وما دراسة وافية عن شعره وحیاته . 
ملاحظة : 
البيتان لا یوجدان في الدیوان ٠‏ ولکن یوجدان بنفس النسبة أيضا عند ابن حجة الحموى : خزانة 
الادب ص 353 والصفدي > cual‏ » 1 : 245 . 

. 245 : بالاصل : ر رهطك ) » وهو خطأ » والتصویب من خزانة الادب. ص 353 ›والغيث»‎  )145( 
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وطرف مولانا في مقطعاته أعظم من أن تحصی ولا یمکن أن تستقصی » وقد ذکرت 
من نظمه — ايده الله س نبذة لتستدل بذلك على سلامة طبعه » ورقة حاشيته ‏ ابقی الله 
وجوده » وادام سعوده ‏ . ومن آراد استقصاء ما لمولانا من الموشحات فلیطالع ذلك في مدد 
الجيش )146 للكاتب أبي فارس المذكور . 

ومقطعاته موجودة أيضا في تاريخ الكاتب الذي أفرد فيه ذكر ساداتنا الشرفاء من أولهم 
الى مولانا 147)ء ولقد أجاد فيه ولو تتبعت جملة ماله ايده الله لطال الباب جدا» 
وقصدنا التنقير على فضائله الحسنة : وفواضله المستحسنة ¢ والله الموفق ‏ لا اله غيره » ولا 


معبود سواه . 


(146) ذكر الاستاذ محمد حجي في الحركة الفكرية » 1 : 152 . أن مدد الجيش كان كاملا ضمن 
مخطوطات مكتبة القرويين بفاس أوائل هذا القرن » ثم استعاره بعضهم وم يرده » وأنه توجد منه OV‏ 
بحت اراق شم ایک mer‏ أن كر عط leith‏ 
ومدد امیش هذا عارض به عبد العزيز الفشتالي جيش التوشيح للسان الدين بن الخطيب » 
مستدرکا عليه جملة من الوشحات الاندلسية التي أغفلها » ومضیفا عددا وافرا من موشحات شعراء 
المغرب على عهد السعدیین أناف ما ختص منها بمدح أحمد المنصور على ثلاثمائة موشح کا ذکر ذلك 
sal‏ القری في doy‏ الاس ۰ ص 162 . 

)147( یتصد مناهل الصفا , في gle‏ موالينا الشرفا . 
انظر حول هذا الكتاب : 
محمد حجي ‏ مناهل الصفا , مجلة دعوة الحق » السنة 9 » يونيو 1966 العدد 8 »> ص 70 وما 
بعدها . 
وكذلك عبد الله كنون » مقدمة مناهل الصفا . 
وعبد الكريم OS‏ » مقدمة مناهل الصفا ( طبعة الرباط » . 
ومن كتب عبد العزيز الفشتالي أيضا التي call‏ بأمر من أحمد النصور ترتيب ديوان المتتبي : خطوط 
fe‏ . بالرباط رقم 9 ج » رتبه حسب الابجدية المغربية ووضع له مقدمة أدبية رائعة » وكتب 

عليه حواشي HT‏ تتعلق باللغة والبلاغة والسرقات الشعرية وغير ذلك . 
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الباب الثالث والعشرون 
التي طن صيتها في الآفاق البعيدة 


سقط الباب بأتمه من « م » و « ج ٠»‏ اذ يوجد فقط في « ز » » والنسخ الثلاث المذكورة هي 
النسخ التوفة لدينا لحد الساعة . 


اعلم أن مولانا في غزوته هذه جاهد في الله حق جهاده . وبالغ في نصح الرعية غاية 
اجتهاده » فهو أيده الله آقوی اللوك في الله شكيمة » وأقصاهم في الصالحات عزيمة › 
وعصم بها أهل بلاده وملاذه : وانفق فيها طارفه وتلاده » فهمته راجحة » ومراميه ناجحة » ورماح 
أبطاله يومئذ نجوم هدى » ورجوم عدا » ما منهم الاشبل من ذلك [العرین OP‏ ؛ أو منتصر من 
ذلك الهين . 

والجهاد حكمه في الشرع فرض كفاية في أهم جهة كل سنة مرة » وأوعد على تركه ولو مع 
وال جائر باتفاق العلماء » وحكي عن سعيد بن المُسيّب (2) وابن شبرمّة أنه فرض عين » ومعنى 
فرض الكفاية : اذ قام به من فيه كفاية سقط الحرج والاثم عن الباقين » فان تركه الجميع أموا › 
وهل يعمم الاثم أو لا يأثم الا من لا عذر له قولان » وبتعيين الامام ۰ وقد ورد في 
فضله أحاديث كثيرة ورغب فيه النبي RE‏ » فمن ذلك وعيدا على تركه من القران » قوله 
تعالى : « قل ان كان GLI‏ وأبناوم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها » ومساكن ترضونها » أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله » فتربصوا 
حتى يأتي الله بأمره » ٩‏ . 


)1( بالاصل : ( الفریق ) » ولعلها مصحفة عما آثبتناه . 


)2( انظر ترجمته عند أ . بن خلكان » وفيات الاعیان » 2 : 375 — 378 والصادر بافامش 262 
من الصفحة 375. 

ply (3)‏ بالاصل بقدار سطر . 

)4( الاية 24 من سورة التوبة . 
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ففي هذه الآية الكرهة من التهديد » والتحذیر والتخویف لمن ترك الجهاد رغبة وسکونا الى 
ما هو فیه من الأهل اوالال ما فيه AUS‏ ن تدیه وتأمله . وقال BE‏ : « هلك العتلون 
بالاباء والأمهات » : ذكره ابن سبع (5) . وقال تعالى : « يا آیها الذين امنوا > مالکم اذا قیل 
لکم انفروا في سبیل الله اثاقلتم الى الااض ‏ أرضيتم LLL‏ الدنيا من الآخرة » فما متاع الدنیا في 
ee ie‏ ی ل Pie‏ 
کل شيء قدير « )6( . وعن ابن عمر — رضي الله عنه قال : قال رسول الله BOE‏ : « اذا 
تبايعتم بالعِيٍَ » وأخذتم أذناب البقر » ورضيتم بالزرع » وتركم الجهاد » سلط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم » 270 » Bal‏ أن يقول الرجل لرجل : اشتر عر سلعة كذا » وأنا 
أشتريها منك بربح . وعنه BBE‏ « ما ترك أحد الأقوام الجهاد الا أذلهم الله » وما ترك قوم الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر الا عمهم الله بعقاب » 6 ذكره في شفاء الصدور ©) . وأما 
الترغيب فيه » فقد روى عنه RE‏ أنه قال : « ان قيام الرجل في سبيل الله أفضل من عبادته 
في أهله سبعين عاما » () » وعن ابن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ قال سألت رسول 


)5( : ابو الربیع سلیمان بن سبع باسکان الباء وضمها ل ( انظر : تاج العروس Bale‏ 
56 ) » والزرقانی على الواهب ب اللدنية 1 : 42 و الرسالة ree‏ ص 202( العجميمي أو 
العجيسي » « ويلقب بالمخنطيب ( التكملة ¢ 2 : 679 اختصار الاخبار للانصاري ص 24 الزرقاني 

على الواهب اللدنية » 1 : 42 الرسالة المستطرفة « ص 202( . ولد بسبتة » ونشأ بها وتعلم » 
bas‏ ا ل ل ل ا 
وتلامذته ؟ وكتب التراجم تطبق بالصمت في هذا الصدد » ولا نعرف مصدرا واحدا جاد بترجمته » 
ولعله هو الذي يعنيه القاضي عیاض في بعض رواياته : حدثني ابو الربيع » عن Oe‏ البرغواطي 

( التعريف › 41 42) . ويشير ابن الابار في التكملة (ص 672) - وهو يتحدث عن ترجمتة 
أي عبد الله محمد بن حسين بن عطية » العروف بابن الغازي = الى انه روى عن جده لاه 
سليمان العروف بابن سبع الخطيب » کا أحذ عن جماعة من شیوخ الاندلس والعدوة وانه توفي في 
بضع وتسعين وخمسمائة 

انظر الزید من الایضاح عند سعيد أعراب » « أقدم dle‏ مغربي وصلنا ترائه : آبو الربيع سليمان بن 

سبع السبتي » مقال بمجلة دعوة الق › العدد 68 السنة 20» غشت 61979 ص 17 22. 
وتاب القصود هنا هو شفاء الصدور »› وسیذکره ابن القاضي فيما بعد . 

)6( الآيتان 8 و 39 من سورة التوبة . 

)7( أخرجه آبو داود في السنن » 3 : 274 275 عن ابن عمر . 

)8( شفاء الصدور : موسوعة في الحديث والسیر > جمع صنوفا من العلم » وألوانا من الادب » قضی 
مؤلفه في جمعة قرابة ثلاثين عاما » يقع في خمسة عشر مجلدا ‏ هناك أجزاء منه ولا توجد فیما 
نعلم ‏ نسخة كاملة منه . ففي الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1383 ك مخطوطة تضمنت الجلد 
الأول وهو يحتوي أحد عشر جزءا ¢ تتخلل كل جزء منها أبواب وفصول . أما الخطوطة الثانية فتوجد 
بالمكتبة الملكية بالرباط عدد 5733 ويمكن أن تعتبر انجلد الاخير من كتاب شفاء الصدور . 
انظر المزيد عند الايضاح في المقال السابق . 1 

(9) . آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق عن أني هريرة باللفظ الآتي : « عدل يوم واحد pail‏ من 
عبادة ستین سنة » . انظر التقي اندي > منتخب كنز العمال » 1 : 133. 


— 668 — 


Ey‏ : أي الاعمال أفضل ؟ قال : الصلاة على وقتبا » قلت : ثم أي ؟ قال : بر 
الوالدین» قلت ê:‏ أي ؟ قال : الجهاد في سبیل الله(۲10 » رواه البخاري. وعن معاذ بن 
OD‏ رضي الله عنه - النبي RE‏ قال : « والذي نفس محمد بيده ما IDE‏ وجه » 
ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات النة بعد الصلاة الفروضة . کجهاد في سبیل 
الله الحديث »(13), 


وکان ابن عمر یری الجهاد في سبيل الله بعد الصلاة أفضل الاعمال . وروي عنه ROE‏ أنه 
قال : « تفتح أبواب الجنة عند صف الصفوف للصلاة » وعند صف الصفوف للقتال » فاذا 


ركبم خيلكم » وصاففتم عدوم » رکب اور العين فكن خلفكم » فاذا اقبلتم أقبلن معكم » فاذا 
صرع أحدك آقبلن يمسحن الدم والتراب عن وجهه » ويقلن : اليوم تستريح من الدنيا وتنقضي 
همومك » )14 


ولبعضهم : 


والحور نهنن 0 
وس س‌ادروا یا ال 


WANS, 63 :‏ عن ابن 


7 : 69 ومسلم في الصحیح » 1 


أبوب Ole‏ فسات 
فادتبق وا أيسا استباق 
ين أيديككلم ج ان 
من كل بح ؤي وذات Js‏ 
يقبلن والخيل سابقسات 
حمسن جوار بات عدن 
ان تصبروا تظفووا فا 
أو تجزعموا ped‏ وَيَشْمَتْ 


)10( — أخرجه البخاري في الصحیح » 
مسعود ۰ 


)1 1( انظر ترحهته عند 3 . الدين الزركلي ۰ الاعلام » 8 : ۰166 والمصادر بالهامش 1 وهناك رسالة 
جامعية للحسين التاويل بعنوان : « معاذ بن جبل واجتباده القضائي « محفوظة بدار الحديث 


الحسنية بالرباط . 
)12( بالاصل شجت والصواب ما أثبعناه 8 


۳ 


)14( الحديث غير موجود عند ج . السيوطي في الجامع الکبیر ‏ ولا عند أً Ss.‏ . ونسنك في العجم 


الفهرس . 
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فلهم بأرض الاصطبتار مجال 
ayy‏ خوف ولا امال 
صفحات أوجههم هناك هلال 
وهم الرجال وكلهم أبدال 
وأنوا اليه ركلهم يخال 
فوق العواتق زان الافس‌ال 


ولبعضهم : 


جامد عدوك أيها Jub)‏ 
بذلوا النفوس لربهم شوقاله 
جعلوا السلاح صلاح أنفسهم فلم 
ان أظلمت يل الحروب فانما 
فهم الحماة همل دين محمد 
سفكوا دماءهم لأجل حبيبهم 
في زي Jb‏ واضعين سيوفهلم 


وعنه AE‏ : « خير أعمالكم الجهاد » (15) . قال ابن أبي سكينة أملى علي عبد الله 
بن المبارك هذه الابيات بطرسوس (16) » وأرسلها معي الى مكة الى الفضيل بن عياض سنة 


لعلمت أنك في البادة تلعب 
فحورنا بدمائلا تس خصب 
فخيونا يوم الصيحة تب 
هج السنابك والغيار الأطيب 
قول صيح صادق لا يكذب 
أنف امریء: ودخان نار تلهب 
ليس الشهيد بميت لا يكذب 


سبع وسبعين ومائة 17 » وهي : 


اغا gee‏ مسا 
من كان یضیب ols‏ بدموععسه 
أو كان یسعب خيله في باطسل 
ريح البير لكم ونحن عبيرنا 
ولقد Lit!‏ من مقال نينا 
لا يشي غبار خيل الله في 
هذا كتاب الله ينطق يسا 


فلقيت الفضيل بكتابه » فلما قرأه ذرفت عیناه ثم قال : صدق أبو عبد الرحمان » 


ونصحني . 


(15) أخرجه الطبراني في العجم الكبير عن بلال باللفظ GY‏ : « إن أفضل عمل المؤمنين الجهاد في 


سبيل الله » . 


انظر المتقى افندي : منتخب كنز العمال › 2 : 263. 
(16) . طرسوس : ۲8058 مدينة توجد حالیا في جنوي ترکیا الآسيوية . 


)17( 7ه توافق 793 م | 794 م . 
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فقالوا SS‏ مالك 


18 19 
يازبير -- الحدیث « ( ) » والاحادیث في هذا كثيرة ( . 


ee 
الحديث لا يوجد عند ج . السيوطي في الجامع الکبیر » ولا عند أ. ي . ونسنك في العجم‎ (18) 
. الفهرس‎ 


)19( یعتبر الجهاد من ral‏ القضايا التي شغلت السعدیین منذ قیام الدولة السعدية الى نهايتها اذ تواصلت 
حركة الجهاد طوال عهدهم » وهذا ما يشهد م به مؤرخون معروفون بنزاهتهم مثل الافراني وغيو . 
هذا رغم أن بعض الراکز بقيت محتلة من طرف الاسبان في عهد المنصور مثل سبتة ومليلية وغرها 
ما جعل المؤرخ المجهول ‏ العروف بتحامله على السعديين ‏ ل یجد الثغرة المناسبة لیبث فيها 
انتقاداته » اذ قال عن المنصور في ص 65 من مولفه تارجح الدولة السعدية ما نصه : « وكان له في 
الملك بت » ترك الجهاد وأخذ السودان « وقال عنه في ص 110 من نفس المصدر : « وكانت 
أيام أخيه مولاي sal‏ صا حة الاحوال مع الحزم في الامور والتراخي والتغافل عن الجهاد » . لكن من 
الواضح أن هذا الوقف یدخل من جهة في اطار الخط العام الذي سار عليه المؤلف في كتابه » ومن 
جهة آخری تؤكد الوثائق التاريخية أن المنصور لم يكن أبدا متغافلا عن الجهاد » بل يؤكد المؤرخون 
المعاصرون أنه لم يكتف فقط :بمحاولة استرجاع الثغور المغربية ولكن Lal‏ كان یطمن الاندلسيين 
با مغرب والذین کانوا یطالبون المنصور باسترجاع “NI‏ بأنه سیقوم ما هو ضروري لاسترجاعها 3 
قفي رسالة بعث بها الى al‏ عبد الله البكري يبو یا باتتصاره على ابن أخيه الناصر بن الغالب 
اله الذي تارف ملي بیس من لسن نج أنه يذكر op‏ م لكر أن عام على تجديد 
الاسطول all‏ لاسترجاع الاندلس اذ يقول : . عسبى الله أن يبون علينا ف فتح الأندلس ‘ 
وتجدید رسوم الايمان بها واطلاله الدرس » ا أقطارها من يد الكفر وأوطانها » ورجوع كلمة 
الاسلام مها الى شبابها وعنفوانها : بعز من له إلقوة والحول وبيده الخير والطول «. 
« انظر رسالة سعدیة. ص 59. « 
ران يمكن ارجاع بطء استرجاع الثغور المغربية الى ما ياي : 

= کان اموز يعيل: لان بضر قرب سل سانيا لسك ن اذاك من مواجهتها : وهذا ما يفسر لنا 
Sa‏ العديدة التي , كانت له مع انجلترا في محاولة منه للحصول على مساعدة لتکوین جیش قوي . 
ب رغم طمأثة SW‏ للمنصور فانه لم يأمن جانههم و بل ظل دائما حذرا منبم وفذا مجنب فتح 
جبهة جديدة ضد اسبانیا من شأنها ol‏ تضعف جيشه آمام الاترالك . 

ج س هناك عملية السودان وما تطلبته من جهد ومال > ثم ان عملية فتح السودان تعتبر عملية 
جهادية في حد ذاتها ورد فعل قوي ضد البرتغال والاسبان » ذلك أن البرتغاليين کانوا قد وصلوا منذ 
أواسط القرن 15 الى مصب غهر السنغال » وأسسوا مركزا تجاريا يحرسه حصن في جريرة AIQUiN‏ 
بالقرب من الرأس الابيض ومنه أخذوا يتاجرون بالذهب والرقیق » وبعد انبزامالرتغال في معركة وادي 
انخاز بدت منافسة قوية من طرف الاسبان في السواحل الغربية للسودان . وحسب الرسالة التي 
وجهها الاسباني Melchoir de Petoney‏ ال Miguel de Moura‏ فان جزيرة Arguin‏ القريبة من 
الرأس الابیض عند مصب نهر الستغال في احیط الأطلنتي والناطق انجحاورة ها بلاد غنية جدا بالة 
والشعیر والماشية والفوا که وععادن الذهب » وان أهالي المنطقة یجلبون ذهب بلادهم الى الغرب أو 
تمبركتو » فلو قام فيليب الثاني ملك اسبانيا وأرسل سفنا محملة بالصنوعات الزجاجية والخناجر 
والثياب والرایا وغيرها لبادلتبا مع الاهالي بالذهب لعاد ذلك بالنفع العمم على اسبانيا بدلا من ترك _ 
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Ul,‏ غزوة مولانا فماريء مثلها قط . اللهم الا في زمن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ . فمما شاع وذاع » وامتلأت به الآذان والاسماع » أن عدد الکفرة مائة ألف وعمس 
وعشرون ألفا » المائة ألف أسر > جلها ول سائرها ۶ الخ والعشرون: بقيت» في اجر ي 
سفائنهم 6 « وكانت غزوة عظيمة حضها جم غفير من أهل الله تعالى حتى إنھا آشبه شيء بغزرة 
بدر » حدثني شيخنا أبو راشد أنه حدثه بعض من يثق به أن الرجل من حاضري المعترك يستبق 
لينتهز الفرصة من قتل كافر فما يصل اليه حتى يجده ميتا من غير فاعل يرى لذلك 2« 
فعلم الناس أن موتهم انبهارا انما هو من بعض عباد الله تعالى » فلم يتفق [لملك من الملوك كمثل 
ما اتفق] هذا الملك الاعظم في هذه الغزوة العظيمة » وكانت في يوم الاثنين منسلخ جمادى الاول 
عام ستة ومانين وتسعمائة بعدما أوجف عليهم ‏ أيده الله بخیله ورجله » وأنبل من دمائهم 
عر aie‏ دی : فلم يمر علیهم مثل ما تقدم 
ذكره من الدرج الا وکان لم يكونوا شيئا مذكورا » والامام غدا ‏ جمد الله على أعداء الله 


هذه الخيرات للمول هد 3 وقد استول الاسبان Sed‏ على الجزيرة المذكورة وأخحذوا يتاجرون منها مع 
المناطق المجاورة . 


انظر : 
H. de Castries , Sources 1060 . 1۵75 Série Anglaise, 2 : 168.‏ - 
فالتصور اذن تدخل في السودان لقطع الطريق على الاسبانیین كا جاء في مناهل الصفا لعبد 
eal‏ ی 61 » وهو as OV‏ آیده الله = هذا العهد من عام سبعة وتسعين 
ئة على قدم الأهبة والاستداد لذلك « . ونضيف الى هذا ما تورده الوثائق الانجليزية في 
oe iG‏ من أن سفارة مغربية الى انجلترا مكونة من السفير عبد الواحد بن مسعود وعضوية 
الاجر بن الحاج میسا والحاج يهنت والترجمان عبد الله دودور الاندلمي الاصل حظي أعضاؤها 
بالمثول بين يدى الملكة اليزابيت الاولى بقصر Nonsash‏ في يوم 22 غشت سنة 1600 ۰ ae‏ 
من ضمن القترحات التي تقدم بها الوفد wall‏ في اطار التعاون الانجليزي yall‏ : 
تعاون عسکری مغربي ضد اسبانیا » ally‏ جد بری مهاحمة الاسبانین فى : 
خ المراكز التي تحتلها اسبانیا بالغرب » حيث يقوم الغارية بتمویل کل oa‏ التي ستتمکن 
القوتان من تحريرها بشواطیء الغرب . 
— نقل اجرب الى اسبانیا وغزو الاسبان في عقر دارهم . 
— اهجوم على الستعمرات الاسبانية في غريي افریقیا وجزيرة Arguin‏ وجزر اند الشرقية . » 


: انظر‎ 
- H. de Castries , Sources inéd . 1۵۲۵ Série Anglaise , 2 : 2 
: وأسرى أعيان البتغال عند‎ Yo انظر أسماء‎ )20( 


— Chantal dela Véronne, Sources inéd. Archives et Bibliothéques d’Espagne, 3 : 89 
— 528. 
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۲ 21 
ورسوله منصورا(' *) 


وللناس في هذه الغزوة العظيمة قصائد في أبطالها وكماتها وقنابلها وقناتها كادت ألا 
تحصى كثرة ۰ 


ورباط الخيل من أعظم آمور الجهاد 6 ومن ربطها يفتقر لمعرفة سياستها من شربها في 
أوقاتها وغير ذلك » روى عن مجاهد عن Bold‏ أنه قال : ان سليمان کی Uni‏ وعلیه 
الصلاة والسلام ‏ كان يسقي أنواع ألوان الخيل على هذا النحو يسقي الاحمر وبعده الأزعر 
وقد لا يحمد تحسمه (كذا) ‏ > والادهم يشرب عند طلوع الشمس لانه مشتق من 
يبوسات » والاشقر عند الزوال لانه شديد العرض » والاشهب مطلقا من الماء الجارى والراكد 


العشي » والحديد في نصف الليل لانه له أهل ۰ والاشعل عند اخر الليل . 


ان الغفداة معدة po‏ 
أا الزوال موقت EW‏ 
من شبه دمعي من معين الأنهر 
وکذا الحديد بنصف يل أزمر 
فافهم سقاك الله ماء الكوثر )22 


ولقد نظمت ذلك فقلت : 


با سائلسي سقي الجیاد pal‏ 
والأفم ان بزغت ay‏ فاسقها 
A ied Cel‏ | مما جری 
من راكد عند الأصائل شرها 
فختامه ينق لدیهسم jai‏ 


وممن امتدحها الاديب الناظم الناثر المطبوع : آبو عبد الله محمد بن علي الهوزالي : 


لا جرعتهن الياح الروامس 

iid‏ ضر oi‏ تلك بسابس 
حلي له جفن من الدمسع یابس 
وتخبر عن أرامهن المكانس 


.225 — 223 


من نظمه فیها قصيدة مطلعها : 


قفا نشتكي . هذى الربوع الدَّوَايس 
رسوع لها 3 ٠‏ الضلسوع ov‏ 
وهل تتبيء الأطلال Lest wi‏ 
ومما یشب في الحشا ضرم الأسى 


(21) قارن ما آورده هنا ابن القاضي با آورده في درة الحجال » 2 : 


)22( انظر الابيات عند أ. المقري» روضة ص ۰260 وقد سقط البيت الثاني منها . 
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ولا کل من يخلو بسرك رامس 
اذا صافحت بيض السیوف القوانس 
خبير بأدواء الحروب مماس 
نهوض بأعباء الخلافة سائس 


كواسدها تلك اللالي النفائس 
ولللقع واللبارود ليل ‘al de‏ 
ومات فا ذكر البسوس وداحس 
بصفین يوم > ey‏ الغاس 
دجى النقع والقفث عليه ١‏ ادس 
وقد سفرت بين الكماة المداعس 
کا ريس الرجت‌ان في السلك رابس 
بها الشرك حتى آخر الدهر تاعس 
عيد العصا ماناس في الارض نائس 
برمتهم صاباانا والكلاس 


على الشرك ge‏ ليس للشرك حارس 


يذود بها عن ديه وتاعس )24( 
فتخرس في الاديار تلك النواقس )25( 


: البعاث (كذا) . 


یذود بها عن نفسه ویداعس 


ومنها: 
فما كل من بدي الملامة ars‏ 
ولا كل من يبدي الشجاعة واقف 
ولا كل من جر الجيوش الى الورى 

ومنها : 
فلولا قاف ال‌در gh‏ من اخصی 
حروب 5 ذكر ال البغاة )23 (4S) they‏ 
بها قل a_i Lsss)‏ مع جده 
قربها us‏ الوصي اذ مسجت 
لعم س راك لا انساه یوما شهدته 
یس للأفدم M5 JF‏ 
بها عرفت أب اء wt‏ بأنهم 
فدا نواله حصی تقشع بطکه 


ومنبا : 
بيمن أبي العباس صالت سيوففا 
وب : 


فلا زال سيف الحد في کف ami‏ 
ولا زالت الثليت تقسرع باجمه 


(23) عند ع. العزیز الفشتالي في المناهل» ص 301 

)24( ورد البيت في المناهل »> ص 2 هكذا : 
فجهز ما تحسوي ذخائر per‏ 

(25) انظر القصيدة في المناهل» ص 301 — 302. 
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للحن أحال عهود تلك الأبع 
AEE ra‏ 1 مصترع 
si‏ ریغ جواب عنم ca‏ 
جلو القلسوب بكل روض Ey‏ 
رت fo‏ المتبد التسسورع 
فقد الكنائس شعبها (كذا) والبيع 29 


غادرن عرش الشرك اصفرٌ بلقع 
وقعت باهل الشرك أفضع موقسع 
Che‏ الاعاجمفن بلاد شنع 
لحماية التلسیث کل مهیسع )27 
بيط بر من عوال شرع 
نيان oad‏ في اطروب مقلع 
تنقاد بالاسد الغضاب Ei‏ 
بهم الوقانیع خل (كذا) كل مجمع 
لدجی اللوائب والعجالة فع 
حديث الى الشك ركذا) الخصيب الرتع 
للكفر قات المجال لزع 
سب ترخمهسم یشب ملع 
بعضا وليس للردى من افع 
هلسلا ولكن بالسموم القع 


اف نخل بالسيول مقلع 


لا تج الا ما تصبب من دم 
وأسائل الاطلال رهي جوامد 

عه دي به والأنس في les‏ 
وأوانس" يُمضين أحكك ا افوى 
فقدت CLL‏ الحمى ارامها 


لم يال (بسيان) في استصاخحخه 
cil‏ بو الاصفر مقستصابهم 
فتجشموا البحر احیسط ومادروا 
بحر ul‏ الباس att CF‏ 
i‏ طال ما شهدوا الحروب ركافحت 
بعسوازم روسل رصورم 
اما سحب حملن صواعقا 
متلوة بواعد الخت بها ركذا 
لش مك موارج من جحم فاغصدت 
حتى اذا الجمعان عاين بعضهم 
صبت على الكفار صبا عارضا 


عجز البيت مختل عروضا . 
عجز البيت مختل عروضا . 


(26) 
(27) 
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فنعا بحيث لات حين بف 
عقبان توي كالبروق اللقع 


لنعائه ) کذا ( زرق سوافك ادمع 
صرعى بكاس من جام قرع 


شس فا في الغرب اسطع مطلع 


هل من فخار غير هذا أرفع 


تال بن كواكب لك gat‏ 


وأراد ( بستين ) اللجساءة سفسه 
هبات هیپات اللحاة وخلقله 


وما : 
دارت بطارفقه الخبليث بشلوه 
وبا : 


میامن النصور لاحت للهدى 
ومنبا : 
فرع باه محمد ووصیسسه 


ومنها ختاما : 


لازلت في افق الخلافة نيا 


وللناس في هذه الغزوة العظيمة قصائد کثرة ضاعت مني في محنتي » ومن لم يشاهد 
ذلك اليوم لم يمكن وصفه له من HF‏ السيوف والرماح والبنادق وغير ذلك والخيل» ولله در 


الت هدي جتحت ي محل 
ود بين اقا والعقیسسق 


الصفدي صلاح الدين حيث قال : 


وري۶ 3 ذلك اليوم من مولانا من الشجاعة والبطش والاقدام ما كان كاد لا يكون في 
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طرق البشر » وقاسی من الشدائد في ذلك اليوم ما لم يقاسه أحد » وكأن محمد بن مهاجر اياه 


والشمس تحت سحائب من عبر 


حلى كأنك بال ان تراه 
أبدا ولا يحمي التض‌ور سواه )28( 


2% يُفْقِرٌ والافدام قال‎ Spout 


عنى بقوله : 
ما لاح في دزع یصول بسيفه 
الا حسبت البحر مد Sytem‏ 


ورحم الله القائل : 


آثاره تغضيك عن أخجاره 
Ub‏ الزمان ليأين بمثله 


وقامی مشقة عظيمة في ذلك اليوم : 


YY‏ المشقة ساد الساس كلهم 


" والصبر في الحروب من أعظم الخصال الجميلة لقوله مه : « لا تتمنوا لقاء العدو » 
واذا لمیتَموهُ IU‏ » واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف » (30) . 


وفي کتاب أبي بكر لخالد OD‏ — رضي الله عنهما ‏ : احرص على الموت Lag‏ لك 


الحياة . 


)28( انظر البیتین عند لسان الدین بن الخطیب ‏ الاثحاطة ‏ 2 : 108. 
وقد ورد الشطر الاول من البیت الثاني هکذا : 


تالله لا يأتي الزمان بمثله . 


والفح » 3 : 189 1 : 398 الوافي في نظم القوافي » ص 19 - 20 الحلة السیرا : 1 : 


فلسعد الطق ان ۸ تسعد الحال 


273. 
)29( الت للمتنبي من قصيدة مطلعها : 


لا یل عدك هدیا ولا مال 


انظر دیوان السبي ۰ 3 : 406. 


)30( . آخرجه البخاري في الصحیح ‏ 4 : 9 ومسلم في الصحیح , 5 : 143 وکلاهما باختلاف یسیر 


في اللفظ . 


(31) . بالاصل : ( أي بكر بن خالد ) » والصواب ما أثبتناه . 
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وقال عمر — رضي الله عنه ‏ : الجرأة والجبن غرائز یضعها alll‏ حيث یشاء » فالجبان 
يفر عن أهله وولده » والجريء يقاتل عمن [لایناسب ](32) الى رحله . 

وقال خالد ‏ رضي الله عنه ‏ عند موته : لقد لقيت كذا وكذا زحفا » وما في جسدى 
موضع قياس شبر الا وفيه طعنة أو ضربة آو رمية » ثم ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي . 
فللا نامت أعين الجبناء . 
فقال : 


وقد عرفث وقع المسامیر مهجتي وشققّ عن زرق النصول ya!‏ 
baud,‏ في حلو الزمان ومره › وأنفقت من عمري بغیر حساب (33) 


: COL [وللمتنبي‎ 


وصرت اذا yi‏ هام oh‏ التصال على الصا 
وهان فما أبالي بالرزايا الأني ما اتقعت ob‏ أباإلي 


)32( بالاصل ( لا يوت ) » ولا معنى لما هنا » ولعلها مصفحة عما أثبتناه » خحاصة وأن الناسخ استشكل 
عليه أمرها فكتب فوقها ص » وهي في عرف الناسخین بمثابة علامة استفهام عندما یکون هم Bal‏ 
شك في الكلمة المنسوخة . 


ملاحظة 


0 ی » rel ith‏ 
ونیه » قال : 


يفر جب‌ان القمم عن أم نفسه ويحمي شجاع القوم من لا یناسب » 


ولایناسب یقصد بها الشجاع الذي يحمي من ليس له به صلة نسب . 

)33( انظر ديوان أبي فراس, الحمداني ٠‏ ص 33. 

(34) بالاصل : ( ay‏ أي أله كان یقصد آبا فواس الحمداني » في حین أن الببتين المت من قصیدته 
التي مطلعها : 
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والاقدام والثبات في الحروب من أعظم الخصال المحمودة » حتی حكي آنهم کانوا 
يلوذون بمولانا ني الغزوة ويتقون به العدو أبقاه الله تعالی للمسلمین بمحمد سيد 
المرسلين کے 


وما أولاني بانشاد ما لبعضهم فيه أيده الله في ذلك اليوم : 
فجاءث به سبط العظام كأنما dts‏ بين الرج‌ال sid‏ (35) 


وللناس في الحماسة قصائد كثيرة ومقطعات . فمن ذلك : 


سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا 
jadi‏ عن داري وأجعل هدمها لعرضي من باقي المذلة حاجبا 
وبصفر في عيني تلادي اذا انشنت يمينسي بادارك الذي كنت طالبا 
فان تهدموا بالغدر داري oly Logi‏ كريم لا يخاف Lil‏ 
أخي عزمات لا يريد على eg Gh‏ به من مقطع الأمر صاحبا 
اذا هم لم تردع عزيمة همه ولم يات ما ياتي من الامر هائبا 


ند اللشرفيفة والولي وتقتاحنا oy‏ بلا قال 
انظر ديوان المتعبي : 3 : 141 — 142. 
ملاحظة 
ورد صدر البيت الثاني بالاصل هكذا : 
وها آنا ما Jul‏ بالرزايا 
وهو تحريف » والتصویب من الديوان . 

(35) البیت واحد من ثلاثة OUI‏ حماسية آوردها أبو تمام في حماسته وقد قالها بعضهم یصف ابنا له. 

انظر شرح المرزوفي على الحماسة » 1 : 269 ب 271. 

وسبط العظام : مستوي القوام . وأصل ذلك في الشعر » يقال : شعر سبط أي ليس يجعد . ومنه 
يقال : « فلان سبط الکف » وسبط البنان « أي كيم › و « OW‏ جعد الکف » أي حير . 
لأنه يقبض کفه دون الجود . يصف الشاعر بهذا البيت ابنا له بحسن القد وطول القامة واعتداضا . 
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الى الموت خراضاً اليه الكتائبا 
KY‏ عن ذكر العواقب جانبا 09 


على خير ما ی عليه الضرائبٌ 
ولم بيتئس من فقدها وهو ساغب 
اذا كان عسر أنه الدهر لازب 


أساقيك بالمزت الزعاف الق 
على شاربيه فاسقسي منه واشريا 


فيا لرزام زشحوابي مقدسا 

اذا هم ألقى بين عينيه عة 
ولعبيد الكلابي : 

Lis‏ كيم Ast‏ وطباعه 

اذا جاع لم يفرح با كلة ساعة 


ولابن LEB!‏ المازني (37) : 


ألا أيها الباغسي Jt‏ قسن 
فما في تساقي الموت في الحرب مبّة 


واي نصر عبد العزیز بن نباتة السعدي )38( . 


عیونا لها وقع السیوف حواجب 
اوجههم منها لخی وشوارب (39) 


على حدلان الدهسر )3 Lig‏ 
وفي الارض مبئوثا شجاغ وعقرب )40( 


. من مختارات أبي تمام في حماسته » وهي لسعد بن ناشب » شاعر اسلامي‎ old 


خلقنا بأطراف القنا لظهررهم 

لقو نبللا سرد العوارض وانتش‌وا 
ولبعض بني عبس : 

رأيت بسي عمي الألى A‏ 

فه لا hel‏ لمثلي 3 تفاق ذُوا E‏ 


(36 


انظر شرح المرزوقي على الحماصة » 1 : 67 74. 
)37( هو أبو نعامة قطري بن الفجاءة المازني » أحمد رژوس الخوارج » فارس خطیب وشاعر » توفي مقتولا 


سنة 78 ه. 


والبيتان المذكوران من مختارات أبي تمام في حماسته. 
انظر شرح المرزوقي على الحماسة » 2 : 682. 


انظر ترجمته عند أ . بن خلکان , وفيات الاعيان . 3 : 190 193 والمصادر بالهامش 386 


)38( 
من الصفحة 190 من نفس المصدر. 


)39( البيتان من قصيدة آورد بعضها التغالبي في اليتيمة » 2 :  .325‏ , 
(40) أي : هلا جعلوني عدة لرجل مثلي . ( تفاقدوا ) cles:‏ عليهم Ob‏ یفقد بعضهم بعضا . 
و ( الشجاع ) : الخبيث من الحيات . وأراد بالشجاع والعقرب من یشببهما طباعا من الناس . 
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فلا تأخذوا عقلا من القوم اتني أرى العار ييقى والمعافل تذهب 
كأنك لم تسبق من الدهر ليلة اذا أنت أدركت الذي كنت تطلب 


وأشعار الناس في الشجاعة كثيرة » لا يمكن أن تحصى » وما عسی أن أذكر ما لمولانا 
في هذه الغزوة العظيمة » ولو تتبعت ماله من الماثر فيها والمفاخر لطال المجموع جدا ‏ 
فحدث عن البحر ولا حرج . 
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هي 


الباب الرابع والعشرون 
« في ذکر فقهاء العصر وأبناء الزمان 


ومن اجتمعت 


بهم في سفري من BLA‏ والاخوان 


۱ سقط الباب بأتمه من « م » و « ج » » اذ يوجد فقط في « ز » ء والنسخ الثلاث المذكورة 


النسخ المتوفرة لدينا لحد الساعة, ' 


أول من أخذت عنه بفاس احروسة شیخنا ابو راشد یعقوب بن يحيى اليدري » حذت 
عنه الحساب والفرائض والعروض ‏ وأجازني في كل ذلك » وفیما يجوز له.عنه روایته بشرطه » 
وکتب لي بذلك بخطه » وهو عندي على ظهر نسخة من کتاب الي القاسم الحوفي (1) , وأشهد 
على ذلك الفقیه ابا مالك عبد الواحد بن امد الشریف الحسني السجلمامي » مفتي مراکش 
احروسة ‏ والفقيه ابا سام ابراهم بن محمد بن ابراهم الشاوي الزيادي (2) , ولد ابراهم هذا سنة 
ثلاث وأربعين وتسعمائة (3) » وکل ما روی عن اشیاخه من حکایات ومقطعات » ولد متعنا الله 
٠‏ برضاه سنة مان وتسعمائة O‏ وأخحذ عن الي الحسن على بن هارون » aly‏ مالك عبد الواحد بن 


۳ ملاحظة : 


جرت عادة بعض المؤلفين قديما ان یضعوا مثل هذا الباب في الأخير. 
انظر ‏ مثلا ‏ الجلال السيوطي في حسن احاضرق في تاريخ مصر والقاهرق وأ. LL‏ كفاية 
اححاج. 

)1( انظر ترمته عند. ابن فرحون» ig yall‏ 1 : 221 222 رقم ۰105 ابن الأبارء التكملة, 1 : 
٠ 7‏ وا. بن قنفذ» وفيات» ص 66 ولمؤلف الجهول» طبقات. ص 338 339 وم. بن 
مخلوف» شجرق 159 رقم 448 وم العابد فهرس 1 :462 — 463. 


)2( انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق. 1 : 202 ء رقم 276) والعباس بن ابراهی الاعلام» 1 : 
4 رقم 30. 

(3) 3 » توافق 1536 م / 1537 م 

)4( 8 » توافق 1502 / 1503 م 
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امد الونشريسي وجماعة ء حدثني ان شیخه ابن هارون ولد سنة سبع وثمانين BEL,‏ (5) : وتوفي 
سنة خمسين وتسعمائة (۲۹ » وابو مالك المذكور توفي سنة ست وخمسين وتسعمائة ء وأما والده 
ابو العباس الونشريسي فتوفي سنة ست عشرة وتسعمائة (7) » وحدثني أنه دخل من البادية الى 
حاضة فاس الحروسة سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة ۲9 » وفي تلك السنة قرأ القران على ابن 
ابراهم المذكور » وفي ثانيتها ابتدأ عليه قراءة الحوفي » وني الثتما كان يقرأ له الرسالة والموطأ « 
لازمه الى أن مات رحمة الله عليه » ووقف لا أن مات الشيخ في الموطأ على جامع 
السلام » وني هذه السنة تزوج الشيخ زوجه التي هي عنده الآن » ولا وقف على جامع السلام 
ضرب مطرقة العشاء بالقرويين فقال له : أهلك والليل . وكان هذا اخر عهدي به س رحمه الله 
تعالى — . 


وسأورد ما أنشدنيه على نحو ما انشد لا على مراعاة ترتيب أو الفة بين السابق واللاحق 
وانما ذلك انشادات وافادات فقط . 


وانشدني لما أردت السفر في البحر [ لابن رشيق ع 9) : 
لبحر صعب pl ell‏ جدا ‏ لا زفعت حاججي الله 
ne if‏ اط 1 فما عس صبرنا عيه 
وانشدني ایضا > 


وما مدرك الحاجات من حيث يتغي 2 من الناس الا من أجاد وشمّرا 
فسر في بلاد الله والقمس الغني تعش ذا يسار أو تموت فتعذارا 


)5( 7ه توافق 1482 / 1483 م 
)6( 0 ها توافق 1543 / 1544 م 
)7( 916 » توافق 1510 / 1511 م 
)8( 933 » توافق 1526 / 1527 م 
)9( بالاصل : ( لابن الحاجب )» وهو تصحيفء اذ البيتان لابن رشيقء انظر دیوان ابن رشيق» ص 


2 وأ. القري» نقح 1 : 33. 
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يبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى یی by»‏ 


وفي اليوم المذکور نفسه ابتدأت عليه ايضا قراءة كتاب الحوفي لما قدمت من الاسر . 
وحدثني ان ابا العباس المريني (1) عطس في مجلسه » فشمته بعض من حضره » فغضب 
الملك لذلك وقام فقال بعض خواصه : من الذي تمنى لمولاي الموت ؟ 

ويحكي عن ابي العباس المريني مع ابن عبد المنان المذکور اتيا في وقت لمکناسة من 
فاس - حرسها الله تعالی — » ونزل ابو العباس احمد بن عبد المنان في مارستان مکناسة 
لکونه كان خاليا فکتب له السلطان ابو العباس المذکور بأبيات : 


يا شاعسرا قد خبرن‌اه ففاض لبا ‏ بالشعر والکثب من بَلْقَاهُ بحران (12) 


تكب ai‏ قد بت دارك في مکت‌اسة فشجا من عنك آنبانسي 
مازال یتب علث الغارون مذ زأمن حتی لقد همت في وادي المرستان 


فأجابه الکاتب ابو العباس المذکور : 


لما بدا لي في حمسی مک اسة منوی الذين مضوا من الأشراب 
أيقنت أني لست ذا عقل بسا Cl‏ نضي في هوى وتصاب 
فصرکت داري لم أعرج نحوها ورأيت مارستانها أولى بي (13) 


وحدئني ان ابن عبد المنان المذكور سافر من فاس الى مكناسة فأنشده جان بعد 


)10( 7 رمضان سنة 997 ه توافق 30 يوليوز سنة 1589. 

(11) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي؛ درق 1 : 58 - 59 رقم 8 وابن العماد الحنيلي» olde‏ 6 : 
‘A, (346 — 345‏ الناصري, الاستقصا 4 : 61 ۰63 65 Seeds‏ 

(12) تلقاه : يريد من تلقائه» قصره للضرورة. 

(13) انظر القصة عند أ. بن القاضيء درق 1 : 53 جذوق 1 : 124 125. 
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أسرتم Comet ee‏ في لج ةة ولم تفتکسم ذوات الجسساخ 
هذا وأقم عرضة للشلا فكيف لو خلدتم يا قاح 


فأصلح الشيخ ابن غازي بيت الجان الاول Ob‏ جعل تفلتوا مكان تفتكم » ثم انشده 
ابن عبد المنان في الحال : 


بالعققل قد فضشنا سب وسخر الفلك لا والياح 
فالطير والحوت مماع ا وما علينا ییا من جاح )14( 


وسمعت بعده من شيخنا ابي العباس احمد المنجور بيتا وهو : 
وانشدني ايضا لغيره : 


السال يذهب والاصحاب باقسة ‏ ان البيب الى الألفان SES‏ 
اصحب لنفسك من ترجو مامه في كل ارض OU‏ الدهمر CH‏ 


١ وانشدني‎ 


فان تسألونبي بالسنساء فانشي بصير بأدواء الساء طليب 
اذا شاب رأس المرء أو قل ماله فما ان له في ودهن نصيب 


)14( بيد المنجور في الفهرس» ص 47 وكذلك عند أ. بن القاضي في الدرة 
۰ » ما ياني : 


فانه يفضي الى عوة لدار خلد ليس عنها بساح 
وانظر القصة عند قاسم بن القاضي» فهرس» ص 183. 
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رذن ثراء المتال حيث علمنه try‏ الشباب عندهن عجیب (15) 


وقال لي النساء في الرجال على طرفين وواسطة الاتفاق عندهن على الطرفین والاحتلاف 
في الواسطة . 


الطرف الاول : شاب كثير ماله » فانهن يحببنه بالاتفاق » والطرف الآخر : شيخ قلیل 
المال » الاتفاق على بغضهن اياه » ومثل لي ذلك الشیخ بنفسه على جهة المزح» وآما 
الواسطة : فان كان صغيرا فمیلهن اليه اکثر : وان كان شیخا ملیا فرغبتهن عنه اکثر » وشاهد 
JAI‏ : 


قالت بئات العم يا سلمى › وإ كان فقيرا مُغدمً ؟ قالت : وان 
والثاني شاهده ما لمیسون بنت JIG‏ )16( زوجة معاوية : 
وأمرد من بسي عمسي نحيف ‏ أحب الي من شيخ ae‏ 


وانشدني لابن المرحل ما استدعى به حبرا من بعض اصحابه بسبتة أعادها الله 
للمسلمین — ۱ 


أيا من حوی الأدب المنتقسی ومن ظل تحمد الاه 
تفضل علي بمقلوب ضدٌٌ | مصحفف قولي es‏ ناه 


(15) الأیات لعلقمة الفحل. 
انظر دیوانه. ص 36. 
ويقال ان امرىء القيس في an‏ الذي یقول فيه : 
أراهن لا يجين من قل ماله ولا من رأين الشيب فيه وقوسًا 
احسن كثيرا لانه جمع في بيت واحد ما فصله علقمة في ثلاثة أبيات . 


(16) انظر ترجمتها عند خ. الدين الزرکلي, الاعلام. 8 : 298 والمصادر بافامش. 
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وحدثني أن مالك بن المرحل خرج من سبتة یوما مع ابن ابي الربيع النحوي (17) الى 
بادية سبتة لموضع يقال له مجکسة وهي المعروفة الیوم بمدکسة )18 ¢ فاستضافا فقیها من 
فقهاء المحل المذکور ۰ فأضافهما » وقدم في القری اللبن » وقال لهما : استعملا هذه 
اللطافة » فاستغربا من اسماء اللبن اللطافة بعد أن نظر کل في صاحبه » فقال آحدهما للاخر : 
اتحفظ هذا ؟ فقال له : لا أحفظ ‏ فلما جنهما الليل قال مالك بن المرحل لصاحبه لعله عنده 
آشعار الستة (19) , وفسر اللطافة باللبن » فصحف اللين باللبن » فقال له : نعم » الامر یحتمل 
ما ذکرت » فلما أصبح قالا له : اصلحك الله يا فقیه » اعندك من کتب اللغة شيء ؟ قال 
لهم : عندي اشعار الستة فقالا له : ائتنا بها لنتبرك بها , فألفیا بها ما غاص عليه مالك بن 
المبحل ‏ رحمه الله تعالی - 


وأنشدني اجازة لابي مالك عبد الواحد الونشريسي ملغزا في حبل : 


ما اسم من الأعلام منصوب وان تصفه بالرفسع فما تسف 
ان زال من أحرفه لائلة ‏ فائنما تبقى أداة Abs‏ 
Like‏ فهو عاقل أو نبل في العقل ذو اللب به لا يوصف 
أو هو عن ذكر الصلاة شاغل لولاه ما كان المصلي يعرف 20) 


)17( انظر ترجمته Jus‏ بن القاضي» درة» 3 : 70 — 72 رقم 990 Ay‏ اطقري» نفح, 2 : ۰210 
09 8 : 7 وحاجي خليفة» کشف. 2 : 6149 واساعیل البغدادي, هدية العارلین 1 
8 وعبد الحي الکتاني» فهرس الفهارس» 2 : 147 — 148 ورضا کحالت معجم 6 : 
236 

(18) محكسة ‏ ملكسة “قال فيا عند الماع فى “جاب اا RO‏ سب عي 175 : انها هي 
قبيلة الحوز اليوم» Bly‏ بوثيقة تاريخية تنبت ذلك. 
ونص ما قاله : « توجد القبيلة الحوزية مجاورة لقبيلة انجرة مالا وغربا وبقبيلة وادي رأس وبني يدر 
جنوبا بتطوان وشقا بسهل مرتيل والبحر الأبيض التوسط ومدينة تطوان واقعة و 
بذلك رسومها القديمة» كانت القبيلة تسمی مجكسة وأهلها يغيرونها فیقولون مزيكسة .... وقد كنت 
يام ey‏ قضاءها عبت على رسوم بمدشر اجعابق تثبت ذلك » . 
وانظر أيضاء عبد العزيز بنعبد الله الموسوعة المغربية, معلمة المدن والقبائل» ملحق 2» ص 261 . 

)19( يقصد الشعراء السابق ذكرهم في الفصل الرابع من مقدمة ell‏ في بيتين : 
علقمة وامرؤ القسيس والابفة عقرة طرفة ونير es‏ 
هولاء سسة شهوا عدئنا لفصاحة بشعرهصم المقعفي 
وقد شرح هذه ot‏ يوسف الاعلم الشنتمري» وابن عصفور الاشبيلي . 


انظر یوسف سركيس » معجم 1 : 459. 
(20) انظر الابيات عند قاسم بن القاضيء فهرس: ص 179. 
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فصیسردك الدهر حلا وَدُوداً 


ذوو الأفوال سا ply‏ 
وأعلامن صاخ مقم 


ادي PARE‏ 
5 د كنت فينا خی لا وَدُودا 
أنشدني : 


أفوف ما أطلوف ثم يأوي 


وانشدني لبعض الخيبريين - لعنهم الله س : 


على عهد موبی فلم نصطف )2 
بسهل تهاسة ay,‏ )22( 
لذا کل دصر بكم مجحف 
عن الظلم المنطق الم BS‏ )23 


)24( بور‎ al) ji عن‎ «4 os 5 


ألسيس وشا الکتساب الحهيم 
ونم tL,‏ لشاء عجاف 
ترون الرعاية مجد لكلم 
فا Ligh‏ الشاههدون انتهوا 


فأجابه حسان .رضي الله عنه ا : 


)21( ورد البيت عند الماوردي في الاحكام السلطانية, ص 3 هكذا : 


ألسنا وشا الككاب الحك 


)22( عند الماوردي في الاعکام السلطانیق ص 43 : الاحنف 


من القطعت وهما : 


ر تد ۱ من Jota}!‏ المخصف 
وعقر الخسل وم خط ف 


(23) . اورد الماوردي في الاحكام السلطانية ص 43؛ البيتين الباقسن 


لعل اليالي وصرف الدهو 
بقل الضضير واجلائلهما 


(24) يوجد في ديوان حسان بن ثابت» ص 6253 قبل هذا البيت» البيت الاتي : 


تعامد معشر ولوا کر 
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کفرتم بالران ققد بيعم بتصدیسق الذي قال النذيير 
فهان على سراة نسي لوي حيبق Bi‏ مير 


قوله : فهان J}‏ آخره ۰ هو بيت حسان الذي في دیوان سحنون )25( المشار اليه 
بقول [ ابن النحوي ] (26) : 


أصبحت فیمن له علم بلا أدب ومن له أدب عار عن الديين 
أصبحت فيهم غريب الشكل منفردا كبيت حسان في ديوان سحنود 


فقلت لصاحبي : أفصيز فاأني jee‏ التقام على المققام 
وأنفق ما جمعت بأرض جع وأسلو بالحطيم عن الخطام 27) 


)25( انظر ترجمته عند القاضي عیاض. ترتیب المدارك 4 :1.45 . بن فرحون» 2 : 
0 - 37 وا . بن خلکان, وفیات الاعيان, 3 : 180 — 182 رقم 382 وابن لاه 
شذرات» 2 : 94 وطبقات آبسي العسرب. 184 187 وقضاة الخشني: ص 
227 — 236 ورپاض النفوس ۰ ۰249 ومعالم wha!‏ 2 : ۰77و دول الاسلام للذهبي 1 
: 113 ومرآة الجنان. 2 :131 — 6192 وم . بن مخلوف. شجرة» ص 69 رقم BO‏ . 
(26) بالاصل : ( لعبد الوهاب )» وهو تصحیف. اذ المشهور ان البيتين لابن النحوي . 
انظر ‏ مثلا ‏ ابن الزيات» التشوف» ص 72 674 وفهرس ابن غازي» ص 81. وأ . باباء 
نيل ص 349 — 351 . 
وانظر ترجمته بالاضافة الى المصادر السابقة في 
الذيل والتكملة. ص 2211 جذوة الاقباس. 2 : 552 6553 والبستان 299, 
والموسوعة المغربية لعبد العزيز بنعبد الله» 2 : 133 وعند عبد الله الجراري» « آبو الفضل 
يوسف ابن النحوي المغربي » مقال بمجلة دعوة الحق» العدد السادسء السنة 18 يوليوز 
7 ص 60 — 62 . 
)27( البيتان في المقامة الرملية» وهي المقامةه 31 في ترتيب المقامات . 
والمقام — بفتح الميم ‏ أراد به مقام rll‏ عليه السلام ‏ 6 والمقام الثانية بضم 
المیم ل بمعنی الاقامة . ويريد ان یقول : 
آني افضل الجوار على الاقامة بالوطن . 
ul‏ الحطیم فقد قال عنه الحميري في الروض المعطار ص 195 : «بمكة؛ وهو ما بين الکعبة 
وما بين زمزم والمقام . قال الأخباريون : كان من لم يجد من الأعراب ثوبا من یاب أهل مكة يطوف 
we‏ ثيابه هناك وطاف عرياناء فسمى الحطيم » . 
وانظر آیضا الكرخي؛ 661 وابن حوقل» ص 1220 و نزهة المشتاق 202 . 
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ويعني بأرض جمع : المزدلفة لانها تسمی جمعا : وسمیت بجمع لانه مجل اجتماع 
آدم وحواء : وسمیت بالمزدلفة من الازدلاف › الذي هو القرب ‏ لان pal‏ قرب من حواء 
هنالك » ومنه الازدلاف عند المنجمین )28 . 

وحدثئي عن he yl‏ الله محمد اليسيتتي انه لها دخل تونس وجد بها العام موش 
وجباعة 3 فسأله اليسيتني وهو في مجلس اقرائه لابن الحاجب وكان يومئذ في باب القصر في 
مسالة اذا اقتدی المسافر بالمقیم » حيث قال بناء على ترجیح الجماعة على القصر 1 
العکس » فقال له في السژال : هلا روعي هذا أولا قبل التلیس بالصلاة » فان كانت الجماعة 
افضل دخل ولا لم یدخل مع أن هذا لم ينص عليه احد ؟ . 


فلم يأته مفوش بجواب مخلص » وصار کل من الطلبة ان لقیه یقول له : أنا آتيك بجواب 
مسألتك » وکان یقول اليسيتنى : ما وقفت له على جواب اصلا . ومغوش الذکور هو ابو عبد 
الله محمد مغوش كان اية من ايات الله في النقول والعقول » اشتهر حفظه في الشارق والغارب » 
وهو من اشياخ اشیاخنا الصریین کالعلقمي والنجراوي وغیرهما من اشیاخنا » وسيب رحلته ال 
الشرق — فیما حدئني به بعض التونسيبن ‏ انه كان یوم جمعة في جماعة من العاصرین له : 
كأني الحسن العروسي » وأني الحسن الشریف » وبي محمد عبد الله سلطان » وأني عبد الله 
الرزين » وكالفقيه : سالم بن منصور المروي المتوفى سنة خمس وأربعين [ وتسعمائة ] » في دار 
السلطان أي [ محمد ] الحسن بن محمد بن الحسن بن مسعود بن عثان بن عبد الله ب بن أني 
فارس عبد العزيز بن العباس الحفصي ليث العلم » لأنه كان من عادة ملوك ذلك الوقت أن 
يجمعوا الفقهاء في يوم كل جمعة للأخذ عنهم مع قاضي الوقت الى أن يحضر الغذاء فيتغذون 
وينزلون » وكان القاضي يومغذ gl‏ الحسن الزنديوي » فصدرت عنه في حال اقرائه للحديث النبوي 
هفوة . فقال له مغوش : كفرت يا قاضي ! فأنف لذلك » وبعث للترك في الحال أن يبعثوا 
بالرشيد أخي أني [ محمد ] الحسن الحفصي » فبعثوا به مع خير الدين » فتولى البلاد » ثم بعد 
ذلك أخفى الرشيد عن الناس وردّه لبلاد الترك » واستقل بها لملك الترك : وعظم حيتئذ عند 
الترك لاجل فعله هذا » فنم الزنديوي المذكور بمغوش ومن معه وقال یر الدين : ان أردت 
استقلال الامر فغرب مغوش لبلاد الترك ففعل > وهذا سبب تغریبه للمشرق (29) . 


وحكي عن السلطان ألي [ محمد ] الحسن الذکور انه لما ان أكمل الدار الجديدة التي 
باردو جمع فیپا هولاء المذكورين . وقعد للهناء بها » واجتمعوا عنده بها في يوم وليلة فاراد الخادم 


)28( انظر الحميري؛ الروض المعطارء 171 172 والبكري» معجم ما استعجم» 2 : 392. 
)29( سبق له أن تعرض للقصة. 
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المنور اقامة الشمعة بين أيديهم » فسقطت » فسکت الطربون عند ذلك » فأزاح عنهم الخجل آبو 
عبد الله سلطان المذكور ببيتين › وهما : 


ما أدهش القوم الا شمعة سقطت على المارق حتى ألقت العَمَدا 
حر ث لوجهك دون الناس ساجدة كما يخر لوجه الله من سجدا 


ومن شعر الهروي المذكور 


صفرا مشعشة جلى قفلائدها تى لها أثرا في وجنة الساقي 
مضى بها ما مضى من عقل شاربها رفي الزجاجة باق يطلب الباقي 30) 


وحدثني ان OD LS‏ والترجالي OD‏ قدما من تلمسان ونلا عند ابن بري OD‏ 


)30( سبق له ان تعرض هذه القصة كذلك. 

ردق لاب : هو محمد بن ابراهيم بن احمد العبدري الآبلي التلمساني ( 681 ه / 757 ه )» شيخ 
العلوم العقلية والنقلية في عصه؛ واشهر علماء المغرب الأوسط 3 القرن الثامن الطجري» وهو أحد 
أساتذة ابن خلدون وابن الخنطيبء ولد بتلمسان وأصله من مدينة ابلة ) (Avila‏ في الشمال 
yall‏ لمدريد. 
انظر ترجمته عند أ. القاضي» جلوق 1 : 304 305 رقم 311 و باباء فيل» ص 
Ay ۰248 — 245‏ المقري» نفح. 5 : 244 248 رقم 6 م. بن مخلوف. شجرة» ص 
1 والعباس بن ابراهی الاعلای 4 : 367 — 373 رقم 599 وعادل نویبض؛ معجم wel‏ 
الجزائر» ص 136 — 137( وعبد العزيز بن عبد call‏ الموسوعة المغربية, 1 : ۰22 

(32) انظر ترهته عند لسان الدين الخطيبء الاحاطة» 2 : 225 وأ. المقري» نفح» 5 : 246. 
والترجالي : نسبة الى ترجالة Trujillo‏ بالاندلس اسمها اللاتيني Julia‏ ۰۲0۲۲۱۵ وهي في ناحية ماردة» 
ینیما 90 کلم شمالا. 

(33) ابن بري : هو ابو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الحسن العروف بابن بري 
التازي ( 660 ه / 730 ه ) » dle‏ بالقراءات؛ اشتهر بنظمه العروف بالدرر اللوامع» في اصل 
مقرأ الاهام نافع ( توجد منه عدة نسخ مخطوطة بالخزانة العامة بالرياط» من أحسنها النسخ التي تحمل 
الارقام الآتية : 815 د» 908 ده « 927 د» 1060 02 وقد تكرر نشرها بتونس ). 
وقد اذ بمدينة تازة ‏ مدینته الاصلية ‏ ¢ معارفة الاولی على يد عدة مشايخ مثل علي بن سلیمان 
واي الربيع سليمان حمدون؛ وفي سنة 724 ه استقر بفاس حيث استدعاه السلطان المريني ابو 
الحسن علي كأستاذ له» وولي بعد ذلك رئاسة ديوان الانشاء وظل في هذا المنصب إلى أن توفي. 
انظر اسماعيل البغدادي» هدية العارفين» 1 : 716 ايضاح 1 : 468 2 : 259 وخ. الدين 
الزركلي ‘ الاعلام 5 : 156» وعبد العزيز بن عبد call‏ الموسوعة المغرييةء 1 : 47» 

M. Benchekroun , la Vie intellectuella Marocaine , PP. 117 — 221. 
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یازج (34) ءفأخذ یناقشهما في مسائل العلم » فستما من أجل ما اصابهما من تعب الطريق » 
فالقى عليه الابلي بيتا من ابيات المُعْنِي فقال له : هذا البيت نص فيه أن جواب لما فيه 
LoL‏ فاطلبه ‏ وهو — 


أقول لعبد الله لما سقافا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم )35( 


فخاض فيه ابن بري ليلته تلك » ونام الابلي وصاحبه المذكور طول ليلهما ©3) . 
وحدثني أن ابا عبد الله محمد بن ابي الفضل خروف التونسي (37) لما كان اسا كان يكاتب 
آبا عبد الله اليسيتني یتوسط فيه للمريني ابي العباس احمد الوطامي (38) حتی اخرجه من 
الاسر » فلما خرج من الاسر وبلغ الى مدينة فاس » اتی الى دار القاضي ١‏ بي فارس عبد العزيز 
المكناسي مع اليسيتني » فألقيا عليه قول بعضهم : 


عافت الماء في الشعاء فقا بل رديه تصادفيه سجخيتا (39کسرر) 


)34( تازة : تبعد مدينة تازة عن فاس عوالي 119 کلم وتتمتع بموقع جغرافي هام ما جعلها تتخذ على 
مر العصور قاعدة حربية هامة هکذا فعل ادرپس الثاني» م اتخذها عبد الوم الوحدي حصنا 

هاما » وفي عهد بني مرين جعل منبا ابو يعقوب الريني قاعدة لغزو تلمسان وهي قرب نهر اناون. من 
اثار المرينيين بها الدرسة والجامع الاعظمء وهما ايتان في روعة الفن الاندلمي العرلی. 
انظر لسان الدين بن الخطيب» shaw‏ الاختیار ص 32 وابا بكر البوحصيبي» اضواء على ابن 
جبش التازي» ص 19 - 28. 

(35) ابیت للمعري. 
انظر أ. القري» a‏ 5 : 246. 
وقد علق ابن هشام في الغني» 1 : 281 رقم 6459 على هذا الشاهد بقوله : « ... فيقال اين 
فعلاها ؟ واللجواب ان ر( مبقاؤنا ع فاغل , بفعل محدوف يفسره وهي بمعنى سقط ۸ dle‏ 
تقديره قلت» بديل قوله أقول» وقوله ( شم ) أمر قولك ( شمت البق ) اذا نظرت اليه والمعنى لا 
سقط سقاؤنا قلت لعبد الله شمه ». 

(36) انظر القصة عند لسان الدين بن اخطیب, الاحاطت 2 : ۰225 ۳ المقرى» نفح» 5 : 246. 

(37) انظر سر مخطوط م. ع . بالرباط عدد 135 ج» وعند تلمیده !. النجور» فهرس» ص 
5 رقم 612 وا. بن القاضي» ا 1 : 322 - 323 رقم ۰336 درق 2 : 203 — 209 
رقم 653 لقط الفرائد. ص 297( 7 وابي؛ خلاصة ال 4 : 121 وم. بن مخلوف» 
شجرة » ص 281 — 282 رقم ۰1061 وعبد العزیز بن عبد الله» الوسوعة المغربية» 1 : 86. 

(38) ترجم له ولتحرکاته المؤرخ العاصر محمد الكرامي في عروسة السائل. ص 28 AS‏ و بن 
القاضي» جذوق 1 : 114 رقم 43 لقط الفرائد. ص ۰291 ۰293 6299 وم. بن عسکر» 
دوحة : ص 4 : 51 ۰ 52 53 59 ۳ > والافرانی» نزهة» ص 30 - 31. 

(38مکرر) بالأصل : ( تجديه ) عوض ( تصادفيه )» وقد أثبنا الرواية المعروفة WEY‏ الصواب. 
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فلم يجب بشيء وکان معه بعض التونسیین : فقال : اظن أن قائل هذا كان یعبث : 

وكان خروف هذا فقیها معقولیا يشارك في خمسة عشر علما (۲39 » وأبو الحسن الطنجي (40) 
شيخ السطي (41) من اجداد ابي فارس المكناسي المذکور ۰ ومنهم ابو العب‌اس 
اليفرني (42) شارح البرهانية 43 ۰ والطنجي المذکور له اخوان » احدهما ابو العباس 
المذكور » والآخر رجل انتقل إلى مكناسة وبذلك سمي المكناسي » وهؤلاء اولاده » ولم يبق 
منهم اليوم الا امرأة متزوجة ببعض بني عمي » وهم اختاننا من القديم الى الآن وليسوا من بني 


)39( قال عنه احبي في خلاصة SW‏ 4 : 121 : ين بالنطق والكلام وأصول الفقه والبیان 
بفاس جار الله محمد خروف الأنصاري التونسي 
وقد كان محمد بن خروف بالفعل مالك ناصية العلوم 9 دون منازع لكن تحاشاه عامة طلبة 
فاس حين قدم الیبا لغرابة مادة تخصصه وصعوبتهاء ولانغلاق عبارته بشبه عجمة استولت على لسانه 
نظرا لطول مكثه في الاسر عند الاسبانین. 
وقد عرف قدر هذا العالم جماعة قليلة من نجباء الطلبة» كان يعقد هم مجالس مصفرة يتباحث فيبا 

معهم اكثر مما يلقى عليهم من مسائل المنطق والأصول والبلاغة» ويستعملون اللوح ( الابيض ) بين 
يديه lees‏ ح الاشكال والصور المنطقية» فحذقوا هذه العلوم ونشروها بنفس الطريقة في انحاء الغرب. 
انظر أ. النجوره فهرس ص 15 رقم 12. 

)40( ابو الحسن الطنجي : هو ابو الحسن بن عبد. الرحمان بن تمم اليفرني» الشهیر بالطنجي: التوی 
سنة 734 هي فقيه, أصولي» ‘gar‏ وهو ce‏ اي عبد الله السطي. 
انظر ترجمته عند أ. الونشريمي» وات 8 وا. بن القاضي جذوق 1 : ۰228 ضمن ترجمته 
للسطي: > والولف انحهول» طبقات ص 408. 

(41) السطي : هو محمد بن علي بن سليمان السطي؛ لمتوفى غريقا في اسطول ابي الحسن اليني سنة 
9 ه قرب جاية بتونس» تتلمذ على عدة مشايخ منهم : ابو الحسن الصغير في الفقه» وأبو الحسن 
الطنجي في الفرائض»› كانت له حظوة کبری عند ل اي crt!‏ المريني » اذ كان يدرس 
حضرته» بل كان الفتي والخطيب أحيانا. 
انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» جذوة» 1 : 228 - 229 رقم 199 و بابه یل 
3 - 244 و القري» نفح. 5 : 240 — 241 رقم ۰16 وم. بن IME‏ ۳ 221 
رقم 785 والژلف الجهول» طبقات الالکیة 6408 

M. Benchekroun , La Vie Intellectuelle Marocaine , PP. 234 - 237 . 


)42( ترجمته عند أ. بن القاضي» درة 1 : 46 رقم 57 جذوق 1 : 122 رقم 52 لقط» 6206 
kl.‏ کفایف 12 

say (43)‏ : منظومة شهرة في علم العقائد لاي عمرو بن عبد الله السلالجي. 
وقد iat‏ ابن القاضي هنا حين نسب شرحها ay‏ العباس اليفرني» اذ الشرح لاي oth‏ الطنجي 
أخيه وقد ساه : المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية. فرغ من تیه في 9 دي 
الحجة عام 728 ه بفاس» وتوجد نسخ منه بخزانة القرویین بفاس والمكتبة الملكية بالر باط... 
ملاحظة : 
تراجع ابن القاضي عن النظأ في الدرة و الجدوةء فلم يتكر الشرح GY‏ العباس اليفرني. 
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يفرن اصالة وانما هم من موالیهم حلفاء » وحدثني بطریق حباب التي هي في باب المدبر عن 
شيخه ابن غازي وعن شیخه عن ابي عبد الله المكناسي ,)44( ¢ وحدثني أن شيخه ابن هارون 
لازم المكناسي المذكور في الحساب والفرائض نحوا من عشرين سنة ؛ ولازم ابن غازي تسعا 
وعشرين سنة في الحساب والفرائض وغيرهما » وأنشدني لبعضهم ملغزا وأجاد : 


وقالت tit Ld‏ ذات ليلة وقد سمحت من بعد صد واعسراضی 
اذا مر مما قد تبقسی من الدجى تب یت وسح من ااي 
ايتك لا يدري بذاك ريسا أجر على مزط OO‏ على الأرض فضفاض 
فكان تمام اليل عند مجيئها فكم كان باقيه وكم كان ذا الماضي 


أما عمل هذه المسألة بطريق الجبر « فتجعل الليل مالا والماضي شيعا فتستثنيه منه : 
فيكون مالا الا شيئا » تاخحذ تسعة وثلاثة اسیاعه ‏ وذاك ow‏ اسباع وسبعة اتساع ¢ السبع 
تعدل مالا الا شیدا » فاجبر وقابل » فتصير المسألة مالا يعدل شيئا وثلائة اشياء شيء وسبعة 
اشياء .۰ فتخرج الى الضرب الاول من الثلاثة الاول » فاقسم على الاموال معادلها يكن 
واحد وثلاثة اسباع وثلث سبع » واذا ضرب الواحد في المقامات كان الماضي من الليل وهو 
ثلاثة وستون » فاذا بسطت الکسر على حدته كان الخارج أربعة وثلاثين وهو المطلوب » 
ويصح جعله من ثلاثة واربعین وتسع : ویکون الماضي ثمانية وعشرین والباقي خمسة عشر 
وتسع 3 وهذا الانحير كان يرجحه ويقول : هذه تجربة الليل ۲ 

ولبعضهم 7 
أجب يا أيها الفسرضي فيمن تخلف بعده Ye‏ وعمسا 
فضم الخال كل الال ارثا ولسم يقرك لذاك العم سهما 


جوابه : 


ألا فاسع جوابك من اليب حوى علا يصول به وفهما 


)44( انظر ترجمته في فهرس المنجور. ص 44 وعند J‏ بن القاضي» cb gd‏ 1 244 — 245 رقم 
5 درق 2 : 146 رقم 0 لقط. 282. 

(45) الرط : کساء من صوف وغوه يؤتزر به. 

(46) بياض بالاصل. 
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رأى أن الزواج عله حتما 
لذا الموروث والموروث عمسا 


وكلهم الى مل فقير 
OLS;‏ لبتم مال كير 
وباقي الال فاز به al!‏ 


وحاز نكاحها الولسد الصغير 
لأجمعهم فأنت بها خير 


تزوج جدة الموروث لما 

فأولدها غلاا صار خالا 
ولبعضهم » 

لا ةة الخ لك لاب وأم 

آفادتهسم صروف الد م مالا 

فحاز الأکسران هناك لش 
فقلت مجاوبا له : 

وذلك أن SN‏ عرس 

وتلك العرس هي بنت عم 


وأنشدني ايضا للقاضي عبد الوهاب OD‏ في حال قراءتي عليه للحوفي لما بلغنا السبع 
عشرية » وهي سبع عشرة امرأة ورن سبعة عشر دينارا بالفرض : 


1 خرت بهر عد الطاليينا 
سواء في حقوق adil‏ ا48 


ألم تسمسع وأنت بأرض مصر 
۰ مب ۰ ow‏ 70% 
فحزن في الورائة قسم حق 


وأنشدني لابن البنا (49) في فرض المحال : 


من علذدة عللم بهذا السؤال 


انظر cay‏ عند أُ. بن خلكان, وفيات OLE‏ 3 : 219 222 رقم 400 وم. بن شاکره 


فوات الوفيات» 2 : 419 421 رقم 314 وأ. بن فرحون, الديياج» 2 : 26 29 رقم 63 


(47) 

وابن العماد شذرات» 3 : 223. 
)48( انظر الابیات عند قاسم بن القاضي؛ فهرس ص 187 
)49( 


انظر ترجمته عند أ . بن القاضي» جذوق 1 : 148 — 152 رقم 99 درق 1 : 14 س 16 


رقم 17 وأ . باباء نيل» 65 — 68 وم . بن مخلوف» شجرق 216 رقم 759 والعباس بن 
ابراهم. الاعلام 2 202 — 210 رقم ۰186 وعبد العزیز بن عبد cal‏ الوسوعة الغريةء 1 i‏ 
0 — 51 وم بن الوقت. السعادة الابدیق 26 — 630 

M . Benchekroun , la Vie Intellectuelle Marocaine , PP . 178 — 185 ۰ 
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ان قيل في العشين من خمسة Ligh‏ نصف بف رض المحال 

فسعة من ست ةها اسمها بذلك الفرض الذي في المشال 
فأجابه بعد موته بكثير ‏ بمحضر الشيخ ابن غازي ‏ أبو العلاء الريفي (50) 

بقوله : 

اما اسمها فالشمن مع نصفه هذا وحقكم جواب السؤال (51) 
وأنشدني ايضا لابن البنا : 


قصدت الى الوجازة في كلامي لعلمسسي بالصواب في الاخستصار 
ولم أحذر هرت دون فهمي ولكن خفت ازراء jj‏ 
فشأن فحولنة العلماء شأني وشأن البسط تعليم الصغار (62) 


وأبو العلاء هذا كان من تلامذة القوري من نظر (كذا) أو ابن غازي » وهو الذي يعنيه 


في هنيته (53) بقوله : 
فصل وقد انشد بعض ال فضلا ممن لقيبيه فجحاد مشوا 
الى آخره . 


وأنشدني لابن الیاسمین (54)غیر البیت الاحیر فانه لِلّجائي OD‏ » وقيل للفشتالي » الذي 


(50) انظر ترهته عند ابن غازي, chy‏ ملزمة ۰30 ص 6 وأ . بن القاضي» hyde‏ 1 : 164 


رقم 115. 
)51( انظر القصة عند ابن غازي» بغية» ملزمة 630 ص 6 وما بعدها . 
(52) انظر الألیات عند أ . بن القاضيء جذوق 1 : 152 درق 1 : 16 وأ . المقري» أزهارء 5 
: 68. 


)53( هو رجز في نحو مسين ومائتي بيت» يشتمل يا جاء في القدمة — على أمهات علم الحساب » 
توجد منه مخطوطات كثيرة من أحسنها مخطوط م . ع . بالرباط رقم 3 ضمن مجموع © 
ص 94 121 وقد شرحه الولف نفسه في مؤلف انحر سماه بغية الطلاب على منية اطحساب. 
طبع على الحجر بفاس في 248 صفحة . 

)54( انظر ترجمته عند ابن الي زرع» الذخيرة السنیق ص 39 وأ . بن القاضي جذوق 2 : 423 
رقم 444 والعباس بر بن ابراهم الاعلام 8 : 204 — 205 رقم 1160 . 

)55( انظر ترجمته عند تلميذه أ . بن قنفد» وفیات» ص ۰85 ۳ . الونشريسي» وفیات» 6126 ٠‏ بن 
القاضي» درق 3 : 82 رقم 1003 جذوق 2 : 402 رقم 407 لقط الفرائد. ۰214 i,‏ . باباه 
نيل » 168 وعبد الله کنون البو غ» 214 — 215. 
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كانت سكناه بالسبع لويات بازاء القرویین وعرصته المقابلة لمسجد الشوك وهي التي على 
الوادي الذي يقابل المسجد » والابیات في الکفات : 


اذا هو قد بدا لم ييق جهلا 
خطا الكفات لا أخطأت فلا 
وناقصهن ينبت منه سفسلا 
من الخطأين 69 الأحرى في الاعلى 
وحسيث تجانسا حط الأقللا 
على الباقي من الخطأين فضلا 
يريك الجهل عنه قد توللى 
والا كان هذا القول جهللا 57) 


وللکفات في المجهول وجه 
فخذ عددين واطرح منهما ما 
فنسقص أو يزيد فسم هذا 
mail‏ يقبت فوق خط 
وأولى کفسيك اضرب في نقسص 
فحيث تخالف الخطان فاجمسع 
وتقسم ما بقسي من بعد حط 
فيخم رج مالك الجهسول شمسا 
بشرط تجانس لمال فيها 


وأنشدني لابي العلاء الريفي في العمل بكفة واحدة : 


فالكفة اضرب في الخطا والمشترط 
ان الخطس. زد وزد ان هو حط 
واقسم على المشروط فضل الخارجين 


الجزء المقابل به » أي الذي تقابل به ما على القبة . 


ان كنت عامسلا بكفة فقط 
اقسم عليه يق ما منها يحط 
أو الخطا والشرط فيها اجرذين 


وانشدني فيها لابن هارون : 
أو نسبة الخطا من +b atl‏ 


وللفشتالي المذکور في ضبط کفه واللغات فیها : 


وغير السکسر يأباه الفعیسح 
وما برح اللميح به يصمح 


.707- 706 : 


وقالوا : LS‏ بالكسر جاءت 
فقلت : الفح جاء عن الكسائي 


)56( عن علم النطأین» انظر حاجي خيفة. كشف. 1 


)57( انظر الابیات عند ابن غازي» بفيق, ملزمة 623 ص 1. 
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فسيحوا فالمج‌سال له نیح 
للب 60 في المقال به جنسوح 


وان هو طال فالضم الفصیسح 9) 


هن مت ان نیت 
ویسروی للبرد at‏ فرق 


وذاك اذا استسدار الشکل فاکسر 


وانشدني GY‏ العباس احمد بن الحاج (60) وقد سمی علم الحساب [فسطاسا ] . اذ كان 


يري مللا من ق م 


فلك شهود لم تكن تقبل السرشا 
آشارت بشيء غيرما أضمر السحشا 


ميزان الصواب : 
قطاس عدل مستفهيم 
وانشدني من غير المعنی السابق : 


فسل عن مودات الرجال قلویکم 
ولا تسألوا عنها العيون فيما 


وانشدني لابن الحاجب في بعض اشياخه » وهو احمد بن ZEN‏ (61) : 


باحث ساي الاسكندرية 
Lily‏ نیم سره 
یدرس وتغبط ا ps)‏ سه 
واما بكة أضحت عشيه 
وجسا من ال ار الحرسسه )62( 


: 9 والعيدري» الرحل 0 والولف 


لقد Cet‏ حاتي اليش ولا 
كأحمد بط أحمد جن بأتي 
تذكوني ماجحا هه زمانا 
زمانا كان الأياري فيا 
قضوا نکانیم اما شام 
فربي فاعف عني واعسف عنهم 


(58) انظر ترهته عند خ . الدين الزرکلی» الاعلام,» 1 : 252 والصادر بالحامش . 

(9و5) انظر الابيات عند علي بن محمد القلصادي, انکشاف الحجابء عن قانون احساب. مخطوط م . 
م . بالرياط رقم 9 وابن غازي» cde‏ ملزمة 21 : 6. 1 

(60) انظر ترجمته عند ج . السيوطيء بغية الوعاق. 1 : 359 360 رقم 698 وأ . بن القاضيء 
درق 1 : 43 رقم 52 لقط الفرائد. 199 ومحمد بن خلوف» شجرق 184 وعبد العزيز بن 
عبد cal)‏ الوسوعة ا مغرييةء 65- 

(61) انظر ترجمته عند أ . بن خلکان, وفیات الاعیان» 1 : 156 — 160 رقم 64 وابن العمادء 
شذرات 4 : 146 وأ . بن القاضي درق 1 
المجهول ءطبقات 358. 

(62) انظر OLN‏ عند الولف المجهول» Old‏ 344 . 
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والابياري (63) من أشياخ ابن الحاجب — رحمهم الله تعالی بمنه ونفعنا بأمثالهم ‏ . 
ولبعضهم 
لقد جئت من أرض الحجاز مبادرا لميراث قوم كان فيهم تفكر 


لورشة بعلا وبعلين بعده gوبعلا‏ ابوهم ذو الجناحين جعفسر 
فکان لها من قسمة المال نصفه2 بذلك يقضي العاالم المتدبر 


وذلك أن مال الاول ثمانية » والثاني ستة » والثالث ثلاثة » والرابع واحد . 
وقلت في الجواب : 


ثمانِة مع سسة نصفها وواحد أنت بالمحاسن تظفر 
وأنشدني للغزالي 64 : 


وقال لي : كيف تفرقما؟ فلت قرلا Hite‏ 
لم يك من شكلي ففاققه ولاس أشكال SV,‏ 63 


وحدثني أن بعض الناس رأى طائرين مختلفين : غرابا وحماما » فتعجب من الفتهما 
للمباينة التي بينهما » فتحركا فرای بپما عرجا بينا . 


وأنشدني لصاح بن شريف الرندي في نسق أبحر الشعر » Olay‏ أوزاتها : 


(hes)‏ اشتيافي عنده الليل طائل : فعولن. مفاعیلن»› فعرلن»› مفاعلن 
(لمدید) السحسن فيه ایات : فعلاتن. فاعلن,. فاعلات 


(63) انظر ترجمته عند أ . بن فرحونء الديياج» 2 : 121 123 رقم 30 وج . السيوطي» 
حسن امحاضرة > 1 454 — 455 واللف امجهول, طبقات» 344 وم . بن مخلوف» شجرةه 
6 رقم 520. 

(64) انظر ترجمته عند أ . بن خلكان, وفیات الاعيان, 4 : 216 — 219 رقم 558 وابن العماد؛ 
شذرات ۰ 4 : 10 13 وخ . الدین الزركلي» الاعلام 7 : 247 — 248. 

)65( انظر البیتین عند الدميري. حياة اطیوان الکبری» 1 ۰ 261 وابن غازي» dy‏ ملزمة 628 
ص 2 . 
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رسیسط) عذري ... 669 جلى : مسنتفعلنء فاعلن. مستفعلن» فاعلن 
ألا يا زوازيين ألا اقيلوا: gle‏ مفاعلتن» فعولن 
قصرت لاليكم وليلى (كامل) : متفاعلسین؛ متفاعلنء متفاعلسن 
(وللأ fe el}‏ ففاعيلن شاعا ن 
(أرجازنا) عن وصفكم لا تعدل: مستفعلن. مستفعلسن. مستفعلسن 
ان سعيي في رضاكم (رمل) : فاعلاتسن» فاعلاتن» فاعلن 


وأما المنسرح : فقد ضل عنه ما قال فيه . 


يا ( خفيفا ) اشواقه منقلات : فاعلاتن . مستفع لن . فاعلاتن 


ولم يحفظ على المضارع ولا على المقتضب . 


(اجتث ) عنك الوشاة : مستفعالن . فاعلات 


( تقاربت ) لو أن Ge‏ وصول : فعولن » فعولن . فعولن . فعول <67 


بياض بالاصل . 

الواقع أن صاخ بن شريف الرندي لم يذكر قصيدة أخرى في نسق بحور الشعر غير التي ذكرها في 
الوافي» وهي غير القصيدة التي ذكرها ابن القاضي في المختقى» ومن احتمل أن يكون ابن القاضي قد 
أخطأ النسبة خاصة وأن هفواته في هذا الیدان متعددة ! ۱ 

وعلى کل فهذا نص ما ذکره the‏ بن شریف الرندي في الوافي» ص 312 : « ورايت قوما قد 
نظموا في هذه الانواع أبياتا Je‏ آوزاناه في كل بيت اسم نوعه» فصنعت لكل نوع منها بيتا في 
المصراع الاول cael‏ وني الثاني أجزاء وزنه» على ما يجوز فيه» وهي هذه : 


مغال ر طويل ) الشعر ما أنا قائل : فعولن» مفاعيلنء فعول , مفاعل 
( ومدیند ) قد حكته الرواة : فعلاتن. فاعلن, فاعغلات 
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(66) 
(67) 


وحدئني ان الشیخ ابن غازي كان یقطع ley‏ قوله : 
السن منها خييتيتصض 0( والوجبه مشل الالال C68)‏ 
فدخل عليه بعض العامة » وكان من شعراء العامة » فزاد العامي المذكور فقال : 


ly‏ منها شيب والييق مش ل المصال 
والطسرف نها كيل واللحظ مل التصاال )69( 


ودخل العامي الذکور على الشيخ يوما وكان من عادة الشيخ يطعم الطلبة في كل يوم » 
هل تغديتم ؟ فقال له الشيخ : يفطرون ان شاء الله » فقال له العامي : هذه ياء الرجاء » فقال 
الشيخ : لو سمعك سيبويه لا ثبتها في کتابه )70( 


السار آخر ديار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري 
والعبد بينهما ما لم يكن ورعا معذب القلب بين الهم والشار )71( 


وأنشدني في معرضه : 


اذا كنت في حاجة مسلا وأنت بها كلف Pp‏ 
فأرسل جیسب ولا توه وذاك الحبيب هو الدرهمم 72 


(68) انظر البيت عند السكاكي» مفتاح العلوم» 6234 وصالح بن شريف الرندي» الوافي ص 309. 

)69( انظر البيتين عند حمدون بن عبد الرحمان السلمي» نفحة المسك الداري» ملزمة 618 ص 5 
( طبعة حجرية فاسية ). 

(70) طبع مراراء وأحسن طبعاته هي التي ظهرت آخیرا بمصر سنة 1975 بتحقیق عبد السلام محمد 
هارون. 

)71( انظر البیتین عند ابن يجبش التازي» تنبیه الهم ص 142 وقد ورد البيت الثاني هکذا : 
والرء ينبماهالم يكن حذرا مقلب القلب بين اهم والنسار 

)72( البيتان لاحمد بن فارس اللغوي. 
انظر مقدمة كتابه معجم مقاییس alll‏ وأ. بن خلكانء وفیات الاعيان, 1 : 119 وج. 
السيوطي» بفية الوعاق 1 : 352 — 353 رقم 680. 
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وأنشدني ما كان سبب رجوع ابن عباس عن القول بنکاح المتعة » حيث كان سوق 


يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس ؟ 
تكون مشواك حتى مرجع الناس 


عكاظ ۰ فسمع ١‏ لمنشد وهو يقول : 


قال المحدث لما طال مجلسنا : 
في tab Ha‏ الأطراف نا عمة 


فلما سمعه ابن عباس نادى في الناس : أيها الناس » أنا ابن عباس » فمن عرفني فقد 
عرفني » ومن لم يعرفني فليعرفني » الا أن نکاح المتعة حرام كالميتة والدم . 

وسوق عكاظ كانت تجتمع اليه العرب في الجاهلية » كما أن الموضع المسمى 
بفاس » بحجر الفرح (73) » كانت تجتمع اليه المجوس قبل الاسلام » وتؤجج النيران حوله » 
وتصنع الفرح عنده كل سنة مرة » فسمي بذلك » وكذلك درب حجر النار بالصاغة (74) 6 


فواصل شرب يلك بالهت‌ار 
فقد ضاق الزمان .على الصغار 75) 


وهجره الدار بصليني بها النارا 
ان لم يزرني وفي الجوزاء ان زارا 


فدار ثواب الله أبقى وأكمل 
ففرض على العبد الرضى والتوركل 


اذا العشرون من شعبان ولت 

ولا تشرب cl‏ صغفار 

وصل الحبيب جنان الخلد آسکنه 

فالشمس في القوس أمست وهي نازلة 
وانشدني : 

لفن كانت الدنيا تعد رفيعة 

وان كانت الأقدار لله حكمها 


(73) حجر الفرج : مكان واقع بين عقبة الحبيل والجانب GA‏ من طريق سيدي بوجيدة والنهر الكبير 
(وادي بو خرارب) » وقد كان الى سنوات قليلة لا توجد به الا الحدائق والجنات» ثم حولت الان الى 
دور للسكنى ودكاكين للتجارة وبرأس حجر الفرج أسس ادريس الثاني باب ألي سفيان الذي دعى 
فيما بعد باب بني مسافر» ثم باب سيدي بوجيدة. 

(74) يقع قبالة مسجد القاضي عیاض 5 في السلوق 1 : 151. 


)75( ينسب البيتان في بعض المصادر GY‏ نواس. 
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فرك الفتی للحرص في القلب أجمل 
فموت الفعی بالسیف في الله أفضل 
فما بال متروك به المرء samen‏ 
قرين الفعى في القبر ما كان يفعل 
يقم قليلا عندهمم ثم يرعصل 


يدق خفاه عن فهم النكسي 
وتعقبك المسرة في العشي 
ae yee ares‏ 
شق بالواحد الصمد العلي )16 


اذا ارقي فيه الذي لا يعلمة 
يريد أن بعر ه غج )77( 


دهده 
ت 


وان كانت الارزاق من قبل قسمت 
وان کانت الاجسام للموت انشئت 
وان كانت الاموال للعرك جمعت 
اللا انما الانسان ضيف اهاسه 


وركم لله من لطف خفيّ 
وکسم هم ساء به صباحا 


وكم عسر اعاد الله يسسا 
اذا ضاقت بك الأسباب Lat gy‏ 


وانشدني : 


0 avs 
الشعر صعب وطويل سلم4‎ 
زلت به الى الحضيض قدمه‎ 


)76( انظر oN)‏ عند الاسحاتي آخبار الأول مخطوط غير مرقم» وابن مليح السراج» أنس الساري » 


38 
Atal البیتان‎ (77) 


وقد ورد البيتان في الدیوان. ص ۰239 هكذا : 
فالشعر صعب وطويل سلمه 
اذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به الى الحضيض قدمه 
والشعر لا يستطيعه من يظلمه 
يريد أن يعربه فعجمه 
وعند ابن رشيق في العمدق 1 : 116 هكذا : 


والشعر لا يستطيعه من يظلمه 
زلت به الى الحضيض قدامه 


الشعر صعب وطويبل سلمه 
اذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 


يريد أن يعربه فيعجمه 


وانظر Lal‏ فوات الوفیات» 1 : 278. 
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وانشدني : 


قد آجمع الناس على بغض ( لا 
sy‏ قلت له سيدي : تحب غيري أبدا. قال : لا 


قلت : هما وان کانا سلسین » فمعناهما هجين جدا » حيث انقلبت المحبة اذ 
العکس اولی » أي العکس اللغوي » فتأمله . 


وانشدني لاني غينا الله الحا )78( ». الملقب بالعكبّري  69(‏ من اصحاب ابن 
غازي OO‏ » المتوفی سنة نيف وأربعين وتسعمائة (۴1) ۰ محتقرا لزمانه ونفسه : 


قد حزت علما وآدابا وحزت علا ثم دعيت بأسعذ الأشاتيذ 
ئم تصدرت للاقرء Let‏ فما وجدت سوى خبث التلاميذد 


وأنشدني لابن المبارك : 


قدم طعامك وابذله لمن دخلا واحلف على من أبى واشكر لمن AST‏ 
ولا تكن سامري الطبسع محتشما من القليل فلست الدهر محتفلا 


وانشدني : 


كيف She!‏ مع الضف اذا نزلا علي يوسا فقد ضاقت له حيلسي 
اخاف اکنار كل له فيخجله والصمت يبئه مني على البخل 


(78) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي درق 2 : 189 190 رقم 642. 
(79) بالاصل : ( الكعبر )» وهو تحريف» والصواب ما اثبتناه. 
انظر ترجمته الملقب به عند خ. الدين الزركلي, الاعلام» 4 : 208 والمصادر بالهامش. 
)80( يقصد ابن غازي الابن. 
انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درة» 2 : 163 — 164 رقم 636. 
 )81(‏ 940 ه توافق 1534 م. وقد حدد ابن القاضي وفاته في سنة 943 ه. 
انظر الدرق 2 : 163. 
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قال لي : : ومن اداب المضيف ان يكثر على الطعام من حکایات . 


وانشدني لمالك بن المرحل قصیدته التي مطلعها 


حدثني أن الاستاذ UF‏ عبد الله الصفیر 683 كان من اشیاخ ابن غازي » وکان یقول 
لولده : 


لتقرعنٌ علي السن من ندم ذذا تذکرت يوما بعض اخلاقي 84) 


ويرويه هكذا بخطاب المؤنت » اذ.هو اصله » لأنه جرى مجرى المثل » كقوله : 


(82) بياض بالاصل 
وقد ذكر ابن القاضي في درة الحجال» 3 : ۰26 انها طويلة» 3 ذكرها في المنتقى. 
كما أشار اليها أ المقري في آزهار er‏ 1 : 29 بقوله « ... قصيدة طويلة بديعة جدا» 
مطلعها : 


سلام على عة لمق رب أي ةة مک أو یب » 


وقد بحثنا عن القصيدة طویلا لاكال النقص ولكن لم نعثر ها على اثرء ولعلها ضاعت من جملة ما 
ضاع من آثار مغربية وأندلسية ! 


)83( الاستاذ ابو عبد الله الصغیر : هو محمد بن الحسين النيجي الملقب بالصغيرء المتوق سنة 887 هب 
كان خطیبا بجامع الا ندلس بفاس» أثنى عليه ابن غازي كثيرا في فهرسته (ص 36 — 69 اذ 
قال في حقه : « ما رأت عيناي قط مثله خلقاء وخلقا وانصافاء وحرصا على العلم» ورغبة في 
cots‏ واجتهادا في vale‏ وادمانا لتلاوة التنزيل العزيز وحسن نغمة بقراءته وتواضعا .... وبلغ في علم 
الحو مبلغا لم يصل اليه أحد من أترابه ولا من أشياخه مع المشاركة في سائر العلوم الشرعية وحسن 
إذراك ... » . 
وانظر ایضا فهرس احمد النجور. 17 بأباباء نيل » 321 — 322 وأ. بن القاضي, جذوق 1 : 
3 رقم 228 درق 2 : 139 رقم 600. 

(84) انظر فهرس ابن غازي» ص 69. 
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أنشأت تط لب وصل سب الصيف ضعت اللبن )85( 
توفي الاستاذ المذكور في أواخر التاسعة » وكان القوري يقول له : 
أوردها سعد وسعد مشتمسل ها هك ذا تورد يا Like‏ الأبل (86) 


عغان اللمطي» بحكاية عنه» عن الاستاذ الصغير» انه كانت تتعبه ألفاظ الرادي )88( 
حين كان یدرس بمدرسة العطارین (89) : فدخل عليه الامام القوري فوجده على حالتة وبازائه 
کتبه في الفن دائرة حوله » فانشده : 


وعند eal‏ أسفار LS‏ مجلسدة ‏ ولكن ما قراهما 
وان فاج ف في المعضی سژال یرگ رأسه ويقول آهها 


(85) یضرب هذا الثل لمن يطلب شيعا قد فوته على نفسه وأصله أن دختنوس بنت لقیط كانت امرأة 
لعمرو بن عدس وكان شيخا. فأبغضته فطلقها وتزوجها فتى جميل الوجه؛ وأجديت السنة» فبعشت 
الى عمرو تطلب منه حلوبف فقال المثل. 
انظر القاموس امیط. 3 : 58. 

(86) انظر اليداني الامغال» 1 

(87) انظر ترهته عند تلمیذه احمد النجور, فهرس 15 وأ. بن القاضيء جذوة 2 : 491 رقم 6559 
درق 3 : 256 رقم 1299 bd‏ الفراند. 304. 

(88) انظر ترجمته عند ج. السيوطي, بغية الوعاق 1 : 517 رقم 1070 وأ. بن القاضي درق 1 : 
241 — 242 رقم 359. 

)89( مدرسة العطارین J‏ مقربة من جامع القرویین. وکان البدء في تشیدها عند مهل شعبان من عام 
3 / 3 ثم كملت عام 725 / 1324 25 (الرخامة الوقفية على هذه المدرسة)» 
وقد احتفل مؤسسها أبو سعيد الأول بعملية وضع الحجر الاساسي لبنائهاء وذلك ما يسجله ابن Jl‏ 
زرع في روض القرطاس» ص 412 413 اذ يقول : « وني مهل شعبان منها (سنة 723) 
أمر أبو سعيد lee‏ — أيده الله ونصره ‏ بناء المدرسة العظيمة بازاء جامع القرويين شرفه الله 
تعالی بذكره — فبنيت على يد الشیخ البارك عبد الله ب بن قاسم Sl‏ ووقف أمير المسلمين على 
تأسیسها ومعه الفقهاء والصلحاء حتى أسست وشرع في بنائها... 
وقد ظلت المدرسة نشيطة بالعصر السعدي. 
انظر ابراهم الجلالي» تنبيه الولدان» ص 16. 
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فقال له الاستاذ : هلم لنستعین على مسألة من النحو » فقال له القوري : أنا سحابة 
أريد أن أضع حملي أو جملي . ماذا أقول ؟ لأن ما في البطن حمل وما على الظهر حمل 
فوقف الاستاذ ولم يجب . 

والراشدي المذكور توفي في حدود الستين وتسعمائة 90) . 

Dal, 
لفقم أحنك ها کشت الي الى كرم وفي الدنيا كيم‎ 
OD وصوّح لها زعسي الهَشِيمْ‎ Sp tl ولكن البلاد اذا‎ 

حدثني أن UF‏ الحسن بن القابسي (92) كان ينشدها لما جلس مجلس ابن أبي زيد 
بعده » وكان يقول : أنا ذلك الهشيم . 

وما أولاني بانشادها لما ولاني مولانا وقلدني خطتي القضاء والخطابة بالقصر (93) في 
يوم السبت الثامن من جمادى الأولى من عام سبعة وتسعين (94) ظنا منه: ‏ أيده الله اني 

من آهل الخطتين عامله الله بقصده ونيته ‏ فقد أحيا ل نصره الله — ما اندثر وعفا من 

بيت بني العافية . 

وخطة القضاء كانت في اسلافنا منذ القديم الى دولة الوطاسيين من بني مرين » وأما في 
دولة سادتنا الشرفاء فانا أول من ولي ذلك في دولتهم السعيدة من بني العافية في ایام مولانا — 
ابقى الله وجوده وأدام سعوده بمحمد واله ء وقد كنت أقلب قول بعضهم : 


(90) عند أ. بن القاضيء في احذوق 2 : 491 رقم 1559 و الدرق 3 : 256 رقم 1299 انه توفي 
وقد اتفقت رواية لقط الفرائد» 304 مع رواية المنتقى» وهما الصواب 
ويقابل سنة 960 » / 1552 1553 م. 

BI)‏ البيتين عند أ. بن خلكان, وفيات OLE‏ 3 : 321 وابن حجة الخمويء خزانة الادب» 
311 

(92) انظر ترهته عند أ. بن خلكان, وفیات OLE‏ 3 : 320 — 322 رقم 446( وابن فرحون» 
الدیاج » 2 : 101 — 102 رقم 210 وأ. بن قنفذء وفيات» 52 وم. بن خلوف» شجرة 1 : 
7 رقم 230. 

(93) لله يقصد القصر الكبير ‏ الذي یسمی ایضا قصر کنامة وقصر عبد الكيم ‏ وهي الدينة 
الشهورة ape‏ العرائش» لأن مدينة القصر الصغير ‏ التي تسمی ایضا قصر مصمودة وقصر JEN‏ 
بالقرب من سبتة بت كانتت oF‏ آنذاله م ن طرف الرتغال الذین استولوا عليها في منتصف القرن 
اهجري التاسع. 
انظر م. العربي الفاسي» daly‏ 5 وم. حجي» الحركة» 2 : 426. 

)94( يوم السبت 8 جادی الاولى عام 997 » «bly‏ 25 مارس عام 1589 م 
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أبكي وأندب ملة الأسلام اذ صرت تجلس مجلس الحک‌ام 
ان الهم‌وم كما علمت کلیس سرة وأراك بعض حوادث ام )5 


أبدل تجلس بأجلس » وراك بوأراني . 
وما أولاني بانشاد ما انشدنيه شيخنا ابو راشد ايضا من التكرير : 


زمانك والشه د رأنت قاض قيب من قيب من قيب 


وللناس في هجو القضاة مقطعات » فمن ذلك في قاض لعبت به صفراء ثم سوداء : 
ولرب قاض أحمر من كبه لميحك عه في العب‌اد شاء 


لعبت به الصفسراء اول عمسسره والان قد بت به السوداء 
ولبعضهم : 
لالا قاض فأ وه من الخقلة ممل سيوع 


و في اسقل ه sl‏ منکیم و 


اي الطامر il‏ 


قضاة زمانسا أضحوا لوصا عموما في الحقيقة لا خصوصا 
فشو أا لمر صافحونا ‏ لسلسوا من خواتسا الفصوصتا 


ولبعضهم : 
اذا جار ار وکات ااه وقاضي wl‏ داهن في القضاء 
)95( انظر البیتین في الستطرف. 1 : 98. 
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فيل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء 6© 


وانشدني في شيخنا القاضي عبد الرحيم اليزناسني (۶7) الذي ينسب اليه فرج القاضي 
بصواغة (98) وهو من أجداد بني الغرديس لأمهم : 


وليت القضاء بلدة فاس فأحدثت فيها أمورا شنيعه 
cad‏ لنفسك ( باب الففوح ) وأغلقت للناس ( باب الشريعة ) )99( 


(100) سلطاتنا فلاس لعزلك عنها فسد الذريعه‎ ol 


)96( انظر قصة قوفا عند الابشيبي في الستطرف» 1 : 97. 

)97( انظر ترجمته عند أ. .الونشر يسي» وفات» ۰140 A,‏ بن القاضي» لقط الفرائد. 246 

(98) تقع صواغة بأحواز فاس. 

(99) قامت حملة عنيفة ضد بعض القضاة في عهد الدولة المرينية الذين كانوا يأخحذون الرشوة ولا یالون 
بالأحكام م الشرعية وكمثال عل ذ ذلك ف هذه الفترة نذكر ما أورده ابن القاضي J‏ احذوق 1 
0 ۽ في ترجمة محمد بن اهي حاج الجزولي قاضي فاس في عهد السلطان الي سعيد عئان اليني 
وابنه ابي الحسن الريني» اذ قال عنه : « .... یذکر عنه أن ابنه كان Joh‏ الرشا في احكام القضاة 
ولا يغير عليه ويتم عليه العقود» ولذلك هجاه محمد بن یی اڊ في طالب بن الي القاسم egal‏ ووری 
بيابين من ابواب المدينة فقال : 


أقاضي فاس لد شهب فأحد نت فيها اموا شنيعة 
ظلمت الباد ورمت العناد ies‏ في الدين كل الخديعة 
فحت لجك باب الفوح واغطقت wl)‏ باب الشريعة 


فادر مولى الورى ۳ بعزلك عنبها سد الذريعة » 


كما انتقد احمد المنجور نتادا مرا خطة القضاء في عصره؛ وقال انها افلست في آحر أيام 
الوطاسيين عندما اسندت الى من لا تتوفر فيه الكفاية العلمية ولا النزاهة الااحلاقية» ثم ظهر داء 
القضاء من جديد يام عبد الله الغالب ومن Jl‏ بعده من الشرفاء. 

انظر فهرس أ. المنجورء 53. 

انظر لسان الدين بن الخطيب» yee‏ 
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وباب الفتوح وباب الشريعة )101( همأ بابان من أبواب فاس المحروسة ٠‏ وروي أن ul‏ 
علي عبد الباقي تولی قضاء البصرة وهو ابن خمس وعشرين سنة وأقام خمس سنين وهو 
القائل : 


ولیت الحكم خمسا وهي خمس لعمري في الصبا والعنفسوان 
فلم یضع الأعادي قدر شاني ولا قالاا فلان قد رشاني 


وانشدني لعبد الملك بن حبيب )102( » الفقيه الاندلسي » من أصحاب 
مالك )193( — رحمه الله تعالى ورضي عنه س : 


)101( باب الشريعة : هو باب الحروق الحالي» وقد سمى كذلك في الأول لأن الحكام كانوا يؤدبون به 
الناس ويقيمون عليهم الحدود الشرعية ثم سمي بعد ذلك باب yl‏ وهو باب شهير يخرج 
منه الى قصبة الشراردة وظهر الخميس» ولا بناه الخليفة الموحدي نحمد الناصر بن يعقوب 
امنصور سنة 600 ه افق ان ثار بجيال ورغة ثائر يدعى العبيدي» فقبض وسيق الى فاس فقتل 
وعلق رأسه على باب الشريعة في اليوم الذي ثم فيه بناء الباب وركب مصراعه» وأحرق شلوه فسمي 
الباب من ذلك التاريخ باب احروق؛ ویظن بعض الناس ان باب احروق مي کذلك os‏ 
لسان الدين بن الخطيب به ووجود رنه على بعد خطوات مته » ولي ذلك بصحيح فان 
لباب سمي بذلك قبل JS‏ ابن الخطيب واحراق جسده بائة Ql‏ وسبعين سنة» وقد اشتير باب 
YS Gy A‏ ما كان يعلق فوقه من رؤوس الثوار والمغضوب عليهم من طرف السلاطین؛ حتى 
أصبح يقال في فاس ( قطع لي رأسي وعلقه في باب المحروق )» وآخخر الرؤوس التي علقت عليه 
رؤوس الثوار أصحاب الجيلالي الزرهوني المعروف ببو حمارة» علقت عليه بعد اعدامه واعدامهم 
سنة 1327 (1909). 

)102( انظر ترجمته عند A‏ بن فرحون» الدییاج» 2 : 3 - 15 رقم 2 ‘es‏ السيوطي: : بغية الوعاق 8 : 
9 رقم 1565 وابن العمادء شذرات» 2 : 90 وأء المقري» نفح, 2 : 5 8 رقم 2 وخ 
الدين الزركلي» الاعلام 4 : 302. 
وانظر الناقشات التي جرت حول شخصية عبد اللك بن حبيب» عند ابراهم بن 
الصدیق » « فقیه الاندلس عبد الملك بن حبيب في ميزان المحدثين » مقال بمجلة دار 
الحديث الحسنيةء العدد الاول > ۰1979 ص› 15 35. 

)103( تفيد هنا كلمة ( من أصحاب مالك ) ان عبد الملك بن حبيب اتصل فعلا بالامام مالك وهذا ما 
قال به عدد من المصادرء فالحميدي في جذوة المقبس (ص 263) يذكر : « يقال انه ( عبد 
این عيب ) برد يلكا و ا ر » » ونقل الضبي كلامه في بغية اللتمس من غير 
تعقيب (ص 364). لكن الواقع يك يثبت غير هذاء فعبد الملك ارتحل من الاندلس الى الشرق سنة 
8 هھ في حين كان الامام مالك قد توفي سنة 179 هب ما ينفي قطعا هذا الاتصال 
و (الصحبة ) » وهذا ما تنبه له الحافظ السخاوي في الاعلان بالتوییخ» ص 8» حين يقول : 
« ومن الغریب ذکر الخطيب عبد اللك بن حبیب في الرواة عن مالك مع کونه لم يرحل الا بعد 
موته بنحو ثلاثين سنة » . 
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لى من افر و أل بها Lee:‏ 
زرياب قد يأخذما ددع2 وصنعتي أشرف من یه )104( 


وكان زرياب (105) هذا من أصحاب الات الطرب > وهو زریاب المغني المشهور 
المتوفى سنة ثلاث أربعين ومائتين )106( » ولما قدم عبد الملك على مصر وتلقاه اهله » فاحتاروا 
في امره » فبعض يقول : عليه سمة طبيب » وبعض يقول : عليه سمة فقيه » وبعض يقول : 
سمة محدث » وبعض يقول : سمة عابد . فلما بلوه وجدوا الاوصاف كلها فيه . 


8 
وحدثسي ان احمد بن JAAS‏ )107 كان. يقول في شيخه عبد الملك بن 


الماجشون )108( لما مات : لسان عبد الملك اذا تعايا » افصح من لساني اذا تحايا » ولقد 
صغرت الدنيا بين يدي كلما ذكرت لسان عبد الملك يأكله التراب (109) , 


وكان يقول شيخه : وأنا کذلك ‏ اذا ذكرت شيخي ابن غازي ويبكي . 


وانشدني ‏ مما قبل في مالك : 


(104) انظر البيتين عند أ. بن فرحونء الدياج 2 : 14 وأ. المقري نفح 2 : 7. 

وقد ورد البيت الثاني هكذا : 

oly}‏ قد أعطيها جملة ys‏ أشرف من حرف -ه 
(105) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي, الاعلام» 5 : 180 والمصادر بالهامش. 
)106( 243ه تقابلها 857 / 858 م. 


(107) انظر ترجمته عند القاضي عیاض ترتیب المدار 4 : 5 6 وا. بن فرحون, الدياج» 1 : 
1 143 والمؤلف المجهول؛ طبقات المالكية,» 75. 


(108) انظر ترجمته عند A‏ بن خلکان وفیات الاغیات 3 : 166 — 167 رقم 7 oly‏ بن فرحون» 
الدییاج 2 :۰ 6 - 8 رقم 1 وابن العماد» شذرات 2 : ۰28 وخ الدين الزركلي» الاعلام. 
6 : 305. 


(109) انظر القاضي عیاض, ترتیب المدارك 3 : 138. 
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يأبى الجسواب فلا يراجع هة ولسائلون نواکسو الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان ای فهو المهاب وليس ذا سلطان 110) 


ومما وَرَى به بعضهم في أشهب (26111 رحمه الله تعالى ‏ » أحد تلامذة 
مالك - رحمه الله تعالى ‏ » فقال : 


ميدان بحئك فيه ( أشهب ) واقف اذ كنت فيه دائسسم الجريان 
ضربت به SL‏ ما بين الورى لا تکسروا ر الأمغال للميداني ) 


يا قاري ر التلقين ) 12 يا مالکي رجف الفؤاد بلحظك المسنون 


وله: 


ومليحا ( كذا ) اذا اللحاة رأوه فضلوه على ( بديع الزمان ) 
ley‏ عن ( المبد ) يروي بنهود تروي عن ر الرمان ) ي )113 


)110( البيتان لعبد الله بن سالم بن الخياط المكي» وقد ورد البيت الثاني في المصادر الأدبية والتاريخية هكذا : 
هدی التقی وعز سلطتاه rl‏ وهو المهسيب ولسيس ذا ملطان 


انظر أ. الحصريء زهر الاداب. 1 : 75 ودیوان العاني لاني هلال العسكري؛ 1 : 144 وأ. بن 
فرحون, الدياج» 1 : 114. 
وتوجد بنفس رواية المنتقى عند القاضي عياض في ترتیب الداركگ 2 : 161. 

(111) انظر ترجته عند أ. بن خلكان, وفیات LEW‏ 1 : 238 — 239 رقم 100 وأ. بن فرحون» 
الدياج 1 : 307 — 308 رقم 3 وم. بن خلوف» شجرق 1 : 59 وابن العمادء شذرات» 
2 : 12 والقاضي عیاض ترتیب الدارك 3 : 262. 

(112) الكتاب الوری به هنا هو التلقین للقاضي عبد الوهاب. 
انظر عن نسخه م. العابد الفاسي» فهرس 1 : 340 — 342 

(113) انظر day‏ الرماني المورى به هنا عند خ. الدين الزركلي» الاعلای 5 : 134 والصادر بافامش. 
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فانشده : 
لقد فاتك الجَذيٌ يا ابن الخب اب وخبز سميذ كير اللاب 
ولم يق منه سوی عظمسه فذ اك لعم‌ري طعفهام الكلاب 
فلما بلغ الامير الى قوله : فذاك لعمري طعام » بادره ابن الحباب ob‏ قال له : طعامکم 
بكاف الخطاب والميم » فواصله على ذلك وايقن بفطانته . 
وانشدني في معرفة الكبيس من غيره من السنين العربية : 
الا انه ضل عنه كيفية أخذها من البيت . 
وأنشدني : 


وحرصة المبعدث Tw‏ ما ترك الأول للآخر شي 
الا لغوزا ورموزا وعقتد ...و Lig‏ ها إن لهامن.معشقد 


وأنشدني [ لابن الخطيب ] : 


ولما رأت عزمي Lae‏ على apt‏ وقد رابها صبري على موقف الیین 
آتت بصحاح الجوهري دموعها فعارضت من حيني بمختصر العين (114) 


(114) أخطاأ الناسخ فنسب البيتين الاولين (وحرمة المبعوث...) لابن الخطيب في حين ان البيتين التاليين هما 
اللذان ينسبان لابن الخطيب. 
انظر الدیوات. 
وقد ورد عجز البيت الثاني عند أ. المقري في النفح» 6 : 506 مکذا : 
فقابلت من دمعي بمختصر العين 
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وانشدني لابن غازي : 


يفوق الأخ الحجد في أربع نکساح > ولاء ‏ صلاة » حضانة 
وفاق ابه الجد فهاموى أخير.ء فللجد فيه مکانسه 


وأنشدني له : 


ابطل صنيع الهد والصبي ‏ لأب والسيد ly‏ 
3 أوقفن فمل عديم واختلف في العرس والقاضي کمن به خلف 


وأنشدني من التکریر لابي عبد الله بن عباد الصوفي » خطيب القرویین : 
مرپسدك والزإمان وأنت شيخ قريب من قريب من قريب 


تزاهمت يا يعقوب حتى قلسي وأنت كأنواع الزهامة شامل 
سحين ودبين وللزرد فاعل ( كذا ) فعولن . مفاعيلن . فعولن . مفاعل 


وأنشدني AS‏ الذي سن ركعتي القتل : 


ولست أبالي حين ال مسلما على أي شق كان لله مصرعسي 
وذلك في ذات لاله وان ly‏ ياك على أوصال شيلو 1S) ¢ Fae‏ 


(115) انظر قصة قول هذين البيتين عند البخاري قي الصحيح 5 : 12. 
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وآنشدني للضریر المراكشي 165 : 


وافرق سبحو عدم رعن دم وسه قول العااللم الیک رم 
لفقد عه ولاصه فهقد ناب له الوصل مناب ما فقسد 


وأنشدني لابن عباد الصوفي » بل هما في أول شرح الحکم 117 » وهما قديمان : 


ومن يحمد الايا لأمر يسه فذاك لعمري عن قريب يلومهها 
اذا أدبرت كانت على المسرء حسرة وان أقلت كانت كثيرا همومها 


وحدثني أن ابا عبد الله بن مرزوق (118) لما دخل على [ ابن عرفة ] (119) تكلم معه 


في ( من ) الموصولة » هل تجزم أم لا ؟ فقال له [ اين عرفة ] 2120 لا تجزم » فقال ابن 
مرزوق : بل تجزم » واستدل له ANG‏ « ومن A‏ عن ذكر الرحمان نقيض له 


هو محمد بن عبد الرحمان الكفيف المراكشي العروف بالضرير المتوفى سنة 807 هھ عرف بنفسه في 
كتابه المشهور اسماع الصم في اثبات الشرف من جهة الام ص 316 (خطوط م. ع رقم 
3 5( . 

انظر ترجمته عند معاصره امد بن قنفذءوفيات؛ 89 وا باباء نيلء 248 والعباس بن ابراه 
الاعلام, 5 : 26 — 30 رقم ۰620 

M . Benchekroun , la Vie Intellectuelle Marocaine , PP. 338 - 341 . 

اسم الکتاب الکامل : غيث الواهب العلية بشر ح الحكم العطائيةء مخطوطاته متعددق منها : 
مخطوطتا م. ع. بالرباط 6 د و 890 د» وخطوطات المكتبة العامة بتطوان : 6238 783... 
وانظر عن 5 العطائية. حاجي خليفة» کشف» 1 : 675 س 676. 

يقصد ابن مرزوق الحفيد Goll)‏ سنة 842 ها / 1438). 

انظر ترجمته عند شمس الدین السخاوي, الضوی 7 : 50 — 651 A,‏ باب 0 293 — 298 
وم. بن مر البستان» 201 — 214 واسماعيل البغدادي هدية العارفين» 2 : 191 — 6192 
وخ. الدين الزركلي» الاعلام. 6 : 228 وعادل نوببضء معجم» ص 141 143 وعبد العزيز 
بنعبد الله » الوسوع 2 : 111. 

بالاصل : (ابن عقيبة عام قفصة)» وهو تحریف. وقد رجعنا الى الصدر الذي استقی منه ابن القاضي 
الخبر وهو الصدر الذي سیذکره فیما بعد باسم انتهاز الفرصة في محادثة عالم قفصة, حيث یصرح 
فيه ابن مرزوق (الحفيد) با Jt‏ : « حضرت مجلس شیخنا العلامة نخبة الزمان ابن عرفة... »» 
(الصفحة 21). 

وقد نقل هذا ph‏ أيضا ابن غازي في فهرسه ص ۰68 A,‏ المقري في التفح, » 5 : 431 9 
السراج في Mel‏ السندسية 3 : 586 587. 

أما علاقة ابن عقيبة بابن مرزوق فیتلخص في کون الأول كتب للثاني deni‏ أجابه عنبا ابن مرزوق 
(الحفيد) في کتابه الشار اليه أعلاه. 

بالاصل : (ابن عقيبة). انظر التعليق السابق (التعليق 119). 


الآية 35 من سورة eM‏ 
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)116( 


)117( 


)118( 


)119( 


)120( 
(121) 


_ الآية » 2D‏ فقال له : انها شرطية » ولو كانت موصولة لم تجزم . قال ابن مرزوق : 
ركنت قريب عهد بحفظ التسهیل 22 . فانشدته قول العرب : 


فلا تحفرنْ بئسرا تيد أخا بها فنك فيها أنت من ays‏ 
کذاك الذي يبغي على الاس ظالما تصيبه على رغم عواقب ما صنسع 


فقال له [ ابن عرفة ] : ناشدتك الله ! أأنت ابن مرزوق ؟ 


فقال له : : نعم » فجدد السلام عليه وأكرم نزله 6 وهذه الحكاية ذكرها ف في انتهاز الفرصة 
في slow‏ عالم قفصة (123) , 


وأنشدني لابن غازي في الفرق بين Oe‏ و خبّان في البخاري : 


بالکسر حبان بن موبی 424 یکحب . وقبل . عبد الله )125 جابلا نسب 
وابن عطية )126 ونجل AGB‏ 127), ومن بقي بالفعح ؛ فابغ التفرقه 


(122) يقصد كتاب تسهیل الفوائد. وتكميل القاصد. لابن مالك صاحب الالفية» وهو كتاب في النحو 
والصرف. تناول فيه الولف مساتلهما 3 chk galt‏ تتضمن pole‏ تین وأحد عشر فصلاء وقد اتفق 
العلماء قديما وحديثا على أهمية هذا الولف. فقد قال آبو حیان = المشهور بعدائه لابن مالك 
وماخذه عليه ل : « خير الكتب النحوية المتقدمة كتاب سيبويه» واحسن ما وضعه المتأخرون 
كتاب التسهيل... » . انظر المدارس النحوية» ص 320. 
وقد حقق الکتاب ا محمد be‏ برکات وقام بد بدراسة عنه. 
وللتسهیل شروح متعددق انظرها عند on‏ جلاب؛ أبو عبد الله الدلائي وآثاره» رسالة جامعیه 
غير منشورة» محفوظة بمكتبة كلية الآداب «bub‏ 2 : 357 — 359. 

)123( مخطوط م6. ع. بالرباط عدد 429 ك والاسكوريال 3. 
والمقصود هنا jet‏ قفصة : ابن عقيبة. انظر ترجمته عند J‏ باباه نیل» 6279 Ay‏ ا مقريي » نفح, 5: 
429 وم. بن مخلوف» شجرة. ص 246. 

(124) انظر ترجمته عند ابن العماد الحنبلي» شذرات» 2 : 77 — 78. 

(125) المقصود هنا عبد الله بن البارك انظر م. السخاوي» فتح المغيث. 21 : 234. 

(126) انظر م. السخاوي» المد ر السابق» 2 : 233. 

)127( نجل العرقة» : « بفتح العين وكسر الراء المهملة ثم قاف على الشهور وهاء تأنيث» وحکی ابن ماكلا 

عن الواقدي بفتح الراء وأن أهل مكة يقولون ذلك وصحح ابن ماكولا الكسرء وقيل ها ذلك لطيب 
رائحتپها. امه ». 
انظر i‏ السخاوي. الصدر السابق» 2 : 234. 
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وأنشدني لابن هارون شيخه في قوله RE‏ « لا یخطب الرجل على خطبة 
al‏ الحدیت » (128) : 


وسنة جمعهسم ان تفهمموا انا المصسوع بعد الاقصراب 


فالجیم من جمع لجریر بن عبد الله البجَلي 2129 ۰ والميم لمروان بن الحکم » والعین 
لعمر و عبد الله بن عمر لانه خطبها للثلائة ولنفسه » فاختارته وتزاید له منها ولدان » وهي من 


دوس ۰ 
وانشدني لابن العزفي الست (130) : 
وتستعهر ارعن یو فالزم بها استراحة ونوما 
يعني السماء والليالي » أي شدة الحر والبرد » فأصلحه شيخه ابن هارون : فالزم بها 
قراءة وفهما . 
وأنشدني 
اذا كان يژذيك یس اليف وحر المصيف ورد الشعها 


ويلهسيك حسن زمان الربيع فجمعك للعلم قل لي مى ؟ (131) 
[ فخل ]232 الاماني وتغريرهها فان الافائني تفر الفتقى 


(128) اخرجه البخاري في الصحیح. 3 : 24 ومسلم d‏ الصحیح. 4 : 138. 

(129) انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفيات lel‏ 2 : 475 6 : 431. 

 )130(‏ يقصد أبا القاسم محمد بن يحبى العزفي )699 ه ‏ 768 ه / 1300 م 1366 ¢( أمير 
سبتة» وقد lly‏ بعد وفاة أبيه سنة 719 ه» وخلع في أوائل سنة 720 هب وانتقل الى فاس فكان 
كاتب الحضرة الرينية واستمر كذلك الى أن توفي بها. وكان فقیها شاعرا مكارا» مليح الفكاهات, رقيق 
انظر ترجمته عند لسان الدين بن الخطيبء الالحاطق 3 : 11 وأ. بن القاضي» جذوق. 1 : 300 
رقم 305 وأ. المقري» أزهار الرپاض, 2 : 378 نفح» 6 : 242 243 رقم 55 وخ. الدين 
الزركليء الاعلام 8 : 9. 

MV ok )131(‏ لامد بن فارس اللغوى. 

(132) بالاصل : (اعدي) ولا معنى فا هناء والتصويب من TURN‏ بنور السراج لاحمد بن مامون 


البلغيتي » 1 : 114 
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وحدثني انه سمع هذه الابیات من شيخه في العام الذي ابتداً عليه الحوفي الذي تقدم 
ذكره . 
وأنشدني : 


وكافات الشعاء يقال خمس فکاف الكيس ان يحضر فكاف 


وكافات الشتاء من قول الحريري : 


جاء الشضاء وعدي من حوائجه سبع اذا القطر عن حاجاتتا حبسا 
UF‏ وكيس وكانون ركاس طلا بعد الکباب و کُس ناعم وکسا )133 


ولیعضهم قريب مما تقدم قبل : 


يقولون كافات الشتاء كليرة وما هو الا واحد ليس قفرا 
اذا كان كاف الكيس فالكل حاضر لديك ر وكل الصيد يوجد في الفرا) (134) 


وانشدني لبعضهم في الحجر الاسود : 


AS )133(‏ الحريري في المقامة الكرجية ونسبهما لابن سكرة الشاعر ويوجدان ايضا بنفس النسبة عند ابن 
حجة الحموى في افزانة ص 68 ly‏ بن خلکان» وفيات whe’‏ 4 : 412. 

(134) البيتان محمود بن نعمة بن أرسلان الشيرازى النحوي. 
وقد وردا عند ج. السيوطي في بغية الوعاق 2 : 283 وابن حجة الموی» احفزانت ص 175» 
هکذا : 


:يقولون كافات الشعاء کلیس رة وما هو الا واحد جير مفترى 
اذا صح كاف الكيس فالكل حاضر لديك (وكل الصيد في جوف الفرا) ركذا) 
وقد عجز البيت الثاني مثلا مشهورا. وأصله أن ثلاثة رجال خرجوا يصطادون فاصطاد أحدهم 0 رنبا 


والآخر د ظبيا والثالث حمار وحش ( الفرا : فاغتر الألان وتطاولاء فقال الثالث : كل الصيد في جوف 
الفرا. أي أنه أعظم الصيب من ظفر به أغناه عن كل الصيد. 
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وقالوا : اذا قبلت وجنة من تهوى ‏ فلا تمعن صوتا ولا تعلن النجوی 
فقلت : ومن يملك شفاها مَشُوقَةَ ‏ اذا ظفرت bey‏ بغایاتها السقصوی 


وأنشدني : 
اشاراتفا شعى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير 


حدثني ان بعض الفاسيين يقال له : القبائلي (135) » عمل مبيتة بداره » بزنقة الحيلة 
بطالعة فاس » فلم يجد في تلك الليلة على لسان المنشدين الا هذين البيتين : 


أحسنت ظنك بالاإيام . اذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر 
وساعدتك الليالي . فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الکدر )136( 


فلما اصبحت الليلة » أخذ » ونهبت داره . 


وانشدني لابن غازي نسق فيها من جمع القرآن حفظا على عهد رسول الله BRE‏ 


أبيات بسنده : 


اقخر الخزرج بالقرء اما شفاها او على الاكفساء 
يد ابي زد أبي ومعاذ وفتخر الاوس بسعد بن معاذ 
poles‏ خزيمة وحظه هزا جمىّ شهددة ومفسله 


أراد بقوله : هزا : ان سعد بن معاذ (137) pal‏ لموته عرش الرحمان » وقيل : فرح له » 
وفي ذلك انشد بعضهم : 


(135) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 3 : 248 249 رقم 61279 جذوق 2 : 
4 7 475 رقم 527. 

(136) ينسب البيتان لعلي بن أبي طالب. 
انظر دیوان. ص 63. ۱ 

(137) انظر ترجمته عند خ. الدین الزركليء الاعلام 3 : 139 والمصادر بالهامش 2. 
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وما اهتز عرش الله من أجل ميت سمعنا به الا لسعد أبي عمرو 


وقوله : حمى : حمته BU‏ » أي : الزنابير . 
وقوله : شهادة : اشارة لخزيمة 0138 » وان النبي AEE‏ قبل شهادته في شهادة رجلين . 
قوله : ومغسلة : أي : حنظلة (139) غسلته الملائكة » فهي من باب اللف والنشر 
المرب . 
وزید في ثاني الابیات هو زيد بن ثابت )140 ¢ وأبو زيد هو ابو زيد الانصاري (141) , 
وحدثني ان اجازته في القرآن انما هي من طريق ابي عن رسول الله SE‏ . حدثني ان 
أبا العباس القباب (142) دخل على ابن عرفة بتونس فاطلعه ابن عرفة على تاليفه في الفقه 
المشهور فقال له القباب : هذا التاليف لا ينتفع به المبتدي ولا يحتاج اليه المنتهي » ومن 
وحدثتي عن ابي القاسم العبدوبي )143 انه لما دخل تونس القى عليه مسألة تكبير 
العيد » ايها الاحرام منها ؟ والمسألة لم ينص على تعيينها الا عبد الوهاب )144 والقاضي عیاض في 
قواعده (145) , فقال في الجواب هم : عندنا كراسة معدة للصبيان » وهي من كلام عياض » 


(138) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام» 2 : 351 والصادر بالهامش 1. 

(139) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام» 2 : 322 المصادر بالهامش 2. 

(140) انظر ترجمته عند خ. الدين Ij‏ الاعلام» 3 : 95 96 والصادر بامامش 1 من الصفحة 
96 . 

(141) انظر ترجمته عند أً. بن خلكان, وفيات الاعيان. 2 : 378 380 المصادر بالهامش» 263 من 
الصفحة 378. 

(142) هو احمد بن قاسم بن عبد الرحمان الجذامي ويعرف بالقباب, امام فقیه, ولي الفتيا بمدينة فاس » وله 
نوازل مشهورة» وهو الذي الف فيه ابن الخطيب رسالته المشهورة مثلى الطريقة. في ذم الوثيقة 
( طبعت بالرپاط سنة 1973) توفي سنة 779 ه حسب تلميذه ابن قنفذ. 
انظر ترجمته عند أ. بن قنفذء by B85 cody‏ بن قاضي جذوق 1 : 123 124 رقم 56 
درق 1 : 47 48 رقم 61 و باباء نيل» 72 73 و بن فرحون» الدياج 1 : 187 رقم 
4 وم. بن مخلوف» شجرق 1 : 235 رقم 5 وم. العابد الفاسي» فهرس› 344. 

)143( انظر ترهته عند J‏ الونشريسي» وفیات» 1 ely‏ بن القاضي درق 3 : 281 282 رقم 
1350 لقط الفرائد» 246. 

(144) يقصد كتابه التلقين. 

(145) يقصد كابه الاعلام بحدود قواعد الاسلای ص 27. وقد حققه الاستاذ محمد بن تاويت 


الطنجي . 
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نص فيها على انا الأولى » وقد تلقاه بالقبول ملکها وعامتها ۽ ثم ان فقهاء‌ها حسدوه ‏ وأمروا من 

يسأله في مجلس تدريسه على رؤوس الاشهاد عن مسألة وهي زكاة الاموال : هل يجوز اعطاؤها 

الامیر Y ei‏ ؟ وقصدوا بذلك أحد الامرين : سقوطه عند العامة أو السلطان ¢ فأجابهم 2 ob‏ قال 
هم : انتم اعلم Tvl‏ > فان علمتموه عدلا فادفعوا له » والا فلا . 


وحدئني ان سيدي عمر الرجراجي (146) كان یقول : عليك بقواعد القرافي 43 
واقبل منها ما قبله ابن الشاط ورد منها مارده » ويعني بابن الشاط : ابن الشاط السبتي (148) Y‏ 
ابن الشاط التونسي )149( , 


وحدثني ان ابا حفص الرجراجي كان يقرىء الفرائض » وان اراد الطالب وضع اللوح 
للعمل يضربه بالقضيب على يده : ويعمل المسائل هوائية ؛ » وکان ابن غازي یستشکل هذا › ان 
كان هذا في [ مسائل ] كمسائل التلمسانية فنعم » أو في 7 تصحيح مسائل الحوفي؛ واما 
مسائل الحوفي فلا يمكن عملها الا باللوح 2159 . 


(146) انظر ترجمته عند J‏ الونشريسي» وفیات» 6136 A,‏ بن القاضي» درق 3 : 202 — 203 رقم 
7 لقط الفرائد» 235 «hb cobb ly‏ 5 — 6196 وم بن cle‏ شجرق 250. 

(147) يقصد کتاب أنوار البروق, في أنواء الفروق. لشهاب الدین أحمد بن ادرپس القرافي التوفي سنة 
4 ه / 1285. 
وقد طبع بمصر سنة 1344 — 1346 في أربعة أجزاء. 
وانظر ترجمة القرافي عند ۱. بن فرحون» الديياج» 1 : 236 6239 وج. السيوطي» حسن 
احاضرق 1 : 316» وابن تغری بردی» ابل ely 6215: 1 Slat‏ بن القاضي» درق 1 : 
8 — 9 رقم 63 وم. بن خلوف» ALS‏ 1 : 6186 وم. بن خلوف» شجرق ۰188 ویوسف 
سركيس» معجم الطبوعات 1 وخ الدین الزركلي» الاعلام 1 : 90ء وبه مصادر آخری 
بافامش. 

(148) انظر ترجمته عند أ. الونشريسي» وفیات 5 وابن القاضي» لقط الفراند. 0 درق 3 : 
i271 — 0‏ بن فرحون» الدییاج 2 ce‏ — 153 رقم 68 bb Ay‏ نيل 63 حيث 
يذكر ان له فهرسة» وم. بن لوف شجرق. 1 : 217 رقم 761 واسماعيل البغدادي» هدية 
العارفین» 1 : 829 — ۰830 ایضاح» 1 : 51. 

(149) يقصد عيسى بن أحمد افنديمي؛ العروف بابن الشاط البجاني. 
انظر_ ترجهته عند i‏ بای ibe‏ ص 194. 

من col‏ شرح صحیح hee‏ مخطوطات م بالرباط بارقام : 5456 65536 9005 
ونسختان بالمكتبة العامة بالرباط بأرقام : 1791 و 1824 ك. 
وله كذلك رسالة في العمل LY‏ مخطوطات م. م. بالرباط تحت أرقام :۰6665 6843 
5369- 
(150) انظر فهرس ابن غازي ص 84 
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وقال یستدل على ابي الفاسم الحوفي : انه حيسوبي لا فرضي فقط من باب النصیب 


وباب دين الاجنبي 


وانشدني لابن غازي من قصيدته التاريخية التي هي 


موسى وطارق بمالا يحصى 
وبعد عامين خلا الفح يزيد 
وبر في قسمسه ياي ان 
في عام فلح عاببدك البحممان 
وجاءنا ادريس عام قصب 
اذ قام صنوه على المهدي 
واختط فاسنا بعام قضب C51)‏ 
ثم قضى ابن قاسم عام قضى 
ردا الى الله في عام ردي )152( 


نصيب ولا حظ تمسسی زوالا 
يرجي بها خيرا فيهرى انقالها 052 


اسح العرب لسوس الاقصى 
واففاس الاندلس العقبان 
دخلها بعد الف المروانس 
وعقدت رایه بال قضب 
وبعسد ما سم سما اللجل الابي 
وعام فقط مات مالك السرضی 
واشهب والشافهمي عدي 


اذا لم يكن للمرء في دولة امري: 
وما ذاك عن بغض لها غير أنه 


(151) من الواضح هنا ان ابن غازي (ومعه ابن القاضي) يحدد تاريخ بناء مدينة فاس في 192 ه 


( قصب ) اعتادا على من سبقه من المؤرخين. 


وقد كشف ليفي بروفنسال عن هذا الخطاً Jt‏ براي جديد موداه أن ادريس الاول هو الذي Sask‏ 
المدينة سنة 172 ه في الموضع الذي تقوم عليه عدوة الأندلسيين» وأن ادريس الثاني أسس بعد 
ذلك عدوة القرويين سنة 192 ه QE‏ مدينة أبيه des‏ | الضفة الیسری من وادي فاس. اذ استبعد ان 
uy omy‏ الثاني مدينتين متجاورتن منفصلتين في أن واحد. 1 دعم رأيه يبراهين منطقية وأدلة 
مستمدة من العملات التي ضربت في فاس عام 192 ه. فضلا عن نصوصٍ تاريخية وردت عند 
الرازي واين الأبار وابن سعيد والقلقشندي والعمري وغیرهم» وکلها تشير الى تأسيس ادریس الأول 
مدينة حملت اسم فاس هي التي اسکن be‏ ادريس الثاني أهل الربض الأندلسيين الذين قدموا عليه 


ی عدوة القرويين لايواء اند wa‏ القادم من القیروان» 


ته 192 مب وکن قبل ذلك بعام قد سس 


انظر مقاله Gah‏ » ناسین مدينة فاس » ile‏ البحث العلمي» » العدد 31 السنة 616 اكتوبر 


aed 20 :‏ بن أني بكر الكاتب» وانظر آیضا الدميري» 
: 161 بدون نسبة. 


بن القاضي؛ فهرس. ص 183. 
)153( نسیهما الصفدي نی اليك السجم. 1 


0 ص 166 وما بعدها. 
(152) انظر قاسم ب 


حياة الحيوان الکبری» 1 
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وأنشدني : 


مات الكرام وولوا وانقضوا ومضوا ومات في ائرهم تلك الکراسات 

وخلفوفي في قوم ذوي سفه ان أبصروا طيف ضيف في الكرى ماتوا 
وأنشدني : 

ob‏ ولا تعجل لأفر تريسده وكن راحما بالناس تبلسی براحم 

وما من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى بظالم 
وحدثني ان شيخه لقي يوما استاذا من اساتيذ الغناء ممن يضرب بالعود » يقال له 

الفارون (۲154 » في تؤدة وهيئة » الا انه ثمل » ففهم عن الشيخ انه علم بسكرته » فأنشده قول 

التقي الحمامي (155) على البديهة : 


أصبحت من خير الورى مستت شرا بالف رح 
الخ ضر عدي ذهب اکال ےه بالة دح 


فقال له مجیبا : هنيعا لك يا استاذ )156 , 


وجاءه ايضا سكران لباب مسجد سيدي عثمان » وقال له : ياسيدي » ادع الله أن 


)154( في فهرس أحمد المنجورء ص 47 مايلي : الفاروز) بدل (الفارون). وذكر حمق الفهرس الاستاذ 
محمد حجي انه وجد في نسخة « م » (الفارون) بدل (الفاروز). 
انظر نفس الصفحة هامش 38.. 

)155( : اسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر ابن شاهنشاه بن أيوب (الملك المؤيد» عماد 
nee‏ ابو الفداع) صاحب calm‏ عالم» أديب» شاعر» مشارك في آنواع من العلوم کالتفسیر 
والاصلين والنحو والفقه واطيئة والمنطق والفلسفة والطب والعروض والتاریخ وتقوم البلدان تول ملك 
حماة سنة 721 ه. وتوفي في سنة 732 ه. 
من آثاره : الخحصر في أخبار البشرء تقوم البلدان... 
انظر ترجمته في فوات الوفیات» 1 : 183 188 رقم ۰71 و الدرر الكامنة. 1 : 2396 و 
البداية والنباية» 14 : 158 و النجوم الزاهرق 9 : 292 و الوافي الوفيات, 9 : 173 و 
طبقات السبكى » 6 : 84 و معجم الؤلفين» 2 : 282 283. 

(156) انظر القصة في فهرس أحمد ا ص 47. 
وقد علق الامام محمد القصار على هذين البيتين في طرة النسخة ELAN‏ من فهرس المنجور 
Aye‏ : « ما صنع شيئا بذكر هذه الحكاية الحاضة أي حض على أم الخبائث» فان صحت تحمل 
على أنه خاف شربهاء ولیته لم يكتبه. والنافع قوله : 


وما عسى في الخمر أن أقولا بول ميض يذهب الىق للا 
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يتوب علي ویلطف بي » deb‏ في الدعاء له » فلما فرغ من دعاثه قال له fal‏ « قرنان 


وكفوا عن ملاحظة المست لاح 


قوم جللوس ple‏ ماء 


يمنجون الخمر بالماء SY‏ 
geass,‏ ال بعد حال 


واي اك وا اه 


أنت » . وانصرف عنه . 
وأنشدني لبعض الاندلسین : 


سماعا يا عباد الله سي 
فان الحب oth‏ المنايا 


وأنشدني : 
كأقا والماء من حون 
وأنشدني بحکايتهما : 


کم أناس قد أناخحوا حول 
لعب الدهر بهم فانرضوا 


وأنشدني لعلي ‏ كيم الله وجهه ‏ : 


J godt Lost فلا تصحب‎ 


وقوله عوض الثاني : 


من اعم اد لي علسسبی‌فضل ا لمم الح 


قاله محمد القصار تاب الله عليه ». 


وعلق محقق الفهرس الاستاذ محمد حجي على قول القصار بما يلي « هكذا يبدو نقد القصار 
نقد فقيه متزمت لا يراعي سوى الجانب الخلقي بينما تتجلى الحاسة الادبية الفنية عند أحمد 
المنجور وشيخه على بن هارون, وهما لا يقلان تقى وعفة وورعا عن القصار ». 


انظر الصفحة 48 من الفهرس؛ هامش 38. 
وقد وردت في الفهرس كلمة (أغنى) عوض (خير). 
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حليما حجن آن | 
اذا ما الم سس ما شاه 
اذا ما اله ل حاذاه 
مقار یس وش اه 
ديل حين يلق ااه )157 


اضمار ما تدعي القلس وب 
ومالا عدهها عيوب 
وهالهلا عدها نصیب 


ت وصار وجهك کالعتش‌سن 
( الصيف ضعت اللن ) 


فككلم من جاه ل آردی 

e 

وللفشلب على الق لب 
وآنشدني : 

تأبى نفوس نفاسس قوم 

و3 تصطفي از a)‏ فسا 

ما ذاك الا لمض رات 


وأنشدني : 


الآن لاا أن شير 
أت تطلب Ley‏ 


وأنشدني للحريري یشرب ( کذا ) مقاماته على مقامات الاسكندري : 


هل آبصرت عيناك قط ملي ؟ 
فالطل قد يدو أمام الول 


بالله يا مهجة عيني قل لي : 
ان يكن الاسکت‌دري قلي › 


والفضل للوابل لا للطل 


وأنشدني في نسق الفقهاء السبعة (158) : 


)157( ورد مكان البيت الرابع في دیوان علي بن الي طالب؛ 6131 البیت Jv‏ : 
روفي الينن oS‏ لين 


(158) ذكر محمد بن مخلوف في الشجرق ص ۰19 عن Mya‏ الفقهاء ما يأتي : « الفقهاء الذين كانوا 
في المدينة في عصر واحد کانوا كثيرا وانما حص هؤلاء لاجتماع الناس على رأيهم واختصاصهم 
بفتاويهم لأنهم . معروفون بالفضنل والصلاح حتی کانوا 29 مر حتی يرجع اليهم وصارت 
الفتيا لهم خاصة بعد الصحاية وکان الناس یتبرکون بهم.. 


ان تتشل تق اف وه 
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فقسمته ضيرّى عن الحق خارجه 
سعيد » ابو بكر › سليمان ¢ خارجه )159( 


أنه قد طال حبسي وانتفساري 
كنت کالعصان بالماء اعتصاري )160( 


ولکن سليقيي أقسول ٠617 Spb‏ 


ألا كل من لا يقتعهدي بأئمسة 
فخذهم : عبيد الله » عروة . قاسم › 


أبلغ العمان عسي Lesh‏ 
لو بهيرالماء حلقي شرق 


وأنشدني : 


وحدثني عن بعض الناس من عامة أهل فاس يقال له الحاج بن الفقيه » وكان شاعرا » 


مع الشيخ الخزرجية 6162 حتى وصلا لتقطيع قول الشاعر : 


وكان يقرأ 


(159) انظر ترجمة هولاء الفقهاء بالتتابع عند م. بن wilt‏ شجرق ص 19 20. 
انفسهم التخلي عن الدنیا والانشغال بالعبادة. شاعر جاهلي» تعلم الفارسيت وکان کاتبا لکسری . 


سجن النعمان بن النذر. 

والمألك — بضم الام" وفتحها ‏ : الرسالة. 

: الذي به غصة وهو وصف من غص بالطعام» اذا وقف في حلقه. 
والاعحصار : شرب سائل يزيل الغصة 


والبيتان قالهما في 


والغصان 


)161( پنسب البيت في بعض الصادر لاي الاسود الدؤلي. 


)162( الخزرجية GY‏ محمد عبد الله بن محمد الخزرجي الانصاري في ست وتسعين بينا من بحر الطویل 
ضمنبا قواعد العروض والقواني» وقد رمز فيبا لتلك القواعد بحروف (الجمل) أول كل بيت للدلالة على 
رتيب البحر وعلى أعاريضه واضربه. أما Gb‏ كلمات البيت فيرمز كل منپما لشاهد تلك الاعاريض 
والاضرب التي رمز ها أول البيت بحروف (الجمل). 
وقد قدر الها من الشهرة والعناية حد بعيد» فقد شرحها الشريف الادريسي محمد بن امد السبتي 
0 >( ولعله من أوائل شراحهاء وشرحها يدر الدين محمد اخزومي الدمامينني (808 ه) وی 

: العیون الفاخرة الغامزة على خبایا الرامزة... 


.1136 - 1135 ۰ 2 


۳ بقية الشروح عند حاجي خلیفة کشف» 
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أزمان سلمى لا بری مثلها ال راژون في شام ولا في عراق )763 


فأبدله بقوله : 
أخلاق یحبی لا يرى مثلها الراژون إلى اخر ی 
ويعني به السراج )164( wey‏ ضیق الخلق جدا . 


وأنشدني : 


اذا قل مال المرء لانت قناته وهان على الأدنى فكيف الأاعد C165)‏ 


الاهي عبدك الصاصي أناكا مقرا بالذنوب وقد دعاكا 
فان تغفر فأنت لذاك أممل ٠‏ ون تطرد فمتن يرحم سواكا 


وانشدني : 


ان تكن ناسكا فكن 15H IS‏ أو تكن فاتکا فكن كابن هاني 
من تحلى بحلية ليس یتسه فضت ه شراهد الفتحاسان:' 


(163) ورد البيت بالاصل هكذا : 
أزمان سلمی لا بری السسراژون شه ا في شام ولا في عراق 
وهو تحريف» والتصويب من المصادر المختلفة مثل الخزرجيةوشروحهاء ومفتاح العلوم للسكاكي؛ 
ص 231 وغيرها... 

(164) انظر ترجمه عند أ. المنجور فهرس» 79 hy‏ بن القاضي درقه 3 : 241 رقم 1468 Byler‏ 
2 : 540 541 رقم 626 لقط الفرائد» 230. 

(165) انظر البيت عند ابي هلال العسكريء دیوان المعاني» 2 : 247 والابشيهي, المستطرف» 2 : 
48 . 


(166) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركليء الاعلام 1 : 375 والمصادر بالهامش. 
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وآنشدني A‏ نواس : 
ols‏ كبرى وصضری من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب )167( 
أنشدني : 


أعاذاقي على إتعاب نفضسي ورعيي في الدجی ررض السه‌اد 
اذا شام الفضی برق المعالي ‏ . لأهون فائت طيب الرقاد ۸69 


وأنشدني : 
بلاد بهانيطت علي تمالمسي وأول أرض مس جلدي ترابها )169 


وأنشدني لاني الحسن علي بن عبد الكريم الأغصاوي ۲۱70 » الذي شرح المدونة 
وأحوه شرح ابن بري (171) . 


معاملة الانسان من جل ماله حلال حلال لست فيه بام 
وما بعده : 


وقال ابن وهب ۸72 بالكراهة وامنعن لأصبغ ۸73 محتاطا لأجل المحارم 
وان. كان جل المال فاعلم محرما فمسع وان تكره فقول ابن قاسم 


(167) انظر ديوات ابي نواس.ص 72. 

(168) نسبهما ابو عبد الله محمد ابن القاضي عياض في التعريف ص 63. الى ابي القاسم بن نباتة 
السعدي. 
وينسبان أيضا لعلي بن أبي طالب؛ انظر ديوانه» 44. 

(169) انظر البيت عند ابن غازي» الروض الهتون» ص 2 وحسين خوجةء ذيل بشائر أهل الایمان, 
ص 11. 
وينسب البيت لرقاع بن قيس الأسدي. 

(170) انظر ترجمته عن م. بن عسكرء دوحة» 39 40 رقم 25 وم. الهبطي» المعرب» الفصل 
15 ۽ وم. حجي» الحركة, 2 :470 — 471. 

(171) يقصد ارجوزته الدرر اللوامع في أصل مقرا الامام نافع» وقد تکرر نشرها بتونس ضمن شرحها 
للمارغيني. 

(172) انظر ترجمته في ترتيب المدارك 3 : 228 ووفيات الاعانء 3 : 636 والديباج» 413:1« 
والشذرات. 1 : 347 والشجرق 58 — 59. 
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حرام على ها قاله کل حازم 
وما ابتاعه فاقبل وبالفضل زاحم 
بغر محاباة على رأي عالم 
فخذ واتبع . لا تخش لومة لام 
سليل ابن رشد ذي العلى والمكارم 


قال لي : الفالوذ والسکسغ )176( 


شتان ما بيهها ويي 
والدامع مني بغر علي 


فمن أنباك suf of‏ ذیب )177( 


فیس بمصلح طبعها أديب (178) 


انظر ترجمته في ترتيب المدارك 4 : 17 وطبقات المالكية لمؤلف مجهول, 95 والشجرة 


وان لم يكن في المال حل فانه 
وقیل استبح ها نال بالارت والعطا 
وهيل مباح ان یعامل بقيمة 
وسوغة الزهري 74 وابن مزينهم (175) 


حكى ذا الذي قلنا وأحكم نقله 
وأنشدني في ألثغ : 


راغ ما سس اللخ 


أبكي وتبكي الحمام لکن 
الين مها بير دملع 


وأنشدني لاعرابية : 
نشأت مع الخال وأنت طفل 


وذيله بعضهم : 
اذا كان الضباع طع سوء 


(173) 
66. 
(174) انظر ترجمته في ترتيب المدارك 3 : 347 والشجرق 57. 
(175) انظر ترجمته في ترتیب المدارك 4 : 238 والشجرة» 75. 
(176) ورد البيت عند أ. المنجور في الفهرس» ص 46 هكذا : 
قلت له سد لس ا فقال لي الفايد ولسکسغ 
(177) انظر قصة قول هذا البيت عند الابشيبي؛ الستطرف» 1 : 211. 
والسخال : جمع سخلةء ولد الشاة. انظر حياة الحيوان الکبری» 2 : 17. 
(178) ورد عجز ابیت في المستطرف 1 : ۰211 هكذا : 


فلا أدب يفيد ولا أديب 
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قال بعضهم : الرضاع یغیر الطباع . 
وأنشدني : 


کم قوي قوي في تبه مهنب الرأي عه السرزق ينحرف 
هذا دايل على أن الاله له في الخلق سر خفي لیس BS‏ 


وأنشدني للشريف المكي ‏ الذي قدم في زمن ابن غازي واثنی عليه في نسق 
حساب النيم : 


يريم أيقط بلیل ساحر نعسا كم جار زهو التجنسي ضوء ما درسا 
وأستحي صبا توى حزنا ذوى قلقا هيمان فارحم عليلا شاخصا خرسا 
غرامه ابت ظمآن طائره قد انتهى لنصيب ريما وعسى (179) 
وكان معاصرا للشريف ابي مناشف » وكان هجاء ‏ قال له الشريف المكي يوما : 
أفأكلم السارية » فأجابه وقال له : كان ماذا كلمها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ . 
يعني قوله : يا سارية ! الجبل (180) . 
يحبى بن يحبى بن علي بن بوسف بن محمد بن مهدي بن علي بن عبد الرحمان بن عبد 
القادر بن يحبى بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي كرم الله 
وجهه . 


وحدثني [عن اليهودي مع أبي] مالك الونشريسي » لأنه مرض ولده وطبه يهودي على مائة 
دينار » فلم يجد ما يقضي به دينه لما شفي ولده + فقال له : ادعها على التاجر الفلاني » أنا 


(179) انظر الأبيات عند ابن غازي» بغية» الملزمة 8 ص 5. 

(180) يشير الى قصة عمر مع ساربة» قائد احدى بعوثه الى مصر أو الشام عندما راه عن طريق المكاشفة 
فحدره قائلا ‏ وبينهما اميال ‏ : ياسارية ! الجبل. فاعتصم سارية بالجبل ونجا من 
انظر عبد الكريم القشيري» الرسالة القشرية» ص 159 . 
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آشهد بذلك مع ولدي « فادعاها اليهودي على التاجر المذکور » فلما استدعي للأداء آنشد : 


ان الئاس غطوني تغطيت عنهم وان بحضوا عني ففيهم cols‏ 
وان حفروا بكري حفرت بارهم يعلم قوم كيف تلك النبائك 181 


كأنه انتحلها من قضية أبي دلامة » انظر حياة الحيوان الكبرى 182) . 
وأنشد ني : 
وأنا الذي اجعلب المنية طرف4ُ فمن المطالب والقتيل القاتل (183) 


وأنشدني للقاضي عبد الوهاب : 


بزرع وردا ناضرا Spee‏ في وجنسه کالقمر الطال ع 
فلم نس طم شقفي قطفها والحكم أن الزرع للزرع 


بيع الشروط : الحنفسي حرقة وجائز سوغ امن bt‏ 
وفصلت oN‏ أبي یی لام ومالك الى الفلاث قسمه C184)‏ 


تحصيل مذهب الكتكاب عدي فهم الصقلیین وابسن رشد 
لا عضو الا باجتماع في الدما ان يكن النساء أدنى رحميبا 


(181) البیتان لابي دلامة زند بن الجون. 
انظر قصة قوهما عند أً. خلكان, وفيات الاعیان» 2 : 325 326 وابن رشيق؛ العمدة 
54:1 

)182( حياة الحيوان الکبری لکمال الدین محمد بن عيسى الدميري الشافعي» التونی سنة 808 ه 
( مطبوع ). ۱ 
والقصة وردة في الجزء الأول ص 144. 
انظر ما كتبه عنه حاجي خليفة» کشف الظنون, 1 : 696 697. 

(183) البیت للمتنبي» انظر دیوانه 3 : 367. 

(184) انظر تفصيل المسالة عند الي عبد الله محمد ابن القاضي عیاض في التعریف» 29 ل 30. 
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أو حاز اشسه السنساء بالکمال ‏ کالسنت والاغت واقسام اليعصال 
والنفهم بللا قسامة وذر كامسأة ساوت بقفشدد ذكر 


فقوله الصقليين : هم عبد الحق (185) » وابن يونس (186) . 
والقرينان اشهب oh‏ نافع 087 . 
والصاحبان مطرف )88 وابن الماجشون . 
Ady‏ جمعها بعضهم فقال : 


هاك اصطلاحات جرت وانستشرت على لسان من عزی القسل بدت 
أولها ابن نافع وأشهب هما القيان لدی من پنسب 
كذا مطرف ونجل الماجشون كلاهما بالخویسسن اقلون 
ونجسل فصار )190( وعبد الراب قد لقا بالقاضين في اللاب 
ونجل مواز )192 مع ابن سحنون )197 في العز بالمحمدين يعون 


(185) انظر ترجمته عند الولف المجهول» طبقات» 1 وم. بن خلوف» شچرة» 6 وم. العابد 
الفاسي» فهرس» 348. 

(186) انظر ترجمته عند الولف المجهول» طبقات» 310 وم. بن مخلوف. شجرق ۰111 وم. العابد 
الفاسي» فهرس: 334 — 337. 

(187) انظر ترجته في ترتيب الدارك 3 : ۰128 شجرق 55 الدياج» 1 : 09 وفیات الاعیان» 
1 ۰ 280. 

(188) انظر ترجمته في ترتیب الدارك 3 : 133 شجرق 57. 


(189) انظر ترجمته في ترتيب الدارك 4 : 169 وفیات الاعان» 3 : 320 - 322 رقم 446 
الدیاج» 2 : 101 معالم UE!‏ 3 : 6168 نكت افيمان, ۰217 طبقات الالكية لمؤلف 
مجهول. 228 — 229 . والشجرق 97. 

(190) انظر ترجته في الشجرق 92 

)191( انظر ترجمته في ترتيب الدارك 4 : 167 ضذرات» 2 : 177 و طبقات الالكية لوف مجهول» 
3 و الشجرة 8 

(192) انظر ترجته في ترتيب الدارك 4 : 204 و الشجرق 70. 
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قد لقبا الشیخین لست تمصری 194 
اي الکسا (195» وابن العلا البين 


۲۲ 


ونحل سلمة )202( حمادا وقد 


فما نطقت وما ردت جوا سا 


يكون كعمرو بين عرب وأعجم 
( كما 253 صدر القناة من pall‏ ) (203) 


ونجل يونس الشهير الصدق 


انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام 5 : 93 والمصادر بالهامش. 


وابن ابي زید الرضى والالهسري )193 
واعسسز من ey Lt‏ 
وابن العلا 196)واليحصبي 197)لقبا 
ونافع )198( وابن كير )199( عرفا 


عنوا محمد بن حماد بن زيد )201( 


وأنشدني : 


نقرت لباب poe‏ کي 
فقلت لصاحبي : قد کلمتسي 


وأنشدني : 


تجنب صديقا مشل ما واحذر الذي 
فان صديق السوء يردي وشاه‌دي 


(193) انظر ترجمته في الشجرق 91. 
(194) کب في الحامش ما ياتي : 
وقد الحقت بيتا وهو ما ياتي : 
ٹم الصقلين عل الحق 
(195) 
(196) تریب المدارك 5 : 270. 
(197) ترتيب المدارك 3 : 310. 
(198) 04 الدین الزركلي» الاعلام 8 ۰ 318. 
(199) الشجرق 59. 
(200) بياض بالاصل. 
(201) تریب المدارك, 4 : 294 و الشجرق 65. 
(202) الشجرق 56 رقم 10. 
(203) انظر البيتين عند الصفديء الفیث المسجم 1 : 247. 
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وأنشدني : 
علسيك hl‏ الصدور فمن غدا مضافا الا الصدور ae‏ 


و 5 


e اسو نا ت مرل بين قولي مغريا‎ pay 


وانشدني : 


لډ ُزَْنْ بامسريء اما تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء 
فان | میات الوم أوعية مستودعات والأحساب sly!‏ 


وآنشدني : 
فينا نسوس اللاس والأفر أمرنا اذا نحن فيهم digs‏ لیس ait‏ لصف )205( 


وحدثني ان ابا الفضل التونسي (206) كان يبدل الرواية ويقول : 
اذا نحن فيم سوقة نتنصف . 


= وفي عجر بيت الثاني تضمين من قول الأعشى من قصيدة ميمية طويلة : 


فلو كنت في جب ثانين قاممة ورقيت أسباب السماء بسللم 
ليستدرجنك القول حى تبره وتعللم الي لست عك بمفحم 
od‏ بالقول الذي قد اذععه ۴ شرقت صدر القساة من الدم 
وهو من شواهد النحو. 
(204) انظر OLY‏ عند الصفدي. الفیث السجم. 1 : 248 وقاسم بن القاضي» فهرس » 7 . 
)205( ابیت من بيتين BL‏ بنت التعمان. 
والبیت الثاني هو 


فأف لدا لا يدوم نما تسب تارات سس وتصرف 


انظر قصة قولهما عند الحميري» الروض المعطار» 27. 


(206) هو ابو الفضل بن اي القاسم البرشكي التونسي الفقيه» الخطیب بجامع الزیتون المتوفی سنة 
2 ه 
انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 3 : 268 رقم 1 لقط الفرائد. 319. 
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كفتك القباعة عزا ورا 
وهامة همته في الفويا 
لدون اراقة ماء المحيا(220) 


وانشدني : 


اذا اعطشتك | re‏ للقسام 
فكن رجلا رجله في الفسرى 
فان اراقةماء الحياة 


من غير أن يلل بها صمصام 


من دونه زلت به الأققلدام 


ألقت اليك _زمامها الأيام 
وافتك في شهر المحم تادلا 


وأنشدني له ما كتب في مربعة على جسر الرصیف )208 ل : 


فخر السلاطين من أبباء وطضاس 
لمن يمر به من عدوتي فاس 
لهجرة المصطفى المبعوث للناس )209 


أطفي بها من ظمكي حر 
ان تبيعالشية jy‏ 


جسر الرصيف ابو العهاس جدده 
فجاء في غاية الاتقان مرتفقا 
وتم تجديده في نصف عام ( غنى ) 


وانشدني لابن نباتة : 


سألقه من ریق شية 
فقال : آخثی يا شديد الظماً 


(207) انظر الأبيات عند ابن حجة الحموي, خزانة الادب» ص 26. وهي لابن عطاء الله. 


(208) جسر الرصيق قنطرة كانت على وادي أبي طوبة ( بوخرارب ) بفاس تصل رحبة التبن بمدخل جزاء 
برقوقت والرصيف المضاف اليه الجسر شارع شهير يبتدىء من القنطرة وينتهي بفندق الملح 
الفاصل بين البستيونية والحواتين» وقد هدم الجسر المذكور في الستينات عندما تقرر بناء طريق 


للسيارات فوق الوادي. 


)209( انظر LM‏ عند أ. بن القاضيء جذوق 1 : 49. 
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فطال ولولا ذاك ما خص بالجسر 
على شرطها فعل الجفون من الکسر )210 


فقلت olay‏ العاشقين التجمل 
ومهما آتی منکم على الرأس يُحْمَل 


للعين والقلب مسفوح و مسف سوك 


قلاا يس سس 
os‏ - القت ۱ الم oe‏ ۰ 


کم طعيين به من السسعشاق 
واقسات تشکسوه بالاوزاق 


أضيف الدجی معنى الى ليل شعره 
وحاجبه نون الوقايية ما وقت 


وأنشدني لمجير الدين بن تميم : 


sy‏ بالشيب قوم أحبهم 
بعتم الى هجري المشيب بهجركم 


وأنشدني لابن عبد الظاهر 211) : 


ياسيدي ان جرى هن مدمعي ودمي 
لا تخش من قود يُقصتص منك به 


ody‏ نباتة 


يا قاتل ي بل اظ 
ان وروا عك قلي 


ومن مخترعاته العجيبة : 


ذو قرام يجور منه اعتسدال 
سلب dr‏ ينها ذ یف 


(210) انظر البيتين عند م. بن شاكرء Old‏ الوفیات. 3 : 42» والصفدي, الفیث» 1 : 39. 
(211) انظر ترجمته عند م. بن شاكر الكتبي, فوات الوفيات» 2 : 179 191 والمصادر بالهامش 


2 من الصفحة 179 من نفس المصدر 
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لي SS‏ ألفافف هه تسه 
ss‏ والصلارة العجميه 


oy Is 18‏ ال ۰ 
فرة by‏ عليه الخمي SS‏ 
ee‏ يشكو الليالي الطويلة 


وغدوت من تؤب اصطباري عاريا 


بلسحسن اضحت لحت 


هلا sb‏ ولحالي 
ما للعواذل في هواك مالي 
تالله ها خطر السلوٌ بالي 
ونحول جسمي كالخيال البالي 


3 ش 58 مر 
جمته في فوات الوفيات» 1 : 154 — 155 رقم 58« والمصادر بالهامش 58 من 


ومن اختراعاته ایضا : 


۰ yh 
ويررجسي 4 = 2 سح‎ 
کم حلا عجمة فقلت بخلي‎ 


سل سيفا من جفنه ثم ری 
ان شکا الخصر طولها غير بذاع 
ولمجير الدين بن تميم : 


لا ت تس واي 
اجريت واقف go‏ من بعده 


وانشدني لابن هبة الله )212 : 
تملكت رقي من عارضيه حاشية 
وأنشدني : 
تعذيب قلبي في هواك حلالي 
کم ذا أداري في هواك عراذلي 


ذ ۱ اذل ان قلبي قد سلا 
ie E‏ 


)212( انظر تر 
الصفحة 154. 
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والدمع باح 219 ولم aii‏ بمقال 


في ليلة وأعدههما بلي ال 


فالديك قد صدع الدجی لما tke‏ 
ما ضل في الظلماء من قدح القدح 
لمقعب الا تهلل وانشر ح 
لکه مزج المسرة بالفسسرح 
US‏ سراب أو شراب قد طخ 
سراؤما في باخل الا سمح 


ما ii‏ بر العذار ولا سرخ )217 
وأنسي بوجه كالصباح اذا رفح 
ذا حف في طي الوشاج وذا جح 
oan‏ زیر . ار قد اتضح 
أو بالنغايا قد تقلد واتشح 


متقسم بين الملاحة والملح )219 


رکتمت ما القاه من ألم الجسوی 
آسری اراك مواصلسي بعد الجفا 


: 214( ] النبيه‎ Ny [ 


قم يا غلام ودع نصيحة (215) من طخ 
خفيت تباشيير الصب‌اح فسقيي 
صهباء ما لاحت 219 AS,‏ مديرها 
والله ما مرج المدام بماا 
cae;‏ فلولا أنها تروي الظما 


ومنها : 


من كف قان القسوام بوجهه 
قمر شقائق مرج وجنسه جمی 
وَلْى بشعر كالظلام اذا دجا 
يهعز كالغصن الرطيب على النقا 
النرجس الغض استحى من طرفه 
فكأنه مهبسم بعقوودهة 
في وصفه ومديح حبي )718 , خاطري 


)213( بالاصل : ( فاح )» ولعل الأنسب م أنشاه 


(214) بالاصل : ( وللبهازهیر )» وهو خطا. 
(215) في الديوان : مقالة. 
(216) في الديوان : لمعث. 


(217) سقط هذا البيت من الاصيل» والاضافة من الدیواد 


(218) في الديوان gp:‏ . 


(219) انظر بقية القصيدة ‏ المكونة من 28 بيتا في الديوان. 
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كيف تری فعسل الدمسی بالرجال 
تقول هل فيك لدفع الصال 
یمسکه من قسوة ti!‏ سال 


jms هواه لیس عي‎ aly 
يقاسي مرارات الهوى فرق لي‎ 


فوقفت لم ناديت دمل )220( 
ily‏ عذاره وهو سانل 


غيري فللمسواك ثم کسوس 
يارب فلتك شمعة في المجلس 
يارب فلتك من عون السرجس )221 


يكاد من همه بالركض ينخذم 
ر ان الجواد على علاته هَرِمْ ) )222( 


خزانة اللاب 6315 والتواحي » حلبة الکمیت» 3. 


يكاد من حزمه بالرکض ينحنم 


وأنشدني لعز الدّين بن عبد الرزاق : 


وسددت سهما الى مقاعسي 
رفيقة a‏ قيقة الجسم فلولا الذي 
وأنشدني : 


ولا بدا لي أنه غير زائسري 
تمنيت أن يهوى ويجفى لعله 


وأنشدني لنور الدين بن سعيد المقري 


كم جفاني فرمت أدعو عليه 
لا شفى الله طرفه من سقام 


وانشدني : 


واذا قضیت لس بصحبة الث 
واذا حكمت لسا بين مراقب 


وأنشدني : 


تعبت حسی جوادي لا حراك به 
ولا يشرك سه سه غلطسا 


(220) کذا بالاصل ) داهل ) بدال مهملة. 
(221) الابیات للنجیب بن الدباغ. 

انظر ابن حجة الحموي» 
(222) وقد ورد البيت الأول بالاصل i‏ 


تعبت تحت slp‏ لا حراك به 
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عليه قلوب العاشقين تطبر 
على مثلها كان الخطيب يدور )223 


كم ذا أما لقتيل الحب من قَوَدٍ 
وردا وعضت على الاب ape‏ 
من بعد رؤيتها يوما على أحد 
قوموا لننظر فعل الظبسي بالاسد 


يا cle‏ الق ودود 
حسدت من في المي د 


واهيف مشل البدر غصن قوامه 

وأنشدني للوأواء الد ره )224( ۷ 
قالت وقد عملت فينا واحظها 
فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت 
انسانة لو رأتها الشمس ما طلعت 
ثم استمرت وقالت وهي ضاحكة 


وأنشدني لابن کمیل )225 : 


سى ونكلن pe‏ 


= وهو تصحيفء والتصويب من المصدر السابق. 1 
والشطر الثاني من البيت الثاني فيه تضمين من قول زهير بن أني سلمى : 


ان البخيل ملوم حيث كان ول كن الجواد على علانه مرم 


وهذا من حوليته التي مطلعها : 


قف بالديار لم يعفها القدم 


انظر الدیوان» 90. 


(223) البيتان أيضا لمجیر الدین بن تمیم, انظر الصفدي» نفس المصدر والصفحة. 

(224) انظر ترجمته عند م. بن شاكرء فوات الوفیات» 3 : 240 — 245 رقم 412 وانظر كذلك 
سامي الدهان» مقدمة دیوان الوأواء الدمشقي. 

(225) انظر ترجمته عند شمس الدین السخاوي, الضوی 7 : 28 30 رقم 57 التبر المسبوك 
2 وخ . الدین الزركلي الاعلام 6 : 229. 
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وانشدني للعکوك : 
بأبي من زرشئي مكتمسا خائفا من کل شيء جر 
[زائر نم عليه حه كيف یخی اليل بدرا طلعا ] 
رصدا لغفئنة — آیکست ورعى pm‏ — هجعا 
رکب الامول في زورته ما سلم حتى ود 226 
قلت : ومن هذا المعنى : 


فلم يقم اللا بمقدار أن قلت له 5 أهملا وسهلا ومر )227( 


وابلغ من هذا ما لمولانا ‏ ابقی الله وجوده › وأدام سعوده س : 


ك أقل فا ان قلت ob‏ فهمت (228) 


ولبعضهم : 


عرفت هواها قبل ان أعرف الهوى فصادف قلبي خالبا فمك )229 


(226) انظر الابيات عند أ. بن خلكان» وفيات الاعیانه 3 : 350. 
وقد سقط البيت الثاني من الأصل. 
(227) ورد البيت بالاصل هكذا : 


فلم يقم إلا بمقدار أن آقسول قلت له : أهلا وسهلا ومر 


ولعل الأنسب ما أثبتناه» والبیت من السريع. 
)228( هو الشطر الثاني من بيت هذا صدره : 
من شقائي قتصته وهو خشف 
انظر درة الحجال 1 : 13 و الروضة, 40 . 
)229( ابیت لابي المکشوح يزيد بن سلمة الخير» المعروف بابن الطثرية الشاعر المشهور. 
انظر ترجمته عند أ بن خلکان, وفیات le‏ 6 : 367 — 375 ومصادر ترجمته بالهامش 
2 من الصفحة 367 من نفس المصدر. 
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فقال آخر : 


ولم بخل قلبي من هواها بقدر ما أقول رآه خاليا فمكا 


وأنشدني للامير أمين الدين علي بن عثمان السليماني : 


وانني الذي أضنيته وهجرته فهل صلة أو عائد منك للذي 


وأنشدني : 


لا تهجروا من لا تعود هجرکم وهو الذي بیان وصلكم ضذي 
ورفعسم مقداره في الإتدا حاشاکم أن تقطعوا صلة الذي )230 


ولما رحلت من مصر وقصدت مكة المشرفة والمدينة ‏ على ساكنها الصلاة 
والسلام ‏ على الصعيد » ولت مدن الصعيد كجرجة ونحوها » واجتمعت بمنى مع ابي 
العباس احمد القلفاط (231) فانشدني : 


أمعذبي هذا الحيام وهذه اعضاء جسمي كلها لك مفصل 
فاضرب به حيث اشتهيت ولا تخف gg‏ فانك عن دمي لا SLE‏ 
فليما كانت هناك ميتي ٠‏ فارتاح جسمي واستسراح JLB‏ 


ودخلت جدة في أوائل ربيع الثاني من عام سبعة ومانین وتسعمائة )232( » ودخلت مكة 
في جمادى » واجتمعت بها بأشياخ وأفاضل » فممن لقيته بها وأخذت عنه » من باب العيدين الى 
باب الايمان والنذور من كتاب خليل بن اسحاق » ومن باب البيوع الى الفرائض ¢ ابو زكرياء 


)230( انظر البيتين عند الصفدي الفيث» 1 : 111. 
وقد قطعت همزة الوصل ليستقيم الوزن. 
(231) . لم اقف على ترجمته في المصادر التي رجعنا اليها. 
)232( أوائل ربيع الثاني من عام 987 ه يوافق ماي يونيو من عام 1579 م. 
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يحيى بن يحبى بن محمد بن عبد الرحمان الحطاب )239 » وسمعت عليه شيعا من الموطأ رواية oF‏ 
ابن يحيى الليثي PP)‏ ومناسك الشيخ خليل بأجمعها مع شرح والده 22350 عليباء والخزرجية 
بشرحه عليها الذي سماه بالعيون الغامزة على القصيدة الرامزة 2236 . وأجازني في كل ذلك وفي 
الحديث » ووصل لي اسناده )237( في الفقه الى مالك رضي الله عنه — فيه » وأجازني 
بخطه » وقد ضاع مني في محنتي وهو OW‏ بيد الكفرة ‏ دمرهم الله تعالى ‏ توفي رحمه الله 
تعالى في شهر ربيع النبوي عام خمسة وتسعين (238) . ومن أخذت عنه بها ابو زيد عبد الرحمان 


(233) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 3 : 341 — 342 رقم 1469 لقط الفرائد. 321 6 وم. 
بن مخلوفء شجرة 1 : 279 — 280 رقم 61050 Ay‏ باباء نيل» 2 : 214. 


(234) انظر ترهته عند أ. بن خلكان, وفیات OLE‏ 6 : 143 — 146 رقم 792 وابن فرحون, 
الدییاج 2 : 352 — 353 رقم 2 وابن العماد» شذرات» 82:2 Ay‏ . بن قنفذ» وفيات, 42 
A,‏ القري. نفح» 2 : 12-9 رقم 22 وم. بن مخلوف. شجرق 1 : 63 — 64 رقم 46( 
والقاضي عیاض, ترتیب Sal‏ 3 : 397 وهناك رسالة جامعية بدار الحديث الحسنية بعنوان « 
tt‏ بن يحبى الليئي رواية الموطأ » محمد شرحبیل 

(235) يقصد محمد بن عبد الرجان الحطاب» المتوق سنة 953 ه حسب ابن القاضي» و 954 ه 
حسب أحمد بابا. 
انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» لقط 299 وأ. باباء نيل» 337 338 وم. بن مخلوف» 
شجرق 270. 
الاسم الكامل هذا الشرح هو : مواهب الیل لشرح خليل. 
نسخه متعددق انظر الموجود منبا بمكتبة القرویین عند م. العابد الفاسي» فهرس» 415 ل 417. 
وقد طبع الكتاب بالقاهرة سنة 1328 ه. 

)236( الواقع أن شرح الخزرجية هذا GY‏ بكر الدماميني کا هو معروف» اذ لم يذكره احد من الذين ارخوا 
god‏ الحطاب ولوالده» ومنهم من اتصل به مباشرة كالمؤلف النجهول في طبقات الالكية 
( ص 460 )» فلا نجد له ذكرا مثلا عند أحمد بابا في fell‏ (ص 360) ولا نجده عند حاجي 
خليفة في كشف الطنون من ضمن شرح الخزرجية» ولا عند م. بن مخلوف» في الشجرة 
(ص 279). وقد استمر ابن القاضي 3 خحطه هذا 3 درة الحجال» ومن الغريب انه م pu‏ 3 
ترهته للدمامينى (درق 2 : 286( هذا الشرح 3 حين ذكر له مولفات آخری» ما يدل على أنه 
كان يجهل أنه للدماميني. op‏ أنه (gel Gh)‏ فة تاع عن Slee‏ ف لقط القراله اذ دکر 
شرح مختصر خليل لوالده محمد الخطاب واعرض عن ذكر شرح الخزرجية يى الحطاب wc‏ 

(237) السند من الألفاظ الاصطلاحية في علم احدیث» يعني تسلسل BN‏ من احدث الى النبي ASE‏ 
وكلما قل عدد الوسطاء 3 السلسلة كان السند أعلى واوئق واحب الى العلماء لذلك Pig ag‏ 
يستكثرون من الأسانيد ويبحثون عن أعاليها لتعدد وسائل اتصالهم بالرسول الكريم ومن أقرب الطرق 
الممكنة ثم توسع علماء المسلمين في السند فجعلوه لكل علم بل ولكل كتاب سندا يصلهم بواضع 
علم أو مؤلف الكتاب» ولذلك van 3 ag‏ الفهارس طرقا متشعبة كثيرة تصل آصحایها مولفي 
الكتب المدروسة. 

(238) ريع النبوي من عام 995 ه يوافق فبراير ‏ مارس من عام 1587 م. 
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ابن عبد القادر. بن عبد الفزیز بن النجم عفر بن الحافظ تفي الدين بن جد بن فهد 
الحاشمي (239) » العارف المحدث » عالية الزمان » أخذت عنه البخاري » و مشكاة المصابيح 
بيني (240) ¢ وشيعا من مقدمة ابن حجر . و ألفية العراقي » وأخذت عنه المسلسلات 
بأسانيدها » كالمسلسل بالاولية » وأجازني بخطه وضاعت مني في محنتي » توفي سنة خمس 
وتسعين ايضا » وبها توفي أبو زيد عبد الرحمان المحاصري » والولي ذو FUN‏ الحسنة » والکاشفات 
المستحسنة : أبو محمد عبد الوهاب اندي » وولده شيخنا أبو زيد المذكور سحر ليلة الثلائاء 
السابع والعشرين من ذي القعدة (241 , ومن لقيته بها القاضي محمد بن عبد ال حق المالكي » 
والقاضي قطب الدين العجمي » الأديب العلامة » الناقد الفهامة » توفي بعد التسعين وتسعمائة > 
والقاضي حسين المكي » والولي الصالح ابو عبد الله الحنفي وغیره من عباد الله تعالی » AS‏ 
عبد الله محمد الحنفي من أهل المكاشفات أيضا . ودخلت المدينة المشرفة ‏ على ساکنها 
الصلاة والسلام ‏ في الثامن عشر من رجب عام سبعة وثمانين وتسعمائة (242) » واجتمعت بها 
بأفاضل » فمنهم : السيد حسن الشريف ٠‏ الاديب المحدث » ومنهم الفقيه أبو عبد الله محمد 
القروي » ومنهم ابو القاسم الاقليبي التونمي من تلامذة ابي عبد الله الاندلسي الذي تقدم ذكره » 
وسيأتي التعريف به » ان شاء الله تعالى » والفقيه محمد بن سعيد التكروري » وكالفقيه ابي محمد 
عبد القادر بن علي بن عبد القادر القروي ‏ وأنشدني والده علي بن عبد القادر الذکور 


ثلاث هن من سبب الحممام ‘ وداعية الأنام الى السقام 
دوام مد ام ةة › ودوام وطء 2 وادخال الطصام علسى العام 


وغیرهم من الفضلاء ۰ 
وانشادات موّلاء وافاداتهم مع انشادات المکیین وافاداتهم واجازاتهم ضاعت مني في 
محنتي » فنسأل الله أن يجمعها علي 5 


ولما رجعت الى مصر قاصدا التفریب اجتمعت بعجوز ركبت معها الجمل من نقب 


(239) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درةء 3 : 99 رقم 1028 لقط الفرائد» 321 

(240) انظر ترجمته عند حاجي خليفة» کشف. 2 : 1026 واسماعيل البغدادي» هدية العارفين» 2 
3 وخ. الدين الزركليء الاعلام, 8 : 165 س 166. 

(241) 27 من ذي القعدة عام 995 ه يوافق 29 اكتوبر عام 1587. 

(242) 18 رجب عام 987 ه توافق 10 شتنبر عام 1579 م. 


— 747 — 


علي الى ینبوع لاعياء جملي » ثم ان SSH‏ )243 اركبني معها حتی یجد جملي راحته أو 
يأتيني ببدله » فأول ما أنشدتنيه بعد ركوبي معها في خامس عشر محرم عام سبعة 


وكل امريء لا بد يلقى اللمانية 
وعسر . ثم ستقلم وعاهيه 


. (244 Awe 
۰ ¢ ( وثمانين‎ 


ثمانية تجري على المره دائماء 
هموم وفرح C4‏ . واجتماع وفرقة › 


وأنشدني من الموال موالیا قالت فيه : 


ثوب اصطباساري خلق 
ودع علي طلق 
اقسم برب الف ق 
من يوم كم علق 


ثم أنشدتني ايضا لما رأت شادنا تركيا قائلة لي : يا مغربي » في مثل ذا قال ابن 


جوهري الثغر مسكي اللفس 
ماله لا بجتسي هما غرس 
انما آرهب Lb‏ قد نعس 
ان اهنا الوصل ماكان خلس 
ol cli‏ هزة ليا لس 
وتححمى الكاس في فرد نفس 
ابقت الخمرة في ذاك اللسعس 
اذ حساها وهو منها قد عبس 


الكري : بوزن غني» وهو المكاري» وهو فعيل من الكراء الذي هو ايجار النافع» نقول أكراني دابته أو 


مطروح : 


ناظضري للورد ممه غارس 
لست آخشی سيفه أو رمحسه 
اختلستا بعد جهد وصلسه 
ثم أدنى جوهسر من جور 
ودا يمسح بالسديل ما 


(243) 
منزله. 

(244) 15 مرم عام 987 ه يوافق 14 مارس عام 1579 م. 

(245) ينبغي اسكان راء ( الفرح ) في هذه الرواية لیستقم الوزن. 


اما الرواية الشهورة فهي : سرور وحرك... 
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طعين القدود جريسح المففل 
وان لون الظ والاسل 
pail‏ البدر الا أقفل 
ويهدي بغرته من أضل 
الم تريها اصفرار الخجل 
شبيها له فى اللمى Say‏ 
على از جار لما عدل 
وعم روادفسه بالكل 
فهما جری ینس لا تسل 
وذبلت مرشفة بالقبل 
وأشرفت من فوق sys‏ الکفسسل 
بجي على خير هذا الل 
احب الفزال واهوى الفزل 
وهذا فمي فيه طيب السعسل 
فلست اميل الى من عذل 


. واجتمعت برشید )246 


وأخذت منها أيضا : 


خحذوا قودي من i‏ الطلسسل 
وقولوا علي اذا نسم 

وبا كنت اعلم أن الققدود 
وين قمر ما بدا في الدجسی 
يضل بطرته من يش اا 
وقد أخجل الشمس من حسسه 
ويا فرحة الظبسسي لما غدا 
شد عدل الحسن في حكمه 
فخص معاطفه بال شاط 
وجاد الان به لس 
فأأحت قاتق هه بالف اق 
فک م بت في غور حصر له 
وأذنت حن تج الم اح 
وقد علم الاس الي اممرؤ 
وها أئر الساك في eh‏ 
فلا تکار له يا عاذلي 


وانشدتني اكثر من هذا ء الا الي ضاعت مني في محنتي 


والاسكندرية بأفاضل كأني عبد الله الازهري وأني القاسم التونسي aby‏ » ودخلت مدنا من 
بلاد الترك في رمضان عام ثمانية ومانين 2247 » واجتمعت بقاضیها سجاع فلقة (248) : رجل 
فقيه حنفي اديب » مطالع متضلع بالعلوم كالمنطق والنحو والتصريف وغيره » وجرت بيني وبينه 
مباحثات في التفسير والنطق والنحو » ووصاني في ربيع النبوي عام تسعة وثمانين بوصية قال لي 
فيها : أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية : وبقلة الطعام » وقلة المنام » وهجر المعاصي والاثام » 
وترك الشهوات على الدوام » واحتال الجفاء من جميع الانام » والمواظبة على الصيام » ودوام القيام » 


)246( رشيد : بليدة على a‏ البحر Selly‏ قرب اد 


معجم البلدان, 3 
bd 19 :‏ الفرائد 318 


انظر ياقوت الحموي» 
)247( رمضان سنة 988 ه يوافق 


(248) انظر ترجمته عند أ. . بن القاضي» درق 3: 
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وترك مجالسة السفهاء الطالحين اللشام » وعليك بمصاحبة العلماء والکرام . 

وقال لي : ما السر في کون القمر يزيد وینقص » والشمس لا تزید ولا تنقص ؟ فعجزت 
عن الجواب » فاخرج بعض التفاسیر ونظر في قوله تعالی : « والقمر قدرناه 
منازل ‏ الآية » (249) فأجاب ob‏ زيادة القمر ونقصانه لكونه لمعرفة الحساب » والشمس لا 
تزيد ولا تنقص اذ هي لعرفة أوقات الصلوات ۰ فالحساب لدنيوي » والصلاة لديني » فكان 
النقص والزيادة في الدنيوي دون الديني » وهي نكتة لطيفة فتأمله » والله اعلم . 

ومن لقيته بها خخطيبها ابو الثناء محمود بن عبد الله الرومي (250) اديب لغوي » منطقي ۰ 


رالد من شرب القس‌سراح الأسود 
نال المحامد في الحياة ون الفد 
طول الداء (251) »> وبرد ظل السجد 


كبر دم درم اب اقرع )252 


یسار ا (او خسب) 253 


نحوي » تصريفي » انشدني للشافعي : 

شيئان أحلى من عناق الخس رد 
وأجل من رتب اليك علييم 
فهما اذا اجتمعا لشخص فارغ 
سود الدفاتران اكون نديمها 


وأنشدني بها بلسانه : 


(مکټښ ي حسن اد يبر 


هذه ج ات مد 
وأنشدني في قص الاظفار : 


فق pe‏ م 
يها ( وابس) 


(249) الآية 39 من سورة یس 


(250) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 2 : 325 رقم 876. 

)251( المداء : كذا بالاصل» كانه مد Gall bal‏ ععنی الغاية. 

(252) ابیت الاول بالفارسية» وقد اتصلنا في شأنه بالأستاذ محمد بن تاويت» أستاذ اللغات الشرقية WS‏ 
الآداب والعلوم الانسانية بالرباط, فأكد لنا أن التصحیف يكون قد عمل عمله» بحيث إن المعنى غير 
ظاهر تماماء وكل ما نحصل عليه عبارة عن ألفاظ متنافرة لا تجتمع على معنى. 

)253( ما بين القوسين بالفارسية وتنطبق عليه الملاحظة السابقة. 
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رهن لقيته بها محمد بن علي شي » فقیه» نحوي » معقولي » اديب » أنشدني البيت الذي نظيو 
عند الصفدي : 


۱ يقضي بكحكل مجك ويرزق الضف حيث انا 
Gass‏ باه : 


وار اللهم نارهم (بار سين اكلام أرطسند اثير نقط) 
5 اقرس اشب خطيء افرين) (بسرواج دارير لا راك بط) 254 


ومن لقيته بها محمد بن علي شلبي الرومي ؛ فقيه » نحوي » معقولي : عروضي ؛ فعل 
معي خيرا كثيرا » أعارني جملة من الكتب مدة اقامتي بها » ويوم وداعي له » زودني بزاد طيب » 
وأوصى علي صاحب السفية » ولم يزل الرئيس يلاحظني لوصيته حتى بلغنا طرابلس الغرب في 
ربيع النبوي عام ثمانية وثمانين (55) » فلقيت بها ابا عبد الله محمد بن ابراهم الانصاري 
الاندلسي الثغري ثم التونسي (256) » تلميذ الي عبد الله العيسي » ويوسف الاربضي » Bh‏ عبد 
الله التركي الكفيف . ولد الاندلسي المذكور سنة OE‏ وثلاثين وتسعمائة (257) » ومن اقران 
الاندلسي بتونس آبو القاسم بن عبد الجليل عظوم القروي » وأبو العباس احمد بن عبد الكريم » 
والحاج سالم بن علي النفاني (258) وأبو القاسم القوزي .وأبو سرحان مسعود بن عمر الملقب 
فتاتة » وأبو عبد الله محمد ميلاد وغير هؤلاء » والاندلسي هذا هو اليوم خطيب تونس 
احروسة بجامع الزيتونة » وأما ما بينه وبين ابن عرفة من الخطباء » فان ابن عرفة لما توفي 


(254) البيتان بالفارسية وتنطبق عليبما ایضا الملاحظة السابقة. 
(255) ريع النبوي سنة 988 ه يوافق ابريل ‏ ماي سنة 1580 م. 
)256( لعل ابن القاضي لا يقصد هذا الشخص بالذات HN‏ ابا عبد الله الاندلسي الانصاري هذا كان قد 
0 سنة 20 fs ‘a‏ إن لتقام الذين دقرم كأقران له ليسوا من طبقته. 
1 یقصد با عبد الله الاندلسي a Gel‏ 1017 ~ نهذا الأحير من طبقة الذين ذكرهم ابن 
القاضي كأقران له. 
( انظر م. بن خلوف» شجرة» 1 / 292 رقم 119 ). 


(257) 938 ه توافق 1531 / 1532 م. 
(258) انظر ترجته عند م. بن walt‏ شجرق 292 رقم L121‏ 


— 751 — 


aa,‏ الله عليه أخذها بعده تلميذه البرزلي (259) , ثم أخذها بعده أبو عبد الله الرصاع )260 ,۽ 
ثم ولده أبو الفضل الرصاع › ثم حسن الزنديوي » ثم بركات عصفور » ثم ابو اسحاق البنا » ثم 
في حياته الحاج أبو عبد الله محمد التكابري ثم أبو عبد الله محمد عزوز » ثم ابو الفضل 
البرشكي )261( وهو الذي وجدته أنابها وقت دخولي اليها > ثم آبو عبد الله محمد بن أحمد 
الفضلاء » ثم رحلت الى جربة (262) » فاجتمعت بها بألي بكر بن محمد بن محمد بن أي بكر 
الأموي العثاني )263 من تلامذة العيسي ايضا 6 ولد سنة احدى وخمسين وتسعمائة 264 » ثم 
الى صفاقس )265 » فلقيت بها جماعة من الفضلاء : وزرت بها قبر أي الحسن اللخمي » وهي 
مدينة قليلة الاء جدا » وتابعت السفر الى ان بلغت الى مدينة فاس انحروسة » وأقمت مدة 
فرحت الى مراکش احروسة » فاجتمعت بها بداثرة مولانا وطلبتها وفتهائها الفضلای فمنہم أبو 
مالك عبد الواحد بن أحمد الشریف الحسني السجلمامي » فقیه دیب » حافظ متفنن ‏ له 
اجازات في الحديث » أجازه سيدي رضوان بن عبد الله الجنوي » وأجاز له من الشرق اناس 
منهم : أبو ay‏ عبد الرحمان بن فهد )266 وجماعة . 


أنشدني للمبرد مع القاضي اسماعيل (267) : 


(259) انظر ترجمته عند أ, الونشريسي» وفیات» ۰142 uy‏ الدين السخاوي. الضوء, 1 : 133 رقم 
6429 و بن القاضي درق» 3 : 282 رقم pe‏ لقط الفرائد. E249‏ الدين الزركلي» 
الاعلام 6 : 6 وم. بن خلوف» شجرق 1 : 245 رقم 879. وقد كانت بعض النوازل 
الستخرجة من کتاب البرزلي : جامع مسائل الاحکام موضوع رسالة جامعية للأستاذ عبد العزیز 
خلوق امسماني. 

(260) ينظر عنه أو لا فهرسه وكذلك أ. الونشريسي» وفيات. 152 وأ. بن القاضي, درق» 2 : 140 
رقم 2 قط الفراشد. 0 ولثعس الدین السخاوي الضوه 8 : 287 — 288 رقم 793 
و cll‏ نيل» 323 — 324 وم. بن خلوف» شجرق 1 : 259 رقم 952. واسماعيل البغدادي؛ 
هدية العارفين, 2 : 216 وخ الدين الزركلي» ene’!‏ 7 228 وم. العابد الفاسي» فهرس 


302 — 304. 
(261) 0 ترهته عند أ. . بن القاضي» i‏ 319 
(362) : إحدى الجزر التونسية التي تقع في الجنوب الشرق لتونس. 


)263( ار ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 1 : 207 رقم 334. 

)264( 951 مه توافق 1544 / 1545 م. 

(265) صفاقس : احدی الدن التونسية الواقعة في الجنوب الشرق. 

(266) أثبت ع. الواحد السجلمامي هذه الاجازة في ذيل فهرسه» ص 93 94. وهي مؤرخة في 18 
شعبان 968 / 28 شتبر 1580 بمكة المكرمة. 

)267( انظر ترهته عند القاضي عیاض» ترتيب المدارك» 4 : 276 293 وابنه الي عبد الله محمد 
التعریف» ۰70 A,‏ . بن فرحون» الدییاج 1 : 282 — 290 رقم 61 وم. بن مخلوف» شجرق 1 : 
65 — 66 رقم 55. 
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فك يكين اسي ات فان igi‏ هلد )268( 


وأنشدني لمحمد بن علي المعروف بابن أبي الصقر الواسطي )269 : 


علة سميت ثماين عاما نسي للأصدقاء القياما 
فاذا Nye‏ تمد عذري عندهم بالذي ذكرت وقاما )270 


كل أمراذا تفکرت فيه ey‏ يت ظيفا 
كنت أمشي على اين Lig‏ صرت أمشي على ثلاث ضعيفا )27 


وله أيضا ‏ رحمه الله في تعميره : 


واللل-هة لولا بول ةة تحرقلي وقت الس ر 
ليبا ذکسرت أن لي ماين فخلذيٌّ ذكلر 


توفي سنة ثمان وتسعين واربعمائة )272 » وولد سنة تسع واربعمائة )273 . 


وانشدني لابن دقيق العيد (274) 


)268( انظر البيتين عند القاضي عياضء ترتيب الدارك 4 : 284 وكذلك عند ابنه الي عبد الله حمد» 
التعريف» 70. 

(269) انظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات الاعیان» 4 : 450 452 رقم 675. 

(270) انظر البيتين عند أً. بن خلكان, وفيات OWEN‏ 4 : 451. 

(271) انظر البيتين عند أ. بن خلکان, وفيات OLE‏ 4 : 451 والعبدري, الرحلة المغربية ۽ 119. 

(272) 498 ه توافق 1105 م. 

(273) 409 ه توافق 1019 م. 

(274) انظر ترجمته عند م. بين شاکر الكتبي» فرات الوفیات 3 ۰ 442 — 450 رقم ۰486 ,4 
فرحون» الديياج» 2 : 318 — 319 رقم 131 وابن العماده شذرات» 6 : 5 6 وا. بن 
القاضي» درق 2 : 15 رقم 4 لقط الفرائد. 162- 
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لا نعرف الفمض ولا نستریسسخ 
ينح من شکواهم أو یسح 
وقلت بل ذکراك وهو الصحيح 


cele‏ تبشر بالزميان المصل 
فمشت عليه من العقیسق بارجل 
بالعاج ثم تقهق هت بالصندل 


کم A‏ فيك Loy‏ السری 
واختف الأصحاب ماذا الذي 
فق | لي 1 lw‏ ۳ 


وأنشدني في البلار ج )275( : 
وغريية حنت الى اوطانهيا 


بسط الربيع لها بساط زمسرد 
مدت جباح الإنوس مرصص ا 


أنشدني هذا بالمنجانة من دار مولانا بالمدينة البيضاء في يوم الاربعاء حادي وعشرين 
ربیع النبوي من عام سبعة وتسعين (276) i‏ وقام في ميلاد هذه السنة بقصيدة مطلعها : 


وحن الى الصنع الجميل ماب 
فقد لاح شیب واضمحل شاب 
ol‏ مب‌ادي العمر مسي خراب 


كبرت فلا يقرع صماخي عتاب 


أما آن من حال التصابي ماب 
وللشفس اقلاع عن الفي والمبا 
وأقبل SL‏ ديسر 277 fad‏ 


فعذرا أمير المؤنيبن فاتني 


(275) هو الطائر المعروف باسم اللقلاق» كذا يسميه أهل الشمال الافريقي» وهو لفظ اغريقي. 
ذکر ذلك الاب آنستاس ماري الکرملي في كتابه : نشوء اللغة العريية ونغوها واكتهاها. 
ay 11 )276(‏ النبوي من عام 997 ه یوافق 28 pls‏ 1589 م. 


: « انما مثلي ومثلكم کمثل رجل انذر قوما جيشاء 


(277) النذیر العریان : جاءت هذه العبارة في قوله BOE‏ 


وقال : انا النذير العریان ». 


فأما معناها فقد شرحه الامام أبو زید عبد as‏ كو 3 کتاب و oem‏ با e‏ ف 


يدا في لانذار aids‏ 


القران من الاسماء والاعلام» فيقول : « ي 
اذا اجتېد جرد ثوبه وأشار به مع الصياح 


وقيل : ان اصل قوهم : النذير العریان من خثعم أخيذه gel‏ ¢ فقطعوا يده» وجردوا ثيابه» 
فأفلت الى قومه نذيرا هم» وهو عريان» فقيل لكل مجتهد في الانذار والتخويف : النذير العريان ». 
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وقد تقدم ما ذیل به الغماتية في نظم مولانا » وهو مطبوع » شاعر » ناظم » ناثر » من 
أجلة الزمان » وخصيصة الاعیان » ولد یوم الاربعاء ثاني عشر رمضان المعظم سنة ثلاث وثلاثين 
وتسعمائة )278( ‘ وبیده الآن فتيا حراء مراکش احروسة ‘ وقد اجازني بفهرسته )279( وناولني 
منها نسخة ضاعت مني في محنتي . 


ons‏ الفقيه العام العلامة » الحافظ الفهامة » وحيد عص › ومصباح دهره ؛ القاضي 
الاعدل ابو القاسم بن علي بن مسعود الشاطبي ۰ » له معرفة بالفقه والحديث وهو الذي یتول سرد 
البخاري بين يدي مولانا في شهر رمضان بداره العلية » وله نظم امتدح به مولانا في بعض الواسم 
الميلادية » الا انه ضاع مني » يشهد بفضله ‏ ولد بعد الثلائین وتسعمائة )280( . وهو الان 
قاضي القضاة بالحضرة العلية REL‏ له على الحق غية شديدة » [ لا يخشى ] 280 في الله 
لومة AY‏ » ومعه على الحق غلظة » وكذلك ينبغي للقاضي ان يكون لعلا يضيع حقوق الناس ان 
كان معه حياء في الشريعة والحكم . 


ومنهم ابو عبد الله محمد السالمي (282) فقيه » فرضي » معقولي » وهو OV‏ على مواريث 
بيت مال المسلمين . ومنهم الفقيه ابو علي الحسن بن مسعود الحيحي ثم الدمسيري (283) قاضي 
اغمات وعمالتها » فقيه › فرضي + حافظ بالئوازل الفقهية » ولد سنة ثلاث وعشرين 
وتسعمائة (284) . ومن لقيته من الفضلاء » ابو عبد الله محمد بن عبد الله الرجراجي (285) 


قاضي تادلا » ذا سمت حسن » وحال مستحسن » له معرفة بالفقه » والنحو » والمعقول من 
المنطق » والعقائد » والبيان وغير ذلك » وهو من تلامذة شيخنا الي العباس المنجور » ذو نجدة 
كاد أن يقاتل بالسيف على اصدقائه » وهو مطبوع الا انه والله أعلم ‏ لا يقول الشعر . 


(278) 12 رمضان سنة 933 ه يقابله 22 يونيو سنة 1526 م. 

)279( توجد نسخه فريدة هذه الفهرسة بمكتبة الاستاذ ایراهم الكتاني بالرباط. 

)280( 930 » توافق 1523 / 1524 م. 

(281) بالاصل : ( تلومر )» وقد استخدمنا اللفظة 2 التي يستخدمها ابن القاضي نفسه في مصادره الأحرى. 

)282( انظر ترجمته عند أ. النجور» فهرس 679 Ay‏ بن القاضي» جذوق 1 : 327 رقم 6 والعباس بن 
ابراهم, الاعلام 5 : 187 رقم 661. 

(283) انظر ترجمته عند أ. المنجور فهرس» 79 وا بن القاضي» درق 1 : 248 249 رقم 376. 

)284( 923 ه توافق 1517 1518 م. 

(285) انظر ترهته عند أ. بن القاضيء درق 2 : 231 رقم 284 العباس بن ابراهمء الاعلام 5: 
8 — 250 رقم 672. 
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شیخنا ایضا » ولد سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة )286 . 


: util, 
رأيت على صخر عقربا وقد جعلت ضیه دیدن‎ 


فقلت لهاانها صخة وطبعك من طبعها ألا 


وأنشدني : 


ولیس كهذي الداريا أم مالك ولكن أحاطت بالرقفاب السلاسل 
وعاد الفعى کالکهسل ليس بقائل سوى الحق شيئا واستراح العسواذل 


ألا غنياني بالصهيل فانه ٠‏ غائي ورقسراق الدموع مدامي 
وحط على الرمضاء رحلي فإنه مقيلي وخفقان البسود خيامسي 


وانشاداته اكثر من هذا الا انها ضاعت مني في محنتي ‏ اجرني الله في مصيبتي » 
وأعقبني خيرا منها ‏ . ومنهم الفقيه الناظم الناثر » الأديب الحاج الابر الناسك : ابو عثان 
سعيد المكنى ابو جمعة الماغوبي (288) له كتاب على لامية العجم )289 باسم الخرانة 


(286) 943 ھ توافق 1536 / 1537 م. 

(287) انظر محمد عبد الله عنانء دولة PLM‏ في الاندلس» 2 
467 — 480 — 483 — 509 — 511 — 528 . 

)288( انظر cay‏ عند أ. بن القاضيء درة» 3 : 304 رقم 1390 وأ. القري؛ روضة؛ 226 — 239 
رقم 21. 

(289) اسم الکتاب هو ایضاح cpl!‏ من SAY‏ العجم. احسن مخطوطاته هى الوجودة ب م. م. بالرباط 
رقم ۰2000 وهي نسخة ملكية مذهبة. 
وقد قرظه جماعة منهم قاضي قضاة المالكية بمصر بدر الدين القرافي» الذي قال عنه بعد مقدمة طويلة 
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من الادباء ‏ الا انه ليس منها ‏ 


. وممن لقيته بها 


الدین بن محمد بن يوسف بن علاء الدين بن قاسم البطائحي ل 


القت ابقى الله وجوده » وأدام 


لم يدع للصب في جسمي رمق 
أكحل الجفن بسحر قد نطق 


وعاد الى الجفاء فعاد مابسي 
فها آنا مت من رد الحوى بي 


تكونين يوما بلا محبسره 
تود لسسفسك ان تسطسسسره 


أديب ۽ bile‏ لانواع الادب » وهو ممن وقد على ايالة مولانا 


سعوده کے ۰ آنشدني من دائرة : 


قطن السعشق بقلي د 
قمر منه اختفت شمس الضصی 


مرضت جوى فواصلني حيي 
فقلت : آعد وصالك . قال : كلا 


وأنشد ني : 


اذا كنت طالب غلم فلا 
فلا بد أن تاتقصسسسي بعض ما 


وأنشدني لبعضهم — يقرأ طولا وعرضا : 


إن gh‏ بدرتم , ان eli‏ هو حسبي 
با عذولي حين ولی وتجنی لا لذنبي 
مازی اذ رام هجري وجفاني بعد حبي 
قلت : عج بي بعد عشب gic‏ مَل قربي 


واطراء aR‏ وی ... قد تمتع فكري وخاطري» وأحاط سمعي وناظري, با أبدعه وأبداه في 
Sa cr‏ من مغلقاتها ما انعجمء فکان لراقم بردها الژید الطغرائي به الجد 
: 3 اشتمل عليه من جواهر وفرائد. وأزاهر غرر وفوائد» قد أبدع فيه وأعرب» 
ْ بين تراكيبه وأغرب» وأبدى فيه من العجائب ما أنشى وأطرب» أرق في هذا القطر 
لمصري ما به أقرب» وأشاد بنيان ما ألف» وجمع القلوب على ذلك وألف... 

انظر J‏ القري» روضق 235 — 236. 
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وأنشدني لشهاب الدین البرلسي المصري 290 يهجو القاضي جوی زاده (291) » 
المتوفى سنة اربع وتسعین وتسعمائة » حيث اکرم ابن ثور الشامي ومحمد الجمل المصري » 


أنعام والانتعهام عه jie‏ 


بدت في العیسن آثار العماء 
فقتعه يزيدك في SL Si‏ 
قيل الصبح لا بعد العشاء 


فقال فيه : 


ان ابن الياس غدا کی اس 
ألا Fg‏ في ارا 


وأنشدني ايضا : 
و At‏ اللوم فاستنسف والا 


وقلل ان أكلت ولا تشر 
وجامع مرة في كل شهر 


وانشدني لاسماعيل بن أبي بكر الشافعي ok‏ (292) ما كتب في شباك القبة 


فطاب من طيبهن القاع والاکسم 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
من ذا سواك به الملهوف يعصستصم 
کباثر الذنب في غفرانهم َم (293) 
ولا يحيط بها لوح ولا قلم 
بالمسلمين وعمتهم جميعهم )294 


الكريمة بقلم حديد : 


يا خير من دفنت بالتسرب أعظمه 
نفسي الفداء لقر أنت ساكه 
وما ملاذي في ديا واخسة 
سل الاقالة والغفرن من ملا 
عليك منه صلاة لا انتهاء لها 
وخصت JY‏ والاصحاب واتصلت 


(290) انظر ترجمته عند ابن العماد. شذرات»8 : 316 ونجم الدين الغزي» الکواکب الساثرق 2 : 


. 119 


(291) انظر ترجمته عند ابن العماد» شذرات» 8 : 436 6437 وفيها انه توفي سنة 995 ه وانظر 
ايضا نجم الدين الغزي, الكواكب السائرق 2 : 28 29 وفيها انه توفي سنة 954 ه. 

(292) انظر ترجمته عند شمس الدين السخاوي» الضوی 2 : 292( وج. السيوطيء بغية الوعاق 1 : 
4 رقم 909 وخ الدين الزركليء الاعلام 1 : 306. 


(293) لم : بفتحتين» صغار الذنوب. 


)294( انظر الأبيات عند ابن مليح السراج» أنس الساري» 99. 
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وانشدني للفارضي )295( اجارة : 


تزود fy LS‏ القیسسل والقاسالا 
فساد الدیسسسن ولد ا قول الحاكم المالا )296( 


لد وليت ذميا عي سا ولم تشكر لرب العرش i‏ 
ألم تسمع كلام الله gH‏ ( ومن يتولهم منكم فانه ) )297 


وأنشدني للامام البكري ‏ لما سقط القلم من يده 


رام أن يجعسل البسيطة طرسا حين لم تغضه بطون الطسروس 


ومنهم ابو فارس عبد العزيز بن ابراهيم الدمناتي (298) » فقيه » نحوي » حيسوبي . ولد 
بعد الاربعين وتسعمائة فيما اظن . 


ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان بن آبي بكر الغساني 2299 6 فقیه 
نحوى » دين لين » ولد سنة ثمان وخمسين وتسعمائة (300) . 


(295) انظر ترجمته عند ن. الدين الغزي, الكواكب» 3 : 83 85 وابن العماد الحبلي» شذرات» 8 : 
3 — 6395 وخ. الدين الزركلي» الاعلام 7 217. 


)296( انظر البيتين في SYS‏ 3 : 85: وقد ورد صدر البیت الأول هكذا : ألا خذ حكمة مني. 


(297) يقصد الآية 50 من سورة المائدة : 
« يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ‏ الاية ». 


)298( انظر ترجمته عند أ. بن القاضيء درق 3 : 131 رقم ۰1075 وع. العزيز الفشتالي» مناهل, 189. 


(299) انظر ترجمته عند ابن القاضي» درق 3 : 60 — 61 رقم 189. 
)300( 958 ه توافق 1551 م. 
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ومن خدم الأقوام یرجصو نوالهعسم فانسي لم أخدمك الا لالحا 
فأشوا علیسا لا ابا لأيكم باحسانا ان الشاء هو الخلد GO)‏ 
ee‏ 


ازرع جملا ولو في غير موضعه ما خاب قط جميل أينما زرعا 


ومن أغرب الاتفاق اني قبل ان ينشدني هذا البيت » قلت بيتا قريبا من هذا » وقع فيه 
الحافر على الحافر » وهو : 


ضع الجميل ولو في غير موضعه ٠‏ فلا يضيع الجميل Loui‏ وضعا 


وأنشدني للامام البكرى في القهوة : 


أدر القهوة في کاس الا قهوة البن وناهيك بها فاسقني هي حل ما نبي عنبا هى 
يا صاخ 
انها شرب الأجلاء الفحول 2 اولياء الله ارباب الوصول شنف الکاس على رغم العذول 
ak‏ الفاح 
راح من راح 
أن يقل تدشي أقل سکر القلوب مثل ما تشهد ارباب الفیوب . قد يؤدي الامر فيها للوجوب 
ادر الاقداح 


انما يدكر ما يقترن بأمور مثلها لا يحسن. اتبع سنة قوم احسنوا 
في اعساء الراج 


(301) انظر البيتين عند م. اكنسوس» الجيش العرمرمء 5 وأ. المقري» نفح» 2 : 363. 
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وآنشدني للبكري ایضا : 


هذه لقنو هدي ليست el‏ عن ۱ 
يف دى بحرم وان ges wl‏ )302( 


وانشدني لبعض الفضلاء رادا على الامام ابن عبد الحق » إذ افتى بتحريمها فقال : 


فل yk ee‏ وا تتلا ف ال يى 
حر وا القهوة جهللا فووا ذلا ومق ا 
ان Ll‏ اللقل قالطو : إن عبد الق أيخقى 
يا ذوي اللا ف اشرپوهص سا واغنم وا خانا ( کلا ( ووقا 
ودعو وف هراهم يضر نن الاء ى 


وأنشدني لبعض التلمسانیین لما دخل بيته » وترك الطلبة بالدرس ينتظرون قدومه » فلما 
اقبل قال لأحدهم : اكتب : 


دخلت البيت اطلب فيه خبزا فجاءوني بسندن الدقهيق 
وقالوا : قد فى ما كان فيه فأظلم ناظراي وجف ريقي 
وأنسيت القضايا اذ رواها صديق عن ( مغيرة ) عن ( شقيق ) )00 
وناح محابسري وبكى دواتي ولم اعرف عدوي من صديقي 
اذا فققد الدفیسق فقدت عقلي فوا أسفي لفقدان الاقسق 


وله ايضا : 


[ قد ] جلت أرضا فأرضا وج بت طولا وعضطا 
وسا قفرت بخغل es‏ 


(302) انظر البيتين في الکواکب» 3 : 25. 
(303) انظر ترجمّة شقيق ‏ المورى به هنا عند خ. الدين الزركليء الأعلام» 3 : 249 6250 
والمصادر بالهامش 1 من الصفحة 250. 
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حدثني انه مع من نور الدين العسيلي (304» جلیس البكري انه قال : حرج احفصي 
سلطان تونس ذات يوم » وخرج وحظاياه في قبابہن » فالتفت اليهن وقال محاجيا : 


لمن القباب الغاديات مع ll‏ محمية بالسمهرية والقبى 


فكان وزيره أسرع قائل : 


لفسی له في كل مسبت شعرة أنسد يمد الى الفسريسة محلا 


قال العسيلي المذكور : ان كان هذا البيت للوزير فما يكون أبلغ » وأحد ذهنا منه » وان 
كان لغيه فما مع باسر ع استحضارا منه لهذا الجواب . 
Ll‏ إلا Lf‏ ما بالصه د بسا من الأضرار 
By‏ هذه » قرية من قرى الصعيد » وكذلك قوص 005 . 
قلت : وعند الصفدي هذين البيتين لغيره . 
وانشدني للصفدي صلاح الدين ‏ من رد العجز على الصدر ل : 


أضاع نكي عذار مسك فكيف تركي لحاظ ترككلي 
قد شك قبي برصح قد فل فؤادي بغر شك 005 


(304) انظر ترجته عند نجم الدين الغزي, الكواكب السائرق 3 : 180 181 وابن العماد»شذرات» 
8 : 434 435. 


(305) الميري, الروض المعطار»ء 484. 
(306) انظر البيتين عند الصفديء الفیث» 1 : 124. 
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وما لعلي بن الجهم )307( : 


Hy,‏ كُحلث pity‏ مقلتبا آلقت قناع الدجى في كل أخدود 
قد كاد يفرقسي أمواج ظلمتها للا اقتباسي سنا من وجه داوود )308( 


وممن لقيته بها ابو علي منصور بن [ محمد ] المريني السوسي OOM)‏ فقیه » نحوي » 
معقولي ‏ أخذ عن شیخنا ابي العباس المنجور » وعن القاضي سعيد بن علي الهرغي » ولد ابو 
علي المذکور في ذي الحجة سنة ست وخمسین ٩۱0‏ . حدئني ان شيخه ابا عثمان سعید 
الونشريسي » وشارك ابو عنمان في شيخه ابي القاسم المذکور الولي الصالح ابو عبد الله 
محمد بن مهدي الجراري O12)‏ » المتوفی ليلة اثنتين وعشرین من جمادی الاولی من سنة تسع 
وسبعین وتسغمائة (313) . نقلت هذا من حط بعض تلامذته وهو احمد بن احمد بن ابراهیم 
الدادسي الحاج الناسك ‏ لطف الله ly‏ وبجميع المسلمين ل . وممن لقيته بها ابو القاسم 
ابن محمد الوزپر ¢ انشدني لعوف بن محلم الحراني )314( في عبد الله بن طاهر : 


أفي كل عام we Ey iy Lp‏ فيح 
لقد طَلْحَ الين القذوف ركائبي فهل Sey!‏ البين وهو طليح 
وازتمي بالري نوح حماممة فحت وذو الشجو الغريب ينوح 
وناحت وفرخاها بحسیث تراهمتا ومن دون أفراخي مهامه فيح 
على انها ناحت ولم تذْرٍ عبرة ‏ ونحت واسراب الدموع سفوح 


(307) انظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات LEY‏ 3 : 355 358 رقم 462 وكذلك مقدمة 


محقق الدیوان. 
(308) انظر ديوان علي بن اه ص 128. 
(309) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درة» 3 : 10 - 11 رقم 895 


(310) ذو الحجة سنة 956 ه يوافق دجنبر ‏ يناير 1549 / 1550 م. 

(311) 2 ه توافق 1506 / 1507م 

(312) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 2 : 214 رقم 662 لقط الفرائد. 311 وم. بن مخلوف» 
شجرق 1 : 285 رقم 1083. 

(313) 22 من جادی SN‏ سنة 979 ه توافق 12 اکتویر سنة 1571 م. 

(314) انظر ترجمته عند م. بن شاكرء فوات الوفيات» 3 : 162 — 164 رقم 385 وخ. الدين 
الزرکلي» الاعلای 5 : 278. 


— 763 — 


فتضحي عصا التسیار وهي طریسح 
وعدم الغنسی بالمقترپسن نزوح 19 


وکنت كالصّفدة تحت SLA‏ 
وهمه هم الججنن lg‏ 
Lite‏ من غير تسج العَنَانْ 
الا لساني وبحب ي لسان 
على الافير المصعبي الهجان 
من وطني بل اصفرار البت‌ان 
آوطانا it‏ والرقمان )316( 


عسی جود عبد الله ان یعکس النوی 
فان الغنی يدني الفعی من صديقه 


وهو القائل لما کلفه مرة اخحری بعد كبر سنه 


المرة التي توفي بها س : 


وبڏلسي الام ان 
ودشي من ر قشاع —i‏ 
وانشأت بيني وين الورى 
OS E,‏ لي EEE‏ 
أدعو به الله واشي به 
وهل منعاي الى نسوة 


وانشدني [ لاي البقاء ] )317 صالح بن الشریف sui‏ (318) + 


(315) انظر الابيات عند م. بن شاک فوات الوفیات 3 : 168. 


.50 - 49 : 


طرا وقد دان له المغربان 
قد احوجت سمعي الى ترجمان 


(316) انظر OLY‏ في فوات الوفیات» 3 : 164 و أمالي القالي» 1 


والبيتان الأولان هیا : 


يا ابن الذي دان له المشرقان 
ان اللمانین وباغتها 


الشطاط : حسن القوام والاعتدال 


الصعدة : القناة المستوية) تنبت كذلك لا تحتاج الى تثقيف 


الزماع : المضاء في الامر والعزم عليه 
الهدان : الاحمق vat‏ الثقيل في 


العنان : بفتح العين» السحاب» i‏ عنانة» يشير بها الى ضعف بصره وأنه لا se‏ الوری الا من 


وراء سحابة 
الپجان > الکریم. 
(317) بااصل : ابي التقی» وهو تحريف. 


ونسبته 3 وردت في ake‏ الصادر هکذا : 


صاخ بن الي الحسن يزيد بن صاخ بن موسی بن إلى القاسم بن “صل بن الشریف» یکنی Bh‏ الطیب 


أ. المقريء نفح, 4 : 486 والذيل والتكملة 4 : 137. 


واي البقاء. 
انظر ‏ مثلا 


)318( الرندي : نسبة الى رندة ( Ronda‏ )» وتوجد غرب مالقة على بعد 98 كلم وشمال جبل طارق = 
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لاندلس السلام وصف لها ما بي من آشواق وبعهلد مزار 
واذا مررت برنبدة ذات المسسى وااش‌اج pipe‏ واللسسوزار 
لهم على تلك الديار واهلهاا فالقوم قومي والديار دياري °19 


وأنشدني ايضا غير هذا. 

واجتمعت بها باجلة فضلاء غير » كالحاج ابي عبد الله محمد آدوك » والشاعر محمد 
ابن الحسن الحيحي» > وكالأديب ايي عبد الله محمد بن يعقوب الأيسي» ناظم ناثر» وکان 
عندي جملة من نظمه ضاعت مني » وكأبي العباس احمد بن محمد السالمي 29200 » وكأبي 


0 ال سي اس نا 
يحصى عددهم من من أجلة الطلبة . 


وانتقلت عنها وقصدت رحلة لمص فركبت البحر في أواخر رجب عام أربعة 
وتسعین )022 واسرنا في اليوم الرابع عشر من شعبان من العام المذکور » وأسر سر معنا جماعة من 


= على بعد 108 کلم وقد كانت من اهم القواعد الأندلسية كما كانت من اهم مدن غرناطة» وتعتبر 
الحصن الذي يحمي مالقة من ناحية الغرب» ولذلك لما سقطت رندة في ايدي الاسبانیین في 
جمادى الاولى سنة 890 هه ابریل we‏ سنه 2 ۰1485 اضحی الطریق Ne‏ لاستیلاء القشتالیین على 
مالقة» وبالفعل فقد سقطت هذه الأخيرة في ايديهم بعد قليل ( شعبان 892 ها / غشت 
7 وتشرف المدينة على منطقة عالية من الربى ويشقها من وسطها وادي ليبين وقد وصف 
ابن بطوطة رندة حینما زار الاندلس سنة 1350 م بقوله : « وهي من آمنع معاقل المسلمين 
وأجملها وصفا ». وتوجد الى الآن عائلات الرندی بالمغرب. 


(319) انظر CLM‏ في كتابه الوافي في نظم القوافيء ص 129 ولأیات تحمل بالتابع أرقام : 
5 6 7 من قصيلته. 

(320) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي درة» 1 : 173 رقم 218. 

(321) بلاصل : عبد الله بن طاهر» وهو تصحيف والصواب ما اثبتناه. 
انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 3 : 60 رقم 976( وم. الافراني» صفوق 3 64 وم. العرني 
الفاسي» A, «186 aly‏ سام العياشي رحلق 1 : 615 i,‏ العلوي» الأنوارء 5 66 وح. 
اليوسي؛ احاضرات. 3 وم. بن العياشي» زهر» 62 وم. القادري» الاکلیل» 5 ظ ‏ التقاط 
الدرر» 619 وم. الحضيكي» طبقات, 2 : 213 — 215 وادريس الفضيل» » الدرر البهية» 1 
163 — ۰265 و المدغري» فتح القدوس کله وع. ra‏ الكتاني ۰ فهرس الفهارس» 1 : 
352 ل 6354 و . العلوي» شرفاء سجلماست 5— 6 ول. برفانصال» مؤرخو الشرفای 6103 
وم. حجيء aS hl‏ 2 : 522 — 523. 
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التجار » وبعض الأدباء من أهل الجزاثر يقال له ابو عبد الله محمد بن 62 


فعحما قليل cl‏ ماض وتارَككة 
وقد ملكوا اضعاف ما انت مالکه )324( 


تسعى بزينتها لكل جهول 
ولت عجوزا غير ذات خليم 
مكررمة pt‏ التقيل 


العنابي 3 آنشدني ونحن في البحر : 

اذا كنت في آمر فکن فيه محسنا 

نکم دحت ei‏ اياب Ayo‏ 
وأنشدني ما في البخاري 

الحسرب أول ما تكون | yo‏ 


حتى اذا اشتدت وشب ضرامها 
شمطاء تتکر لونها [ وتغيرت ] )325 


حدثني أنه لما تخرب سد ابي طوبة 329) وكان الشامي ممن يقول بعدم اصلاحه » 


: 161 وابن مليح السراجء أنس» 133» 


فأنت قيب راحل ثم تاره 
وقد ملكوا أضعاف ما أنت مالكه 


مر فكن فيه محسنا 
نکم خانت wy! E‏ دولة 


(323) بیاض بالاصل. 
ول نقف له على ترجمة. 


(324) انظر اليتون ۶ عند الدميري» حياة 0 it‏ 


إذا کت ف 


(325) بالأصل : ( لكنها )» ولا معنى لها هناء والتصويب من صحيح البخاري» (8 : 96) الذي روی 


منه ابن القاضي الابيات. 


وقد وردت هذه OLY!‏ منسوبه 2 لامریء القیس في رواية ابن النحاس لدیوانهء ص 6353 وقد وردت 


: هكذا‎ uM 


الحرب أول ما تكون فقية 2 تسعى بزيتبها لكل جهول 


عادت عجوزا غير ذات خلل 


حى إذا استعرت وشب راما 
غطاء جزت شی وتکرت 


(326) انظر وصفا للسد في الوثيقة التي نشرها علوش في مجلة هسبرپس: لسنة 1934 امجحلد 18 القسم 


الأول ص 49 63. 


وقد أعاد الأستاذ محمد مزين نشرها في ملحق دراسة عن فاس وباديتها في العصر السعدي. 
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2 
[وهو] )27( علي الشامي )328( من هؤلاء الشامین )329( الذین بفاس 3 فدبر المريني امد 
تدبیه فيه » وتبعه ابن عبد الحلم » فقال في ذلك ابن هارون : 


قد سدد الله رأي العماد وأبطل في سد رأي الجهول 
فطنردا Ley‏ لسان يادي ( عقول الملوك ملوك العقول ) 


فيا امل فاس سدد الله سدكم برأي ابي العباس حامي حمى فاس 


Lol,‏ به أشجاركم ومارككم على رغم قرم مدكين من الناس 
قدام ودام السعد يخدم محدة وفاز من الشكر الجميل بأجساس 


ثم قال المطغري في ذلك : 


ألا سدد الله أي الذي بتسدیده سد سدا حص ا 


بن 


امام الهدى أحمد المرتضي مبيد العدا عمدة المسلمينا (330) 


وحدثني ان ابا مالك الونشريسي لما كانت ليلة بنائه بزوجه وكانت الزفة ساعتكذ تطوف 
بالليل » وكان من العادة ان يكتب العرس لأعيان البلد بالمبيت عنده تلك الليلة لحضور الزفة 


(327) بالاصل : ( هي )» وهو تصحيف. 

(328) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» لقط الفرائد. 289. 

)329( ذكر م. الافراني في نزهة 5 58 ان هم مصاهرة مع المنصور. 
 )330(‏ نسبهما الناصري في الانتة : 115 لأبي زکربا یی ی السرا 


ملاحظة : 

يدل ما أورده هنا ابن القاضي حول سد أبي طوبة على أن مشکل الماء كان حادا وعلى أنه كان يسبب 
صراعا line‏ بين مختلف الفئات الاجع‌اعية بفاس. 

انظر أيضا الوثيقة التي نشرها الأستاذ محمد مزين في مجلة كلية الآداب بفاسء العددان الثاني والثالث 
لسنتي 1979 — 1980 ص 389 — 402. 
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وما كانت كعادتنا الیوم في اول النهار » وانما احدثها في اول النهار اولاد ابن الشيخ اللمطیین » 
فكان ممن كتب له الطبيب ابو الحسن علي الغرافي (331) ببيتين : 


يا سيدي يا أبا على الحسنا اجعل فديتك عندي اليلة الوسنا 


فالشهر بدر الدجى يخفسى بآخسرة وانت منه لنا بدر يلوح سنا 


واسطة » وهو أبو العباس احمد بن حسون : 


وانت هن دونه بدر لنا وسنا 


وانما امليت غالب ما انشدنيه وافادنيه ليكون كالتذكرة لما أنشدني » وکالبرنامج لما 
افادني ‏ لطف الله بنا وبه » امین بمحمد وآله ‏ »ء وأتيت بذلك على نحو ما انشدنيه في 
المجالس ولم أراع فيه الفة اصلا . 


ومن اهل العصر ايضا بالمغرب الاقصى شيخنا ابو العباس احمد بن علي بن عبد الرحمان 
المنجور الكنابي » كان رحمه الله تعالى ‏ آية في الحفظ والاتقان للعلوم والانصاف » له 
تآليف حسان GLY‏ الزمان بمثلها » فمنبا مراي ABT‏ » على آي السعد (332) , ومنها ما له على 
نظم ابن زكري المغراوي O79‏ في علم الكلام من الشرحين الاکبر والاصغر » ومنها ثلائة على 
قواعد الزقاق المسمى بالنیج المنتخب . الى قواعد المذهب «(234) ¢ ومنها حاشية كبرى (335) 
على كبرى الشيخ السنومي واخری صغرى 6336 , ومنبا فهرسته 37 التي عملها باسم 


)331( انظر ترهته عند A‏ بن chad‏ وفیات» 76« Ay‏ الونشريسي» وفیات» 6 .وابن القاضي»› لقط 
الفرائد. 184 درق 3 : 244 رقم 1262 

 )332(‏ مرا المجد, على آي السعد : تفسير للايات الكرية الواردة في شرح سعد الدين التفتازاني لتلخیص 
الفتاح. 
مخطوطات م. م بالرياطء اعداد ۰176 و 5038 و 5302. ۱ 

(333) ۸ ترد هنا نسبته الى تلمسان مع أنه یدعی التلمساني ويختصر نظمه أحيانا فیقال التلمسانية. 

(334) طبع على الحجر بفاس في جزمین» في 495 صفحة. 

(335) هي التي امر النصور بتخريجها. 
مخطوطة م. م. بالرباط عدد 1511 في مجلد ضخم» ومخطوطة ثانية بنفس المكتبة عدد 2575 كتبت 
في جمادی الثانية عام 1000 ه . 

)336( مخطوطة م.م بالرباط عدد 8054. 

(337) هناك عدة مخطوطات لفهرس أ. المنجور منبا : = 
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مولانا وغير ذلك من نوادره OP‏ ولقد اجازني فيها كلها وفي کل ما له من نظم ونار بشرطه 
المعتبر عند اهله » ayy‏ انتفعت في العقائد والمنطق والبيان وعلم اصطلاح الحديث cis‏ عیاض 
وکتاب إن عمرو OP‏ بن الماع نیج الله مرف ا ن Dit‏ یس 2 : 
ذکر لي انه ولد عام أربعة وعشرين وتسعمائة » وأما وفاته فقد تقدمت : وذکر مشیخته في 
فهرسته فلا نطيل بذكرهم » فهم اشهر من أن يجهلوا » فما انشدنيه ب رحمة الله عليه ما 
كان سببا في موت [ ابن ] الجوزي : 

أخذت باعضادهممذذ نأوا وخلفك القسوم اذ ودعوا 
فأصصبحت تتنهى ولا تتهسي وتسمسع قولا ولا تسسلع 
ايا حجر الشحذ حتى مسی تسن الحديد ولا تقطسع 


وأنشدني 1 


فليتك تحلو والحياة مرسرة :| وليك ترضی والأنام غضاب 


لا : الفهرس الكبيرء ويظن أنه بخط المؤلف» وعليه تعليقات بخط كل من الامام محمد القصارء 
واحمد بن القاضي, وهو الان في ملك الاستاذ محمد aly!‏ الكتاني بالرباط. 

انیا : فهرس صغیر LUIS‏ يوجد بالکتبة الملكية بالباط عدد 5164 کتب بخط اندلسي سنة 
8 ه. 

وقد طبع الفهرس اخیرا بالرباط (سنة 1976( بتحقیق الاستاذ محمد حجي. 

: احمد النجور ثلاثة عشر کتابا عدا الفهرس. والکتب الباقية التي لم یذکرها ابن القاضي هي‎ Call 
نظم الفرائد ومبدي الفوائد. محصل القاصد : وهو شرح لقصيدة امد بن زكري التلمساني في‎ 
التوحید.‎ 

مختصر نظم الفرائد. أي مختصر الشرح السابق. 7 

مخطوطة م. م. بالرباط» عدد 4147» نسخة عتيقة كتبت في أواخر ذي القعدة عام 397 ه. 
شرح نظم علاقات امجاز ومرجحاته لابي الفضل بن الصباغ المكناسي. مخطوطة م. ع. بالرباط عدد 
2 د. 

الخحصر الذهب. من شرح orl‏ التخب. 

شرح اختمی من ملتقط الدرر. 

شرح ایضاح الساللث الى قواعد الامام الي عبد الله celle‏ وهو شرح لقصيدة عبد الواحد 
أجوبة مجموعة في الفقه والكلام. 

اخطوط الصور ب. م. ع. بالرباط عدد 318. 

أجوبة في القراءات. 

مخطوط م.م بالرباط عدد 8011 وهو بخط عيد العزيز بن Jy ott‏ 7 
تقريب لفهم شواهد الخزرجيء وهو تقبيد موجز لأهم أبواب العروض» يأتي للبحر با له من أعاريض 
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(338) 


ويني وین العالمیسن خراب 
وکل الذي فوق الراب تراب )339 


قزداد هما يا قايل الد راهم 


Lille‏ الب وابتدرنا القياما 
فان الکپم جل Lal SSI‏ 


فالله حق ودون الق اشراك 
والعجز عن درك الادراك ادراك 


وليت الذي بيني ويك عامر 
اذا صح منك الود فالكل هين 


وأنشدني» 
فلا تدخلن السوق ما دمت مسا 
وأنشدني [للمبرد] (340) : 


فلا تتكرن قيامسي له 


: B41) وانشدني للجتيّد‎ ٠ 


لا يعرف الله الا الله فاهدوا 
فانف النقائص as‏ . فالکمال 342 له 


وحدئني ان تاد اب سعيد بن لب (343) لما ان انقطع الى الله واحتار فیما یشتغل 
به من آنواع العبادات » فرأى WE‏ في النوم ینشده : 


فما صلة بافضل من کباب 


اذا الاحبساب فاتهسم التلاقسي 


(339) البيتان BY AVI‏ فراس. انظر yall‏ ص 27. 
)340( بالاصل : لاني سعيد بن لب» وهو تحريف» وقد سبق ان نسبها ابن القاضي نفسه سابقا في النعقی 


للمبرد. 


انظر ‏ مثلا ‏ التعريف لاني عبد الله محمد بن القاضي عياض» 70. 
(341) انظر ترجمته عند أ. بن خلكان, وفيات IEW‏ 1 : 373 375 والصادر بافامش 144 من 


الصفحة 373 من نفس لمصدر. 


(342) بالاصل : ( والكمال )» ولعل الأنسب ما آیتنامه اذ الموضع للفاء لا للواو. 
)343 انظر ترجمته عند أ. الونشريسي, وفیات» 129. و بن القاضي» لقط الفرائده 6220 درق 3 : 


265 — 268 رقم 1317. 
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ففهم عن الله انه آراد منه الاشتغال بتلاوة القران ففعل . 


Gerd‏ واجب رد الجسسواب 


ذري النصح من بعدي بکل لسان 


وذاك الحكيم هو الدرهم (344) 


هذا زمانك › اني قد مضى زسسي 
أني لدى الباب كالمصفود في قَرَنِ (345) 


حل النفوس وألا دو الا 
وعانق المجد من أوفى ومن صبرا 


وبعد البیت المتقدم 
اذا ورد الک اب على صد ی يق 


وأنشدني لابن مرزوق : 


نصحت فلم أفلح وخانوا فأفلحوا 
فان عشت لم أنصح وان مت فالعنوا 


ر اذا كنت في حاجة مرسلا ) 


وأنشدني : 


أبلغ خلیفتسا › ان كنت لاقيهء 


وأنشدني : 


cupid‏ للمجد والساعون قد بلغوا 
وكابروا المجد حسی مل PAS‏ 


فأرسل حكيما ولا توص سه 


اذا كنت في حاجة مسلا 
)345( البيتان لجرير. انظر ديوانه, ص 588. 
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لن تبلغ المجد حتى tall A‏ )346 


اذا Lge‏ حاجب یحجسبك 


في ظلمة اليل البهيم Sat‏ 
والمخ في تلك العظام اللحل 
ا لحار > 
soe gay‏ معولسسسي 
ما كان مني في الزإمان الأول 


ونفسك عللها بنيء من tl‏ 
بقدر الذي تعطي الطعام من الملسح 
ولا تعط للعوام شيئا من السمح 


حماسته. 


.1512 - 1511 : 


لاتحسب المجد کشا أنت آکله 
وأنشدني : 


اذا أعجبتك خصال امريء 
فليس على المجد والمکرسات 


وأنشدني لله ی يي )347( : 


يا من یری مَل البعسوض جاحها 
ويسرى نياط عروقها في نحرها 
ويرى ويسمع حس ما هو دون ذا 
ما ان یغفادره ولا یخی له 
الا ويعلمه ويعلم خلقه 
یامن biol‏ بكل شيء علمه 


وأنشدني : 
أرح قلبك المهموم في اليوم رة » 


ولکن اذا أعطيتها المسزح فليكن 
وكونن مع الاخوان ان کنت مازحا > 


GUA )346(‏ لرجل من بني اسد» أوردها ابو تمام ف 
انظر شرح المرزوقي على الحماسة. 3 


(347) يقصد انشاد الزمخشري لهذه ae OLN‏ الکشاف. اذ الابيات ليست له كما صرح هو نفسه في 


r: ee 


وانظرها في الشف 16:2“ حاة oe‏ 1 : 129 و وفيات الاعيان, 5 : 173 و 


أزهار الياض» 3 : 297. 
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لأنك ان تکشر من المزح تزدری »> وان آنت لم تمزح هرمت من النزح )248 


وحدثني ان سمنون بن حمزة [الزاهد] 349) لما ادعى استغراق المحبة في ذات الله » 
وكان كثيرا ما ينشد : 


فابتلاه الله بحبس البول » وصبر في أول حاله » ثم انه اصبح ذات ليلة والناس يقولون : 
مسكين سمنون » أصيب بحبس البول » ففهم عن الله أنه اراد منه التضرع اليه » وأن يظهر ما 
هو شأن العبد من التضرع والخضوع الى مولاه » فجعل يطوف بالمكاتب ويقول للصبيان : 
دعاؤكم لعمكم سمئون الكذاب . حدثني بهذه الحكاية في عشية الجمعة ¢ الحادي 
والعشرين من رجب من عام BH‏ وتسعين (350) وفي هذه العشية ناولني كتاب ابن الصلاح لما 
اكملته عليه بالقراءة وأجازني ‏ رحمه الله على ظهر » وهو الآن بيد الكفرة ‏ دمرهم الله 
تعالى ‏ » وخطه على ظهره . 


وانشدني : 


الناس آکیس من أن یمد حوار رجلا ما لم يروا عند آشار احسان G51)‏ 


(348) البيتان wa NY‏ الفتح محمد بن علي البستي» نسبهما اليه الثعالبي في التيمة. 
أما البيتان الثالث والرابع» فلم نقف علیهما منسوبين لاني الفتح وأظنهما اضافة من بعض ضعاف 
الشعرای فان لفتهما تکاد تکون عامية. 
)349( بالاصل : الزيات» وهر تحریف. 
انظر ترجمته عند أ. . بن خلکان» وفیات الاعیان» 2 ۰144 4 : 295 وخ. الدین الزركلي» 
الاعلام, 3 : 204. 
(350) 21 رجب عام 993 » يوافقه 19 یولیوز عام 1585. ۱ 
 )351(‏ ورد الشطر الثاني من البيت في فهرس ابن غازي» ص 78 و نيل الأحهاج» 42 هكذا : 
من غير ان یجدوا اثار احسان 
وفي الاتحاف لابن زيدان» 4 : 484 : 
ما لم یروا عنده آثار إحسان 
وفي وفيات الاعیان : . 
ولم يروا فيه من آثار إحسان 
والبيت لعبد الملك بن الحميد. 
(انظر : ابن خلكان» في ترجمته يوسف بن عبد البر) 
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وانشاداته رحمه الله » لي وافاداته اکثر من هذا كله لکن ضاعت مني في محنتي . 

ولما حرجت من الاسر وجدته في مرضه الذي مات منه ليلة التصف من ذي القعدة عام 
حمسة وتسعين وتسعمائة (352) » ودفن خارج باب الفتوح بازاء شيخه اليسيتني » ورحت لثغر 
تطاون أؤدي ما علي من دين الكفرة دمرهم الله تعالى ‏ ۰ فاختطفته المنية » ورزئت (353) » 
فيالها من رزية ! ورحم الله القائل : 


ومن يعمر يلق من ده سره ما تساه لأعدائ وه 


ورثيته بقطعة مطلعها : 


يا عين جودي بالدموع السکب ان الدموع بغهير ذا لم تلب 
آهمي دموعك دون [ غيض ] 354 بعد أن قد حل بالأجداث قطب المغفرب 
شيخ الجماعة احمد المنجور من شهدت J‏ علي لوه بالمسنصب 
بحر تدفق بالعلوم بأسرها هبدي المسائل كالضيافي الفيهب 
ناحت عليه مساجد ومدارس ومسائل من معضلات المذهب 
سكب الاله على ضيحه Lee‏ من رحمة او نفحة من يشفرب 


وما اولاني في رزيتي اياه بانشاد ما [للحكم المستنصرع B58)‏ : 


عجبت لمن ودعته كيف لم أمت وكيف اشنت بعد الوداع يدي معي 
فيا مقلتي العبرا عليه اسكبي دما ويا كبدي الحرا عليه تقطعي 356) 


(352) ذو القعدة عام 995 هه يوافق اكتوبر س نونبر عام 1587 م. 

(353) بالاصل : (أرنيت)» وهو تحريف والصواب ما أثبتناه. 

(354) بالاصل : (غير )» ولعل الانسب ما ثبتناه. 

(355) بالاصل : (الحاكم بن المستنصر) وهو تحریف» والصواب ما ألبتناه. 
انظر ترجمته عند خ. الدین الزركلي» الاعلام» 2 : 295»ء والمصادر بالهامش. 

(356) انظر البيتين عند محمد عبد الله cole‏ دولة الاسلام في الاندلس, العصر الاول» القسم الثاني» 
453 


774 سب 


انظر الى القبر ما يحوي من الشرف 
انظر الى درة الاسلام في صدف 


وما اولاني ايضا بانشاد : 


انظر الى جبل تمشي الرجال به 
انظر الى صارم الاسلام منغمدا 


ورحم الله شرف الدين بن زيان حيث قال : 


فأبعدهم نوی OL‏ عي 


كأن العيس كانت فوق جفنى B57)‏ 


وجيرن ألفهم زمانا 
أثاروا عيسهم فجرت دموعسي 


ولما جرى في هذا البيت الأخير ذكر الدموع فاردت أن أذكر بعض ما للناس في جريان 


وقلي في محببنهها شهادة 
ودمع العين يروي عن ( قادة ) 


واللين pty‏ ويرمقه 
في صحين خد ذاب رونقه 
وتكاد خيل الدمع تسبقه )359( 


عن مسمعي بقدومه ورجوعه 
وشكا اليه تشوقي بدموعصه 


۰.72 : 


الدمع 0 


ضلالي في 5 تعشقها رشاد 

ضار القلب يخبر عن ( شهاب ) 
الشريف الرضي (258) : 

وأذبت دهي يوم ودعي 

ply‏ يركض في سوالفه 
ابن دَمرداش )360( : 


الا جرى قبي الله خافقا 


(357) انظر البيتين عند الصفديء الفیث» 1 


(358) انظر ترجمته عند ابن خلکان» وفيات lel‏ 4 : 414 420 رقم 667. 


(359) انظر ديوان الشريف الرضي. 2 : 554. 


)360( انظر ترجمته عند م. بن شاكر الكتبي, فوات الوفيات» 3 : 276 283 والمصادر بالهامش 


3 من الصفحة 276 من نفس المصدر. 
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نت م فع فة 


) حتی یخوضوا في حديث غيره ) )369 


( لا تخوضوا فيه مع الخائضينا ) (364) 


ودعي يرق وما یقطع 


من طول صد وین 


ا 


ابراهیم النظام G61)‏ : 


ذکرتك والسسراح في راحصسي 
فان فد الدمسع ار ای 


: )362( i> ابن‎ 


خاض العواذل في حدیث مدامعي 
فجبسته لأصون سر هواككلم 


ولبعضهم : 
ارحم وا سائل الدموع وبالال 
واذا ما نهرتم الدسع نهرا 


بدر الدين حسن الزغاري (365) : 


قفنت بأسمرٌ حلو الى 
hs‏ قبي ومارق لي 


يني افاضت دموعهلي 
ووجنة Cn!‏ قالتك : 


(361) بالاصل : (ابراهيم بن النظام) وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه. 


: 36» والمصادر بالهامش. 


انظر ترجمته عند = الدین الزركلي» الاعلام 1 


(362) انظر ترجمته عند خ. الدين الزركلي» الاعلام, 2 : 43 والمصادر بالهامش. 
(363) فيه اقتباس من الاية 68 من سورة الانعام « واذا رت الذين یخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم 


حتی یخوضوا في الحدیث غیره ». 


وانظر البیتین عند الابشيهي» المستطرف» 2 45۰. 


(364) اقباس من الاية 45 من سورة المدثر : 


« وکنا نخوض مع الخائضين ». 


حلبة الكميت» ص 183. 


(365) انظر ترجمته عند النواجي» 
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فلقد کنیل من الجبال عیسون 


من عذاب الهوى وفيه سكون 
ولذوب الجليد تجري العيون 


لكن بقى في ال لقلبسل iss‏ 
فصرت أروي عن ر ابن ELH‏ ) 366) 


ماد الدين السمدباوي : 
وشن بكيت وأنت 5 للعلنی 
وله آیضا ۳ 


قال لي عاذلي : دموعك تجسري 
قلت : قلبي يذوب وهو جليد 


وكنت اروي ع.. ر( ابن بحر ) 


ولنرجع الى ذكر ماثر الشيخ ‏ رحمه الله تعالى » وبرد ضريحه » واسكنه من الجنان 
فسيحه — > وانما ذکرنا هذا الذي تقدم على وجه التلميح للمحل فقط » والاحماض به . 


ونص ما أجازني به : 


« الحمد الله كما يجب لجلاله » الصلاة والسلام على سيدنا محمد الكريم واله . 


يقول العبد الراجي فغفرة ربه ورحماه » أحمد بن علي المنجور ‏ كان الله له في دنياه 
وأخراه وجبر حاله » وأصلح باله » وجعل الجنة ماله : حضر لدي الفقيه النجیب ‏ الفطن » 
المتفنن » اللبيب » الحبي الأسمى » الاسنى » النبيه » الحسيب الاصيل » الجليل النزيه : أبو 
العباس سيدي أحمد بن الفقيه الجليل الفاضل المقدس ‏ سيدي محمد المدعو شقرون بن 
القاضي المكناسي (367) دولا (368) » وبعضها بقراءة لفظه من المدونة والرسالة » وفرعي ابن 


(366) انظر ديوان ابن cals‏ 287. 


وانظر ترجمة ابن بحر المورى به هنا في شذرات الذهب. 2 : 81 وترجمة ابن نقطة في وفيات 


الاعيان , 4 : 392. 


(367) انظر ترجمته عند أ. المنجورء فهرس» 79 وأ. بن القاضي» درة» 2 : 215 رقم 664 جذوق 1 
:349 — 350 رقم 249 لقط الفرائد. 312. 
)368( دول . جمع دولةء وهو القدر الذي يقرأ من الکتاب في مجلس واحد. 
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الحاجب وأصليه › > وجمع الجوامع لتاج الدین السبكي )369 ¢ وصحیح مسلم ‏ وتلخیص 
المفتاح (370) » وارشاد أبي المعالي » وعقائد الشیخ المحقق الصالح سيدي محمد بن 
یوسف السنوسي » كالمقدمات والصغرى وصغراها الوسطى 3 ومحصل المقاصد للشيخ 
الامام سيدي آحمد بن زكري المغراوي التلمساني » وتلخیص ابن البنا في الحساب » وفرائض 
الحوفي > ومقدمة الشيخ السنوسي في المنطق والمنهج المنتخب الى قواعد المذهب (371) 
للامام أبي الحسن الزقاق الفاسي O72)‏ » وأجزت له آبقاه الله » ونفع به جميع التاليف 
المذكورة 3 وسائر ثبت لديه Jl‏ )429 بسماع أو قراءة أو إجازة أو مناولة ‘ وما صح عنده اني 
لفقته من نثر أو نظم في أي فن فليروعني من ذلك ما شاء » كيف شاء » متى شاء » وحيث 
شاء على الشرط المعتبر عند أهله . 

قال هذا وكتبه بخط يده الفانية : أحمد بن علي بن عبد الرحمان بن عبد الله 
المنجور ‏ غفر الله له ذنيه » وستر في الدنيا والآخرة عيبه ‏ حامدا الله تعالى » مصليا على 
نبيه الكريم مسلما في أوائل جمادى IM‏ عام ستة وتسعمائة » (373) . 


وكانت قراءتي عليه باشارة من الشيخ ابن غازي في النوم ‏ رحمه الله » ونفعنا به وبأمثاله . 
ee‏ أبو زكرباء يحيى بن محمد السراج الحميري النفزي بعض 
أبواب من ختصر + اف اک ام گنه ان ig Oe‏ مل 


(369) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» (727 ه / 771 ه )» قاضي القضاة 
المزرخ > الباحث. ولد في القاهرة وانتقل الى دمشق vibe‏ فسكنها. وتوفي بها. وقد تعصب 
عليه شيوخ عصه» هاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر» واتوابه مقيدا مغلولا من الشام الى 
مصر. ثم افرج cae‏ وعاد الى دمشق حيث توفي بالطاعون. 
وکتابه المذکور جمع الجوامع. کتاب في اصول الفقه» وهو مطبوع (انظر عنه معجم سرکیس 


¢-1003(- 
وقد نظم هذا الكتاب عبد الهادي بن عبد الله بن علي بن طاهر الحسني؛ وشرحه شرحا موسعا. 
مخطوط le‏ بالرباط. 


)370( تلخیص المقتاح لمحمد بن عبد الرحمان القزويني رت 739 / 1339) قاطي الشام ومصر . 
أقبل المغارية على تلخیصه منذ أواخر المائة الثامنة. وفي میور السعدي نظمه عبد الهادي بن 
طاهر السجلمامي وشرحه فیما بعد (انظر الدرر البهیت 1 : 265). 

(371) مخطوط م. ع بالرباط عدد 1040 د. 

(372) هو : على بن قاسم بن محمد الزقاق التجيي المتوفی سنة 912 ها / 1506 م. 
انظر ترجمته عند أ. بن القاضيء جذوق 2 : 476 — 477 رقم 532 درق 3 : 252 
رقم 9 لقط ۰ 280 وم. بن عسکر» دوحة» 5. رقم 7 ih Ane A,‏ 1 وم. 
الكتاني» سلوة ‏ 2 : 84 وم. الحجوي, الفکر السامي» 4 : 98 رقم 722. 

(373) جمادی الاولى من عام er‏ ه یقابلها يوليوز ‏ غشت سنة 1578 م. 
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یب وما لازمته تلك الملازمة » وانما كانت ملازمتي للشيخين السابقین . ولد آبو زكرياء هذا 
بعد نيف وعشرين وتسعمائة » ولا مدخل له في الأدب أصلا » سمعت منه غير مرة يقول : لا 
أقدر على تلفيق بيت واحد . غير انه فقيه صرف » يعرف الفقه. معرفة تامة » والنحو » وألفاظ 
خليل يحكها حكا جیداٍ 4 » آخذ عن at‏ مالك الونشريسي والزقاق ney‏ » وهو أكبر 
أصحابنا الفاسيين » غير أني راشد الذکور فانه اسن منه » وهو رجل دين فاضل » لا [ يخشى ] 
في الله لومة AY‏ الا أن معه بعض طيش فقط مع شيء من ضيق الق » وتصحبه غفلة في 
بعض الاوقات » تولى الخطابة بالقرویین والفتيا بفاس ‏ عمرها الله تعالى بمنه ا . 


ومن أخذت عنه أيضا بعض بويبات من مختصر خليل القاضي أبو مالك عبد الواحد بن 


أحمد الميدي ‏ قاضي الجماعة بفاس ‏ أمنها الله تعالى ‏ . ولد سنة سبع وعشرين 
وتسعمائة » وهو مطبوع يقرض الشعر ويحفظ مقطعات وغيرها حافظ لمسائل المذهب , أنشدني 
بحكايته : 


وانشدني : 


ترکت الخلق طرافي رضاكا وأیسمت الوايد لكي أراكا 
ولو قطي ارا Lyd‏ لما حن الفؤاد النى مراک 


وممن لقيته وأخذت عنه بعض شيء : الفقيه النحوي الاديب أبو العباس أحمد بن علي 
الزموري . اخذت عنه بعض بويبات من خليل وابن الحاجب » وهو فقيه حافظ » مطبوع » 
يقرض الشعر » وقد تقدم شيء من نظمه ¢ وأنشدني لمالك بن دينار (375) لما اتی 
المقا : 
بر سه 


 )374(‏ يشر بذلك الى طريقة حك السائل» وهي الطريقة الغالبة في العصر السعدي. ape‏ أصحاببها بالالخاح 
في بحث السائل وتقلیب وجوه النظر فيهاء وايراد الاستشکالات أو افتراضهاء وجلب النقول ومناقشتهاء 
لحكون ملكة البحث عند التعلمين. 
انظر مزيدا من الايضاح عند م. حجي؛ افرکت 1 

(375) انظر ترجته عند أ بن خلكان, وفیات الاعیان 4 ire‏ — 140 والصادر بالحامش 551 من 
الصفحة 139 من نفس الصدر. 
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فأين اللعظضم والمحتقتر 
وأين العزيز اذا ما افقشر 
واين المطاع اذا ما أمر )376( 


وماتوا جميعا ومات الخبسر 
أمالك ففيمماترى معبر ! 
یحو محطسن تلك الصور 
فاما نهم واا سقر 677 


أتليت الور فاديتيهيا 
oily‏ المع سز بسلطانسه 
واين الملببلى اذا ما دعا 


فسمع مجيبا ولم یره : 


تفانوا جميعها فلا مخ ر 
ايا سائلا عن أناس مضوا 
تروح وتفدر بات القلرى 
وصاروا اى فلك قادر 


وهو اصغر السابقين سنا » الا اني لا أذكر ولادته الآن . 


وردت الابيات عند ابن العرني في محاضرة الابرار - نقلا عن زكي مبارك في كتابه التصوف 


فأين المعظخم والمحتقر 
واين العيسز اذا ۳ در 


وامسحت محاسن تلك الصور 


)376( 
الاسلامي» 1 : 235 هكذا ۰ 
انیت الور فادتسا 
وان المدل سلطا تسمه 
وأين الملبى اذا مادعا 
)377( 


: مکذا‎ ۰236 / 235 : 1 «ght! 
تفانوا همع سا فما غر‎ 
SN تروح وتهدوا ات‎ 
ی سائلي عن أناساس مضوا‎ 

ملاحظة : 
ورد البيت الثالث من التقی. بالاصل مکذا : 
تمر وتفدو نات اللسسری 


وقد أثبتنا رواية ابن العربي لانها أنسب. 
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اوممن اجتمعت به ایضا واخذت عنه : ابو العباس احمد بن قاسم القدومي G78)‏ ¢ 
|حذت عنه بعض الفيه ابن مالك › وشيئا من مختصر خليل » وکان لا يقرض الشعر » وانما 
کان نحويا حافظا له ولعلله » وله من تقاییده تاليف حسن هو الان بخزانة مولانا ‏ عمرها الله 
تمالى - وهو في غاية الحسن سماه بالهادي في حل الفاظ المرادي » اشتمل على 
مجلدات نحو الاربعة » وتوفي ‏ رحمه الله تعالى — في يوم الاربعاء alata‏ عر جن 
المعظم من عام اثنين وتسعين وتسعمائة ۰ ودفن خارج باب الفتوح أحد ابواب فاس 
المحروسة » وكانت له نية صالحة في تعليم العلم ‏ نفعه الله بنيته ‏ 5 


ومن اخذت عنه بفاس احروسة شيخنا : أبو العباس امد بن Ole‏ بن عبد الواحد » 
عرف باللمطي المكناسي » الميموني » من قبيلة مكناسة » ولد حفظه الله تعالى ‏ بعد سنة 
تسعمائة واربعين (379) وأما والده ابو سعيد فولد سنة OLE‏ ومانين BEL,‏ (380) ¢ وتوفي سنة 
خمس وخمسين وتسعمائة (381) » واخوه ابو فارس بن عبد الواحد (382) ولد سنة تسعين 
BU,‏ (383) » اخذت عنه الفية ابن مالك » وهو رجل زاهد خاشع » فقيه » استاذ » يقرض 
الشعر » نقي الجانب والشيبة » عظم الهيبة » لا [ يخشى ] في الله لومة AY‏ ولا يبالي باحد في 
Gt‏ وله نية صالحة في التعلم ‏ نفعه الله بنيته ‏ ) أنشدني في فضل الفاتحة : 


اذا ما كنت مقل-ماررزق ونجح القصد من عبد وحر 
وتظفر بالذي ترجو سيعا (تأمسسن من مخالفة وغسدر 
ففاتحة الكتاب فان فيها ليما ترجو سرا أي سر 


(378) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درة» 1 : 156 رقم 184 جذوق 1 : 135 رقم 77 لقط 
الفرائد ¢ 6319 وع الرحمان التمنارتي» الفوائد» 50 و القادري» الاکلیل» 7 نشی 1 : 
3 — 44 و الكتاني» سلوق 2 : ۰281 وم. حجي» الحركة 2 ۰ 359. 

(379) کب بالهامش : کذا بیاض في خط المولف. 
ویدو من خلال ذلك ان ابن القاضي لم يكن متأکدا من تاريخ ولادة احمد بن عثمان اللمطي 
فاستدركها في درة الحجال» 1 : 168 رقم 200, ولكنه ايضا لم يحدد تاريخ ولادته بالضبط 
فاستعمل عبارة : ما بعد 940 مه ولم يؤرخ له في لقط الفرائد ضمن اللمطيين. 

(380) 888 » توافق 1483 / 1484 م 

(381) 955ه توافق 1548 / 1549 م. 

: 3 ترجم له ترجمته مطولة تلميذه أحمد المنجور في فهرسه » 35 38 وأ. بن القاضي» درق‎  )382( 
.491 رقم 61080 جذوق 2 : 453 رقم‎ 133 — 2 

(383) 890 ه توافق 1484 / 1485 م. 
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وفي صبح وفي ظهر وعصر 
الى تسين تبعها بعشر 
وعظم مهابة وعل و قدر 
بحادئة من السسقصان تجسري 
وأفين pS‏ کل شر 
ومن بطش لذي نهي وأمر 
بما ترجو من سر وجهر 
رعشت منعها في طول عمسر 


فلازم درسها في كل وقت 
تسل ما شئت من عرز وجلاه 
وسر لا تكليديره الال ي 
وتوفييق وأفراح ورفق 
ومن فقر وعسر وانقطساع 
فانك ان فملت اتاك آت 
ركنت معظما في كل وقت 


ترتیبها : الصبح عشرون . الظهر خحمسة وعشرون > العصر خمسة وعشرون » المغرب 


عشرة » العشاء عشرون . 


وأنشدني أبياتا أخرى في فضلها وعلى ترتيب آخر : 


وتيسير حاجات وقهر عداتكا 
وبسمل وأمن قاف اثر صلاتكا 
لكل صلاة بعد فامض كذلكا 
فهذا لعمري فيه Lol‏ صلاحكا 


فلا يكن لك في isi‏ ظل 
جاروا عليك وان أرضيتهسم ۳ و 
راستقلوك : كما بسعقل الكل 
رجعت مستقصا من دينك الكل 
ان الوقوف على ابوابهم ذل )384 


اذا ما أردت الجاه والعز والفنی 
ففاتحة القلرن لازم تلاوة 
لالیسن صبحا ثم خمسا تحطها 
وكن شافها في التلارة كلها 


وانشدني : 


ان الملوك بلاء Late‏ حلوا 
ماذا تؤمل من قوم اذا غضبوا 
وان مدحتهم Sy‏ تخدعهلم 
وان أيهم تبغي زانهم 
فاستغن بالله عن ابوابكم ورعا 


(384) وردت OLY‏ عند م. بن الازرق في بدائع السلك» 2 : 623 624 باختلافات يسيرة. 
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وفاز وصار الى ما رجا 
كما قال من امره ( مخرجا ) (385) 
وان ضاق امسر به فر 386) 


یحور رمادا بعد اذ هر ساطع 
ولا بد من يوم ترد a stadt‏ 287 


وأنشدني : 
بشوى الاله نجا من نا 
ر ومن يق الله يجعل له ) 
( ويرزفه من حيث لا يحتسب ) 


وأنشدني 


وما المرء اله كالشهاب وضوئه 
وما المال والأهلون الا وديعة 


وأنشدني لاني حيان ‏ في نسق المواضع التي يحذف فيها الفاعل ‏ : 


والسوزن واتحقیسر والاعظضام 
والسجع والوففاق واللضشار 


وقع ا 


وحذفه لضف pL gly‏ 
والعلم والجهل والاخستصار 


وأنشدني : 


لو كان غيري سليمى الدهر غيسره 


حدثني ان الشيخ ابن غازي كان ينشد في رزق الطلبة : 


(385) اقتباس من الآية 2 من سورة الطلاق 
(386) اقتباس من الاية 2 من سورة الطلاق. 
(387) البيتان للبيد العامري» من قصيدة مطلعها. . 


بيا وما تلى ppl‏ الطوالع 
وتقى الال بعدنا ty‏ 


انظر الدیوان» 89. 
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ر کیا سعا فيمن دعا معادا ) )388( 


منهم فليس يلغ المسسرادا 


من خال كط الأذال لم يتشرف 
بالثغر لما jw‏ جار المصحف (dS)‏ 


مضافا لباب الصدور وتصدرا 


وقبله : 
وأنشدني : 


من خالط الاشراف نال تشرفا 
ما ان تری الجلد الحقير مقلا 


وأنشدني » 
عليك بأباب الصدور فمن غدا 


وأنشدني لوالده ‏ في الذي يرفع المضارع ‏ : 


من ناصب وججام Cty‏ 
وقوه موضع الاسم ونتقل 
تلاه للكسائي حقق رافهما 
وهو الاصح عد جل البلا 


فاتعري ارتع المضارع 
وهل لا بل بحروفه وقسل 
Lg sf‏ عن السبرهد وما 
الها عن سیبوبه تقلا 


(388) ضمنه شطرا من ابيات الخلاصة لابن مالك يقع في باب.الترخيم منهاء وقبله : 


کیاسصا يمن دعا معدا 


ترخيما احذف اخير المحادى 
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وأنشدني في الافعال التي تفيد الظن واليقين من کلام ابن مالك (389) : 


ابعة هي بمعسسی علا رأی ۰ تعلم » ووجد . دری . افهما 


وأنشدني : 


خلا كذاك منلها في الى الا غير هذا فافهمن ما قفا 


وأنشدني : 
دعاني الغواني عمهسن . وخئيي ‏ لِيّ اسم . فلا آذعی به وَهْوَ Sah‏ 
وأنشدني لعمه ابي فارس عبد العزيز : 
فالطرف الراجح ضا يىمى والطرف المرجسوح يدعى وهما 
والشك تجويزهما على السوا عد المجوز فحقسق ما حوى 
وأنشدني : 


LS‏ حسبنا کل بیضاء شحمة عشية لاقینسا جذاما وحميرما 


(389) انظر ترجمته عند ج. السيوطي, بغية الوعاق 1 : 130 — 137 رقم 224 وم. بن شاک 
فوات الوفیات» 3 : 407 — 409 رقم 472 وأ. المقري, نفح, 2 : 222 — 133 رقم 
4 وخ. الدين الزركلي» الاعلام» 7 : ALLL‏ 
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وانشدني : 


( لقد ih‏ حتى بدا من رالا کلاها وحی سامها کل فیس ) 
pL,‏ لعديس کل th‏ یلید يسمى بالفقيه المدرس 699 


وانشدني 


ر قد قيل ما قيل › ان صدقا . وان کلبا فما اعتذارك من قول اذا قيلا ؟ ) 
ومن تعرض للقول القييح فقد فؤى الظنون وان كانت أباطيلا BID‏ 


الا ان هذا البيت الاحير ليس هو بتال للاول وانما هو تلوه وبدله في الحكم المنظومة . 


البيتان معهما ثالث على الترتيب الآتي : 


تصدر لهديس كل مهاوس 0 بد تمي بالفقهيه لمدرس 
فحق لأهل العلم أن يتملوا بيت قدم شاع في كل مجلس 
> لقد هزلت حى بدا من هزافا كلاها وحتى سامها كل مفلس » 


والثالث منها قديم» وهو تضمين في الشعر. 

وتبسب الابيات في بعض المصادر لابي حيان النحوي» کا نسبت في مصادر اخری الى الي. احسن 
علي بن محمد الفالي» التوفی سنة 448 ه. 

ومن هذه المصادر : 

بهاء الدين العاملي في الکشکول. ص 702. 

والعبدري في الرحلة المغربية» 0 اذ قال : 

« وأنشدني ايضا قال : أنشدني أبو عمرو بن الشقر» عن احمد السلفي» » عن الخطيب cal‏ زکریاء 
xt‏ بن علي التبريزي» عن أي الحسن علي بن محمد الفالي لنفسه وهو بالفاء احت القاف واللام 
المشددة كذا وجدته بخط ابن شقر ومنه نقلت السند والشعر. تصدر للتدريس ع ناا 

م . السراج» اخلل السندسيةء الجزع الاول» القسم الاول» 267 

البيت الاول من قطعة أنشدها النعمان» مطلغها : 


شرد برحلك عي حيث شنت ولا تكثر على ودع عنك ee YY!‏ 
فقد ذكرت بشيء لست ناسية ما جاورت مصر أهل الشام واليلا 


انظر القصة في الاغاني» 15 : 295 في ترجمته لبيد. 
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(390) 


(391) 


وصار القار al‏ کالحلیب 
یک ون وراءة فرج قريب 392) 


اذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا (393) 


أبوم jdt oS‏ ام يوم Sab‏ ؟ »وه 


اليه بوجه yl‏ الدهر ترجع )395( 


مسي ذي القاؤورة المقلسسي 
i‏ ابو ذی‌الك الصبسي )396( 


اذا شاب الفراب أتسيت أهلي 
ae‏ - الکسرب الذي أمسيت فيه 


نشدني: 

ولو سشل اناس التسراب لأوشكوا 
وأنشدني لعلي : 

في أي يومي من الموت اسر 
وأنشدني : 

اذا انصرفت نفسي عن الشىء لم تكد 
وأنشدني : 


2 
لتقعهدن مقعهدا 


أو تحافي thy‏ العلسسي 


وصار القار كاللبن الحليب 


لعمدك ما آدري والي لا وجل على Ll‏ تفدو die‏ 


)392( في البيتين اقواء» ويروى الشطر الثاني من البيت الاول هكذا : 
ويروى برفع الباء من الحليب على القطع والبيت من شواهد النحو. 
)393( البيت من شواهد النحو في باب افعال المقاربة. 
(394) انظر ديوان على بن بي طالب» 54. 
all 395)‏ من شعر معن بن أوس. 
وهو آخر قطعة مطلعها : 
انظر الحماسة. 
ملاحظة : 
باحماسة (تقبل) بدل (oA)‏ وهو الذي يناسب قافية الشعر. 
)396( يتكرر ذکر البيتين في شروح شواهد النحوء باب أسماء الاشارة. 
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غير امرئين من سني عدي 
ومسة كانلوا مع الضلوي 
وغير تركي ونصرائني em‏ 


الى حمام وارد امد 
مثل الزجاجة لم ۳4 من الرمد 
الى حمامتا ونصفه ققد 
تسعا وتسعين لم تسقص ولسم تزد 
وأسرعت ine‏ في ذلك العدد 399 


وأنشدني جوابها شيخنا ابو راشد : 
ا من بي الجن 
وخمسة جاؤوا مع العشي 


وانشدني : 


واحكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت 
لله و 
قالت الا ليتما هذا الحمام للا 

oy‏ فألفوه كما حسبت 
فكملت مائة فيها حمامتها 


وما افادنيه اكثر من هذا » ولو تتبعته لطال الكتاب جدا والله الموفق للصواب . 

وممن أحذدت عنه الفقیه مبارك بن علي بن realy!‏ الجزولي 2 الرجل المسن 3 
التارختي G99)‏ » شاركت فيه اشياخنا المتقدمين كالحميدي والزموري وغيرهما » وقراءته لخليل 
بصورة المسألة فقط كعادة اهل مصر والمشرق » وحدثني شيخنا ابو راشد ان قراءة الزقاق 


(397) من باب الالف اللينة مادة (ذا)» وانظره ايضا في شواهد النحو باب HEY‏ 
(398) الابيات للنابغة الذبياني من قصيدته التي مطلعها : 


أقوت وطال عليها سالف الد 


» هذه زرقاء اليمامة نظرت الى قطا وارد في مضيق 
نا ول نصفه ممه الى قط أعلا فيكمل نا مان ils‏ مت 


يا دار مية بالعلیساء فالسسد 


انظر دیوانه, 14 16. 


الجبل فقالت : يا ليت هذا القطا | 


وعدت على الماء فاذا هي ست وستون. قال أبو عبيدة : ai,‏ من مسيرة ثلاثة أيام» وأرادت 


بن القاضي, جذوق 1 : 334 رقم ۰349 
:46 — 48. 


بالحمام : القطاء فقال ذلك » . 


انظر الدميري» حياة الحیوان» 1 : 257. 
(399) انظر ترجمته عند أ. المنجور» فهرس 78 — 79 وا 
لقط الفرائد. 311 وأ. باباء نيل» 343 وم. القادري» نش 1 
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وسيدي علي بن هارون كانت كذلك ایضا ۰ فهي افيد لطالب العلم ‏ نفعهم الله 
بقصدهم توفي ل رحمه mM‏ تعالی س في شوال سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة )400( , 
دخل مدينة فاس سنة ثلاث وأربعين )401( وهي سنة ة ابي عقبة ة )402 ى dst‏ بفاس عن ابي 
مالك الونشريسي » Shay‏ السوس عن أبي علي الحسن بن عثمان الجزولي المعدود في مشيخة 


سس تسس 


شوال سنة 982 هه يقابله ply‏ — فبرایر من سنة 1575 م. 
3ه تقابلها 1536 م 


برعقبة : احد E‏ رادي العبيد بتادلا» يشير ابن القاضي بذلك الى ا التي وقمت علي هز هذا 


بها ۳ أنديتها مدة طویلت tis‏ في eg 1 leisy‏ الشعراء في “hu‏ الملحونة وبقوا يحفظونها فيما 


بینبم ( قصيدة Qt!‏ لابن عبود الفامي ). وقد تعددت الروايات فيما يتعلق ببذه المعركة. ويبدوا ان 
المعركة جرت كا بلي : لما عظم أمر السعديين بحوز مراكش وأصبحوا ببددون دار الملك بفاس نض 
الهيم السلطان ابو العباس الوطاسي ll‏ سنة 942 هجرية ولا a‏ ابو العباس السعدي بذلك 
نض هو ايضا ومعه قبائل الحوز بجيش بلغ تعداده سبعة آلاف فارس ومائتين ين من حملة الکاحل بينا 
بلغ عدد الجيش الوطاسي ثمانية عشر الف فارس وألف من حملة الكاحل ومانية عشر من مدافع 
الميدان» وكان نزول الجيش بشرع بوعقبة» ول يكن يفصل بينهما الا وادي العبيد» وكان كل من 
الخصمين ينتظر أن يجتاز الوادي اليه خصمه ليتمكن من ضربه بعنف والحاق افدح الخساثر به نظرا 
لعمق النبر ووعورته وبهد ما Je‏ الجيشان التعادیان برمي احدهها الآخر ثلاثة cell‏ قرر سلطان 
فاس ل بناءا على رأي قواده ‏ أن یجتاز النبر الى خصومه السعدین. فقسم جيشه الى ثلاثة 
أقسا 

ae‏ الاؤل اسند قيادته الى احد اولاده معززا اياه بالسلطان أي عبد الله بن الاحمر اخر ملوك 
المسلمين بالاندلس, والثاني اسند قيادته الى صهره مولاي ادريس معززا اياه يعأمله العطار» واحتفظ 
لنفسه بقيادة القسم الثالث» وكان معه كير من القواد والوجهاء. وقد اجتاز النهر ابو عيد الله بن 
الاحمر بطليعة الجيش الوطاسي» واجتاز المصاعب التي واجهته حتى انتبی الى السهل وزحزح بعض 
رماة الکاحل السعدین عن مراكزهم» لكن السعديين سرعان ماكروا علیه, وكانوا قد قسموا جيشهم 
الى فرقتين : فرقة الرماة بقيادة محمد الشيخ امير سوس» وفرقة الفرسان بقيادة امد الاعرج امير 
مرا کش» وردوا الوطاسیون عل الاعقاب. وقتل ابن السلطان وعدد من الرؤساء وارتبلك رب 
وأخذوا ne‏ بأنفسهم في we!‏ وبأمتعتهم بتع محاولين النجاة» فغرق اکژهم. وامتلا انبر بجثتهم وجئث 
الخيل» © توفي . ابو عبد الله ide‏ من تأثير هذه العرکة ايضا. 

اما ابو العباس الوطاسي الذي 1 يكن في مقدوره ان يعيد النظام الى جيشه فقد فر تاركا في الميدان 
aul‏ وعددا من قواده وامتعته ونساعه» والتجاً You di‏ قبل ان یلتحق بفاس. 

dy‏ تكن هذه المزيمة age‏ كلية بالنسبة للوطاسيين» بل ظلت القوات متكافقة بين الطرفین رغم 
الخسائر التي لحقت بالوطاسيين» وهكذا فقد عقد صلح بين الوطاسيين والسعديين» هو العروف 
بصلح بوعقبة» في نفس السنة قسم الغرب بمقتضاه الى شمال للوطاسيين وجنوب للسعديين. 

وقد خلد هذه المعركة المؤرخ العاصر محمد الكرامي في منظومته التاريخية بابیات منها : = 
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(400) 
(401) 


(402) 


هؤلاء مشيختي من أهل فاس — وأما من شارکنا فيهم » فجماعة من طلبة العلم » فمنهم 
المكناسي (403) » نسبة الى قبيلة مكناسة . وأما مكناسة الزیتون فبشرذمة من أجدادنا سميت 
مكناسة من باب تسمية امحل باسم الحال » لامها لما ان نزله طائفة منا : وهم من مكناسة » 
سبيت مكناسة (404) » هکذا حدثني شيخنا ابو راشد . وقاسم هذا نحوي » فرضي » حيسوبي © 
فقيه » استاذ » وهو اكبر مني سنا لاني ولدت سنة ستين في جمادى الاولى منها (405) وهو سنة 
تسع وخمسين )408 له شرح مفيد على الفية ابن مالك انتفع به كثير من الطلبة » وآخر على 
الجرومية » ما في اصحابنا الفاسيين اليوم احفظ منه لعلل )407 النحو والتصريف » اخذ فيما 
يعنيه [ومقبل](408) عليه » معروف بقول الق . 


وبعد ذا صال امام فاس وكان حارکا بكل الاس 
ولم يدع في المرب من ملجوم وادي العيد الحد المحتكتوم 
وجد في العدوة جند الشرفا وجيشهم وراءههم قد صففا 
يشبه في عدده اللتجرما والبحر في امواججه قدومسا 
انظر : 

محمد الكرامي» عروسة المسائل» 32 — 39 

ابن القاضي» لقط الفرائد» 295 درق 2 : 163. 

م. الافراني» نزهة» 20 — 21 

المؤرخ المجهول تاریخ الدولة السعدیت 8 

أ. الناصريء الاستقصاء, 4 : 153 154 

م القادري» نش 1 : 152 

والمؤرخ الاسباني المعاصر : 

Marmol Carvajal, l'Afrique, 2 : 182. 

انظر ترجمته عند J‏ بن القاضي» لقط الفرا » 6303 وم. بن مخلوفب» شجرق 1 : 297 رقم 
9 1 وعبد العزیز بن عبد cal‏ الموسوعة المغريةء 2 : 88 

انظر المزید من الایضاح عند أ. بن غازي» الروض Og‏ مواضع متفرقة. 

جمادی الاول سنة 960 » يقابله ابريل ‏ ماي سنة 1553 م. 

ملاحظة : 

يؤكد ابن القاضي في كل مصادره على انه ولد سنة 960 هه كا يؤكد ذلك معاصروه أو الذین أتوا 
بعده‌لکن نلاحظ انفراد النسخة الطبوعة من اللقط بسنة 962 ه (ص : 3.05( ونعتقد ان هذا 
تحریف واضح من الناسخ» وأن هذه الترجمة وضعت في غير مکانهاء وقد احسن صنعا أستاذنا 
الذكتور محمد حجي عندما وضع الترجمة بين قوسين» كا أكد في المامش أن هذه الترجمة لا توجد في 
مخطوطتي م. ع بالرباط وفاس» فالصواب هنا اذن مع نسختي م و ع من اللقط. 

9 ه تقابلها 1552 م 

بالاصل : (بعلل). 

بالاصل : (قابل). 


— 790 — 


(403) 


(404) 
(405) 


(406) 
(407) 
(408) 


وأنشدني في الافعال التي هي على حرف واحد ‏ وقد جمعها )499( قول بعضهم : 


ق المستجیر فاه قوه في قييا 
ع القول ويك عياه عوه عي عينا 
ش الشوب ويك شیاه شوه شي شيا 
لي الأمر ويك لياه لوه لي Lid‏ 
د من قتلت دياه دوه دي دیا )410( 


ووزن فمل وهذا القول تقريب 


اني أقول لسن ترجى وقايته : 
را هم لم یما GP‏ اقول لهم : 
وان وشی غير ثوبي قلت في ضجر : 
وان صرفت لوال شغل اخر قل : 
وان قلت امرءا يوما على خطا . 


انشدني في برام الصرف : 


عدل ووصف وتأنسيث ومعرفة 
والنون زائدة من قبلها AST‏ 


ومنهم ايضا في ابي العباس ابو عبد الله محمد بن احمد الجنان الأندلسي (411) » 
طالب مطبوع » له فهم جيد في المسائل » معقولي » نحوي » فرضي 6 عددي 6 ولا له نظم » 
حدثني انه لا يقدر على عقد بيت واحد » عاقل لبيب » متعفف » مقبل على ما يعنيه ومنکب 


على أشغاله . 


ومنهم ابو زيد عبد الرحمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمان بن ابراهيم الدكالي 
المشنزائي » فقيه » مطبوع » معقولي » بياني » أديب » ناظم ناثر » ولد في يوم الجمعة خامس 
عشر محرم عام تسعة وستين وتسعمائة (412) » انشدني لنفسه اجازة قصيدته التي قام بها بين 


(409) بالاصل : (جمع) 


)410( = هناك ate‏ افعال ثلائية Jk‏ الأمر منهًا على حرف واحدء وهي : وأدى» ودی» وی وف وعى 6 


وف وگ وشى2 وهی راى. 


ونظمها ابن مالك في عشرة أبيات» والأبيات الخمسة التي أوردها ابن القاضي هنا من جملة ما نظمه 


6 رقم 693 وع. الحي الکتانی» فهرس 


ابن مالك. 


(411) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي درق 2 : 


الفهارس ۰ 1 : 220. 


 )412(‏ 15 مرم عام 969 ه ily‏ 29 شتبر عام 1561 م. 
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مهما تذكرت السدی والنادي يهعهز من طرب ليه فوژادي 


ومنهم ابو عبد الله محمد بن احمد بن محمد . عرف بابن عزيز التجيبي 
الاندلسي (413) » ولد سنة ست وخمسین وتسعمائة » فقيه صرف » ويشارك في النحو 
والادب . 

ومنهم ابو الحسن على بن [ عبد الرجهان بن ] عمران السلاسي AID‏ وله فهم جيد » 
مشارك في الفقه والنحو والعقول » الا انه لا يقول الشعر » وانشدني يوما ببستان مولانا المعروف 
بصهرخ المنارة بشعبان عام خمسة وتسعين [ وتسعمائة ] : 


سقاني خمرة من ريق فيه ويا lial,‏ وما ييه 
وتات معانقسي خدا بخد ٠‏ غزال في الأنام بلا شيه 
وبات البدر مطلعا عليبا سوه لا نم على أخيه )415 


نحوي ۰ معقولي استاذ . 


وأنشدني لابن مرزوق : 
وما حوى من القضاييا لا كذا مرا أو خص امكانا lat‏ 
وما عرى عن ذين فالسيط فادع لمن قرب يا bts‏ 


والشيء يذكر بالشيء » ومما لفقته في معرفة الكم والكيف : 


يا سائلا طبعه للعلم حرف وقلبه باصطلاح اللاس مشغفوف 
الكم كلية جزئية ذكروا والكيف بالسلب والايجاب موصوف 


(413) انظر ترجمته عند أحمد بن القاضي, درق» 2 235 236 رقم 691. 

(414) انظر ترجمته عند ابراهيم الكلالي» تتبیه» 252 ,أ. المقريء روضة» 332 335 ly‏ بن 
القاضي » درة» 3 : 255 256 رقم 61296 وم. Gall‏ الفاسي» Bly‏ 80 و 162 وم. 
الافراي صفوق 6137 وم. حجي» الحركة, 2 : 486 — 487. 

(415) انظر قصة انشاد هذه الابيات عند ابن حجة الحموى» AZ‏ الاوراق» 49 50. 
وشعبان من سنة 995 ه یوافق یولیوز — غشت من سنة 1587. 

(416) انظر ترجته عند أ. بن القاضي درق 1 : 242 رقم 362. 
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ومنهم أبو حفص عمر بن عبد العزيز الحطاب الزرهوني (417) , طالب ذكي › فطن » 
ادیپ » نحوي » فقیه » وله نظم رائق مطبوع » ومن نظمه مضمنا : 


وكم جال طرفي في هواه على حَدَرْ 
فانشأت والقلب المعذب في سقر 
ومن عجب شيء يخاف ويدخر 


زک خاف جسمي ما به فعل الهوى 
اذا بدواعي الحب هاجت بلابلي 
احاف سطاه وهو ذخرى وعدتسي 


ومنهم أبو علي الحسن بن مهدي الزياتي » أديب أريب ١‏ نحوي » فقيه . 


ومنهم ابو عبد الله محمد بن مهدي الزياتي » نحوي » محقق . 


ومنهم ابو زيد عبد الرحمان بن احمد بن محمد بن عثمان المكناسي )418( » فقيه 


وارع ذمامي فان الله يرعاكا 
قد Jib‏ ما شهدت عينيه عيناكا 
اذ هو مأوى لقلب هو مأواككا 
قطمك عني وذاك الظسن حاشاكا 


فالبدر هیهات ما في. البدر ما فيه 
قالوا : فان سهام العین تخفيه 


ليصيد ظبيا سار الألباب 
( فالله يرزقنا بغير حساب ) )419 


نحوي ۰ ومن نظمه ما انشدنيه : 


رفقا على القلب اذ في القلب سکناك 
وارفق بطرف كيب أنت ناظره 
وعامل الجسم بالاحسان يا أملي 
واعکس ظون أناس طال ما زعموا 


وله من موالیا : 


قاسوا الذي هد قلبسي بتجافيه 
وبي بخديه ورد قلت أقطفسه 


وانشدني 4 


يا ناصبا علسم السحساب iS‏ 
ان كنت ترزق بال‌حساب وصالسه 


(417) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي» درق 3 : 206 رقم 1205. 
(418) انظر ترهته عند ۱. بن القاضي» درق 3 : 100 رقم ۰1031 
(419) اقتباس من قوله Si‏ 9 والله يرزق من یشاء بغیر حساب 4 › الاية 38 من سورة النور. 
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ومنهم ابن عمنا اخو قاسم المذکور : عبد العزیز بن محمد بن ابي العافية الشهیر بابن 
القاضي 4200) » فقیه صرف . 


آنشدني للمعري : 


اذا كنت تبغي العيش لابخ توسطا فد التتاهي يقصر المتطاول 
وی اببدور السقص وَهْيّ La‏ ويدركها النقصان وَهْيّ كوامل AID‏ 


وأما مكناسة الزيتون » فأخذت بها الحساب والفلك على ابي سالم ابراهيم بن الاكحل 
السويدي (422) داهية الانسان » وفیلسوف الزمان » له عقل لفهم المسائل اقب » وعلى الحق 
والصواب ناقب ‏ له قدم راسخ في التعدیل والهيئة » ما أظن ان احدا في زماننا اليوم یصله 
حدثني شیخنا ابو العباس المنجور انه اخذ عنه علمه وقال لي : كانت المسائل في فنه تشکل 
على محمد الصغیر ب بن الحاج » ویوجهها له ویقول : السويدي لها hc‏ کلاما يقرب من هذا . 
وهو في غاية التقشف والزهد حتى إن الناض من كثرة زهده نسبوه الى صنعة. الكمياء ولا أصل 
Lal‏ نسبوه اليه 59 


الملقب العربي (423) عاقل » فقيه » نحوي » فرضي › ولا خلطة له بالادب اصلا . 
ولنذكر من لقيناه بمصر والحرمين » وبلاد الترك » وبلاد المغرب الأوسط وغيره . 
ولنبداً بأشياخي من أهل الديار المصرية » والقاهرة المعزية . 


فمنهم شیخنا ابراهيم بن عبد الرحمان بن علي بن ابي بكر العلقمي النجار » المصري 
الدار » فقيه شافعي المذهب . أعلى راوية سندا في زماننا اليوم » واضبط حافظ للحديث في 


(420) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي, درق 3 : 132 رقم 1078. 
(421) البیتان من القصيدة السقطية التي مطلعها : 


ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل 2 عفاف واقدام وحزم وال 
)422( انظر ترجمته عند أ. ٠.‏ بن القاضي» درق 1 : 202 رقم 278. 


bil )423(‏ ترجمته عند آ. بن القاضي» درق. 2 : 236 رقم 692 جذوة 1 : 327 رقم 2347 لقط 
الفرائدء 318. 
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وقتنا , أديب مطبوع » عالم نحریر ‏ اصولي ۰ اجازني في البخاري والحدیث وألفية العراقي » 
غير ذلك في الحديث » ما ریت مثله في حل اشكال معارضات الحديث ولا احفظ منه 


الكفرة ‏ دمرهم الله تعالى وأخزاهم ‏ . 


وأنشدني في ذي القعدة سنة ست وثمانين وتسعمائة (424) بداره من القاهرة المعزية من 


فللموت خير من حياة على فقر 
يقل بها وفع الدموع على قري 
لميراث اباء كرام ولا صهر 
لیط‌لب علما بالتجلد والصبر 
وان مات قال الناس بالغ في العُذْر 
تمر بلا نفع وتحسب من عمري (425) 


الديار المصرية : 


وشاكية للبين قلت لها : اقصري 
باطلب علما أو أموت ببلدة 
وليس طلاب العلم يا نفس فاعلمي 
ولكن لقَى اللدات من راح واغتدى 
فان نال علما عاش في الناس سيدا 


وأنشدني [ لعبد الملك بن حبیب ] 429 : 


الا کل غريي الي حبسيب 


أحب بلاد الفرب والفسرب موي 


وهو يأخذ عن الشيخ عبد انجید السامولي » وعن الشيخ عبد الحق السنباطي 427 » 
وعن ابن حجر » ويروي عن اخيه محمد بن عبد الرحمان (428) الذي [ شرح ] اجحامع 


(424) ذو القعدة سنة 986 ه يوافق دجنبر / pls‏ 1578 1579. 
(425) انظر OLY‏ عند أ. بن القاضي» > 1 : 204. 
(426) بالاصل للباجي» وهو تصحيف» اذ البيت من قصيدة لعبد الملك بن حبيب. 
انظر ترجمته عند أ. بن فرحون, الدییاج» 2 : 8 15 رقم 2» والمصادر بالهامش من الصفحة 


8 من نفس المصدر. 


وانظر القصيدة أيضا عند لسان الدين بن الخطيبء الاحاطة» 3 : 548 552. 
(427) انظر ترجمته عند شمس الدين السخاوي» الضوع 4 : 37 39 رقم ۰117 ونجم الدين الغزى» 
الكواكب. 1 : 221 ۰223 واين العمادء شذرات» 8 : 179. 


1 وابن العماد» شذزات» 8 


(428) انظر ترجته عند نهم الدین الغزی, الکواکب» 2 : 


. 339 — 338: 
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[ الصغیر ] 429 للاسيوطي وغبره » وطریقه في الحديث ایضا من جهة احجار شيخ ابن حجر 
في شيخه ابن حجر يوازي القاضي زکریاء الانصاري تلمیذ ابن حجر لانه یتابع ابن حجر في 
شيخه » فالمتابعة بينه وبينه في ابي العباس الحجار » واما من طريق ابن حجر فيروي عن اخیه , 
عن زكرياء الانصاري » عن ابن حجر » وهو ذو سن عالية ‏ ابقى الله وجوده للمسلمين 
بمحمد واله ‏ . 


ومنهم الشيخ سام بن عبد الله السنهوري 43 , الفقيه المالكي » احذت عنه ألفية 
العراقي في علم الحديث » وهو فقيه وأصولي , معقولي » نحوي » يروي الحديث عن نجم الدين 
الغيطي ۰ عن زكرياء الانصاري ۰ عن ابن حجر 6 والفقه عن الشيخ الصاح الصوفي ¢ الزاهد 
الناسك » بركة الناس : سيدي الي عبد الله محمد البنوفري (431) » التوفی سنة OE‏ وتسعین 
وتسعمائة في صفر )432( . 


ومنهم الشیخ منصور المنوفي (433 » اخذت عنه شيئا من الفية العراق » و التصريف 


(429) بلاصل : (... الذي ألف الجامع بين الصحيحين )» وهو تحريف والصواب ما أثبتناه. 
وقد تراجع المؤلف عن خطیه في درة اخجال 1 : 203. 
واسم هذا الشرح الکامل هو : الكوكب cpl‏ شرح الجامع الصفیر. ویوجد مخطوطا بالتيمورية» 
ودار الکتب ca pall‏ وبالاسکورپال. 

(430) انظر ترجمته عند أ. بن القاضيء درق 3 : 314 رقم 1413 واحبي, خلاصة الأثر. 2 : ۰204 
وحمد بن مخلوف» شجرق 1 : 289 رقم ۰110 وخ. الدين الزركليء الاعلام» 3 : 116 

(431) انظر cay‏ عند | بن القاضي» درق 2 : 230 رقم 683 لقط الفرائد 322 — 323( 
ونجم الدين الغزى, الکواکب. 3 : 82 وم. بن خلوف» شجرة : 281 رقم ۰1058 والمؤلف 
اجهول طبقات المالكية,» 461 — 462. 

(432) صفر 998 ه یوافق دجنبر  ple‏ 1589 — 1590 م. 

(433) انظر ترجته عند أ. بن القاضي» 3 : 10 رقم 894. 

(434) هو : عبد الوهاب بن ابراهم بن عبد الوهاب الخزرجي الزنجاني (توفي سنة 655 ه / 1257 م)» 
من علماء العربية. 
وكتابه المذكور هنا في مبادیء الصرف» وهو مطبو ع. 
انظر ترجمته عند ج. السيوطي, بغية الوعياة» 2 : 122 رقم 1597( وحاجب خليفة» كشف» 
2 : ۰1139 ویوسف سرکیس» 1 : 9977 وخ. الدين الزركلى» الاعلام, 4 : 330. 
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eee ues Lay‏ ات ye ip‏ ی 
Ab,‏ ای و » منطقي » > له كيس ونباهة » یصنع بيده الربع المجیّب 


طالب مطبوع ‏ أديب » فمما أنشدني : 


و فت للى يمينا أنها في ميادين التجنسي تمرح 
حرمت ليلى علا وصلها ليها بالطرف يوسا تلمح 
خلت قبي باريح الحوى | وغدت يلى يحبر تسبسح 
حيست قلي بسحن ضبق ثم قالت لي : تسلي تفلح 


بالل هيا قلب أما قلت لك اياك أن تملك يمن هلك | 
حركت من نار افری ساكلا فا كان اغضاك وما أشغلك ! 
Aaa‏ مگ AES‏ 


(435) انظر ترجته عند أ. بن القاضي درق 2 : 104 رقم 538. 

Al Mageste at! )436(‏ ومعناها الاکبر. أقدم OLS‏ في الفلك وصل الينا للمفکر والجغرافي اليوناني 
الشهور بطلیموس ۵6 وقد aye‏ عن اليونانية حنین بن اسحاق الترجم الشهور» المتوق 
سنة 620 ه. انظر أ. بن خلکان, وفیات الاعیان» 2 : 217 — 218 وخ. الدین الزرکلي» 
ete!‏ 2 : 6325 وحاجي خليفة» کشف» 1594. 

)437( انظر ترهته عند حاجي خليفة» کشف» 2 : 1819 — ۰1820 واسماعيل البغدادي» 
هدية العارفين» 2 :6410 وخ. الدين الزركلي» الاعلاي 8 : 59 — 60. 
وكتاب الجغمينيٍ في الحيئة ترجم الى الالمانية» ونشر في مجلة جميعتها الشرقية. 

(438) انظر ترجمته عند أ. . بن القاضي» درق 3 : 353 رقم 499. 

(439) يوجد مكان هذا البیت بدرة الحجال, 3 : 353عءما Jt‏ : 


ولي جب لم يدع مسلككا يشمت بي الاعداء الا سلك 
)440( بياض بالاصل. 
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قاسي كساني الضنی افدیه من gt‏ 
نامي غدوا عدت في بحر الهوى راسي 


وفي صميم الحشا والقلب حليعم 
عندي حرام وعند الغير حليتيم 


صف لي ترى دمعتي هل دمي اوما (441) 
صبنا الظبي في مجاجن يقطعون الطرح (كذا) 
رحنا بطعن الختاجر في دمانا غرقا (كذا) 


في محاجر رحني بطعن الخناجر (كذا) 


بالاصل : (بلواه) ويختل معها الوزن» والتصويب من ديوان الوأواء الدمشقي» ص 57. 


وأنشد ني مواليا : 


كاسي سقوه لغيري عمدا لا نامي 


وانشدني منه : 


لما رحاعم عقود الصبر حليتم 
ما ضركم لو لمر العيش حليتم 


وايضا مواليا : 
يا سيدي هل با أو رما أو ما 
یامن بسيف اللحاظ عن قلي او ما 
رحنا بليل وحاجر يا حداة الارض 
سججوا علينا خناجر السنتها زرق 
وان اختصرته كان : 


رحني بليلى وحاجر صبنا الظبسى 


وأنشدني في مليح : 


زعا 1 ] 442) عمت وخصت 
دب في كفي هه من 
نه و شك وح حب 


)441( 
(442) 


البیت مختل عروضا. 
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وممن لقيته بها من الطلبة ایضا › أبو عبد الله الدمياطي )443 الحنفي » طالب 
مطبوع » آنشدني في مليح سقطت شمعه على فيه وأحرقته في شفته : 


' درون شما من هوت ومالت الى ذا السرشا الأكحل 
درت أن في فيه من dL‏ الى طبعها الول 


وممن لقيته بها الشيخ محمد الماموني (444) » منطقي A‏ منطقي » NL‏ » نحوي » تصريفي . 

ومنهم ابو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله الغزي » بياني » نحوي أديب . 

ree aa‏ اه د 

ومنهم a‏ محمد البنوفري . 

والشیخ ابو عبد الله البكري . 

والشیخ ابو عبد الله الرملي (447) . 

وممن أخذت عنه شيئا من المحادي (كذا) على الفية : لابن هشام C448)‏ : الشیخ 
محمد النجراوي الحنفي » فقيه » نحوي » لغوي » استاذ . 


وممن أجازني dling‏ الخديت :ابر العسن تور الدين على ين امد علي 
الانصاري القرافي الشافعي » وأجازني بفاتحة الكتاب بسند قريب من طريق الجان » عنه عن 


)443( انظر ترجمته عند المحبي» > خلاصة | 4 : 270 - 271. 

(444) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي, درق 2 : 74 رقم 516 

)445( انظر ترجمته عند A‏ ین القاضي» درق 3 : 32 رقم 6929 والمحبي» > خلاصة ال 2 : 237. 

(446) انظر ترجمته عند أ. بن القاضي, درق 2 : 229 رقم 678 لقد الفراند. 320 

(447) انظر اجازة أبي عبد الله الرملي لابن القاضي مؤرخة ب 1003 ه في فهرسه رائد CAM‏ 
مخطوط غير مرقم. 
وانظر ترجمة الرملي عند م. القادري. نشرء 1 : 56 57. 

al )448(‏ یقصد کتاب ابن هشام : « آوضح المالك. الى ألفية ابن مالك ». 
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التتائي )449( عن برهان الدین اللقاني )450( عن سلیمان معلم أولاد الجان » عن القاضي 
شمهروس الاحمر » عن النبي عي » برواية ابي عمرو بن العلاء » بمد مالك . 


ما Ye‏ الف را من لم يصدق با ر 


وأجازني فيا بخطه وقد ضاع من محنتي» وکانت بيدي نسخة منه» اجزت بها ابن 
عزيز بفاس » وإن سهل الله اللقاء معه آخذها » وهذا محلها ‏ ان شاء الله تعالى ‏ » ونص 
الاجازة من حط الامام المذکور : « الحمد لله العظيم الأمجد » والصلاة والتسليم على اشرف 
العالمين أحمد »› وعلی اله وأصحابه واتباعه واحزابه على الدوام سرمد . 


وبعد » فقد قرأ علي المولى الاجل » العالم العلامة : ابو العباس احمد بن مولانا ابي عبد 
الله محمد بن القاضي یی القابي ت فغ الله الى بد فا الكتاب المبين ا › 
بقراءتها مني على مولانا قاضي قضاة المالكية بمصر أبي عبد الله محمد التتائي المالكي » 
شارح مختصر مولانا الشيخ خليل » وغير ذلك من کل مولف جليل » بقراءته اياها على 
ad‏ شخ ی الاسلام برهان الدين اللقاني المالكي » بقراءته اياها على الشيخ علم 
الدين سليمان معلم أولاد الجان » بقراءته اياها على شمهروس قاضي الجان » بقراءته اياها على 
رسول الله SEF‏ سيد ولد obs‏ » وسمع ذلك علي بقراءته مولانا احد مشايخ الاسلام » 
الشیخ زين الدين ابي بكر الغمري » وولده النجیب محمد » وکذا الشیخ العالم العلامة » زين 
الدين عبد الرحیم بن عبد الله (451) من أعمال فاس » واجزت کل من ذکر منهم بها 
وبجمیع ما يجوز لي وعني روایته بشرطه المعتبر عند أهل الحدیث والاثر في صبيحة یوم 
الجمعة المبارك حادي عشر ذي قعدة الحرام سنة ست وثمانين )452 » وکتبه على بن أحمد 


)449( انظر ترجمته عند أ. بن القاضي درق 2 : is‏ رقم 634 لقط الفرائد. 295 وأحمد باباء نيل » 
335 — 336 وم. بن خلوف» شجرق 1 : 272 رقم 1008 والولف انجهول. طبقات. 
9 مم . العابد الفاسي» فهرس ۰437 445 414. 

(450) انظر ترجمته عند أً. بن القاضي» cho‏ 2 : 153 رقم 631 لقط الفرائد. 302 وأ. باباه نيل» 
5 وم. بن مخلوف» شجرق 1 : 271 رقم 1006. 

(451) انظر ترجته عند أ. بن القاضي» درق 3 : 116 رقم 1054. 

.1579 من ذی القعدة سنة 986 ه يقابل 9 يناير من سنة‎ 11  )452( 
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ابن علي الانصاري القرافي الشافعي حامدا مصلیا مسلما ء انتهی بنصه » . 


: أبو عبد الله الوحداني a‏ نواس : 


ندب شجوا بر ين أتراب 
ويلطسم ae‏ باب )453 


ومن کاسي الى فلق الصبساح 
وأشيها شقيقا في أقاح 


ar‏ يده رحیسسق کالحرسسق 
Sy‏ (455) بدر في عبق 


اق اف ق فاي 
يكي فيذري الدر من نرجس 


وأنشدني : 
ما برحت يوم وداعي لها 
>= 5 ال غص فوق الا 
وآنشدني : 


ولل به من لفر جي 
أل أقحوانا في ش#هيق 


وأنشدني للمطوعي (454) : 


وم عشوق الشمائل قام — 
فارئي يقفا خر در 


وأنشدني لأبِي الدر ياقوت الرومي 456) » الكاتب المستعصمي : 


ما كان أحلاهما وأهناها 
شيء سوى أن مناه ا 


: 215» والمصادر بالهامش 2. 


ee 


لله ام لقث بكم 


مرت فلم يق تابعدها 


(453) انظر ديوان gi‏ نواس» 242. 

(454) انظر ترهته عند خ. الدين الزركلي» » الاعلای 5 
)455( 

(456) 
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وأنشدني للصفدي : 


سين Lull‏ حوتها ميم مبسمه طوبی لمن ذاق منها کاس تسنيم 
ومن عجائب وجدي أن بي سقما ما برؤه غير تلك السين والميم )457( 


: الطیب‎ ay 

وما الحسن في وجه الفتی شرف له لاا لم يكن في فعله والخلائق 458 
وللشریف الرضي : 

لا تجعلن ديل المرء صورته كم phi‏ سمج في منطق حسن 459 
وأنشدني في مدح مصر لزين الدین عمر بن الوردي : 


بلاد مصر هي الديا وساکتهتا هم الانسام فقابلهم بتقيل 
يا من يياهي ببغداد ودجلتها مصر مقدمة والشرح Se‏ 


وله : 


راد gE‏ ما المبشدا وما الخبر؟ 
بلهسالي سرع _ سا قلت له : آنت الق ر )460( 


وأنشدني لشهاب الدين بن عبد الملك العزازي : 


ان لم أمت في هوى الاجفان والمقل فواحيائي من العشاق واخجلي 
ما أطيب الموت في عشق الملاح كذا لا سيما بسيوف الاعیسن SA‏ 


)457( انظر البیتن عند الصفدي» الفيث»› 1 . 78. 
(458) انظر دیوان التبي» 3 :62- 

bil )459(‏ دیوان الشریف الرضي» 2 : 948. 

(460) انظر البیتین عند الصفدي الصدر السایق» 2 : 70 
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دون الشهين ورد الخد والقبل 
قضى صيع الفدود الهیف والمقل 
حتى آتیح له سهم من pas‏ 
الى القلوب سهام هن من Lab‏ (461) 


مخجل البدر اذا السدر كمل 
نظسرة لاذ برف من تقل 


یا صاحبسي اذا مامت يتكما 
فاستغفر الى وقولا عاش Bs‏ 
راش الففوز له سهما فأخطمأه 
ول لون اللواتسم هن من اسد 


وأنشدني لابن الساعاتي (462) : 


فارسي » فاذا خاف مت 


ولابن تيمية (463) من معاصري الصفدي : 


ولا الدهر بالدهر الذي كنت آعرف 


فان Soy‏ منسوب الى الق 
بيض الصفاح » ولو SL‏ بها Bb‏ )464 


كله ما 5أشقه 


3 : 395 397 والصادر بافامش 478 


: ۰80-74 وخ. الدين الزركلي» الاعلام, 


وأنشدني للجلي : 


ان ۸ آزر ربعكم سيا على الحدق 6 
تبت يدي ان at‏ عن SBN‏ 


وانشدني لابن قرناص : 


أق الب مالا 
ونوا يسبيب جين 


(461) انظر الابيات عند الصفديء الصدر السابق» 2 : 9. 
)462( انظر ترجته عند J‏ ین خلکان» وفيات الاعيان» 
من الصفحة 395 من نقس الصدر. 
(463) انظر ترهته عند م. بن شاكرء فوات الوفیات» 1 
1 : 140 -- 141. 
(464) انظر دیوان صفي الدين الحلي» 107. 


— 803 — 


وأنشدني للنور الاسعردي )465( مضما : 


Ge‏ زا شمو ةة وان بدا لك منها بیج وفاتنل 
وراقك منها رقة من امه ولا حت كشمس أضعفتها الأصائسل 
ولا تفت ر منها بلين فانها ( ذُوَيْهية تصفر منها الأنامل ) 466 


وأنشدني لبدر الدين حسن بن علي العَرْي : 


رصفراء حال المَزج يصبغ ضوؤما AST‏ النّدامى Bay‏ في الحال ناصل 
pags‏ بألباب الرجال لأا ( دوبيية تصفر ye‏ الانايل ) 


وأنشدني av‏ الحسن بن الجزار )467( 5 


وز ر ما تقا د قط ورا ولا داناه d‏ موی ae‏ 


(465) انظر ترجمته عند م. بن شاكر» فوات الوفيات» 3 : 271 276 رقم 422 وابن العمادء 
شذرات 5 : 284 وخ. الدين الزركلي» الاعلام 7 : 257. 
(466) في الشطر الثاني من البيت الاخير تضمين» والبيت الضمن : 


وكل أناس سوف تدخسل بنهمدوبهية تصفر منها الانامل 


والبیت من قصيدة للبيد يشي فيها النعمان بن المنذر. 
انظر دیوانه» 131. 
والدويهية : تصغير للتعظيم أي داهية كبيرة» تصفر الأنامل أي الأظفار وصفرتها لا تكون الا عند 
الموت. 
وانظر الابيات عند الصفدي, 'لغيث» 1 : 46. 

)467( انظر ترجمته عند م. بن ole‏ فوات الوفیات» 4 : 277 — 293 رقم 71 وابن العماد» 
شذرات. 5 : 364 — 365 وا. بن خلکان, وفیات LEW‏ 1 : ۰198 هامش 1. 
وانظر البیتین عند الصفدي, الفیث» 1 - 96. 
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وشعصري فيه وشغلي به 468) 


وسيسات حالي وقوف ده 
سؤالي ۳ ۸ سؤالي هله 4699) 


تراما الى سيد é‏ اه 


جعلم سهادي في عقوبة ما جسی 
واخلسيم من جانب الجزع موا 
Unk‏ وسکنم من ضلوعي هل (411) 


وأنشدني لآخر : 


Cis‏ وشينات حالي غلبن 


فشوتي اله وشكلري له 
ولا صفدي > 


كلسي ot dy‏ داره 
في ي اليه سوي به 


ولا جسی طرفي راض #الكم 
أأحبابنا ان عفتسم الفح مزا 
فقد حزم دمعي عقيقا ومهجتي 


(468) البيتان لابي منصور التعالبي صاحب اليتيمة, انظر دیوانه. 6147 alow‏ المورد _ المجلد 
السادس ‏ العدد الاول» 1397 1977 بتحقيق الذکتور عبد الفتاح محمد الحلو. 
وقد ورد الشطر الثاني من البيت الاول بالديوان» هكذا : 
علي لمن جل عن مشبه 
(469) انظر البيتين عند الصفدي.ءالغيث» 1 : 96. 
(470) الصفديء المصدر السابق 1 : 97. 
(471) انظر ديوان ابن نباتق 488. والسفح» الجزع» العقيق» الغضاء المنحنى : من الامكنة التي يكثر 


الشعراء التغزل بها وبمن يسكنها من الاحبة» وقد أصبحت بالتالي مقترنة بمعنى الحب. 
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حدئني ان الاصمعي قال : ریت اعرابیا بمكة يصيح : وا ویلاه ! وا ثکلاه | 


فقلت له : ما ثكلك يا اعرايي ؟ 


قال : تسعة من الذکور في تسعة من الشهور کانبم البدور . 


قلت : لا آخا لك الا قلت في ذلك شعرا . 


فيقي البات ويفني البنیش ا 
ر قد فقأوا أعين الحاسدييا 
كمر الدراههمم بالناقدييا 
ن ی ابادهم اج مین تا 
فقد اقرحوا بالدموع الجفوننا 
تری حاسديه له راحميننا )472( 


قال : أجل » ثم أنشدني : 


ألا ينجر الدهر عنا المنوفا 
وکنت ابا تسعة كالبدو 
فمر على حادئات الزمان 
اضيهطم ريب هذا الو 
وى بكامم حسادمملم 
وحسبك من حادث ام ريء 


قلت : وقد اتفق لي اعظم مما اتفق للاعرابي » فقد عضني ناب الدهر في ثلائة من 
البنین » اثنين في يومين ۰ وثالث بعدهما بشهر » فانا لله وانا اليه راجعون في مصائبنا . 


دهري فسيري شل سیر الكركب 
والسعي Gly‏ العين نحو المغرب )473 


وأنشدني ایضا لناصح الدين الأرجاني : 


سعيي اليكم في الحقيقة » والذي 
آنحوکم ويرد وجهي القهقرى 
فالقصد نحو السمشرق الاقصى له 


)472( الابيات للعتبي» انظر الراغب الاصبهاني, محاضرات celal‏ 4 : 530. 
(473) وردت الأیات عند أ. بن خلکان, وفیات الاعيان, 1 : 153 هكذا : 


اله aly‏ في السسوری متطببي 
تجدون عنکم فهر سعي الدهر ني 
عنكم فسیری شل سير الكركب 
والسير راي لين نحو المفسرب 


ما جبت آفاق البلاد مطرف | 
سعيي اليكم في الحقيقة. وال‌دي 
ال اقهقرى 
فالقصد نحو الشرق الأقصى لكم 


نوم ویرد وج 
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ولسم ترض بالسرتب العاليسة 
ولكنها تطسلب العاف هه 
SLs‏ والرتب العاليه 
تقوم ورجلاك في عافه )475( 


أتعب الساس بها أععوائهها 
حلم يقضي بها نقصانه ۱ )476( 


OL‏ ينها وينسسي 
ابكي بدمعع بغير عين 


شدي لابن وكيع (474) : 
لقا Cine}‏ همسي بالخول 
وما جهلت طيب طعم العلا 
بقدر الصعود يكون الوط 
فكن في مكان اذا ما وقلعت 


وأنشدني في ذم الدنيا : 


هذه Lill‏ وه ذا شألها 


وأنشدني لبعض المشارقة : 


أبكي وتبكي الحمام لكن 


:  اباتك في مليح يقابل معه‎  يدفصلل‎ yan 


فف وقك نحشل 


بلحمي ونامسوسه أف رص 
تری ذا يفضي وذا برقص 


ج يت دل وردا 


نس انا کل وقت 
وأنشدني GES GN‏ 


ويل تغفصص بايشه 
اذا شريو من حا دمي 


(474) انظر الابيات عند أ. بن خلكان, وفيات الاعیان» 2 : 104 107 رقم 171. 
(475) انظر OLY‏ عند أ. بن خلكان» وفيات الاعيان. 2 : 105 106 ele‏ الدين العاملي» 
الكشكول. 255 والصفديء الفیث» 1 : 27. 


-28 


(476) انظر البيتين عند الصفدي, الفیت 1 : 
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قد ابا بككبيرية عل ا 
فجاء يسعى الفقصسی الل 
ادر بھی من اليا 


والقوم حولك يضحكون سرورا 
في يوم موتك ضاحکا مسرورا 


ان اللبيب بذکر الم وت مشغول 
من التراب على خديه مجعول 


لدي ولا مقداره بكي ر 
علي فلسم اعمل بفعل صفیسر 


وأنشدني له ايضا في مليح ومليحة : 


وذي جمال وذات حن 
فقلت : من منكما حبييي ؟ 
وقال : ما شئت خذ ولكن 


وأنشد ني : 


ولدتك اذ ولدتك امك باكيا 
فاعمل يوم أن تكون اذا بكوا 


وأنشدني : 


الوت لا بد آت فاستعد له 
ويف يلهو بعيش أو يلذ له 


وانشدني : 


لعمرك ما هذا الزمان Ji‏ 
ولما احتقرت الدهر هانت صروفه 


وأنشدني لبعضهم ‏ مما كتب على برادة سلطانية ‏ : 


فأنا التي أسقي غمام الجود 


ان كان يسقي الأرض غمامهها 
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قابلت من وجه ابن نصر قبلة فلها ركوعي دائما وسج‌ودي )477 


وأنشدني مما کتب على باب حمام : 


يا طالعها من بعد سل مئت بالصحة ولعافية 


وأنشدني لابن المعتز في الرقيب : 


وابلائي من محضري ومغيي وجيب مني بيد قيب 
لم ترذ ماء وجه ده nll‏ شرقت قبل ريها برقيب 478) 


وللصاحب. بن عباد )479( — حيث الرقيب بالصلة والمحبوب بالذي ع 


ومهفهف ذي وجنة [ كالجنبذ ] 480 وسهام لحظ كالسهام اند 
قد نلت منه مراد قلبي في الهوى وملكته لو لم يكن صلة الذي 


وبالغ بعضهم في ملازمة الرقيب حيث قال : 


أنسا والجب ما خلوفا ولا طر فة عين الا علیستا Go‏ 


)477( البيتان لابن الخنطيب» انظر ديوانه» 224. 

(478) انظر ديوان ابن المع 52. 

(479) انظر ترجمته عند أ. بن خلكانءوفيات WEE‏ 1 : 228 233 رقم 96 وابن العمادء 
شذرات» 3 : 113 — 116 وج. السيوطي» بغية الوعاة, 1 : 451-449 رقم 6918 
وحمد حسن ال ياسين » مقدمة دیوان الصاحب بن عباد. 

(480) بالاصل : (كالجندب)» وهو تحريف ولتصویب من الفیث, للصفدي» 1 : 222. 


ملاحظه : 


البيتان لا بوجدان في دیوان الصاحب بن عباد. وقد نسیهما له یضا الصفدي في الصدر السابق, 
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ر بأني اقول : انت الحبيب 
ح ۰ فوافى فقلت : كيم الطبسیب 


ما اجتمعنا بحيث يمكن الدف 
بل خلونا بقدر ما قلت : انت ال 


حكي ان الصاحب ابا القاسم بن عباد رأى أحد نمائه متغير السحنة» فقال له : ما 
الذي بك ؟ قال : حمى» فقال له الصاحب : قه فقال له الندیم : وه [ فاستحسن ع (481) 


أذاهمم يعترين سي کل ینن 
LY‏ عجب.ه من ظن يقني )482( 


اشخاص غزلان وففل spol‏ 
أجفانا بالدامع ولتسهيد 


واحسدة قامت مقام التين 
وقال : ما ججتك الا بين 


فلك هذا هو الييح 
يأني على وجهله ملح 


بالاصل : (فاستحقر)» ولعلها تصحيف» اذ السياق يقتضي (استحسن) لا (احتقر)» فلو لم 


الصاحب ذلك منه وخلع عليه . 
وأنشدني للصفدي في الاخوان : 


واخوان وثقت بهم فأضحيم 
Lid,‏ ان أسأت الضن كفوا 


وأنشدني : 


اياك والآترك ان لبعضهم 

هم أورثوا الجسم السقام وكحلوا 

أرعى الكواكب مغسولا فكانسي 
وأنشدني في مليح عور : 

قد سرق الرقدة من اظسري 
وأنشدني للقيراطي : 


قالوا : عشقت الشباب جهسلا 
قلت : فقد هيل كل شيء 


(481) 


یستحسن الصاحب منه ما قاله لا خلع cade‏ ومعنی (خلم علیه) : قدم اليه خلعة. 


انظر البيتين عند الصفدي الفیث. 1 : 247. 


)482( 
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ی بكيت ماللا وروفا 
( فضل ) لا نبت في الخدود ( رعا ) 


وصده في حالة صعب فة 
تركت لي مه ولا جه 


لتطع اوصال المنی والمطاسع 
على الماء خانته فروج الاصابع )483 


وال اس قد وصفوه لما عذرا 
وقطفت cul‏ القول لما 48415 


وللشت سا برد ب دد (485) 


SPI 


وأنشدني 2 للتلعفري : 


كم قد لهوت بمن بکی في مزل 
ببدامع لوان ( جعفريها ) له 
وأنشدني للقيراطي : 


يا هاجرا أوقصي هجوه 


وانشدني للصفدي ‏ مضمنا س : 


يقول لنا المقاس واليل هابط 
ومن يأمن الدنيا يكن مفل قابض 


وأنشدني في مشيب عذار الحبيب : 


قال الحبيب وقد وصفت مشيبه 


وأنشدني له في الرحبة : 


Ll‏ اد ري 


(483) انظر البيتين عند الصفدي, الغيث. 1 


(484) ابیت الثاني تضمین» وهو للمتنبي في مدح ابن العميد ووصفه بالبلاغة والقدرة على الكلام الجيد, 


وبكاك ان لم يجر دمعك أو جرى 


.75 : 
.70 : 


وهو من قصيدته التي مطلعها : 


باد هواك صبرت أم لم تصبرا 


انظر ديوان المتنبي» 2 : 273. 


انظر البيتين عند الصفديء الفیث 1 
(485) انظر البيتين عند الصفديء الفیث» 1 
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فله ays‏ وله inti‏ 
فلا راض" ولا باضه )486( 


فيها مقامي واضح الهج 
gai,‏ | صق و بالا ج )487( 


ول ا على قطب الفخار مدار 
ورق ومن معروفهم أثمار 
روض خلائشسه له أزمار )488( 


لفضة في الورى وکسیس 


وأنشدني له 


عدمت Pers‏ اكتسار 

ل لفت يوبا aN‏ 
وأنشدني للشريف العقيلي : 

نحن الذين غدت رحى حى أحسابهم 

فوم لغصن نداهم Pt‏ 

من كل وضاح الجين كانه 
وأنشدني لبعضهم : 


ان تاه. جزارکسم عيكلم 
فليس يرجوه جر كلب 


حكي عن بعضهم انه قال : كنت ذات ليلة جالسا مع بعض ولاة الطرق وقد جاء 
غلمانه برجلين مخمورين » فقال لاحدهما : من أبوك ؟ فقال : 


وان نزلت يوما فسوف تسود 
فسهم قيام حولها وقعت ود 


Ui‏ ابن الذي لا تنزل الدهر قدره 
تری الناس افواجا على باب داره 


(486) نفس المصدر والصفحة. 
)487( نفس المصدر الصفحة. 
(488) انظر دیوان الشریف العقيلي» 159. 
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فقال : ما كان ابو هذا الا کریما » ثم قال للاخر : من ابوك ؟ 


فقال : 


فقال الوالى : آما JAI‏ فکان ابوه يبيع الباقلا المصلوقة ؛ وأما الثاني فکان أبوه حجاما ۽ 
ل الوالي و بوه يبيع واما الثاني بود 


يغسسسيك [مردوده] عن السنسب 
ليس الفتی من يقول كان أبي )489 


وكان ابوه حجاما : 
كم من کمي أودى ومن بطل 


من بين حاف وين منتعصل 


حظوظهم من الدنيا الديية 
اذا افتخسروا وآخرهم ميّة 


فقال : 


كن ابن من شئت واکستسب ادبا 
ان الفتسی من یقسول ها أناذا 


ولعتبة الاعور » يهجو أبا اسحاق الثقفي » 


ابوك أؤفقى اللج‌اد عاتققه' 


يأخذ من ماله ومن دمه 


وانشدني للحصري )490 : 


آری اولاد آدم ام 
ِم بط روا وأولهسم — 


وأنشدني لابن الوردي في بغداد : 


)489( انظر القصة عند النواجي في الحلبةء 46( والصفدي» «cell‏ 1 


( في وده )» ونعتقد أنها تصحفت عما اثبتناه. 
وبالاضافة الى الرواية المثبتت هناك روایات eel‏ للبيت مثل : محموده ومضمونه.. 


: 54 55 والمصادر بالهامش 16 


(490) انظر ترجمته عند أ. بن خلکان, وفيات LE!‏ 1 


من الصفحة 54 من نفس المصدر. 
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وفي بف داد سادات كرام ولكلن بالسلام بلا عام 
فما زادوا الصدیق على سلام لهذا سمیيت دار السلام 


وأنشدني للمتنبي : 
وكل امری: يولي الجمیل محبب وکل مکان ينبت العسز طیب )491 


ولعبد الوهاب القاضي المالكي في بفداد : 


بغداد دار لأهل المال طية وللمفالسیس دار الضنك والضيق 
اقمت فيها مضاعا بين ساكنها كأني مصحف في بيت زنديق (492) 


وللحلي في بغداد : 


لهفي على بغداد من بلدة كنت من الأسقام Ad‏ 
كأنسي عند فراقي لها آدم لما فارق Ln‏ )493 


وأنشدني [ لعبد المطلب ع (494) : 


لنا نفوس ليل المجد عاشقة ولو CLS‏ أسلناها على الاسل 
لا سل المجد الا في منازلنا کالنوم ليس له مأوی سوى المقل 


(491) انظر ديوان «gall‏ 1 : 308. 

(492) انظر البيتين عند أ. الشريشي» شرح مقامات الحربري» 3 : 31 والصفدي» الفیث» 1 : 68 
وقاسم بن القاضي» فهری 193. 

)493( لم يرد البيتان في الديوان. 
وانظرهما عند الصفدي» الفیث» 1 : 68. 

)494( بالاصل : )” الطيب)» وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه . 
انظر — مثلا — الصفدي. الفیث» 1 : 57 وابا محلي» الاصلیت» 105 
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اذا ما ادعی دين الهوی غير اهله 
اذا جاء بيت العدكبوت بمئله 


ر ly‏ | ت )495( 


أنصف في الترحيب بعد القيام 


يا حسرتا لو عاد من ولهي به 
سفن الهوى والحب في تجريسه 
دعسي فلست اخساف ما تجسي به 
سمي عليك بحسق من أسري به 


.53 : 1 «ol والصفدي»‎ 41 


اقول اذا قالوا : نراك مقطا 
يحق لدود القز يقعسسل نفسه 


ولقاسم الواسطي : 


حق دود القلز يي 
Lia‏ ما CLs‏ وقد صا 


وآنشدني : 

لم يق شيء من الديا يسر به 
وأنشدني لبدر الدين يوسف : 

كنا اذا جنا لمن قبلكم 

والآن صرنا ين يكم 

لا غير الله بكم خشية 


وأنشدني لصفي الدين الحلي : 


يا ما جرى من مدمعي وصبیسسه 
والقلب ذاب من الجوی ولهسه 
انا مغرم ومتيم تجري به 
يا جانیسا في السحب من تجنييه 
يا اسا قبي عند اسري به (496) 


(495) انظر البيتين عند أ. بن خلکان» وفيات OWEN‏ 7 : 


)496( هذا الشطر غير مستقيم وزنا. 
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لغريب من يهوك في تغريله 
قد مات شورق.. انت ما تدري به 


انا في جيب مغرم وحدي به 
اتاح في الامهال من وجدي به 


ان زرت تريعه فيا فرحي به )497( 


فالمسوت قاض والدموع شهود 


وفرخنا بالتلاقسسي وسررنا 
يا تری ما شيع التشييق ما 
آه لو طاب LI‏ العیش المهتا )498( 


صل مغرما يهوك في تدييه 
ومنها: 

يا حاديٌّ الاظعان سر واحدي به 

امهل قليلا في السرى et‏ 

فمعى اراك مکان نجد والنقفا 

أعني رسول الله ساكن طيبة 
وأنشدني : 

موقي حياتني في هواك فان أمت 
وللحلي ايضا : 

عندما Lil‏ الدهر وطببا 


ههج م التفييق ما اميه 
يا زمانا طاب فيه عیشن 


وأنشدني في طيبة ‏ على ساكنها الصلاة والسلام ‏ : 


فلا تعذلوني ان Cad‏ بها عشقا 
وعسدي أن اليمن في عينها الزرقا 


وداستسسي اللاي أي دوس 
کان Opp‏ وتر لق وی )> 


مدينة خير الخلق تحلو لناظضري 
وقد قيل في رزق العیسون شآمة 


وانشدني 


تقوس بعد طول العمر ظهري 
فامشي والعصا تمشي اماہے 


(497) لا توجد القصيدة في دیوان. صفي الدين الحلي. 
(498) لا توجد الابيات في دیوان الحلي. 
(499) 


البيتان لابي علي الحسن بن علي بن اسحاق بن العباس» الملقب بنظام الملك قوام الدین 


الطوسي . 
انظر وفیات الاعیان» 2 : 130. 
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وتتقشبت بشقائق النعممان )500( 


ورشا بتقطیع القلوب خلیقا 
درا يعود من الحباب عقيقا 
ألفيت وجهك في سناه غريقا 
ما بال قلبك لا يكون رقيقا )501( 


وللصنوبري : 


بسطت أنامل رن أطرافهيا 
وتقنعت لك بالدجى فوف الضحى 
وأنشدني : 

يا لؤلؤا يسبي العقول أنيقا 
ما ان رأيت ولا سمعت بمثله 
واذا نظرت الى محاسن وجهه 
يا من تقطيع خصره من فة 
وأنشدني : 


أبديت مکنون الهوى لما بدا 
والقلب مقرون بكل بلية 


وأنشدني : 


واذا سألت السى كريم حاجة 
فليما منع الكريم ومابه 


(500) انظر دیوان الصنوبری 503. 


GY OLY! )501(‏ عبد ربه القرطبي صاحب العقد الفرید. 
وعند ياقوت في معجم الادبای 4 : 222 — ۰223 وردت بالنسبة للبیت الاول كلمة (رفیقا) 
بدل (خلیقا)» كما ورد عجز البیت الثاني هکذا : ۱ 


lays‏ یعود من الجناء عقيقا 


وهو اوفق لفظا ومعنی. 


وقد ورد عند الفتح بن خاقان في مطمح الأنفس, 59 — 60 هکذا : 


درا يعود من الحیاء عقیقا 


وانظر أيضا النفح» 7 : 51 52 وم. بن تاويت» شعر ابن عبد ربه. ص 63. 
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Ga‏ وأنت ني لل 
.ات لا a‏ ل 


أوقع vs‏ في العسريض اليل 
فا به ما أنت اله هيبل 


ولا فيه شي: بارد غير ريقه )302( 


فطار ¢ وأيام السرور قصار 


وللريح في موج الخلیسج عضار 
وسال عليها للاصيل fad‏ 609 


كيف احتيالي ومالي عنك مصطبر 
لذاب من حر نار الفرقة الحجر 
ولت تطاير من أنفاسي الشرر 


وأنشدني للحلي : 
مليح يفير الغصن عند اهزازه » 
فما فيه معني ناقص غير خصره 


عفرت بذيل السکر فيه عشية 
وقد فض السواز كل رباوة › 


وانشدني : 


أنت الحياة وأنت السمع والسبصر 
لو فارق الحجر القامي أحبتسه 
dl‏ فنهاري كله حرق 
اذا تذكرت ایام بقریکسم 


(502) انظر ديوان صفي الدين الحلي,» 394. 


(503) انظر ديوان ابن خفاجةء 113. 
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دمع على صفحات الخد ينحدر 


ما ضل قبي عن هواه وما غوى 
فأنا الذلیل وهكذا حكم الهوى 
في حب من كل الملاحه قد حوى 


وقلب لا يفارقه افكار 
لقا تلك المعالم والديار 
لمشصاق وقد فد المسسزار 
Ny‏ لیس للمسرء اختيار 


سبحان من اعطاك هذا الجمال 
وأنت طول الدهسر بدر الكمال 
شاهدتها منه ليالي الوصال 
والشهد والکافسور برد ژلال 


Lin في الاس فعلا‎ Al 
کل شيء ينقضي الا الا‎ 


psy‏ الصب اشواقا فيظهرما 
له كان في الدهر يوم لا أراك به 


وانشدني : 
قسما بمبسمه الشسیب وما حوی 


رشأ اذا ما عز عزة طامع 
يا عاذلسي كن عاذري لا عاذلسم 


وآنشدني : 
فزاد لا قزر له ف زر 
ودمع لا یف اذ کدی 
ولو نعطى التخير ما افترققا 
وأنشدني : 
يا قامة الغصن وعیسن الفزال 
ادر في الم له I‏ 


لس رك يا حبسي حوی م2 
در وياقوت وطسسیب شذا 


١ وانشدني‎ 


لا يراك الل هالا محسسا 
كل ني: ققنضي ان 


فك الله اسه وحفف اه بمحمد واله : وكتب لي كتابا من بلاد الكفرة وهو يعاتبني 


على عدم كتبي له : 
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ولا کتاب أتى نکم ولا خر 
ولا جواب بأي العذر نصذر 


غبنا فما منكم علم ولا أثر 


ولا رسول عن الأعصوال يخبرننا 


ولما حرجت من الاسر وقصدت الحضة العلية » أنشدني ابن عمي محمد الملقب : 
الصغير بن عبد القادر بن عبود بن علي بن ابي العافية بتامدغست من تامسنا (504) : 


يدمي القلوب ods‏ خده المقسل 
ومن هموميّ في أجفانه JAS‏ 
لا عدل في حكمه والقد معتدل 
يشي الدسيب له قدا ولا الغسزل 
نالوا المنى وصلوا نارا وما وصلوا 
أم درجت 5 بدموعي وهي تنهمل 
من العيون ولم تستجنه المقسل 
مهفهف طرفه بالسحر مکتحل 
cas‏ بماء الصبا طورا وتشتعسل 
وأقسم الحسن yi‏ يقبل الفدل 


وخاف عليه القطف دون اختياره 
وسل عليه أزرقا من عذاره )506 


صاد الاسود غزال Je bed‏ 
من نار قلي نور فوق وجنته 
لا عطف في قلبه والصدغ منعطف 
يشي النسيم له عطفا يلين وما 
ويح المحبين جادوا بالنفوس وما 
هل قبست من فژادي وهو ملتسهب 
لهفي على الورد فوق الخد تغرسه 
كحلت بالسهد طرفي مذ نظرت الى 
يا وجنة عذبسي وهي اعمة 
أبدا عذاره عذري في الغسرام له 


وأنشدني : 


ولما رأى وردا بخدیه یخی 
أقام عليه صارما من جفونسه 


وأنشدني في اسم ياقوت : 


(504) تامسنا : كانت تطلق على المنطقة السهلية الممتدة ما بين وادی ي رقراق Vie‏ ونپر أم الربييع جنوبا. 


: 156 هامش 1. 


انظر ع. الرحمان بن زیدان, العز والصولةء 1 


(505) کلمة (درجت) في البيت غير مناسبة» ولعلها مصحفة عن كلمة آخری é‏ عبتد الى قراءتها. 
pty‏ ان هقا ابیت واقع في غير موضعه» ولانسب أن بقع بمد A‏ : يا وجنة عذبتني e‏ 


العنی هکذا : 


وعنذئذ ينتظم سياقه ویصبح 


de we و ای تما میت‎ Gul ات بآ رد مس‎ oat 


؟ وهل تندیت 3 الخال يماع دموعي . 


الخجل من هيب شوق 
(GM) )506(‏ : يريد به الرع. 
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ياقوت ياقوت قبي المسته‌ام به 


من المروءة ألا يمصع القوث 
وكيف يخشى لهيب النار ياقوت )507( 


علي بن عبد الرحمان بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن علي 
بن احمد بن داوود بن علي بن أحمد بن ابي العافية لبعض أهل فاس من سماط الشهود » وهو 


ابن سعيد المكناسي (508) يمدح النبي BB‏ وعارض به هل درى ....... لابن سهل؛ [ وجادك 
الغيث [ 21 لابن الخطيب 3 التوشيحين المعلومين : 


اسم gt‏ ا cP‏ 
خم لا ويا الأقفس 


قد ملك قلبي )510( سديد البرتحا 


pr بأبهى‎ OID تتجلسي‎ 


والها مضنی شديد الشغفف 
كاد أن يفضي به اتل ف 


یا عُريْبَ الحسي من حي الحمى 
لم يحل عنكم ودادي بعدما 


من عذيري في الذي أهديته )509( 
بدر تم أسلت ماه 
ان بدّى أو —i‏ خلت 4 


وترى الليل مضى 12 منهزما 


قد براه السقم — ذا الهوى 
al‏ من ذكر (513» حبسیب باللسوی 


(507) انظر البيتين عند أ. بن خلکان, وفیات OY‏ 7 : 43. 
)508( انظر cas‏ عند أ. بن القاضي» لقط الفرائدء 6263 جذوق» 1 : 128 رقم 65 درق 1 : 89 


رقم 123. 


(509) الفح 7 : 63 و أزهار الرياض؛ 2 : 229 أحببته. 


(510) آزهار الرپاض : ملك القلب. 
)511( أزهار الرياض : تتحلى. 
)512( الفح أزهار : أضا. 
)513( أزهار : ذكرى. 
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عدا يا نفس من ذا فا يأمي 


ليس في الاطلال لي من أرب 
لا ولا یلسی و سفدی ples‏ 
سيد العجم وتاج العرب 


طاهر الاصل كي G15) a‏ 
بكلام الله روح pl‏ 


دوحة المجد ويبوع العف 
وعطایا وسجايا EE‏ 
وهو في الأناء أزكامم خلف 


راتات ااي ااي 


كنت أرجو الطیسف ياتي حلما 
هل يعود الف صا غرما 


همت في اطلال ليلى راشفا 
ما مرادي رامة ely 14١‏ 
انما سؤلي وقصدي والمسى 


خاتم الرسل الكريم المنتقی 
خير من وافى اليه كرما 


أحمد الهادي الرسول المجتبى 
الکریسم الاصل أما وأا 
هو في الا اقلت تسا 


ابن عبد الله نجل الكرما 
هم شموس وب‌دور في سما 
والموشحتان الان : 


مطلع هل درى ...لابن سهل (516) : 


هل درى ظبي الحمى ان قد حمى 
فهر في خفق وخوف منلما 517) 


)514( رامة : موضم بالعقيق في طريق البصرة الى مكة. 


انظر البکري» معجم ما استعجم. 


(515) عند هذا الحد توقف القري في اللفح و أزهار الرپاض. 
)516( هي الموشحة التي شرحها م. الافراني» في كتابه المسلك السهل» بت بعد او ود 
و بفاس سنة 1324 ه. وحققه كذلك الاستاذ محمد العمري» رسالة جامعية محفوظة بمكتبة 


1 هکذا : 


كلية الاداب بالرباط. 


(517) ورد الشطر الاول في دیوان ابن chee‏ 283 وني Ferd‏ 7: 


فهو في حر وخفق مثلما 


وفي أزهار الرياض» 2 : 213 


فهر في نار وخفق مثلما 


— 822 — 


غررا تسلك في ذ نهج الفرر 
منكم الحسن ومن عيني النظضر 
والتداني (519) من حبييي 5S‏ 


كالريى من عارض منبسجس )$20( 
وهو من بهجته في عرس 


یا بدورا أطلعت یوم الوى 
ما لعيني )518( في الهوی ذنب سوی 
اجسصي اللذات مکل‌وم الج‌وی 


واذا اشكو بوجسسد بسما 
اذ يقم القطصر فيه Lisl‏ 


وأما موشحة ابن الخطيب التي عارض بها : هل درى 06 


يا مان الصصل بالأندائس 
في الكرى أو خلسة المختسلس 


تقل الخطو على ما ترسم ا62 
مثلما يدعو الوفود الم‌وسم )522( 
pt‏ ازهسر مه تيسم C2)‏ 


هي ف يروي مالك عن أنس 
يزدهي منسه بأبهسى مللبس «524) 


1 وردت كلمة (لقلبي) بدل (لعيني)» وهو الانسب. 
و النفح. 7 61 وردت كلمة (التذاذى) بدل (التداني). 


(520) ورد البيت في الدیوان» 283 و النفح» 7 : 61 هكذا : 


كالربى بالعارض المبجس سس 
:6213 هكذا : 


يقل الخطو على ها يرسم 


: 12 و أزهار 


جادك الغيث اذا الفيث همى 
لم یکین وصلك الا حا 


(eat‏ ين فرادی و فا 
والحياة قد جلل السروض سنا 


وروی النعممان عن ماء الما 
فکساه السحسن وها معلما 


)518( في الدیوان. ۰283 
)519( 3 الدیوان» 283 


و النفح» 7 : 


كلما Sti‏ وه وجس دا بسمسا 


: 12 و أزهار الریاض» 2 


(521) ورد ابیت في الفح 7 


اذ يقود الدهر أشعات wet‏ 
(522) بالاصل : مثلما يدي الفؤاد الوسم» وهو تحريف» والتصويب من النفح. 7 


الرياض» 2 : 213. 


)523( بالاصل : قسنا الازهار به تبسم» وهو تحريف» والتصویب مر ن النفح» 7 12 و أزهار الرياض» 2 


:612 و أزهار 


.213 : 


(524) بالاصل : فكساه الروض حلی مثلماء وهو تحریف. والتصویب من اللفح» 7 


الرپاض. 2 ۰ 213. 
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وأنشدني : 
لا تأمن الدنيا على حاللة2 ان كنت فيها معسرا أو خي 
واحذر مصافيها ولا تلفت الى ماع أو عقار دني 
قد كشرت Lgl‏ ل سردى وقكت بابن أبي مديسن 


وابن ابي: مدين من أصحاب ابي الحسن المريني )525( & ومن خواصه 4 وأدرك دولة ۳ 
عنان » وأبو عنان هو الذي سجن ابن مرزوق . 


وانشدني 9 


مررشم بر دائر boy‏ روضة عليه من الأزمار مشل النمارق 
فقلتُ لسن هذا فكلمني الفرى 2 ترخم عليه إنه قر عاضق 


)525( وقع هنا ابن القاضي ارتباك جعله یخلط ب بين ابن di‏ مدین وابنه. 

فالذي كان (من أصحاب of‏ الحسن لريني)وعاصره هو : محمد بن عبد الله بن ألي مدين» وهذا 
بصریح عبارة ابن القاضي نفسه في الجذوة )2 : 461( 3 ترجمة السلطان أي ا الريني عندما 
ذكره من بين كتابه فقال : « ... وحمد بن عبد الله ب بن ألي مدین... » . وترجم له ترجمة منفردة 
في الجذوة )1 : 232 — 3 رقم 205( dy‏ یذکر انه مات Ne‏ 

Li‏ الذي (فتك) به فهو الاب ات اس ری ره ا وس 
call!‏ وهو ما وضحه ابن ابي زرع ني روض القرطاس (ص 393). اذ قال : « ... كاتبه ( يقصد 
سلیمان) کاتب al‏ عبد الله بن dl‏ مدین» وهو المدبر لدولته 2 أن 7 

وانظر سبب هذه لكي عند ا حرکات. الفرب عبر hyd‏ 2 : 38. 
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من تمهيد الطرق بسيره الرضية 


يحمل هذا الباب رقم 17 في « م » و 19 في « ج  »‏ وهو خطأ واضح » وذلك نتيجة فقدان 
النسختين المذكورتين للأبواب السابقة » والتي لا توجد إلا في « ز » . 5 


اعلم أن مخدومنا أولى ما صرفت إليه همته تمهيد الطرق على السافرین بمنازل وخيام أمر 
بسکناها على الطریق » بين النزلة والنزلة ما يقرب من أربعة وعشرین ميلا » یسکنها أهل البادية , 
فقد أجرى لهم على ذلك من اقطاع a‏ ما يكفيهم ثوابا هم على سکناهم هنالك وأمرهم ببیع 
الشعير » والطعام » واللحم » والعسل » وغير ذ لك ما يحتاج إليه المسافر ودوابه » وفي بعض 
امنازل من يصنع أطعمة جيدة ويبيعها من يستحقها ء ون باتت لديهم قافلة يحرسونهم طول 


_ ملاحظة: 


ما آورده ابن القاضي في هذا الباب يعتبر من الحقائق التاريخية الجديدة التي تبر ز كيف استطاع 
النصور أن يضمن ane)‏ الازدهار الاقتصادي مع السلم الاجتاعي > خاصة وأن الناس في عهد 
الدولة المرينية ‏ عامة وعلماء ‏ كانوا قد استنکروا استنكارا شديدا « مظالم الرتب » التي أحدئثت 
بطرق المسافرين وأعمال السلب والنبب التي تصاحب ذلك . ونورد هنا فقرات من رسالة توق 
رفعها الامام ابن عباد إلى السلطان الريني عبد العزيز الأول في هذا الصدد وهي توجد ضمن مجموعة 
رسائل نادرة لابن عباد » مخطوط م . م عدد 255 : « وقد كنت طلبت منكم ‏ في آخر کاب 
كتبته لکم — of‏ تزيلوا مظالم الرتب التي أحدثت بطرق السافرین » وأ Slips‏ با شاهدنا bd‏ من 
الفاسد الشينة محسن دولتکم » والمكدرة صفاء حالکم » « فلم تسعفوا طلبنا » وشاء ‏ الله بقاء‌ها . وأنا 
الآن # أجدد الرغبة إيكم في ذلك والأخبار UE‏ فاعلم ‏ ياأمير المؤمنين -- أن من تولی ذلك 
ع لخن العا ata‏ نتشروا في بسيط الأرض » وقطعوا طرقاتها على المساكين والمستضعفين » 

وحازوا منهم الأموال الحرام بالنبب والغصب د به على ارتكاب الكبائر والفواحش ٠‏ حيث لا 
تنالهم اا وهم أراذل الناس وسفهاژهم » لم يدينوا لله بدين ولا دخلوا في غمار المسلمين » ولو 
رأيتم ‏ يا أمير المؤمنين س حال معهم عند gat‏ من فاس ء وما كنت فيه من الل والسكنة بين 
أيديهم » وكنت أعدى عدو لكم ‏ والعياذ بالله ‏ لأدركتكم شفقة الایمان على كل من يبتلى بها 
حيث لا ناصر له ولا معین ۹ 
وهكذا يتجلى أن الرتب بهذا الشكل كانت معروفة في العصر المريني »ولا شك أنها بقيت إلى العصر 
الأول للدولة السعدية » نظرا لاضطرار الدولة انذاك لذلك » غير أن المنصور توفرت له أسباب جعلته 
يستختي عنها . 
وقد أکد هذه الحقيقة الأخيرة المؤرخ امجهول US‏ يخ الدولة السعدية .ص 66 : « وأحذ معهم في 
الانفاق على تأمين الطرق » وكل شيخ ضمن ما يضيع في ترابه » وأخذ العهود على رؤساء القبائل 
بذلك » . 
هذا على المستوى الداخلي . 
أما على المستوى الخارجي » فقد وصلت الضرائب المفروضة على الواردات ‏ في عهد المنصور ل 
الى ۰9630 وعلى الصادرات الى %10 . 

H. de Castries, Sources, 1۵۲9 Série anglaise, 1 : 347. : هذا الصدد‎ J أنظر‎ 
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الليل : ويحوطون أمتعتهم : وإن ضاع شيء فیما بينهم ضمنوه لربه حتى ۸ يبق له درهم واحد » 
وان كان ضیاعه فیما بين النزلتین ضمنه آقربپما منه أي من كان ذلك في حدوده الملزوم » فتجد 
السافر في حال ذهابه تولیابه كأنه في بيته وبين أهله » ولقد ضاع من بعض أصحابي حمل 
(ملف) مرة ومنه ما يقرب من ثمانمائة أوقية » فأعطاني ذلك كله قائد قواده ودعامة اعتاده : أبو 
JL,‏ القائد إبراهم بن محمد السفياني عن اخره . ومثل هذه اتفق لبعض التجار : ذهب هم شيء 
سرق بقرب بعض النازل فرفعوا أمرهم إليه ‏ أيده الله تعالى ‏ فاعطاهم ذلك من بيت ماله إلى 
أن eile‏ من Jal‏ المنزل » وتوجهت يون على التجار على أن الذي ضاع منهم قدره كذا » فعافاهم 
منہا وأدی لهم الال عن آخره أعني القدر الذي حددوه لأنفسهی وهذا دأبه أبدا مع رعيته. 
ولیست بلاده کبلاد الشق التي لا يقدر أحد أن یسافر فيها في البر إلا مع قافلة عظيمة محتوية 
على آلاف من الناس الحاملين للأسلحة » وقد يعرض لهم من العرب من يقاومهم فینیب أموالهم 
ويستبيح دماء‌هم ‏ وأما ما جرت به عادة Jal‏ الشرق من توظيف الامكاس على أموال التجار عند 
الوصول إلى كل مدينة » وشبه ذلك من المسمى بالغفر (كذا) عند العرب فليس في بلاده ‏ 
أيده الله تعالى ‏ شيء من هذا القبيل أصلا ء خثی أن الانسان يكون في احماله من التبر 
ی عاديا في او شيئا ولا يعطي على ذلك كله إلا ربع درهم (1) على كل حمل 
في باب المدينة » فهذا ما تشرف به المغرب على كل الأقطار , لا ا هو معهود في الاسكندرية 
ومصر والشام وجدة وغيرها من البلاد » فقد طهر إمامنا وخدومنا ملکته من هذه النقيصة 
العظيمة التي عمت بها البلوی وحصل بها في الاسلام داهية دهياء » لا سيما وهم يولون اليبود 
على أمكاسهم » فتجدهم يدخلون أيديهم في أمتعة المسلمين dy‏ جيوبهم لعلهم اخفوا شيكا من 
السلعة عن المكاس » وهم في ذلك على المسلمين اليد الطولى » ويقصدون نكاية المسلم بتبديد 
أسبابه وأثائه ما لا تحل رؤيته » وان كان في القافلة نساء أدخلوا أيضا أيديهم في جيوبين ليبحثوا 
هنالك عن السلعة الخبأة » وان لحقت زوجها غيرة فما يقدر على دفع جولان يد اليبودي في 
جيب زوجته » ولا نكير عليہم في ذلك » ولو تتبعنا شماتات البلدان فيما يقرب من هذا المعنى 
لطال الكتاب جدا 


وبا جملة » فاعلم أنه لو أمكن منه ‏ أيده الله تعالى ‏ جور فهو عدل غیه - أبقى 
الله وجوده للمسلمين ¢ atl,‏ وعامله بجميل صنعه بجاه سيد الأولين والاخرین - : 


(1) كن الدينار الذهبي المغرني خلال القرن السادس عشر يساوي 10 رالات |سبانية من الفضة » وكان إلى غاية سنة 
1 ياري 14 درا مغربيا من الفضة ‏ وبع هذ! التاريخ أصبح يساوي 21 درا . 
وقيمة العملة المغربية تعطينا نظرة واضحة عن القوة الشرالية انذاك : ففي سنة 1549 كان تمن 50 كلغ من القمح 
بقيمة دينارين إثنين و 50 كلغ من الشعیر بدینار واحد 6 "وگن ن الکیش يعشرة دراهم . 
آنظر : 
Andrzej Dziubinski , Hespéris - Tamuda , VOL. XII - Fascicule unique , 1972 , 2 . 5‏ 
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الباب السادس والعشرون 


وما شوهد من جميل شيمه وعلو مته 


يحمل هذا الباب رقم 18 في « م » و 20 في « ج » وهو خطأ واضح ‏ وذلك نتيجة فقدان 
النسختین الذکورتین للأبواب السابقة والتي لا توجد إلا في « ز » . 


لا خفاء على کل ذي خبة ومعرفة بأخبار الملوك الاضية ‏ والقرون الخالية » أن 


— أيده الله أضخم اللوك ملكاء وأعلاهم همة . لقد انتبی إليه من الملك ما لم ينته 


مخذومنا 


لغيه ممن تقدمه » وقد ضم من الجيش ما لم یضمه غيره () » وخطب له على منابر الغرب 
بأسرو » ودخل في طاعته مالم یدخل في طاعة ont‏ » كصقعي تیجورارین وتوات » وما اتصل 
بذلك من بلاد السودان وغیر ذلك » ما يدل على شهرة سلطنته » وضخامة ملکته » واتساع 


تقدر بعض الصادر الانجليزية عدد أفراد جيش النصور في مجمله » من نظامیین ومتطوعین » بنحو 

0 جندي ۰ وکان الجنود النظامیون موزعین في ثلائة مراکز أساسية هي : مراکش وفاس 

وتارودانت » وقد تعددت اجموعات السلالية طولاء الجنود > فهناك العرب والبربر »والسود؛ والأترا oS‏ 

والأندلسيون والاوروبیون من أصل إسباني أو Sey‏ أو يوناني الذین دخلوا إلى الاسلام حدیثا »> ورجع 

هذا الاقبال على الجيش إلى ما ane‏ لأفراده من أرزاق .ونذكر بهذا الصدد Jes‏ أن اجنود 

النظاميين كانوا يتقاضون راتبا سنويا يتراوح بين 50 دينار و 300 دینار » هذا مع العلم أن القنطار 
من القمح مثلا ‏ كان af‏ 4 دنانیر. 


أنظر : 


.166 — 161 Jala العزیز الفشتالي‎ 3 
-118 الافراني » نزهة ¢ 115 س‎ ¢ 
— H. de Castries , Sources , 1ére Série anglaise, 2:222. 
— Andrzej Dziubinski , ' Armée et la Flotte de guerre marocaine & I‘Epoque des sultans 
de la dynastie saadienne . Hespéris — Tamuda, VOL. XIII , Fascicule unique , 1972. 
PP. 69 — 85. 
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(1) 


ايالته » ون الله تعالی مهد له البلاد » وحسم به مادة أهل الزیغ والشر والفساد 2) . 
وما شوهد منه — آیده الله وأبقاه ‏ أنه خخطر في باله def‏ ملك السودان والاستیلام 


عليه (3) » فأمر بتجهيز جيش عرمرم lie‏ من جنوده المظفرة المنصورة GO‏ خامس عشر ذي 
القعدة [ سنة ثمان وتسعين وتسعمائة of‏ فأخرجت MAI‏ ذلك اليوم » فلم يمر لها يباب مراكش 


إلا شهر أو أقل » فتوجهت بعدد وعدد من الابل التي لا يمكن حصرها » ورحلوا من مراكش 
قاصدين بلاد السودان من طاعة اسكيا (5) » أعظم ملك هنالك في طاعته ما ينيف على مي 


)2( عرف عصر المنصور عدة ثورات كان مصدرها إما عناصر من الس المالكة نفسها أو من بعض 
القبائل ‘ وهذه الثورات إما كانت مغربية محضة أو کانت فیا أيد أجنبية من طرف الاسبان 
والأتراك لکن النصور استطاع بما كان یتوفر عليه من وسائل مادية ومعنوية أن dag‏ هذا الخطر ‏ 
وقد سجل عبد العزيز الفشتالي بعض هذه الثورات في المناهل بکل دقة وبين مراحل القضاء عليها » 
أنظر مثلا : 
ثورة الأمير داوود» 29 — 32. 
ثورة ابن قراقوش بجبال افبط وجبال غمارة» 46 ل 48. 
ثورة عرب Gall‏ من الخلط وسائر قبائل أزغار 109 س 125. 

)3( يمكن رجاع أسباب استيلاء المنصور على السودان إلى الأسباب a‏ 

j‏ — آسباب جغرافية سياسية : تواجد إسبانيا القوية في الشمال jan.‏ الشرق فلم يبق له إذن 
7 الاعجاه ۶ نحو الجنوب . 
ب أسباب اقتصادية : ضمان موارد كافية من الذهب . 

- أسباب دينية : قوله بأحقیته في الخلافة على كافة السلمین نظرا لنسبه القرشي » وتوحيد جميع 
لاطي الاسلامية للوقوف بها صفا واحدا ضد الغزو المسيحي . 
د أسباب نفسية : ثقة المنصور بنفسه إثر الانتصار العظم الذي حققه وادي انخازن » وهكذا 
کان دائما يبحث عن مجال آخر يشغل به قواته الظافرة والتي كان يحرص على أن تكون دائما على 
أهبة الاستعداد للحرب والقتال . 

)4( تقدر بعض المصادر الاوروبية المعاصرة عدد أفراد الجيش السعدي ded‏ السودان ب 4000 جندي 
منها 2000 من جيش الأندلس أصحاب الأسلحة النارية و 500 من السباهي » و 1500 من 

جيش العرب الرماة. وتؤكد المصادر ا مغربية 3 نهم اختيروا من أحسن عناصر الجيش المغربي. 


أنظر : 


— H. de Castries, la Conquéte du Soudan par El Mansour, Hespéris, Tome Ill, 4e 
trimestre, Année 1923, PP. 433 — 488. 


)5( یقصد أسكيا (سحاق الثاني الذي حکم ISLE‏ سنفاي من 8 إلى 1591 وهو اخر ملوك 
الأسكيين الذین ابتدأ أ حکمهم سنة 1493 بصعود محمد أسكيا الکبیر وأسكيا (سحاق الثاني هذا 


هو الذي J ee‏ حلاف مع المنصور ينتبي بغزو القوات ا مغربية للسودان سنة 1591. 
أنظر عبد القادر زبادية تملكة سغاي» 31 — 54 . 
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عة آشهر » فرکبوا مهامه فيح البیداء وقصدوه CO‏ ورئيس الجند إذ ذاك جؤذر الخصي (© › 
آحد مماليكه ‏ أيده الله تعالى بمنه ‏ فأمهم إسحاق ملك السودان با ينيف على مائة ألف من 
جنوده» فنصر الله جنود مولانا » وأظهرهم عليه » ولم تمر عليه ساعة إلا وهو مسلوب مما لديه ؛ 
وهذه منقية عظيمة لا شك فيها عند كل من له خبة بأخبار الملوك الماضية » والقرون AND‏ أنه 

.لم يخطر قط یبال ملك ممن مضى التوجه للسودان حتى توجه له — أيده الله وظفر به وخطب 
له على منابره كلها أيده الله وأبقاه ‏ » ولا شك أن هذا الفتح معجزة وغرة في جبين الدهر » 
هيأه الله له » فهو من صنع الله له الذي لم يتفق لأحد قبله » ووطفت عساكره تخوم مالك ۸ 
بخطر لأحد من الملوك إليها على بال () . 


)6( سلكت الحملة العسكرية طريقا عرف فيما بعد بطريق جؤذر » وهذه الطریق تعجه من مراكش نحو 
لاكتاوا ومنها إلى تندوف فتغازي وتاوديني فقرية كابارا التي تقع على نبر النیجر غر العاصمة 
تومبوكتو . 
أنظر : 


— H.de Castries, la Conquéte du Soudan, 46 trimestre, tome Ill, Année 1923, P. 447. 


)7( ذکر المؤرخ السوداني أن القائد جؤذر كان معه عشرة من القواد وهم « القائد مصطفی التركي : 
والقائد مصطفی بن عسکر ‏ والقائد أحمد احروسي الأندلسي ir a‏ 
کاغو » ومات مع الباشا محمود بن زرقون حين قتل في الحجر ‏ ثم القائد بوشيبة العمري. والقائد 
بوغیت العمري والکاهیان : الكاهية باحسين yd‏ العلجي على cone‏ والكاهية قاسم ورودي 
الأندلسي على الشمال ». 
أنظر تاريخ السودان,138. 

)8( اختلف الدارسون في تقيم عمل المنصور بالسودان » وقد كانت الاختلافات تدور أساسا حول 
تساولات عدیدة يمكن حصها في OW‏ : 
أت ما مدي تجاوب السودانيين مع الفاتحين المغاربة 1 
ب وال أي حد حافظ المغاربة علي مقومات السودان الرئيسية ؟ وما مدى عدالة حكمهم ؟ 
ج ‏ ومن المسؤول عن خراب البلاد ؟ 
جوابا عن السوّال الأول نقول : أنه رغم العنف الذي صاحب عملية الفتح فان الأمر سرعان ما تمهد 
بعد ذلك ٠‏ وبتوالمي الأيام ازدادت الصلات بين المغاربة والسودانيين » وتعددت OME‏ تعاونهم » وهذا 
ما أكده الفشتالي في المناهل .ص 80 81 ءإذ يقول : « وانحشرت dle‏ من دهمائهم لشاهدتبا 
وارتاع لها أقاصييم وأدانييم » . هذا على المستوى الشعبي Uc‏ على مستوى الحكام » فتلاحظ أن 
هناك العديد من حكام المناطق الذين رحیوا بالفاتحين وتعاونوا. كا أعلنت العواصم الکبری بيعة 
النصور کتمبوکتو ودجيني. « أنظز عبد الرحمان السعدي تاريخ السودان »157 - 158 — 
162 »۰ وأيد الفاتحين أيضا عدد من ou‏ السودانین 3 ay‏ مقدمتهم قاضي تومبوکتو عمر بن 
محمود بن عمر » وخطيب كاغو محمود را 
« آنظر عبد الرحمان السعدي oO‏ السودان 141 ». 
وجوابا عن السؤال الثاني نقول : ۱ 
بناء على المؤرحين السودانيين أنفسهم فان سلوك آغلبية السوولین الغارية كان حمودا إلا ما كان من 
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وما يشهد بعظم سلطنته قصره الذي شاد بنیانه بحمراء مرا کش السمی الان بالبدیع ولو 
تتبعت ما للشعراء في مصانعه من النظم النقوش في الجدران بالذهب والمرمر واللازُوَرْد وغرو › 


= هفوات معدودة « أنظر تاريخ السودان .139 » ولا أخذت الأمور تستقر نسبیا للفاتحین الغاربة 
حرصوا على الحفاظ على مقومات البلاد ونظمها » بل وقع اندماج بين العادات والتقاليد المغربية 
والعادات والتقاليد السودانية. ومن الذين أشادبهم المؤرخ السوداني السعدي من الحكام الغارية : 
الباشا منصور « كان رجلا مباركا عدلا ذا حكم شديد في الجيش وأمسك أيدي الظلمة والفسقة عن 
المسلمين فصار يحبه الضعفاء والمساكين ويبغضه الفسقة والظالمون » » BT»‏ السودانء 177 » . 
وجوابا عن السژال الاحیر نقول : 
إن خراب البلاد يرجع إلى أسباب منها : 
عناد الأسكيا » ومن ذلك تخريب اسحاق للعاصمة کاغوء « مناهل الصفا.82 ». 
قيام بعض الحكام امجاورين للسودان باهجوم على أطراف البلاد في محاولة للتوسع «تار يخ السودان 
143 « 
الجاعة التي كانت تنتاب البلاد بين الآونة والأحرى » ولا سیما في السنوات العشر الأخيرة من القرن 
العاشر الهجري » والضاعفات الخطية التي تخلفها في شتی مجالات الحياة . 
تخلف الستوی الحضاري لبلاد السودان . 
ولقد أظهر المغارية منذ اليوم لفتح السودان حرصا کبما على إقرار الأمن في البلاد dy‏ يتوانوا عن 
ملاحقة الخارجين عنبم ‏ الذين حاولوا بث الرعب والقيام بأعمال القتل والتخريب . 
وخلال هذه العمليات أظهر بعض المغاربة نوعا من الشدة والصرامة استنكرها المنصور نفسه لما اطلع 
علیبا وسعى إلى معاقبة مرتكبيها » ولم يغفل الفاتحون المغاربة عن دورهم الرئيسي في حماية الاسلام 
والقيام بدشره في المناطق النائية من بلاد السودان خاصة تلك التي كانت تتعرض لغزو التبشير 
تین 
. العزیز الفشتالي» مناهل58 ل 92 . 
أ. aus Lb‏ اححاج ‘ مواضع متفرقة. 
ope‏ كعت, تاريخ الفتاش .مواضع متفرقة. 
عبد ole‏ السعدي تاريخ السودان »مواضع متفرقة. 
م . الأفراني» تزهة 88 - 99. 
عبد القادر زبادية» ملکة سنفاي مواضع متفرقة. 
ا القاسم الزياني»الترجمان العرب» 362. 
— عبد الكيم كيم ,المغرب في عهد الدولة السعدية .145 ل 173 . 
— شوق الجمل» أ . بابه مجلة المناهل؛ العدد السادس» السنة SEN‏ يونيو 1976 ص 144 — 177. 
H. de Castries, la Conquéte du Soudan, 4e trimestre, année 1923, Hespéris, PP.‏ — 
.488 — 434 
ch .A. Julien, I’Histoire de l'Afrique du nord, 2: 211 — 216.‏ — 
H. Terrasse, |’Histoire du Maroc, 2: 202 — 205.‏ — 
E.W.Bovill , Caravans of the old Sahara‏ — 
E.W.Bouil , the golden trade of the Moors.‏ — 
ترجم هذا الکتاب الأحير الدکتور زاهر رپاض باسم : « المالك الاسلامية وآثرها في تجارة الذهب 
عبر الصحراء الکیری » طبع بالقاهرة سنة 1968» . 
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لألفت من النظم تألیفا حسنا » فضلا عن ذکر مصانعه على التفصیل . 


الحسن لفظ وهذا القصر معناه ياما أميلج oly‏ وأستاه 
فهو البدیع الذي راقت بدائعسه وطابق اسم له فا مسمساه 
صرح أقيمت على التقوى قواعده ودل منه على التاريخ معناه 
ولاح Lal‏ وعين الحفظ تكلؤه تاريخه من تمام قل هو الله (© 


وله في تاريخ مستراح القبة الخمسينية ‏ وهو بيت الخلاء ‏ : 
اكشقف الحسر محلسسي ولاح تاريخه من لفظ هو المستراح 
ومن آخر قصيدة کتبت بنباحات قبة الزجاج : 


إن شنت تاريخ اکمال البدیع فقل : إيوان آحمد إيوان السع‌ادات )10 
وله في تاریخه آیضا : 


باب آتسی كبراعة استهسسلال وكأنما القصر القصید OD‏ التالسي 
ولذاك سمي ( بالبدیع ) وجاء بال اغراق والتجنیس والايُفال (12) 
وأتى التمام فقلت في تاريخسه ييا بلا عقد ولا اشكال 


صرحي على تقوی من الله انبنی )13( في طالسع للسعد والاققال 


(9) انظر الأيات عند أ. القري » روضة 1752 . 
)10( أنظر البيت عند أ . المقري روضة ‏ 175 . 
(11) في « ج » : المشيد . 
)12( في « ج » : الارقال. 
وقد ورد الشطر الثاني من البیت هکذا : 
بالتجنيس والاغراق والایغال 
ويختل معه الوزن » والتصویب من النزهة 111۰ . 
(13) في « ج » : صرح على التقوی من الله ابتتی. 


— 835 — 


ولکن إن فسح الله في أجلي ach‏ — إن شاء الله تألیفا على ما اشتمل عليه من 
evi‏ البناعات » وما gine aad‏ و وقصوره » وجداول مائة وصهاریجه » 
وأشجاره 3 وما فيه من أنواع الطير والوحوش وغير ذلك من العجائب ل آفراده بالذکر في 
تأليف أشمل abl‏ في استقصائه جملة لا تفصيلا . 


ومن عظيم ملكه قيامه بأساطيل المسلمين » وسد (14) الثغور بالحصون العظيمة » 
فمنها الحصن العظيم الذي شاده بمرسى العرائش (15) للمسلمين رحمة : وعلى الكافرين 


(14) بالأصل : شد بالشين المعجمة ‏ صوابه سد بالسين المهملة ‏ وهو المستعمل في مثل هذا 
المقام » ودليله قول العرجي : 


أضاعوني sly‏ فى أضاعوا يوم كريهة وسداد rH‏ 


أنظر النقاش الذي جرى حول « سداد الثغر » عند الأنباري : نزهة الألباء, 4 واللتصرى زهر 
الآداب»1: 559 ء والدميري ‏ حياة الحيوان الکبری» 1: 140 141 . 


)15( جع اهعام المنصور بتحصين العرائش وما حوطا ال الما اع التي كانت تحوم حوطا من طرف 
ار EE‏ . فالأتراك طالما سعوا للحصول على هذا BAI‏ لجعله محطة للقرصنة ضد السفن 
لسيحية » والاسبان كان إلحاحهم آکبر » إذ کانوا يرغبون في الحصول على العرائش مهما کلفهم من 
7 وذلك لدعم مراکز القوات الاسبانية في همال الغرب ‏ ولواجهة القرصنة التي تکبد التجارة 
الاسبانية مع العالم الجديد والشرق الاقصى أفدح الخسائر في الاموال والارواح . 
وهكذا دحل الاسبان في مفاوضات طويلة مع المنصور لتسلم العرائش » بل اقترحوا عليه التنازل عن 
الجديدة مقابل ذلك . 


أنظر : 


— H. de Castries, dynastie saadienne, pays— Bas, 1: 191- 194. 
— H. de Castries, dynastie Saadienne, France, 1: 512. 
— Bemardo Rodrigues , Anais de AZZILA CROCICA inedita do Seculo XVI par B. 
Rodrigues publicada por ordem da Academia des Sciencias de Lisboa e sob a direcca 
de David lopez, » - Lisboa » 1915 — 1920. t. 1, PP. 440 et 496, t. 2. P. 209. 
: عن‎ 

Hespéris — Tamuda,Vol. ۲۱۱۱, Fascicule unique , 1972. ۰‏ — 
أنطر أيضا کتاب (لعرائش) eal‏ : طوماس غرسیا فیغیراس وکارلوس رودريغت خولیا ب 

بالاسيانية ل . 
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نقمة » ومن ذلك التسعة (16) التي حصن بها مدينتي فاس البیضاء والقديمة » وغیر ذلك مما 
لا يحصى . 


بالأصل : ( التسع ): وهو تحریف .والصواب ما أثبتناه Sfe‏ القصود CIN‏ ( جمع برج). 

)16( ب : : ه إذ الى ۱ ۱ 
ولا بزال يشاهد من هذه الأبراج خمسة : إثنان خلف أسوار القصر a aia gu‏ 
شيدت عام 1589 ) وواحد يمنه الخارج من باب الجياف (برج سيدي بونافع ) ورابع يطل على 
شار ع الحرية الحالي (برج المهراس) وخامس خلف السور المار بالبستان العمومي (برج باب السيع ) 
SE E‏ شار ع Gl‏ الجنود » وقد كان أكبر هذه الابراج التسعة هو 
في مقابلة الداحل له من الباب الکبیر بشارع أني الجنود ae : is‏ ۱ 
الواقع أمام باب السبع رمناهل ۰ 184 ولم ببق له أثر » وقد يكون مکانه هو مركز الباب الحسني 
القابل س همالا لباب السبع . 


انظر : 

م المنوني » فاس الجديد مقر الحكم الريني ٠‏ مقال UA‏ البحث العلمي» عدد مثنی 1 - 12 ۰ 
السنة الرایمق ماي /دجنبر 1967 ء ص 189. 

م . مزين .فاس وپادیتباء ص 243 244 . 
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الفصل الأول 


في علو همته 


اعلم أنه لا يخفى على کل ذي لب ما اتصف به أيده الله من اضمة العالية : 
GEM,‏ العالية » فمن ذلك الخصة العظيمة التي حبسها على مسجد القرویین من فاس 
احروسة » بعث بها من مراكش » وپلغت فاسا في أواخر رجب سنة ست وتسعین (1) » ولا 
بلغت إلى حصن السجد » وکان هنالك من عامة البلد وحصوصه جم غفير » أخذوا في الدعاء 
له بالتصر والتمكين » والفتح البین » وبأن age‏ الله له الأرض » وبعث معا أيضا بتنور رائق من 
الرمر توضع عليه في صحن القرویین » وخمن وزنها بعض الناس مع تنورها بمائة قنطار من المرمر . 

حدئني بعض الناس أنها استقامت عليه بمال عظم لا يكيف . 


إمام دين افدی اللصور شيدلي بحر الک ارم من آب اء عدنان )2 
حزت المفاخير باشصور أجمهيا ومن ONE‏ سام اجد أوطالفي 


(1) رجب 996 ه یوافق ماي س يونيو 1588 م. 
(2) ورد البيت عند أ. القري في الروضت 21 هكذا : 


كهف الملوك أبو العب اس أنشأني بحر المكارم من معد بن عدنان 
وورد يعده مباشرة البيت الآتي : 
عن السلاطين من sll‏ فاطمة انسان عين غدا في عين انسان 


وقد اتفقت رواية المنتقى مع رواية الأفراني في النزهة » 160. 
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أغناه ما قد مى من صوب أجفان 
فالعين تدمع من افسراط سلسوان 
فعين دمعي جرى من بيض خلج‌ان 
آشاع صيتي في أطراف عمان 
کف الخليفة من آبساء زيدان 
ما هيجت عاشقا ورق بان 
للدیسن والأجر بحر الجود سوالي )4 


... إلى آخر البيت » مشتمل على تاریخها : وذلك بحساب الجمل 


من جاء يشكو الظما يوما وقبلسي 
لا تدكرن وجود الاسع من فرحسي 
واشرب هنیشا من السلسال لا حرج 
فخر السلاطن من آبناء فاطمة )3 
ومد جرت مقلتي حاکت سحائہا 
لازال للدين والدنيا يسوسهمما 
إذ شادني زمن السارخ واففه 


فقولي : للدين 


ستة وتسعون وتسعمائة » باعتبار ياء الاطلاق والحرفين المضعفين أعني الواو والدال کل من 


حرفين » والله الموفق . 


ونظم لذلك الكاتب الأرفع أبو العباس أحمد بن محمد الغرديس التغلبى : 


وفائق الصنع مني طرز الطررا 
وصواب وردي من ذوب اللجين جرى 
إلا وبحمد مسي السورد والصدرا 
يجد معيبي معينا للطهور سرى 
من فيض نعماه ما بين الورى انعشرا 
ور آثاره يصق ارا (5) 


— أعزه الله تعالی — » فهمته أبدا 


حسن سا منظرى يستوقف اللظرا 
حباب ماء من الدر النسثير غدا 
لشي راشف لغري من Lib‏ 
من fl‏ قري بفرض أو بنافلة 
ابن نبي افدی الصور أبدعني 
فال oy‏ لا بحص تعددهها 


إلا أنه لم يضمن شعره التاريخ › وقد أجاد في نظمه 


تتوق إلى المعالي » حتى حازمنها مالم يحزه غيره ممن تقدمه » فحدث عن البحر ولا حرج » 
ولولا الاطالة لتتبعت ماثره في هذا القبيل » والله الموفق . 


والأقيال من مضر 


)3( ورد صدر البيت في الروضة »> 21 هكذا : 
فخر الخلائف 


وقد اتفقت رواية المنتقى مع رواية النزهة. 
(4) في الروضة ء 21 : أجراني بدل سوان. 

وقد اتفقت رواية المنتقى مع رواية النزهة. 
)5( انظر الأيات. عند A‏ المقري» روضة. 22. 
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الفصل الثاني 


فيما وضع الله له في القلوب من اخبة 


ومن ضخامة ملکه ما وضع الله له في القلوب من الحبة . 

اعلم أن وضع القبول في القلوب للعبد دلیل على محبة الله عز وجل إياه » روي عن 
البي BB‏ أنه قال : « إذا أحب الله عبدا نادى جبيل أن الله يحب فلانا فأحبه ؛ فيحبه 
جبريل ۰ فينادي جبيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل السمای ثم 
يوضع له القبول في أهل AM‏ » () . 

ولهذا قال بعضهم 


فاذا أحب الله يوسا عبده ألقى عليه vi Vg‏ 


فمحبة الشيء : الیل إليه » وهي بهذا العنی على الله تعالى محال لأنه لا يتصف بمثل ما 
ذكر إلا الحوادث » ومولانا ‏ جل جلاله ‏ هو المحدث ۰ الآمر الناهي » فمحبته هي إرادته 
الخير بعبده » فعبر بالملزوم عن اللازم » فهي على هذا من صفات الذات لأن مرجعها إلى الارادة » 
وقيل هي من صفات الأفعال » وهذا مقرر في فنه من علم الكلام . 

فلترجع إلى القصود فنقول : لاخفاء على من له عقل سلم » وطبع مستقم » أن مولانا ‏ 
أبقى الله وجوده . وأدام سعوده ‏ أجرى على ألسنة العام والخاص مديحه ووطن في القلوب 


)1( ورد الحديث بالأصل هكذا : « إذا أحب الله عبدا آمر جبيل في ملائكة السماء أن الله يحب 


فلانا » فأحبوه » ثم يضع له القبول في الااض » . وبه اضطراب في اللفظ اضطررنا معه إلى الرجو ع 
إلى الصادر التي استقی منبا ابن القاضي احدیث ‏ ومکذا رجعنا إلى صحیح البخاري 7 : ۰83 
وصحیح مسلم .8 : 41 وکلاهما آخرجه عن ألي هريرة . 
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حبته » ولقد حضرت مجالس ذکر bed‏ » من مصر » والاسكندرية : والصعيد » وجدة » ومكة » 
والدينة - على ساکنها الصلاة والسلام ‏ لا طنت في افاق العام حصاته » وتعبت عن حمل 
حستاته بغزوته حفظة القول وحصاته » فکادت قلوب الناس أن تتفطر إليه شوقا وودا » أن یکونوا 
تحت رايته » ومن الذین دخلوا في سلك بیعته » وكثير من أهل الشرق الذین عليهم الحل والربط 
حلف لي بالايمان المغلظة التي لا يمكن نقضها أنه لو Gh‏ جارية من جواري مولانا أقبلت 
بالدعاء لطاعته والأنقياد إليه لكان أول مطيع لها هو وأهله في حظة ‏ ولأتاها بجيش عظم كسبعة 
آلاف فارس أو ما يقرب من ذلك لشدة وطنته على عرب مصر والصعيد وبعض عرب إفريقية » 
وما هذا إلا نحبتهم فيه » واشتياقهم لطلعته السنية » وإمامته العلوية » وحدثني بعض من أثق به 
أنه جلس ذات يوم بجرجة من بلاد الصعيد قاعدة إمارة بني عمر مع أميرها يونس بن عمر » 
وتفاوضا في غزوة مولانا وماله من العدل والماثر الحسنة » والسير المستحسنة » فتأوه لذلك وتاقت 
نفسه للدخول في سلك بيعته » واعلمه يونس المذكور أن خبر الغزوة دخل عليه وهو مسجون 
برودس @ » وأعلمه والحاضرين أن أمرها عظم على الترك جدا غيرة منهم أن يكون مثلها على يد 
أمير عربي » فامتلأوا منها غيظا وامتلاً العرب منها سرورا . 

وما شاهدته من مبة أهل المشرق بأهل قطرنا حینئذ لما انتبى إلهبم أمر غزوته العظيمة ما 
يكل عن وصفه اللسان » ولا يحيط به بنان » وترى الواحد منا بينهم كأنه أعجوبة عظيمة يشار 
إليه قائلين : هذا من أهل الغزوة المشهورة ! ما لا يدركه إلا من شاهد ذلك » وصار لنا بذلك 
بينهم حظا عظيما » ووقارا جسيما » وصار العرب من كل مملكة يفخرون بذلك على الترك بهذا 
الملك العظم - أبقي الله وجوده » وأدام سعوده بمحمد واله ‏ » ولا أردت القفول من مكة إلى 
ا مغرب استكتبت شيخنا أبا زكرياء (ot‏ بن محمد الحطاب ليوصي مولانا بنا وبأهلنا 2 فأجابني 
إلى ذلك في dad‏ » شوقا منه نخاطبته ‏ أيده الله فلاحظني ‏ آیده الله لذلك ملاحظة 
شديدة » فلما خصل لي منه حظ كاتبت شيخنا س برد الله ضريحة » وأسكنه من الجنان فسيحه 
— با حصل لي منه ‏ أيده الله تعالى ‏ لكة المشرفة ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ وكتابه ‏ رحمه 
الله هو سبب معرفتي به أيده الله تعالى ‏ . 


فیاله من AS‏ » ما أسعده | 


توفي شیخنا ابو زكرياء يحبى بن محمد الحطاب في شهر ربيع النبوي » سنة مس وتسعين 
وتسعمائة . 


(2) ردوس : إحدى جزر الأرخبيل اليوناني في البحر الأببيض المتوسط جنوب غربي تركيا. وقد كانت آنذاك 
خاضعة للأتراك العشمانیین. 
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وبالجملة فأهل الشرق قلوبهم بأجمعها مقبلة عليه » واحداقهم ناظرة إليه ‏ نفد [ کذا ] 
الله به کسادهم وأصلح به فسادهم ‏ لما جدونه من ألم الترك » وکثیرا ما ینشدون : 
لا تركسن لتركي وان عقمت من العبادة حصی طار في السحب 
إن bey ole‏ فکان الجود عن غلط ‏ وان تمسر © عن أم له وب 


وحق لهم ذلك لما یلحق العرب من الذلة والهوان وغیر ذلك مما لا يعلمه إلا من خحاض 
البلاد وجالهاء ولا ينيئك مثل خبیر : 


لا يعرف الشوق الا من يكابدة ولا الصبابة الا من یعانیا 


ولو تتبعت US‏ العرب مع الترك « وفعلهم بصبيانهم ونسائهم » لأتيت من ذلك بما لا یصبر ذو 
همة على سماعه » فضلا عن رژیته » ولقد حضرت أيضا مجالس ذکر فیها بأرض العدو الکافر 
فأثنوا عليه لاحسانه وشهامة ملکه وشماخته وان كان عدوا لهم » فشرفوه بذلك ‏ وأثنوا على ما 
منحه الله من الخصال › وما خصه به من الخلال : 

dandy‏ شهدت لها Logie‏ والفضل ما شهدت به الأعداء 


وهذا كله مما يدلك على عظيم ملكه 6 وعلو همته » ومن ذلك أيضا إخلاء النصارى أصيلا من 
غير قتال (4) » خوفا منه ‏ أبقاه الله تعالى — ليلة الأحد ثالث عشر ذي القعدة عام سبعة 


)3( في « ز» : تمر س بتائين مهماتين ‏ ولا معنى لما في سياق الشعر » ويبدو أن الكلمة تصحفت 
من تنم » إذا أشبه الفر في شراسته . 
وفي « ج » : تتصر ٠‏ ۾ 
ورد leave‏ . الأفراني dally‏ 43 هكذا : 
إن لك جاد فذاك الجرد امن ايق وان ت دد عن ام له واب 


)4( منذ of‏ سقطت أصيلا في أيدي البرتغال في ربيع الأول سنة 0876 20 غشت 1471 والمغاربة 
یحاولون استرجاعها علی الصعيدي. ن الشعبي والرسمي : ۽ فعلى, الصعید الشعبي نذکر بالخصوص أن 
العلماء هم الذين كانوا يتزعمون الحركة الجهادية ويقسمون أوقاتهم بين الجهاد والتدریس » ونذکر 
من هؤلاء العالم المجاهد محمد بن يجبش التازي الذي شارك مشاركة فعالة في هذه العمليات 
الجهادية » وألف كتابا يدعو فيه الناس إلى الجهاد » وبالخصوص يدعو فيه إلى تحرير أصيلا » 
حيث یقول : ۰ ۲ 
فقصة ae > ry‏ عا وما فمل الاعسداء من شر غدوة 
مساجدها تبكي على فقد أهلها كأن | يكن فيا مردد سورة = 
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وتسعمائة (5) » وقلت قصيدة ولم أبعثها للمقام العالي » وهي : 


فالله بلغ في العدا المآمسولا 
وبكم غا سيف الردى مفلسولا 
من غير ما سيف یری مسلبلا 
وشحم امه A)‏ 
يلي Lido‏ تريلا 
فاشکسر إلاهك بكرة وأصيلا 
أضحى لبارود السداة خليلا 
عين العلاء يشاكل التكحيلا ©) 


ياأيها المتصور أبشر بالعلی 
أنضاكم سیفا i‏ عداتسه 
وهزمم الشرك المين بعزدككم 
وغدت من الناق وس صفرا بلقعا 
أبشر لواء الففح معقود لكسم 
أكرم به من مالك بل صالح 
لازال في أنف الهدى شمسا وفي 


وسبب قولي : 


لبارود العداة خليلا » أن النصارى لا أرادوا الخروج منها عملوا مكيدة للمسلمين من 
جعلهم البارود تحت قصبتها » وجعلوا فتيلة نار تبلغ البارود عند دخول المسلمين lal)‏ » فعصمهم 


بعليس ران . ورجس الأقسة 


۳ مجالس أمل العلم ياصاح : بدلت 


تبيه الهمم العالية ۰ مم . بن عسکر .دوحة 66 س 71 


« أنظر محمد بن يجبش التازي » تبيه 
رقم 54« . 


آما على الصعید الرعي فنسجل أن بعض اللوك الوطاسيين آیضا لم يذخروا وسعا في محاولة Pr‏ الدن 
المغربية من أيدي البتغال ومن ضمنبا أصيلا رغم امكانياتهم الضعيفة ¢ وهكذا نذکر کمثال ما قام 
به محمد Sil‏ منذ سنة 914ه / 1508م › حيث استنفر جنوده في حملة على أصيلا مكنته 


من الدخول إلى الحصن القديم وظلوا 


من الدخول إلى المدينة » dy‏ ينج من الرتغال إلا الذين تمكنوا 


يقاومون إلى أن أنتهم الامدادات العسكرية « واضطر محمد البتغالي إلى الرجوع إلى فاس لكن بعد أن 
حرر جميع الغارية الذين کانوا قد سقطوا آسری في أيدي البرتغال » وظل يراوح أصيلا ویفادیها طوال 


ة ob‏ انتصاراتهم على البرتغاليين في مواقع متعددة 


سبع سنوات دون أن يتمكن من فتحها . 
وني عهد السعديين وان يباجموا أصيلا مبائرة 


جعلت هؤلاء الأخيرين ينكمشون في مواقع معينة لتجميع قراتهم فيها إلى أن حصلت معركة وادي 
انخازن » حيث انتقلت الراکز البرتغالية إلى الاسبان » ولکن, حدوث معركة الأزمادا في 10 غشت 
سنة 1588 والتي elec cal‏ الأسطول الاسباني أمام الأسطول الأنجليزي جعلت إسبانيا تحاول 
تجميع قوا في مركز معينة ely‏ أخرى كأصيلا » ضيف إلى ذلك عوامل آخری من ضمنها : 
تواجد (دون كرستوف ) بن (دون أنطونيو) بالمغرب كرهينة . 

— محاولة ضمان حياد المنصور في أي حرب تقع بين إسبانيا وانجلترا » صديقة المغرب » وزعيمة 
المعسكر البروتستانتي المعادي للمعسكر الكاثوايكي بزعامة إسبانيا . 

)5( 13 ذي القعدة عام 7ه Gly‏ 13 شتنبر عام 1589م . 


)6( أنظر OLY‏ عند أ. القری ۰ روضة 12466 
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الله من مكيدتهم من بركة مولانا  al‏ الله وجوده ٠‏ وأدام سعوده مت . 

اللهم أني أتوسل إليك بمنزلته عندك أن تيسر له كل يسير » وأن تدفع عنه کل عسیر, وأن 
تطوعه العباد » وتمهد له البلاد . وني هذه الخصال التي منحه الله تعالى التي لا يكون مثلها إلا 
لولي » لاسيما والملك في مقام القطب إن عدل by‏ مقام الولي إن لم يعدل . ما يدلك على عظم 
قدره » وقد تقدم من عظم ما اتصف به من العدل » وحسن GAN‏ والسيرة وإصلاح السريرة » ما 
فيه كفاية لاولي الالباب. 


هذا وهو من آبناء فاطمة ‏ على Gel‏ الصلاة والسلام ‏ : 


إني بأباء الول تفاخري فمثلههم يتفاخر المتفاخسر 
من ذا يساجل في العلاء حلاههم وَلَمَمْهُ من بحر الرسول عب‌اصر 


فاشیاء كثيرة تدلك على عناية الله تعالى به وبقدره » وناهيك بما تقدم من ذكر غزوته 
العظيمة » وتوليته على عباد الله تعالى » ففيها عبرة للمعتبرين » وفكرة للمتفكرين » ومن اعتناء 
الله تعالى به » أعانته على الباغية من الثوارء OB‏ المغرب كثير الثوار لضعف عقول البرابر الذين 
بشواهق الجبال » فكثيرا ما يصدر ذلك منهم فيكسر شوكتهم ۰ قبل أن تصل إلى الرعية 
شكتهم » ولقد قتل من الثوار عددا كثيرا ء لأني ما ریت أصعب من قبائل المغرب » ليسوا 
كقبائل المشرق في الطاعة وعدم الثوران ء لكن مولانا ‏ أيده ‏ درياقهم بيده أعانه الله 
على كل فضيلة : وأذل له كل قبيلة » بمحمد واله - . 

وهذا آخر ما قصدناه من الأبواب » فلنشرع في الخاتمة معتصما بمن له الجود ؛ 
ومتوكلا على الله المعبود ء والله الموفق. 


» في ذکر نكت غرية 


وطرف بديعة عجيبة 


ه أورد الناسخ في « ج » الفصول الواردة في المقدمة في كل من « م » و « ز » وهذه الفصول هي : 
فصل : في ذكر حقيقة الخلافة 
فصل : في فضل الامامة . 
فصل : في وجوب طاعته » وتحرم مخالفته 
فصل : فيما يجب على الخليفة . 

Sieh SS Gs فصل‎ 

وأضاف الناسخ زيادة على الفصول الذکورة في نسختي « م » و « ز » في القدمة فصلا آخر قال عنه : 
« فصل : آردت أن أذكر فيه شيئا من النوادر الحسنة » واللح الستحستة » وأضیف إلى ذلك من [فادات 
الانشادات والحكايات الستفادة : إنشادات كنت آنشدتها » وحکایات كنت استفدتها » لیکون ذلك 
أعون على مطالعة للکتاب » والله الموفق © . 
وهذا الفصل الاحیر خلیط من ll‏ السابقة . 
ومن الواض ضح أن هذا تصرف واضح من الناسخ لأن ابن القاضي نفسه حدد النهج الذي سيتبعه في التقی 
تحديدا head pb Vinay‏ هنه اا لے لت تن هم > و طاح > رسد هط 
« ز»ء فأخر حيث يجب أن يقدم وقدم حيث يجب أن يؤخر Vy‏ فما معنى أن يورد فصلا في الأخير 
يذكر فيه wh‏ سیورد نکنا وطرفا لتكون أعون على مطالعة الكتاب في حين يكون القارىء قد انتبی من 
قراءة الكتاب ووصل إلى الخاتمة ! ؟ 

ثم ان نهاية هذه الخاتمة تتبي بأبيات ليست فيها أية إشارة إلى أن المؤلف انتبی من كتابة أو دعاء أو أي 

تيد هنا ھی هگن أن سم AEN‏ 
وعلى العموم فالخائمة في « ج » تنتبي بأبيات توجد في الباب السادس في كل من « م » و «ز » 
والابيات هي : 


لا العقل يدركها ولا الأفهيام 
لا الدهر ننفدها ولا السام 
سكروا بها العشاق فيك وهاموا 
وفؤاده ۸ يف بام 
واستمسك بعراك كيف يضام 
إلا هواك ولا السرم غرام 
مأوى سواك فما الخيام خيام 


لك في القلسوب سازل ومقام 
ولقلب‌ي المشتاق فيك صبابة 
وسرت إلى الارواح منك سیم 

من أصبحت نت ذكرك قوته 
ومن التجا بجاب عزك ذلة 
ما الوجد وجدان عداك ولا الهوى 
وإذا خلت منك الخيام وأصسحت 


ونتيجة لاقحام هذا الفصل الأخير في الخاتمة » فإن هذه الأخيرة شغلت حيزا كبيرا في « ج » بلغ 66 
صفحة من أصل 176 صفحة « من 110 إلى 176 » في حين شغلت المقدمة 16 صفحة « من 
1 إلى 17 ». 
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اعلم أن مخدومنا — آیده الله لا تحصر فضائله » ولا تنضيط في الملوك محاسنه 
وفواضله » وما عسبى أن أذكر منپا؟ فان التعرض لذلك مما یعجز البنان » وپزري بالبیان » ولو كان 

فلما ریت ذلك oof‏ أن أذكر شيعا من النوادر الحسنة » والملح المستحسنة » ليكون 
ذلك أعون على مطالعة الکتاب ‏ والله الموفق للصواب » وأضیف إلى ذلك انشادات أنشدتها » 
وحكايات وافادات استفدتها . 

ولنبدأ بنوادر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فمن بعدهم . 

قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ : أربعة لا أجد لهم مكافأة : رجل أغبرت قدماه 
للتسليم علي » ورجل ضاق مجلسي فوسع علي » ورجل ظمفت فسقاني » ورجل وهو الرابع لا 
يكفيه عني إلا الله سبحانه وتعالى ‏ » رجل طرقه أمر فبات له أرقا لحاجته » فوجدني لها 
أهلا . 

وقال محمد بن الحنفية (1) : لا تلم من لا قوت له على طلب قوته » فمن عدمه عدم 
عقله » وكان أكثر كلامه عليه لا له » فان كان عاقلا جهلوه » وإن كان أديبا سفهوه » ولا يسمع 
كلامه » ولا يعرف مقاله » ويبغضه أهله وجيرانه . 

وقال الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ : یام والفخر » فما فخر شيء خلق من التراب 
ومصيره إلى التراب » وهو اليوم حي وغدا ميت . 

وقال علي رضي الله عنه ‏ :إرحم من البلاء أحاك » وأحمد الذي عافاك . 


(1) أنظر ترجمته عند أ . بن خلکان » وفيات الأعيان , 4 : 169 173 » والمصادر بالهامش 559 
من الصفحة 169 من نفس المصدر . 


— 855 — 


وقال : من بالغ في الخصومة ظلم » ومن قصر فیها ظلم . 

وقال : كدر الجماعة حير من صفاء الفرقة . 

وكتب إلى معاوية ‏ رضي الله عنه — : غرك عزك ء فصار قصاری ذلك Lb‏ » فاخش 
فاحش فعلك » فعلك بهذا مهدأ » والسلام . 

وهو من الجناس المصحف . 


حدثني شيخنا أبو راشد أن عليا ‏ كيم الله وجهه ‏ كان سريع الجواب » قيل له : كم 
ow‏ السماء والأرض ؟ فقال : دعوة مستجابة » وقيل له : م بين المشرق وا مغرب ؟ فقال : مسية 
الشمس في يوم واحد . وکا قال في المنببية المشهورة عند الفراض » وهو على النبر لما سكل عنها 
يدمبة : مسكينة > مسكينة صار Yk‏ تسعا (2) . 


. وكان لعلي — رضي الله عنه ‏ أربعة خواتم يتختم بها : ياقوته لنبله » وفيروزج لنصره > 
وحديد صيني لقوته » وعقيق لجززه . كان نقش الياقوت : لا إله إلا الله » .الللک الحق المبين . 
ونقش الفيروزج : الله الملك . ونقش الحديد : العزة لله جميعا . ونقش العقيق ثلاثة أسطر : 
ماشاء الله » لا قوة إلا بالله » أستغفر الله (3) . 


(2) أنظر قاسم بن القاضي » فهرس ۰ 185 . 

)3( من العو لقديمة اني كان بهت بها لب القدماء علم الخراص » وقد عر حاجي خليفة في كشف 
الظون بقوله : « إن خواص الأشياء ثابتة وأسبابها خفية » لأننا نعلم أن المغناطيس يجدب الحديد ولا 
راو بسي رات فى ee‏ لم أن تلك تفاس Det‏ سام BS‏ منها 
خواص الأسماء » وخواص د > وخواص الأدعية » وخواص البروج والكواكب ۰ وخواص 
المعدنيات ... إلى آخره . » 
وهكذا فالياقوت ‏ مثلا ‏ هو المعدن المعروف ‏ ذكر له القدماء Sole‏ »> جاء في كتاب نخب 
الذخائر لابن الأكفاني » ص 11 : « إذا علق من أي أصنافه كان على الانسان أكسبه مهابة في أعين 
الناس وسهل قضاء حوائجه and‏ » » « إن التختم به يدفع حدوث الصرع » » « من علق عليه الياقوت 
| انسع رزقه وحسين تصرفه في العاش .» أما الفيزروزج » فقد عرفه الأكفاني في نخب الذخائر » 
ص 55 » بقوله « هو أحد الاحجار النفيسة » اسمه بالفارسية : النصر ولذلك سمي حجر الخلبة وعي 
أيضا : حجر العين > لأن حامله یدفع عنه شرها » . 
وعن العقيق قال القزويني في عجائب أغلوقات. .ص 267 : قال أرسطو : أصنافه كثيرة » وأجودها ما 
يجلب من ofl‏ وأحسنها ما اشتدث حمرته » وصفت صفرته » فمن لبس من أحسنه سكنت حدته عند 
الخصومة ۰ وعن BE gl‏ اح Sp nel‏ وسرور 4 . 
ونشير في الأخير إلى آننا لا نعتقد of‏ الامام علي كان يثق بمثل هذه الامور ویتکل علیبا بصفة استسلامية 
لتسيير آموره . 
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وحکمه — رضي الله عنه ‏ لا تحصی » وقد ضمن بعض حکمه علي بن سودون 


ولا تفه بالکفسران یس فصم 
Ay‏ بغر الصدق يستقم 
تحت اللسان إذا لم fe‏ بالگلم 
إخوانه وسما فیهم بذا وسم (كذا) 
ييقى مع الشح ذکر بل مع الکرم 
لوارث شامت أو حادث غمم 
حسن sll‏ وقد باءوا بخزيههم 
ولیس يظفر ذوبغفي بمفتم 
ولا تمار محبا ترم بالشیسم 
يعني وقلبك إن أكرهت )4 منك عم 
لم تلفه بطلا في اللاس ذا قدم 
وظل رأي ذوي الندير في ظلم © 
قولا وفعلا وأمسى غير pa‏ 
مشارك في ارتکاب الائم فانجزم 
وافى بقلب من الزلات منثلم 
والجهل أفقر فقر في ذوي القيم 
وذواللسان لذي الاحسان في بكم 
وقلب الأحمق جهلا قد ثوى بفم 
مع الاله تسل من فيضه اليم )8 


وضل ,أي ذوي التدير في ظلم 


البشبغاري في قصيدته » وهي : 

وطن بشكرك ما أوليت من نعم 
ما اعتاد یطلبه منك اللسان ولا 
لا تنظرن إلى من قال محتقسرا 
والمرء في الناس مخسوء ومسحر 
بالخير يستعبد الحر الكريم ولا 
ياجامع المال بخلا ذب ومت أسفا 
إياك والكبر إذ أهلوه قد حرموا 
لا راحة لحسود في معيشته 
شاور سواك تصب في كل حادئة 


ما ليس يعنسيك إن تطلبه فاتك مار 


من أكثر المزج في الناس استخف به 
من أكثر الفكر في عقبى الأمور فذا 
وليس يغني إذا حل القضا حذر 
ما يضمر المرء يدو من شمائلسه 
ياسامعا غيبة المغصاب أنت له 
كفاك بالظفر سعيا شافما at‏ 
أغنى الغنى لذوي الألباب علمهم 
مساوىء العيب ظل الشر يجمعها 
قلب اللبيب حمى فيه اللسان ثوى 
تصدقن إذا ما كنت جرا 


)4( في « ج » : الرهب . 
)5( ورد البيت في « ج » هکذا : 


وليس يغني إذا حل القضا قدر 


والخلل واضح في عروضه » إذ وردت كلمة ( قدر ) عوض (حذر) . 
)6( الدیم : جمع (ديمة) » مطر يدوم في سکون بلا رعد ولا برق » iinet,‏ العمیم الذي يأتي 


بدون مشقة او تعب . 
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الله برجم نفسا قدرهها عرفت لم تعد عن طورها والكبر لم ترم © 


ومن نوادر عمر — رضي الله عنه : تکثروا من العيال » فإنكم لا تدرون بمن ترزقون . 
وقال عل : «إذا وضع الخير فارتعوا » وخير مراعيكم الخير » وكل شيء له مرعى » ومرعى بني 
ادم الخير » ©) . 
وقال : « أكرموا البقرة سيدة البهائم » فإنها لم ترفع رأسها إلى السماء مذ عبد العجل حياء من 
الله تعالى » (9) . 

وقال : خوفوا المؤمنين بالله » والمنافقین بالسلطان » والمرائين بالناس 219 . 

ومن نوادر التابعين ‏ رضي الله عنهم ل : 

قال قتادة OD‏ : نما خلق الله الموت ليعز به نفسه 6 ويذل به عباده . 


ae‏ العامن : موطنان لا آستحيي من ألقى فیهما ‏ إذا خحاطبت 


میمون بن مهران(12) : لا تطلین إلى بخيل حاجة » وإذا طلبتها منه فأجله حتی تروض 


نفسه 

co BI‏ (13) : ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة » حکیم من أحمق » وبر من فاجر » وشریف 
من دني. 

عبد الله , بن الحسن «14) قال لابنه : إيك ومعاداة الرجال » فانه لن يعدمك مکر 
حکیم » وسفاجأة یم . 


(7) آنظر القصيدة في نزهة النفوس Bye‏ 8 ل 9 . 

)8( الحدیث غير موجود عند ج ال ني الجاهع الکسر » وا عند 1 .ی . ونسنك في المعجم 
المفهرس. 

(9) الحديث غير موجود ج . السيوطي في الجامع الكبير »ولا عند أ .ی . ونسنك في المعجم المفهرس. 

)10( الحدیث غير موجود eg‏ ج . السيوطي في الجامع الكبير»ولا عند أ .ى . ونسنك في inal‏ 
المفهرس . ۲ 

(11) آنظر ترجمته عند أ . بن خلکان ءوفیات الأعيان 4 : 85 — 86 والمصادر بالهامش 541 من 
الصفحة 85 من نفس المصدر . 

)12( أنظر ترجمته عند . الدين الزركلي E‏ الأعلام 8 : 301 ۰ والمصادر بالهامش 1 . 

(13) آنظر ترجمته عند أ . بن خلکان وفيات الأعيان 0 177 — 179 ۰ والمصادر بالهامش 563 
بالصفحة 177 . 

(14) أنظر ترجمته عند خ . الدين الزركلي الأعلام 4 : 207 ۰ والمصادر بالهامش 2 . 
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هرم بن حيان (15) قال : ما عصی الله کریم ‏ ولا آثر الدنیا على الآخرة حكيم . 
أبو عمرو بن العلاء : من عرف فضل من فوقه عرف فضل من دونه . 


الحسن بن علي رضي الله عنه ‏ : الومن أنحذ من الله أدبا حسنا » إذا وسع عليه 
وسع» وإذا أمسك عليه أمسك 8 


مُطرف (16) : عقول الناس على قدر تقواهم , وتذللوا عند أهل الطاعة » وتعززوا عند أهل 
العصية . 


ومن نوادر الشعبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : لا تستشر أحدا لا یکون في بيته دقیق . 

وقال : من Clb‏ الدنيا لزمه العبودية لأهلها . 

وقال : ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك : العبد » والسفیه ‏ والنبطي . 

وقال : أظلم الظالین من تواضع لمن لا یکرمه » ويرغب في مودة من لا ینفعه . 

وقال : الطرب عقل وكرم ۰ فمن لم يطرب فليس بعاقل ولا کرم . 

وقال : الفقر في الأوطان غربة » والال في الغربة أوطان . 

وقال : الکیس العاقل هو الفطن التغافل ۸7 . 

وقال : إن الله تعالى جعل البركة في الصناعات كلها إلا الحاكة » فان الله نز ع منهم 
البركة . 

وقال : كل أزرق » وأحول » وأعور » وأحدب » وأعرج » فاحذرهم . 

حكي أن al pl‏ جميلة تقدمت إلى الشعبي وهو في مجلس قضائه » فادعت عنده ؛ فقضى 
ها » فقال الاشجعي : 


نالفي للا افم الف اهنا 


al (15)‏ ترجمته عند خ . الدين الزركلي الأعلام ۰ : 76 77 والمصادر بالهامش 1 من الصفحة 
7 من نفس المصدر . 7 

(16) أنظر ترجمته عند خ . الدين الزركلي PEM.‏ »6 : 154 والمصادر بالهامش 2 . 

pail (17)‏ الراغب الاصبهاني محاضرات الأدباء 1 : 25 . 
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ومشت فش ا روی ےا ثم هزت که 
فقضی جورا على ال خص é‏ رلم يقض عله ا 


فتناشدها الناس وتداولوها حتی بلغت الشعبي » فضرب الأشجعي ثلائین سوطا . قال 


ابن أبي لیلی ۱8 : انصرف الشعبي یوما من مجلس القضاء ونحن.معه فمررنا بخادمه یفسل 
اللیاب ويقول : 


ولا یعرف بقية البیت ۰ فقلته » وقال : رفع الطرف إليها . 
ثم قال : أبعده الله ! أما أنا فما قضیت إلا بحق 090 . 


ومن نوادر أبي حنيفة  )20‏ رضي الله عنه ‏ : إذا أتتك معضلة » فاجعل جوابها 


وقال : من لم يحترم العلماء » ولم يعظم الكبراء » فلا تلوموه » ولوموا أمه . 
وقال : كل ملك لا يكون له سخاء لم يصلح لذلك ال . 
ولم يقل في مدة عمره شعرا سوى هذا البيت : 


وقال : المرأة الصالحة تشبه الوالدة » واللأحت » والصديق » والمرأة السوء تشبه الربة 
والعبد 3 والسارق 5 


(18) أنظر ترجمته عند أ . بن خلکان: »وفیات الأعيان »3 : 126 ۰ والمصادر بالهامش 320 من الصفحة 
126 . 

)19( أنظر القصة عند م . الأبشيهي »المستطرف 12 : 98 . 

(20) أنظر ترجمة عند أ . بن خلكان , وفيات الأعيان Sc‏ : 405 415 والمصادر بالهامش 765 
من الضفحة 405 . 
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معاشرة الأضداد تفعت الا کباد . 

حق على العاقل ألا يستخف بثلائة : بالعلماء » والسلطان » والاخوان » فمن استخف 
بالعلماء ذهبت آخرته » ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه » ومن استخف بالاخوان ذهبت 
مروعنه . 

وقال : العاقل pale‏ الأحمق أبدا » كيف كان » إن كان فوقه لم یجد بدا من مداراته » 
وان كان دونه لم يجد بدا من احتماله . 

وی نوادر مالك ومد 2D‏ — رشي ah‏ عنهما a‏ : 

قال مالك — رضي الله عنه ‏ : من ترك عيب أخيه نسي عيبه » ومن اشتغل بعیب أخيه 

وقال أستاذه ربيعة بن عبد الرحمان فروخ (22) : کف من بخت .خير من أوقار. علم . 

وقال : من قال لفقیه أو عالم من أنت ؟ أو ما قدرك ؟ فقد استخف بالشريعة . 

وقال آحمد -- رضي الله عنه ‏ : لا أصحب آلناس لخشية الفراق . 

وقال : إذا كان الرجل صادقا في حدیثه لا یکذب ‏ متع بعقله . 

وقال : الجاه زكاة الشرف » والمعروف زكاة النعم» والمرض زكاة البدن» JSS‏ ما أديت 
زكاته فقد أمنت الخسران فيه . 

ذم العقلاء أشد من ضرب السلطان » فان هذا خذلان » وذاك تعزیز . 
قال الشافعي : عجبت لمن يدخل الحمام قبل أن يأكل » ثم يؤخر الأكل بعده » كيف لا 
يموت . 

النوري (23) : عليك بعمل الأبطال » الكسب من الحلال » والانفاق في العيال . 


(21) أنظر ترجمته عند أ . بن خلکان, وفيات الأعيان .1 : 63 65 » والمصادر بالهامش 20 من 


الصفحة 63 . 

(22) أنظر ترجمته عند أ . بن خلکان ,وفیات الأعيان ,2 : 228 290 » والمصادر بالهامش 232'من 
الصفحة 228 . 

(23) . أنظر ترجمته عند.أ . بن خلکان »وفيات الاعیان»2 : 386 — 391 والمصادر بالهامش 266 من 
الصفحة 386 . 
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ومن توادر الصوفية : 

قال bit Go‏ 624 -- رحمه الله تعالى ‏ : 

خمسة أشياء من جواهر الفس » فقیر یظهر الغنی » وجائع یظهر الشبع » ومحزون 
یظهر الفرح » ورجل بینه وبين رجل عداوة یظهر المحبة » ورجل یصوم النهار ویقوم اللیل ولا 
ale‏ الع . 

قالوا : الندامة أربعة » ندامة يوم » وندامة سنة ¢ وندامة عمر » وندامة الأبد . 

فندامة اليوم : أن يخرج من المنزل قبل الغداء c‏ وندامة سنة : الزارع يترك زرعه » وندامة 
العمر : أن یتزو ج بامرأة غير موافقة » وندامة الأبد : أن يترك أمر الله . 

حاتم الأسم (25) : مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا . 

عبد العزيز بن al‏ رواد : ابرار الدنيا الكذب » وقلة الحياء » ومن طلب الدنيا بغير أهلها 
فقد أخطأ الطريق . وابرار الآخرة : الصدق » والحياء » ومن طلب الآخرة بغير أهلها فقد asst‏ 
الطريق . 

يحيى بن معاذ (26) : فساد الخلق من ثلاثة أشياء : بطن شبعان من ألوان الطعام » وقلب 
فرح مسرور » وجوارح مستريحة عن العبادة » تعبة في جمع الدنيا . 

لقمان قال لابنه : استغن بالكسب عن الفقر » فما افتقر أحد إلا abel‏ ثلاث خلال 
مكروهة : رقة في دينه » وضعف في عقله » وذهاب مروءته : وأعظم من هذه الثلائة : احتقار 
الناس له . 

فضیل بن عیاض : إذا ۸ تستطع الصوم والصلاة » فاعلم أنك مکبل بالذنوب . 

ومن نوادر الحكماء : 

ثلاثة لا يستطاع فسادهن من الحيل : العداوة بين الأقارب : والتحاسد بين ذوي 
الأكفاء > وغضب اللوك على مفشي سرها . 


)24( أنظر ترجمته عند أ . بن خلكان »وفيات الأعيان .2 : 357 359 والمصادر بالهامش 256 من 
الصفحة 357 من نفس المصدر  .‏ , 

(25) انظر ترجمته عند أ . بن خلکان »وفيات الأعيان .2 : 26 29 والمصادر بالهامش 148 من 
الصفحة 26 من نفس المصدر  .‏ , 

(26) آنظر ترجمته عند أ . بن خلکان .وفيات الأعيان 6 : 165 168 ء والمصادر بالهامش 794 من 
الصفحة 165 من نفس المصدر . 


وثلالة لا يشبع منهن : الحياة : و العافية ‏ والمال . 

احذر أربعة غارات : غارة ملك الموت على روحك » وغارة الورثة على مالك » وغارة الدود 
في القبر على بدنك » وغارة الخصماء على حسناتك . 

اصنع الخير عند إمكانه يبقى لك جهده بعد زوال أيامه . 

واحسن والدولة لك » يحسن لك والدولة عليك . 

ما أضعف طمع صاحب السلطان في السلامة . 

من خير الاختيار صحبة الأخيار » ومن شر الاختيار صحبة الأشرار . 

الاغترار بالأعمار من شم الأغمار . 

من زرع العدوان حصد الخسران . 

قيل لحكم : لِمّ تجمع المال وأنت حكم ؟ قال : لأصون به عرضي » وأؤدي منه الفرض » 
وأستغني به عن القرض . 

قال الأحنف : العجلة في خمسة أشياء محمودة : في الكريمة إذا خخطبها الكفء » By‏ الميت 
حتی تخرجه » وفي عيادة الرضی » وفي الصلاة إذا دحل وقتبا حتى تؤدى » وني الضيف إذا نزل 
حتی يقدم إليه الطعام . 

قبل يد عدوك إذا لم يمكنك قطمها . 

يجب على من اصطنع معروفا أن ينساه من ساعتها » ويجب على من أسديت له نعمة أن 
يكتبها بین عينيه أبدا . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله BE‏ : « يا عائشة » أنشديني 
أبياتا في الشكر » فأنشدته : 
ارفع ضعيفك لا [ يسوءك ] ضعفه يما فتدركه العواقب قل تفا )27 
يجزيك أو يشي عليك وأن من أثى عليك بما فعلت فقد جزی 


)27( ۳ : ( يحزنك ) : وهو تصحیف ‏ والتصويب من محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني 2 : 
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قالت : فقال رسول الله AE‏ : اما أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أخبرني أن الله یوقف 
عبدا من عبيده يوم القيامة بين يديه » فيقول : أسدى إليك فلان نعمة فلم تشكره عليها : 
فيقول : يارب » أنا شكرتك لأنك أجريت تلك النعمة على يديه » فيقول الله تعالى : لم 
تشكرني إذ لم تشكر الذي أجريتها على يده » . ويشهد لهذا قوله REE‏ « من لم يشكر 
الناس » لم يشكر الله » 28 . 


ul,‏ آشهد الله وملائکته » وجمیع عباده wh‏ آشکر مولانا مد ارام الله على ما أسدى 
إلي من نعم }3 آخرجني من الشر العظیم النقم . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي عه يقول : « من أسدى إلى قوم 
نعمة فلم يشكروه » استجيب له فيهم » )9 . 


قال عبد الله بن المبارك : ثم fal‏ خضر بن يسار ¢ فقال : اللهم إني أسديت إلى بسام 
1111117 21011111 
سبعون رجلا . 

وعن ll‏ هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : رسول الله REE‏ : « إذا قال الرجل لأحيه 
جزاك الله خيرا » فقد بالغ في الثاء » OO‏ . وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله BE‏ : إن في الجنة شجرة يقال لها : خوا » أصلها في منزل رجل من قريش لا أيه 
لكم » وفرعها في سائر الجنة »> فإذا قال الرجل لأحيه : جزاك الله خير » فنا يعني بها تلك 
الشجرة » (31) . 


قال بعضهم : اجتمع الحكماء على خصلة واحدة تكفي الانسان » فقيل : الصبر وقيل : 
القناعة . 


ومن الملح المذكورة عن الملوك : 


حكي أن سابور ذا الاكتاف ملك في بطن مه لا هلك أبوه هرمز » ولم يكن له ولد یجعل 
مكانه » فشق على قومه » فقالت امرأته : إن بي حملا . فسر بذلك قومه وعقدوا التاج على بطنها 


(28) الحديث غير موجود عند ج . السيوطي في الجامع الكبير .ولا عند أ . ى . في المعجم المفهرس . 
)29( أخرجه الشيرازي في الألقاب عن ابن عباس ۽ انظر ج . السيوطي + الجاع او 0 : 22. 

(30) آخرجه الخطيب في مکارم الأحلاق عن al‏ هرپرة » آنظر ج . السيوطي .اجامع الكبير 16 : 145 . 
(31) الحديث لا يوجد عند ج . السيوطي في الجامع الکیی Sh‏ عند أ . ى . ونسنك في العجم الفهرس . 


على أن يملكوا من في بطنها » ذکرا كان أو آنشی ‏ فولدته وملکوه » وکانت سيرته فهم محمودة » 
وأيامه مشهورة . 
سنة خليفة » فولايته أربعون سنة . 

ليلة ولد فیپا خليفة » ومات فيها خليفة : ليلة ولد فيها المامون » ومات فیپا الحادي 6 وتولى 
الرشيد . 

خليفة جرت أحواله على ثمائية : المعتصم بالله (32) , لقب بالمُكَمّن » لأن الله سبحانه 
وتعالى ‏ قضی له في كل أمر عدد الثانية » فهو الثامن من ولد العباس ‏ رضي الله عنه ‏ 
وثامن الخلفاء » وموروثه asl‏ آلاف دینار ‘ وان عشرة الف دابة » وفتح تمان مدن . 

أربعة إخوة كل واحد منهم أسن من الأخر بعشرة سنين : هم طالب وعقيل (33) » 
وجعفر )34( ¢ وعلي 3 بنو طالب )35( 58 


أب وابن بينهما تقارب شدید : عمرو بن العاص بینه وبين ابنه عبد الله ثلاث عشرة 


ومن العمرین : أربعة نفر عاشوا حتى ولد من صلب كل واحد منهم مائة مولود » آنس بن 
مالك الانصاری — رضي الله عنه — 6 وفلان السعدي » وعبد الله بن عمر الليثي » وجعفر بن 
سلیمان اماشمي . 


ومن بديع ما اتفق أن النبي REE‏ ولد یوم الائنین » وبعث یوم الائنین ٠‏ ونزل » الیوم 
أكملت لكم دينكم ‏ الآبة » CO‏ يوم الاثنين » وتوفي يوم الاثنين RE‏ 
ومن غريب الاتفاق آیضا ما حكي أن طويسا (37) ء الذي يضرب به المثل في الشوّم 
3 5 الله . 8 ‘ ۱ 3 
والأمى » ولد يوم موت النبي BEE‏ » وفطم ليلة مات أبو بكر » وبلغ الحلم يوم قتل عمر » وتزو ج 


(32) أنظر ترجمته عند ابن شاكر , فوات الوفيات .4 : 48 50 . والمصادر بالحامش 500 من الصفحة 
48 . 

pal (33)‏ ترجمته عند & 5 الدين الزركلي 0 الأعلام » 5 :39 — 40 والمصادر بالهامش : 

)34( المصدر السابق »2 : 118 ٠‏ والمصادر بالهامش . 

)35( المصدر السابق 6 4 : 315 »والمصادر بالهامش . 

(36) الاية 4 من سورة المائدة . 1 

(37) أنظر ترجمته عند أ. بن خلكان »وفيات الأعيان , 3: 506 507 والمصادر بالهامش 519 من 
الصفحة 506 من نقس المصدر . 
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یوم قتل Ol‏ وولد له في الليلة التي قتل فیبا علي کرم وجهه — ¢ وكان یقول : 
يا أهل المدينة » ما دمت فيكم » فتوقعوا خروج الدجال » فاذا مت فأنتم آمنون . 
الوالي من فقهاء السلف — رضوان الله عليهم : 
ابن ی ليلى الكوني » والحسن » وابن سيرين OD‏ 
فتهاء مكة : عطاء (39 » ومجاهد )40 » وسعيد بن جبیر (41) وسلیمان بن يسار 42), 


وتسمی بكة ‏ بالباء — وأم القری » وقيل : إنما سميت pl‏ القری لأنها أول الاوض 
وأصلها » ومنها دحیت أي بسطت » وقیل : لأن أهل القری يؤمونها ‏ أي يقصدونها . وأما الكعبة 
فأول من بناها بعد الطوفان إبراهم عليه السلام » قال الله تعالى : « وإذا بوأنا لابراهم مكان 
البيت » (43) . 

قال أبو عبيد : أي اريناه أصله . 

فكان إبراهم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة » فبنى الكعبة من خمسة جبال : من طور 
سينا » وطور زيتا » ولبنان » والجودي (44) . وبنيت قواعد البيت من حراء فبقي صخر واحد » 
فذهب إسماعيل يبنيه » فوجد الحجر قد ركب في مكانه » فقال لابراهم : يا أبتي » من أتاك بهذا 
الحجر ؟ قال : أتاني به من ل يكلني إليك » ثم قال لاسماعيل : ائتيني بحجر حسن أضعه على 
الركن » فيكون علما للناس » فناداه آبو قبيس يا إبراهم » إن لك عندي وديعة » فهاکها ‏ فأخذ 
إبراهيم الحجر الأسود من أي قبيس وركبه في موضعه . 


(38) أنظر ترجمته عند أ . بن خلكان » وفيات الأعيان . 4 : 181 183 والمصادر بالهامش 575 
من الصفحة 181 من نفس المصدر ٠‏ , 

(39) أنظر ترجمته عند أ . بن خلكان »وفيات الأعيان .3 : 261 263 »والمصادر 419 من الصفحة 
1 من نفس المصدر : ۱ 

)40( انظر ترجمته عند خ . الدين الزركلي .الاعلام 6 : 161 والمصادر بالهامش 2 . 


)41( أنظر cay‏ عند أ . بن خلکان .وفیات الأعيان 2c‏ : 371 374 والصادر باهامش 261 
من الصفحة 371 من نفس المصدر . 1 

(42) انظر ترجته عند أ . بن خلکان »وفيات الاعیان ,2 : 399 والصادر بالهامش 270 من الصفحة 
9 من نفس الصدر . 


)43( الآية 26 من سورة الحج . 
)44( أنظر البكري .معجم ما استعجم .2 : 304 ۰ والحميري .الروض العطار »ص 181 . 
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قال الله تعالى : « وإذ برفع إبراهيم القواعد من البیت وإسماعيل » ربنا تقبل منا آنك أنت 
السميع العلم (45) , 

وعن نبيط بن شريط ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي BE‏ أنه قال : « أول من أضاف 
الضيف إبراهيم ‏ عليه السلام - وأول من لبس السراويل » وأول من اختتن بالقدوم وهو ابن 
عشرين ومائة سنة » وهو أول من رأى الشيب وهو أول من خبز الكعك للأضياف » وكان إذا 
أكلوا طعامه قال طم : هاتوا ثمنه » فيقولون : وما ثمنه ؟ فيقول : تحمدون الله تعالى » (46). 


حکی العزني أن خاتم إبراهم س على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ كان نقشه لا إله إلا 
الله محمد رسول الله » أفوض أمري إلى الله » وألجىء ظهري إلى الله وحسبي الله » فأوحى الله 
إليه » تخت بهذا » أجعل النار عليك بردا وسلاما . 

قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ : لو d‏ يتبع بردها بسلام لمات إبراهم من بردها ‏ وم 
ينتفع أحد في ذلك اليوم بنار » وظنت كل نار أنها المأمورة . وكان إبراهم حينئذ من ست عشرة 
سنة . 

يروى أن عبد الله بن عمر قال مجاهد أتدري من أشار بحرق إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ؟ 
قال : لا » قال : رجل من أعراب فارس » فقال : وهل للفرس أعراب ؟ قال : نعم » الكرد . 

ولا رفع إبراهم ‏ عليه السلام ‏ لیقذف في النار سألت الأرض وكل من عليها » غير 
الثقلين » ربها ‏ تبارك وتعالى ‏ أن يأذن ها نصرة إبراهم » فقال : إن استغاث بشيء منکن 
فأغيثوه » وإن لم يدع غيري فأنا وليه » فرفع ابراهم رأسه وقال : اللهم أنت الواحد في السماء » 
وأنا الوحيد في aN‏ فقال : الله تعالى حيكذ : « يا نار كوني بردا وسلاما » AD‏ فنظر 
إبراهيم في روضة خضراء سواء النار » أي وسطها » ورأسه في حجر رجل وهو يسح له العرق 
عن وجهه ‏ وهو ملك الظل . 

ومن بركة دعاء إبراهم لأهل مكة حببت لكل من دخلها » وكثر تشوقه إليها ذا فارقها 
وأهل مكة أقوى الناس افهاما » وأزكاهم أحلاما » وأوردهم من حياض المعارف أحلاما . 

فمما أطلعني عليه صاحبنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحكم التونسي رقعا مشتملة 
على نظم ونار من امرأة مكية كانت تراسله بذلك » ومن خطها نقلت » فمن ذلك نار : لينبى 


(45) الأية 127 من سورة البقرة . ۱ 
)46( الحديث لا بوجد عند ج . السيوطي في الجامع الكبير, ولا عند أ . ى . في العجم الفهرس. 
)47( الآية 69 من سورة الانبیاء . 
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8 بث ١‏ لشوق الجزيل إلى الذات احروسة » وا لطلعة الببية المانوسة » من Y‏ تسمم بعض شوق 
اليه ١‏ تشتاق لذ 2 
7 ی .۰ 


بقل قات BN‏ 
eae =? 3 1 5‏ ما یعهدها یل من الب القدم ¢ والود الستقم 3 الذي لا 
تغیره الليالي والأيام » ولا عذل الوشاة من الأنام » وأقول : é‏ 


إذا ما نس تك من أذكلر 
ال برؤيااك مستسسبتر 
فمن ذا الذي بعدك استظر 


سواك بالي لا يخط ر 
eps‏ سرورى بوا Sy‏ 
إذا غاب شخصك عن اظري 


ثم قالت : من المحب المخلص في الودادم إلى مالك القلب والفواد ۳ 


إلى أحد إلا وشخصك مانل 


مب على الحب والاخلاص لم يزل 
فانسي عن قديم العهد لم أحل 


مودة بعض ما أوايتي قد ا 
ظلت تصب على خد المشوق دما 


خوفا عليه من الواشي أضم فمي 
وتاركي في الهوى لحما على وضم 
خل سواك تجافاه الكرى فعمي 


وما نظرت عيني التي أنت نورفا 
وما هجعت الا رأيتك في الكرى 


ولها أيضا ‏ أي في مكتوبها ‏ : 
يقبل الاض والأقدام معتقد 
إن حال بدر الدجى واسودٌ أبسيضه 


ومنها أيضا : 


ال الأرض مولاي والقدسسا 
إن الدموع على تكرار ذكرك قد 


ومنها : 


يا من بألحاظه المرضى أراق دمي 
ومسن امم على آنسي أعاتبه 
وقاتلي بتجيه وقسوته 
وناظري في الهوی إن مال يوما إلى 
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واخش ولن وارض واغضب واعف وانتقم 
اسلو هواك ولا السلوان من شيمي 


فاعرض وعرض وصل واهجر وصد وصل 
كن كيف شئت فما قصدي سواك ولا 


ولما راح إلى الطائف کتبت إليه بعد البسملة ما نصه : 


ینهی بعد مزيد السلام » وبث لواعج الشوق والغرام » إلى من هو نور المقل » وغاية 
الأمْل » وثمرة الفؤاد » ومالك القیاد » وتوحشت لنور طلعته البلاد والعباد : 


تباعدت عن عينسي وأنت قريب 
أكابد عيشا ما أراه ييشليب 
عليك كأني قد بقيت غريب 
وقد كنت نصب العين ليس تغيب 


إني وذكركم للخلق إنساني 
إلا وجدد ذاك الذكر أحزائني 


وفي فؤادي لكم ربع وأوطان 
مني وفي موضع الأركان بنيان 
أيضا وضاع لكم عهد وإيمان 
Loy‏ ولا رقدت لي قط أجفان 


وترجع ایام السرور كما كنا 


وخلفتسي للسقم بعدك والضضنى 


وحيدا فريدا باكيا متأسفا 

فوا أسفي إذ صرت عي مغييا 
ومنهما : 

غيم فما سرني آنسي بإنسان 
ومنها : 

أنتم على عهدكم في القلب سكان 

wily‏ في سويدا القلب منزلكم 

واللسه والله ما حالت مودتكلم 

ومنها : 


تری عادة pli‏ تجمع شمانا 


ومنها 3 وهي لمحمد بن علي المعروف بابن gl‏ الصقر الواسطي 3 ولد سنة 409 )48( 


وتوفي سنة 498 )49( : 


)48( 409 ه توافق 1019م . 
)49( 498 ه توافق 1105م . 
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وليس لي في سواك بعدكم غرض 
فقلت : لا زال عني ذلك المرض )50 


فان حيك في مکسسون اضمار 


وحرمة الود مالي عنكم عوض 
ومن جنوني بكم قالوا : به مرض 


ومنها : 


إن غاب شخصك عن عيني ولم أره 


ثم كتبت من المحب الهالك ‏ إلى السيد المالك : 


سر الههوى عدي مصون 
وأنا oH‏ فلا أخخيون 
هبحجبكم وبه أدين 
وک لت لها أصون 
فلكم لها عدي دیون 
لإ كان ذاك ولا يك يون 


ما لها دي يمين 


ولم أركم فيه فعمري ضائع 
ويا قمري قل لي : متى أنت راجع؟ 
يراك قريا أغرقه المداسع 
فاصبح مسرورا بوعدك قانع 
وفي القرب منكم ضیق الارض واسع 
فذاك محب في الضلالة ضائع 
وحقك لا ضاعت عليك الودائسع 


ti‏ رحاتکسم 
يري يخكلون حيبسه 
وأنا الذي ألقى لال 
ولكم عرضت عليكم روحي 
واخرتك سم لبوو#لي 
لا تحب اا قلي سلا 
وحیاتکسم وهي اللي 
ومنها: 
إذا فات يوم أو تعرض مانع 
حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة 
إذا لم أعد إنسان عيني بأنه 
وفي البعد عنكم واسع الأرض ضيق 
وکل محب ما اهسدی بجمالكم 


أيا مودعا وسط الفؤاد سيره 


ثم أتبعتها بما نصه : وأنا أقسم عليك بالعهد والايمان الذي بيننا ألا تزيد في الغيبة عما 


(50) أنظر البيتين عند أ . بن خلكان .وفيات الأعيان »4 : 450 - 451 . 
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ذکرت ولا تخون العهد » وحاشاك من ذلك » فإنما ینقض العهد غير كافرة أو کافر بجحیم 
موعود . 


وقد ضاع مني في محنتي کثیر مما کتبت به إليه . 


وما حدثني به ابن الحكم المذكور عن المكية المذكورة أنها تحسن اللعب بالشطر نج وتضرب 
بآلة من آلات الطرب بمكة يقال ها الدرج » ها أوتار كثيرة . وأما خطها الذي نقلت منه فخط 


حكي عن الأصمعي أنه قال : بعث إلي محمد الأمين وهو ولي العهد : فسرت إليه > 
فقال : إن الفضل بن الربيع OD‏ كتب عن أمير المؤمنين ‏ يعني هارون الرشيد ‏ بأمر حملك 
إليه وبين يديه محمد السندى بن شاهك «52) ¢ فقال له : خذه فاحمله » وجهزه إلى أمير المؤمنين 
فوكل به السندى خليفته عبد الجبار . قال فجهزني وحملني حتى أوصلت إلى الفضل بن الربيع : 
فقال : لا تلقين أحدا ولا تكلمه حتى أوصلك إلى أمير المؤمنين وأنزلني منزلا أقمت فيه يومين أو 
ثلاثة » ثم استحضرني فقال : جتني وقت الغرب حتى أدخلك على أمير المؤمنين » فجفته » 
فأدخلني على الرشيد وهو جالس منفرد » فسلمت » فاستدناني وأمرني بالجلوس » فجلست 
فقال : ياعبد الملك » وجهت لك بسبب جاريتين أهديتا إلي وقد أخذتا طرفا من الأدب ؛ 
أحببت أن تبلو ما عندهما وتشير علي فيبما با هو الصواب » ثم قال : عض إلى عاتكة فيقال 
ها : أحضري الجاريتين » فأحضرت الجاريتين ما ریت مثلهما قط » فقلت لاحداهما : ما 
امك ؟ قالت : فلانة » قلت ما عندك من العلم ؟ قالت : ما أمر الله في كتابه » ثم ما ينظر 
الناس فيه من الأشعار والأدب والأخبار » فسألتها عن أحرف القران » فأجابتني Gis‏ تقرأ 
الجواب من كتاب » وسألتها عن النحو والعروض فما قصرت في جوابي في كل فن أخذت فيه ؛ 
فقلت ها : فان كنت تقرضين الشعر فأنشدينا شيئا » فاندفعت في هذا الشعر : 


یاغیاث Ss!‏ في كل مكل ما يريد العباد إلا رضاكا 
لا ومن شرف الامام ely‏ ما أطاع الاله عبد عصاكا 


(51) أنظر ترجمته عند أ . بن خلکان »وفيات الأعيان .4 :37 40 » والصادر بافامش 528 
من الصفحة 37 من نفس المصدر . 
(52) أنظر وفيات Ole‏ 1 : 337 ۰ 338 › 2 : 2199 5 : 310 . 
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ومرت في الشعر إلى آخره » فقلت : ياأمير المؤمنين » ما ریت امرأة في مَسلْلك )$3 
رجل مثلها ‏ وسألت الأخرى فوجدتها دونها » فقلت : ما تبلغ هذه منزلتها ء إلا أنها إن ووظب 
علیها لحقت بها . فقال : یاعباس » فقال الفضل : لبيك ياأمير الموّمنین » قال : لترد إلى 
عاتكة » Slay‏ لها i‏ تصنع (54) هذه التي وصفتها بالكمال لتحمل إلى الليلة 55) + ثم قال لي : 
يا عبد الملك » أنا ضجر » وقد جلست أحب أن أسمع حديثا أتفرج به » فقلت : لأي 
الحديث يقصد أمير المؤمنين ؟ قال : لما شاهدت وسمعت من أعاجيب الناس » وظريف 
أخبارهم » فقلت : ياأمير المؤمنين » صاحب لنا في بدو بني فلان كنت أغشاه » وأتحدث 
إليه » وقد أنت عليه ست وتسعون سنة » أصح الناس ذهنا » وأجودهم أكلا » وأقواهم بدنا » 
فغبت عنه زمانا ثم قصدته » فوجدته ناحل البدن » كاسف البال متغير الحال » فقلت له : ما 
شأنك ؟ أصابتك مصيبة ؟ قال : لاء قلت : فمرض عراك ؟ قال : لاء قلت : فما سبب هذا 
التغير الذي أراه بك ؟ فقال : قصدت بعض القرابة في حي بني فلان » فألفيت عندهم جارية 
قد لائت [ رأسا ] » وطلت بالورس ما بين قرنيها إلى قدميها « وعليها قميص وقناع مصبوغان » 
وفي عنقها طبل توقع عليه وتنشد هذا الشعر : 


محاسنها سهنتام لمنايا هريشة بأنوع pbs‏ 
بری ربب السون لهن سهما یضیب بنصله مهج القلوب 
قال : فأجبتها : 


قفي شفتي في موضع الطبل ترتعي كما قد أبحت الطبل في جيدك الحسن 
هبيني عودا أجوفا تحت ates es‏ فیما بين نحرك والذقن (56) 

فلما سمعت الشعر مني نزعت الطبل » فرمت به في وجهي وبادرت إلى الخباء 
فدخلت » فلم ازل واقفا إلى أن حمیت الشمس على مفرق راسي » لا تخرج ولا ترجع إلي 
جوابا » فقلت آنا معها والله كما قال الشاعر : 


فوالله ياسلمسى لطال اقامي على غير شيء یاسلیمسی أراقبه 


(53) عند ابن الأنباري في نزهة الألياء :مسلك » ص 94 . 
)54( ي نزهة الالباء Reet‏ > ص 94 . 

(55) أنظر القصة عند ابن الأنباري ‘ نزهة الألباء 3 — 94 . 
(56) في نزهة الألباء 95 : الدمن . 
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ثم انصرفث سخين العين » قرح القلب » فهذا الذي تری بي من التغیر من عشقي لها 
فضحك الرشید حتی استلقی » فقال : ويحك یاعبد الملك » ابن ست وتسعین یعشق ؟ 
قلت : قد كان هذا ياأمير المؤمنين » فقال : أعط عبد الملك مائة آلف درهم ‏ ورده إلى منزلة 
السلام » فانصرفت فاذا خادم يحمل شيئا ومعه جارية تحمل شيئا » فقال : أنا رسول إبنتك ‏ 
يعني الجارية التي وصفتها — وهذه جارپتنا تقراً عليك السلام » ویقول لك : إن أمير المؤمنين 
آقر لي بمال وثياب ء هذا نصيبك منها فٍذا المال ألف دینار » ولم تزل تعهدني بالبر الواسع 
الكثير إلى أن كانت فتنة محمد . فانقطعت آخبارها عني » وأمر لي الفضل بن الربيع بعشرة 
آلاف درهم من ماله 57) . 

قال الأصمعي : بت ليلة في البادية وحيدا مغموما » فلما انتهی الليل سمعت قائلا لم 
أر شخصه يقول : 


فرج الللاء ككف من بقضائله Ah‏ 
فاصبر کل شدر دة للد يبعا رخاء 


وذکر الاصمعي قال : بينا أنا بطرقات البصرة إذا أنا بکناس یکنس كنيفا » وإذا هو 
یقول : 
فاياك والسکنی بأرض مذلة تعد مسیدا فيه إن كنت محسنا 
ونفسك أكرمها وان ضاق مسكن عليك بها فاختر لنفسك مسكنا 


قال الأصمعي : فوقفت عليه » فقلت : والله ما بقي من الهوان شيء الا وقد أهنتها به » 
فما الذي بلغت من كرامتها ؟ فقال : والله لكنسي الكنيف أيسر من القيام على باب مثلك . 

الأصمعي : هو أبو سعيد عبد الملك بن EF‏ بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن 
مظهر بن رياح بن عمرو بن عبد شمس بن اعيا بن سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن 
مالك بن سعد بن قيس عيلان » وهو صاحب غرائب الاشعار » وغرائب الاخبار « والتانق في 
ملح الحکایات ‏ والتفنن في طرف الانشادات » حتى صار قدوة الفضلاء ¢ وقبلة الادباء » قوله 
حجة » ونقله حجة » وكان من fal‏ البصرة ‏ رحمه الله تعالى س مات سنة خمس عشرة 
ومائتين O8)‏ , ويقال : سنة ست عشرق ويقال : سنة سبع عشرة . 


(57) أنظر القصة عند ابن الأنباري ءنزهة الألباء ‏ 95 - 96 . 
)58( 215 ه توافق 830 / 831 م . 
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قال الحافظ أبو بكر بن ثابت الخطیب : بلغني أن الأصمعي بلغ ثمانیا وثمانين سنة » 
وكانت وفاته بالبصرة ‏ رحمة الله عليه ل . 


حكي عن الفرزدق قال : لما دخلت بلاد بني عقيل » ووردت ماء من مياههم ألفيت بيتا 
عظيما » وإذا فيه امرأة سافرة في الظل لم أر كحسنها وهيئتها فدنوت وقلت : أتأذنين في الظل ؟ 
قالت : أنزل » فلك الظل والقوى » فأنخت وجلست إليها » فدعت جارية Ub‏ سوداء كالراعية 
وقالت : الطفيه شيئا » واسعي إلى الراعي فردی علي شاة أذبحها له » قال : فأخرجت إلي تمرا 
و زبدا » قال : فحادثتنا فوالله ما ریت مثلها قط , ما أنشدتها شعرا إلا أنشدتني أحسن منه » 
قال : وأعجبني اجلس والحديث إذ أقبل فتى بين فردین » فلما aly‏ دعت ببرقعها فوضعته على 
وجهها » وجلس الفتى وأقبلت عليه بوجهها وحديثها » فدخلني من ذلك غيظ فقلت للحين : 
يا فتى » هل لك في الصراع ؟ فقال : سوءةء إن الرجل لا يصارع ضيفه » قال : فاححت 
عليه » فقالت : ما عليك لو لا عبت ابن عمك » فقام وقمت 6 فلما رمى ببرده إذ GE‏ 
عجيب » فقلت : هلكت و رب الكعبة ! . فقبض على يدي » ثم ضمني إليه فصرت في 
صدره » ثم حملني » فوالله ما اتقيت الااض إلا بظهر كفي » وجلس على ظهري » فال نفسي أن 
ضرطت ضطة منكرة . قال : ووليت على ظهر راحلتي ء فقال : أنشدك الله الظل والقرى » 
وقالت المرأة : عافاك الله الظل والقرى ‏ فقلت : أخزى الله ظلكم وقرآم » فبينا أنا أسير إذ AL‏ 
الفتى نجيب بجنب نجيب برحله وزمانه » وكان رجلا من أحسن الرجال ‏ فقال : يا هذا » إنه والله 
ما يسرني ما كان » فخذ هذا النجيب وإياك أن تخدع عنه » فقد ‏ والله ‏ أعطيت فيه مائتي 
دینار » فقلت : نعم اخذه » ولكن أخبرني من أنت ؟ ومن هذه المرأة ؟ فقال : آنا ME‏ بن 
Kou‏ 59) , وهذه EYL‏ (60) . 


الفرزدق : هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة ‏ وقيل هميم بالتصغير » التميمي » 
وأمه ليلى بنت حابس أخحت الأقرع بن حابس  )6!(‏ رضي الله عنه ‏ » وجده صعصعة في 
عداد الصحابة . والفرزدق شاعر إسلامي . 


قال الجوهري : الفرزدق : جمع فرزدقة » وهي القطعة من العجين : وإسمها بالفارسية 


(59) أنظر ترجمته عند م . بن شاكر »فوات الوفيات .1 : 959 260 » والصادر بالهامش 89 
من الصفحة 259 من نفس المصدر . 

(60) أنظر ترجمتها عند م . بن شاكر .فوات الوفيات 3c‏ : 226 228 والصادر بافامش 406 
من الصفحة 226 من نفس المصدر ., 

)61( انظر ترجمته عند اخ . الدین الزرکلي »الأعلام »1 : 343 والصادر بالهامش . 
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» برازره » » لشبه وجه الفرزدق بالخبرة » فسمي فرزدقا » وهو من التابعين ‏ أدرك أمير المومنین 
علي بن أبي طالب — رضي الله عنه ‏ + وروی عن أي هربرة وعبد الله بن عمر » ch‏ سعید 
ی یا rok‏ میات as‏ ا 
asp wale ig‏ ارس 2 یار فلا ل be ee ke aise hus‏ : إن 
خير ما امضیت من مالك ما وقیت به عرضك » الفرزدق شاعر لا che‏ ء فقيل لسلیمان : وما 
عسی أن یقول في الحسین ومکانه » وأبوه وأمه من قد علمت ‏ قال : اسكتوا ! فان الشاعر 
ملعون » إن لم يقل في أيه وأمه يقل في نفسه . 

ومعنى مبتهرا : أي قاذفا لمن هو برىء . 

ذكر معاوية بن عبد الكريم » قال : دخلت على الفرزدق » فتحرك » فإذا في رجليه قيد » 
فقلت : ما هذا يا آبا فراس ؟ قال : حلفت ألا أخرجه من رجلي حتى أحفظ القران . 


وذكر أبو Yar‏ 62) أن الفرزدق طلق امرأته النّوار ثلائا » وقال لي : يا أبا شفقل » 
امض بنا إلى الحسن البصري نشهده على طلاق النوار : فقلت له : أحشى أن يبدو لك فيهاء 
فيشهد عليك الحسن فتجلد ويفرق بینکما » فقال : لابد منه » فمضينا إلى الحسن وهو في 
حلقته » فقال له الفرزدق : يا أبا سعيد » علمت اني طلقت النوار ثلاثا » فقال له الحسن : 
شهدنا عليك ۰ ثم بدا له بعد فشهد عليه الحسن وفرق بينهما » فأنشأ يقول : 
ندمث ندامة eS‏ )63 لما غدت عي مطلقة لوار 
وكانت yor‏ فخرجت منها كادم حين أخرجه اضطسرار 
فلو أني ملكت يدي hy‏ لكان علي للقدر الخيار )64( 


)62( بالأصل : ( أبو شغفل ) » وهو خخطأ » صوابه : أبو شفقل . قال الزييدي في التاج ء مادة شكل : 
شفقل كجعفر أله الجوهري . 
وقال ابن دريد في جمهرة اللغة »3 : 344 : وأبو شفقل راوية الفرزدق . 
وقال ابن منظور في اللسان .مادة شكل : شفقل » وأبو شفقل راوية الفرزدق . وقال اين خالویه : 
إسم راوية الفرزدق شفقل . 
(63) الكسعي : هو حارب بن قيس الكسعي » شاعر يضرب به امكل في الندامة » ويذكرون من خي أنه 
كانت له أقواس رمى بها بعض حمر الوحش » فأصابها وظن أنه أخطأها » فكسر الأقواس » ثم قال : 
ندمت ندامة لو أن نفمي تطاوعي إذن لقطلعت خمسي 
تين لي سفاه اراي مسي لعمر أبيك ۰ حيسن کسرت قوسي 
أنظر خ . الدين الزركلي »الاعلام 6 : 168 » والمصادر بالهامش 1 . 
)64( أنظر الابيات عند أ . بن خلکان , وفیات الأعيان »6 : 100 والأبشيهي »المستطرف 260:2 . 
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توفي الفرزدق سنة أربع عشرة ومائة بذات الجنب . 
روي الضمعي أنه ريء في المنام » فذکر أنه غفر له بتكبيرة کبرها بالمقبرة عند قبر غالب . 


وقيل : ریء في النوم » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي بإخلاصي في كلمة 
لا إله إلا الله » وقال لي : لولا شبيك لعذبتك بالنار 


ذكر ابن اليثم (65) قال لما نعي الفرزدق إلى جرير » وهو بالبادية » اعترض الطریق ‏ فإذا 
أعرابي على قعود له » فقال له جریر : من أين ؟ يمن ؟ قال : من البصرة » ومن بني حنظلة : 
قال : هل من جائبة OO‏ خبر؟ قال : نعم بينا أنا بالربد فإذا بجنازة قد حفل بها الناس فيا 
اس al ag‏ تن الین :شلك من SaaS WAS tole‏ فک جر بکام 
شدیدا » فقال له قومه : أتبكي على رجل یمجوك وتبجوه منذ أربعين سنة ؟ فقال : إليكم عني » 
فوالله ما تساب رجلان » ولا تناطح کبشان » فمات أحدهما إلا تبعه الآخر عن قريب . 


وآنشد ابن الأنباري 67) : 


( لعمري لمن كان المُحْبّر صادقا) لقد عظمت بلوی تميم hey‏ (8» 
فلا حملت بعد ال رزدق حرة ولا ذات حمل من نفاس Chin‏ 


هو الوافذ المحبوٌ و الراقع الگأی إذا النعل يوما بالعشيرة رت )69 


يروى أنه قيل لجرير بن عطية بن حذيفة الخطفي : من أشعر الناس ؟ 


)65( أنظر وا سرت . السيوطي ءبغية الوعاة 1 : 563 رقم 1179 » وخ . 
الدين الأعلام 3 : 

)66( بالأصل TE‏ : هل من جائبه خبر » والجائبة : الخبر الطريف 
النادر » قال في القاموس .مادة جوب : الجوائب : : الأخبار الطارئة » هل من جائبة خبر أي طريفة 


خارقة . 
)67( أنظر ترجمته عند م . بن شاکر .فوات الوفیات .2 : 282 — 295 والصادر با مامش 262 من 
الصفحة 292 . 
(68) في ابیت تضمین من قطعة Gy‏ الشاعر فیها آخاه أربد » مطلعها : 
لعمري لشن كان المخير صادفا لقد رزئت في بالف الدهر جعفر 


OLS )69(‏ لجرير » وقد سقط البيت JN‏ من الديوان . 
أنظر دیوان جرپر 882 . 
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قال : آنا » لولا هذه الفاعلة » يعني الخنساء )7( قيل : فیما فضلتك ؟ 


قال : بقولها : 
إن النمان وما تفسی عجائسه أبقى LS‏ ذنبا واستؤصل السراس 
إن الجديدين في طول اختلافه.ا ‏ لا یفسدان ولکن يفسد الناس CTL)‏ 


والخنساء هذه انسمها تُماضر بنت عمرو بن الحارث » والخنساء لقبها » ولها أخ » وهو 
صخر بن عمرو » قيل أنه طعن يوم الکلاب » ويقال أيضا يوم ذي الاثل » والكلاب : اسم ماء 
للعرب كانت عنده وقعة لهم » ويقال طعنه ربيعة بن ثور الأسدي » فأدخل جوفه حلقا من 
الدرع » فاندمل عليه حتى شق عنه بعد سنين » فكان سبب موته » وكان أجمل العرب » 
a,‏ الخنساء فيه مراثي . 


حكي عن يونس بن عبید (72) قال : صحبت الحسن بن أبي الحسن البصري ثلاثين 
سنة » ما سمعته قط خاض في شيء مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا إنما كان أكثر ذكره 
الموت » حتى أتته امرأة يوما ناهيك من امراة » شبابا وجمالا » وشحما ولحما » يدفع بعضها 
بعضا » فجلست بين يديه وقالت : يا شيخ » أيحل للرجل أن يتزوج على امرأة وهي شابة 

جميلة ولود » قال : نعم » أحل الله له أربعا » قال ال Sa ete‏ 
وقالت : أو على مثلي ؟ قال : نعم » قالت : سبحان الله بعيشك يا آبا سعيد لا رذ تفت الرجال 
بهذا » ثم قامت منصفة » وأتبعها الحسن بصره ثم قال : ما ضر امرءاً كانت هذه عنده مافاته 
من دنیاه . 

وأنشد أبو الفرج في کتاب النساء )73( للأسود الخاقاتي » وقد عاتبته ail pl‏ على هوى 
له : 
ويك أن الملام يغرى الملوما لیس جرمي كما زعمت عظيما 
إن أكن عاشقا فلم آت إلا ها asi‏ الرجال قلي قديما 
rt‏ التعجب ممن كان من فة الساء سلما 


)70( أنظر ترجمتها عند خ . الدين الزركلي ,الاعلام 22 : 69 ) والصادر باهامش 1 . 
(71) أنظر دیوان الخنساء .88 . 

وقد ورد صدر البيت الأول بالدیوان هکذا : إن الزمان ومایفنی له عجب 
)72( أنظر ترجمته عند خ. الدین الزركلي» الاعلام, 9 : 346 والمصادر بالهامش 3. 
)73( یقصد کتاب عبد الرحمان بن علي بن الجوزي : أحكام النساء . 

. 21 : 1 عنه حاجي حليفة » کشف‎ pail 
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تكن أن بعد امات ين غيل له بن أبي عمار من بني جشم بن معاوية ۽ كان ینزل 
مکة ‏ وكان من عباد أهلها ذ فسمي القس لعبادته فمر ذات يوم يدار سلامة المغنية المعروفة 
ee ee ۱۱‏ ۱۰۳ ۱3۳1۳ 
إلى أن يدخله إليها لیسمع منها » فأبى » فقال له : زني أقعدك في مکان تسمع ولا تراها ولا 
تراك » قال : أما هذه فنعم » فأدخله داره » وأجلسه حیث یسمع غناء‌ها » ثم آمرها فخرجت 
إليه فلما راها علقت بقلبه » فهام بها » واشتهر وشاع خبره » وجعل یتردد إلى منزل مولاها مدة 
طويلة » ثم ان مولاها خرج یوما لبعض شأنه وخلفه مقيما عندها » فقالت له : والله إني 
لأُحبك » فقال لها : وأنا والله كذلك » قالت : فما يمنعك ؟ فوالله إن المكان لخال » قال : 
يمنعني منه قول الله تعالى « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » 2750 ۰ فأكره أن 
تتحول مودتي لك عداوة يوم القيامة » ثم نهض فخرج وهو يبكي فما عاد إليها بعد © . 


ركان علي بن أبي طالب يتمثل كثيرا بقول الشاعر : 
تبقلى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار 77) 


ومن طرائف الاتفاق خمسة من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كل منهم ذو 
اسمين محمد وأحمد ؛ وعيسى والمسيح » وذو الكفل واليسوع » وإسرائيل ويعقوب ٠‏ وذو النون 


ویونس . 
ملكان إسلاميان ول اسم كل واحد منهما عين » قتل كل واحد منهما ثلاثة من الملوك 
أول اسمائهم عين ٠‏ 


۱ عبد الملك بن عروان قتل عبد اله بن الزبیر — رضي الله عنهما » وعمرو بن سعيد 
الاشدق )78( ¢ وعبد الرحمان بن الأشعت )79( . والمنصور » وهو عبد الله بن محمد )80( 


)74( أنظر ترجمته عند خ . الدين الزركلي > الاعلام 3 : 163 والمصادر بالهامش 1 . 

ay (75)‏ 67 من سورة الزخرف 3 

)76( أنظر القصة عند م . الوشاء .الموشی ۰ وم . الأبشيهي .المستطرف 2: 168 — 169 . 

)77( أنظر دیوان علي بن طالب 61 . 

)78( أنظر ترجمته عند م . پن ps‏ . فوات الوفیات , 3 : 161 .والمصادر بالهامش 384 من نفس 
الصفحة واالمصدر 

pil (79)‏ ترجمته عند خ . الدین الزركلي pre’‏ 4 : 98 299 والمصادر بالهامش 5 

)80( يقصد ul‏ جعفر المنصور 3 اني خحلفاء العياسيين 3 أنظر ترجمته عند 4 . الدین 
الزركلي الاعلام > 4 : 0259 والمصادر بالهامش 1 . 
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قتل عمه عبد الله بن علي (۴1) » وعبد الرحمان بن محمد بن مسلم (82) » وعبد الجبار بن 
عدي (83) والي خرسان . 


من بقي في بطن آمه أكثر من تسعة آشهر : 

الضحاك بن مزاحم ON)‏ » ولد لستة عشر شهرا . 

شعبة ولد لسنتین . 

هرم بن حيان : بقي في بطن أمه أربع سنين » ولذلك سمي هرما . 

مالك بن أنس إمام دار الهجرة ‏ رضي الله عنه ‏ : بقي في بطن أمه أربع سنين . 
محمود بن عجلان : بقي في بطن أمه أربع سنين » ولد وقد نبتت أسنانه وشعره . 

وامرأة في بني عجلان تضع في أربع سنين فسميت حاملة الفيل . 

وموسی بن عبد الله بن حسين : حملت به أمه وهي بنت ستين سنة . 

وفي بني عجلان امرأة وضعت سنين . 

يروى أن من ولد لأكثر من تسعة يكون لبيبا عاقلا . 

ومن الطرف التي أفادنيها gf‏ محمد الوجداني المصري بالقاهرة المحروسة ما أنشدنيه من 


قطع ابن سودون البشبغاوى » فمن شعره : 


على الدعاء لكم أوقاته اشتملت سرا وجھرا بایجاز واضلاب 


وأنشدني : 


أدنى الغسرام فؤاد الصب للف بأغيد قد سبى باليه والملف 
في طرفه دعج في ثشره فلج أردافه لجج والخصر في هيف 


أنظر ترجمته عند خ . الدين الزركلي .الاعلام »4 : 241 ؛ والمصادر بالهامش 1 . 

أنظر ترجمته عند أ . بن خلكان » وفيات الأعيان .3 : 145 155 ء والمصادر بالهامش 
2 من الصفحة 145 من نفس المصدر . 

انظر ترجمته عند خ . الدين الزركلي »الأعلام »4 : 48 والمصادر بالهامش 1[ . 

أنظر ترجمته عند خ . الدين الزركلي الاعلام .4 : 310 ۰ والمصادر بالهامش 3 . 
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(81) 
(82) 


(83) 
(84) 


لوسر في ترف وال ر في شرف 


لو آنهسم صحبوه ساعة ارتحلوا 
مغرغر الدمع لا تهدا له مقل 
يا ليت شعري بقلي i‏ نزلسوا 
مدامع الطرف والأحشاء تشتعصل 
والصبر منضصل والوحجد متصل 
رفقا على من به قد ضاقت الحيل 
جفونكم بلذيذ اللوم تكتحل 
وضاق منكم عليه السهل والجبل 


أن تحسباه على الأحبة قد سلا 
قد أوضحت من حاله ما أشكلا 
ورأى التهتك في هواه تجملا 
وبهجره عقد اصطبار حللا 
حى لأعضاء الششسات توصلا 
للفرب صار مع الهوى متر لا 


ol‏ بارق أم YH‏ وجهك النسق ر كذا) 
أحیتسه بالقوام الأههيف الرشق 
باللفظ واللحظ أو بالحدق والحدق (كذا) 
تفوق حسا بدور العم في الأفق 
إذا ديت والأغصان بالورق 
أوج المراتب في خلق وفسي خلق 


أعطافه أبدا بالللن قد وصفت 
كالغصن في ts‏ والظبي في غید 


وأنشدني له : 


ماضر من بفؤاد الصب قد رحلوا 
بل خلفوه طيحا في ديارسهم 
يظضل بهف ولاشواق تزعجه 
قد زاد وجدي وزال الصبر وانهملت 
فالقلب مشتعل والطرف منهمل 
يا من بفرقتهم ذاب الفؤاد أسى 
يشل يهف في بيت یت به 
ما ضر أن ترحمو من قل ناصره 


وأنشدني له : 


يا عاذلسي سلا عن المضنی سلا 
ودعا ملامة مفمم أجفانه 
لبس الخلاعة عندما خلع الحيا 
یامن أباح دمي بقطع وصاله 
شملي تشتت بعد بعدك في الهوى 
في الشرق جسمي والفژاد من الهوى 


وأنشدني له : 


آلام وجهك أم ذا البدر في الغسق 
يا جارح القلب رشقا باللحاظ لقد 
بالقد والخد كلمت المتيم أو 
راك ري ما أبهاك من قمر 
بالسحب تستر الأقمار من خجل 
خصصت بال‌حسن والاحسان مرتفعما 
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بغير مدحك يا ذا الفضل لم يلق 
نحوت بالمنطق cle!‏ لم آطق 
لما جزمت بنصب العين BW‏ 
علمت قلبك ما امسيت ذا قلق 
وثاق أسرك قلبي غير منطلق 
وصف الغرام فلم يعطف ولم يفسق 
غدا ياديك جد عطفا على رمق 
هل ذاك حل نعم فما مضى وبقي 
من ذاك أحلى . رعاك الله , لم أذق 
ولست منه مدى الام في فرق 
أعوذ نه برب الاس والفلق 


وجدت الشفس منه في انقب‌اض 
وبعد العصر يشرع في انخفاض 


لو أمكن الصب سعي لارقي لسعسی 
ألمته ر كذا ) بعقود الحب ثم دعا 
وكن . سلمت . لما قد قيل مستمعا 
فما يضيع جميل نما وضعا )86( 


فدتك أيام عمري مغ اليه 
Loi‏ فژادی المعنی من تفايه 


فجورهر اللفظ منظوماومنسستشرا 
وفي بیان معانيك الديعة لو 
كسرات جفنك نوم الصب قد رفعت 
من رقة الخصر أو لين المعاطف لو 
[أرسلت] (۶5) مطلق دمعي في هواك فمن 
حذرت قلبي إذا أغره طرفك من 
ومن توحل فيما ليس يحملله 
فدتك روحي من في الحب عذسي 
يا حبذا منك ما ترضاه يا أملي 
بير هجرك لا أشكو له ألما 


وأنشدني له في دمل : 
وما شيء إذا نال اساسا 
یل الفجر يشرع في ازفع 
وأنشدني له : 


يا من بعقرب صدغيه الحشا سا 
عرى من المبر مذحل الغسرام به 
يامعرضا عن وصال الحب من صلف 
إن لم أكن للمنى أهلا فجد كرما 
ضع الجميل ولو في غير موضعه 


وأنشدني له : 


يا يلة سحت قلبي أمانيه 
هل راجع منك وقت مر حين حلا 


)85( بالأصل : ( سلت ) » ولعلها مصحفة عما آثبتناه » ( أي أن الكلمة سقط منها الألف والراء ) . 


(86) أنظر نزهة النفوس ءورقة 18 . 
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لم ألق في آملسي أني الاقيه 
تلاف صب غدت تابي تلافیه 
ونه تحذير قلي غير واقيه 
فبسارق من JY‏ اللغسسر هاديه 
سلسال جدول ماء الحسن ساقيه 
تقول إن نطقت : سبحان بارس ه 
من ذا يقاسيه من ذا يقاسيه (88) 
والصبر يسقص ما حالي ترى فيه 
رق الفؤاد فأمسى من مويله 
بديع مدحي بيانا عن معايه 
بقل أعوذ برب الاس باريه 


بحسن الصبر والدمسع المعين 
يفره الشعات من الجفون 
وواجد فقده وجد الحزيسن 
وصافح صفحة الخد المصون 
مصاب القلب من سهم السون 
عون هن عیسون في عيون 
عفيف طاهر سمح أمين 
سحائب رحمة في كل حين 
تتعمه ۱ بولدان وع ۰ )89( 


کوجه البدر مبدعة الجمال 
وكل قد تبدى في جلال 


وقت حباني على غيظ الحسود بما 
من أنس ظبي ظبى (87) الحاظه رضيت 
أصداغه عطفت تفري به عبشا 
من ضل في ليل شعر من سوالفه 
قوامه الغصن روض القلب مفرسه. 
عليه بالسعد اطيار الهوى صدحت 
إن ماس من هيف أو مال عن دنف 
slay‏ حسنا ويزداد الفؤاد هوى 
محكم في ولاه الجمال على 
مذ خصني بعموم الفکر فيه غدا 
من شر ما خلق المولى أعوذه 


وأنشدني له ثاء : 


تری قلي تری طرفي معينسي 
وهل لي جع نوما شرودا 
لقد فقد الجمال من البرايا 
وقد آمسی الراب له وسادا 
وغيب فيه Las‏ عن عیس‌ان 
وعاد يسيل دمعي في خدود 
فدته السروح من صلف كيف 
سقى الرحمان قبرا حل فيه 
وأسككته جناننا غير فان 


وأنشدني له : 


نظرت إلى السماء وقد تبدت 
فوافق أن رابهس جمیسا 


)87( ظبي : جمع ظبة » بضم الظاء وباء مخففة » حد السيف أو السنان ونحوهما . 


(88) الشطر الثاني مختل الوزن . 
(89) أنظر نزهة النفوس .ورقة 17 . 
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فأومأت احتشاما لملال 


وبطيب ذكركم يطيب ولوعسي 
فسرى الغرام جميعه يجميعي (90) 
حتى نعم بعد ذاك هجرعي 
عند التفكر فيكم بدموعي 
رفقا لذلي في الهوى وخضوعسي 
لا كان عنکم ما حبيت رجوعي )1 


ولا صفائي ممزوج ct‏ 
ساعات قربك یامن حبه دينسي 
ویسوم رئياك للأفراح يدنينسي 
ولا عن القرب طول الدهر تقصيني 
وغصن بان ذا ما ماس في لين 
من قد غدا في الوری بالحسن يسبيني 
إلى وفائك إن ضللت يهدينسي 
روحي لبسراز در فيك مكتون 
صبري وهي بين تحريك وتسکیسن 
بالمد والقصر كل ظل يعييني 
تدري الاحبة والأعداء تشين(كذ) 
بصدق قولي وحسبي ذا ويكفيني (02) 


فقلت لها : بأيكما تلافي ؟ 
وتعلم أن ما قصدى سواهها 


وأنشدني له : 


أبدا لوصلكم تحن ضلوعي 
قد كان يؤنسسني المنام ب بطيفكم 
فجفا الكرى جفني وأوصله الهوى 
يا من أعزهم الهوى ty‏ 
عن غيركم لكم رجعت wool‏ 


وأنشدني له : 


عن المحبة لا العذال تلويسي 
وان أطيب أوقاتي وأنعمهها 
يدني لي الحزن يوما لا أراك به 
ولست أسلو وفاء كنت تعهده 
يا بدر تم إذا ما لاح مكتملا 
ياقسرة العيسن ياسؤل النفوس ويا 
هاديضي بمديح فيك أجمعه 
جزمت فيه برفع الکسر فانستصبت 
يدي بديع بيان والبيان غدا 
تسكنين قلبي بتحريك الغرام وها 
شوقي إليك وصبري عنك ذاك وذا 
إن الفؤاد . رعاك الله . ياأملي 
فسل فؤادك عني فهو يشهد لي 


(90) بالأصل : ( في جميعي ) بدل ( بجميعي ) . 


(91) أنظر نزهة النفوس ورقة 18 . 
(92) أنظر نزهة النفوس yy‏ 22 . 
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لما متسه بسحرها الأحداق 
هل من رضا بك للحشا درياق 
والخال منك ختامه عباق 
لا كان منك الدهر لي اعصاق 
ذلت لعزة ails‏ العشاق 
بقیود فكر دأبها لاطلاق 
رفقا » فهذا منك لیس یطاق 
أضناهما الاغسسراق والاخراق 


أقول: آنبی تجيب الماء تسقينسي 
تقول : هاها بهزكي تنينسي 
صوصو بنيل وکسم كانت تحنينسي 
وبعد ذا كشكشسصي كي ترضينسسي 
تشر الملح من فوقي وترفيني 
وبعد ذلك ماتت» آه ly‏ رک‌فذا) 
وأربعين سنينا في حسابين 03 


والفيل فيل والزراف طهيل 
والطير فيها ين بين تجول 


وأنشدني له : 
عبتت بمهجة صبك الأشواق 
وبدا بورد الخد ورد Cb‏ 
يا من بعقرب صدغه لدغ الحشا 
لك يا علي القدر پر عمه 
rs‏ كأس والرضاب رحيقه 
يا سيدا أصبحت عبد جماله 
سلطان حسن مذ سطا بذوي الهوى 
وأثرت نار الوجد تحت جوانحي 
فانظر » سلمت 6 لمقلة ولمهجة 


وأنشدني له مداعبا : 


لموت —i‏ أرى الأحزان تحيني 
وطال ما ولعت في حال ww‏ 
أقول : نمنم . تجيب الأكل تطعمني 
إن صحت في ليلة » وي وي . لأسهرها 
كم کحلتي ولي جيهي جصلت 
وريما شكشکتسي حين أغضبها 
ومن فقيهي أن أهرب ورام أبي 
وزغرطت في طهوري فرحة وغدت 
وفي زواجي تصدت للجلاء عسى 
وربت أولادا من بدي كتربية 

yey‏ يتيماابن ارت 

وله مذاعبا : 


ال ۱ Jy‏ | 3 | 
والارض أرض والسماء خلافها 


(93) أنظر نزهة النفوس .ورقة 52 53 ظ . 


فالااض بت والغصون تيل 
ويرى له مهما جری سيلول 
هذا لعمري جائع بهلول 
تلقاه بل diy‏ بلول 
برخسی عليه اللوز والعسلسنول 
قلبي لفقدك في الهسوی متبول 
مشكاح أنت القاتل المقصول 
واستكقفرين فلا يفهيد قايل 
أهل التجارب كل ذا منقول 


إلى لقياك قلبي قد نمارق 
تجد لك قلبه أبدا موافق 
ورد عليه قلا فيك ابق 
على الأغصان بالأوراق عالق 
ولكن طعهمك المشكاح رائق 
فهل مرت عليك مواس حاللق 
بروض نشره کم سر عاشق 
ولو لم يحظ زمان بدانسق 
وقلي یه للل سارق 
غدا دي ودادك وهو صادق 
لمثلي عنك بل هو ذاك ناهمق OS)‏ 


كنافة » نوع من الحلوى اشتهرت به مصر والشام 2 أحمد أمين wel‏ 


وإذا تعاصفت الرياح بروضة 
والمساء يمشي فوق رمل قاعد 
من ظن أن الماء یشبع جوعه 
لکن من قد خاض فيه بوبه 
يا ما أحيى الموز وهو مقشر 
of‏ يا لكنائف بالسكاكير تبلت )94 
يا قاتلا لحشيشة قلق هيا 
إن شئتها تجيبك أحسن قلها 
اسمع أخي فوائدا صحت فصن 


وله من المذیل )95( 5 


LI‏ عرج ون موز كالمارق 
وجد بوفا وعود فقي مواف 
وکین عن وصل غير آب 
إلى کم ذا تيه وأنت عال 
فأنت لون معلول لراء 
أراك Lays‏ في كل حال 
طويت على الغصون وأنت عاش 
ألا يا زز منك دان 
قليب الموز نحور phi‏ سار 
تری يا فطسسر يروى هنك صاد 
وحقك ليس ذو عقل باه 


)94( الشطر الأول مختل الوزن . 
والكنائف : + 
العادات والقاليد 339 ) . 


وتبلت الطعام : جعلت فيه التابل مفرد التوابل . أراد إذا سحق السكر وذرر عليها . 


(95) أنظر عن المذيل ابن حجة الحموى , خزانة الأدب 282 29 . 
(96) أنظر القصيدة في نزهة النفوس .ورقة 45 46 . 
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وأنشدني لبعض النطقیین يهني بهما والد تقي الدین بن دقيق العيد به » لا ولد بساحل 
الینبع : 
هنیت بابر التقي ومن يكن 2 با تقيا هفل ذلك سج 


توفي تقي الدين سنة ثلاث وستمائة 6۶7 . وقيل : إن الله تعالى جدد به الدين على 
رأس المائة السابعة » قال بعضهم : بعث الله على رأس المائتين » الشافعي » وعلى رأس 
المائة الثالثة :أبو العباس بن سریج )8 » ولذلك قال بعضهم : 


إشان قد مضيا فورك فيهما عمر الخليفة ثم حلف السؤدد 
الشافعسي الألنمعمي محمد أرث البوة وابن عم محمد 
أبشر أبا الس إنك ثالث من بعده سقيا لتربة أحمد 09 


أبو حامد الأسفرايني 2100 » وعلى رأس الخمسمائة الغزالي » وعلى رأس الستمائة الحافظ 
عبد الغني (101) » وقيل فخر الدين الرازي )102 وعلى رأس السبعمائة ابن دقيق العيد . 


قال بعضهم : وعلى رأس المائة التاسعة : أبو العباس الونشريمي » وقیل : الأسيوطي . 
ومن نظم ابن دقيق العيد : 


لعمري لقد قاسيت بالفقر شدة وقعت بها في حيرة وشات 
فان بحت بالشكوى هتكت مروءتي وان لم أبح بالضر خفت مماتي 


)97( 603 ه gly‏ 1206 / 1207 م. 
(98) أنظر ترجمته عند أ . بن خلكان .وفيات الأعيان .1 : 66 67 ء والمصادر بالهامش 21 
من الصفحة 66 من نفس المصدر . 

)99( أنظر الأيات عند الصفدي .الفیث 12 : 

)100( أنظر ترجمته عند أ . بن خلکان ,وفیات ان ۰ : 72 - 74 والمصادر بالهامش 86 
من الصفحة 72 من نفس المصدر . 

(101) أنظر ترجمته عند أ ء ان خلكان ,وفیات be‏ 3 : 223 224 ۰ والمصادر بالهامش 

(102) أنظر ترجمته عند أ ب ملكا > وفيات الأعيان .4 : 248 252 » والمصادر بالهامش 
0 من الصفحة 248 من نفس المصدر 
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فأعفم به من نازل بملمة يزيل حيائي أو يزيل حياتي 003 


ويعني بالمقدمتين في بيتي التهنية بابن دقيق العيد : مقدمتي القياس » وهو عند أهل 
المنطق قول من أقوال متى سلمت لزمت عنها لذاتها قول آخر » وهو على قسمين : اقتراني 
واستنائي » وذلك لأن النتيجة لابد أن يكون القياس ملزوما لها بأن يكون مشتملا عليها أو على 
نقيضهاء وذلك الاشتمال إما بالفعل Ob‏ يصرح فيه بالنتيجة أو بنقيضها أولا بالفعل بل بالقوة » 
وذلك حيث لا يصرح في القياس بالنتيجة ولا بنقيضها » والاول هو الاستثنائي » والثاني هو 
الاقتراني : مثال الاستثنائي أن نذكر فيه النتيجة بالفعل قولنا : « كلما كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود » » لكن الشمس طالعة ينتج : فالنهار موجود » فهذه النتيجة مذكورة بالفعل وفي 
القیاس إذ هي عين تالي الشرطية » ولو قلت في الاستتنائية لکن لیس بموجود » لکانت 
النتيجة : فالشمس ليست بطالعة ¢ وهذه النتيجة قد ذکر بالفعل في القیاس نقیضها وهو 
الشمس طالعة GV‏ مقدم الشرطية » ومثال الاقتراني قولنا: « كل إنسان حیوان وکل حیوان 
جسم » » ينتج كل [نسان جسم » ولیست هذه النتيجة ولا نقیضها مذکورا في القیاس بالفعل 
بل بالقوة لاشتمال الکبری عليهاء والموجود بالفعل هو الذي یوجد بمادته وصورته » والموجود 
بالقوة هو الذي dey‏ بمادته لا بصورته » والمکرر بين مقدمتي القیاس یسمی حدا أوسطا » 
وموضو ع المطلوب یسمی حدا أصغرا ومجمولة يسمى حدا أكبرا » والمقدمة التي فیها الأصغر 
تسمی الصغری » والمقدمة التي فيها الأكبر تسمی الکبری وهيفة التأليف من الصغرى والکبری 
تسمی شکلا والأشكال على ما تقرر في فنه أربعة » لأن الحد الأوسط إن كان محمولا في 
الصغرى موضوعا في الکبری فهو الأول وعكس الرابع » وان كان محمولا فيهما فالثاني » أو 
موضوعا فيهما فالثالث » وأبينهما الأول GV‏ أقرب إلى الطبع كقولك : « العالم متغير وكل متغير 
حادث » ينتج : العالم حادث » وقد يؤدي لانتاجه الغلط . فمن ذلك قولك : « الفول يغذو 
الحمام » والحمام يغذو البازي » » فلا ينتج الفول يغذو البازي » لانها كاذبة مع المقدمتين » 
وقد ذکرها أحمد بن إدريس القرافي (104) في أنوار البروق 10S)‏ وقد نشاً الغلط من عدم 
اتحاد الأوسط لأن المحمول في الصغرى إنما هو لفظة يغذو إلى آخره .....وليس هو 


(103) أنظر CLM‏ عند م . بن شاكر ءفوات الوفيات 3 : 445 446 وأ . بن القاضي »لفط 
الفرائد .162 ۰ والصفدي . الفيث 1 : 79 . 

)104( أنظر ترجمته عند أ . بن فرحون » الدییاج المذهب .1 : 236 - 239 رقم 124 ١أ‏ . 
بن القاضي He‏ :1 : 8 9 رقم 3 وم . بن مخلوف »شجرة )1 : 188 — 189 رقم 
627 يوخ 5 الدین الزركلي »الاعلام ۰ : 90 ۰ وم . العابد الفامي فهرس 6 :346 . 

)105( الجزء SM‏ » ص 59 . 
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الموضو ع في الکبری » فتألمه . ونظیره زيد مکرم عمرا » وعمرو » مکرم خالدا » ومن ذلك 
آیضا الوند في الحائط والحائط في الارض ‏ لا یلزمه الوتد في الأرض . ومحل استیفاء ما یتعلق 
بهذا الفن فن المنطق . 


حكي أنه ذکر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ : أيهما أطيب الطب أم 
العنب ؟ [فقال عمر : أرسلوا إلى أبي حثمة » فقال يا أباحشمة » أيهما أطيب : الرطب أم 
العنب ؟ ع 0009 فقال : ليس كالصّقر في رژس II‏ الراسخات في الوحْل » المطعمات 
في المخل ۰ تحفة الصام . وملة Stall‏ » وبل مرم ابنة عمران » وِنْضَّجٌ ولا نى Sule‏ 
ترش به الك من الصاعاء » ليس کالب إن أكلته ريت » وإن تزككه EHS‏ 007 . 

وذكر أن ملك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : قد بلغني أن 
بأرضكم شجرة تطلع على مثل آذان الحمر » ثم تنشق على مثل اليقق الأّیض أو الدر الأبيض » 
ثم تخضر على مثل الزبرجد الأخضر » ثم تصفر مثل الذهب الأصفر » ثم تحمر على مثل الياقوت 
الأحمر » ثم ترطب فتكون أحلى فالوذج أكل » ثم تيبس فتكون قوتا للمقم وزادا للمسافر » فإن 
صح ذلك فهذه شجرة من الجنة . فكتب إليه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ با معناه : ما احبرتلك 
به رسلك صحيح » وهي الشجرة التي أمر الله عز وجل مرم ابنة عمران أن ie‏ بجذعها حين 
نفست بعيسى ‏ عليه السلام ‏ فاتق الله ولا تتخذه WY]‏ من دون الله . 

قال أبو حاتم : من فضيلة الدخل أنه لم يجعله الله في بلاد کفر » وما منه شيء إلا في بلاد 
الاسلام » وما قد وصل إليها الاسلام . 


ولبعض الأعراب : 


زلشر كأطفال الزنوج tell‏ وقد des‏ بالزسد مها رءوسها 
فما زالت الأنياب تفري بطونبا ١‏ ”م فرت الآساد بو فيسها 


(106) ما بين المعقوفين سقط من « ز » . 
(107) أنظر أمالي القالي .56 57 . 
قال أبو علي القالي : 
الصقر : الدبس بلغة أغل الحجاز . 
الرقل : الطوال من النخل » واحدتها رقلة . 
یحترس : یصاد . 
الصلعاء الارض التي لا بات بها ۰ 
النزل : ما يقدم من الطعام . 


888 


عمر البسكري )108 » عن الشیخ 


حكي عن الفقيه القاضي أي محمد عبد الله بن 


الصالح أبي الفضل البسكري (109) أنه قال : صعدت النار بتوزر 24119 مع الفقيه أبي احسن 
ابن التقيومي » فأشرفتا على الجنات » فقال الفقيه أبو الحسن : 


. تری النخل قد هزت ذوائیها‎ ul 
: فقلت‎ 

کالراقصات لوت أكامها طربا . 
فقال آبو الحسن : 

fae (ean Cy الست‎ Fag 
: فقلت‎ 


وقلد الله في أجيادها ذهبا. 


وللكاتب أني علي بن إبراهم في وصف توزر ‏ قاعدة بلاد الجريد ‏ : 


يا حبذا ذاك الججاب الأخضر 
في سندسيات اللباس تبختر 
وتحولت لزبرجسسد بتطسور 
متزججا والازي مه يقطر 
من دونه لشفيفه إذ ييصر 


خير البلاد لمن أتاما توزر 
والتخل ممل عرائس مَجْلْوَةٍ 
نشأت لاليء سِلكها من ذاتهيا 
وترى الزبربجد عسجدا ويواققا 
فإذا انتهى أرطابه أبصرته 
رطب يريك نواه وهو دوينها 


(108) أنظر ترجمته عند عادل نوبهض ,معجم أعوام الجزائر 101 ¢ والمصادر بالهامش . 
pal (109)‏ ترجمته عند ابن الزیات »التشوف 2 — 78 رقم 9 » i,‏ . بن قنفذ »وفیات .۰60 660 


بن القاضي .جذوة 2 : 


: 362 رقم 2196 وا . 


وج . السيوطي .بفية الوعاة 2 


ا . بابا» نيل »349 351 » وم . بن ميم » البسعات 299 » 


. الدين الزرکلي .الاعلام 9 : 


معجم اعلام الجزاثر 207 » وخ 


وعادل نويهض + 
325 — 326 . 


)110( توزر : مدينة تقع في الجنوب التونسي . قال عنبا ياقوت الحموى مدينة في أقصى إفريقيا من نواحي 


من أعمال الجريد » معمورة يينها وبين نفطة عشرة فراسخ » وأرضها سبحة ‏ بها نخل 


. 58 57: 


الزاب الکبیر 
كثير os‏ وهی اکر بلاد إفريقيا ثمرا. 
أنظر معجم البلدان 2 
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لا يستقل بوصفها متفكر 
ومذاقه لا يدعيه الم 

تختال في أيدي السيم وتخطر 
فنا إليها كل طرف ینظسر 
خطباؤها تشدو بلحن یسحر 
لصفي الحديث وتارة تأحر 
مسك يضوع خلالها أو عبر 
مستلشق من ris‏ 
نشرت یواقیت عليه وجوهسر 
يزنهى به ذاك البساط الاعضر 
في أزرق زاه وهذا ‏ حمر 
قد مدها النهر الزلال الأكبر 
في كل ثلث سعة لا اکنر 
کل على حد السواء مقدر 
سل النقا wie‏ قراح كوثر 
ماء الذي يجري عليه جوهر 
وکا من فضة متصور 
وفواكسه من كل نوع يکر 
كأراقم هجماتها لا تذکسر 
زر كزمر کواکب إذ تزهفر 


أخلى. اهر العمل Pa oan ve i‏ 
والدوح قد لبست غلائل سندس 
حلت هواديها عقود أزاهر 
ملكت عیسون الناظرين بحسنها 
والطبر قد رقيت منابسر gad‏ 
والقضب شيها السيم فتشي 
كعقائل تبغي السرار فتاتقي 
والأرض عاطرة تزف کانهستا 
وكأن ريحان الحياة وروحها 
وكأنما كسيت بساط زرجد 
زمر كزهفر کواکب Loa‏ 
ذا أبيض يقق وأاصفر فاقع 
والماء تبعشه إليك جداول 
gia‏ بالسواء له ۰ 
تلك الجداول تسعة مع منثلها 
صاف على صفة المها يجري على 
وكأنما حصب‌اژه في رونق ال 
ومسارح ومزرع ومباقسل 
وجداول تساب بين أزاهر 
زرق ۰ (111) یرف في Legit!‏ 


ومما آنشدني شیخنا بو العباس أحمد بن أبي سعید عثمان اللمطي في «کاد» على 


جرت في لسانسي جرهم وئمود 
وان Cal‏ قامت مقام جحود (112) 


القول الذي ليس بمشهور فيها : 


آنحوي هذا العصر ما هي لففة 
إذا استعملت في صورة النفي أبعت 


(111) بیاض بالأصل . 
(112) البيتان GY‏ العلاء العري . 


وأنظر البيتين عند قاسم بن القاضي فهرس »؛ مم. القادري نش 1 : 182 183 . 
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و«كاد» وضعت لقاربة الفعل » والصحیح أن نفیها نفي » وإثباتها (ثبات . قال ابن 
الأنباري ID‏ : (کدت) معناه قاربت الفعل dy‏ أفعله» وما كدت أفعل معناه فعلت بعد بطی 
وشاهده : « وما کادوا یفعلون » )114 » وأصلها لقاربة الفعل كا ذکرنا » وهذا قالوا : كاد النعام 
أن يطير لوجود جزء من الطیران فيه » والفصحاء لا یذکرون معها ( أن ) بمعنى لا یقولون : كاد 
النعام أن يطير لأن ( أن ) تدل على تراخي الفعل ووقوعه في الزمان الستقبل » فإذا وقعت بعد 
( كاد ) نافت معناها الدال على اقتراب الفعل » وحصل في الكلام ضرب من التناقض › وغذا 
قال ابن مالك في رجزه [ المسمى بالالفية ] (115) : 


وكونه بدون أن بد عسی نز وكاد الأفر فيه غکسا 


وقد نطقت العرب بعدة أمثال في ( كاد ) ألفيت في جمیعها ‏ فقالوا : كاد العروس 
يكون ملكا » وكاد المنتعل يكون راكبا » وكاد المريض يكون عبدا » وكاد الفقر يكون كفرا » 
وكاد البيان يكون سحرا » وكاد البخيل يكون كلبا » وكاد السيء الخلق يكون سبعا. 

ومما يروى من خزعبلات العرب أن امرأة من الجن قصدت HEY‏ العرب » وکانت 
تقف على كل محجة وتحاجي كل من تلقاه فلا يثبت لمحاجاتها أحد إلى أن تعرض لها أحد 
فتيان العرب 6 فقال لها : حاجيتك ‏ فقالت : قل › فقال لها : كاد ,قالت : كاد العروس 
يكون ملكا » فقال لها : كاد » قالت : كاد المنتعل يكون راكبا » فقال لها : كاد » قالت : 
كاد النعام يكون طائرا » ثم أمسك » قالت له : حاجيتك » فقال لها : قولي » قالت : عجبت» 
قال : عجبت من السبخة كيف لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاهاء فقالت : عجبت » قال : 
عجبت للحصى كيف لا يكبر صغيرها ولا يهرم كبيرها » فقالت : عجبت ‏ قال عجبت لحفرة 
بين فخذيك كيف لا يدرك قعرها ولا يمل حفرها قال : فخجلت من جوابه وتولت عنه ولم تعد 
إلى ما كانت عليه 


ومما حدئني به صاحبنا الفقيه الحافظ الطبيب الماهر المتفنن 2116 أنه ذات يوم 


(113) لعله يقصد عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله الأنصاري » أبا البركات کال الدين بن الأنباري » 
النحوي » صاحب كتاب نزهة الالباء .الذي ترجمناه سابقا . 

(114) الآية 71 من سورة البقرة . 

(115) ما بين المعقوفين سقط من « م » » و « ز  »‏ ويوجد فقط في « ج » . 

(116) يقصد أباالقاسم الوزير الغساني . الذي ترجنا له سابقا . 
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في النحو » فسأله هل يقال 


هلو ؟ وان قلت ` O‏ فلم يجد 
جوابا في الحال؛ فانطلق [فبحث ] 18 عليها في مظانه ونظم حکمها في أبيات وأتى بها 


فدونك ما فيه الشفا لسقهيم 
عن الفعل وَهْي عند أهل تميم 
أواخرة. فالحظ بطرف سيم 
فديتك من خل لنا وحميم (119) 


مشارا له في عصرنا بفهيام 
مقالا لذي علم بها وعليم 
وحظك موفور ككل علوم 
موطدة من سيد وكريسم )120( 


إليه » وهي : 


هلم لدى أمل الحجاز موب ة 
ولسیس Se‏ ذا سابقا الذكر أولا 


فأجابه الفقیه أبو القاسم الذکور : 
لقد فقت أرباب العقول أن غدا 
شفیت غلیلا في هلسم oly‏ تدع 
فلا زلت تسم‌و يا aa‏ وترتقي 
له من فرع بدا وأصراله 


ومما آنشدني شیخنا أبو راشد A‏ سعيد السلوی (121) المعاصر للشيخ ابن غازي : 


(117) أنظر ترجمته عند أ . بن القاضي »درة 3 : 206 رقم 1205 . 

(118) ما بين المعقوفين سقط من « م » و « ز». 

pal (119)‏ لیات عند { . القري :)9 do‏ 6 . 

)120( أنظر الأيات عند أ . القري »روضة 221 . 

(121) هو : القاضي ابو سعيد بن al‏ محمد بن a‏ سعید السلوى ‏ « توفي 
حوالي 920 مه /1514 م » »من أعيان سلا وأدبائها » ومن أكابر علمائها : وقد تكون نفس تكوين 
ابن غازي IK}‏ من أصدقائه » يتصل معه باستمرار مرق في مكناس وأخرى في سلا لمناقشة السائل 
الدينية والأدبية » وقد ذكرة ابن غازي في شرح ألفية ابن مالك في باب الفاعل » 88 ۰ قائلا : « ورد 
غلينا أيام كوننا بمكناسة الزيتون ‏ كلأها الله من أعيان سلا الأديب الجيد أبو سعيد محمد بن بن 
أي سعيد فحاجاني وذلك زمن شبيبته بقوله : 


يا قاریء النحو من ألففة جمعت في النحو معظم ما في | 
إن كنت تفهمها فهما تجيد به Late‏ غك دی ررد 
اي فمل بها قد جاء فاعله فملا وما فاعل.- قد جاء مفعولا 


فألقى الله في روحي أنه أراد : ويرفع الفاعل فعل » فقلت مجاوبا : = 
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لا Git‏ على مافات من عَججلل فیما كان في التأخيسر خيرات 
إن المقر به لما تاخر عن قسم العقار بدت تلك الزيادات (122) 


وأشار بقوله : إن المقر إلى آخر ... إلى ما ذکره أبو القاسم الحوفي في باب الأقرار من 
قوله : وإذا كانت التركة عرضا وأقر بالوارث بعض الورثة بعد قسمة العروض » فانه يأخذ نصيبه 
من ید المقر به ونسبته من ید يد المنکر . 


ولنختم الکتاب بنادرة لبعض الصالحین لأن بذکرهم تنزل الرحمة . 


حکی الأستاذ أبو القاسم بن هوازن القشيري (123) في كتابه 0124 » قال : حكي عن 
أبي القاسم بن مروان النهاوندي (125) » قال : كنت أنا وأبو بكر الوراق مع أي سعيد 
[ الخراز ] (126) على ساحل البحر نحو صيدا » فرأى شخصا من بعيد فقال : اجلسوا لا يخلو 
أن يكون هذا الشخص وليا من أولياء الله تعالى > فما لبثنا أن ele‏ شاب حسن الوجه بيده 
ركوة ومعه محبرة وعليه مُرقَعَة » فالتفت إليه أبو سعيد منكرا عليه لحمله المحبرة مع الركوة » 
oe eeina‏ ا Ti ose‏ 


= يا حسن أحجية في باب اعلهستا هن بعد أربعة في انظم تکمی لا 


فأقر أنه ما اراد إلا ذلك وأظهر استعظام العثور على ذلك » . 
ورغم منصب القضاء الذي كان يتولاه بمدينته » والأستاذية التي كان يمارسها › فانه كان مع ذلك 
شغوفا بالرحلات 6 والاتصال بالشخصيات العلمية لتبادل الاراء معها ۰ 
أنظر ترجمته عند ابن غازي » شرح ألفية ابن مالك »88 ووأ . القري » نفح, 5 : 2348 ومحمد بن 
علي الاتحاف الوجیز.79 - ۰80 وع. الحي الكتانيءفهرس الفهارس:1 : 110 ۰ وم. 
one‏ اطركة 2 : 443 . 

(122) نسبهما أ . بن القاضي في الجذوة »1 : 164 ۰ إلى إدريس بن یخلف البوفرحي الصنباجي الريفي » 
أحد شيوخ ابن غازي . 
وقد ورد صدر البيت الأول هكذا : 
0۱ تأسفن على مالم يكن عاجلا 


)123( أنظر ترجته عند أ . بن خلکان ,وفیات الأعيان 3 : 205 — 208 »والصادر بافامش 394 من 
الصفحة 205 من نفس الصدر 

(124) يقصد الرسالة القشيرية »وهي في rere‏ 
أنظر عنها : أبو العلاء عفيفي »راث الانسانية .1 : 459 470 . 

(125) أنظر الرسالة القشيرية ies‏ . 

(126) بالأصل : ( الوراق ) » وهو تصحیف 6 والتصويب من الرسالة 167 . 
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طریقا خاصا » Linky‏ عاما . فأما الطریق العام » فالذي أنت عليه » وأما الطريق الخاص فهلم › 
ثم مشى على الماء حتی غاب عن أعيننا » فبقي آبو سعيد حیران مما رأى (127). 


ably‏ الموفق لا رب غيره » ولا معبود سواه » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم تسليما. 


)127( أنظر القصة في الرسالة القشيرية 167 168 . 
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تم الکتاب . 


آولا : فهرس موضوعات الدراسة 


ما کتبه عنه معاصروه 
ما کتبه عن التاخرون 


E : ثانيا‎ 


RS ERS ASS RE 0 


- تطور عمليات الجهاد البحري بالبحر ایض المتوسط 0 
ب — رد فعل الاسباني 
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أ oi‏ عالطا ب و Dstt‏ 95 
ب ل افتداژه aes‏ ا ا Be ems‏ 
3 تأثير Maile‏ في شخصية ابن القاضي ENS‏ 90 
i‏ الجانب السلبي....: OO SSAA SERS‏ 
ب الجانب الايجالبي 000 0 0 هی 9 
خامسا : مولفاته es‏ ا sree‏ 91 
المجموعة الأولى : التاريخ والتراجم 77 0 0 ماو 
1 المنتقى المقصورء على ماثر الخليفة المنصور م r‏ 
2 درة الحجال» في غرة أسماء الرجال Aa‏ 
3 — جذوة الاقتباس في ذکر من حل من الأعلام مدينة فاس 33 
4 - درة السلوك. فیمن حوی اللوك من الملوك لالد ا یه تس > OS‏ 
5 الدر الحلوك» المشرق بدرة السلوك و r‏ 
6 لقط الفرائد» من لفاظة حقق الفوائد a:‏ ل ام ا OF‏ 
7 — زهرة البستان» التضوعة بما حسن أبناء الزمان OS‏ 
8 رإئد الفلاح» بعوالي الأسانيد الصحاح GREE‏ 
المجموعة الثانية : في الفقه والفرائض ONA ea‏ 
1 - یل JAN‏ فیما به oy‏ امالكية جری العمل eA‏ 99 
2 القانون الوفي» بجداول Bt!‏ لك لماو ات ل ات ت5۵ 99 
3 الرائض لطالبي فهم الناهض» باعباء علم الفرائض TOO esse‏ 
4 مختصر المعيار Seet ES‏ 1100 
المجموعة الثالثة : في الحساب واهندسة LOO‏ 


1 فتح اب بحسن التدبير» لفك رموز الا کسیر 


2 فتح النبيل» بما تضمنه من العدد ومعنی الحساب والتنزیل TOL etan‏ 

3 مدخل في افندسة ا ا TOL Sees‏ 

LOE ا‎ ees ty هک‎ pasa een an tease نظم تلخیص ابن البنا‎ — 4 

احموعة الرابعة : في النطق وفع ا وك لس با دورو heise‏ مه ی خی acetic‏ 10:2 

— نظم منطق السعد 000000 0 0 000000 

سادسا تفاعله مع بيئته 000101211105 0 0 هه e‏ ااا ROT‏ 


1 ابن القاضي والقضاء FOF Snes‏ 


LOS SS من شخصية ابن القاضي‎ Spall GUI _ 2 

أ ملاح من تطور الحركة الصوفية با مغرب إلى غاية 
عصر المنصور LOS eR aS‏ 
ب ابن القاضي والبدع الضالة E‏ 0000 
1 موقفه من الطائفة اليوسفية dE SS‏ 114 
2 — موقفه من الطائفة الأندلسية eet ecient‏ اال 116 
3 — موقفه من الطائفة العكازية PIT AOS E‏ 
ج ملاع من SH‏ الصوفية بمصر خلال القرن العاشر الهجري 110 
تقوم عام لشخصية ابر القاضي E he ee es‏ 1.213 
1 ابن القاضي المؤرخ 001019 00 
2 ابن القاضي العالم ری امد نت مساوم هه ا ارو كا 1257 
| س تربیته وتکوینه العلمي seni os ae ee ee ee ee‏ 19 
ب - ل مجتمعه ats‏ ا الوه اس الو اه e E‏ 
ج الوسط العلمي قا اط ارو L2 SASSER‏ 
الفصل الثاني : المنتقى المقصور, على ماثر الخليفة المنصور cna:‏ 1370 
أولا : محاولات نشر الکتاب ات ا SSS‏ 
ثانيا : الباعث على التأليف ةد 0105051257 0 0 0 000 
الثا تاريخ التأليف inane,‏ رقا الس Seat‏ الما ل ا ITs‏ 
bal,‏ : أصالة اخطوط اس دنه الوق سا سام EL ates Sean‏ 
خامسا : اختلاف النسخ EE‏ 1 138 
1 — نسخه « ز » ا و یو اود اوج cok‏ الشف من وم 1338 
أ وصف النسخة SSE‏ هی نوا واه سا امیس VIB fotos dew‏ 
ب تصمم النسخة اام ل لام ا وااو ولحو LIISA‏ 
2 نسخة « م » LAOS aS‏ 
| — وصف النسخة وخ 0010 
ب تصمم النسخة ره اوه LAs ea‏ 
3 نسخه « ج » beeline aS‏ مومه اه انك 142 
| — وصف النسخة امار و a ee a‏ اوه وه عونتم تم ا :1242 
ب تصمم النسخة 11686[ 1[ 1[ 1[ 1[ LEI secede‏ 
اللاحظات العامة حول النسخ الثلاث 9دب-ب000 1 و سا 35[ 
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الصادر المباشرة AF SESERRA da‏ 
ب المصادر الغیر المباشرة ب ها ی ی PAS‏ 
سابعا : المشاكل التي يطرحها النص TSO Sea Se‏ 
ا من الناحية الشكلية O‏ 150 
ب من حيث المضمون SSA‏ و SOs‏ 
ثامنا : قيمة المنتقى الأدبية 0001 0 
تاسعا : القيمة التاريخية للمنتقی ب خا و هه عم مش و >52[ 
1 ابين النتقی والسند ی cast‏ ی ی ی ESD‏ 
السند خلاصة تجربة قاسية SSeS‏ 2 15 
ب ب منبجیته في المسند renee‏ 110 
ج — اللاحظات العامة حول الصدرین ROSES‏ سس 65[ 
بين النتقی والناهل ا سا را موه کش LOS‏ 
ما یتاز به الناهل عن النتقی tase eet‏ ا chicks nh‏ )168 
— ما يلتقي فيه المناهل والمنتقى EASES EAS‏ 189 
مايمتاز به المنتقى عن الناهل 7 ......... 169 
عاشرا : النقد التاريخي وگو مس171 
الفصل الثالث : جوانب من الحياة الاجتاعية والسياسية والفكرية 

في عهد النصور من خلال النتقی ITO‏ 
البحث JST‏ : جوانب من SLL!‏ الاجعاعية ف عهد النصور Id‏ 
المطلب الأول : حفظ الامن الداخلي SA NS‏ نش ی 10 
ب خيرات اكورات في عهد المنصور م 1 را عم اال ع موی عمجم 2:۶ ۲81 
الميزة الأول : تدحل الأجانب في بعض هذه الثورات ا 181 

الميزة الثانية : الانضمام السريع من طرق القبائل ذه الشورات ی نم 
الميزة الثالثة : هناك ثورات ذات طابع حلي صرف مق مک iene‏ مشک 95[ 
ب وسائل المنصور للحفاظ على الامن الداخلي LOO‏ 
أولا : القوات المسلحة IO RRS‏ 
انیا : الحصون eh ae Ny sharon Lats nls waite‏ هتم تیاس وت که وي 1887 
ثالثا : صاحب الشرطة tae Nee tk oan) eet‏ ی رو وی امه ماه هیجوت 189 
رابعا : العامل هه هه ی ese locas,‏ ما امه تاه وه دوب 1.891 


سادسا : استخدامه لنو ع معين من القبائل LOSS‏ 
ج اثار الاستقرار الاجعاعي على الحياة الا قتصادية هرهم ود موز موه[ 19 

د الاوضاع الاجتاعية السائدة زمن المنصور في كل من 
الامبراطورية العثانية واسبانيا LOSS tdetendic‏ 
أولا : في الامبراطورية العهانية 0 0000 
— ال مغرب IAS AAR RS aa‏ 
— الوضع السياسي والفكري بالجزائر IOS SSR‏ 
— الوضع السياسي LOSES ASLAN‏ 
الوضع الفكري TT‏ 
— الوضع السياسي والفكري بتونس ا ا 1 199 
— ثورة سنة 999 / 1591 مامص سوا اومس امو امو او الهو توص لم ی ]20 
موقف القوی الوطنية من الأتراك OSE ee‏ 
— الوضع الفكري نکر mac deh ain seach‏ کت 1 دی 204 
— الوضع في ليبيا ا DOS =f esc‏ 

مصر : أوضاعها في الربع الأخير من القرن السادس عشر 
ومحاولة المنصور لاستفادة منها ام ل که مگ اس اه وروی chi‏ نون 4 20177 
الشسام اميد رودا ا ا N‏ 
— في دمشق tates‏ اح LANES‏ 
في منطقة جبل DL RSS OLS‏ 
في حلب 000 1 ا 110010101 
ثانيا : في اسبانيا E‏ 213 
1 طابع التعصب الكاثوليكي الأعمى sta?‏ و م و 3 21 
2 اضطراب الاقتصاد الاسباني nas aa‏ 21147 
3 كان انجتمع الاسبانی یستفید قليلا من موارد البلاد اي 216 
المطلب الثاني : فئات المجتمع المغرني في age‏ المنصور ع و 2:16 
المبحث الثاني : جوانب من ALN‏ السياسية والفكرية في عهد 

المنصور من خلال المنتقى الجا ا اا ا م 0 22 
أ جوانب من الحياة السياسية والادارية nes esasa‏ 210 2 
ب جوانب من الحياة الفكرية ی 
استنتاجات MSs‏ م 


فهارس المعن 
— فهرس الأبواب 
فهرس الوثائق 
— فهرس الاعلام 
— فهرس الطوائف والجماعات 
— فهرس الكتب 
- فهرس الأماکن 
— فهرس القوافي الشعرية 
حافهرس الموشحات با فسات Ubi‏ 
— فهرس أي الذكر الحكم 
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ةد eaten Saale‏ مس ee‏ وی oc, Ach ne eel a dao‏ و۱ 
المقدمة : في ذكر نسبة الظاهر وحسبه الشريف الظاهر DAL ESS‏ 
الفصل الأول : في حقيقة الخلافة وشروطها OA a‏ 
الفصل الثاني : في فضل الامامة Rath Se acabei ste mantasdane stocepon snes OT‏ 56 
الفصل الثالث : في وجوب طاعته 0 ذ 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 رم 
الفصل الرابع : في حكم غريبة ونكت عجيبة تشتمل على اداب 
الرعية مع الملك جد مام اا وضعت ادام اوم لامكو ماس ا ف 281 
الفصل الخامس فيما يجب على الخليفة هه و DOB ere tae iis Oe‏ 
لباب الأول : في حسن خلقه» وعقله» وڳال خلقه Sees‏ جا eb‏ و سي :300 
الفصل الأول : فيما هو دليل الکمال وصحة الذكورية OSS‏ 
الفصل الثاني : في تواضعه م ا 311 
الباب الثاني : في محافظته على التكاليف الشرعية, والأعمال البدنية» 
والاعتقادات الأشعرية لمك م ا A SE‏ 
الباب الرابع : في تعظیمه الميلاد التبوي وأبناء عمه من النسب العلوي ی 364 
فصل : في احسانه للشرفاء من أبناء عمه eres.‏ ا و ب ل ا مم TT‏ 
الباب الخامس : في رعايته لأهل الصلاح ELE‏ 
الباب السادس :.في حسن ظنه بالله تعالى e‏ 111111 396 
الباب السابع : 3 نظره 3 أمور رعيته r‏ تس افو شام تمهف BOG‏ 
الباب الثامن : 3 حلمه وکرمه ie‏ الام is Sado hel‏ لو امي ام ا ا 43:07 
الباب التاسع : في one‏ ومقابلة الأساءة بالاحسان WSS hat cr hah coals Sh‏ 
OU‏ العاشر : في حیائه و و ومع مه مهو وی توا و شوه ار لین دنه 4811 
الباب الحادي عشر : في بره بوالدته اه عم و وت راو مد وا وی SOTE‏ 
الباب الثاني عشر : في مراعاته لأهل ود والده Been,‏ او ST. ve de tase Sey‏ 
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الباب التالث عشر : في تعظیمه العلم الشریف» النافع المنيف eens‏ و و 52:17 
الباب الرابع عشر : فیما يؤثره من العلوم امقس ا ی ee en‏ 5317 
الباب الخامس عشر : في طهارة مجالسة من الغيبة والفيمة اح ره ی هه 554 
الباب السادس عشر : في اقالته العارات saree gedit‏ ی ده شا 566 
الباب السابع عشر : في قبوله العذرة eae‏ و ی و STs,‏ 
الطاب الثامن عشر : في قبوله الشفاعات 1 1[ 1[ S76‏ 
الباب التاسع عشر : في مجازاته على احدية ee‏ 510 
الباب العشرون : في توفيقه للاستخارة 0 
الباب الحادي والعشرون : في ذكر aS‏ تو ناا ستو اموه ex cies‏ 27 6:1 
الباب الثاني والعشرون : في ذكر نظمه eects‏ ل ا 63 
الباب الثالث والعشرون : في غزوته الصا السام كا ساو ا 665 
الباب الرابع والعشرون: : في ذكر فقهاء العصر وأبناء الزمانء 
ومن اجتمعت به في سفري من 

المشايخ والاخوان sng‏ ی جاه لع ردو ام یرجم 692 
الباب الخامس والعشرون : في تمهيد الطرق اذ[ 1000000 

الباب السادس والعشرون : في عظم سلطنته. وما شوهد من جميل 
شیمه, وعلو مته هه وه ieee‏ :8291 
الفصل الأول : في علو همته هه و یوس موز BIG‏ 
الفصل الثاني : فيما وضع الله له في القلوب من امحبة 1 ااا 31 54 
خاتمة : في ذكر نكت غريبة» وطرف بديعة عجيبة ل و سس 85011 


— 908 — 


فهرس الوثائق 


1 - نص وثيقة التحبیس الشتمل على عقارات كثية 
حبستها أم المنصور عودة بنت أحمد الوزكيتي 


على السجد الذي أنشأته بباب دكالة راکش See‏ 
2 نص اجازة أحمد المنجور لأحمد بن القاضي EE‏ و 
3 — نص اجازة نور الدین aay BA‏ بن القاضي ا 0000 ............. 800 
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فهرس الأعلام 


حرف الألف 


ابن التلمساني» 451. 

ابن التقيوسي آبو الحسن» 889. 

ابن of‏ مجير الدين» 635 647 658. 
ابن تولوا معين الدين» 663 

ابن تيمية» 803. 

ابن ثور الشامي»758. 

ابن جابر الغساني (محمد بن يحبى)» 392, 
5 524. 

ابن الجزار gl‏ الحسن» 804. 

ابن جزي الأندلسي» 448. 

ابن جزي الكلبي» 335. 

ابن جشار الغيلي» 244. 

ابن الجهم علي» 763. 

ابن الحاج محمد الصغير» 794. 

ابن الحاجب» ۰620 693 779. 

ابن اباب 467 716. 

أبن حجر» ۰294 534. 

ابن حرزهم ole‏ 387. 

ابن الحكم التونمي (أحمد بن حمد)» B29‏ 
8 867. 

ابن حمديس الصقلي» ۰317 587. 

ابن الحنفية chet‏ 855. 

ابن حسون هد 768. 
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الأبلي» 694. 

ادوك أبو عبد الله محمد 765. 

الآمدي؛ 190. 

امنة ply‏ النبي)» 514. 

ابراهم (النبي)»440 487 867. 
ابراهم بن حلف اطراوي» 527- 


ابراهم بن الهدي؛ ۰447 474 478. 


ابن أبي الأصبع زكي الدین» 651 
ابن ألي حازم» 497. 

ابن أي حجلة» 651. 

ابن ألي رواد» 682 862. 

ابن اي ody‏ 497, 592. 


ابن ألي ليل» 861 866. 


ابن ألي الصقر الواسطي: 753 869. 


ابن Gl‏ قبیس» 866. 

ابن أي سكينة» 670. 

ابن اڀ مدین» 824. 

ابن الأخرم» 552. 

ابن الأنباري» 876 . 

ابن اسرائیل» 660. 

ابن الأشعت عبد الرحمن» 878. 
ابن بري» 694. 

ابن البناء 698. 


ابن العذل del‏ 714. 

ابن المفضل» 360. 

ابن مقاتل الضرير» 476. 

ابن مسعود؛ ۰400 668. 

ابن مهاجر محمد 677. 

ابن نافع» 735. 

ابن نباتف 319 333 446. 

ابن النبیه» 322. 

ابن النحوي» 692. 

ابن النظام ابراه 776. 

ابن الصائغ» 

ابن الصلاح» 448 449. 

ابن عباد محمد» 293 380 493. 
ابن «ple‏ ۰440 461 536 
ابن عبد الم 767. 

ابن عبد الحق (الامام)» 761. 

ابن عبد ay‏ القرطبي» 333 497. 
ابن عبد الرزاق» عز الدین» 742. 
ابن عبد الظاهر 739. 

ابن عبد النان ply‏ العباس)» 285 686. 
ابن عبدون» 6423 424. 

ابن العجمي عون الدین» 648. 
ابن عدي» 537. 

ابن عرفت ۰286 ۰467 716. 

ابن العزفي السبتي» 720. 

ابن عنين» 601 . 

ابن العفیف» ۰645 647 819. 
ابن عقیبف 718. 

ابن غازي» ۰269 ۰285 ۰289 534. 
ابن الفارض» 608. 

ابن الفجاءة المازني» 680. 


ابن خاتمة» 343. 

ابن الخطيب» ۰255 391 6447 587 
821 

ابن خفاج 337 ۰343 391 
ابن دانیال 592 . 

ابن دمرداش» 775. 

ابن دقيق العيد, 753 886. 
ابن الذهبي تاج الدين» 645. 
ابن رشيد السبتي» 422. 

ابن رشيق» 423 686. 

ابن رواحق 550. 

ابن الرومي» 419 638. 

ابن زرقای 469. 

ابن زرقون gh‏ الحسين» 420. 
ابن زرقون أبو عبد call‏ 420. 
ابن زكري التلمساني» 768. 
ابن زهر عبد اللك 603. 

ابن زيان شرف الدين» 652 775. 
ابن طباطيا العلوي» 622. 

ابن الطبلاوي محمد 799. 

ابن طلحت 317. 

ابن الظهیر الاربلي 468. 

ابن کمیل» 743. 

ابن لب gh‏ سعید» 770. 

ابن لبال علي» 444. 

ابن SY‏ بدر الدین» 636. 

ابن الاجشون عبد اللك» 735. 
ابن ماللك» 778. 

ابن مرزوق» ۰771 792 824. 
ابن مطروح» ۰608 748. 

809 644 472 340 «pall ابن‎ 
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ابن الوردي» 659 802 

ابن وکیع» 807. 

.699 cone ll ابن‎ 

ابن يونس» 735. 

أبو الأسود الدؤليء 485 528. 

أبو أسيد» 519. 

أبو بكر (الخليفة)» 485 677 855. 
آبو بكر بن ثابت» 623 874. 

أبو بكر بن محمد الأموي» 752. 

أبو بكر بن مفاون ۰390 421. 

أبو بكر بن العربي» 387. 

.424 6390 oy بكر بن‎ yl 

أبو بكر بن الولید 561. 

.425 420 391 بكر النحوى»‎ yl 
.472 ۰457 418 384 تمام»‎ 
.608 الثناء محمود»‎ 

الثناء محمود بن عبد الله الرومي» 751. 
حاتم» 8. 

حثمت 888. 

الحكم بن غتال» 421. 

حلوانة السهمي» 486. 

حنيفة» 860. 

حفص عمر السملالي 295. 
الحسن (ابن النصور)» ۰259 416. 
الحسن بن الامام الغرناطي» 598. 
الحسن المريني» 824. 

الحسن العروسي» 466 693. 
الحسن الشريف» 466 693. 
حيان» 0321 659 783. 
الخطاب السعدي: 468. 

داود» 538. 


n وت‎ “sen "Sen مت"‎ “en ,ع‎ + Se, St, Se St, Se, Se, Se, Se, 


Se fe te Se, fe E, E 


ابن فریغون» 470. 

ابن فهد آبو فارس 534. 

ابن کمیل» 807. 

ابن فهد عبد الرحمن gh‏ زيد» 747. 
ابن القابسي أبو الحسن» 710 

ابن القاضي (بن al‏ محمد) 821. 
ابن القاضي hel‏ ۰237 777. 
ابن القاضي chat‏ 764. 


ابن القاضي عبد العزیز» 794. 
ابن القاضي قاسم» 790. 

ابن القاضي شقرون» 777. 
ابن القاسم» 287. 

ابن قرناص» 641« 658 803. 
ابن قزل» 641. 

ابن سبع» 668 

ابن سر أبو العباس» 886. 
ابن سلمون» 263. 

ابن سناء اللك 663. 

ابن سعيد الكناسي» 821. 
ابن الساعاتي» 803. 

ابن سهل» ۰255 821. 


ابن سودون البشبغاوي» 0 ۰344 594- 


ابن سيرين» 866. 

ابن شبرمف 667. 

ابن الشاط السبتي» 724. 

ابن الشباط التونسي» 724. 

. 62 fla) ابن‎ 

ابن هارون الطغري» ۰269 273. 
ابن هبة call‏ 740. 


-876 cad! ابن‎ 
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آبو عبد الله محمد بن علال» 1244 

أبو عبد أبو عبد الله محمد القروي» 747. 
أبو عبد الله المكناسي» 697. 

أبو عبد الله الصغير» 708. 

.866 :456 عبيد»‎ yl 

أبو العتاهيت 460, 472. 

أبو العرب مصعب الصقلي» 601. 

ابو العلاء الريفي » 9 . 

أبو علي بن ابراهم» 889 

ابو عمر بن الوزان الصالقي» 539( 623. 
آبو عمرو بن العلا ۰472 800. 

.824 541 cole أبو‎ 

آبو العینای 542. 

أبو الغوت» 336. 

آبو فارس (ابن التصور)» 259 415. 
آبو فارس عبد العزیز بن عبد الله السجتاني» 
آبو فراس الحمداني» 331 338. 

أبو الفرج» 877. 

أبو الفرج بن الجوزي. 386. 

أبو الفرج الطنجي» 534. 

أبو الفضل التونسي» 737. 

أبو القاسم بن عبد الجليل عظوم القروى» 
751. 

.747 القاسم التونسي»‎ yl 

آبو القاسم القوزي» 751. 

آبو السمط» 506. 

.493 السعود,‎ gl 

أبو شامة المقدسي» 270. 

أبو شفقل» 875. 

آبو هريرة» ۰278 483 530. 

آبو يوسف القاضي» 528. 


آبو الدردای 305. 

أبو دام ووف 734. 

.502 «alo 

زکریا يحبى السوميي» 296 
الزناد» 624. 

زيد الزناد. 624. 

زيد الانصاری» 723. 

زید عبد الرهن الحنبلي» 58. 
زيد العبدي. 497. 

طاهر 420. 

الکوکب الدري» 541 . 

حجن الئقفى» 462. 

محمد بن عبد الله lal.‏ ۰466 693. 


ESE ELE E E E ELLE E E E, E 


ممد. بن. عرفف 242. 

مدین» 388. 

مروان عبد المالك العلج» 607. 

الظفر بن ابراهم الكبيري» 550. 
نواس» 393 472 472 479 587. 
صفوان 339. 

العباس الريني» 621 687. 

عبد الله gal‏ 749. 


SEL SEL, E, E, E‏ با 


Se n 


أبو عبد الله الأندلسي» 6747 751. 

آبو عبد الله بن ألي فارس الحفصي» 466. 
أبو عبد الله التركي الكفيف» 751. 

أبو عبد. الله الحنفي» 747. 

أبو عبد اله الخطيب» 707. 

آبو عبد الله الرزين» 466 693. 

yl‏ عبد الله محمد بن عبد الله السوسي 
606 . 

آبو عبد الله محمد ميلادء 751. 

آبو عبد الله محمد عزوز» 752. 
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اسحاق الوصلي» 478 491 

الاسکندر» 271. 

الاسكندري» 728. 

اسکیا» 832. 

اساعیل بن عفيرء 550. 

اسماعيل بن «le‏ 499. 

اسماعیل القاضي» 752. 

أسعد بن ابراهم بن بلیطت 644. 

الأسعردي نور الدين» 804. 

الاسفرايني أبو حامد» 886. 

الاسود اللخاقاني» 877. 

أشج عبد القیسء 440. 

الاشجعي؛ 859. 

الاشدق عمرو بن سعيد» 878. 

أشهب» 715. 

اياس» 385 386. 

الأيسي (محمد بن يعقوب)» ۰415 765. 
حرف الباء 

البجلي جرير بن عبد cal‏ 720. 

البحتري» ۰335 337 419 472. 

البحراوي أبو عبد call‏ 468. 

البخاري (أبو علي البزاز)» 537. 

البخاري (محمد بن اساعیل)» ۰277 399 

329 

بدیع الزمان اممذانی» 470. 

البردعي (عبد (cy‏ 293- 

البرزلي» ۰752 

برکات عصفور» ۰752 

البركشي أبو الفضل؛ 752. 

البرلسي شهاب الدین» ۰758 


لابباري» 702- 

هد بن ألي بكر الكاتب» 338. 
هد بن al‏ الحسن» 259. 

هد بن اساعیل 242. 

هد بن الحاج» 701. 

بن حنبل 681. 

بن المنير» 701. 

بن عبد Cay‏ 497. 

بن عبد الکرم» 751. 

بن يحيى العبد السلامي» 458. 


on‏ مذ عد عد 


بن يونس الكاتب» 639. 

المنصور» ۰238 ۰242 ۰258 260. 
العلج الطیب» 606. 

الاحنف» 0315 439 863. 

الأحوص» 505 . 

الأحصاصي أبو الحسن» 288. 

الاربضي يوسف» 751. 

الارجاني ناصح الدين» 646 806. 
ارسطوطالیس» 141 . 

أزدشير» 304 592 . 

آمام الدين الخليلي» ۰252 582. 

.293 القیس»‎ Gy 

أمية بن أبي الصلت» 484. 

الأنفابي الكفيف yl)‏ عبد الله محمد), 
291. 

أنس بن مالك» 426 557. 


۷ ۲۲۲۲ ۲ ۷ 6 


الأصمعي, 425 ۰623 806. 
الاقرع بن حابس» 874. 
الاقليبي أبو القاسم 747. 
اسحاق بن ابراهی 537. 
اسحاق بن الفصل 551. 
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حرف الشاء 
التعالبي» 474. 
الثعالبي (أبو محمد بن أي القاسم)» 385. 
الثقفي أبو اسحاق» 813. 
الثوري؛ 861. 


جابر بن عبد الله» 530. 

جالينوس» 273. 

جبريل» 557. 

الجراري محمد بن مهدي. 763. 
الجرجاني علي بن العزيز» 526. 
(a>‏ ۰360 472. 

.296 بن عبد الرهن؛‎ tal dat! 
.789 ۰289 Ole الجزولي الحسن بن‎ 
788 (be الجزولي مبارك بن‎ 

الجمل محمد Spall‏ 758. 

الجنان محمد بن أحمد 791. 

الجنوي رضوان بن عبد cal‏ 533 570. 
الجنيد» 770. 

جعفر بن أي طالب» 865. 

جعفر بن أحمد السراج» 548, 

جعفر بن let‏ 580. 

جعفر بن ثمس الخلافة» 645. 

جعفر بن يحبى البيمکي؛ 579. 
الجعفي أبو فارس» 716. 

جوى زاده القاضي» 758. 

جوذر الخخنصى» 833. 

الجوطي محمد بن علي بن عمران» 564. 
اخوهري» 597 874. 


البكري أبو عبد call‏ ۰320 321. 
البلقيني صاخ 799. 

البنا أبو اسحاق» 752. 

البنوفزي أبو عبد الله hat‏ 796. 
البسكري yf‏ الفضل» 889. 


حرف الماء 


التاملي (حمد بن هد بن عیسی)» 465. 
التاملي ( محمد بن يحبى أبن عيسى)» 607. 
التاملي (عبد العزيز بن (AS‏ 413. 
التاملي (علي بن سليمان)» ۰249 409. 
التاملي (سلیمان بن ابراهم)» 603. 
التاملي (سلیمان بن ألي بکر)» 606. 
التاملي (سعید بن al‏ القاسم)» 413. 
التميزي» 747 . 

. 800 «jt 

التجيبي ابن عزیز» 792 . 

الترجالي» 694. 

الترمذي» 538. 

التطيلي (ابراهم بن محمد). 3934 418. 
التكابري محمد 752. 

التكروري محمد بن سعيد» 747. 
التلعفري شهاب الدين» 655. 

296 محمد بن ابراهم)»‎ ( Le 

التفنوتي الدرعي (أبو القاسم الكوش)» 
7. 

التقي احمامي» 726. 

التهامي» 602. 

تمم بن المعز» 656. 

توبة بن الحمير» 874. 
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الحسن البصري» 456 

الحسن اخفصي. 456. 

حسن الشریف» 747. 

حسان بن ثابت» 623. 

الحسين بن مطير الأسدي, 442. 
الحسين بن علي» 859. 

حسين المكي» 747. 

الجيحى محمد بن الحسن» 765. 


الحوفي أبو القاسم» 685 698 724. 


حرف الخاء 
الخازن gh‏ محمد 475. 
خالد. 485. 
خالد البرمكي» 581. 
خالد بن الولید. 677 
الخالدي سعید بن هاشم» 639. 
خبیسسب» 717 . 
الخدري آبو سعيد». 
الخراز أبو سعيد» 695. 
خروف محمد أي الفضل» 695. 
خحزيمة 723. 
الخطاب عمر بن عبد العزین 892. 
الخطالي» 443. 
خلف بن بيوسف بن فرتون» 527. 
خليل (بن اسحاق الصری)» 288. 
الخليل» 435. 
الختساىى 877. 
الخصاصي أبو القاسم بن علي» 607 
par‏ بن ly‏ 864. 
الخوارزمي أبو بکر» 472. 
خير الدين» 467. 
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حرف الحاء 
حاتم الأضم 862 . 
حاتم الطای» 487 491. 
الحاج بن الفقيه» 729 
الحاجرى حسام الدین» 6317 337. 
الحاريث بن قصي» 304 
الحازمي» 448 
الحكم المستنصر» 774. 
الحامدي علي بن het‏ 295. 
الحامدي سعيد بن علي» 295. 
حبان (بکسر الحاء)» 719. 
حبان (بفتح الجاع» 719. 
الحجاج» 492. 
الحجار gf‏ العباس» 796. 
الحراني عوف بن ele‏ 763- 
الحريري قاسم بن علي» ۰436 525. 
oles‏ الزرهوني ابو حفص» 793. 


الحطاب cot‏ بن محمد 746: 846. 


الحطيئة» 472( 495. 

اي صفي الدين» ۰330 496. 
حميد الارقط 485. 

الحميدي آبو عبد call‏ 600. 
الحميدي عبد الواحد. 249 779. 
حنظلت 723. 


احصری» 813. 

الحسن بن ألي بكرء 242. 
الحسين بن اسماعيل الحاملي» 336. 
الحسن بن المثنى» 541. 

الحسن بن عبد cal‏ 242. 
الحسن بن علي» 242. 

الحسن بن chem‏ 500. 


الرصاع yf‏ الفضل» 752. 

الرشيد (أخ ألي محمد الحسن)» 467. 
حرف السزاي 

.564 al زروق‎ 

زرياب (المغني)» 714. 

زريق علي البغدادي» 598. 

الزبير ين العوام» 671. 

الزرقاني يوسف بن محمد 797. 

الزخشري» 772. 

الزموري أبو العباس hat‏ 75 586 

.779 

الزنديوي أبو الحسن» 693 

الزغاري بدر الدین؛ 776 

الزقاق عبد الوهاب» 288. 

الزياني الحسن بن مهدي» 783 

الزيادي ابراهم بن Lat‏ 1756 

الزهري» 858. 

زكرياء الأنصاري» 534 796. 

زهیر» 444 472. 

زيدان (ابن المنصور)» 416. 

.242 tal بن‎ olay 

زين الدين المغرني» 624. 


حرف الطساء 


طالب بن أي طالب» 865. 

طرفة (الشاعر)» 293. 

الطحان أبو عبد الله محمد 797. 
الطرطوشي آبو بکر» 563. 
الطنجي أبو الحسن» 696. 
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حرف الدال 


داريا جلال الدين بن خطيب» 338. 


الدادمي أحمد بن أحمد» 763. 
الدارقطني» 550. 

الداعي العلوى» 477. 

الدرعي (الحسن بن حمد)» 792. 
الدماميني بدر الدين» 332. 


الدمناتي عبد العزیز بن ابراهم» 759. 
الدمسيري الحسن بن مسعود» 755. 


الدمياطي yl‏ عبد call‏ 399. 
دراس بن اسماعيل» 387. 
درواس بن حبيب» 427. 


دعبل» 501. 


ذو الكفل (نبي)» 878 
ذو النون (نبي)» 878. 


حرف السراء 


رابعة (العدوية)» 403. 

ار ور BITE‏ 
الرازي فخر الدین» 886. 

الراشدي علي بن عیسی» 709. 
الربيع (آیو الفضل)» 505. 

التتاني (علي بن (Ant‏ 606. 
الرجراجي محمد بن عبد cal‏ 755. 
الرجراجي عمر» 724. 

الرملي أبو عبد الله» 799. 

الرصاع أبو عبد call‏ 752. 


الاموني محمد» 799+ 

الماغوسي آبو جمعة» 756. 

الرد» 479 551. 

التنبي» 319 2360 472. 

التوکل (العبامي)» 336. 

.866 جبير)»‎ cy) dale 

احاصري آبوزید عبد الرهن» 747. 
محمد بن حرب» 558. 

محمد الأمين» 871. 

محمد بن خلف» 424. 

محمد بن ola‏ البربري» 425. 
محمد بن زبيدة» 477. 

محمد بن محمد العقاد SU‏ ¢ 255. 
محمد بن عبد الحق المالكي» 747. 
محمد بن عبد الله العثاني» 525. 
محمد بن عم 2321 409. 

محمد بن قاسم القسطلي» 258. 
محمد بن واسع» 580- 

محمد بن ولاد» 390. 

محمد الهدي (والد أحمد المنصور)» 287 
0 389. 

محمد النفس الزكية» 242. 

محمد القائم بأمر الله روالد محمد الشيخ)» 
2 260. 

محمد السندي بن شاهك» 871. 
محمود بن مروان» 561. 

محمود بن عجلان» 879. 

محمود الوراق» 434 ۰460 558. 
Jal‏ جلال الدين» 6345 383. 
مروان بن احکم 720. 

المزياتي أبو القاسمء 423. 


حرف الكاف 


الكناني الخطيب (حمد بن (the‏ 52 


الكندي» 384. 
کعب» 384. 
كعب بن زهير» 6437 597. 


كسرى» 574. 
کشاجم. 2 . 


حرف اللام 
لبيد» 480. 
اللجایي وو6. 
اللخمي» ۰286 288. 
اللمطي أبو فارس عبد العزیز» 785. 
اللمطي أبو فارس بن عبد الواحده 781. 


.781 cual اللمطي‎ 


اللمعطي عهان بن عبد الواحد» ۰292 ۰619 


اللقاني olay‏ الدين» 800. 
الليئي عبد الله بن عم 865. 
الليني يحسي بن يحبي» 746. 
لقمان» ۰284 862. 

ليل الأخيلية» 874. 

ليل بنت حابس» 874. 


ماللك ۰713 746. 

مالك بن دينار» 79 

مالك بن deny‏ الساعدي» 519. 
مالك بن المرحل» 2389 423. 


المامون (ابن النصور)» 6243 410. 
الامون العباسي» 7 428 542. 
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موسی (النبي)» 373 


موسی الريني» 493. 
الميكالي أبو الفضل» 
Oper‏ بن مهران 858. 
ميسون بنت بحدل» 689. 


حرف الس‌ون 
la‏ 456. 
نبيط بن شریط» 867 
النجراوي 693 وو7. 
ef‏ الدين منجنيقي» 337. 
نجم الدین الغيطي» 321. 
النحلي» 473. 


النابغة» 472 575 

النعمان بن المنذر» 475. 

النفاتي سالم بن علي» 751. 
اللسالي» 538. 

النووي ot‏ الدين» 402. 

النهاوندي أبو القاسم بن مروان» 893. 
التوار» 875. 

نصر بن case‏ 435. 


.562 0 بن عبد القدوس»‎ the 


صاخ بن شریف الرندي» 426+ 

صالح اللخمي» 478. 

صاخ الري» 456. 

صخر بن عمرو» 877. 

الصاحب بن cole‏ 341: 475 809. 


الصنوبري» 419 472 638. 


مطرف؛ 735 859. 

الطوعي» 801. 

مطيع بن ایاس» 490. 

المنجور أحمد بن علي» 243 ۰247 53ق 
3 529. 

التذر بن ماء السمای 253. 
المنصور بن al‏ عاس 756. 
منصور بن محمد عم 561. 
النصور عبد الله بن (tot‏ 878. 
Soll‏ منصوره 796. 

الضغري عبد الله بن عمر» 292. 
معاویت ۰372 492 541. 

معاوية بن عبد الكرم» 875. 
المعتمد بن cole‏ 873. 

.865 478 cal, العتصم‎ 

معد بن خیارق 422. 

العري أبو العلای 434 794. 
معن بن زائدق 489. 

مغوش» 466. 

الفضل الضبي» 253. 

القري اسماعيل بن ألي بكر» 758. 
القري نور الدين بن سعيد» 742. 
مسلم بن الولید 637. 

مسعود بن عمرء 751. 

السفيوي gel‏ علي الحسن» 322. 
المسيح. 878. 


الشتراني أبو شامة بن ابراهي» 393. 


الشترايي الدكالي (أبو زيد عبد الرحمن)»1 79. 


المهدي (العباسي)» 386. 
المهلبي أبو محمد 504. 


مهلهل بن ربیعف 426. 
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الله بن مالك 439 

الله بن البارك ۰362 670- 
الله بن علي» 879. 

الله بن علي بن طاهر» 765. 
الله بن عم 541. 

الله بن عمرو بن العاص» 541. 
الله التناجرفي» 258 . 

الملك بن حبيب» ۰713 785. 
الملك بن مروان» 878. 

العزيز الحموي» 344. 

السميح الصمودي» 295. 
الغني (الحافظ)» 886. 

الواحد السجلماسي» ۰248 6376 


EE‏ عد عر جد ع ع اج ع ب معاي 


409 

عبد الوهاب (القاضي)» 698 
العبدومي آبو القاسم» 723. 
العبسي محمد بن هد 292. 
عبيد بن الاببص» 253. 

عبيد الكلابي» 680. 

عبيد الله بن زياد الحارشي» 435. 
عبيد الله بن سليمان» 425. 
عتبة بن كثيرهء 505. 

العتبي» 394. 

عغان (الخليفة)» 485. 

العجمي قطب الدين» 747. 
عدي بن حاتم» 558. 

عدي بن زید. 476. 

العرایی 448 449 450 536. 
العريي (محمد الغماري)» 794. 
عروق 624+ 

العزازي شهاب الدين» ۰602 802. 


الصفدي (صلاح الدین)» 340 451 
28 
الصولي أبو بكر 591 . 


صصه بن داه 591. 
حرف الضاد 


الضحاك بن مزاحم» 879. 
الضرير الرا كشي» 718. 


حرف الين 


عائشة (زوجة الرسول)» 444 463 863. 
عاتکت 505. 

العامري أبو بكر محمد بن ابراهم القرشي 
الخطيب» 391. 1 
العاصم بن وائل» 488. 

العباس بن الأحنف» ۰362 600. 

العباس بن whet‏ و49 580. 

عبد الجبار بن عدي» 879. 

عبد الحق المريني » 3. 

عبد الرحمن بن هد المكناسي» 793. 

عبد الرحهن بن دوست 458. 

عبد الرهن بن حمد بن مسلم» 879. 
عبد الرهن بن عبد القادر بن فهد افاشمي» 
746. 

عبد الرهن بن عوف» 563 

عبد الرحمن الناص 588. 

عبد الرحم بن عبد call‏ 800. 

عبد الله بن الحسن» 858- 

عبد الله بن الزيير» 878. 

عبد الله بن طاهر» 443 763. 


— 921 — 


عیسی بن موسی» 499 
العيسنى أبو عبد call‏ £752 


حرف الغين 
غازي (أبو عبد الله (tat‏ 292. 
الغرافي آبو الحسن le‏ 768. 
الغرديس التغلبي (أحمد بن محمد)» 411 
842 
«Shall‏ 702. 
الغزي أبو عبد الله جمال الدين» 799 
الغزي بدر الدین» 804. 
الغمري أبو بكر» 800. 
الغمري محمد بن ألي بک 800. 
الغساني (أبو القاسم ين محمد الوزير) 
395. 
الغساني عبد الله بن het‏ 1759 


حرف الفاء 
الفارضي» 759. 
الفارون» 726 
فاطمة (بنت الرسول)» 849. 
الفاضل (القاضي)» 633. 
فرج القاضي» 712. 
الفرزدق» ۰492 874. 
فروخ ربيعة بن عبد الرحمن؛ 861 
الفلفاط امد 745. 
الفضل بن الربیع» 871. 
الفضل بن سهل» 560 - 
الفضيل بن عیاض ۰303 ۰362 ۰670 
862 
الفشتالي 699 


عز الدین الوصلی» 4 776- 
عط-ء 866. 
tly Sal‏ 601 644. 


۱ لعلقمي « ۰360 693 ۰794 


علي بن أبي wth‏ 280 284 438 
457 

علي بن بشار» 528 

علي بن الحسن» 242+ 

علي بن خلوف» 515. ۱ 

علي بن مخلوف (جد محمد القائم بامر الل 
242 

علي بن celta‏ 283. 

علي عبيد)» 752. 

علية» 44. 

عماد الدین 659. 

عمر بن الخطاب» 271 280 457 485. 
عضر بن يزيد الأسدي» 500 . 

عمرو بن ی أبو خزاعة» 665. 

عمر بن عبيد call‏ 486. 

عمر بن عبد العزيز» 6272 440 494. 
عمرو بن معدي كرب» 280. 

عمرو بن العاص» 439 541. 

العناني أبو عبد الله محمد» 766. 

العنايي عبد الرهن؛ 604. 

عقيل بن أبي طالب» 865. 

العقيل أبو الحسن» 642 812. 

العسيلي نور الدين» 762. 

عودة بنت اهمد 258. 

عیاض» ۰311 ۰388 536. 

العيني» 294. 

عیسی (النبي)» 878. 
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سحنون (عبد السلام بن سعيد)» 692 
سري السقطي» 682. 

سلمة بن chp‏ 278. 

سلیمان 8 55. 

سلیمان بن أبي جعفر, 477. 

سليمان بن یسار» 866. 

سعد بن معاذ» 722. 

سعيد بن جبير» ۰592 866 . 

سعيد بن المسيب» 667. 

سمنون بن حمزة الزاهدء 773. 
سفیان» 456. 

سقين العاصمي السفياني» 25314 570. 
السالي أبو عبد الله محمد 755. 
السالمي أحمد بن محمد 765. 
السامولي عبد chsh‏ 795. 

السبتي أبو العباس» 388. 

.534 call عبد‎ yl السخاوي‎ 

السراج يحيى بن محمد ۰731 ۰778 


السطي» 697. 
السكاكي» 471. 


السلاسي ابن عمران» 792. 
السلفي آبو الطاهر» 711. 
السلوي ابو سعيد» 892. 
السليماني أمين الدین» 636. 
السمدباوي عماد الدين» 777. 
السنباطي محمد بن عبد الحق» 799. 
السنباطي عبد الحق» 795. 
السنپوري» 796. 

السنوسي محمد بن APT‏ 752. 
السنوسي محمد بن یوسف» 328. 
السفياني ابراهم بن chet‏ 410. 


الفشتالي محمد بن علي» 250 ۰329 ۰376 
و4 626 
الفشتالى عبد العزیز بن chet‏ ۰259 6316 
361 389 409 548 
حرف القاف 
القابسي» 2710 735. 
القاسم بن Chet‏ 305. 
القبائي 722. 
القباب أبو العباس» 723. 
قتادق 858 . 
فتيبة بن مسلم» 580. 
قتيبة بن سعيد» 537. 
القدومي احمد بن قاسم 537 
القراني أحمد بن ادريس» 887. 
القرافي نور الدين» 2359 799. 
القروي عبد القادر بن علي» 747. 
القلقشندي» 534. 
القسطلي yl‏ عم 258. 
القس عبد الرهن بن عبد الله 878. 
القشيري أبو القاسم بن هوازن» 893. 
القوري أبو عبد الله محمد بن قاسم» 269 
1392 ش 
القوصي جلال الدین» 634 
القيراطي» ۰339 446 ۰811 
قيس بن عاصم 438 . 


حرف السين 
dL.‏ بن منصور افروي» 45 693. 
سجاع فلقة» 749. 
(lew‏ ۰372 855. 
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حرف الماء 


افادي» 439 468. 

هارون الرشید 6425 ۰475 871. 
هاشم رابن النصور) 417. 

.505 «fis 

هرم بن حیان 859 879. 

هزمز» 864 . 

امرغي سعيد بن علي» 763. 

الهزميري أبو عبد الله 388. 

المندي آبو محمد عبد الوهاب» 747. 
هشام 427. 

اهوزالي أبو العباس أحمد بن يحيي» 243 


-376: 


افوزالي محمد بن علي» 6307 6376 4629 
673 


حرف السواو 


وائل بن حجرء 278. 

الواسطي قاسم 815. 

الوأواء الدمشقي 743 . 

الوجاني أبو cet‏ 607. 

الوحداني أبو عبد call‏ 801. 
الوداعي» 646. 

الوراق gh‏ بكر» 893. 

الورياغلي عبد العزیز 564. 
الوطاسي chal‏ 695. 

الونشريسي wal‏ 289 686. 
الونشریس الحسن بن عطية» 288. 
الونشريسي عبد الواحد 392« 538 621 
وهب بن منبه ۰272 456. 


سهل بن عبد cal‏ 312. 

سهل بن سعد الساعدي» 523. 
سهل بن هارون» 388. 

السهيلي آبو القاسم» 388 
السويدي ابراهم بن الا کحل 794. 
السيوطي» ۰359 796 . 


سیبویه» 97 
سیف الدولة الحمداني» ۰361 486. 


شلبي محمد بن علي» ۰751 


شقران» 336. 

الشاطبي أبو القاسم بن علي» ۰249 259( 
9 570. 

الشامي علي 17 

الشافعي» 462 ۰526 861. 

الشریف الدمياطي؛ 549. 

الشریف الرضي» 775. 

الشريف المكنيء 733. 

الشريف الغرناطي» 319 . 

الشعبي» 435 859 . 

شيخ حماة» 658. 

الشيرازي أبو الحسن» 549. 

الشيظمي أحمد بن سليمان» 606. 

الشيظمي علي بن منصورء ۰250 6306 
5 835. 

الشيظمي عیسی بن AAT‏ 607. 
الشهاب ممود. 654. 

الشواء أبو احاسن؛ 657. 
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یعقوب بن الرمال £717 
اليفرني» 696. 

يسكر (أبو محمد)» 328. 
الیسو ع» 878. 

اليسيتني آبو مدین عبد اللى 245 287 
288. 

يونس (النبي)» £283 
يونس» ۰460 580. 
يونس بن عبید» 877. 
يونس بن عمر 846 
یوسف؛ 558. 

یوسف بن تاشفین» 473. 


واحماعات 


بتو عمر» 846 
بنو عقیل» 874 
بنو الغردیس» 712 
بنو سلمق 519 
بنو یفرن» 697 
«Sz‏ 345 359 467 
تغلب» ۰426 502 
tof‏ 565 

هی 565 

دوس 637 

ربیعف 565 


الكرد» 867 


حرف الياء 


ياقوت الرومي : 801 . 

.54 (asi بن‎ ot 

يحيى بن زکریاء (النبي)» 441 

يحيى بن معاذ» 862. 

537 النيسابوري»‎ ot بن‎ oot 

يحيى القطان» 56 . 

اليدري أبو راشد يعقوب بن يحيى244, 
9 273 285 ۰286 389 467. 
اليزناسني عبد الرحم» 712. 

يزيد بن الهلب 492. 

یعقوب (النبي)» 878 


فهرس الطوائف 


607 ay بنو‎ 

بنو أيوب» 538 

بنو جشم بن معاویف 878 
بنو الحارث بن كعب» 565 
بنو حنظلت 876 

بنو حفص» 466 

بنو کلاب. 429 

بنو مروان 475 

بنو مرین» 710 

بنو العافیق 710 

بنو عبس» 680 

بنو عجلان» 879 
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غسان» 565 


565 429 «als 


كندة» 565 فریش» 9 565 
cole‏ 392 قضاعة» 565 

مکناست 790 سلمان 392 

مضرء 429 الوطاسیون؛ 710 
مضغرق 293 يحصب» 548 
الأبكار» 264 الحاشية الکبری» 768 


الحاشية الصغری» 768 

حياة الحيوان الكبرى» 734 

الخزرجية» 729 

692 سحنون»‎ lps 

الرسالت. 686 

الرسالة القشيرية» 893 

الروضتان في أخبار الدولتین؛ 270 

زهرة البستان التضوعة بمحاسن أهل الزمان» 
27 

کتاب a‏ عمرو بن الصلاح» 536 769 
OLS‏ الحوفي» 685 

کتاب الجغميني» 197 

کتاب اللخمي» 291 

کتاب احسطي؛ 797 


کتاب النسای 877 
كليلة ودمنة» 594 


الکشاف» 292: 306 


لامية العجم 756 
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ارشاد al‏ العالي 778 

الالاع 536« 769 

ألفية ابن مالك ۰778 781 

ألفية ابن هشام 799 

ألفية العراقي» 449 536 

اناز الفرصة في محادثة dle‏ ففصة 719 
الانجيل» 514 

أنوار التجلي» 385 

أنوار البروق» 887 

البرهانية» 696 

تألیف القسطلانی» 248 

التجرید. 265 

التلمسانیت 724 

تلخيص ابن البنافي الحساب» 778 
تلخيص الفتاح» 778 

تصر يف العزي» 796 

الجامع الصغیر 796 

جمع الجوامع» 778 


صحیح البخاري» 8 289« 359 . 


صحیح مسلم» 6 ... 
dle‏ السمط 539 


عقائد محمد السنوسي» 778 
العیون الغامزق 746 

فتح الباري» ۰248 289 

778 «db! فرائض‎ 

فروق القرانی» 624 

فهرس sal‏ النجور 306 537 
القران»... 

قواعد الزقاق» 768 

قواعد القرایی 724 

723 «ple قواعد‎ 

شذور الذهب 621 

شرح الحكم» 718 

448 الراوية»‎ by 

شفاء الصدور 668 

الشفاء 311 

الحادي لحل ألفاظ الرادی» 781 


عصل القاصد 778 


ختصر خلیل» ۰288 778 

مدد الجيش» 664 

الدونت 777 

مراتي المجد على اي السعد» 768 
النتقی» 238 

المنبج المنتتخب للزقاق» 778 

الهج النتخب إلى قواعد المذهب» 768 
العارف في کل ما تحتاج إليه اخلائف» 625 
معالم السنن» 448 

الغني» 695 779 

مقدمة ابن حجر» 747 

مقدمة السنوسي في النطق» 778 
مستخر ج الي عوانة» 537 

مستدرك الحام بن البیع» 536 

الشارق» 538 

الموطأء 36 ی 686 

نظم ابن زكري الغراوي» 768 

نظم الالفية» 449 


فهرس الأماكن 


اشبیلی 418 

باب آغمات» 548 

باب دکالق 257 259 
باب الرخای 259 

697 المدبر»‎ OL 

باب الفتوح 534 713 
«bb‏ 272 


أبو طونى (سد)» 766 
أبو عقبة (معركة)» 789 
الأندلس» 390 548 
أصيلاء 847 

آغمات» 388, 473 
افریقیف 846 
الأسكندرية, 357 548 
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الحيلة (زنقة)» 722 
cles‏ 879 

546 «slo 

دجلق 542 

درب ابن حیون» 619 
درعة» 242 

دفار» 461 

الرميلة» 359 

رشید» 749 

رودس» 846 

الزيتونة» 751 

طرسوس» 670 

طور زتا. 866 

866 cline sb 

427 «sb 

طيبة» ۰253 816 
الکلاب» 877 

الکوفت 360 

866 ol! 

مالطا 346 

اخاتن» 246 

اخالص» 258 

مدكسة» 690 

الدينة الشرفت 255 846 
مراکش» ۰257 ۰305 ۰316 ۰376 6379 
3 465 

المربد» 876 

الزدلفت 693 

مکت 253 ۰255 462 
مكناسة» 417 584 696 


منبج» 336 
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باجق 391 

باردو 466 

بدر (غزوق)» 244 
البدیع (قصر)» 327 ۰352 353 834 
بلاد الجريدء» 889 
البصرق ۰386 436 489 
بغداد» 542 814 
البقيع» 389 

بسطة» 548 

بيت القدس» 252 
You‏ 738 

تازق» 695 
تامدغست» 820 
تامسنا 820 
تاغزوت» 258 
تطوان» 7174 
تلمسان» ۰290 694 
تسلطانت» 258 
توات» ۰246 831 
توزر 889 

تونس» ۰466 467 
تیجورارین ۰246 831 
cade‏ 828 

جرب 752 

جرجف 745 

الجزائر» 766 
الجودي»› 866 
حباب (طریق)» 697 
الحجاز» 537 

حجر النار» 705 
حرای 866 


762 «ts 


القصر (الكبير)» 710 


فعصه 

القسطنطینیت 467 587 
قوص» 762 

القیروان» 422 

سبت ۰290 645 548 
سجلماست 6242 293 
سجستان 490 

السبع لیات (IS)‏ 
السودان» ۰246 831 
سوس؛ 296 

421 cable 

شلب» 391 

شلطیش» 390 

شنترین» 527 

شقر» 342 

الشام» ۰252 537 
الشماعین» 493 

594 «ual 

وادي أم الربیع» 290 
وادي انخازن» 244 464 
وادي سبو» 290 

ینبع» 242 


عصرء ۰252 347 358 537 
الغرب الاوْسط 4و7 
السرة (قصر)» ۰352 637 
السیلق 422 

المهدية» 422 

747 «he نقب‎ 

الصادي» 254 

الصالحية» 358 

الصعید. 745 

الصاغق 705 

صفاقس» 752 

صیدا 893 

صواغت 712 

عغان (مسجد. 726 
العرائش» 836 

العراق» ۰336 489 537 
العطارین (مدرست)» 709 
عکاظ 705 

غرناطة» 548 552 

فاس» ۰383 388, ۰392 410 423 534 
القاهرق 794 

القرافةء 359 

418 334 cabs 

القرویین» 493 841 
القلزوم (بحر). 462 
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قافة £ 
فية aS yi‏ 
لف 


فهرس القوافي ال 
ي الشعرية 


البعدا 
$ 


ابن غازي 


Al!‏ اليل 
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443 
45 1 


458 
461 
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أبو العرب مصعب 
أبو االثناء محمود 
المناوي 

أمين الدين السليماني 


محمد بن ef‏ 

ابن نباتة 

عبد الله بن المبارك 
عبید الكلاي 

ابن الفجاءة المازني 
ابن نباتة السعدي 


— 933 - 


- 736 
عبد الواحد السجلمامي 754 


ابن حجر 757 
5 757 


السلطان الحفصي 762 
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869 


879 


ابن سودون 
قافية العاء 


ابن العتز 
عبد العزیز الفشتالي 


عبد الواحد الونشريسي 
المأمون 
شهاب الدين العزازي 
ابن سودون 
عبد الملك بن حبیب 
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التقارب 
J}‏ 
الکامل 
المتقارب 
الكامل 
البسيط 
البسيط 


مخلع ابيط 


برس 
التق‌ ارب 


458 


646 


جزوه Jo‏ قاسم الواسطي 

البسبيط 9 

الطويل ابن دقيق العيد 

البسيط أبو سعيد السلوي 

الطويل ea‏ 
قافية القاء 


مجزوء امل عبد العزيز الحموي 


الكامل عبد الرهن بن دوست 

البسيط ابن نباتة 

الطويسل ك 
قافيةالججم 

البسيط أبو زيد البيدعي 

الكامل 5 

الكامم ابن الحكيلم 

البسيط - 

اطسز ج - 

اجسث الصفدي 

الطويل - 

5 yal 

السريع الصفدي 

الكامم 3 
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قافيفِةالحاء 


ابن حمديس 
ابن خائهة 
ابن سودون 


ابن يعقوب الايسي 


ابن الظهير الأب 
أبو العباس الزموري 
ابن سودون 
ابن العفيف 
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648 


قاففة الخاء 


ابن نباتة 


قافية الدال 


امام الدين الخليلي 
عبيد بن الاببص 


۳ ديس 
الشریف الغرناطي 
البحتسري 
البحتسري 
القراطي 


Cae 


— 939 — 


707 
792 
809 


الكامل ب 
الكامل عبد الرحمن المشتراني 
الكامل 5 
ull‏ هل 23 
ابيط أبو عبد الله سلطان 
الواففر 5 
رجز ابن غازي 
ابيط الوأواء الدمشقي 
المجتث ابن كمييل 
jt‏ الشافنعي 
dol‏ علي بن الجهم 
الواأفر 5 
الربجز - 
الرجسز أبو راش د 
البسي ط = 
الكامل ابن الخطيب 
الكامل = 
اجتست = 
الطویل 2 
الكامل = 
الكامل = 
الطوييل 5 

قافية الذال 
البسیسط أبو عبد الله الخطيب 
الرجز ابن مرروق 
الكامل الصاحب ابن عباد 


— 940 — 


421 


أبو نواس 

عبد العزیز التاملي 
ابن القاضي 
ابو الطامر 
أبو الضاهر 
ابن مغاور 


— 941 — 


550 


oe 
نصر بن منيع‎ 


602 


الشافنعي 
محمود الوراق 
محمود الوراق 

ابن النطيب 
عبد العزيز الفشتالي 
ابن سودون 

أبو فراس 


ااي 


محمد بن يحبى بن عیسی607 


609 


الحلي 

ابن المائغ 

ابن قزل 

ابن خفاجة 

ابن العفييف 

ابن نباتة 

ابن العفيف 
الشهاب مخمود 
الشهاب مود 
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ابن نباتة 


أمين الدين السليماني 


ابن نباتة 
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765 بن شريف‎ the 
753 الصقر الواسطي‎ cal ابن‎ 
776 ابراهم بن النظام‎ 
776 ابن حجة‎ 
780 مسالك بن دینار‎ 
781 = 
783 = 
784 = 
785 = 
787 علي‎ 
793 عمر الزرهونی‎ 
795 = 
802 ابن الوردي‎ 
808 5 
811 is 
812 الشریف العقيلي‎ 
815 a 
818 ابن خفاجة‎ 
818 25 
818 5 
820 أبو عبد الله الوحداني‎ 
820 = 
842 محمد ابن الغردیس‎ 
849 5 
868 5 
870 5 
875 الفرزدق‎ 
878 علي‎ 
889 أبو علي بن ابراهم‎ 
689 مالك بن الرحل‎ 
699 ابن اللنا‎ 


465 
465 
631 


412 


700 
717 


قافية الزاي 


الواقفر = 
الوافر ابن سودون 
قافية الطساء 
الطويل ابن الغرديس التغلبي 
Ls‏ علي بن لبال 
الكامل سالم بن المنصور 
اليل عبد العزيزر الفشتالي 
الكامل ابن سودون 
مجزوء الرجز ابن لول و 
SI‏ ابن الروممي 
الكامل محمد بن تميم 
الطويل he‏ 
pas‏ أبو الغلاء المعري 
الطويل = 
مجر البسيط ابن als‏ 
قافية الک اف 
الطویسل الانفاسي الکفیف 
الوأفر ابن الصائغ 
ry‏ ابو نواس 
الكامل مهلهل بن ربيعة 
الكامل اسحاق الموصلي 
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عجوز 
يفوز 


الطویل عاصم بن وائل 
الطويل جمال الدین بن البدوي 
الکاسل = ۱ 
الكامل & 
السسريع الوداعي 
الطويل ابن نباتة 
mz‏ البسبيط الصفدي 
الطويل ۳ 
اللخ الجنيد 
الضويل 2 
الوافر = 
البسبيسط الجنيد 
السريع 5 
افیف = 

قافية اللام 
البسیط yf‏ العتاهيسة 
الط ویل آبو شامة القدسي 
الوافر أبو زيد البردعي 
افیف = ۱ 
الكامل ابن سودون 
البسیط القواريري 
الكامل ابن النبيه 
الكبامل I‏ 
الكامل ابن عبد ربه القرطبي 
الط وی ابن نباتة 
الطویل ابن جزي الكلبي 
الث أحمد بن أني بكر 


ابن القاضي 
أبن افا 
جلال الدین JBI‏ 
مالك بن الرحل 
ابن جابر 
ابراهم التطيلي 
ابراهيم التطيلي 
مهلهل بن ربيعة 


ا الموصلي 


صالح اللخمي 
ال 


آبو الحسن الشيظمي 
ابن رواحة 

ابن دانيال 

كعب بن زهیر 
العباس بن الاحنف 
ابن عاشر 

ابن الرومي 

ابن بليطة الاندلمي 
المنصور الذهبي 
الصفدي 

الجلال القوصي 
الصفدي 

أمين الدين السليماني 
الأجاني 

القاضي الفاضل 
الرجز 

الصفدي 

ابن أبي الأصبع 
محمد بن عم 


تيم بن A‏ 


ابو العلاء الريفي 


ابن الياسمين 
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238 


الطوي|م 5 

البسيط - 

ae الطویل‎ 

المتقارب أبو عبد الله الدمياطي 

البسيط ابن الوردي 

SI‏ الشهاب العزازي 

الأمل ابن الساعاتي 

الطویل بدر الدين الغزي 

اجحت الصفدي 

البسبيط = 

البسيط الي 

الطویسل = 

اللجشت 5 

السريع ابن العفيف 

السریع - 

البسيط محمد بن القاضي 

الكامل أبو الحسن الشياظمي 

الكامل ابن القاضي 

ال حط 5 

iy‏ :ابن سودون 

الكامل ابن سودون 

الكامل محمود الوراق 
قافية اليم 

البسيط 
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511 


المتتنبي 
على بن هاشم 
الأنفاسي الكفيف 


أبو عبد الله البكري 
أبو عبد الله البكري 
أبو بكر بن مغاور 
ابن خفاجة 

ابن خفاجة 

أبو نواس 

ابن يعقوب الأيسي 
محمود الوراق 
الخايل 

الحسين بن مطير 


— 952 — 


526 


663 
691 


علي الجرجالي 
أبو عمر بن الوزان 
the‏ بن عبد القدوس 


ابو نواس 


عبد الواحد السجلماسي 
عبد العزیز الفشتالي 
محمد الفشتالي 

ابن سودون 
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697 


الضرير الراكشي 
ابن العزني السبتي 


علي الأعطاوي 

ابن غازي 

أبو مالك الونشريسي 
ابن تيم 


877 
892 


افیف 

الطويل yl‏ حفص الخطاب 

الطويل أبو القاسم الوزير 
قافية النون 

الكامل الشافعي 

البسيط ابن عطية الونشريسي 

الطويل أبن حجر 

الطویل = 

مخلع البسیط ۳۷ 

اليل _ 

الكامل 5 

الكامل أبو محمد يسكر 

الكامل 5 

المتقارب البحتري 

السريع ۳ 

السريع ابن حفاجة 

الشياطين = 

الحفيف الصفدي 

البسيط ابن القاضي 

الکاسل ابن القاضي 

البسيط عبد الله بن البارك 

Jey‏ عبد العزيز الفشتالي 

التشيط محمد بن ولاد 

الکاسل 35 

الطويل أبو عبد الله 

الطويل أبو الطاهر 

الوافر 9 
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الكاتبينا 


436 
442 
443 
447 
451 
451 
452 


588 


الطاني 
ابن مقاتل الضریر 


علي بن بشار 
أبو الطاهر 
ابن رواحة 


عبد الرهان الناصر 
عبد العزيز الفشتاي 


سليمان بن ابراهم التاملي603 


619 
619 


620 


ابو نواس 
ابن غازي 
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مسوزون 


یصیرون 


آبو علي عبد الباقي 
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759 
761 


768 


الفارضي 

البكري 

غوف بن محلم 
المطعغفري 

علي الفافسي 

ابن مرزوق 

سمنون الزاهد 

شرف الدين بن زيان 


عز الدين الوصلي 
عماد الدين السمدباوي 
عماد الدین السمدباوي 
قاسم بن القاضي 
ياقوت الرومي 

الشریف الرضي 
الصفدي 

ابن نباتة 
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ابن القاضي 841 
= 869 
35 869 
= 869 
a‏ 870 
5 872 
= 873 
ابن سودون 882 
ابن سودون 883 
أبن سودون 884 
تا 773 
LG‏ الصاد 
. 711 
ابن کمیسل 807 
قافية الضاد 
النجنیق 337 
ابن الشباط 539 
محمد بن محمد بن 
محارب 540 
5 602 
0 657 
55 761 
5 812 
ابن of‏ الصقر الواسطي 870 
ابن سودون 881 


— 959 — 


319 


قافيةالعين 


ابن رواحة 

محمد GLA‏ الخطيب 
النجور 

آبو الحسن بن 

الامام الغرناطي 

علي بن زريق 
العكوك 

ابن مطروح 
eu‏ 

عبد ين قم 


محمد بن علي الموزالي 


القاضي عبد الوهاب 


العكوك 
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الكاما 


مجزوء الوافر 
الكامل 
اللفويل 
الضويل 
petra‏ 
الكامل 
لطویل 
الطویل 
الطویل 
ey‏ الوافر 
الكامل 
الضويل 
الوافر 
الطسویل 
الكامل 


البسيط 
الرسل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
المتقارب 
الطویل 
لطویل 
الوافر 
الرمل 


769 


نتسه يط ابن القاضي 
المتقارب 5 
الفويل الحكم المستنصر 
الكامل ابن دمرداش 
الطضويل 5 
الرجز أبو سعيد اللمطي 
الرجز أبو فارس عبد 
العزیسز 

الطويل ۳ 
الكامل التلعفري 
الطويل الصفدي 
الط ول ۳ 
ال a‏ ابن سودون 
الكامل ابن سودون 

قافية الغفين 
السريع = 

قافية الفاء 
الكامل ابن القاضي 
مخلع البسيط ۳ 
البسیط الصفدي 
الكامل 
الكامل 5 
الكامل ابن خطيب داي 
الطویل سعيد التاملي 
الکامل الصنوبري 
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3 : 


434 


721 


الرجز ۳ 

السريع علية 

مجزوء البسیط - 

الوافر = 

جروء البسيط - 

البسيط خلف بن يوسف 

التقارب زين الدين المغرني 

السريسع أبو اتحاسن الشواه 

الوافر ميسون 

الرجز عبد الواحد الونشريسي 

ei السريع‎ 

الوافر 5 

ae الطویل‎ 

المخفيف ابن أبي الصقر 
اواسطي 

ال = 

الكامل ت 

الطویسل ابن تيمية 

اأ ظط = 

المتقارب 5 

الطویل المنصور الذهبي 

SLA قافية‎ 

الرمل ابن العقاد المكي 

الوافر أبو عبد الله القوري 

الوافر أبو زيد البردعي 

الکامل = 

يحزوء الرمل الأنفاس الكفيف 

البسيط 0 
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ابن طلحة 


ابراهيم التطيل 


ابن خاتمة 

جلال الدين احلي 
الصفدي 
العامري الخطيب 
ابن الخطيب 

ابن عبدون 

أبو القاسم 
مالك إن الرحل 
محمد بن المرحل 


الخفيف الصفدي 
البسيط الهروي 
البسيط أبو عبد الله الصغير 
السريع = 
الخفية ابن نباتة 
الرمل 5 
الوافر 5 
الكامل الشريف الرضي 
السوافر الطوعي 
الطويل أبو الطيب 
الط الحلي 
مجزوء الرجز ابن قرناص 
الل حط القاضي عبد الوهاب 
الطویل = 
الکامسل = 
الطويل الحلي 
الطويل 5 
البسيط ابن سودون 
الكامل ابن سودون 
السوافر ابن سودون 
قافية السين 
البسيط أبو حيان 
الطويل 2 
الكامل = 
الطویل ابن خاتمة 
الکامسل ابن سودون 
الطویل ابن الفضل 
الكامل أبو تمام 
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المتقارب عبد القادر اليزيدي 

الكامل ابن عبدون 

ارح ابن هام 

الكامل 

السریع مسلم بن الوليد 

الکامل ابن al‏ حجلة 

الطويل محمد بن گم 

الكامل محمد بن تم 

الكامل ابن pall‏ 

الطویل محمد بن علي ikl‏ 

3 he eas | 

البسيط الحريري 

البسيط الشريف المكي 

البسيط أبو مالك الونشريسي 

الكامل ج 

الرمل ابن مطروح 

الخفيف البكري 

الطويل أبو مالك الونشريسي 

الطويل 0 

السریسع 2 

مخلع البسيط = 

الوافر 5 

الكامل 5 

البسيط الخنساء 

الطویل 5 

السرجز ابن مالك . 
قافية الشین 

الوافر أبو صفوان 


— 965 — 


مجزوء الخفيف = 
الوافر عون الدين بن العجمي 
الوافر الصفدي 
الطویل 3 

قافية الهاء 
المتقارب ابر العتاهية 
الكامل 5 
الكامل = 
المتقارب ابراهم التطيلي 
الكامل ت 
البسيط = 
المتقارب محمود الوراق 
الینیسط يونس 
ابيبط جعفر بن شمس الخلافة 
مجزوء الوافر علي بن ألي طالب 
المتقارب 5 
اليبسيط أبو الحسن الشيظمي 
مجزوء الرمل الاشجعي 

قافية السواو 
الطويل ابن الحكم 
الطويل 5 
الطویل = 
السريع جمال الدين بن ابراهم 
الطویل a‏ 
الكامل = 
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ابن زهر 
محمد بن مم 
ابن رشيق 


ابن الخطيب 


ابن نباتة 


محمد بن عم 
این هبة الله 


أمين الدین السليماني 
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760 
823 
662 
255 
821 
822 


فهرس الوشحات واخمسات والوالیا 


1 الوشحات 


yl‏ القهوة في كأس البها 
جادك الغيث إذا الغيث همی 
ريان من ماء الصبا 

ليت شعري هل أروي ذا الظمأ 
يا عريب Al‏ من حي الحمى 
هل درى ظبي الحمى أن قد می 


2 اخمسات 
يا le‏ لضریخ خير العالم 
3 الوالیا 


ثوب اصطباري خلق 
قاسوا الذي هد قلبي بتجافيه 


رسي صدعها اطوی يا مهجتي قاس 


لما رحلتم عقود الصبر حليتم 


يا سيدي هل با أو رما أو ما 
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الامام البكري 

ابن الخطیب 
النصور الذهبي 
ابن العقاد الکي 
ابن سعید الكناسي 
ابن سهل 


ابن جابر 


عبد الرحمان بن أحمد الكنامي 


475 


523 
619 


394 


261 


127 


71 


106 


159 


159 


18 
92 


10 


64 


السور 


حسب 
النص السورة 
— فإن لم يصبها وابل فطل البقرة 
— مثل الذين ينفقون آمواضم 
في سبيل الله مثل حبة البقرة 
أنبعت سبع سنابل 
— واذ aby‏ ابراهم القواعد 
من البيت واسماعيل ربنا البقرة 
تقبل منا أنك أنت السميع 
العلم. 
— وما کادوا یفعلون. البقرة 
— یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ال عمران 
ولو كنت فظا غلیط القلب ال عمران 
لانفصلوا من حولك 
— فاعف عنهم واستغفر هم ال عمران 
— شهد الله أنه لا إلاه إلا هو 
والملائكة وولو العلم ال عمران 
— لن تنالوا البر حتی تنفقوا ال عمران 
ما تحبون 
— یا أيها الذین امنوا أطيعوا النساء 
الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الامر منکم. 
— ولو آنهم إذ ظلموا آنفسهم النساء 


جاژوك فاستغقروا الله 


واستخفر هم الرسول لو جدوا 
الله ثوابا رحیما. 
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509 


455 


259 
455 


279 


667 


37 


36 


137 


17 
46 


91 


24 


38 


النساء 
النساء 
الائدة 
الائدة 
الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 


الأعراف 


الأنفال 
الأنفال 


التوبة 


التوبة 


التوبة 
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الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله. 
واعبدوا الله ولا تشرکوا به 
شيعا وبالوالدين إحسانا. 

ومن یتوفم منكم فإنه. 

اليوم أكملت لكم دينكم. 


ما Lbs‏ في الکتاب من شثيء. 


فلا يأمن Se‏ الله. 

وإن ربك لسریع العقاب وانه 
لخفور رحم. 

وت كلمة ربك الحسنى على 
وما رميت إذ رميت. 

واصبروا إن الله مع الصابرين. 
إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
اجسنین من سبيل والله 
غفور الرحم. 

قل إن كان ul‏ وأبناوم 
وإخوانكم وأزواجكم 


وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونبا 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبیله, فتربصوا حتى SL‏ الله 


بأمره. 


يا یبا الذين امنوا مالكم 
إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيع 
بالحياة الدنيا من الآخرق 
فما متاع الدنيا في الآخرة 
إلا قليل. 


_ 


668 


440 
399 


463 


440 
569 


271 
541 


39 


75 
87 


41 
17 


85 


68 


23 


114 


23 


69 


26 


35 


22 
19 


52 
20 
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— ألا تنفروا بعذیکم عذابا 
أبعا ویستبدل قوما Sab‏ 
ولا تضروه شیا والله على کل 
شبيء قدیر. 

— إن paly!‏ لحلم آواه منیب. 

— وانه لا بياس من روح الله 
إلا القوم الکافرون. 

قضی للأمر الذي فيه تستفتیان 

Ll, —‏ ما ينفع الناس فيمكث 
في الارض. 

— فاصفح الصفح الجميل. 

— وأوحى ربك إلى النحل 

— وقضی ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا. 
أن يقضي إليك وحيه. 

لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون 

— يا نار كوني بردا وسلاما. 

— وإذ بوأنا لابراهيم مكان 
البيت. 

— نور السموات والارض مثل نوره 
کمشکاة. 

— ولیعفوا وليصفحوا. 

— إن الذين Opt‏ أن تشیع 
الفاحشة في الذين امنوا لهم 
عذاب ألم في الدنيا 
والآخرة. 

— فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا. 

- وتفقد الطيرء فقال مالي لا أرى 
المدد آم كان من الغائبين. 


455 


523 


750 
455 


523 


456 


523 


558 
558 


24 


28 


10 


43 


12 


18 


10 
11 


السجدة 
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—_ وجعلنا مهم أئمة ہدون 

sole الله من‎ oe Le — 
۱ العلماء.‎ 

— هل يستوي الذین یعلمون 

س ولن صبر وغفر إن ذلك لمن 
عزم الامور. 

سو لوا له من عباده جزءا. 

— ومن يعش عن الرحمان 
نقيض له. 

= الاحلاء يومقذ بعضهم 
لبعض عدو الا التیقن. 

ولا یغتب بعضکم بعضا 

— اجتنبوا كثيرا من الظن. 
رقیب عتید. 

— يرفع الله الذين آمنوا منکم 
والذین أوتوا العلم درجات. 

- ولا تطع کل حلاف مهين. 


فهرس الأحاديث اللبوية 
حسب الحروف الاجدية 


المغربية 


النسص الراوي ٠‏ 


إذا مررت ببلدة ليس فيها انس 
سلطان فلا تدخلها Ll‏ 
السلطان ظل الله ورمحه 
في الارض. 
منابر من نور. العرش الذين 
— ایام والظلم فإنه ظلمات جابر بن عبد الله 
يوم القيامة. 
= الامام العادل لا تکاد ترد yl‏ هريرة 
دعونه. 
— امعوا وأطيعوا وان آمر انس 
ما حملوا وعلیکم ما حملم 
علیکم عبد حبشي کان 
— امعوا وأطيعوا ele UB‏ وائل بن حجر 
ما حملوا وعلیکم ما ple‏ 
ند الامام بمنزلة الوالد فلا پڪ 
تضربه ان ضربك ولا تسبه 
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إذ وضعت النازة واحتملها آبو سعید 399 
الرجال على أعناقهم فان كانت الخدري 
وإن كانت غير صالحة قالت : 
يا ويلها أين تذهبون بهاه 
الانسان ولو a”‏ صعق. 


إن فيك خصلتين يما الله: ابن عباس 440 
الحلم والأناة. 
— إن الله رفیق يحب الرفق ويعطي عبد الله بن معقل 440 


على الرفق مالا يعطي على العنف 
ومالا يعطي على سواه. 


_ أحب عباد الله إلى الله أنفعهم (السيوطي)ه 440 
لعباد الله. 
جد ابن آدم لیس من مالك إلا ثلاث : آبو مطرف 445 


ما أكلت فأفنيت أو لبست فابلیت 
أو اعطیت فأمضیت وما ترکت 


فللوارث. 
انتظار الفرج بالصبر عبادة. ابن عمر وابن عباس 456 
لاان بضع وسبعون باباء أبو هريرة 483 


فأفضلها : قول لا إلا 
إلا اللهء وأدناها إماطة 


الأذى عن الطريق» والحياء 


شعبة من الايمان 
— إذا م تستح فافعل ما شکت. ابو مسعود 484 
إن الشيطان يخاف منك يا عمر» بريدة 485 


ما راك في فج إلا سلك فجا 
cone‏ إن هذه كانت تضرب ودخل 
هؤلاء وهي تضرب فلما دخلت 
أنت ألقيت الدف من يدها. 


— ما بين القوسين نقصد به احرج 
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494 


519 


524 


524 
530 


530 


541 


$57 


558 


559 


عبد الله بن عمرو 
ابن عمر 


كثير بن قيس 


ابو هريرة 


(أبو داود) 


جابر بن عبد الله 


(الطبرانی) 


عمرؤ بن العاص 


(الديلمى) 


أبو هريرة 


آساء بنت 


يزيد 
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آبر البر أن يصل الرجل 


إن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رغبة له فيما 


إذا مات ابن ادم انقطع عمله 
إلا من ثلاث : صدقة جارية أو 


علم ينتفع به أو ولد the‏ 


يدعو له. 
كبار اخرین. 


كان یجمع 255 


إن من إجلال الله 
إكرام ذي الشيبة وحامل 


القران غير الغالي فيه 


GH‏ عنه وإكرام ذي 


السلطان القسط. 


اعتبروا عقل الرجل في 
ثلات في طول ob‏ وكنيته 


إن الغيية لتفسد الايمان 

كا يفسد الصبر العسل. 

إذا قلت في أخيك ما فيه 

ما یکره فقد اغتبته Oly‏ 

قلت ما ليس فيه فذلك اليهتان. 
ألا Hel‏ بشرارم قالوا : بلي 

يا رسول call‏ قال : من شرارم 
الشاژون بالفيمة الفسدون بين 
الأحبة الباغون الغيوب. 


— ایام والشح» فان الشح أهلك 


— إن تکونوا صفار قوم فستكونوا 


$73 


579 


668 


845 


858 


— إنهما ليعذبان وما یعذبان ابن عباس 
في كبير» بل إنه كبير» أما 
Leu]‏ فكان يشي بالميمة» 
وأما الآخر فکان | pe‏ 
مان 
- ألا آنیعکم Ok‏ قالوا : ابن عباس 
بل يا رسول الله» قال من لا 
يقبل Ste‏ ولا يقبل معذرق 
ألا أنبعكم بشر من ذلكم ؟ 
قالوا : بلى» قال : من يبغض 
الناس ويبغضونه. 
— اشفعوا تجروا. ابن اي موسی 
— استعینوا OW‏ کل ذي نعمة 
بالكتهان Ob‏ کل ذي نعمة 
pnt‏ 
— إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم ابن عمر 
أذناب البقر ورضيتم بالزر ع) 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا 


Se إلى‎ 


— ن قیام الرجل في سبيل آبو هريرة 
الله أفضل من عبادته في 
أهله سبعين عاما. 


في ملائكة السماء إن الله 
يحب فلانا فأحبوه ثم يضع 
له القبول في PM‏ 

— إذا وضع الخير فارتعوا وخير 
مراعيكم الخير وکل شيء له مراعي 
ومرعى بني ادم الخیر. 
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اکرموا البقرة سيدة البهائم فإنها 
لم ترفع رأسها إلى السماء مذ 558 
عبد العجل حياء من الله 
تعالى. 
- إذا قال الرجل لأحيه جزاك آبو هريرة 864 
الله خيرا فقد أبلغ في الثتاء. 
إن في الجنة شجرة يقال ابن عباس ان 
ها خيراء أصلها في 
منزل by‏ من قريش لا أسميه 
لكم وفرعها في 
سائر الحنةء فإذا قال 
الرجل لأحيه : جزاك الله 
خيرا فإنها يعني به تلك 


الشجرة. 
حت اول من أضاف الضيف .... نبیط بن شریط 867 
— إذا بويع أحد الخليفتين gil‏ سعید 264 
فاضربوا عنق الاحر الخدري 
الباء 
— بینا نحن جلوس .... ابو اسید 519 
بلغوا عني ولو اية ابن با 58 
وحدثوا: عن .بتي أشرائيل 
ولا حرج ومن کذب 
علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
القاء 
تلتمس في العشر ابن عباس 327 
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669 


536 


400 


OG 


عائشة 


الشاء 
(الشافعي) 


— 980 — 


كان رسول الله BE‏ — 


Ags‏ في رمضان مالا 

صف الصفوف للصلاة وعند 
صف الصفوف للقتال فإذا 
رکبتتم خيلكم وصاففع عدوم 
ركب الحور العين فكن خلفكم 
فإذا صرع أحدم أقبلن 
يمسحن الدم والتراب عن 
وجهه ويقلن : اليوم 

وتتقضي «مومك 


ثلاث لا يغل عليين 
قلب امريء مسلم : 
احلاص العمل ca‏ 
ومناصحته pu‏ 
ولزوم الجماعةء فان 
دعوتهم تحیط من 
وزائهم. 


د الجنة أقرب إلى 
والنار مثل ذلك. 

— جاءه رجل فقال : 
يا رسول الله من أخص 
الناس بحسن صحابتي ؟ 
فقال : أمك» قال» ثم 
من ؟ قال : أبوك . 


— جاء رجل إلى النبي 


الله .... 
- الجنة تحت أقدام الأمهات. أنس 516 
جاء إليه رجل tees‏ أبو أسيد 
الحاء 
حبب إلي من دنيآم ثلاث : أنس 311 
النساء والطيب والصلاة 
والطيب والصلاة 
الحياء من الايمان أبو سالم 483 
الحياء خیر کله. عمران بن حصین 483 
اطضاء 
س حرج علينا... ابن عباس 536 
— خير آعمالکم الجهاد. بلال 670 
— خوفوا المؤمنين بالله والمنافقين 
بالسلطان والرائین بالناس. 858 
الک اف 
— کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته ابن عفر 299 
كان (ص) cle atl‏ من العذراء في آبو سعید 483 
خدرها فإذا رای شيئا یکرهه عرفناه في وجهه. اخدري 
— كان رسول الله عه age‏ في عائشة 327 


رمضان ما لا ot Give‏ 
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299 


426 


455 


494 


$23 


720 
362 


فشق علیهم فاشقق عليه ومن ولي من 


آمر آمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. 


لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوية 
ما طمع بجنته أحد ولو علم الکافر ما 


أحد. 


عند الله من الرحمة ما قنط من جنته 
لا تدعوا العشاء ولو 

بکف حشف فان ترکه مهرمه. 
— لیس الشدید بالصعة إنما الشدید 


الذي لك نفسه عند الصدمة الأولى. 


لا خلق الله تعالى جنة عدن 


قال ها : تكلمي فقالت : لا إلاه إلا الله 


¢ فلان بن هد 


فقال فا انية تكلمي» فقالت : 
حرمت على کل بخيل ومراني. 
خير لك من حمر النعم. 
— لحيتك جيدة وأنت تحتاج إلى عقل تا 
الا ce‏ لي رلي mata‏ 
لا يستر عبد عبدا في الدنيا 


Syl Gee لیفع إلي‎ — 
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وعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف. 
— لا Che‏ الرجل على خطبة آخیه. 


— لعمل العادل في رعيته Ly‏ أفضل 
من عبادة العابد مائة سنة. 


ما من أحد آقرب من الله مجلسا الترمذي 272 
يوم القيامة بعد ملك مصطفی أو نبي 
مرسل من إمام عادل ولا أبعد من الله 
من امام جائر. 
— من خلع يدا من طاعة لقي الله عبد الله 277 
يوم القيامة ولا حجة له ولا من مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. 
من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية.ابن عباس 277 
— من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني أبو هريرة 278 
فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد 
أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. 


— من أكرم سلطان الله فقد أكرم الله آبو بكر بكرة 278 
ومن أهان سلطان الله فقد أهان الله. 

— ما كان الرفق في شيء إلا زانه عائشة 440 
ولا كان GA!‏ في شيء إلا شانه. 

ما من عبد یسترعیه الله رعية معقل بن 299 
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته يسار 
إلا حرم الله عليه الجنة. 

— من ولاه الله شيعا من أمر السلمین معاوية 299 


فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم احتجب الله 
دون حاجته وخلته يوم القيامة. 


ما من شيءَ في الیزان أثقل أبو الدرداء 303 
من GE‏ حسن. 
صاحبه إلى هدی ورده عن ردی. 
ما تواضع أحد لله إلا رفعه. yl‏ هريرة 315 
— المؤمن كريم والفاجر 3 أبو هريرة 445 
— من کشف عن آخیه US‏ من كرب الدنیا سالم بن الزهري 349 


کشف الله عنه HS‏ من كرب یوم القيامة. 
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463 


509 


520 


573 


668 


2۶ و 


عائشه 


ابن عباس 


ابن عباس 
(الطبراني) 


معاوية 
كثير بن قياس 


عبد الله 


أبو هريرة 


ابن عباس 
أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 
سهل بن سعيد 


(الطبراني) 


(سليمان بن سعد) 
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من أعطى حظه من الرفق أعطي حظه 
من الدنیا والاخرة ومن حرم حظه من الرفق 
فقد حرم حظه من Gall‏ والآخرة. 

- ما من ولد بار ینظر لل والدیه نظر رحمة 
إلا كتب الله له بکل نظرة حجة مبرورق 
قلا: وان نظر کل يوم se‏ 
قال : نعم الله أكبر وأطیب. 

من قبل بين عيني أمه کان له 


— من زار قبر أبويه کل جمعة 
غفر له وكتب له براءة. 
حد من برد الله يه bet‏ یفقهه ي الدین. 
ot‏ 
سهل الله له طریقا إلى الجنة. 


الرء مع من أحب 


ما بعث الله من نبي ولا استخلف من 
من خليفة الا كانت له بطانتان : 
بطانة تأمره بالعروف وتحضه عليه 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه 
والمعصوم من عصمه الله. 

من سعادة المع خفة یته. 

— من كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فليقل خرا أو لیصمت. 

— السلم من سلم السلمون من لسانه ویده 

دمن .يضمن لي ما بون بيه وما 
بين رجليه أضمن له الجنة. 

— من اعتذر إليه أخوه السلم فليقبل 
معذرته ما لم يعلم كذبه. 

— المي باصغريه قلبه ولسانه. 

— ما ترك أحد الاقوام الجهاد إلا أذهم الله 
وما ترك قوم A‏ بالعروف والنبي عن النکر 
إلا عمهم الله بعقاب. 


671 


864 


530 


277 


455 


536 


س ما للك يا زبير .... — 


— من لم يشكر الناس لم يشكر الله. 
— من أسدى إلى قوم نعمة فلم يشكروه ابن عباس 


النون 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة أبو هريرة 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا 
فقهوا والارواح جنود مجندة فما تعارف منها 
call‏ وما تناكر منها اختلف. 
نضر الله امرءا مع منا حديثا فبلغه coe‏ زيد بن ثابت 
فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه. 


العين 


— على الرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب عمر 
وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 

— عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك 2 أبو هريرة 
ومنشطك ومكرهك وأمره عليك. 

عجبا AY‏ المؤمن إن مره كله له خير صهيب 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له 
وان أصابته ضراء صبر فكان خی له. 

— عليكم بالقران وسترجعون إلى أقوام سيبلغون (الطبراني) 
الحديث عني» فمن عقل شيكا فليحدث به ومن 
قال علي ما ۸ أقل فليتبوأ بيته أو مقعده من النار. 
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312 


263 


269 


271 
389 


445 


456 


509 


440 
669 


فضلت على الناس بأربع : السخاء أنس 
والشجاعة HS;‏ الجماع وقوة البطش. 
فليلني منكم ذوو الاحلام والنبي ابو مسعود 
القاف 
قدموا قریشا ولا تقدموها. ابن شهاب 
السينن 
لا ظل إلا ظله. 
السلطان ظل الله في الأرض. اوک 
= السلام علیکم دار قوم مومنین Sti,‏ عائشة 


ما توعدون غدا مؤجلين وأنا ان شاء الله 


بكم لاحقون اللهم» اغفر لأهل بقیع الغرقد. 


السخي قريب من الله قريب عائشة 
من الناس بعيك من النار 20 
و و وف فقال :20 معقل بن يسار 
= سألت ll‏ ل أي العمل حب ابن مسعود 


ال ا 8 : الصلاة على وقتهاء 
aes‏ ال بر الالدین» ؟ 


الواو 
— وجبت محبتي على من أغضب فحلم. عائشة 
— والذي نفس محمد بيده ما شجت وجه 5 


ولا اغبرت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة 
بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله. 
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الياء 


يا Se‏ ازدد Mie‏ تزدد من الله قربا *<eaves‏ 6 الدرداة 305 
— یسروا ولا تعسروا وكثروا ولا تنفروا. انس 440 
— يا عائشة پآ عائشة 863 
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أ باللغة العربية 


— ابن ابراهم عباس (ت. 1959/1378) 
gle! *‏ بمن حل بمراكش وأغمات من الاعلام (الاعلام)» تحقيق عبد الوهاب بن 
منصورء المطبعة الملكية بالرباط 1974 1977 8 أجزاء. 
— ابن ألي دینار محمد (ت. 1681/1092( 
* النس, في أخبار افريقية وتونس (الونس)» تحقيق محمد شمام» المكتبة العتيقة» تونس» 
7. 
— ابن أني زرع علي (ت . بعد 726 ه/1326) 
* الأنيس المطرب» بروض القرطاس في أخبار ملوك الغرب. وتاريخ مدينة فاس» دار 
المنصورء بالرپاط 1973. 
* الذخيرة السنيةء في تاريخ الدولة الرپنية» دار المنصور بالرباط» 1972. 
— ابن sat de Gh‏ (ت. 1613/1022). 
* آصلیت اخریت. في قطع بلعوم العفریت النفریت (اصلیت). مخطوط م . م . 
بالرباط عدد 100 . 
ابن أبي الصلت أمية رت . 5 ه/626 م) 
* دیوان أمية بن al‏ الصلت. دراسة وتحقيق ببجت عبد الغفور الحديثي» مطبعة 
العاني بغداد 1975. 
- ابن أي الضیاف أحمد رت . 1874) 
* اتحاف أهل الزمان» بأخبار ملوك تونس في عهد OUI‏ تحقیق لجنة من كتابة الدولة 
للشوون الثقافية والاخبار بتونس» 1963 — ۰1968 8 اجزاء. 
- ابن الأزرق محمد أبو عبد الله الأندلسي (ت . 1491/896). 
* بدائع السلك. في طبائع الملك, دراسة وتحقيق محمد بن عبد الكيم مطبعة الشركة 
التونسية لفنون الرسم» تونس ۰1977 جزان. 
نت :أبن تاویت محمد ومحمد الصادق عفيفي 
way! *‏ المغرلي. مطبعة دار الكتاب اللبناني» بیروت» 1960. 
* شعر ابن عبد ربه» دار الغرب. الدار البیضای 1978 
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ابن حجة الحموي آبو بكر بن علي (ت . 1433/837( 

* ثمرات الأوراق» طبعة بيروت دون تاريخ. 

* خزانة الادب. دار القاموس الحديث» بروت. دون تاریخ. 

ابن حجر أحمد رت . 1449/852) 

* آنباء الغمن بأنباء العمر» تحقيق حسن حبشيء نشر اجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامیت القاهرق 1969 — 1972 3 أجزاء, 

* الدرر الكامنة, في أعيان المائة auld‏ القاهرق 1966/1385 في 5 أجزاء. 

ابن حزم علي (ت ۰ 1064/456) 

* جمهرة أنساب العرب (مهرق)» تحقيق عبد السلام هارون, الطبعة الثانية» دار العارف» 
القاهرق 1962. 

ابن حنبل أحمد رت . 855/241) 

* مسند الامام هد بن حنبل, الکتب الاسلامي للطباعة والنشر ودار صادر» بيروت» 
دون تار 6 shal‏ 

ابن الخطيب لسان الدين محمد بن عبد الله رت . 1374/776) 

* الاحاطةء في أخبار غرناطق تحقيق محمد عبد الله cole‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
1973 — 1978 4 أجزاء. 

* دیوان ابن الخطيب» تحقیق محمد مفتاح» رسالة جامعية غير منشورة محفوظة بمكتبة 
كلية الاداب بالرباط. 

* اللمحة البدرپق في الدولة النصرية» منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت» الطبعة 
الثانیق 1978. 

* معيار الاختيار. في ذکر العاهد والدیان تحقيق محمد کال شبانه» نشر العهد 
الجامعي للبحث العلمي بالرباط 1977/1397 . 

ابن خلدون عبد الرحمان (رت. 1406/808( 

* المقدمة. 

* كتاب cpl‏ وديوان البتداً والخبرء في أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر (العبر)» مطبعة دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
6 في 7 أجزاء. 

ابن خلكان أحمد بن محمد (ت . 1282/681) 

* وفيات ole‏ وأنباء byl‏ تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 
8 8 أجزاء. 

ابن خفاجة ابراهم (ت . 1138/533) 

* ديوان ابن خفاجة تحقيق کرم البستاني دار صادر ودار بيروت» 1961/1381. 
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ابن الرومي على بن العباس Sy‏ ۰ 896/283( 

به دیوان ابن الرومي تحقيق حسین نصارء الميغة الصرية العامة للکتاب 1973 — 
38 4 اجزاء. 

ابن الزيات يوسف التادلي (ت ۰ 29/627 — 1230( 

ي التشوف. إلى رجال التصوف. opts‏ أدولف فور بالرباط سنة 1958. 

ابن زيدان عبد الرحمان رت . 1946/1365) 

بي اتحاف اعلام الناس, بجمال أخبار حاضرة مكناس (اتحاف». المطبعة الوطنية بالرباط» 
1348 — 19330/1352 — 1933 في 5 أجراء. 

ي العز والصولة في معام نظم الدولة رالعزی المطبعة الملكية بالرباط 1962/1382 في 
جزءین. 

ابن الطقطقا محمد بن علي (ت . 709 ه) 

x‏ الفخري J‏ الاداب السلطانیت والدول الالسلامية, دار صادر» بيروت» 
1966/1386 

ابن ماجه محمد بن يزيد (ت . 887/273( 

بي سنن ابن ماجه تحقيق محمد فژاد عبد الباق» طبع عيبى الحلبي» 1952/1372. 

ابن مرزوق محمد (ت . 1380/782) 

ب المسند الصحيح الحسن» في ماثر مولانا أبي الحسن (السند)» مخطوط م . ع . 
بالرباط رقم 111 ق. 

ابن مرم محمد (ت . بعد 1605/1014( 

بي البستان, في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان (البستان) المطبعة الثعالبية» الجزائر» 
1908. 

ابن ملیح محمد (ت . بعد 1632/1042( 

بي أنس الساري والسارب. من أقطار الغارب, إلى منتبی الامال والارب. سید 
الأعاجم والأعارب (رحلة)» مطبعة محمد الخامس فاس» 1970/1390 

ابن منصور عبد الوهاب. 

بي أعلام الغرب cartel) Gall‏ المطبعة الملكية بالرباط 1979. 

.1968/1388 قبائل المغرب (قبائل). المطبعة الملكية بالرباط‎ y 

ابن المعتز عبد الله بن محمد رت . 909/296) 

بي ديوان ابن المعتزء تحقيق کرم البستاني» دار صادر ودار بيروت» بيروت» دون تارخ. 

ابن معصوم علي (ت ۰ 1707/1119) 

ي سلافة العصر في محاسن الشعراء بکل مصر (AI)‏ مطبعة الجمالي الخنجي» 
القاهرق 1953/1373( ۱ 
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ابن الوقت محمد (ت . 1953/1373( 

بي السعادة dahl‏ في التعریف برجال احضرة الراكشية السعادق الطبعة احجرية 
بفاس» دون تاریخ» في جزءین. 

ابن میمون محمد الجزائري (ت . بعد 1710/1122( 

بي التحفة المرضية, في الدولة البکداشية في بلاد الجزائر احمية تحقيق محمد بن عبد 
eS‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1972/1392. 

ابن ميمون علي (ت ۰ 1511/917) 

بي بيان غربة الاسلام بواسطة صنفي التفقهة والتفرقة من آهل مصر والشام, وما Mol‏ 
من بلاد الاعجام (بيان). 0 

بي رسالة الاخوان. من أهل الفقه وحلة القرآن (رسالة الاعوان), مخطوط م . ع . 
بالرباط» رقم 1780 د. 

بي الرسالة امجازق في معرفة الاجاز (الرسالة اجازق» مخطوط م . القرویین بفاس» 
میکروفيلم م . ع . بالرباط رقم 1343. 

ابن النبيه علي بن محمد (ت ۰ 1222/619) 

بي ديوان ابن del‏ تحقيق عمر محمد الأسعد دار الفکر» دمشق» 1969. 

ابن الصلاح عغان بن عبد الرهان رت . 643) 

بي القدمق منشورات دار الحكمة» دمشق» 1972. 

ابن عجيبة أحمد (ت . 9/1224 — 1810( 

به أزهار البستان. في طبقات الأعيان (أزهار البستان» مخطوط م . م . بالرباطء رقم 
7 ز. 

ابن العماد pl‏ الفلاح عبد الحي (ت ۰ 1089) 

+ شذرات الذهب. في آخبار من ذهب. بیروت دون تارج 8 آجزاء. 

ابن عسکر محمد (ت . 1578/986) 

بو دوحة اللاشر. Guild‏ من كان با مغرب من مشایخ القرن العاشر (دوحة)» تحقيق 
محمد حجي» دار المغرب بالرباط 1976. 

ابن عيسبى محمد (ت . 1582/990) 

۽ أدبيات ابن عيسى (أدبيات)» مخطوط م . م . بالرباط رقم 5408. 

ابن عيشون محمد بن محمد الشراط (ت . 1697/1109) 

+ الروض العاطر الأنفاس, في أخبار الصالحين من Jal‏ فاس (الروض). مخطوط م . 
ع . بالرباط رقم 525د. 
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ابن غازي محمد (ت . 1513/919) 

* بغية الطلاب. في شرح منية الحساب» طبع على الحجر بفاس» دو ن تارج. 

* التعلل برسوم الاسناد. بعد انتقال أهل المزل والناد رفهرس). تحقيق محمد الزاهي» 
دار المغرب» 1979. 

* الروض الهتون» في آخبار مکناسة الزيتون رالروض (Obl‏ الطبعة الملكية بالرباطء 
1964 

ابن فرحون ابراهم رت ۰ 1397/1799( 

* الدییاج الذهب. في معرفة أعيان علماء الذهب. تحقیق محمد الأحمدي أبو النورء 
دار التراث للطبع والنشر القاهرق 1974/1394 

ابن القنفذ أحمد رت . 1406/809( 

* أنس الفقيرء وعز Cb!‏ نشه محمد الفاسي بالاشتراك مع أدولف فورء الرکز الجامعي 
للبحث العلمي» الرباط 1955. 

* الفارسية» في مبادیء الدولة احفصية. تحقيق محمد الشاذلي النيفرء وعبد امجيد 
التركي» الدار التونسية للنشر» تونس» 1968. 

* شرف الطالب. في أسنى الطالب, تحقيق محمد حجيء دار الغرب. الرباط 
1976/1396 

ابن القاضي sai‏ رت . 1616/1025( 

* جذوة الاقتباس» فيمن حل من الأعلام مدينة فاس (جذوة)» دار المنصورء 
1973 — 21974 في جزوین. 

* درة الحجال, في أسماء الرجال )9( تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» مطبعة الحضارة 
العربية بالقاهرة» 1974/1970 في 3 أجزاء. 

* رائد الفلاح بعوالي الأسانيد الصحاح (فهرس)»› مخطوط مکتبة الأكاديمية الملكية 
التاريخية بمدريدء عدد 17 (کینکس). 

* لقط الفرائد. من لفاظة حقق الفوائد (لقط). نحقيق محمد حجي» دار المغرب» 
1976 

* التقی القصور. على مأثر الخليفة النصور (المنتقى)» دراسة وتحقيق رزوق حمد. 

ابن القاضي محمد (ت . 1631/1040( 

* رأدبيات) ابن القاضي (أدبيات), مخطوط م . م . بالرباط رقم 7248. 

ابن القاضي قاسم (ت ۰ 1614/1023) 

* تنوير الزمان, بقدوم مولانا زيدان (فهرس)» مخطوط م . م . بالرباط رقم 255. 

ابن القاسم الانصاري محمد بن محمد (ت . بعد 825 ه) 
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* اختصار الأحبارء عما كان بثغر سبتة من سني الاثان المطبعة الملكية بالرباط 
196/189. 
ابن السكاك محمد بن أبي غالب (ت ۰ 1415/818) 
* نصح ملوك الاسلام طبعة فاس» دون تاريخ. 
ابن سودة عبد السلام رت . 1980) 
* دليل مؤرخ المغرب الأقصى (دليل)» مطبعة دار الكتاب بالدار البیضای 1960 
5 في جزءين. 


ابن شاكر الكتبي محمد (ت . 1363/764) 
* فوات الوفیات. نحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 1973 1974 4 أجزاء. 
ل ابن هشام عبد الله رت . 1360/761) 
* مغني اللبيب. عن كتب الأعاريب» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة 
الدني القاهرق دون EG‏ جزان. 
— ابن يجبش محمد بن الرحم التازي (ت . 1514/920) 
* تنبيه الهمم العالية (تنبيه اممم). تحقيق أبو بكر البوحصيبي, مطبعة النجاح BALI‏ 
الدار البیضاء 1976. 
کے أبو خلفة محمد عبد السلام 
* الطريق لعرفة القصر الكبير, المطبعة المهدية بتطوان» 1972. 
— أبو داود سليمان بن الأشعت (ت . 889/275) 
* سنن al‏ داود. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار إحياء السنة النبويةء 
4 أجزاء. 
— أبو زهرة محمد 
* تاريخ الذاهب الاسلامية, دار الفکر العربي» القاهرة 1971 جزان. 
آبو نواس الحسن بن هانیء (ت ۰ 814/198) 
* ديوان al‏ نواس, تحقیق أحمد عبد امجيد الغزالي» دار الکتاب العربي» بيروت» لبنان. 
— أبو فراس الحمداني (الحارث بن سعيد» ت . 968/357) 
* ديوان Gl‏ فراس» دار صادر ودار یروت 1966/1385. 
— أبو الفرج الاصبهاني رت . 967/356) 
* الأغاني دار الثقافت بيروت» 25 جزعا. 
ابراهم شحاته حسن 
* معركة وادي الخازن في تارج الغرب, دار الثقافة» الدار البیضای 1979. 
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الأبشيبي محمد بن هد رت : 850 ه 1446( ۲ 

* الستطرف, في کل فن مستطرف, دار التراث العرني» بيروت» دون تاریغ» جزان. 

)1627/1036 . بابا بن هد السوداني (ت‎ sal 

* كفاية اتاج لمعرفة من ليس في الدییاج (كفاية), مخطوط 0 . م . بالرباط رقم 681. 

* نيل celal‏ بتطريز الديياج (نيل)» مخطوط م . م . بالرباط عدد 1896 وطبعة 
العاهد بالقاهرق 1932/1351. 

الأحطل التغلبي (غياث بن غوث ت . 90 ه/708 م) 

* دیوان الأخطل التغلبي تحقيق Lb}‏ سلم الحاوي» دار الثقافة» بيروت» لبنان» 1968. 


الأحضر محمد 
* الحياة الأدبية في الغرب على عهد الدولة العلوية, الرشاد الحديثةء الدار البیضای 
1977- 


الأزهري محمد البشیر رت . 1907/1325( 

* اليواقيت الثمينة, في أعيان مذهب fle‏ الدینق مطبعة اللاجیء العباسية بالقاهرق 
1908/1325 

الادرپسي ادریس بن الاحي (ت 1971/1391( 

* قائمة الطبوعات المغربية» مخطوط مصور م . ع . بالرباط رقم 3866. 

اکنسوس محمد )1877/1294( 

* الجيش العرمرم الخماسي. في دولة مولانا علي السجلماسي. مخطوط te‏ . بالرباط 
5 د» وقد طبع على الحجر بفاس ple‏ 11336 


الألباني محمد ناصر 
* نقد « نصوص حديثية في الثقافة العامة »» مطبعة الترقي بدمشق» دون تاریغ. 
الألغي ابراهم 


* تاريخ الأدب العربي والأندلسي, المطبعة المهدية بتطوان 1955/1375. 

الانباري أبو البرکات عبد dla‏ رت . 1181/577) 

* نزمة الألبای في طبقات الأدباى تحقيق ابراهم السمرائي» مكتبة الأندلس» بغداده 
الطبعة الثانية» 1970. 

أفندي ابراهم (ت . بعد 1272 ه) 

* مصباح الساري. ونزهة القاري. مخطوط م . ع . بالرباط عدد 95 ج» وقد طبع 
Sane‏ سنة 1272 ه. 

الافراني محمد (ت ۰ 27/1140 — 1728( 

* المسلك السهل. شرح لموشح ابن he‏ دراسة وتحقيق محمد العمري» رسالة جامعية 
غير منشورة محفوظة بمكتبة كلية الآداب بالرباط. 
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* نزهة احادي في آخبار ملوك القرن الحادي (نزهة). الطبعة الثانية» 1977( منشورات 
بردی» بالرباط. 

* صفوة من انتشر, من آخبار صلحاء القرن الحادي عشر (صفوق, الطبعة الحجرية 
بفاس» دون تاریخ. 

الاسحاقي محمد بن عبد العطي (ت . 1650/1060( 

* لطائف آخبار IN‏ فيمن تصرف بمصر من أرباب الدول, مخطوط م . ع . بالرباط 
عدد 2409 ك» وقد طبع بالقاهرة سنة 1315 ه. 

الاهواني عبد العزيز 

* الزجل في الأندلس» مطبعة الرسالة بالقاهرق 1957. 

البحتري الوليد بن عبيد (ت . 897/284) 

* ديوان البحتري» دار صادر ودار بيروت» بيروت 1962. 

البخاري محمد بن اسماعيل (ت . 870/256) 

* صحيح البخاري, دار الفکر» بيروت» 8 أجزاء. 

بروكلمان كارل (ت . 1956) 

* تاريخ الأدب العري. 
ه الاجزاء الثلاثة الاولى صدرت بترجمة عبد الحلم النجار دار العارف بعصر 1961 

.2 

ه الجزان الباقيان بترجمة أي بكر يعقوب» دار المعارف «pak‏ 1977. 

البطوني عيسى بن محمد (ت . بعد 1631/1040( 

* مطلب الفوز والنجاح» في آداب طریق Jal‏ الفضل والصلاح؛ مخطوط م . م . 
بالرباط» رقم 1667. 

البكري محمد بن cal‏ السرور (ت . 1087 ه/1676 م) 

* نصرة الایمان بدولة آل le‏ مخطوط م . ع بالرباط عدد 527 د. 

البلغيثي أحمد بن الامون رت . 1930/1348) 

* الابتباج بنور السراج مطبعة م . أفندي بالقاهرق 1901/1319 في جزءين. 

البلوي أحمد بن علي رت . بعد 1495/900) 

© ت الشيوخ, مخطوط م . الاسكوريال» رقم 1725. 

بنعبد الله عبد العزيز 

* « البحرية المغربية والقرصنة »» مقال بمجلة تطوان, العددان 3 4 لسنتي 58 
1959« ص 59 — 71 

* تار المغرب» نشر مكتبة السلام بالدار البیضاء ومكتبة العرف بالرباط. 
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* الوسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية» مطبعة فضالت المحمدية» الغرب 
1395 — 1975/1396 — 1976 3 أجزاء. 

* الوسوعة الغربية للاعلام البشرية واخضارية : 

1 معلمة الدن والقبائل» مطبعة فضالة, احمدية الغرب» 1977*1397. 
2 — معلمة الصحرای مطبعة فضالة, المحمدية, الغرب 1976/1396 

* « الفكر الصوفي والانتحالية بالغرب ». مجلة البينة, القال لول في العدد 4 السنة 
الأول غشت 61962 ص 39 652 والمقال الثاني بالعدد 6, السنة ANI‏ أكتوبر 
2 ص 58 64 والقال الثالثء العدد 7ء السنة SAI‏ نوفمی 1962ء 
ص 90 — 102. 

البعقيلي محمد (ت . بعد 1611/1020( 

* مناقب البعقيلي» مخطوط م . م . بالرباط رقم 3772 ز. 


* دولة الخلافةء مطبعة. دار النشر الغربیت 1979. 

* أمثال العوام بالأندلس» مطبعة محمد الخامس بفأس» 1391 — 1971/1395 - 
5 في جزوین. 

* التعریف بالقاضي عیاض — تحقيق ‏ » مطبعة فضالة با محمدية» الغرب» 1974. 

بغداد امد 

* دراسة عن القاضي عیاض رسالة جتمعية محفوظة بمكتبة دار احدیث الحسنية 
بالرباط , 


البغدادي اسماعيل (ت . 1920/1339) 

* ایضاح الکنون, في الذیل على كشف الظنون (رإيضاح)» مطبعة وكالة العارف 
باسطمبول» ۰1947 في جزوین. 

بوشارب أحمد 

* دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة اخلاء آسفي وآزمور قبل 28 غشت 1481 — 
أكتوبر 1542. 
رسالة جامعية غير منشورة محفوظة بمكتبة كلية الاداب بالرباط. 

التازي عبد امادي 

3 جامع القروین» مطبعة دار الکتاب Gut‏ 6 بیروت» 1972 3 3 أجزاء. 

pai» *‏ البدیع را کش » مقال بمجلة البحث العلمي, العدد ۰28 السنة 14ء 
یولیوز — دجنین ۰1978 ص 163 — 188. 
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الترمذي محمد بن عیسی (ت . 892/279( 

* جامع الترمذي نشره الحاج حسن ايراني» دار الکتاب العرني» بيروت» دون تاریغ. 

اتقکروتي علي (ت . 94/1003 — 1595) 

* اللفحة المسكية, في السفارة التركية» طبع مصورا في باريس» دون تاريخ. 

)1650/1060 . عبد الرحمان (ت‎ GLa! 

* الفوائد dad!‏ في إسناد علوم AAI‏ «الفوائد)» مخطوط مصور م . ع . بالرباط 
رقم 1420 د. 

التواقي عبد الکرم 

Shed =‏ المفترى عليه في الغرب. مطبعة الصومعة بالرباط 1969. 

مأساة انيار الوجود العربي في ll‏ دار الرشاد الدار البیضای 11967 

التوفيق أحمد 

* المجتمع Yall‏ في القرن التاسع عشر (اينولتان من 1850 إلى 1912)» مطبعة دار 
النشر المغربية 1978 1980 في جزءين. 

التعالبي أبو منصور عبد الملك رت . 1038/429) 

* يتيمة الدهر. في شعراء fal‏ العصرء تحقيق محبي الدين عبد احمید, الطبعة الثانية» 
القاهرق 1956. 

الجابري محمد عابد 

* العصبية والدولة دار الثقافق الدار البیضای 1971. 

الجراري عباس 

* القصيدة. نشر مكتبة الطالب بالرباط 1969/1388 . 

الجراري عبد الله 

* من أعلام الفکر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلاء مطبعة الأمنية بالرباط 1971 في 
جزوین. 

جرير بن عطية بن الخطفي )110 ه/728 م) 

* شرح دیوان جرير» جمع وتحقيق محمد اساعیل الصاوي, منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت» لبنان. 

الجزناني علي (ت . بعد 766 ه) 

* جنى زهرة الاس, في بناء مدينة wld‏ المطبعة الملكية» الرباط 1967 

جلاب حسن 

* أبو عبد الله محمد المرابط SYA‏ رسالة جامعية غير منشورة محفوظة بمكتبة كلية 
الاداب بالرياط. 
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بح جلبي أحمد بن عبد الغني (ت . بعد 1150 (eo‏ 
* أوضح الاشارات. فيمن ولي مصر القاهرة من الوزراء Oy‏ تقديم وتحقيق 
وتعلیق. فواد محمد الماوي» دار الانصارء القاهرق 1977. 


الجمل شوق عطا الله 
* « آجد بابا اقبكتي السوداني في ضوء بعض مخطوطاته بدار الوثائق بالرباط», مقال 
بمجلة المناهل, العدد السادسء السنة cA)‏ يوليوز ۰1976 ص 44 177. 
* أضواء على حياة الحسن بن محمد الوزان» مقال بمجلة المناهل» العدد التاسم» السنة 
الرابعة» يوليوز 61977 ص 104 145 . 
* تاريخ كشف افريقيا واستعمارهاء مكتبة الانجلو الصرية القاهرق 1971. 
* « محمد العياشي وجهاده ضد الاسبان والبتغال »» مقال بمجلة الناهل. العدد 
التاسع» السنة الرابعة» يوليوز 61977 ص 104 145 . 
* المغرب العربي الكبير في العصر الحديث. مكتبة الانجلو الصرية القاهرق 1977. 
Ghd‏ مصطفی بن حسين التركي (ت. 1590/999) 
* البحر الزخار, والعيلم التيار. مخطوط م. م رقم 1507 . 
— الجيلالي عبد الرحمان 
* تاريخ piel‏ العام الجزائرء المطبعة العربية ۰1954 في جزءين . 
حاجي خليفة (ت. 1657/1067( 
* کشف الظنون. عن آسامي الکتب والفنون (AES)‏ مطبعة وكالة العارف 
باسطمبول؛ 1360 — 1941/1362 — 1943 في جزءین . 
الحجوي محمد (ت. 1956/1376( 
* الفكر السامي, في تاريخ الفقه الاسلامي» مطبعة ادارة العارف بالرباطء والبلدية 
بفاس... 1345 — 1926/1349 - 1930 في 4 shal‏ 
— الحجوي محمد الهدي (ت. 1968/1388( 
* حياة الوزان الفامي واثاره. الطبعة الاقتصادية بالرباط 1935/1354 . 


* الحركة الفكرية با مغرب في عهد السعدیین (الحركة)» منشورات دار All‏ بالرباط» 
1976 — 1978 . 

* الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي, الطبعة الوطنية' بالرباط 
1964/1384 . 


* « مصادر التاریخ gall‏ في الکتبات cq‏ مقال بانجلة التاريخية الغريية (تونس)» 
العددان 13 — ۰14 phy‏ 1979 ص 33 - 41 . وقد أعيد نشره بمجلة دعوة الحق» 
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السنة ۰20 مارس 1979 العددان 3 — 64 ص 66 — 71. 

* « مناهل الصفاء في أخبار موالینا الشفا »» مقال بمجلة دعوة الحق, السنة 69 یونیو 
6 العدد 68 ص 70 وما بعدها . 

* « النتقی النصور, على ماثر النصور » » مقال عجلة دعوة الحق» السنة 10( نونبر 
6 العدد ۰1 ص 100 وما بعدها . 

حرکات ابراهيم 

* «رأحمد التصور الذهبي کرجل دولة »» مقال بمجلة دعوة الحق» السنة 19 العدد 8 
» غشت 6178 ص 30 - 32. 

* الغرب عبر التاريخ, الجزء الثاني» دار الرشاد الحديئة» 1978. 

الحطيئة جرول بن أوس )665/30( 

* ديوان الحطيئة» دار بيروت ودار صادر بيروت 1967. 

الحلي صفي الدين (ت. 1349/750) 

* دیوان صفي الدين الحلي, تحقيق کرم البستاني» دار بیروت للطباعة والنشر بيروت» 
لبنان, 

الحميري بن عبد النعم (ت. 1326/726) 

* الروض العطان في خبر الاقطان تحقيق احسان عباس» مکتبة لبنان» بيروت» 
1975 . 

اخصري ابراهم (ت. 1061/453) 

* جمع الجواهر» في املح والنوادر, الطبعة الرحمانية pas‏ دون تاریغ. 

* زهر الآداب» ونر الألبابء تحقيق على محمد البجاوي دار احياء الکتب العربية» 
القاهرق 1953 . 

الحضيكي محمد (ت. 1775/1189) 

* طبقات الحضيكي (طبقات). الطبعة العربية بالدار البیضای 1938/1357 في جزئين. 

الحفناوي محمد (ت. بعد 1906/1324( 

* تعريف الخلف» برجال السلف» مطبعة بيير فونطانيي بالجزائر» 1906 في قسمين . 

حسن ابراهم حسن (ت. 1968/1388) 

* انتشار الاسلام والعروبة lad‏ يلي الصحراء الكبرى شرق القارة الافريفية وغربيهاء 
مطبعة البيان العربي القاهرق 1957. 

* تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتاعي. مكتبة النبضة المصريةء 
القاهرق الطبعة السابعق 1964 1967. 

حسن حسني عبد الوهاب (ت. 1968/1388 

* خلاصة تاريخ تونسء الدار التونسية للنشر ومؤسسة الوحدة» تونس 1976. 
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* ورقات عن الحضارة العربية AA SL‏ مطبعة النار بتونس»1965 — 1972 في 3 أجزاء 


حسن عغان 

* منهج البحث التاريخي, دار العارف «pat‏ 1970. 

الحوات سلیمان (ت ۰ 1817/1233( 

* البدور الضاوية في التعریف بالسادات أهل الزاوية AM‏ مخطوط م . ع . 
باللباط رقم 261 د. 

الخطاني محمد العرني 

* « أمير سعدي في خدمة البلاط الاسباني ». مقال بمجلة المناهل؛ العدد 13 السنة 
5 : دجنبر 1978 ص 68 96 والقسم الثاني في العدد 614 ص 53 70. 

الخنساء تماضر بنت عمرو (ت . 645/24) 

دیوان الخنساءء تحقيق کرم البستاني» دار صادر ودار بيروت» بيروت 1963/1383. 

الخفاجي شهاب الدين (ت . 58/1069 1659( 

* خبايا الزواياء فيما في الرجال من البقاياء مخطوط م . ع . بتطوان» رقم 237. 

* ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء مطبعة بولاق عص 1866/1283. 

خوجة حسين (ت . 1756/1169) 

* ذيل بشائر OLY Jal‏ في فتوحات آل lee‏ تحقيق وتقديم الطاهر العموري» 
مطبعة الشركة التوتونسية لفنون الرسم تونس 1975. 

داود محمد 

* تاريخ تطوان مطبعة كييماديس بتطوان 1379 1959/1390 — 1970 في 6 
أجزاء. 

الدميري کال الدين (ت . 1405/808) 

* حياة الحيوان الكبرى, المكتبة الاسلامية» بيروت» لبنان» دون تاریغ. 

الراغب الاصباني أبو القاسم رت . 1108/502) 

* محاضرات الأدباءء ومحاورات الشعراء والبلغای منشورات مكتبة GLA‏ بيروت» 


. 1 

رافق عبد الکرم 

* بلاد الشام ومصر من الفتح العثاني إلى حملة نابليون بونبارت, الطبعة الثانية» دمشق 
8. ۱ 


الرندي the‏ بن شريف (ت . 1285/684) 
* الوافي. في نظم القوافي» تحقيق محمد الکانوني, رسالة غير جامعية محفوظة بمكتبة كلية 
الاداب بالرباط. 
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الرصاع محمد بن قاسم (ت . 1489/894) 

* فهرس الرصاع, تحقيق محمد العنالي» نشر المكتبة العتيقة بتونس 1967. 

روسي ايتوري (ت . 1955) 

* طرابلس تحت حكم الاسبان وفرسان مالطاء ترجمة خليفة محمد التليسي» مؤسسة 
الثقافية الليبية» طرابلس  «ford‏ 1969. 

الريسوني علي 

* ابطال صنعوا التاريخ, الطبعة المهدية» تطوان» 1975/1395. 

زبادية عبد القادر 

* ملكة سنفاي في عهد الأسقيين» نشر الشركة الوطنية بالجزائر» 1971. 

الزجالي محمد بن القاسم رت . 1662/1072( 

* كناشة, ميكروفيلم م . ع . بالرباط عدد 67 (عن مخطوط الأستاذ محمد الفاسي). 

الزركلي خير الدين (ت . 1976) 

* الاعلام» قاموس تراجم (الاعلام), الطبعة الثالثة» بيروت 1361969 جزءا. 

زكي مبارك )1952/1371( ۱ 

* التصوف الااسلامي في الادب والاخلاق» دار الجيل — بيروت» لبنان» دون تاریخ» 
جزان. 

زمامة عبد القادر 

* » آبو العباس بن القاضي »» مقال بمجلة البحث العلمي» عدد مثنی» 14 - ۰15 
السنة السادسة ply‏ (دجنبیر 61969 ص 201 — 213. 

* « أبو العباس بن القاضي »» مقال بمجلة اللقاءء العدد 18 أكتوبر 1969 ص 66 
8 وهو ملخص للمقال السابق. 

* « أبو العباس بن القاضي مؤرخ دولة المنصور »» مقال بمجلة كلية الآداب بفاسء 
العددان الثاني والثالث» لسنتي 1979 61980 ص : 7 — 22. 

* أبو الوليد ابن الأحمر, دار المغرب» الدار البيضاء 1978/1398. 

زنیبر محمد 1 

* « ابن الخطيب والتجدید في النهاج التاريخي »» مقال بمجلة كلية الاداب بالرباط 
العدد 2« 61977 ص 79 126. 

* « الصورة التاريخية للمثقف المغربي التقليدي : ابن زاكور على حقيقته »» مقال بمجلة 
كلية الاداب بالرباط, العددان الثالث والرابع» 1978, ص 97 128. 

زهير بن ابي سلمی (ت . 13 ق . ه . / 609 م) 


* دیوان زهير بن أبي سلمی محقیق کرم البستاني» دار صادر ودار بیروت» بروت 
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-1964/1384 

الزياتي عبد العزیز (ت. 1645/1055( 

الجواهر اختارق فيما وقفت عليه من النوازل SLE‏ غمارق مخطوط م. ع. بالرباط 

رقم 66 ج. 

الزياني ابو الفاسم (ت. 1877/1249( 

* البستان الظریف. في دولة أولاد مولاي علي الشریف (البستان الظريف)» مخطوط 
م.ع. بالرباط رقم 1577 د. 

olay *‏ الغرب. عن دول المشرق والمغرب «الترجمان). مخطوط م.ع. بالرباط 
رقم 658 د. 

* جوهرة التيجان, وفهرسة الياقوت والللژ والرجان, في ذكر الملوك العلوين وأشياخ 
مولاي سليمان» مخطوط م. ع. بالرباط 112 ك. 

* الروضة السليمانية في ملوك الدولة الاسماعيلية» ومن تقدمها من الدول الاسلامية 
(الروضة السليمانية). 

زيدان جرجي (ت. 1914/1332( 

* تاريخ آداب اللغة العربية, منشورات دار مكتبة BLL!‏ بيروت» 4 أجزاء 

* تاريخ القدن الاسلامي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» 5 أجزاء. 

الكانوني محمد (ت. 1938/1357) 

* آسفي وما اليه قديما وحديثاء مطبعة مصطفی محمد بالقاهرة» 1934/1353. 

* جواهر الکمال, في تراجم الرجالء الطبعة العربية بالدار البیضاء 1937/1356 

GLA‏ محمد ابراهم 

* «جولة في اخطوطات العربية باسبانیا» مقال بمجلة دعوة الحق, العددان 9 - 610 
يوليوز» 1966 ص 82 - 87. وقد أعيد نشر القال بمجلة البحث العلمي, العدد 
العاشرء السنة الرابعق ینایر/ أبريل ۰1967 ص : 30 م 32. 

الكتاني محمد بن جعفر الفامي (ت. 1926/1345) 

* الرسالة الستطرفة. لبيان مشهور كتب السنة الضرفة دار الکتب العملية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية 1400 ه. 

* سلوة الأنفاس» Boley‏ الأكياس» بمن اقبر من العلماء والصلحاء بفاس (سلوق). 
الطبعة الحجرية بفاس 1900/1318 في 3 أجزاء. 

الكتاني عبد اي رت . 1962/1382) 

* التراتیب الاداريف دار احیاء التراث العربي» بیروت لبنان دون تاریخ. 

* فهرس الفهارس Olly‏ ومعجم العاجم رالشیخات والسلسلات (فهرس 
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الفهارس). الطبعة الجديدة بفاس» 1927/1346 في جزئين. 

كحالة عمر رضی 

* معجم الژلفین. تراجم مصنفي الکتب (معجم). مطبعة الترفي بدمشق 
1961/1380 3 15 جزوا. 

* معجم قبائل العرب القديمة والحديفة, الطبعة الحاشمية» دمشق 1949. 

كراتشكوفسكي اغناطیوس (ت. 1951/1370( 

* تاريخ الأدب الجغرافي العرلی» تعریب صلاح الدین هاشم. مطبعة oh‏ التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرق 1963. 

الكرابي محمد (ت. 1557/1964) 
* عروسة السائل. فيما لبني وطاس من الفضائل؛ الطبعة الملكية بالرباط 
83 . 
كيم عبد الکریسم 
* الغرب في عهد الدولة السعدية. شركة الطبع والنشرء الدار البیضای 1977/1397. 
* « من Gly‏ معركة وادي الحازن ca‏ مجلة دعوة الحق» السنة 19 العدد 8. غشت 
8 ص 33 36 . 

الكلالي ابراهم (ت . 1637/1047) 

* تنبيه الصغير من الوالدان. على ما وقع في مسألة الهارب وافارية من اغذیان» لمدعي 
استحقاق الفنوی اجليان (تنبيه)» مخطوط م . ع . بالرباط 571 ك. 
وقد نشر الأستاذ محمد Goll‏ قسما منه بعنوان « بمجلة البحث العلمي» العدد 
السابع» السنة الثالثة» ply‏ « أبريل 1966 ص 241 266. 

كنون عبد الله 

* ذكريات مشاهير رجال الغرب, دار الكتاب اللبناني» بيروت» الجزان الأول والثاني. 

* النبوغ gall‏ في الأدب العربيء بروت 1961. 

الكعاك عغان (ت . 1977/1397) 

* مراكز الثقافة في المغرب من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر. المطبعة 
الكمالية بالقاهرق 1958. 

کعب بن زهير (ت . 645/26) 

* شرح دیوان کعب بن زهیی نشر دار الکتب cay pall‏ القاهرق 1950/1369 

کعت محمود (ت . 1593/1002( 

* تاريخ الفتاش, في آخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس» تحقیق هوداس ودولافوس؛ 
طبعة انجي ple‏ 1913. 
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طاش كبري زاده أحمد بن مصطفی (ت . 1561/968( 

* الشقائق اللعمانية. في علماء الدولة العانية «الشقائق)» مطبعة بولاق بالقاهرق 
1882/1299 

طرازي فیلیب (ت . 1956/1375). 

* خزانة الکتب العربية في اخافقین, نشرته وزارة التربية الوطنية بلبنان 1947 في 
3 أجزاء. 

* التاريخ والمورخون العرب في العصر الحديث. مطبعة الانشاء بدمشق» 1970. 

لبيد بن ربيعة العامري )661/41( 

* دیوان لبيد دار صادرء بيروت» لبنان» 1966/1385. 

لقبال موسى 

* الحسبة المذهبية في بلاد الغرب العرلی» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1971. 

ليفي بروفنسال افارست (ت . 1956) 

* » یت مدينة فاس « نشر معربا من طرف سعید النجار sal,‏ اليابوري» بمجلة 
البحث العلمي, العدد 31 السنة 616 أكتوبر 61980 ص 157 — 185. 

* مورخو الشرفای تعریب عبد القادر الخلادي» دار آلغرب بالرباط 1977/1397 . 

مالك بن انس (ت ۰ 795/179) 

* الموطأء حقیق محمد فؤاد عبد GW‏ طبع pat‏ سنة 1370 ه. 

الاوي فؤاد محمد 

* « الوضع المالي لولاة مصر من 1517 إلى 1798 »» مقال بمجلة المناهل؛ العدد ۰11 
السنة 5ء مارس 1978» ص 325 353 والقسم الثاني بالعدد ۰12 ص 323 
7 والقسم الثالث بالعدد 13. ص 347 373. 

المتنبي أبو الطيب (أحمد بن الحسين ت . 965/354) 

* ديوان التبي, تحقیق عبد Ola‏ الرقوق, دار الكتاب العري» بيروت» 4 shal‏ 

المتقي امندي على بن حسام الدين (ت . 1567/975) 

* منتخب كنز العمال» في سنن الأقوال والأفعال؛ المكتب الاسلامي للطباعة والنشرء 
دار صادر» بیروت» 6 أجزاءء دون تاریخ. 

مجهول (ت . بعد 91/1000 — 1592( 

* طبقات الالكية, مخطوط م . ع . بالرباط عدد 3928 د. 

مجهول 

* تاريخ الدولة السعدية التکمد ارتیق نشو جور ج كولان ضمن منشورات معهد 
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الدروس العلیا بالرباط 1934/1353 

ابي محمد (ت . 1699/1111) 

* خلاصة الأثر, في أعيان القرن الحادي عشرء دار صادر» دار بيروت» دون تار 
shal 4‏ 

مخلوف محمد (ت . 1936/1355) 

* شجرة النور ASP‏ في طبقات الالكية (شجرة)» المطبعة السلفية بالقاهرة» 
1930/1349 

المدني أحمد توفیق. 

* حرب الفلانمائة سنة بين الجزائر واسبانياء مطبعة البعث بال جزائر» دون تاريخ. 

* كتاب الجزائر, المطبعة العربية بالجزائر» 1931/1350. 

* محمد عفان باشا دار الجزائر» نشرته المكتبة العصرية بالجزائر» 1937/1356. 

المرزوق هد بن محمد رت . 1030/421) 

* شرح ديوان احماسة. نشر الأستاذين أحمد أمين وعبد السلام هارون» القاهرق 
1 - 1953 4 أجزاء. 


مزین محمد 
* فاس وبادیتبا من سنة 1549 إلى ۰1637 رسالة جامعية محفوظة بمكتبة كلية الآداب 
بالرباط, 


الكلاتي محمد (ت . 31/1041 — 1632( 

5 تكميل وفيات الفشتالي (تكميل)» مخطوط م.م . بالرباط 139 ز. 

اللكناسي أحمد رت . 1965/1385( ۱ 

* أهم مصادر التاريخ والترجمة في yall‏ الطبعة الاول» المكتبة التجارية» القاهرق 
7 6 أجزاء. 

النجور أحمد رت . 1587/995) 

* فهرس. تحقيق محد حجيء دار الغرب. الرباط 1976/1396. 

منصور عبد الحفيظ. 

* فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس خزانة جامع الزيتونة» دار الفتح للطباعة 
والنشر» بيروت 1969. 

النوني محمد 

* « أساتذة امندسة وملفوها في Gall‏ السعدي »» مقال بجلة دعوة الحق» العدد 
الثاني» السنة التاسعة » ص 101 — 6104 دجنبر 1965. 

* التیارات الفكرية في الغرب الريني. مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية» فاس» 
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المغرب» 1972/1391 

* رکب الحاج yall‏ نشر معهد مولاي الحسن بتطوان £1953 

* « الطابع اخاص للحضارة الغربية في العصر الوسیط »» مقال بمجال كلية الآداب 
بالرباط» العددان الثالث والرابع» سنة ۰1978 ص 81 — 96. 

* « ظاهرة تعريبية في Gall‏ السعدي » مقال بمجلة دعوة الحق» السنة 10, العدد 3 
ply‏ ۰1967 ص 74 س 91. 

* « الكناشات الغربية » de‏ المناهل, العدد الثاني» مارس 1975» ص 196 232. 

* ملا من تطور الغرب العربي في بداية العصور الحديقة» نشر مركز الدراسات 
والابحاث الاقتصادية والالجتاعية با لجامعة التونسية» تونس 1979. 

* العلوم والآداب والفنون على عهد الوحدین, دار الغرب بالرباط الطبعة الثانية 
7( 

* وثائق ونصوص عن al‏ الحسن على بن منون وذريته. الطبعة الملكية بالرباطء 

1976/1396 

ورقات عن الحضارة الغرية في عصین مرين» منشورات كلية الآداب بالرباط 

. 119 

2 « وثيقتان جديدتان من ذيول معركة وادي انخازن ». مقال بمجلة دعوة الحق, السنة 
9 العدد 8. غشت 1978. ص 30 ن 32. 

الغيلي محمد بن عبد الكريم (ت . 909 ه). 

* آسئلة الاسقيا وأجوبة المغيلي» تحقيق عبد القادر زبادية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
4 الجزائر. 

القري هد رت . 31/1041 — 1632( 

* 1. آزمار الرپاض, في أخبار عیاض (أزهار» 5 sled‏ الأجزاء الثلاثة بتحقيق 
مصطفی السقا وابراهم الابياري وعبد الحفيظ شلبي» الطبعة الثانية» مطبعة فضالة» 
احمدية الغفرب» 1978/1398. 
الجزء الرابع بتحقیق سعید أحمد آعراب وحمد بن تاویت. نفس الطبعة والتاريخ. 
الجزء الخامس بتحقيق عبد السلام الهراس وسعید أحمد أعراب» نفس الطبعة 
9. 

* 2. روضة الآس العاطرة الأنفاس, في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش 
وفاس (روضة). 

* 3. نفخ الطیب. من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب (نفح).؛ نشو إحسان عباس» دار صادن بيروت» 1968/1388 في 8 shal‏ 

ad .4 *‏ التعال. في مدح التعال, مطبعة حيدر أباد بالهند, 1915/1334. 
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مسلم بن الحجاج (ت ۰ 875/261( 

* صحیح مسلم منشورات الکتب التجراي للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

ميارة محمد (ت . 875/261) 

* الدر الئمین, والمورد المعين» في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين, 
دار الفکر» بروت. دون تاريخ. 

* ذيل وفيات المكلاتي» مخطوط م . م . بالرباط رقم 3139 ز. 

اليداني sat‏ رت . 1124/518) 

* مجمع JEN!‏ طبع عصر سنة 1352 هب جزان. 

المهماه مصطفی عبد السلام. 

* المرأة المغربية والتصوف في القرن الحادي عشر افجري دار الکتاب, الدار البیضای 
1978. 

موسنيي رولان. 

* القرنان السادس عشر والسابع عشر نقله إلى العربية یوسف آسعد داغرء وفرید م . 
داغر» منشورات عويدات» بیروت» ۰.1966 

النابغة الذبياني (زپاد بن معاوية ت . نحو 18 ق . ه/604) 

* دیوان النابغة الذبياني» صنعه ابن السکیت, تحقيق شكري فیصل, دار الفكر» دمشق 

1968/1388 ۰ 

الناصري أحمد رت . 1897/1315) 

* الدرر الرصعة بأخبار أعيان درعق مخطوط م . ع . بالرباط رقم 265 

* الریاحین الورديةء في الرحلة المراكشية, مخطوط م . ع . بالرباط رقم 88 ج. 


نجمي عبد الله. 
* « العكاكزة » مقال بمجلة كلية الآداب بالرباط العددان الخامس والسادس؛ و197 
ص 59 - 94. 


* « من تاريخ التصوف الغرب في القرن العاشر امجري : اللامتية » مقال بمجلة تاريخ 
الفرب. العدد الاول 1981 ص 15 57. 

النسايي هد بن علي رت . 915/303( ۱ 

* سنن Ghul‏ تحقيق الشیخ حسین محمود السعودي» الطبعة الصرية بالازهر 
القاهرق دون تاریخ. 

اللواجي شمس الدین (حمد بن حسن 1455/859) 

* حلبة الکمیت. طبعة القاهرق 1276. 

نوار عبد العزیز سلیمان. 

* الشعوب الاسلامية, دار النبضة العربية بيروت» 1973 
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نوببض عادل. 
* معجم أعلام الجزائر» مطبعة الکتب النجاري» بروت» 1971. 


۶ تفت‎ en? 

* محاضرات ف التاريخ الاورویی الحديث› مؤسسة Cle‏ الجامعة للطباعة والنشر» 
الاسکندریت 1975 

صبحي الصالسح 


* مباحث في علوم القران, دار العلم للملايين» بيروت» 1977. 

* علوم الحديث ومصطلحه دار العلم للملایین بیروت. الطبعة الثامنق 1975. 

الصفدي خلیل بن أيبك رت . 01363/764 

* الغيث السجم, في شرح لامية العجم. الطبعة الأزهرية المصرية» سنة 1305 ه . 

dip! *‏ بالوفیات. دار النشر فرانز شتایز بفیسبادن 1962 — 1971 8 أجزاء. 

الصومعي عبد الرجمان (ت . بعد 1601/1010( 

* التشوف الصغير» مخطوط م . ع . بالرباط عدد 1103 د . 

العاملي بهاء الدين بحمد بن الحسين (ت . 1622/1031) 

* الکشکول, منشورات دار مكتبة الحياة» ٠بيروت»‏ دون تاريخ. 

العباسي عبد الرحم (ت . 1555/963) 

* معاهد التنصيص, على شرح شواهد التلخيص, تحقيق الشيخ محمد عيي الدين عبد 
الحميدء القاهرق 1947. 

عبد GUI‏ محمد فواد. 

* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, مطبعة دار الكتب pall‏ 1945/1364 
القاهرة. 

العبدري محمد (كان بقيد الحياة عام 1289/688) 

* الرحلة المغربية» تحقيق محمد الفاسي» منشورات وزارة الثقافةء الرباط 1968. 

عبد المنعم سيد عبد العال. 

* معجم شمال المغرب (تطوان وما حوها)ء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» 
1968/1388 . 

عبد السلام هارون. 

* تحقيق النصوص ونشرهاء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرق 1954. 

عثيق عبد العزيز 

* علم العروض والقافيةء دار النبضة العربية للطباعة والنشر» بيروت 1974. 

hele ole عغان‎ 

* « من تاريخ العمارة الدينية في عصر الاشراف السعدیین » مجلة دعوة الحق» السنة 
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9 العدد ی ماي ۰1978 ص 70 — 75 والقسم الثاني یوجد بالعددین 6 ۰7 ص 
79 - 82. 

علقمة الفحل (ت . نحو 20 . ه/603 ¢( 

* دیوان علقمة الفحل. تحقيق لطفي الصقال, دار الكتاب all‏ بحلب» 1969. 

علوش ۱ . س . وعبد الله الرجراجي. ۱ 

* فهرس اخطوطات العريية بالرباط. الطبعة الشرقية والاميييكية بباريس» 
1954 - 1958 في جزئین + جزء ثالث لمؤلف آخرء مطبعة التومي بالرباط» 1973. 

العلوي أحمد رت . بعد 1689/1100( 

* الأنوار السنية, في نسبة من بسجلماسة من الأشراف احمدية. مطبعة فضالة 
بالمحمدية» 1966/1385.: 

علي بن Gi‏ طالب (ت . 661/40( 

* ديوان على بن Ul‏ طالب. جمع وتتیب عبد العزيز کرم دون ذكر مكان ولا تاريخ 
الطبع 

العمراني عبد الله 

* مولاي اسماعيل بن الشرپف» مطبعة ديسبريس» تطوان 1978. 

عنان عبد الله 

* تراجم اسلامية شرقية وأندلسية الطبعة الثانية» القاهرق 1970. 

* دولة الاسلام في الأندلس» الطبعة الثالثة القاهرق 1950 جزان. 

* نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين, الطبعة الثالثة, القاهرق 1965. 

* فهارس الخزانة الملكية, المجلد الأول» فهرس قسم التاريخ وكتب الرحلات» مطبعة 
النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء 1980 

العقاد صلاح 

* المغرب العربي, مكتبة الانجلو cay pall‏ القاهرة 1969 الطبعة الثالثة. 

العقيقي نجيب (ت . 1982) 

* الستشرقون مطبعة دار العارف بالقاهرق 1964 — 1965 في 3 shal‏ 

العسكري أبو هلال الحسن بن عبد الله رت . بعد 1005/315( 

* ديوان «gall‏ طبع القدسي» 1352. 

عياض القاضي بن موسی السبتي (ت . 544 ه) 

prey *‏ بحدود قواعد الاسلام تحقيق محمد بن تاويت الطنجيء الطبعة الثالثة» 
المطبعة الملكية ‏ بالرباط. 

* ترتيب الدارك وتقريب المسالك, لعرفة أعلام مذهب مالك» منشورات وزارة 
الأؤقاف والشؤون OLY‏ مطبعة فضالة, المحمدية» المغرب» 5 أجزاء. 
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* الشفاء بتعریف حقوق الصطفی, دار الفکر العربي» بيروت» جزان. 

العياشي آبو سالم عبد الله رت . 1679/1090( 

* الرحلة العياشية أو ماء الوائد. طبعة ثانية» وضع فهارسها محمد حجيء دار الغرب 
پالرباط» 1977/1397 جزان. 

الغبريني هد رت . 1315/714) 

* عنوان الدراية» فيمن عرف من العلماء في BU‏ السابعة ببجاية» تحقیق رابح بونارء 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ال جزائر» 1970. 

الغزي محمد نجم الدین (ت ۰ 1651/1061) 

* الکواکب السائرق بأعيان الائة العاشرة «الکواکب. الطبعة ES yA‏ ببيروت» 
45 في 3 أجزاء. 

العزي افادي حمودة 

* الأدب التونسي في العهد احسيني, الدار التونسية للنشرء 1972. 

الفاسي محمد 

* « انقاذ تونس من يد الاسبان في أواخر القرن العاشر الحجري »» مقال بجلة آفاق» 
السنة o JAN‏ العدد الثالث» يونيو ‏ غشت — شتنبر 61963 ص 7 وما بعدها. 

* « موقعة وادي الخازن الجاسمة » مقال بمجلة البحث العلمي العدد التاسع» السنة 
الثالثة» شتنبر /دجنبر 1965 ص 217 وما بعدها. 

5 وحي البينةء دار الکتاب الدار البیضای 1970. 

الفامي محمد البشير (ت . 1963/1382) 

* قبيلة بني زروال» مطبعة المنشورات التقنية بشمال افريقياء الرباط 1962. 

الفاسي محمد العابد (ت . 1976/1396) 

* الخزانة العلمية بالغرب. مطبعة الرسالة بالرباط 1960/1380. 

* فهرس مخطوطات خزانة القروین, الجزء الأول» دار الكتاب» 1979. 

الفاسي محمد العرني (ت . 1642/1052) 

* مرآن احاسن, من أخبار الشيخ أبي المحاسن. (مراق» الطبعة الحجرية بفاس» 
1906/1324 

الفاسي محمد الهدي رت . 1698/1109( 

* تحفة أهل الصديقية. بأسانید الطانفة الجزولية والزروقية» مخطوط م . ع . بالرباط 
رقم 76 ج. 

* روضة امحاسن, الزاهية le‏ الشيخ أبي المحاسن, مخطوط م . ع . بالرباط» رقم 
976 ج. 
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gle! eat *‏ في ذكر الجزولي والتباع» وما هما من الاتباع (بمعع)» الطبعة الحجرية 
بفاس» 1896/1313. 

الفاسي عبد الرهن (ت . 1685/1096) 

chat *‏ القلوب» بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب (ابتهاج)» مخطوط م . ع . 
بالرباط رقم 6 ك. 

الفامي عبد الله (ت ۰ 1719/1131) 

* الاعلام of‏ غبر» من أهل القرن الحادي عضر (الاعلام A‏ غبر). 

* خطوطتان مبتورتان : 
1( عام 1012 — 1027 - في م . ع . بالرباط رقم 1080 ك. 
ple — 2‏ 1050 — 1100 - في م . م . بالرباط رقم 3637 ز. 

فرید بك محمد احامي (ت . 1919/1338. 

* تاريخ الدولة العلية العؤانية» دار الجيل» بروت 1977/1397. 

الفضيلي ادريس رت . 1898/1316) 

* الدرر deg!‏ والجواهر النبوية» في الفرو ع الحسنية والحسينية (الدرر البهية)» المطبعة 
الحجرية بفاس» 1896/1314 في جزءين. 

الفشتالى عبد العزیز رت . 1622/1031) 

۳ مناهل الصفاء في أخبار الملوك الشرفا (مناهل)» نشره عبد الله كنون في المطبعة المهدية 
بتطوان» 1964/1384 . 

۱ 

* أصول التاريخ الأوروبي الحديث, ترجمه إلى العربية أحمد عبد الرحم مصطفی» وزینب 
عصمت راشدء دار المعارف بمصر 1965. 

القادري محمد (ت . 1773/1187) 

* الاكليل والتاج» في تذيبل كفاية احتاج (الاكليل)» مخطوط م . م . بالرباط» رقم 
1897 

* التقاط الدررء ومستفاد الواعظ والعی من آخبار أعيان BU‏ الحادية والثانية عشر 

(التقاط). تحقيق هاشم القاسعي العلوي, رسالة جامعية غير منشورة محفوظة بمكتبة 

كلية الاداب بالرباط. 

نشر Gl‏ تحقيق محمد حجي وأحمد التوفیق» الجزء الأول» دار المغرب» الرباط 1977. 

القادري عبد السلام (ت ۰ 1698/1110) 

* الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب الحسني (الدر السني)» الطبعة 
الحجرية بفاس» 1892/4309 


* 
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* القصد الأحمد, في التعريف بسیدنا ابن عبد الله آهد, الطبعة الحجرية pls‏ 
1 . 

bal‏ محمد 

* » مساهمة في تاريخ القهید لظهور دولة السعدین » مقال بمجلة كلية الآداب 
بالرباطء العددان الثالث والرابع» سنة 61978 ص 7 — 59. 

القلقشندي أحمد رت . 01418/821 

* صبح الأعشى, في كتابة الانشاء مطبعة دار الکتب الصرية بالقاهرق 1331 
191371338 — 1920 — في 14 جزوا. 

القصار محمد (ت ۰ 1603/1012) 

* فهرس القصار, مخطوط م . م . بالرباط رقم 3730. 

* محنة الوریسکوس في اسبانیا؛ مطبعة دیسریس تطوان 11980 

القشيري عبد الکرم بن هوازن (ت . 1072/465( 

* الرسالة القشيرية في علم التصوف. دار الکتاب العربي» بيروت» لبنان» دون تاریغ. 

ساخ عزيز 

5 الأتراك العیانیون في SUP‏ افريقياء بيروت 1969/1389 3 أجزاء في مجلد واحد. 

الساعاتي أحمد عبد الرحمان البنا (ت . بعد 1950/1369( 

* بدائع المنن» في جع وترتيب مسند الشافعي والسئن, دار الأنوار للطباعة والنشرء 
69 القاهرة. 

السجلمامي عبد الواحد (ت . 1595/1003) 

* الاعلام» ببعض من لقيته من علماء الاسلام (فهرس)» مخطوط خاص بالرباط. 

السخاوي شمس الدين (محمد بن عبد الرحمان (ت . 1497/902) 

* التبر المسبوك, في ذیل السلوك نشر مكتبة الکلیات الازهرية بالقاهرق دون تاریخ. 

* الضوء اللامع. لأهل القرن التاسع؛ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان 12 
جزوا, 

السراج احاج محمد 

* خلاصة تاريخ سبتة» مطبعة ديسبريس» تطوان 1976. 

السراج محمد الوزیر (ت . 1149 (A‏ 

* الحلل السندسية في الأخبار التونسيةء تحقیق محمد الجيب الطيلة» تونس 1970 الجزء 
الأول في 4 مجلدات وقسم من الجزء الثاني. 

سركيس يوسف (ت ۰ 1932/1351) 
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* معجم الطبوعات العربية والمعربة (معجم الطبوعات). مطبعة سرکیس بالقاهرق 
6 في جزءین. 

السعدي عبد الرهان (ت . بعد 1655/1066( 

* تاريخ السودان» طبعة باريس ۰.1898 

السوسي محمد الختار (ت . 1963/1383) 

* ايليغ قديما وحديفاء الطبعة الملكية bl jb‏ 1966/1386. 

* خلال جزولة CSM)‏ الطبعة الهدية بتطوان, دون تارج في 4 أجزاء. 

* العسول. مطبعة النجاح بالدار البیضای 1380 — 1960/1383 — 1963 3 20 
جزءا. 

* سوس العالمة (سوس)» مطبعة فضالة باحمدية (الغرب)» 1960/1380. 

السيوطي جلال الدين عبد الرهان (ت . 1505/911) 

* بغية الوعاق في طبقات اللغوپین والنحاق تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم القاهرة 
4 بجزان. 

* الجامع الكبير» مخطوط م . ع . بالرباط عدد 3,3872 آجزاء. 

gl‏ علي 

* « مصادر جديدة لدراسة تاريخ الشابية »2 الجلة التاريخية المغربية (تونس)» العددانء 
ply 14 — 3‏ ۰1979 ص 55 - 81. 


الشاذلي عبد اللطیف 
* الحركة العياشية, منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط أطروحات ورسائل 
0 1982 


الشافعي محمد بن ادريس (ت . 820/204) 

* ديوان الشافعي, تحقيق محمد عفيف الزعبي» دار النور بيروت» 1971/1391. 

الشرقاوي اقبال أحمد. 

ist *‏ الشطر é‏ في ماضییا الاسلامي, مطبعة النجاح الدار البیضای1969. 

* مكتبة الجلال السيوطي, دار الغرب بالرباط 1977/1397 

الشریف الرضي (محمد بن الحسين ت . 1016/406) 

* دیوان الشرپف الرضي, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت؛ 1310 ه. 

الشریف عبد الله محمد 

* « أضواء على اخطوطات العربية » مقال بمجلة دراسات عربيق العدد, السنة 17» 
نونیر 1980« ص 82 — 100. 

الشريشي أحمد بن عبد المومن (ت . 1223/619) 
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* شرح مقامات usp dl‏ تحقيق محمد عبد النعم خفاجي. القاهرق مطبعة النيرية 
1953 

شلبي حمود 

* تاريخ التربية الالسلاميق مكتبة النبضة الصرية القاهرق الطبعة الرابعت 1973. 

الشعراني عبد الوهاب بن dal‏ رت . 1565/973) 

7 لواقح الأنوارء في طبقات السادة الأخيار (الطبقات الکبری). المطبعة الأزهرية عص 
3 في جزوین. 

المبطي محمد (ت . 92/1001 — 1593( 

* العرب الفصيح, عن سيرة الشيخ الرضی النصيح (المعرب). مخطوط خاص بالرباط. 

ال هبطي عبد الله رت . 1556/963) 

* الألفية السنية, في تنبيه العامة والخاصة على ما أوقعوه من التغيير في الملة الاسلامية 
مخطوط م . م . بالرباط رقم 3607 ز. 

الرادي اشي (محمد بن جابر» ت . 1338/749) 

* بناج الوادي آشي» دراسة وتحقيق محمد محفوظ» دار الغرب الاسلاميء أثينا ‏ 
بيروت» 1980/1400. 

واينرب . جيروم 

* « المغرب وقراصنته المغربة في القرن السابع عشر »» تعريب طارق العسكري وعبد 
امادي التازي, the‏ البحث العلمي السنة 16 العددان 29 130 ص 13 36. 

الوزان الحسن بن محمد (ليون الافريقي ت . بعد 1550/957( 

* وصف افربقياء ترجه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الاحض مطبعة ووراقة البلاد» 
الرباط 980/1400 1ء الجزء الأول. 

ونسنك أرندجان (واخرون) (ت . 1939/1358) 

* المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي» مكتبة بريل في مدينة لیدن» 1936 
9 . 

الونشريسي أحمد رت . 1508/914) 

* وفيات الونشريسي. (ضمن کتاب ألف سنة من الوفیات)» تحقيق محمد حجي» دار 
الغرب, الرباط 1976/1396. 

الوشاء محمد (ت . 937/325) 

* الوشی» دذار صادر ودار بيروت» 1965. 

ياقوت الحموي (ت ۰ 1226/626) 

* معجم البلدان. دار صادر ودار بيروت» 1957/1376 5 أجزاء. 
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يحيى جلال 

* الغرب الكبير, العصور الحديثة وهجوم الاستعمار. الدار القومية للطباعة والنشر؛ 
القاهرقی 1966 

اليوسي الحسن (ت . 1692/1102( 

* الرسائل, جمع وتحقيق ودراسة فاطمة خليل القبلي» دار الثقافة» الدار البیضای 1981. 

* زهرة DUA GU‏ والحكم, تحقيق : محمد حجي ومحمد الأحضر» دار الثقافة» 
الدار البیضای 1981. 

* الحاضرات» طبعة انیت آعدها للطبع محمد حجي» دار الغرب بالرياطء 
1976/1396 

* فهرس, مخطوط م . ع . بالرباط عدد 1234 ك. 
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ب — باللغة الأجنبية 


Abbou (I. D.} 

— Musulmans — Andalous et judéo - musulmans, Casablanca, 1953. 

L’Africain (J.L.) 

— Description de I’Afrique, trad. de I‘italien par Epaulard, A. Edit. Maisonneuve, Paris 1956 
en 2 vol. 

Aimel (G.) 

— Le Palais d’El-Badi, Arch. ber, Ill. 1918. 

Bataillon (M.) 

— Le rêve de la conquéte de Fés et le sentiment impérial portuguais du XVI siécles, Etude 
sur le portuguais au temps de I‘humanisme, Coimbra, 1945. 

Benchekroun (M.) 

— Le vie intellectuelle marocaine sous tes mérinides et les Watasides, Imp. Mohamed V 
-Fés, 1974. 

Berque (J.) 

— Al youssi, problémes de la culture marocaine au XVII siécle, Mouton et Co, Paris — La 
Haye, 1958. : 

— Les mawazils de muzaraa du miyar اقل‎ Wazzani, Edit. félix Monche, Rabat, 1940. 
Berthier (P.) 

— Les anciennes sucreries du Maroc et leurs réseaux hydraulitques, Imp. francaises et Ma- 
rocaines, Rabat, 1966, en 2 vol. 

Bovill (E. W.) 

— The battle of Alcasar, london, Batchworth, édit. 1952. 

Braudel (F.) 

— La méditerranée et le monde méditerranéen a I’6poque de philippe Il, Paris, Arm. Colin, 2 
édition, 1967. 

— Les espagnoles en Afrique du nord de 1492 — 1577, Revue Africaine, 1928, PP. 184 — 
351. 

— Les 0502900165 en Algérie (1492 — 1792), in Histoire et Historiens de Algérie, Paris 1931, 
pp. 231 — 266. 
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Brignon (J.) et co - auteurs 

— Histoire du Maroc, édit. Hatier, Paris et librairie nationale, Casablanca, 1967. 
Brockelmann (C.)} 

— Geschicht der arabischen litterature, Weimar et Berlin, 1898 — 1902 en 2 vol. 
nouvelle, édit. Leiden 1943 — 1949, 

— Suppléments, Leiden, 1937 — 1942, 3 vol. 

Burethes (J.D.) 

— Contribution a I’histoire du Maroc par des recherches numismatiques, Casablanca, 1939. 


Caillé (J.) 

— Ambassades et missions marocaines au pays — bas a l'époque des sultans saadiens, 
Hesp — Tamuda, N° IV fascicule | et Il, 1963, pp. 5 — 67. 

— Le commerce anglais avec le Maroc pendant la seconde moitié du XVI siécle, Revue 
Africaine, p. 34, 1940. 

Charles dominique (P.) 

— La pénétration économique de l’europe au Maroc a l’époque saadiens, 1472 — 1660. 
Castries (H. de) 

— La-conquéte du Soudan par El-Mansour, Hesp. 1923, t. Ill 4 trim. 

— Une description du Maroc sous le regne de moulay Ahmed el-Mansour, texte portuguais 
et trad. Fran., Paris, 1909. 

— Frappe de la monnaie 4 mohammadia, Hesp. 1922, t. ۱۱, 3 trim. 

— Les signes de validation des chérifs 52601605. Hesp. 1922, t. ۱, 3 trim. 

Cattenoze (H. 6( 

— Tables de concordance des éres chrétienne et hégirienne. Edit. Techniques nord — afri- 
caines, Rabat, 1961. 

Coindreau (R.) 3 

— Les corsaires de Salé, Paris 1948. 

Colin (G. S.) 

— Note sur le systéme cryptographique du sultan Ahmed El-Mansour, Hesp., 1927, t. |. 2 
trim. 

Cour {A.) ۱ 

— L’établissement des dynasties des chérifs du Maroc et leur rivalité avec les turcs de la 
régence d‘Alger (1509 — 1830), Paris 1904. 


Dan (P.) 

— Histoire de la barbarie et ses corsaires, 1937, 2 101 — 1649. 

Delafosse (M.) 

— Relations entre le Maroc et le Soudan a travers les ages, Hesp. 1924, t. IV. ; 2 trim. 
Delphin (G.) 


— Fas son université et l’enseignement supérieur musulman, Paris 1880. 

De soussa (L.) 

— les portuguais et I ‘Afrique du nord de 1521 2 1557. Extraits des annales de Jean Ill, Trad. 
Fran. avec introduction et commentaire R. Ricard, lisbonne 1940. 

Despois (J.) et Rynal (R.) 

— Géographie de I’Afrique du nord-ouest. Payot, Paris 1975. 

Deverdun (G.) 

— Marrakech, des origines 4 1912, Edit. Techniques Nord-Africaines, Rabat, 1959 — 1966 
en 2 vol. 

Diego de Zorres 

— Histoires des chérifs, trad. de ۱۳65۵۵900۱, Paris, 1650. 
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Dozi (R.) 

— Supplément aux dictionnaires arabes, 3 édit. Leyde — Pari, 1677, en 2 vol. 

Dziubinski {A.) 

— L‘armée et fa flotte de guerre marocaine a l'époque des sultans de la dynastie saddienne, 
Hesp. Vol. XIll, Fasc. Unique, pp. 61 — 94, 1972. 


Erckmann (J.) 

— Le Maroc moderne, Paris 1885. 

Galibert (L.) 

— ۱۸۵98۲6 ancienne et moderne, Paris, 1884. 

Godart (L.) 

— Description et histoire du Maroc, Paris, 1860. 

Gois (D. de} 

— Les portuguais au Maroc de 1495 a 1521, Trad. Franç. R. Richard, Rabat, 1937. 
Grammont (H. de) 

— Histoire d‘Alger sous la domination turque, Paris, 1887. 

Guay IF.) 

— La ville de Fés et ses rapports avec le monde musulman nord-africain. 


Julien (ch. A.) 

— Histoire de I’Afrique du nord de la conquéte arabe a 1830, 2 édit. Revue et mise a jour par 
Roger le Zourneau, Paris 1975. 

Justinard (col.) 

— Notes sur l'histoire du sous au XVI siècle, Arch. Maroc., XXIX, 1933. 


Laroui (A.) 

— L’Hstoire du Maghreb, un essai de synthése, Edit. Francois Maspero, Paris, 1970. 

-- Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, Edit. Francois Maspero, 
Paris 1977. 

Lapeyre (H.) 

— les manorchies européennes du XVI siécle, P.U.F, Paris 1967. 

Le tourneau )8.( 

— Fés avant le protectorat, étude économique et sociale d’une ville de ۲ 
musulman, Casablanca, 1949. 

— Fés et la naissance du pouvoir saddien, Al-Andalous, Vol. XVIII, Fasc 2, 1953. 

— Les débuts de la dynastie saadienne ijusqu’a la mort de m’hammed ash-Shaykh, 1557, 
Alger, 1954. 

Marmol (C.} 

— L'Afrique, Trad. espagnole, 3 vol. 1867. 

Martin (A. ©. L.) 

— Quatre siécles d'histoire marocaine au sahara de 1504 a 1902, Paris, 1923. 

Maslou (B.) 

— Le Maroc dans les premières années du XVI sidcle, Typogr. Adolphe jourdan, Alger, 
1906. 

Masson (P.) 

— Histoire des établissements du commerce français dans Afrique barbaresque, 1560 — 
1793, Paris, 1903. 

Mathan (A.) 

— Voyages au Maroc (1640 - 41), journal de voyage, la haye, 1866. 
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* — Mauro (F.) 
Le XVI siécle européen, aspects économiques, P.U.F. Paris, 1966. 
* — Mezzine (L.) 
— Contribution a l'histoire de Zafilalt, Doctorat du ۱۱۱ cycle, Paris, 1976. 
* — Meunier (J.) 
— Le grand riad et les batiments saadiens du badi 4 Marrakech selon le plan publié par 
Wandus, Hesp. 1 et 2 trim. 1957. 
* — Michaux bellaire (E.) 
— Essai sur I’histoire des confréries marocaines, Paris, 1921. 
* — Mouette (G.) 
— Histoire des conquétes de Moulay Archyd connu sous le nom du roy de Zafilalt, son 
frère, et son successeur 4 présent réguaut, Paris, 1683. 
* — Moulieras (A.) 
— Le Maroc inconnu ; exploration du Rif et des Djballah, Paris - Oran 1895 - 99. 
* — Mourre (M.) 
— Dictionnaire Encyclopédique d'histoire, 8 tomes, Bordas, Paris, 1978. 


* - Qumiil (A.) 
— Uhistoire et son discours, Edit. Techniques nord-africaines, Rabat, 1979. 


* — Péchot (L.) 

— Histoire de I’Afrique du nord avant 1830, imp. Alger, 1914, Vol. 3 
* — Pirenne (H.) 

— Les villes du moyens ge, P.U.F. Paris, 1971. 
* — Prescott (A.) 

— History of the ferdinand and Isabel, 2 volumes. 


* — Renaud (H.P.J.) 
— Les pestes des XV et XVI siécles, in mélanges d'études, luso - Maroc, Paris, 1945. 
* — Ricard )8.( 
— Masagan et le Maroc sous le régne du sulan Moulay Zidan, Edit. Paul Geuthner, Paris, 
1956, 
— La place de Mazagan au début du XVII. siécle. Edit. Paul Geuthner, Paris, 1932. 
* — Roland (L.) 
— Le Maroc chez les auteurs anglais du XVI au XIX siécle, Edit. larose, Paris, 1939. 
* — Rosenberger (B.) et Zriki (H.) 
— Famines et épidémies au XVI et XVII siécles, Hesp. Vol. XIV, Fasc. Unique, pp. 109 — 
175, 1973, pour 1 partie. 
2 partie : Hesp. XV, Fasc. Unique, pp. 5 — 103, 1974. 


* — Terrasse (H.) 
— La grande mosquée des andalous a fés, Paris, 1968. 
— Histoire du Maroc, Edit. Atlantides, Casablanca, 1951, 2 volumes. 
— Les villes impériales du Maroc, Grenoble, 1937. 
* — Tharand (J.) 
— Fes ou les bourgeois de ۱۲۱۵۱۵۳, Paris 1939. 
— Marrakech ou les seigneurs de |’Atlas, Paris, 1939. 


* — Weir (T. H.) 
~— The chikhs of Morroco in the XVI century, Edimbourg, 1904. 
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Grandes Collections 


A. Encyclopédie de I'Islam, G - P. Moisonneuve, Max Besson, Succr. 1960 - 1978, 4 volumes. 
B. La grande Encyclopédie, Paris, S. D. en 31 Vol. 


©. Les sources inédites de l'histoire du Maroc 1 série (les saadides) : 
— France, en 3 vol. 
— Pay - Bas, en 6 vol. 

Engleterre, en 3 vol. 

Espagne, en 3 vol. 

Portugual, en 6 vol. 

-- Edit. Ernest lerousc, Paris, 1905 — 1953. 
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